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ابن الحشاء؛ أبو جحجعفر أحمد بن محمد ل 


ا ابن الحشاء, أبو -جعفر أحمد بن محمد 


(ت 7 9 م) 


أبو ير عسي ب جل 
بريد بتونس ». ا بالطب» 
وكان على صلة بأوّل السلاطين الحفصيّين أبى 
زكرياء يحيي بن أبيى محمد عبد الواحد بن 
أبي حفص (625ه/ 8ام 0-0 
9 إام). وبإشارة من أبي زكرياء هد !4 ألف 
وعرف بهء وهو:مفيدالعلوم ومبيد 
الهموم". . كها سماه حاجى خليقة [ كشف 
الظنون. 2/ 400 ] أو يو ديد الطبية 
واللغويه الوافعه فى الكتاب امود هما 
ورد في آخمر النص المطبوع ٠‏ وتعتبر الأثفاظ 
الطبية واللغوية الواقعة فى الكتاب السقوت 
للشيخ الفقيه الطبيب العارف أبي جعفر أحمد 
ابن الحشاء كانه [ ص 3 3| ]. 


والكتاب كما يدل عليه عنوانه وتظهره مادتهء 
ليس كتابا في الطب بل هو معجم مختص في 
تفسير المصطلحات الطيية والصيدليّة وعدد 
غير قليل من أآنفاظ اللغة العامة والعبارات 
الواردة في #الكتاب المنصوري فى الطبية 
لأبيى بكر محمد ويك" الرازي 
(ت 313هم/ 925م). 


وعدد مواد الكقاتب دا مداخل المعجم ‏ 


العمستشوقفان الفرتسسيان جورج س. كولان 
هذاه .5 مهرمع 6) وه. ب. ج. رتو (.]] 
لوص جا .1 .ط) ألف ومائتان وسبع وعشرون 
(1227) مادّة. وأهمٌ مظاهر التأليف في 
الكعاب ‏ جعاففازة معهيا شيا اتنا 

الأول هو #الجمع" أي اختيار المادّة المععجمية 
المكوّنة للمدوئة التى اشتمل عليها الكتاب. 
فلقد كان منطلق ابن الحشاء في الجمع هو 
الكتاب المنصورىي لأبي بكر الرازي. وهذا 
الكتاب في عشر مقالات حاول الرازي أن 
يحيط فيها بمختلف المسائل العامّة فى الطب 
والهداواة, عرقي تتاول امه الستشاء من بماد 
الكتاب المصطلححية واللغويّة ما اعتبيره ميحوجا 
إلى التفسير في نظر المتعلم المبتدئ للطب. 
وي تصنيف الماذة المجمعة إلى ثلاث 


َ 


المصطئحات العلميّة: وهى إمَا دالة على 
أشياه مثل أسماء الأدرية المتردة وأسينماء 
بعض الأواني والأدوات والمواعين والموازين 
والأطعمة المستعمئة فى الطب وأسماء بعضص 
أعضاء الجسم.ء وإمًا دالّة على مفاهيم مثل 
ااستسقاءه [ص 2اء رقم 102 ]واتشنج" 
عن 1:23 :رقم :193 

س-ألفاظ اللغة العامّة: فقد عد ابن الحشاء 
بعضي الألفاظ المستعملة في “المنصوري" 
ممحوجة إلى الشرح فشر حها ومثالها «شهوق؛. 
وهوالارتفاع[ص 127. رقم 1173]. 
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و«فجأةه وهي أن يأتي الأمر بغتة [ ص 102. 
رقم 948 ]. ولاقيلولة؛ وهى السكون في 
[ ص 113. رقم 1054 ]. 


ج ‏ عبارات لغويةء ومثالها *اية ذلك؟ وهي 
«العلامة» [ ص 047 رقم 51 ]ع و«أجدر بهة 
فإته يقال أجدر بكذا وأخلق به أي أولى به 
وأحق؟ [ ص 3» رقم 15 ]. وفعلى الريق؟؛ 
وهي "كناية عربية عن العمل قبل الإفطار»؛ 
[ص 97ء: رقم 902 ]. 
المظهر المهمّ الثانى في تأليف الكتاب هو 
«الوضعا ويشمل ثرتيب المادة اللغويه 
المجمّعة وتعريفها. أمَا الترتيب فقد طبقت فيه 
ئة مبادئ:  [‏ اتباع ترتيب حروف المعجم 
بحسب استعمال أهل بلاد المغرب لها. وأهل 
المغرب يشالفون أهل المشرق في ترتيب 
حروف المعجم بذاية من حرف الزاي : فإنها 
تتالى عندهم كما يلي: زط اظ -ك - ل - 
اداع عن مداق سخ م افع كدت تر - 
ش - ه؛ 2 - ترتيب المداخل بحسب جدوعها 
التامة؛ أي ياعتماد المفردات بكامل حروفهاء 
وليس بحسب الجذور؛ 3 مراعاة الحرف 
الأوّل من الكلمة في ترتيبها ضمن الباب الذي 
نرت شية. 
وأمَأ التعريف المتبع في الكتاب فهو 
التعريف اللفظطي؛ وهو تعريف لغوي عام. 
يكتفي فيه بالشرح اللغوي الذي قد يطول وقد 
يقصر وتحدّد فيه دلالة المصطلح أو اللفظ أو 
العبارة تحديدا لغويًا عاما كما رأينا فى أمثلة 
الف ْ 


ويلاحظ مما ذكرنا عن #الجمع» و«الوضع" في 


«مفيد العلوم رمبيد الهموم" نزعة ابن الحشاء 
فيه إلى التيسير والتبسيطء فئيس هو كتابا في 
علم الطبء بل هو كتاب تعليمي في 
مصطلحات الطب وبعض الألفاظ العلميّة 
والعبارات المتصلة به فى مصدر مهم من 
مصادر تعليم الطب القديمةء هو الكتاب 
المنتصورىي لأبي بكر الرازي . 
8 جمساوردطط عتم 
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د. إبراهيم بن مراك 


---- بي لا 


الحشايشي.: محمد بن عتمان بن الحاج 0 


00 الحشايشيء, محمد بن عثمان بن الحاج 


(1269ه/ 1853م 1330ه/ 1912م) 


حصن محمد بن عثمان بن الحاح محمد بن 

الحاج قاسم الحشايشي الشريف 
المؤرخء والرحالة؛ والفقيه العدل» والياحث 
الاجتماعى. والشاعر الأديب. ولد بتونس فى 
6 رمضان 1269ه/ 3 جويلية 1853م. ولما 
كان ينتمي إلى عائلة جمعت بين شرف 
الغيني: وطلي العلى » ومتاعة دزعييب 
الأوراق والكتب.ء وولاية القضاء والعدالة» 
ونظم الشعرهء وتأليف الكتبء فقد قرّر له 
والده العدل الفقيه صاحب التأليف فى الفقه 
(علم التوثئيق) والنحو [مقدمة الرحلة 
الصحراويةء 26+ 37 ]أن يسلك تفسسن 
السبيل الذي سار فيه أبناء الاو سر 
لذلك أرسله ألا إلى الكتاب بنهج حو 
و 1 0 
حسين المعاوي. كم عهذ به إلى الشيخ محمد 
جراد ليعلمه من القراءات» ومتن الأجرومية 
في النحوء ومثلثات قطرب في اللغة» ونماذج 
من المنظوم والمنثور والحكم والأمثال [ ابن 
الحاج يحيى» مقدمة العادات» 13 ]. 


وبعد هذه المر حلة ووفأة والده في 1 رمضالك 
4 إه/ 13 جانمي 65م وجهه أخوه 
عزوز الحشائشي إلى جامع الزيتونة حيث تلقى 
العلوم العربية والشرعية على أيدي مشايخ 


عضصره متهم : مب هسل بيرم الخامس 
(ت 1307ه/ 1889م) وقد خضه بالتنويه في 


كتيهة اكفر هن عر ومتحمود بن الخوجة 


ات 1329ه/ 1911م)» وسالم يوحاجب 


رت 343اهر/ 5 !إم)ء وغيرهم. وعلى 
الرغم من حصوله على شهادة التطريع (شهادة 

ختم المرحطة الثانوية الزيتونية)وتوظفه؛ فقد 
ا و ل ع أي إلى حدود 
د ل 1 0 على التعلم 
والتقّاليد التونسية. أبن الحاج يحيى ١‏ 09؟ 
الهديةه الطويلي». 0 ). كما وجد في 
مطالعاته الكثيرة زادا ثرًا مكنه من إكمال 
معارقهء والتوسّع في علوم وفئون شتىء كان 
منها كتب الفلا" سفة والطبيعيين والمتصوفين 
سيرته وترجمته لنفسه : #وتولعتٌ بمطالعة علوم 
الأجانب ومتحاوراتهم والاخشراعات 
والاستنباطات الوقتية حتى أني صرت أرتكبها 
في كثير من أشعاري التي تنيف على سته 
آلاف بيت في أغراض شتى لم تبرز للوجود 
إلا ما تدرة [ الطويلي؛ مقدمة كتابس الدر 
الثمين:7؛ ومقدمة الهدية فى العادات 
التونسية» 0 ]. 


وبعد إحداث إدارة جمعية الأوقاف في سنة 
1ه/ 1874م برثاسة شيخه محمد بيرم 
الخامس» وإحرازه شهادة التطويع» عمل معه 
كاتبا خاصا ومحررا لمقالاتهالسياسية 
والعلمية. ولما رأى منه الحزم والتصيحة 
استصدر له سنة 1292ه أمرا بالشهادة العامة 
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وخر بشهادة المدارس الباشية [ الطويلي . مقدمة 
الهدية: 12 ]» ثم سعى له فى صدور أمر علي 
في 28 ربيع الأول سنة 3إه/ 23 أفريل 
6م بصفته شاهد عدل أوقاف الأبراج 
والقشل بالعاصمة:. [مقدمةالطويلى 
للهدية:12]: وااحاي و 
ولما كانت وظيقة الإشهاد دون طموحاته ولا 
يفي دخخلها بالإثفاق على عائلته الكثيرة العدد 
توصّل أن يعمل كاتب سر مصطفى بن 
إسماعيل (سمي وزيرا أول سنة 1 ما 
وأن يوظف بأمر علي في 27 صفر 1297اه/ 
0 فشيشرىي 9 عدلا في لجنة القيس. 
سافن ال أخلن + شتاطق البلاد النونسية 
لمياشرة قيس الأعشار وغير ذلك مما كلمْنّه به 
الدولة من التوجهات إلى بعض [ أملاكها 
الإعلاع؛ مسخع . ص 86 . وحمو ما مكنه من 
الاطلاع على الكثير من عاداتها وتقائيدها 
وتاريخهاو أثارها مما كان له مصدرا من 
مصادر كتابه « الهدية أو الفوائد العلمية في 
العادات التونسيةة. 


وفي 27 ذي القعدنة 1313ه/10 ماي 
6ام قام برحلة إلى ليبيا باقتراح من الثري 
الفرنسيى والسياسي الرخشالة المركيز دي 
موريس 760215 (1858 - 1896م) ليمهّد له 
البيل للوصول إلى مدينة غات حيث سيتم 
اللقاء بينهما وقيادته إلى منزل * شيخ الطريقة 

مي ا السنوسى 

(ت 1902ه) لعقد تحالف معه ينبني في 
الظاهر على فتح طريق صحراوي جديد وربط 
عالاقات تجارية بين السودان والمملكة 
التونسية المستعمرة الفرنسية وقتلذ. لكن 
الداعي الخفي وراء الاقتراح هو إلخحضاع 


مكان العيحراءالكترف نيه العوارق والقعانة 
وبلاد السودان للنفوذ المرنيء وقطع الطريق 
أمام أطماع الانقليز في التشاد والنيل 
الاعلى.. 

في هذه الرحلة إلى “الكفرة» مستقرٌ السنوسي» 
زار الحنايشي عدة مناطق ومدن مثل بنغازي» 
والجبل الأخضر من برقة؛ ومرزق من فزان. 
ومدح الشيخ السئوسي وأصحابهء وعاش 
معهم وتحادث في شؤون عدة من علمية 
وسياسية وغيرهاء لكن سماعه في 30 جويلية 
6 ام باغتيال المركيز دي ا في جوان 
من نفس السنة بالوطية قرب غدامس بالصحراء 
الكبرى صرفه عن ثثمة الرحلة إلى غايتهاأ. 
فعاد إلى تونس في أخمر رمضان 1314ه/ انخر 
فيفريى 1897م» بعن غياب عنها دام حوالى 
عشرة اشهر: 

وبعد عودته من رحلته الصحراوية وأربعة عشر 
عاما فى وظيفة القيس كما قال [العادات 
والتقاليد: 409 ]؛ أعلمه الشيخ أحمد كريّم 
١ت‏ 1315ه/ 1897م) تلميذ والده أن الوزير 
الأكير محمد العزيز يُوعتّور (ت 1325ه/ 
7 عيّنه متفقّدا عامًا لخزائن المكتبة 
الأحمدية بجا مع الزيتونة [ العادات والتقاليد. 
ابن الحاج يحيىء 230؟ الهديةء 
الطوينلي:.110 اليقوم بمراقبة الكتب 
وترتييهأ. وقد تم إعداد مكان خاص لخدمته 
إزاء صومعة الجامم[م.سء ابن الحاج 


يحيى ؛ 7 م . سن ١‏ الطويلي؛ 9 ]. 


ولمأ كانت له علاقات جيدة مع الموظفين 
انا ممة في الدوله. وكان سشاعرا وكاتبا. 
أرسل في زيارة إلى معر ض يأر يبس العام لمددةه 
8ه/1100م. فنظم فيه قصيدة مطولة 


1 ااا ماس سرلاب 


بعنوان «العقد النضيد في التنظير بين الحضارة 
الانتادمة وتمد3 القصر الجديل»: 


على أن أهم ما استفاده من عمله في خزائن 
كتب الأحمدية هو الاظلاع على كنوز 
مخطوطاتهاء والاستعانة بها على تأليف عديد 
الرسائل والكتب إضافة إلى ما غنمه من 
عالاقاات ومناقشات مع العلماء والوجهاء من 
التونسيين»؛ والمستشرقين والمسؤولين من 
الفرنسيين. وكل هذا أتاح له فوائد جمّة مما 
نجد صداه واضحا في تأليفه . 

في هذه الأجواء العلمية عاش متحصصد 
الحشايشي بقية عمره إلى أن توفي يوم الثلاثاء 
3 ذي الحجة 1330ه 12/نوفمبر 1912م 
عن سن تناهر الستين سنة . 

والواضح من أطوار حياته وأعماله أنه كان 
شغوفا بالعلم والقراءة» موسوعي التكوين» 
موز على البحسف والعالنفب» خالا إلن 
التّرحال والاكتشافء. متأثرا بالمؤرخين 
الاجتماعيين خاصة منهم أبن خلدون» 
وبالإصلاحيين المعاصرين كخير الدين ياشا 
التونسيى»؛ وجماعته ممن درس عليهم في 
الزيتونة أو عاشرهم. ولكل هذه الأطوار 
حفلت آثاره يأفكار إصلاحية فدعا نثرا وشعرا 
إلى نهضة العرب والمسلمين بالااقتباس من 
التقدّم الأوروبي» وفتح المدارس العصرية 
مثل الصادقية والخلدونية والعلوية. وتعليم 
اللغاتء وتعليم المرأة ضاربا المثل للتونسيين 
بتعليم ابنته. دون أن ينسيه كل ذلك ما كان 
للعرب من تقدّم علمي لا بد من بعثه وتطويره 
ليتسنى لهم بناء حضارة جديدة تجمم بين 
الأصالة والمعاصرة. 
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ولعله من منطلق مقولة التحديث» أو لأسباب 
أخرى» كان لا يرى بأسا لتحقيق المشروع 
التحديثي التونسي من الاعتماد على التقارب 
الإسلامي المسيحي » والتعاون مع الفرنسيين» 
والإشادة بسياستهمء حد تبني أطروحاتهم 
والترويجج لما كان يدعون إليه من سياسة تقوم 
فى الظاهر على التحاور والتمدين. وئى 
الباطن على الاندماج بين شعبين لكل منهما 
حضارته وخصائصه التى يختلف بها عن 
الآخر. وقد تحدّث عن هذا المبدإ فى تفكيره 
وأشار إليه فى سيرته الذاتية التى ا 
نقل #الرحلة الصحراوية؛ إلى الفرنسية بقوله 
«أما المسألة التي تعلقتٌ لها أكثر من غيرها 
فهي دراسة الطرق الكفيلة بتقريب الشقّة بين 
لمر 11 [ الي ار 
9 ]. ولم يكن الحشائشي هو الوحيد في 
تبني هذه المقولةء فقّد كان عدد من السياسيين 
والمفكرين العرب منبهرين بالحضارة الغربية 
انبهارا كليا جعلهم يعولون عليها كل التعويل 
في النهضة العربية المرتقبة حد التبعية 
ا قف 2 ليقت الأيام هشاشة هله 
الرؤية لأن رامق التقارب بين الشعوب 
جغرافية كانت أو تاريخية» لا تبلغ قوة عوامل 
الاختلاف الديئية واللغوية والعرقية. ولقد 
كانت هذه العوامل هي تفسها التي اتخذ منها 
الوطنيون الأحرار سلاحا لمقاومة المحتل 
وسياسة الإدماجء خاصة لما تحؤولت هذه 
السياسة إلى استعمار أرضصء: واغتصاب 
سيادة» وقمع حريةء وطمس هوية. 
وعدا هذاالموقف السياسي الخاص 
بالعلاقات بين الغرب الأوروبي المسيحي 
والشرق العربي المسلمء كان محمد 
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الس :| سي صن المدافعين عن الإسلام؛ 
والحضارة العربية الاسلاميةء ووطنه العربي 
المسلم. وهذا ما يتجلى فى تاليفه بقوة. 

من هذه التاليف #الإعلام بعلوم العرب 
وصنائع الإسلام» الذي شرع في تأليفه منذ أن 
كان طالبا في الزيتونة» وهو كتاب من نوع 
كتب الموضوعاءت؛ سار فيه على منهاح كثتاب 
«مفتاح السعادة؛ لطاش كبري زادةء كما 
اعتمد فيه غالبا على كتاب «كشف الظتودن عن 
أسامى اليكقيب والفنونه0 لحاجي خحليفة. 
وبدرجة أقل على كتب أخرى مثل مقدمة ابن 
جعلدود وغغيرهاء فالكتاب بناء على هذا 
الوصف هو موسروعة علمية تؤرخ للعلوم 
العربية» وتبرز إبداعات العبقرية العربية في 
العلوم والصناعات . 


وأما محتوى الكتاب فيشتمل على ثلاثة أقسام 
كبرى: الأول في نشأة العلوم في الإسلام. 
ونشاء التدوين والتأليف. وطلب العلم... 
إلخ؛ والثاني. وهو أصل الكتاب. يشتمل 
على معجم ألفبائي لأنواع العلوم» مع ذكر 
حدودها وبعضب. المؤتفين فيها و تاليفهمء 
والثالك.؛ وهو الخاتمةء ذكر فيه إحدى عشرة 
مقالة هي التالية» الأولى : لا تعرف الأمة إلا 
بآثار علومها المهمة. الثانية : جرعة عياب في 
تمدن الأعراب. الثالثة: استفهام هل يمكن 
أن تعود تلك العلوم إلى الإسلام. الرابعة : 
تقصر الأفهام عن جميع علوم الإسلام. 
العخامسة : تلقين في بيان العلم الذي هو فرض 
عين. السادسة » العجر عن دليل الوجود علم 
بالموجود. السابعة : وساوس لمن اقتصر في 
التعليم على المدارس . الثامنة : آفة الإنسان 
الغفلة والنسيان. التاسعة: بالعلم ترتفع 
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وبالجهل تتضع. العاشرة: عيب جلي يعتري 
التونسى الذكى. الحادية عشرة: دعاء ختم 
الكلام والحمد لله على التمام . 

وكان الباعث على تأليف هذا الكتاب أن 
بعض العلماء ممن ألفوا في علوم الإسلام «قد 
غفلوا عن مئات من علوم الأوائل وآلاف من 
الكتب والرسائل. حتى إن البعض من الخاصة 
لم يعرف فلسفةالقفرس والعجم ولا 
استكشافات الأندلس والعراقيين» وكذا أهالي 
أروبا الآنء ف(هم) غير عالمين إلا بالنزر من 
علوم العرب كما حكاهالمتصفون من 
علمائهم؛ والجم الغفير منهم يرى أن لا علوم 
للإسلام إلا علوم القرآن والحديث» والسبب 
هو عدم الاطلاع على علوم العرب وما دونه 
(علماء) الإسلام من فنون حتى إن البعض من 
علوم الأسلام (في ما) زعمت رجال أروبا 
أنها من ابتكارهاء مع أنك ستقف عليه إن شاء 
الله من أنه من تصانيف الإسلام والفضل في 
ذلك لهم.ء غير أن الأروبيين لا ينكر عليهم 
توسيع دائرة تلك الفنون وزيادة قواعد والاات 
يأتي بيانها' [ الإعلام» مخ. ص 80 ]. 

وأما كتاب #الهدية فى عوائد المملكة 
التونسية*؛ فقد فرغ من تأليفه سنة 1322اه/ 
4م بناء على رغبة أحدالوجهاء 
الفرنسيين؛ يبدو أنه السيد «برنار روا» القنصل 
الجنرال والكاتب العام لحكومة الحماية؛: لأنه 
كما ذكر في آخر المقدمة يود أن يظلع 
الفرنسيون الوافدون على تونس على القطر 
التونسى فى وصفه الجغرافى وتاريخه الماضى 
والحاصرع وعاواته وتكاليده» وغير للك من 
التفصيلات والاإحصائيات التى تعرف بالقطر 
التوتسي .في الاجشناع والسياسة والاقتصياد 


3 ناس س0 818 


والثقافة والتعليم وغيرها . والكتاب ليس» 
كما قد يتبادر إلى الدذهن» من الكتب السياحية 


فقط لانه وإن كان هذا هو الدافة اإلمهء قد 
احترى على معلومات هامة عن تونس 
وتاريخها وأهلها واقتصادها وثقافتها ومعالمها 
وثرواتها وعاداتها وتقاليدها وغير هذه مما 
يجد فيه الياحثون مصدرا ومرجعا لبحوثهم في 
علوم شتى مثل علوم الااجتماع والثقافة 
والإناسة . . . إلخ . 

والكتاب يحتوى على مقدمة وست عشرة مقالة 
ونحاتمه. في المقدمة ذكر معنى العوائد عند 
الأمم. . وفي المقالات تحدث عن 
الموضوعات التالية : في الولادة والعو عله 
- فى بيان صناعة التوليد وأعمال القابلة . - في 
1 نواع أمراض الأطفال بتونس. ‏ في أسباب 

تحسين أخلاق الصبيان سبيت بالاداب 
ابي دن ايب الحداني الفدم 
والمعلمين والأماكن الممخصوصة لذئك وما 
يتعلى بجامع الزيتونة وعموم المعاهد 
الإسلامية. ‏ في أسباب المعاش والصنائع 
والمتاجر والحرف...إلخ. ‏ في أخلاق 
التونسيين ومعاملاتهم وعشقهم ولحونهم 
وأكلهم ولباسهم ومفاكهاتهم وبعض ما ينكر 
عليهم. ‏ في عادات مختلفة وبدع عامة. 
عادات التونسيين في السنة والشهر والجمعة 
واليوم والليلة. - في الزوايا المشهورة وعوائد 
زياراتهاً. في تاريخ جوامع الخطب 
بالعاصمة. ‏ في الدجالين وَالْرمالة والمنجمين 
والمعظطينو والكتانية.:.نن اسبغاز 
المأكولات من الطعام واللحوم والطيور 
والغللال والسمك وغشيرها. فى عوائد 
السنن واليدع المختلفة. ‏ في 
التعريف بالقطر التونسي. ‏ في بيان عدد 


جارية من 


آخر الكتاب ننجد ذيلا ذكر فيه وثائق 
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أسواق تونس وآأماكنها وخصائصهاء وعاداتها 
في البيع والشراء. 
وفى الخاتمة تحدث عن عوائد اليلاد وخططها 
الملكنية ومؤسسائهنا الشكومية 
..إلخ. وبهذاالعرض لفصول 
الكتاب نرى أن المؤتلف قام ببحث تاريخي 
واجتماعي وحضاري احتذى فيه إلى حذ مأ 
ابر خلدون فى تدده الشهيرة: وهذا ها تفيده 
الجسلة الأولى جز جقدمة الكتاب في قوله: 
#اعلم أن الاجتماع الإنساني ضروري في هأته 
الأرضء ويعبّر عنه الحكماء بيأن الإنسان 
مدني بالطبع . . ؟ [ العادات والتقائيد التونسية» 
ابن الحاج يحيى؛ 29 ]. 
ومحمد الحشائشي» إضافة إلى ولعه بالتاريخ 
العلمي والحضاريء كان له وَلعٌّ بفن الرحلة 
منذ أن كان موظفا في لجنة القيس التي كانت 
تبعث به إلى بقاع شتى ليجمع لها الأعشار من 
أملاك الدولة. على أن أهم رحلاته التي دونها 
فى كتاب هي «الرحلة الصحراوية! التي قام 
مهنا الى التسيهراة الاترمتينة قم ذكرنا. 
والكتاب الذي فقدنا أصله العربي وله ترجمة 
فرنسية وعنها ترجم إلى العربية» يشتمل على 
مقدمة خاصة بالترجمة الفرنسية احتوت على 
تعريف بالمؤلف مستمة من سيرة ذاتية كان 
كتبها خصّيصا لهذه الترجمةء وعلى سبعة 
فصول هي التالية: ‏ من تونس إلى بنغازي . 
من بنغازي إلى الكفرة. ‏ الطريقة السنوسية 
ومحمد بن علي السنوسي. - من الكفرة إلى 
د التوارق.. ب السكحراء 
الطرابلسية وسكانها. ‏ من مرزقى إلى 
مصراتة. ‏ مصراتة وطرابلس والعودة. وفي 
يؤكد بها 


غات. ‏ غات ومرزق. 
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صححة رحلته؛ منها: رسائل بخطوط 
أصحايهاء ووثائق أخرى قدّمها لقضاة محكمة 
سوسة عاصمة الساحل التونسي؛ التي 
حاكمت ختلة المركيز دي موريس . 
وللحشائشي كتاب آخر عن هذه الرحلة هو 
الموسوم بعنوان #جلاء الكرب عن طرابلس 
الغرب» ألفه فى سنة وفاته ستة 1912 يعد 
تعرفن طرابلس تلخدو الايطالى يط 19:11 
لذلك مهّد له بتاريخ مختصر لطرابلس الغرب 
نقله عن كتب تاريخية عربيةء وبذكر أشهر 
مدنها ومعالمها ومساجدها وعلمائها وزهادها 
ومظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
كما قدم معلومات عن الطريقة السنوسية. 
والجغبوب ممّرها الأول» وقبائل التوارق 
والصحراء الطرابلسية» ثم ختم الكتاب 
بحديث موجز عن الحرب الطرابلسية 
الإيطالية. ونستنتج بعد الاطلاع على الكتاب 
أن الجديد فيه هو التمهيد التاريشى الأول عن 
طرابلس» والخاتمة عن الحرب الإيطالية 
فيهاء وكل ما ورد بين هذين الفصلين منقول 
عن الرحلة الأولى مع بعض الزيادات وكثير 
من النقص [ محمد المرزوقيء الرحلة 
الصحراوية. 1] ]. | 

وهاتان الرحلتان على الرغم مما ورد فيهما 
من بعض الأخطاء التاريخية [ مقدمة المرزوقى 
فى الرحلة الصحراوية» 4 - 17 ] تقدمان لنا 
معلومات عن قبائل الصحراء في حياتهم 
وعاداتهمء وخاصة عن الطريقة السنوسية 
ونظامها وشيوخها ودورها في نشر الإسلام 
في الصحراء الإفريقية» وعن الأطماع الفرنسية 
لاستعمار الصحراء. وهذا هو الغرض الرئيس 
من رحله المؤلف وترجمتها إلى الفرنسية . 


ومما امتاز به محمد الحشائشى فى خطابه 
النثرى لامبالاته بكثرة الأخطاء. سياه 
تتراكيب وألفاظ عامية ربما يتعمدها استسهالا 
لهاء أو توضيحا لقارئيه. 


© نكا 

لمحمد الحشايشى آثار كثيرة. منها مقالاات 
واكتعار نشرهافى «الرائكر التونسها 
واالحاضرة:" و«الزهرةف وتاليف ربنينا 
في حياته وأخرى ما تزال ممخطوطة : 

أ المطبوعة: 

1[ الدرّة النقية فى معمّاصد الدولة الفرنسية» 
ألقه سنة 8ه/ 1881م حين شبت ثورة 
عقب احتلال فرنسا لتونس». مطبعة كوني. 
باريس 41882 2 رحلة الشتاء المسمأة 
العهد الوئيق فى هناء الصديقء. رمالة فى 
صورة مقامة هنأ يها صديقه محمد بن خليفة 
عامل السواسي بمناسبة زواج ابئه» حررها في 
5 رجب 1312هم/ 1 يناير 1895م؛ وهي 
تحتوي على أشعار له ولعلىي الورداني. ولعلي 
الشنوفيء المطبعة العمومية. تونس 1895م؛ 
3 - العمد النضيد في التنظير بين الحضارة 
الإسلامية وتمذن العصر الجديد. وهو قصيدة 
في مائة بيت نظمها في وصف معرض باريس 
العام لسنة 1900. طيعت في ذيل كتاب 
«سلوك الإبريز فى مسالك باريس” لمحمد بن 
الخوجة.ء المطيعة الرسمية. تونس 1318هم/ 
0م؛ 4 الدر الثمين في التعريف بأبي 
الحسن الشاذلى وأصحابه الأربعينء ظ [آء 
تونس سنة 1327ه/ 1909 1910م في 
أربعين ص. ط 2. من إعداد الطيب قريسة» 
وتقديم وتحقيق أحمد الطويلي؛ المطبعة 


1 د 1و 


العصريةء تونس 1421ه/ 2002م؛ 5 جلاء 
الكرب عن طرابلس الغرب. أو التفحات 
المسكية في أخبار المملكة الطرابلسية» نشر 
بعتوان رحلة الحشايشي إلى ليبيا. تح. علي 
مصطفى المصراتى؛ دار لبنان للطباعة 
والنشره بيروت 5 6 تاريخ جامع 
الزيتونة. تح. الجيلاني بن الحاج يحيى» 
المعهد القومي للاثار والفنون» مؤسسات بن 
عبد اللهء ط 1[» توئن 1974: ط 2:» تونس 
5 7 الرحلة الصحراوية عبر أراضي 
طرابلس وبلاد القوارق» تعحج. متحمك 
المرزوقيء الذار التونسية للنشر» تونس 
8ه وهو الترجمة العربية للترجمة الفرنسية 
المختصرة التي قام بها ونشرها سنة 1903 
بباريس فكتور سير ومتحمد الأصرم والمسيو 
يون لكتاب «النفحات المسكيةه0 فى نسخته 
الأولى وقبل الزيادات التى أضافها يعد 
الهجوم الإيطالي على ليبيا سئة 1911 ليصبح 
عنوانه #جلاء الكرب:؛ 8 الهدية فى عوائد 
المملكة التونسية. -حسب مأ ورد في آخر 
مقدمة المخطوطء أو «الهدية أو الموائد 
العلمية في العادات التونسية»2» حسب 
تحم.الجيلاني بن الحاج يحيى» لكنه نشره 
بعنوان (العاداات والتمائيد التونسية! وتححه 
العنوان السابق. سيراس للتنشر؛ توس 
4 أو «#الهدية في العادات التونسية' 
حسب تح . محمد العنابي وأحمد الطويلي. 
ط. تونس 2002؛ 9 موجر فهرسة 
مخطوطات جامع الزيتونة ومطبوعاتهاء 
بالاشتراك مع ب. روا (لإ280 .8) ومحمد ابن 
الخوجةء 4 مج. صدر منه قسم التاريخ في 
المطبعة العمومية» سنة 1900. 
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ب - المخطوطة : 

0 _الإعلام بعلوم العرب و صنائع الإسلامء 
فى 300 ص ( قي دالتحقيق)؛ 11-_الدرة 
النقية في تهاني الحضرة العلية» مخ. عدد 
02 ورقة:؛ دار الكتب الوطئية» 
تونس»ء سحتوي على خمسة عشر قفصيدة 
لشعراء العصر فى مدح علي باي عند ولايته 
عرش تونس سكة 9 إهم/ 8182ام. جمعها 
سنة 1300ه/ 1883م؛ 12 هيئة الحكومة 
التونسية قبل الحلول الإفرنساوي» أحكامها 
وإدارتهاء متخ. عدد 3373) في 14 صس. 
دار الكتب الوطنية؛ تونس» وهو يشتمل على 
معلومات تاريخية خاصة بمجالس الباي» 
والمواكب الرسمية والأعياد؛ والرتب العلمية 
والدينية» والجباية» وحدوث الوزارة بتونس ؟ 
3 التعريف بما في مدينة تونس وأحوازها 
لماجا د املا العا عي 
فى مقدمة تحمقيقه لكتاب "العادات والتقاليد 
التونسية»» ص 15؟ 14 ديوان سشعرء يحتري 
حسسب قول المؤلف على نحو ستة آلاف بيت 
لم ينشر منها إلا القليل [ مقدمة الطويلي 
لكتاب الدرٌ الثمين. ٠.‏ 7 ] 


8ض عورد ( عتم 
© رحلة الحشائشى إلى ليبياء الهدية أو 
الكتؤاقك :العامة دن العادات العوتسة 
[الأثار ]؛ © الإعلام بعلومالعرب 
وصنائع الإسلامء مخ. [ الآثار ]؛ © اين 
لخر سيد مرك الابرد رفن 
مسالك باريزه تونسء المطيعة الرسمية؛ 
8همه/1900م: ابن عاشور»ء محمد 
الفاضل. الحركة الأدبية والفكرية في 
توتسر» الدار التوتسية للنشره تونس 


أ الحضارء أبو بكر محمد بن عيد الله 2 


2 طاء القاهرة 1956. ص 95- 
6 © الجيلا'نى بن الحاج يحيى » مندمة 
تاريخ جامع الزيتوتة للحشايشي ؛ ©»م.ن. 
مقدمة العادايت والتشاليد ا 
02 144/2 147؟ مما 
محقمل © متدمة ألر جحلة الصحراوية؟ 


لسر سحمذ؛ ترأجم 


© بوديئة» معحجحمل ؛ مشاصهير البو تبنت 
تو نس 2و ص 481 _ 482؛ © سلسلة 
مشأهير ٠»‏ محمد الحشائشى. منشورات 
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معحمد بوذيئة» الحمامات» تونن 995]!؛4 
© الثيفره مححمد وابئه على: عئوان 
الآزني عماتقا بالبلاد الترنسسة عن عا 
أديب » دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 
6 .» 2/ 1075 - 1082؛ © الطويلى ؛: 
أحمد. مقّدمة “«الدر الثمين!. وهالهتية دن 
العادات التونسيةة: ١‏ 
-نلث لإبحج2 ,5 لظا 06 11565أ0غمتزع* ]ا ه 
.1897 ,ركمقت5 ,قأدنان 

د. محمد الهادي الطاهرا مطوي 
الجامعة التونسية 


12 الحضارء أبو بكر محمد بن عبد الله 


(ق 6ه/ 12م) 


هرم أبو بكر محمد بن عبد الله بن عياش 
الحصار عالم رياضي مغربي» من 
الراجح أن أصله من سلا . ويرجعه سوير إلى 
القرن الثاني عشر ويصرح سميث [ 318/2 ] 
أنه كان حيّا حوالي 1175م. وأمَااسمه 
#الحصار» فيعني لغويا اصانع الخحصرة: 
ويوجدء حتى أليومء لهذه الأسرة أثر بمدن 
سلا » وفأاس »؛ وتلمسان . 
وليس من المستبعد أن يكون الحصّار من 
أصل أندلسي» وقد يكون جدّه العالم القرطبي 
الشهير الذي يذكره ابن فرحون في «الديياج 
المذهب: ل ط. مصر 133531ه. ص [27 ] 
محمد التجيبي الحضّار (أبو بكر)ء فأخذ ببلده 
ورحل إلى المشرق وصحب أيا محمد بن أبي 
زيد واختص به وله شرح على رسالة شيخه. 


وخرج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهائها 
وحل بسبتة فأخذ عنه بها حمزة بن إسماعيل 
السيفي وغيره» ثُمَ عاد إلى الأندلس وتوفي 
بها ستة 406ه/ 1015م. 

حصل الحصار على شهرة عالية في المغرب 
والمشرق . وكانت له مصنلفات قيّمة فى 
الرياضيات نقل عنها معظم علماء ١‏ الجدرر» 
وتأثّرت بها الأجيال التالية تأثرا قويا. 

وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض إلى ترجمته 
أجل ولم يبلغنا عنه. وهو شيخ الجماعةء أي 
معلومة تذكر . 

كل من يتعرّض إليه ينوه فحسيب بعلمه وبقيمة 
مصنفاته. يقول عنه ابن خلدون عند الحديث 
عن علم الحساب: اوصن أحسسين التاليف 
المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغرب كتاب 


22 ههه 2" 


الحصّار الصغيرء؛ ولابن البتاء ١‏ وو 
تلخيص ضابط لقوانئين أعماله مفيد.. 
/ المقدمةء فصل العلوم العددية. ص 00 
لم يسع الغبريني محمد بن محمد بن أبي بكر 
القلعى الجزائري» العالم بالفقه والفرائتض 
والحساب (المتوفى في بجاية في عشرة الستين 
ومطيات الهوجرة) فن مقاء التحدت والتتويه بيه 
إلا أن ينظره بأبي بكر الحصّار فيقول: "لو 
لقى الحضار القلعي لما تأخّر على أن يكون 
من ضمن تلا ميذه؟ . 
واغترف معظم علماء المغرب من علم 
الحصّارء وتكرر كثيرا استشهادهم بأقواله 
وطرائقه. فممشن أخذ عنه ابن الياسمين 
(ت 599ه/ 1203م) ويسمّه «الحاج أبا بكر» 
(وهذا يدل على أته كانت له رحلة إلى 
المشرق)؛ وابن منعم (ت 625ه/ 1228م). 
والواحدي (كان حيّا منة 784ه/ 1382م) 
وابن غازي (ت 980ه/ 1573م)» وابن 
هيدور (ت 814ه/ 1413م) وغيرهم. 
ويعود إليه ابن غازي في ابغية الطللاب» سبع 
عشرة مرة. ففي باب الجمع يأخذ مثلا في 
الجمع من مريع واحد إلى مريع تسعة على 
توالي الأفراد ويقول : 
قلت وهذا من فتُوح الباري 

وإن تتشا طرائكق للحضار 
فمسطح النصفين منها اضرب 

فى تخي لدي يتكسيل حيبي 
فالمكمل 9. وما بعده ١0‏ و1! فيكون: 
2 + 32 + 52 +72 +92 -ط9 - 155. 


وكأان اهتمام مؤر خى العلوم بالحصّار اهتماما 


الحضار: أبو بكر محمد بن عبد الله 5 


واضحاء مثل 5عل1 0ن 5 راعا5 (1874) 
ولاعداةطناء[7( (1577) وسوتر . 
و#الحصّار الصغير» قد اختار له مؤلّفه أيضا 
الغبار» فيقول بعد الاستهلال: إنى لما رآأيت 
العلوم والآأدابء وَايف ت أن الها علم! العدد 
والحسابء بعك ألستهة تة المأثورة والكتاب»ء 
فقألفت فى العدد هذا التأليف» ونيهت فيه على 
جل صسعنى خفي لليف ٠».‏ ليكون ببحكسره 
للمبتدي» وتدكرة للمنتهى . و سلممتة “'البياث 
والتذكار فى علم حساب الغيار» [خ. الجزانة 
العامة»ي الوباط 917: دمشقء المكتية 


ويوب تأليفه ناوا يحصرها بابان: الياب 
الأول 0 فيه ات عد العدد الصحيح. 


1 - في أعمال العدد الصحيح : 

| دهراتب العدد وأسماوة. 2 . صور الغبار 
وتصرفه على مراتب العدد. 3 جمع الأعداد 
بعضها إلى بعضص. 4 طرح الأعداد بعضها 
فى بعضصس. 5 الضرب. 2-6 التسمية. 
7 المقّسمة. 8-_التنصيف. 9 التضعيف. 
0 - التجذير. 

11 فى أعمال الكسور: 

م يمر إلى الكسور وينوع مسائل ضرب 
الكسور. والأعداد الُصحيحة: وكسلور 
الكسور. ويقدم ضرف كسن الى كسر : و-جمم 
الأعداد على التوالي. وجمع المربئعات 


والمكعبات. والجمع على بيوات الشطرنح ٠»‏ 
ثم القسمة بالتفصيل وحساب الخطأين . 


0 الحضارء أبو الحسن علي بن محمد 0 


ومما يلاحظ نوع من عدم الاستقرار عند ضبط 
بعض المفاهيم المنطقية منها: هل الواحد 
عدد أم لا؟ ولنا فيما يلى ما يثبت هذه الذبذبة 
وهذا التأرجح: #اعلم أنْ أسماء العدد اثنأ 
عشرء أولها العدد الواحدء الذي هو أصل 
العدد ومبدؤه وملشؤه. الخ. ..فصار ذلك 
التي وهو أوّل العددء لأن الواحد ليس 
بعذلد. . . ثم الثمانيه والتسعةء فهذه أعدادء 
ولها تسعة (؟) أسماءء وهذه الأعداد التسعة 
هي الأحاد؟ . 

ع ا 

١[-الحصار‏ الصغيره درسه وتشره سوتر: 
ونقله إلى العبرية العالم الرياضي الفرنسي 
موسى بن طبون من مونيليي سنة 127م. 

2 - كتاب الكامل ويدعى أيضا فالكتاب 
الكبير'؛ عثر على الجزء الأول منه مؤشمر! 
بمكتبة ابن يوسف يمرّاكشء وقدمه أحمد 
جبّار ومحمد أبلاغ في مجلة تاريخ الرياضيات 


623 502111631183 سنة 1987. 
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18 (لمس ور ولط ستم 

إضافة إلى ما ذكر في الملخص السَابق : 

© ابن الاكفاني؛ إرشاد القاصد إلى أسنى 

الممقاصدء القاهرة 1980؛ ©#ابن 

خحلدون:ء؛ المقدمة:؛ ط. مصر ! 

© القلقشندي». صبح الأعشى. 5/ 475؛ 

-قاط ا 3 تلامأأء1ل1:001ضا .أعطهاط ةا .لا © 
- هاا 25ل أت ممغطاهم وعل اما 
.لاا 44 .م ,1994 8381 رذع وأطغ 
-75-99-109-112-115-136 .مم 3307 
130-195-37 

254 أع 118 1١‏ ,1210 ,أأمد »© 

ناطة 035 طاعبط معطعه82 035 ,عاناك »© 
هع طأه|اطأ8 ننه 5ة ل -اة 21303 
3 ,122112 15د آنا 

-21510 )وناطع رن .هق أن (قط8) ذووااعطم » 
7 ,3م011 تقضعطلقلا هن 


ذد. محمد سو يسىي 
جامعة تونس 


5 الحضارء أبو الحسن على بن محمد 


(ت 611ه/1214م) 


رم الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

إيراهيم بن موسىء الخزرجي. 
الإشبيلي» ثمالفأسي. يعرف بالحصّار 
[ كحالة.: عمر رضاء معجم المؤلفين» 17 
8 البغدادىي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين» 1/ 705؛ مخلوف» محمد» شجرة 


انور الزكيةء ص 173؛ الزركلي» خير الدين» 
الأعلام» 4/ 331-330 ]. 

ولد بمدينة فاس بالمغرب الأقصى» وسكن 
مذيئة سبتة. وسمع بفاس وبمصر وبغيرهماء 
وجاور بمكة المكرمة. 
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كان فقيهاء مفتيا:عارفا بأصول الفقه 
الإسلامي».عالما بأصول العقيدة والدين. 
مشاركا فى بعض العلوم؛: متحصلا متفننكء 
مؤلما متمنا . 


أخذ عن أبي القاسم بن حبيش» وغيرهء 
وحدث عنه أبو محمد عبد العظيم المنذري» 
وأقرأ أصول الفشه وأفادبها[مخلوفء 
معحمد»؛ ششجرة النور الزكيةء ص 173 1. 
توفي بالمدينة المنوّرة في شهر شعبان سئة 
إحدى عشرة و سكمائة للهجرة الشريفة 
/ معخلوفء معحيرث 6 ب شجرة النور الزكية. 
ص 173؟ الزركلي». مخمير الدين»الأعلام. 
331-444 ]. 


كانت 


| عقيدة فى أصول الدين؛ 2 أرجوزة فى 
أصول الدين؛ 3 شرح الأرجوزة» في أربعة 
معجلدات ؛ 4 أصول الفقه؛ 5 الييان في 
تنقيح البرهان؛ 6 - تقريب المداركه أو 
المدارك في وصل مقطوع حديث مالك ٠»‏ 
اختصر فيه بعض كتاب التمهيد لابن عيد البر 
المالكي؛ 7 - الناسخ والمنسوخ من القرآن» 
وغير ذلك [ البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 


الحضارء أبو الحسن على بن محمد 2 80 


العأرفينء: |/ 705:؛ كحاأالةه. عمر رضا: 
معجم المؤلفين» 7/ 228؛ الزركلي:؛ خخير 
الدين.ء الأعلامف 330/4 4331 
مخلوف متحمدهء شجرة النور الزكية 
ص 173 ]. 


8 ليساوررطط متم 
© اليغداديء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظنون» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة فى مطيعتها البهية 
باعا تر ليده 9511 او أعادك عه 
بالأوفست منشورات مكتبة المثتى ؛ بغداذ» 
د.ت!؛ © الزركلي؛ خير الدين؛ الأعلام: 
دأر العلم للملايين؛: بيروثت» لبئان؛: طبعة 
عاشرة سنة 1992م؛ ©» كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلغينء مكتبة المثنى») 
بيروت. ودار إحياء الثتراث العربي. 
بيروت» لبئنان؛ © مخلوف. 000 
محمدء شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» دار الفكر. د.ت . 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


#هَّا الحصريدءابو إسحاف إبراضيم بن علي |80 


رت 413ه/ 1022م) 


جهرم ابو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم 
الأنصاري القيروانى المعروف 
بالخضري نسبة إلى قرية #الحُضره يجوار 
القيروان» أو نسبه إلى عمل الخصر أو بيعها. 
وهو قريب عثىي الحصري الشاعر الشهير. 
صاحسيس قبا الصمنم» وثد ن نخاله آ 
ب ذيا ليل الصب»2 وقد يكو و 
أبن خالته , 
هو شاعر» أذيية معلم: تتلمذ عليه ولزمه 
نخبة شباب القيروان ومنهم ابن رشيق الذي 
يقول عنه في #الأنموذج»: «وأخذ في تأليف 
االأخحيار وصلعة الأشعار مما يقرب في 
النشأة والدراسة. لكدّنا نستطيع تقدير تاريخ 
ولادته بنلهاية الستّينات من القمرن الرايع» 
اعتمادا على قولة ابن رشيق بأنه توقفى #وقد 
جاوز الأشّد». والتأكيد على ثقافته الأدبية 
الواسعة؛ وعلمه بالنحوى والعروض وحخاصّة 
وربما كان لاشتغاله بالوراقة والتسخ دور كبير 
في اطلاعه على الكتب المشرقية وقد كان 
عليه ويتطارحون الأدب والأشعار. وريّما 
كان له باع فى نشأة هذه «المدرسة الإفريقية» 
الخصوص . 
ولا نعلم له اتصالا بالبلاط الصنهاجى. ولا 
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نشاطا غير التأليف وعقد هذه المجالس الأدبية 
التى نعتها الشادلى بويحيى ب #المنتدى1. وى 
وسط بين حلقات الدروس. والمطارحات 
الااخوانية. 


وقد توفي الحصري بالمنصورية قرب القيروان 
سنة 413ه/ 1022م. وقد حقّق هذا التاريخ 
أت التحقيق الأستاذ بويحيى» رفتد التحريف 
الوارد فى بعضى المصادر وهو ذكر سنة 
3ه/ !06ام تاريخا لرفاة الحصري. 


© تمكارز 


ضاع؛ ولم يبق من شعره إلا نحو الخمسين 
بينا فى الغزل والوصف بالخصوص» مما لا 
يعكس بحال ما كان له من صيت في الشعر . 
وقد ذكر المترجمون أنه كان يتشبّه بأبي تمّام؛ 
فيتصنع: اوعنده من الطبع ما لو أرسله على 
سحجيته ١‏ لجرى مجرى ألماء. ورى رقة 
الهواءة. 

لكنَّ شهرة الحصري قامت أساسا على كتابه 
«زهر الآداب وثمر الألباب"» وهو كتاب 
مختارات أدبية ألفه باقتراح أحد الأعيان وهو 
للأدب» مولعا 3-5 فجلب معه من المشرق 
عددا من تأليف أهل العصر وطلب من 
الحصري أن ينتقي منها وينشخب نصوصا 


ا جم 


جديرة بالقراءة والحفظ. وهو ما فعله سنة 
4/15 2 1015م على الأرجح. 

مشر فيه «حديثة» بُعْدَ تعليميَ واضحء حرمث إله 
كان حريصا على تقديم أمثلة أدبية صالحة 
تغدى تلاميده الشسسأن » وتسكتهم من السير 
سا ع عسوي 
الاتجاه اا 0 
اأجمل لفظاء وأسهل حنظاه كما يقول فى 
المقدمة . 

وهذده المختارات شهريةء» ونثرية (وللنثر نصيبف 
فى الكتاب كبير) يعود أغليها إلى العصر 
العتاسي» وتكثر فيها عبارات مثل «ألفاظ أهل 
العصره» أو كللام أهل العصر»»ء فقد رغعب 
المؤلف «فى التتجافى عن المشهور» كما ذكر . 
والقديم مشهور . 

وقد جرى الحصري في ترتيب الكتاب مجرى 
«اجاحظيا" من التصرّف *#من الجد إلى الهزل. 
ومن المنظوم إلى المنثور» ومن المطبوع إلى 
المصنوعة. فهو لا يعحفل بترتييا. ولا 
تبويب. *إذ كان الخروج من جد إلى هزل» 
ومن حرّن إلى سهل أنفى للكلل» وأبعد عن 
الملل" كما يققول. 

ونظرا إلى رغبته في إكساب «زهر الآداب' 
المشرقية عيئنها نوادرٌ وملحا وممازحات 
وأبعدهاء وأفردها فى كتانب سمأة لمع 
الجواهر في الملح والتوادر:؟ وقد طبع أيضا 
بعنوان "ديل زهر الآدابه مما يدل على وثيق 
الصلة بين الكتابين» وتكاملهما. 


الحصريه أبو إسحاق إبراهيم بن عني ‏ 20 


وربّما وجدنا الصلة كذلك في تجتّب المؤلف 
أي فحش أو نبو عن اللياقة: مما يدل على 
وضع الكتاب بين أيدي الطلية. فكتاب «جمم 
الجواهر» إذن كتاب مختارات هزلي؛ يقابل 
«زهر الآداب0 الجدي. ردك ججلهو ماضه: 
#بتنويع الكلامء كالمائدة الجامعة لفنون 
الطعامء إذ همم الناس مفترقة» وأغراضهم 
غير متفمّة» كما يذكر في المقدمة. 

أمّا كتاب المختارات الثالث وعنوانه حسب 
المضادرن :تور الطرق»..وتون الظرف١‏ ويسمية 
ياقوت كتاب النورين فميخطوط؛ وهو شبيه 
#زهر الأداس"ا مادّة ومنهجا إلا أنه كالمختصر 
المبسط مته. 

وقد نشر في السنوات الأخيرة كتاب الحصري 
االو ا الهرى المكنون» وهو يتنأول 
عاطفة الحبّ بطريقة تسعى إلى أن تكون 
علمية» تذكر إلى حد بطريقة ابن حزمء ولكن 
التأثر المباشر بين #طوق الحمامة1 و#المصون» 
مستبيعد» كما يبدو من مقارنة النصين. 

وقد يكون «المصون» القادح الباعث على 
تأليف كحاب ابن حرم الذي ثلا ظهوره وفاة 
الحصري ببضع سنوات (417ه/ ١026‏ 
7م لكنّ الأثر اليوناني في كتاب 
الحصري وإضح ويتجلى في تواتر أسماء 
المفكرين اليونان» وفي تصنيف الكتاب في 
شكل -حوار. ويستنتج من ذلك بويحيى إمكانية 
تأثر الحصري بمصدر يوتاني . 

ويمكن اعتبار #المصونه الكتاب الوحيد 
البافي من إنشاء الحصري (بينما البقية اختيار 


وانتحاب من كتاس آخرير: ). ويشير ابن ر ضسيق 
إلى شروع الحصري في تأليف كتاب في 


- الحصري» أبو إسحاق إبراهيم بن على 5 


طبقات الشعراء (وريما شعراء القيروان 
بالتحديد)» 5-3 عنه ولم ينجزه. 

إن شخصية الحصري تتألّق في إنتاج تلاميذه 
كاين رشيىء وابن شرف. وهي شخصية 
المعلم الحاذق بأبباليتب النظم والتثر 
«المحدثة"؟. ولا توجد مبالغة في اعتباره 
إحدى دعامتئ ما يمكن تسميته ابالمدرسة 
القرة الحامين اليجرى: ند 
ارتأى بويحيى في النهشلي الدعامة الثانية . 
وقد لا يكون من المبالغة أيضا أن نعتبرَ #زهر 
الآداب» كتاب أدب بالمعنى #الجاحظى » لا 
يقل قيمة وتأثيرا فى عصره عن أنهات كتب 
الأدب الأربع التي ذكرها أبن خلدون؛ واعتبر 
أن على طالب الأدب معرفتها. 


8غ ارط عتم 
© زهر الآداب وثمر الألياب» بولاق 
3هم/ 1876م؛ © زهر الآداب...: 
بحاشية#العقد الفريد#؛ القاهرة 
3هم 1885 1886م؛ © زهسر 
الادابب. .ع تسحم. زكي مبارك؛ء القاهرة 
5م ط 2ه 1929م؟ © زا ا سر 
الاداب...؛ تعحم. على محمد البجاوي» 
القاهرة 372اه/1953م؛ ©» جمع 


الافريقية" في 
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الجواهر في الملح والنوادر؛: تح. علي 
محمد البجاوى. القاهرة 1372هم/ 
3م © المصون في سر الهوى 
المكتون» تمم. نبوي عبد الواحد شعلان: 
توتن 1990ام؛ © نور الطرف ونور 
الظرف: مخطوط. الاسكوريال. 392ء 
غوطا (660158) 2129؛ © كارل 
بروكلمات» تاريخ الأدب العربى » تعريباه 
رمضان عبد التوّاب» القاهرة 1975م. 
الجزءالخامس: ص 105 106 (وفيه 
خلط مع على الحصري)؛ © بويحيى: 
الشاذلي؛ الحياة الادبية بافريقية فى عهد بني 
زيريء تعريب محمد العربي عبد الرراق» 
تونس 1999م:الجزءالأوّل.: ص 108 
6 (وفيه قائمة وافية بمصادر الترجمة؛ 
ص 117-116)؛ © بو يحيى» الشاذلى. 
530ن ا ١3؟‏ ,لرداو! "| ع0 1-000 
الطبعة الجديدة» الجزء الثالث. ص 660 
661؟ © بويحيىء الشاذلي. حول 
تاريخ وفاة إبراهيم الٍحصري»؛ في 
ااحوليات الجامعة التونسيةة: العند 
الأول 14 م ص 9- 18. 


د. رياض المرزوفي 


جامعه منوبة ‏ تونس 
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الحصري: أبو الحسن على بن عيد الغني 


« الحصريء أبو الحسن علي بن عبد الغني 


(420ه/ 1029م 488ه/ 1095م ) 


دهن الشاعر والمقرئ الضرير عليّ بن عبد 

الغنى الفهري المكنى بأبي الحسن» 
ولد بالقيروان حوالى 420ه/ 1029م. تعود 
تسبئه إلى الحصر وهي قرية قرب القيروان 
نسب إليها أديب إفريقي قيروانيَ آخر هو 
إبراهيم الحخصري صاحب «زهر الآداب» 
ات 413هم/ 1021م)؛ يرججح بو يحيى 
[ 812:3/661-62؛ الحياذأة... [/ 390 ]أن 
عليًا كان ابن أخته وليس ابن خالته. لا يعلم 
شيء كثير عن المرحلة القيروانيّة في حياته 
رغم أن هذه المرحلة تمتدّ على ما يقرب من 
ثلاثة عقود فهو قد غادر القيروان عام 449ه/م 
7م أيَام غزو الهلاليين لها( 442‏ 
4ه/ 1050 062اءم). 


اشتغل وهو بالقيروان بعلوم القران وخصوصا 
بالقراءات السيع ؛ وقد يكون نكت أرتحوزتة 
الشهيرة في قراءة نافع قبل أن يغادرها. ذاعت 
شهرة الحصرئي الشاعر وهو بالقيروان فشهرته 
هى التى دفعت بعض ملوك الطوائتف كالمعتمد 
ابن عتاد (ت 488هم/ 5 إم) شاعر أشبيلية 
وملكها  461(‏ 484ه/ 1068 1091م إلى 
أن يستقدموه إلى بلاطاتهم عند نكبة القيروان. 
لكنّ الحصري لم يلبّ الذعرة إلا بعل ملة 
طويئة من خروجه من القيروات قضاها في 


أإميا 


سعسناه . 


ويذكر أبن بسام انه دخل الجزيرة اامتتصف 


المائة الخامسة من الهجرة» [الذخيرة: 4 
/١‏ 246 ]. غير أنْ دخوله الأندلس كان بعد 
هذا التاريخ كما أورد ذلك الحميدي [ جذوة. 
6 ]. لكته كان فيما يبدو قبل التاريخ الذي 
ذكره بو يحيى (وهو 462ه/ 1069 70م 
لأنَ قصيدته الذاليّة فى رثاء المعتضد وتهتئة 
المعتمد [الدّخيرةء 4 |/ 273؛ خريدةء 
2 187 ] والتي يفترض أن تكون قيلت عام 
46ه. تدلٌ على أن الرّجل كأن قد حل 
بالأندلس. 

وحمين دخل شبه الجزيرة تنافس على وفادته 
ملوك الظوائف فاختار بلاط العاديين بإشييلية. 
إلا أتهغادره عام 468ه/ 1075 76م 
قاصذا ممالك أنخخمرى فحل بمالقة ودانية 
وبلئسيّة والمريّة ومرسيّة. ولكته كان برما 
بمقامه فى أرض الأندئس. فقدإقترنت 
بذكريات مؤلمة في حياته أهمّها فجيعته في 
ابنه الصّبي عبد الغنئ الذي تشير بعض. قصائد 
#الاقتراح» [ 351 - 353 ] إلى أنّه مات بدانية 
عام 475ه/ 1082م وعمره لا يتجاوز العشر 
سئين. ومن ذكرياته المؤلمة بالأندئس فرار 
زوجته الشَابّة أمّ عبد الغنئ منه (قبل موت 
ابنها على الأرجح) مع شاب بربري. 

عام 483ه/ 1090م غادر الحصري الأندئس 
عائدا إلى المغرب فأقام بطنجة حتّى أدركته 
بها منيّته عام 488ه/ 1095م. وقد كانت 
الفئرة الظويلة التي قضاها بالمغرب قبل دخوله 


ها الحصري» أبو الحسن علي بن عبد الغني 


إلى الأندلس وبعد خروجه منها سببا في أن 
أطلق عليه بعض المترجمين اسم #المريني» 
[ خريدة. 2/ 186 ] وهو لقب يستغرب لأن 
ابتداء بني مرين كان عام 610ه/ 1213م. 


اشتغاله لفترة من عمره طويلة بتدريس علوم 
القرآن وخصوصا بالقيروان والمغرب واشتهاره 
بها دفع إلى تلقيبه ب «الأستاذالأعلى" 
المطرب. 13). وإلى جانب التدريس 
استغل بالمدح وخصوصا ملة إقامته 
بالأندلس» فمدح كثيرا من الوجهاء كالمعتمد 
ابن عباد والأمير أبى عبد الررحمن محمد بن 
طاهر صاحب مرسيّة والذي فيه قيلت المدحيّة 
التى طالعها: 
ياليلالصَّبٌ متى غَدهُ 
ايان السسييافنة موغفزة 


وسوف يتبارز الشعراء على اختلااف العصور 
فى مغعأارة 2" ومدم ايد بن سليمات بن 
هود المقتدر صاحب دانية والفقيه القاضى 
بمالمّة أبا المطرف الشعبئ (ت 497ه/ 
4 1م) ومدح كذلك القاضى أبا مروان بن 
حسون (ت 5هم 1111م). عاب عليه أبن 
بسَام فى مدحه الكدية وكثرة السّؤال وقال إِنّه 
كان #مشحوذ المدية فى أبواب الكدية». 

الحصري ! لضرير ضاعر ونائر أكثر نثره ترسل. 
أمَا نثره فقد ضاع أكثره ولم , يصلنا منه غير 
نتف اختارها ابن بسّام. وكان اختياره موجّها 
بموقف سلبيَ من نثره.فقد عاب فيه تكلّف 
الشجع [الذميرة» 4 2/ 246 ]. ولعل 
#المنافرات: التى ذارت بينه وبين النحوى ابن 
الطراوة المالقى (ت 28 5ه/ 1132م) كانت 
فى أيامه أشهر رسائله الأدبيّة» بيد أنها لم 


1لا ئسسصبنسسييسسسس ييه 24 


تصلنا. يبدو الحصري في نثره ذا ميل واضح 
إلى التوشية اللّفظيّة. لكنّه لم يكن على ذلك 
ناذا عن أخوال التثر اف عضو شن عه 
اقتراب الأسلوب فيه إلى طرائق الشّعر. 

ما الشعر فلقد كان متنوّع الأغراض من مدح 
وهجاء ورثاء وغزل. إضافة إلى شعر تعليميّ 
كان «الأستاذ الأعلى» يستخدمه في نل 
القراءات خصوصا. لم يصلنا كاملا من هذه 
النصوص إلا مرثيّاته في ولده التى تضمّنها 
«اقتراح القريح*» وكذلك غزليّاته في ديوانه 
المعروف ب «المعشّرات:. وقد زهد الحصرئء 
تحت وقع نكبته في ابنه)؛ في بقيّهُ شعره فلم 


بحتصجعة , 


ديوانه المعروف بالمعشّرات يتألّف من قصائد 
تضم كل قصيدة عشرة أبيات نظمت على عدد 
حروف الهجاء يستهل البيت وينتهي بنفس 
الحرف. وتتفق التراجم على أن الحصري كان 
مؤسس هذا الضرب من الشعر وسار غيره من 
الشعراء المغاربة والمشارقة على نهجه. وفي 
االمعشرات" غزل ليس فيه من جهة الغرض 
من تميز غير لوعة زوج عاشق فرث هنه 
زو جته. 

ويعدذ رثاؤه أقوى نصوصه الشعرية لأنه يصوّر 
عاطفة أبويّة كلمى لا تخبو نارها من قصيد 
إلى قصيد. ويمكن اعتبار #الاقتراح؟ من عيون 
الشعر العربي لأنه لم يصلنا من غير الحصري 
نص رثائى أطول نفسا منه ولا أبلغ صورة 
وأحرّ عاطفة. ومن رثاء الشاعر المميّر كذلك 
بكائياته على القيروان المنكوبة بعدوان بني 
هلال. 


ومن جهة أخرى فإنْ اسم الحصري يذكر في 
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كتب المهتمين من القدامى بالموشحات كابن 
ستاء الملك [دار الطراز؛: 39 ] والصصفدىي 
الذي نسب إليه موشحة [ توشيع بع التوشيح؛ 
وو م 0 
عدائله جمدي ران اسه | 
التَوشيح»ء 4 - 75 ] وبقطع النظر عن صحة 
نسبة موشّح إليه أو عدمها فإِنْ مجرّد ذكره في 
قائمة الوشاحين يدل على أن الحصرئ كان 
يعرف بهذ! الفنَّ الذي كان منتشرا على أيامه 
في الأندلس. 
© نُمعَارة 
ترك الحصري نثرا كثيرا وشعرا أكثرء إلا أن 
ما وصل من الفمئين كان أقَل ممَا ضاع. 
ومؤلفاته هي : 
[--المعشراته. نشره محمد المرزوقي 
والجيلاني بلحاج يحيى بتونس 1974. نسب 
بر وكلمان [(1/267, .آ.م.ة) ,مقسصسطاءعاءه؟8 | 
هذا اإلكتاب خطأ إلى إبراهيم الحصري؛ 
2 اقتراح القرييح وا وك اسن لبنس 
الحصرىي)» جمعت أشعار هذه المجموعة بعد 
حمس ستين من وفاة اينه عبد الغني. فيه 
فسبان شرف وشعرى: التقري مقدنات او 
النمطب» ثلاث الأولى عاطلة (غير معجمة) في 
قسسم كبير منهاء والثّانية معجمة. أمَّا الخطبة 
التالئة التى تضمُّنها الكتاب فيقول بو يحيى 
إِنها خطبة في الوعظ والرّهد مستقلّة في أصلها 
عن المقدمتين [ الحياة. 1/ 394 ]. والقسم 
الشّعريّ يضم القصائد التي جمعها الشاعر 
ويغلب عليها النفس البكائي الحزين لا من 
فُمَدِ الولد فقطء بل من تنكر الإنسان ووحشة 
المكان وتنكّر الرّمان. نشر المرزوقي وبويحبى 
هذا الدّيوان أوَّل مرّة في كتابهما الجامع «أبو 


الحصريء أبو الحسن علئ بن عبد الغتي 0 


الحسن الحصري القيرواني" تونس 1963. ثم 

نشراه بعد ذلك في كتاب جمعا فيه بين هذا 
الديوان والمعشّرات بتونس عام 1974؛ 

المستحسن من الأشعارء أشعار قالها 
مادحا المعتمد بن عبّاد جمعها وأهداها للأمير 
العبّادي وهو أسير بطنجة قبل أن يسيّر إلى 
أغمات. وهذه القصائد هي التي قال عنها أبن 
بشام إنَ الحصري أعاد إنشادها المعتمد 
واتهمه لأجلها ‏ تحاملا ‏ بالطمع والكدية. 
وقد يكون هو الكتاب الذي نسبه إليه ابن قنقذ 
بعنوان كتاب القصائد؛ 4 قصيدة مطولة تضم 
أكثر من مانتي بيت نظمها لغرض تعليميَ في 
قراءة نافع مخ. في إحدى المكتات الخاصة 
بتونس [بو يحيى. الحياة. [/ 392 ]؛ 
5 جمعت بعض أشعاره من بعض كتب 
الاختيار وضمنها المرزوقي وبلحاج يحيى 
كتابيهما أبو الحسن الحصري القيرواني 
ز ص 7 2 49[ ]. 


أمَا ما وصلنا من نثره فقّد جمع منه المرزوقي 
الا خمتيار ولا ها الذخيرة وضمنا مأ جمعاء 
فى كتايهما المذكور أعلاء [ ص 91 - 99 " 
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هو ساطع بن محمد هلال بن السيد 

مصطفى الحصري ٠.‏ ينتمسي إلى اده 
عربية من تجار حلب. كان والده قد نال تعليما 
إسلا ميا تمليدياء. وعمل في سلك القضاء. ولد 
ابنه الثالث مصطفى ساطع سنة 1880 في 
صنعاء عاصمة ولاية اليمن العثمانية. حيث 


كان يعمل رئيسا لمحكمه الاستئئناف الجناشية. 
قضى ساطع السنوات الثلاث عشرة الأولى 
من حياته متنقلا مع وألده بين صتعاء وإضنة 
وأنقرة وطرابلس الغرب وقونية. وبسبب تنقله 
هذا لم بحظ ساطع بتعليم مدرسي نظلامي 
وإنما تلقى تعلمه فى مت له الاضيرة* باللغخات 
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التركية والفرنسية والعربية. ثم دخل المدرسة 
الملكية في أسطنبول سنة 1893؛ حيث قضى 
فيها سبع سنواتء منها ثلاث في المرحلة 
الثانوية وأربع في التعليم العالي. وبرّز في 
الرياضيات والعلوم الطبيعيةء. وأتمّن اللفغة 
الفرنسية. 


عَيّنَ ساطع معلما للعلوم الطييعة في مدرسة 
ثانوية في ولاية يانيه على الحدود اليونانية ‏ 
الألبانية سنة 0. وبقي في البلقان ثماني 
ستوات ألف نخلالها أربعة من الكتب 
المدرسية هى : «المعلومات الزراعية»" وادرس 
الأشباء؟ و#علم الحيوان؟ و#علم التبات8. وقد 
اعتمدت هذه الكتب للتعليم فى جميع مدارس 
السلطنة العثمانية» لما تضمتته من دقة علمية» 
وتبسيط للمعلومات» وأساليب جديدة تتسم 


5 


يق والوضوح. 

ولشعور ساطع بالعجز عن إصلاح النظام 
التعليمي السائد انذاك» تخلى عن مهنة التعليم 
سئة 1905. وعين فى منصب قائمقام في 
ولاية قوصوه (كوسوفا) المقدونية» حيث 
اكتشف الفساد الإداري فى القضاء الذي تولى 
إدارته. ولما حاول الإصلاح لم يجد اذانا 
صاغية من الوالي. ونقل بعد سنة إلى قضاء 
فلورينه في ولاية المنستير التي كانت موثلا 
الحمرديم عاك الذولة العتمابة .من البوكاة 
والبلغار. وفى موقعه الجديد تم الاتصال به 
من قبل لجنة الاتحاد والترفي السرية» فابدى 
تعاطفه معها دون أن ينتظم في صقوفها. وبعد 
الانقلاب العسكري وعودةالدستور سئة 
8. أصدر ساطع جريدة «أنوار العلوم؛ 
بالتركية» التي لم تدم طويلا. وعاد إلى مهنة 
التعليم انتى كان يحبها. 
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تولى ساطع إدارة دار المعلمين في اسطنبول 
بين سنتي 9 و1912ء فأعاد تنظيمهاء. 
واستقدم إليها مدرّسين شبانا أقدر على 
نمنارسة الععليي العمبرى. بواضاف إلى 
مناهجها تدريس التربية وعلم النفس. وانشأ 
مدرسة نموذجية لتدريب طلابها على طرق 
التدريس الحديثة. كما إستحدث برنامجين فى 
للا ريما لتدريب العارن رنائسيها 
لتدريب المديرين لدور المعلمين في الولايات 
العثمانية. وكان لهذا التجديد صداإه فى 
الدولة» وارتفعت أصوات الثناء على هذا 
المربي التقدمي المجدد. وأصدر ساطع 
(صحيفة التعليم الابتدائي1١‏ بالتركية» وترآس 
تحريرها بين سنتيى 1909 - 1912. وأثناء 
ذلك زار أوروبا في رحلتين طويلتين في سنتي 
0 و1911ء. اطلم خلالهما على النظم 
التربوية الأوروبية. واستقال من إدارة دار 
المعلمين مذة 1912 سيت خلانة مع وزير 
المعارف. وعمل بعد ذلك في المدرسة 
الملكية وفي دار الخلافة. وأنشاً مدرسة 
تمريض خاصة ومؤسسة لتدريب المدرسات 
في هذه المدرسة. ثم أصدر صحيفة «التربية» 
ونشر عدد! من الكتب والمقالات بالتركية 
اتسمت بالتجديده والتزمت بإصلاح الدولة 
العثمانية» وعبرت عن اهتمامه بالعلوم الحديئة 
وعن إيمانه بالفكر العلمي والنزعة العلمانية. 

تأثر ساطع الحصري خلال العهد الدستوري 
 -8‏ 1918 بأفكار صديقه توفيق فكرت 
(1867- 1915)الشاعر والمربى والداعية 
العكماتى إلى العلمانية والنزعة الغردانية. 
وعارض الحصرى الفكرة القومية التركية؛ 
وتمسك بالفكرة العثمانية واستمرار السلطنة 


#|ا الحصريء ساطع بن محمد. 000 


المتعددة القوميات. وقى دراسته لأسياس 
تكلب العتهنا بين :ررد التحضرى :ينذا العقلب 
إلى الرجعية الدينية والمعتقدات الخرافية 
البعيدتين عن الإسلام الحقيقي » كما رده إلى 
الافتقار إلى العزيمة والمشابرة والجهد 
المنهجي الدائب لدى العثمانيين. وقد أجمل 
إراءه ني الإصلاح العثماني فى محاضرات 
حمس ألقاها في *دار الفنون» (جامعة 
اسطتبول) إبان حروب البئقان. ونشرت سنة 
3 بعنوان »من أجل الوطن». 

واصل الحصري عمله التربوي أثناء الحرب 
العالمية الأولى في اسطنبول. وعلى الرغم من 
اتصال المثقفين العرب به فى العاصمة 
العقمانية» نقد تسدب ارا فى العمل 
العربي العلني والسري. ولما اقترح صديقه 
عبد الكريم الخليل: أمين سر المؤتمر العربي 
الذي عقد بباريس سسنة 2.1913 عنثى طلعت 
باشا أن يتولى ساطع منصب المستشار لوزير 
المعارففاء وهو منصب استحدث لإرضاء 
العرب» رفض ساطع العرض» تجتبا لارتباطه 
بالحركة القومية العربية» والتزاما منه بالانتماء 
العثتماني. ولا شك أنه تأثر من الإجراءات 
الأمنية القاسية التى اتخذها الوالى أحمد 
جمال باشا في 00 أثناء الحربف العالمية 
الآأوئى. والتي أسفرت عن شتق بعضص 
أصدقاته العرب ومنهم عبد الكريم الخليل. 
ونلماأ انتهيت الحرب سلئة 1918:. عاش 
الحصري فترة عصيية من حياته موزعا بين 
إخواته العرب في دمشى الذين يدعونه إلى 
القدوم إليهاء وأحعد قاف الأتراك الذين يصرون 
على بقائه في اسطنبول. وأخيرا اختار المجيء 
إلى دمشق في حزيران يونيو 919]. وفي 


28 


العاصمة السوريةء تجنب الحصري الانضمام 
إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية. وعين أول 
الأمرء مدير! للمعارف» ئلم أصبسح وزيرا 
للمعارف عند إعلان سوريا مملكة مستقلة على 
رأسها فيصل بن الحسين في 8/ 3/ 1920. 
وقد حاول ساطع أن يعرّب التعليم باستعمال 
اللغة العربية في جميع مدارس المملكة. 
وتوئشت صلاته بفيصل + وقامت بينهما علاقة 
مودة واحترام. غير أن المملكة السورية الفتية 
لم تعمر سوى بضعة أشهرء إذ اجتاحت 
القواءت الفرنسية اليلاد وسقطت العاصمة 
السورية يابديها في 24/ 7/ 1920. وخرج 
فيصل من سوريا ولحق به الحصري؛ واتجها 
إلى بورسعيد ثم أبحرا إلى روما فنابولي. 
ومنها توجه الحصري إلى اسطنبول سعيا إلى 
كسب نصرة الكمائيين الأتراك لفيصل على 
الفرنسيين. وقضى ثلاثة أسابيع في عاصمة 
السلطنة دون جدوى. وعاد إلى إيطاليا حيث 
قابل فيصل » ثم غادرها إلى القاهرة» وقرر أن 
يربط مصيره بفيصل» بعد أن رفض دعوات 
المنفيين السوريين بالذهاب إلى عمان أو 
العودة إلى أوروبا للدعاية ضد فرنسا. وتلقى 
دعوة للفدوم إلى بغداد في تموز/يوليو 
.؛: فتوجه إليها ليبدأ مرحلة جديدة من 
حيا ته . 


- 


ايتعد الحصري عن العمل السيا سي فى بغداد. 
وفضل التفرغ للتربية والتعليم. وتولى منتصبف 
وجعل نصب عينيه تطوير التعليم في العراق 
وتحديثهء وتقوية الشعور الوطنى والانتماء 
العقومي في نفوس أبنائه » وبث الإيمان بو حدة 
الأمة العربية. وكان في عمله التربوى ممجدّدا 
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ومبادرا حتى سمي "أ بأ التربية» فى العراف 
ولكنه واجه مقاومة ل يا 
الطوائف الدينية والأقليات العرقية فى صعيه 
إلى فرض نظام تعليمي موحد تشرف عليه 
الدولة» فاستقال من إدارة المعارف سنة 
7.,. وانتقل إلى دار المعلمين فى بغذناد 
حيث درس فيها أريع تنتو اك (1928 _ 
2 © وأصدر «مبجلة التربية والتعليمة 
خلال هذه المدة. وتوئى بعد ذلك عمادة كلية 
الحقوق حتى سنة 65. وكان ين سنة 
4 مديرا للآثار العامة بالإضافة إلى منصبه 
السابق؛ ثم تفرغ لإدارة الأثار بين سنتي 
6 و1941. برهن خلالها على مقدرة 
فائقة حتى أن عصبة الأمم عينته عضوا في 
لجنة الشيراء الاستشارية للمكتب الدولى 
التعاحت بوقام جولاتك خلذل عله اللملة: إلى 
اسطتبول والقاهرة ومراكش والجزائر وتونس 
في مهمات تتصل بالا ثار. 

ومتد أن استمّل العراف ودخل في تقصبة امد 
سنة 1932 ولعقد من الزمن» غدت بشداد 
موئلا لأحرار العرب ومثقفيهم ومنارة للفكر 
القومي العربي. ولا عجب أن ينغمس 
الحصري في العمل القومي خلال هذه المدة» 
فواصل إلقاءالمحاضرات العامة ونشر 
المقاللاءت الصحفية وإلقاء الأحاديث الإذاعية 
دوت انقطاع: حتى ذاع صيته منافهعا عَسنْ 
العروبة فى ممختلف أرجاء الوطن العر 

أيذ الحصرئ الاثقلاب العسكري الذي سحاء 
برشيد عالي !الكيلاني رئيسا لوررا” العراى في 
نيسان/ابريل 1941. ولما قُْضِي على 
الانقلاب بعد شهر من قيامه. جرد الحصري 
من جنسيئه العراقيةء وأيعد إلى حلب في 
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سورياء ومنها اتتقل إلى بيروت حيث أقام فيها 
ثلاث سنوات. ثم دعته اللحكومة السورية سنة 
4 للعمل مستثشارا في وزارة 
المعارف؛ لإصلاح نظامها التعليمي. قبل 
الحصري الدعوة» وقدم ستة عشر تقريرأ غن 
حالة التعليم فى سوريا تضمنت اقتراحات 
لإصلاحها. ومن اقتراحاته تعريب التعليم في 
سوريا تعريبا كاملا. وكأي عمل إصلااحي لا 
بد أن تتضرّر منه فئات معيئنة»: لذلك قامت 
مظاهرة في دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 ؛ تندد بإصلاحات الحصري التربرية. 
فما كان منه إلا أن استقّال من عمله: وإن 
كانت السحصكومة السوريةٌ قد الترزمت 
بالإصلاحات التي اقترحها. 

رحل الحصري إلى القاهرة حيث أقام فيها 
سنة 1947: وعمل مستشارا تدى اللمجنة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية» وحاضر فى 
جابيد التاهرة هو القرية العربية والغرية 
وعين أول مدير لمعهد الدراسات العربية 
العالية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة 
سنة 1953: وبقى فى منصبه هذا حتى سنة 
7. وانقطع ديف للك لتتأليف والكتابة 
حتى وفاته سنة 1968. 


تاكز الحصرىي بالمفكرين الأوروبيين في القرث 
التاسم شو ام حلال إلمامه باللغة المرنسية 
واستلهم أفكاره القومية من المفكرين القرميين 
الرومتسيين الألمان أمغال: أرندت ]1570م 
وهردر #علك]آ وهيغل اععء1آ1 وفخته عانان1"آ 
الذين أعطوا اللغة والتاريخ والتربية القومية 
المقام الأول في تكوين الامة. واستلهم أفكاره 
في التربية والتعليم والاصلاح الاجتماعي من 
المفكرين اللسراليةة الفرنسيين أمثال : غُوبيه 
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00011 .لم وبيرييه 265115. ولوتررتر .© 
11.621 .ل؛ وأوغست كوننت .لم 
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ريئان لطع .لكء ودور كهايم 72اعط[:نا0آ .5 , 
والسرنى السويسري بستالوزي .1.11 
ةهاهاةء1. والمفكر البريطانى هريرت سبنسر 
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رأى الحصري أن الأمة كيان ثقافي» وكائن 
روحي حي؛ قبل أن تكون كيانا سياسيا. 
واستشهد في مؤلقاته بأمغلة من التاريش التأييد 
ما ذهب إليه من آراء. ويعد من أعظم واضعي 
العقيدة القوهية العربية. وقد ميزء منذ البدايةع 
بين الوطنية والقوميةء فالوطنية. في نظرهء 
جيه الوظع والأرتاط بيده :والقومية حب الادة 
والشعور بالانتماء إليها. والأمة. فى رأيى 
جماعة من البشر تربطها اللغة المشتركة 
والتاريخ المشترك. والعروبة» تعنى لذيهء رمرًا 
وجدانيأ وتجسيد! للقومية العربية والإيمان 
بالوحدة العربية. وقد أكد الحصري أن للوحدة 
العربية عدوين هما الاستعمار والإقليمية. 
ويعزو هزيمة العرب في فلسطين سنة 948 
إلى التجزئة السياسية لوطنهم» ولهذا ينبغي أن 
تكون هذه الهزيمة حافزا للعرب على إعادة 
النظر فى أحوالهم ومعينا لهم على إدراك أن 
الوحدة وإاجب مقدس. ودافع الحصري عن 
عروبة مصر وعن دورها القيادي في النهضة 
القومية العربية. وأفرد للتاريخ مكانة مهمة 
باعتباره أداة أساسية للقومية ومسوغا للإيمان 
بالوحدة العربية. وئذ!اعتبر الدراسات 
ألتاريخية قوة دافعة لنشر الإيمان بالأمة العربية 
وبوحدتها. ودعا الحصري إلى قومية علمانية» 
واعتبر الإسلام حافزا للنضال من أجل الوحدة 
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العربية ومقوما للأخلاق والسلوك. وهمى في 
دعوته إلى وحدة العرب يقرنها بفكرتى 
التجديد والتقدم اللتين تفضيان إلى الصحوة 
القومية. ويرى أن ما يحتاج إليه العربي» قبل 
كل شيه؛ التربية الاجتماعية التي تقوي 
وثّ: : في زه ه روح التضامن والطاعة 
والتضحية. 


بلغت الكتب المنشورة التى ألفها الحصري أو 
شارك في تأليفها باللغة التركية أحد عشر 
كتايا. أما مؤلقاته المنشورة بالعربية فقد بلغت 
سبعة وعشرين كتابا: وشارك في تأليف كتاب 
«رسألة في الاتحاده مع أكرم زعيتر وكامل 
مروةء صدر عن دار الحياة. بير ةو لة» سمه 
4. وقد قام مركز دراسات الوحدة الحربية 
في بيروت بإعادة نشر معظم مؤلفاته. ضمن 
(سلساة التراث القومي» في عامي 4 [1 
و1985. وفي ما يلى قائمة فى كتبه العربية : 

|[ نقد تشرير لجنة موتروه بغشداد مطبعة 
النتجاح 02 ]ء 2 الأحصاء» بغدادء مطبحة 
المعارش.ء 19359 3 -اراء وأحاديث فى 
التربية والتعليمء القاهرة؛: مطبحة الرسالة. 
4 4 تقارير عن حالة المعارف في 
الهلال. 1944؛ 5 _إراء وأحاديث فى 
الوطنية والقوميةه» بيروت:. دار العلم 
للملا بين . 4 [1061) 6 يوم ميسلون» 
صفحة من تاريخ العرب الحديث» بيرودت » 
دار الاتحادء 1947,ع 41964 7 - دروس فى 
اضوال التدريس دمر ونت ء دار الكشاف 8 [ه؛ 
5 صفحات من الماضى القريب.». بير وساء 
دار العلم للمعالذ يجين 8 |*+ 9 إراء 
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وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة. 
القاهرة. مطبعة الاعتماد. 951!؛؟ 10 -اراء 
وأحاديث فى القومية العربيةء دار العلم 
للملايينء ا195. 1964؟ ([١_آراء‏ 
وأحاديث في التاريخ والاجتماع؛ بيروت. 
دار العلم للملايينء [95]: 1960؟ 
2 العروبة بين دعاتها ومعارضيهاء بيروت» 
ذان العله للنلانين» 19351 1961؟ 
3 محاضرة فى نشوء الفكرة القومية» 
اتشاى ةا مشبهة النورسالة 01951 
4 -_المحاضرة الافتتاحية» القاهرةء معهد 
الدراسات العربيةالعاليق 41954 
5 العروبة أولاء. بيروتهء دار العلم 
للملاييد:. 1955:. 965!؛ 16 البلاد 
العربية والدوئة العثمانيةء بيروت»ء دار العلم 
تلملايينء 1957. 41960 17 _دفاع عن 
العروبة؛ بيروتء دار العلم للملايين» 
6!؛ 8!-اراء وأضا ديق فى اللكة والأدب 
علد تتسها بالفرفة + بيروته دار الطليعة 
8 1966 10 حول الوحدة الكقافيةه 
العريبية؛: بيروت. دار العلم للملايين.». 
9 20 _ ما هى القوميةء بيروت. دار 
العلم للملايين» 9 3 ؛ [2 - حول 
القومية العربية» بيرورت» دار العلم للملايين». 
|196؛ 22 دراسات عن مقدمةابن 
خلدون. القاهرةء مكتية الخانجى: 19061»؛ 
ذف تتاكعا نن امع الدول العربية» 
نيروض» قار العله التعلايين 01962 


2 اللحصري: ساطع بن محمد 5 


4 أ.حاديث في التربية والاجتماع؛ سيروت ؛ 
دار العلم للملا بين » 2 | 25 _ الا قليمية: 
جدورها وبذورهاء بيروتاة دار العلم 
للملايينء 1963. 1964؛؟ 26 أببحاث 
مختارة في ألقوميه العربية». الماهرة. دار 
المعارف'ء 4 |إ؟ 7 :هد كواتنى :فون 
العراق» [(192- 2.1941 بسر رمسا دار 
الطليعة 1967 1968. 


8 ايسورو (ط تم 


2 برجء قشمد عد الر حمنء ساطع 
الحصري'» القاهرة: دار الكتاب العربي 
9 !+ © الخطيب.». عدنان»: فقيد العروبة 
الأستاذ ساطع الحصري. مجلة يم 
اللغة العربية فى دمشق» السئنة ٠44‏ العدد 
3ه 1969ء ص 447 463؛ » فؤاد 


صروف وتبيه أمين فاأرسء الفكر العربى 
فى مائة سنةء بيروت؛» الجامعة الأمريكية 
7؛ » كليفلاند» وليامد؛ ساطع 
الحصريء من الفكرة العثمائية إلى 
العروبةء تعريب فيكتور سحاب. بيروت» 
دار الوحدة 1983! © مرقص. إلياس»ء 
نقد الفكر القومي؛ ساطع الحصري.ء 
بيروت؛» دار الطليعة 1966, 


د. علي ممحافقظة 
الحامعة الأردئية 


ضحكفي؛ علاء الدين محمد بن علي الدمشقي ‏ 000 
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9و الحضكفي.ء علاء الدين محمد بن علي الدمشقي 


(1025ه/ 1616م - 1088ه/ 1677م) 


حلا الدين محمد بن علي ين محمد 

الحصني الأصل. الدمشقي الحنفر 
المعروف بالحصكفىء مقتى العحنفية فى دمشق 
وصاحب أ لتصائيف الفائقة في الفقه 
والأصول؛ والحصكفي بفتح الحاء وقيل بكسر 
الحاء وسكون الصاد المهملتين وفتح الكاف 
وفي آخره فاء وياء نسبة إلى احصن كيفا» قلعة 
حصينة شاهقه في ديار بكر بين جزيرة ابن عمر 
وميافرقين على نهر دجلة» وهي نسبة على غير 
فياس. فنحتوا من المركب الإضافى حصن 
كيفاه كلمة ونسبوا إليها كما فعلوا فى #عبد 
الداره فمالوا! عبدري»ء وفي #عبد شمس*» فقالوا 
ص 98 ]. وهي أليوم بلدة صغيرة لا يزيد عدد 
[ الزركليء الأعلام. 6/ 294 ]. 


ولد بدمشق سنة خمس وعشرين وألف للهجرة 
بدمشقء وقرأ أوّلا على أبيه علي بن محمد 
الحصني» وعلى الشيخ محمد الممعاسني 
خطيب دمشق ولازمه كثيرا وانتفع به» وبلغت 
محبته له إلى أن صيره معيد درسه في اصحيح 
البخاري: وأجازه إجازة عامة سنة أثنتين 
وستين وألئف للهسجرة . ثم ارتحل إلى الرملة 
فأخذ بها الفقه عن شيخ الحنفية خير الدين 
الرملي ثم دخل القدس وأخذ بها عن الفخر 
ابن زكريا المقدسي الحنفي. وحح فى سنة 


سبع وستين وأخذ بالمدينة عن الصفي 
القشاشي وكتب له إجازة مؤرّخة بعاشر 
المحرم سنة ثمان وستينء وله مشايخ كثيروت 
غير هؤلاء. واشتغل عليه خلق كثير وأخذوا 
عنه وانتفعوا به أجلهم الشيخ إسماعيل بن 
على المدرس فقيه الشام في عصره» والشيخ 
درويش الحلواني. والشيخ إسماعيل بن عبد 
الباقي الكاتب». والشيخ عمر الوزان وغيرهمء 
وكان المحبى صاحب ٠خلاصة‏ الأثر» أحد 
الذين انتفعوا بعلمه. فمّد حضيره وهو يقري 
“تنوير الأيصار» في داره و«تفسير البخاري؛ 
في المدرسة النقويةء وفي الجامم الأموي 
[ خلاصة الأثرء 4/ 63 ]. 


كان عالها نقبها تصويان كفي السفظر 
والمرويات؛ طلق اللسانء فصيح العبارة» إلا 
أن علمه أكثر من عقلهء وقد أقَرَ له شيوخه 
بالعلم والفقه. قال فيه شيخه نشخير الدين 
الرملي : 
فيامِنٌ له شك فدوتك فأسال 
تَحِدْ جبلا في العلم غير مخلخلٍ 
يباري فحول الفقه فيما يروته 
ويبرز للميدان غير مرزلزل 
يقشر عن لبّ العلوم قشوره 
وياتي بما يختارّه من ممفصسّل 


ئ2 0606120 الحضكفي؛ علاء الدين محمد بن علي الدمشقي لق 


كام 


ويقوى على الترجيح فيه بثاقب 

من الفهم والإدراك غير محول 
وفكلٌ اذاسا ساؤل الأهمهر ذالم 

وإن درمت حل الصعب قي الحال ينجلي 
وماقلتٌ هذا القول إلا بعيدما 

سسرتٌ خباياه بأفجم مقولٍ 
[ ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر 
المختارء 1/ 11 ]. 
كان في أوْل عمره فقير الحال جداء فسافر 
إلى الروم ونهض. به حظه لإقيال الوزير 
الفاضل عليه؛ فولي المدرسة الجقمقية ثم فرغ 
عنها وطلب إفتاء الشام فئاله؛ وقدم دمشق 
بحشمة باهرة واستمر مفتيا خمس سنين» مات 
بدمشى عن ثلااث وستين سنة ودفن بمقيرة 
باب الصغير وقد رثاه الشيخ محمد بن علي 
المكتبي بقصيدة منها هاتين البيتين : 
ونوحا وابكيا مولى جليلا 

إمامّ العصر في كل العلوم 
علاء الدين حلال القضايا 

وحيد الدهر ذا الرأي السليم 
[ المحبيىء خلاصة الأثرء 4/ 65 ] 


© نَمكَار 

|-إقاضة الأتوار على أصول المنار» وهو 
شرح على المنار للنسفي- ابتدأ في تأليفه 
أوائل شهر ذي القعدة سنة 1054ه وفرغ منه 
بجامع بني أمية بدمشق أواسط شهر ذي 
الحجة في السنة المذكورة» ولاين عابدين 
حاشية على هذا الشرح مبات تبات 
الأسحار؛ 2 الدر المنتقى». شرح ملتقى 


الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبى (ت 956ه) 
والملتقى كتاب في فروع الحنفية» جعله 
صاحيه مشتملا على مسائل القدوري 
رت 428ه) والمختار لأبى الفضل الموصلى 
(دت 683ه) والكنز للنسفى (ت 710ه) 
والوكاتة تعدو القرريية الارل عبيد الله 
المحبوبي (ت 673ه) بعبارة سهلة وأضاف 
إليه بعض مأ يحتاج إليه من مسائل المجمع 
(مجمع البحرين) لابن الساعاتي البغدادي 
الحنفى (ت 694ه) ونبذة من الهذاية 
للمرغيناني رت 593ه) وقدم من أقاويلهم مئ 
هو الأرجعح وأخر غيرهء واجتهد في التنبيه 
على الأصح والأقوى وعدم ترك شيء من 
مسائل الكتب الأربعة. ولهذا بلغ صيته في 
الآفاق ووقع على قبوئه بين الحنفية الاتفاق» 
وكان الحصكفي قد شرع في شرحه للملتقى 
مودة انيه ولعسمية وانحيى عنهة موه تمانين 
وألف للهجرةء وقد طبع هذ! الكتاب بهامش 
مجمع الأنهر لشيخي زادة في شرح ملتمقى 
الأبحر أيضًا؛ 3 الدر المختارء شرح تنوير 
الأيصار لشمس الدين مسحمد بن عبد الله 
التمرتاشي الغزي (ت 1004ه).ء ويعتبر الدر 
المختار للحصحفي من الشروح المختصرة في 
مذهب الإمام أبي حنئيفة وقد تميّز بالفروع 
المحرّرة والمسائل المصححة» واشتمل منها 
على قدر لم تحوهالكتب الكييرة. وقد 
اختصره المؤلف من شرحه الكبير المسمى 
خزائن الأسرار وبدائع الأفكار فى شرح تنوير 
الأبصار وجامع اليحارء وقد أوضح الشارح 
منهجه في نسبة الأقوال بأنه إذا كان العزو إلى 
كتاب الغرر وشرحه الدرر لملا خسرو بأنه لا 
يصرح بذلك رغبة في الااختصار وما زاد وعر 
نقله نسبه لقائله [ عبد الوهاب إبراهيم» كتاية 


له الحضكفي: علاء الدين محمك بن علي الدمشقى. 


البحث العلمى» ص344 ]. كان قد فرغ من 
تأليفه سنة [07(هء والكتاب مطبوع في 
مجلدات وعليه حاشية اين عابدين المعروفة 
ب هرد المحتار». أما خزائر: الأسرار الذي 
وضعه الحصكفي شرحا على تنوير الأبصار 
أيضًا نشّد قدره بعشرة مجلدات كيار ولكنه لم 
يبيض منه إلا الجزء الأول وصل فيه إلى باب 
الوتر والنوافل: ثم صرف عنان عنايته نحو 
الاختصار الذي سماء ب #الدر المختار!»؛ 
4 مختصر الفتاوى الصوفية فى طريق 
البهائية» والفتاوى الصوفية المسمى بالعمدة 
والمعتقد لمحمد بن أيوب الماجوي 
(ت 666ه) كتاب جعلت أبوابه ثلاثة ومستين 
وفصوله ماثة وخمسة وستين» الباب الأول منه 
في أعتبار الكتب المصلفة. . . والسابع في 
قراءة الفاتحة خلف الإمام. . . والحادي عشر 
في الإسفار في الفجر... والياب السايع 
والثلاثون: فيما يتعلق بالجمعة... والياب 
الرابع والأربعون في مسائل العيدين.. 
والباب الأخير في الشكر. 


وكان الحصكفي. حال مطائعته لهذه القتاوىء 
قد انتخب بعض فوائد منها تمثل مجموعة من 
الروايات والأخبار في المسائل التي يفعلها 
أهل التصوّف. قد نبه البركلي الرومي الحنفي 
(ت 981م) على تهافت هذه الفعاوى فقال: 
تومن الكمي المععيرة» :فل يحون العمل 
بما فيها إلا إذا علم موافقته للاأصول 
[ الزركلي. الأعلام؛ 47/6 ]؛ 5 شرح 
القطر. فى النحو؛ 6 تعليقة على صحيح 


2ن 


البسخاري» تبلغ نحو ثلاثين كراسا؛ 
7 تعليقة على تغسير البيضاوي. المعروف 
بأنوار التنزيل من سورة البقرة إلى سورة 
الإسراء؛: 8 حواش على الدرر ثملا لخسرو» 
وغير ذلك من الرساتل والتحريرات التى تدل 
على حفظه وعلمه. 


8 (امس او رو (ا تيم 


© المحبيء محمد أمين» خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادي عشره دار اده 
بيروت؟ © ابد عابديت»؛ محمد أمين : رد 
المحتار على الدر المختارء شرح تنوير 
االأتضار» العطيعة الكبري الاميرية: 
بولاقء مصر 1323ه. ط3؛ © الحافظء 
محمذ مطيعء فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهريةء الفقه الحنفى ٠:‏ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. دار أبي بكرء 
دمشق 401اه/[198م؛:©» حاجي 
خليفة. كشف الظنون: دار إحياء التراث 
العربى؛ بيروت؛ © كحالةق. عمر رضاء 
نبب السرلتين» دار إعياءالغرات 
العربي. يرودء لتان؛ © عبد الوهاب 
إبراهيم: أبو سليماذ, كتابة البحث 
العنيى: داز اللشوواق د :114010 
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60م ططا. 
د. هشاح فريسة 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية - 
تونس 


4خ ل _ --- 0 الحصني. تقي الدين أبو بكر بن محمد 8 


)00 الحصنيء تقي الدين أبو بكر بن محمد 


(752ه/ 31م 5 9م 6 )2 


ابو كاد ساي اي 
ابن مُعَلْى الحصني. ا لدمشقي» 
الشاقفعىء المعروف بالحصنى»ء المكنى بتقى 
الذين [ معيحه العو لقين» :494:3 شدزات 
الذهبء 188/7؛ الأعلام. 2/ 69 ]. 


كان خقيهاء محثدثاء عالمابفنالقواعدل 
والضوابط الفقهية: مشاركا فى بعضي العلوم. 
وكان شافعي المذهب الفقهيء اكبعرى 
المذهب العقدي. كما كان له تعصبٍ 
الأشعرية. شديد العداء للحتايلة. كما كان 
صوفيّاء بل كان من أئمّة الصوفية [ الشعلان» 
كتاب اتقواعد للحصنيء 1/ 102-101 ]. 


ولد فى الحصن. من قرى حوران. سنة 752 
فس [ معجم المؤثئفين. 74/3؟ البدر 
الطالع. 1 ؛ شدذرات الذهتبء 
7 188 ]. 

وإليه تنسب "#زاوية الحصنى» بناها رياطا فى 
محلة الشاغور بدمشق [ الزركليء الأعلامء 
2/ 69 ]. 

قدم الحصني إلى دمشىق؛ وسكن المدرسة 
البادرائية؛: وبدأ فى طلب العلم: قأخذ العلم 
عن جماعة من أهل عصره وبرعء وقصنه 
الطلبة ئللتعلّم والمدارسة [البدر الطالع. 
|!/م 109 ]. 


فقد تفقه بالشيخ شرف الدين بن الشريسي» 


والشيخ شهاب الدين الزهريء ونبجم الد, 
ابن الجابيء والشيخ شمس الدين 
الصرخدي, والشيخ شرف الدين الغزي. 
وابن غتوم [الشعلان» كتاب القواعد 
لتلحصني » | 96 _ 98 ]. 

وأخذ عن الصدنر الياسوفى [ شذرات الذهب»؛ 
7/ 188 ]. ْ 

كان له تلاميذ. منهم: ابن أخيه محمد بن 
حسن المعروف بشمس الدين: وعمر بن 
محسن المعروف بالعلم: ومحمد بن أحمد 
الغزي [دراسة وتحقيىق كتاب المقواعد 
للحصتيء (/ 99 - 100 ]. 

كان يميل إلى التقشّفه. ويبالغ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المشكر»ء وللئاس فيه 
اعتقاد زائد [ شذارت» 7/ 188 ]. 


قال القاضى تقى الدين الأسدي: كان خفيف 
الروح منيسكلا له 597 ويخرج إلى التنره؛ 
ويبعث الطلية على ذلك مع الدين المتين. 
والتحري في أقواله وأفعاله. وتزوّج عذة نساء 
ثم انقطع وتقشف . وانجمع كل ذلك قبل 
القرنه ثم ازداد بعد الفتنة تقشفه وانجماعه. 
وكثر مع ذلك أتباعه حتّى امتنع عن مكالمة 
الناس» ويطلق لسانه في القضأة مم 
الولايات. ونه في الزهد والتقلل من 
حكايات تضاهي ما نقّل عن الأقدمين. وكان 


يتعصس تللأشاعرة. وأصيب فى سورقىية و بتصساه 


ها الحصنيء تقي الدين أبو بكر بن محمد 


فضعغعف »؛ وشرع في عمارة رباط داحل باب 
الصغيرء فساعده الناس يأموالهم وأنفسهم. 
لم شرع في عمارة نخان السبيل0 ففرغ في مدة 
قريية . 


فى الفقه والزهد 
89 ]. 

كانت له عدة رحلاتء فقد رحل أولا إلى 
دمشقء ونها كان معظم إقامته. كما رحل إن 
القدس. وسكن فيها مدةء وألئف فيها بعضص 
[ الشعلان» م. سر ء [/ 91 ]. 

توفي نك مضق مساء الملا ثاءعى ليله الأربعاء رأبع 
عشر جمادى الآخرة سنة 829 للهجرة الشريفة 


[ معسجم المؤلفغينء 74/3؛ البدر الطالع. 
1/ 109 ] 


وكانت وفاته بمخلوته بجامم المزاز بالشاغو 

وقد دفن يوم الأربعاء بعد طلوع ا 
بالقبيبات فى أطراف العمارة على جادة 
الطريق عند والذته وحضر جنازته عالم لا 
يحصيهم إلا الله مع بعد المسافة وعدم علم 
أكثر الناس يوفاته» وارزدحموا على حمله 
للتبرّك بهء وختم عند قبره ختمات كثيرةء 
وصلى عليه أمم ممّن فاتته الصلاة على قبره» 
ورؤيت له منامات صالحة فى حاته وبعد موته 
[ شدرات الذهم.» 188/7 كتاب القواعد 


للحصني ١»‏ 1/ 05 3" 
#ا لمم 


للحصنى آثار عديدة؛ 0 الفمّهء» والفضواعد. 
والتفسير ١‏ والحديث؛ والعشيدة. والتصوّف. 


بم ليك 


أ فى الفقه: 


شرح التنبيه؛ ويقع فى -خمسة مجلدات. 
وقد شرح به كتاب التنبيه للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي»ء ويوجد للأجزاء الأوّل: والثاني؛ 
والرابع» والخامس منه نسخ مخطوطة في 
مكتبة أيا صوفيا التابعة للمكتبة السليمانية؛ أما 
الجزء الرابع فيوجد نسخة منه في مكتبة 
طلعتءه التابعة لنار الكتل المصرية 
[الشعلانء 105/1 106 ]؛ 2 كفابة 
المحتاج في حل المنهاج2 ويقع في خمسة 
مجندات» وهو شرح لمنهاج الطالبين 
التروي؛ ويوجد للجزء الخامس منه نخة في 
مكتبة تشستربتي بإيرلندا» ويوجد لهذه النسخة 
صورة على فيلم فى قسم المخطوطات ببجامعة 
الإمام [الشعلاتء |/ 106]؛ 3 كفاية 
الأخيار فى حل غاية الاختصار. وقد طبع 
أكثر من مرة»ء ومن أجود طبعاته الطيعة التى 
اعتنى بها عبد ألله بن إبراهيم الانصاري» 
ونشرتها المكتبة العصرية» وتقع في مجلدين. 
وكتاب اغاية الاختصاره هو مختصر فى المقه 
الشافعى ألفه أحمد بن الحسين» بن اليد 
الأصفهاني (ت 593ه) [الشعلانء (/ 06! 
107 ]ء 4 رمح النهاية للنووي» ويوجد 
لهذا الكعاس نسخة فى المكتبة السليمانية 
[ الشعلانء 10/1 هقاب تالشيضر الدفينات 
للجمال الدين الإسنوي (ت 772ه)ء ويقّع في 
مجلدين [الثشعلان. [/108]؛ 6 شرح 
الهداية. ويتمع في مجلد؛ 7 آداب الأكل 
والشرب؛ وتوجد له نسخة في مكتية برلين 
[ الشعلان». 1/ 108 ]؛ 8 جواب في الرد 
على ابن تيمية في مسألة شد الرحال للزيارة» 
ويوجد بالمكتية السليمانية؛ 9 _الفوائد في 


ل سس 2 


الفقّه على مذهب اللإمام الشافعي » وتوجل 


ب فى القواعد الفشهية : 

0 كتاب القواعدء وقد قام بدراسته 
وتحقيق الجزءين الأوّل والثانى الدكتور عبد 
الرحمن بنعبد الله الشعلان. أما الجزءان 
الثالث والرابع فقد حقّقها الدكتور جبريل بن 
ميحمل بن ححسنٌ البصيلي . 


ج - في العقيدة : 

31- شرح الأسماء الحسنى؛ في مجلد؛ 
2 دفع 
الإمام أحمدء وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية عام 350اه.ء 
وموضوعه فى الجمله هو الرد على ابن ثيمية ؛ 
حية برق العسسبعي أنانن تمرة مه 
رهبي وطر ينذا تالف الأنام حي 
[الشعلان» 1/ 103 ]. 


د- فى التفسير : 
3 - تفسير القرآن إلى سورة الأنعام» آيات 


٠‏ بم ة* >0 : “ريع ؛؛ 
شبة من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى 


ه ‏ فى الحديث : 

4 اتسرح عطي مام في ثلاثة 
مجلدات؛ 5 
ويقع في مجكد. 

و - فى التصوف والزهد والوعظ : 

7 تتبيه ألسالك على مظان المهالك » و يشع 
فى ستة مجلدات [ حاجي خليفة» كشف 


75 تمححريججح احتاوييف اللاحياء. 


الظنونء. 487/1؛ الزركليء الأعلامء 
2/ 69؛ الشعلانء [/ 110 ]؟ 18 
القوم؛ ويقع في مجلد؛ 59 فمع النفوس . 
ورقية 00 ويقع في ممجلد. وقد تكلم 
فيه عن معجزات النبي وصفاتهء وعن 
الستلشاى .. ازاتكهلاف 11 تم 
0 سير السالك فى أسنى المسالك» ويوجد 
باتمكفة السايماتة: 39ت الثباء ]لعا انه 
والامو ةو المقييدات: او سير ثياء السشات 
العابنات» أو سير الضاليوات اليروفنات 
الخيرات». وقد فى مولن 2 الأسباب 
المهلكات والإشارات الواضحات في مناقب 
المؤمنين والمؤمنات وما لهم من الكرامات؛ 
3 أهوالالقبورء ويقع في مجلد؛ 
4 أهوال القيامة؛ 25 المولد [ الشعلان.» 
[(/ 105 11!؛ كحالة؛ء عمر رضاء معجم 
المؤلفين. 3/ 74؛ الشوكاني» محمد بنعلي»؛ 
البدر الطائلع. 1/ 109 ابن العماد الحئيلي. 
شذرات الذهبء 188/7؛الزركليء 
الأعلامء 2/ 69 ]. 


8 لاوساو رد( طاعتجم 
©» حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي 
الككتب والفتونء» دار إحهياء التراث 
السرتى + تسروتث :» لستنان ٠‏ ذ.ءت؟ 
#٠‏ الزركلي. خيرالدين. الأعلامء دار 
العلم للملايين» بيروت.٠‏ لبنأن؛ طيبعة 
عاشرة» سبتمبر 1992؛ © الشعلانء عيد 
الرحمن بن عبد الله» دراسة وتحقيق 
كتاب القواعد سيار السمني 
(مت #829هلف مكتبةالرشد. الرياضص»ء 
طاء 1418هم/ 7م © الشوكاني. 


كاديب 


00 الحصني: محم أديب آل 5 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرك 
السابعء دار المعرفةء بيروت: لبئان. 
د.ءت؛ © ابن العمادء الحتيلى» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تح. لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآأفاق 
الجديدة:؛ دار الافاق الجديدة بيروت» 


28 الحصنىي» : محمد أديب آل كه 


(1292ه/1874م ‏ 1358ه/ 1940م ) 


جحصد أديب بن محمد بن عبد القادر آل 
تقىئى الديية الحصنى:؛ من 

الفاطميين ال الرضا بدمشق بنو تقى الدينء 
[ مندخبات التواريخ لدمشقء 1817/2 ]. 
وأصل. أسلافه من بلدة الحصن من قضاء 
عجلون باليتلقاءء انتقلت الأسرة إلى دمشق فئن 
الْمَرن السادس الهجري واستوطنت بها سا 
أحد أجداده 0 تقي الدين المي 
القادر بدران» منادمة م ص 301 ]. 
مدر سن فاضل ومؤرخ» ولد في دمشىق ونوفي 
بها من طيقة الم جأال الدين الْدمشَشيينٌ ذوي 
د تعلم في المدرسة الياغوشية ثم 
الريحانية . وتابع دراسته في المدرسة الجقمقية 
وسيادىئ القارسية» ومن أساتذته الشيوخ محمد 
المبارك؛. ومحمذد الحكيم» وأحمد دهمانء 
كما لازم بعضا من علماء دمشق في دروسهم 
فى المساحد والمدارس كالشيخ الميحدث بدر 


تقي الدين ‏ 80 
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لينان؛ © كحالة؛» معجم المؤا مكتبة 
المشنى. بيرونتء ودار إحياء العراث 


العربى. مروت ؟ لمثان: 


د. نور الدين مخنار الخادمىي 


جامعة الزيئونة - تونس 


تقىي الدين 


الدين البيائي المغربيى. ومحمد الكتاني نزيل 
دمشقى» وعيسى الخالدي الكردي شيخ الطريقة 
اللقشيننية. وأجازه عدد من العلماء دكرهم 
تولّى إمامة الجامع الأموي على المذهم 
الحنفي مع وظيفة مشيخة الحفاظ فى جامع 
السلطان سليمان بدمشئ (التكية السليمانية) 
عام 1310ه ثُمَ ولى بإرادة منية سلطانيّة 
نقابة أشسراف 55 ذُومَا مع رصبة كسبار 
المدرسين عام 311اهء وعين في أواخر 
عهد السلطان عبد الحميد نقييا للأشراف فى 
اليلاد الشامية. كان ذا تزعة عثمانيّة. زار 
عاصمة السلطنة عذّة مرات ومنح أوسمة 
عثمانية متعددة نظرا لخدماته للدولة.ء كما 
منح وسام الأسد والشمس (شير خورشيد) 
الإيراني. تقديرا لما كتبه ونشره في حق آل 
بيت النبوة الشهداء الطاهرين الجدفوتين 
سدع كينى: اند شضشيييات التواريخ»ء 
ص 323 ]. 


ل ل7977 277 د 
كفنت 


لا نعرف من آثاره ومؤلفاته سوى كتابه 
لضخم المؤلف من ثلاثة أجزاء وأنلذي طبع 
فى دمشق 7 1928. 1|934 والذي 
سماة *#غأية المرام في منتخبات تواريخ دمشق 
الشام»ء المعروف بمنتخبات التواريخ لد 
فى نحو 1330 صفحة. والذي بدأ بتأليفه 
عام 1918م: وأراد أن يؤرّخ فيه لمدينته 
دمشىق الشام متتبعا تاريخها منذ العصور 
القديمة حتى مطلع القرن العشرين. وهو 
مجموعة من النقول مع ملاحظات شخصية 


وام يد عع يي التي 
ل ابد 


الحصيري»: محمود ين أحمد بن عبد السيّد )0 


الأول  1918(‏ 1920م): وفي فترة الانتداب 
الفرنسي. كما تكمن في ترجماته لأعلام 
دمشق وأسرها مما يجعل منه أصلا هاما من 
أصول التاريخ في هذا الموضوع . 


0 1110 عي 
نا (طمساو ر لوجتم 
© الزركلى. الاعلام؛ 6 252؛ © كحالة» 
معجم المؤلفين» 9/ 36ء © عياش» 
معجم المؤلفين السوريين في القرد 
العشرين. ص 79؛ © أحمن قدامة؛ معالم 
وأعلام. 


باحث ‏ دمشق - سوريا 


19 الحصيري؛: محمود بن أحمد ين عبد السيّد 


(546ه/ 1151م - 6 38 )) 


هن الإمام محمود بن أحمد بن عبد السيّد 

البخاري» الملقب بجمال الدين» 
المكنى بأبي المحامد» الشهير بالحصيري 
[ ابن العماد الحنيليى. شذرات الذهبء 5/ 
2 الندوي. القواعد. ص 42؛ الزركلي» 
الأعلام» 161/7 ]ء ولد بيخارى سنة ست 
وأربعين وخمسماثة للهجرة» وتوفي يوم الأحد 
لأ سد يديك ارون بوقاي العرية 
توفي وله تسعون سنة.ء وإزدحم الخلق على 
نعشهء وحمله الفقهاء على الرؤوس. وكان 
يوما مشهودا [ ابن كثير: البداية والنهاية: 


7 244؛ ابن العمادالحنبلى؛ شذرات 
الذهبء. 5/ 182!: الذهبى» سير أعلاء 
النبلاء. 6/ 352 )]. اشلتغل باألففه 
والحديت» كان شيخ الحنفية في زمانهء 5-7 
صحيح مسلم عن اصحاب الفراوي المتوفى 
سنة 608ه. كأن من العنماء العاملينء كثير 
الصدقة. غزير الدمعة. عاقلا نزعًا عفيمًا [ابن 
العماد الحنيلى» شذرات الذهص. 5/ 182؟ 
أسن كثيره الل وا 17/ 3 ]. 
أصله من قرية يال لها : خصيرء من عاد 
معاملة سخارى . ينسح بها الحصير . 


#لظ اللحصيريه محمود بن أحمد بن عبد اسيك 7 نت 0 


تعلم وتفقه وسمع الحديث الكثير ببخارى التي 
كانت مأوى العلماء ومجمم الشقهاء ومعذن 
القفضلاءء وهنانا علوم النظر. ومركز الفقه 
الحنفي. ويُذكر أن معلومات بداية تلقيه العلم 
شحيحبحة وكليلة. إذ لم يبين المؤرخون 
تفصيلات تلك المرحلة. واكتفوا بذكر 
الحنفى المعررف قاضيخان (ت 592ه). 
وطول ملازمته لقاضيخان لا تلغي أو تنقص 
قيمة تتلمذه عن علماء آخرين قد زخرت بهم 
مدينة بُخارى العأمرةء كالإمام عماد الدين 
الخابوري الرَّرَنجَري اليخاري المتوفى سنة 
4ه . [ الندوي» المَواعد. ص 42 43 ]. 
خرج من دمشق إلي نيابور التي أقام فيها 
وسمع من محذدثيهاء ثم وصل إلى حلب 
واجتمع فيها بالإمام الميحخدث الشقية الحنقى 
أبي هاشم اليلخي 000 ملك . وبعد ذلك 
تو جه إلى دمشى التي اهام فيها ونال تقذير 
الملك المعظم عيسى الأيوبى الذي شجعه 
واجتهاده . 


وقد تولى في دمشقى رياسة المذهب اللحنفي + 
ددليَ الندريين بالعارييه #الترريه الخبري؟ في 

سنة إحدى عشرة وستمائة» ودام تدريسه بها 
مدة خمس وعشريرز: سنة . [ ابن كثيرهء البداية 
والنهايةء 17/ 243 244؛الندوي. 
القواعدء ص 51؛ الذهبي. سير أعلام 
النبلاءء 351/16؛ الزركليء الأعلامء 
7/ 61] ]. 


تلقى الحصيري علم الفقه وعلم الحديث 
النيوي الشريف من مشايخ وعلماء كثيرين. 
فمى الفقه تممه بالعالم الحنفي السكتهوز 


تاضيخان المتوفى ستة 592ه وهو أبو 
المحاسن فخر الدين حسن بن منصور بن 
معسمود البخاري الْأَرْجَنّْدي من أبرز 
مجتهدي الأحئاف» صاحب الفتاوي المسماة 
ب «الخائية؛ء وصاحب "شرح الزياداتف 
وغيرهما. له ترجيحات سديدة في 
الاجتهادات والفتاوي. 

وقد كانت صلة الحصيري بقاضيخان صلهة 
قوية جذاء حيث كان من أبرز تلاميدهء. 
وموضع الثقة عندهء وخليفته في الإفتاء 
عليه كثيرا. أما 
في الحديث النبوي الشريفف فقد سمع 


والتدريس . وقد أجاره وأثنى 


الحصيرىي الكتت من الأحاديث في نيسابور 
وحلب وغيرهما. وممن سممع منهم: أبو سعذ 


الضٌفار (508 600ه)ء وهو الإمام 
المحدث. الفقيهء الأصولي» عبد الله بن أبي 
حفص عمر بن أحمد النيسابوري الشافعي. 
قال الذهبي: رأيت سماعه لجميع #سنئن 
الدار قطني » من الصفار في سنة ثمان وتسعين 
[ الذهبىء سير أعلام النبلاءء 351/16 
2 الندويء القوأعدد. ص43 _ 49 ]؛ 
ومنصور بن عيد المنعم بن عبد الل أبو 
الفتح وأبو القاسم الفراوي المتوفى سنة 
8ه. سمع من أبيه (مسند وقته) ومن جده 

غيرهما الس اح حصي كبيسا وان 4 
وقد ى الذهبي نحط الفراوى لله يسماعه ينه 
يواري ووسي 3ه؛ وافتخار الدين 
ملسن أبو هاشم عيد المطلب بن 
الفضل.... المتوفى سنة 616ههء كبير 
الحئفية صحيم !ا جح السماعء ا سند 
وقوراء ديناء ورعا؛ والظوسي أبو الحسن 
المؤيد بن محمد بن على... النيسابوري 


و 11 81121212 


 524(‏ 617ه): انتهى إليه علو الإسناد 
بنيسابور؟ والمغيثي (من قرية مغيثة بنيسابور) 
إبراهيم بن علي بن حَمَك أبو الفضل» أو أبو 
الفضائل » القاضي »؛ سمع منه الحصيرىي 
ينيسابور سنة ثمان وتسعين وخمسماتثة (موطأ 
أبي مضعب) ؛ وابن الحظيريء الحسن بن 
الحنفى أبو على الفارسىء. له كتاب #اختلااف 
الضصحابة والشابعين رتقهاء الأمصار"» روى 
عنه الحصيري [الندوي. القواعدء» ص 44 
09 ]. 


أما تلاميذه في الفقه فهم: الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر الأيُوبي  576(‏ 623ه)ء 
استقل بحكم بلاد الشام بين حمص وغريش 
مصر بعد وفاة أبيه الملك العادل. أخذ عن 
الحصيري الفقه ولازمه إلى حين تأهّل للفتيا ؛ 
وصدر الدين الخلاطيء مصئف تلخيص 
الجامع الكبيرء صا المسند (اختصر به 
مسند الإمام أبي حنيفة) وله تعليق على صحيح 
مسلمء توفي سمنة 2ه! وسبط بن الجوزي 
 581(‏ 654ه) يوسف فَرُعغْللَى ويقال رُغْلىء 
ا المظمر ؛ والصّرخدىي.» 00 عار 
حسينء الصّرخدي الأصلء الدمشقي الدارء 
توفى سئة 674ه؛ وشهاب الدين الرازي»: 
بجمروين عيب القاهر بن أنى كن كأن 
فقيهاء محدثاء مفسراء تفقه بدمثشى على 
الحصيري» توفي سنة 680ه؛ وعبد الدائم بن 
محمود بن مودود أبو الحسين الموصلي (604 
680ه)ء تفقه بدمشق على الحصيري؟ وعبد 
اللفن: معيوة من عودود تتمصد الدبة 
الموصلي  599(‏ 683ه) ‏ من إخوة عبد 
الدائم الموصلي؛ وعبد الله بن عطاء بدر 
الدين الأذرعي المتوفى سنة 696ه؛ وعبد 


الحصيري»: محمود بن أحمد بن عيلك السيّد 5 


القادر بن محمد بن أبي الكرم العقيلي المتوفى 
سنة 696ه؛ وإسماعيل بن عثمان أبو الفداء 
المعروف بابن المَعَلْمء اخمر من تفقه على 
الحصيرى» توفى سنة 714ه؛ ومحمد بن 
يوست ون ميل انو يت 1اله الاكتييلى كد 
الدذين البرزالي المتوفى سنة 6 وعد 
الرحمن مجد الدين بن العديم المتوفى سنة 
م؛ وأحمد بن عبد الله المسلم المجد بن 
الحلوانية المتوفى سنة 666ه؛ ومحمد بن 
علي بن محمود أبو حامد ابن الصّابوني 
الوق نكة 80قهو عن السقاط الم توقيهه 
العارفين برجال الحديثه شيخ دار الحديث 
النورية بها. [الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
2616 التندويء القواعدء ص53 62؛ 
ابن كثيرء البذاية والنهاية» 17/ 243 ]. 


41 كرف 

ها ليشار 

صنف الحصيري عدذا من الكتب فى الفقه 
الحتفى . وفى المفشه المقارن بين الشافعية 
والحتفية» وفى الحديث النبوي الشريف. وقد 
اإعتمد فى أسلوبه ‏ فى أحيان كثيرة ‏ على 
التأصيل والتحقيق والتقعيد والتعليل والتدليل» 
باالإضافة إلى تسهيل العبارة ونو ضيح المراد 
وملازمه الإيجاز. وقد اعتتى بالمدهب 
الحنقى وبأعلامهء ولااسيما أبى حنيفة ومحمد 
أبن الحسن الشيباني ؛ كما توخى صمة مراعاة 
الخلاف الفمهى وإداصة التواضع والأدب 
الكت الواسعة الكبيرة» مثل المبسوط» 
و ضرح السير الكبير للشيباني؛ وغيرهما. ومن 
اهن مؤلماته : 


5 الحصيري» محمود بن أحمد بن عبد السيّد 00 لاس يبب إن 


الوجيز شرح الجامع الكبير؛ ويسمى 
بالمختصرء وهو أحد شرححيه للجامع الكبير 
للومام الشيباني؛ وهو من الشروح الجامعة 
المانعة. وقد أوجز فيه العيارة لتسهيا., 
الحسمظء. وبالغ في الإيضاح بالنظائر 
والشواهد. وإيراد الشروق في تصحيح 
الحسابات» وهو يشبه كتابه التحرير من جهة 
التأصيل. وهو الطايع الغالب على شروح 
الجامع الكبير [ ابن كثيره. البداية وإلنهاية,؛ 17/ 
3 الندويءالقواعد. ص 65 67]؛ 

التحرير شرح الجامع الكبيرء وهو كتاب 
فى الققف سبعة فعلدات» وشو ستطوطا 
[ الزركلي. الأعلامء 7/7 161؛ كحالة. 
معجم المؤلفين» م6. 12/ 147» الندويء 
المقواعد.ء ص 78 أ]. وهو آخخر وأوسع شرح 
صب فيه المؤلف كل جهده من حيث التحقيق 
والتأصيل [الندوي. القواعدء ص66 ]؛ 
3 الطريقة الحصيرية في علم الخلا بين 
الشافعية والحلفية؛ وتوجد نسخة مخطوطة منه 
بدار الكتب المصرية برقم 366: أصول 
وموضوعه في إيراد الخللاف ببن 
الشافعية والحتقية» واتسم افلويه بذكر قول 
الشافعية ثم قول ال وكوك المسالة 
بالدليل والتعليل أحياناء مع الانتصار لمذهبه 
بتواضع وأدب 1 الندوي»؛ القواعد. ص 64؛ 
الزركليء الأعلامء 4]161/7 4 خير 
مطلوب في العلم المرغوربء» في الفمّه 
الحنفي» وهو اخر كتاب للمؤلف؛ وتوجد 
نشكة مخطوطة منه يزان الكنت المصوية يرقم 
4+ فقه حنفي. وفي معجم المؤلفين 
لكحانة أورد عئوانه بزيادة (آأل) لعبارة مطلوب 
(خير المطلوب بالعلم المرغوب) [ الندوي» 
القواعدء ص65؛ الزركلي. الأعلامء 


الفقه. 


77 161؛ كحائلة؛ معجم المؤلفين. م6. 
2 47 ]! 5 النجم الهادي الساري إلى 
حل ألفاظ صحيح البيخاري؛. الجزء الأول منه 
في مكتبة عيدروس الحبشي بالغرقة. 
بحضرموت [انئزركلي:» الأعلام؛ 16[/7: 
الندري. القواعده ص 63 ]. 


لا (يس ناو رولا تيع 

© الذهبي» بسن اتلس مير أعلام 
النيلاء. تحم. محب الدين العمروي» دار 
الفكرء بيروتء لبئان. 417اع/ 1997م: 
352-6؛ #ائلزركلىء: خير 
الدين؛ الأعلام. دار العلم للملايين: 
بيروت. لبتان. سيتمير 21992 4161/4 
© أبن العماد. الحنبني » شذرات الذهب 
قي أخبار من ذهبء تح. لجنة إحياء 
التراث العربى فى دار الأفاق الجديدة. 
دار الآناق ايده بيروت» لبنئان. 
5/ 82!؛ © ابن كثيرء: الحافظ عماد الدين 
أب الفداءء البداية والتهاية» تح. الدكتور 
عبد الله بن عيد الممحس التركى بالتعاون 
مع مركزالبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء مصرث (419اهم 
98م 17/ 243 244؛ © كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤلفينء دار إحياد 
التراث العربى» بيروت. البنات: م 6 
2 # التدوي» على أحمذدء 
التواعت والقبر اط المسحامية من التسرير 
للإمام جمال الدين الحصيري  546(‏ 
56ه).: مطبعة المدنىء القاهرق 
جمهورية مصر المعربيق» [1411اه/ 1991م, 
ص42 49. 51. 53 467 78. 
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الحضراوي»: أحمد بن محمد 52 


د. نور الدين الخادمي جامعة الزيتونة - تونس 


00 الحضراوي: أحمد ين محمد 


(1252ه/ 1836م - 1327ه/ 1909م) 


عبيدة بن أحمد بن حسن بن سعد بن 
مسعود الحضراويء» المكىء الشافعي» 
الهائمي. مؤرخء وفشضيه ) 50006 2 
وشاعر. 
وأما سبب تسميته بالحضراوي. تتشبير 
المصادر الترائية افده السأيع سعد ين 
مسعود الحضراوي» ينتهي نسبه إلى الشيخ 
أحمد الرفاعي الحسيني» قدم بندة المنصورة 
في مصر في القرن الايع الهجري؛ ولاذم 
فيها الشيخ أحمد البدوي». وكان معه من 
يديه مئهٌ رجلء فجلس معهم شركي 
المنصورةء فلما أصبح أهل ذلك البلد قالوا: 
مئة وجل ححض, ر صحبة رجل مجذوب. تهون 
المكان بذلكء. وقيل : إن الشيخ أحمد البدوي 
(ت 1220ه) قال له: يا سعداذهب بمن 
معك وتحضر: أي جاور الحضرء واستقِرّ بهم 
أولى لك من البداوة» ثم ذكر حوادث تلت 
ذلك تبين كراهاته. 


ولد أحمد بن محمد الحضراوي في مذيئة 
الإسكندرية سنة 1352هء ولما بلغ السابعة 
من عمره انتقل به أبوه إلى مكة المكرمة سنة 
9ه فنشأً بها وتفقه وتأدب؛ كما درس 
علم الحديث الشريف» واعتنى بعلم التاريخ 


طاف أحمد بن محمد الحضراوي البلاد 
العربية والإسلامية؛ فزار الديار المصرية 
وتنقل بين مدنها وقراهاء وخالط علماءهاء 
كما زار الشامء ودخل دمشق مرتين» الأولى 
ما بين سنتي 1382 1383ه اجتمع خلالها 
بشاكر خوجه الأزميرلىء والثانية سنة 1386ه 
اجتمع خخلالها بالأمير عيد القادر الجزائري. 
وبالشيخ المؤرخ عبد الرزاق البيطار (1253- 
5 ]حص). 


ورحل أحمد الحضراوي إلى الآستانة واجتمع 
فيها بالعلماء والأدباء. منهم: المؤرخ أحمد 
فارس الشدياق (1219 1304ه). 

ومن العلماء الذين ذكر الحضراوي اجتماعه 
بهم : الشيخ أحمد الدردير. والشبخ أحمد بن 
إبراهيم الفّيى الشهير بالتشار (ت 1273ه). 
والأديب أحمد سرؤور الزواوي الدمتهورى»: 
والئشيخ أبو العلا العفيفي الخلفاوي 
المصري» وممتى ع الحثابلة محمد الرفي» 
والشيخ إبراهيم السمَّا الشافعىء والشريف 
حسين باشا أبن أمير مكة المكرمة» والشيخ 
محمد الجمل » وعد المتجيت الشرنوبىء 
وغيرهم, 

ومن المشايخ الذين أخذ عنهم: الشيخ حمل 


5 الحضراوي» أححهكد بن محمد 1١‏ 


الدهان المكى الحنقى»: قرأ عليه الحديث» 
وحسين باشا ابن 0 المكرمة؛ والشيخ 
محمد سعيد بن محمد الخليدى الشهير 
ببشارة. 

أما أسرته فلم تسعفنا المصادر الترائية بشيء 
من أخيارها ورجالهاء إلا أن الحضراوي 
نفسه أوقفنا على ترجمة جده السابع؛ واسمه 
سعد بن مسعودء الذى ذكر سابقاء كما أن 
الحضراري أتجب عدداً من الأولاد منهم 
المؤرخ محمد سعيد الذي ولك وكا نسكة 
المكرمة» وبها توفي قبل والده سنة 1326هء 
له من المؤلفات: ألفية فى السيرة التبوية» 
وترعة السعدقين فى بات اتضبال السيسة إلى 
المؤلفين» والخطط المكية؛ وتاريخ جدة. 
وتاريخ الطائف. وغير ذلك. 

توفى أحمد بن محمد الحضراوي في 
مكة المكرمة سنة 273اههء وعمره يناه 73 


سسالا رم 
ب اهكان 
التاريخ واللحديث والفقه : 


المصنتفات فى 


در 


١‏ كتاب تاج تواريخ البشرء من ابتداء الدنيا 
إلى أخمر القرن الثالث عشر؛ 2 كتاب تاريخ 
الأعيان» وهو مخطوط؛ 3 كتاب فضائل 
مكة والمدينة؛ 4 كتاب بشرى الموحدين في 
معرفة أصول الدي:؛ 5 كشات الجواهر 
المعدة في فضائل جدةء وهو مخطوط؛ 
6 كتاب الحصن الأسنى والمورد الأهنى فى 
شرح أسماء الله الحسنى؛ 7 كتاب الدرة 
الثميئة على مختصر السفينة» وهو حاشية على 
كتاب #سفينة النجاه فيما يجب على العبد 
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لمولاه»: في الفقه الشافعيى؛ 8 كتاب سراج 
الأئمة في تخريج أحاديث «كشف الغمة عن 
جميع الأمة2: في ثلاثة مجلدات كبارء وهو 
مخطوط؛ 9 رسالة اللطائف في تاريخ 
الطائف»: وهو مخطوط؟ 10 كتاب العقد 
الثمين في فضائل البلذ الأمين»؛ طبع في مكة 
المكرمة سئة (314اه)؛؟؛ !|1 كتاب مختصر 
حسن الصفا فيمن تولوا إمارة الحج» وهو 
مخطوط؛ 12 كتاب الممماضلة بين جدة 
والطائف؛ وهو مخطوط ألفه وقدمه إلى والي 
مكة الشريف حسين باشا فأجازه جائزة 
عظيمة؛ 13 كتاب نفحات الرضا والقبول في 
فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول: طبع 
بهامش كتابه "العقد الثمين» بمكةه المكرمة سنة 
(1314ه). 


0 كتاب #نزهة الفكر فيما مضى مرا 
لحوادث والعبر من أوائل الموجودا! ا 
أواخر القرن الثالث عشر» من خمسة أجزاء 
كبيرة؛ ثلاثة منها فى حوادث التاريخ منذ بدء 
الخليقة وحتى عصر المؤلف. واثنان في 
تراجم الرجال هه الجراة الرابع والبخاميى. 
يوضح الحضراوي مضمون هذا الكتاب في 
مقدمته فيقول:#فإن علم التاريخ مراأة الزمان 
لمن تدبرء ومشكاة أنوار يطلع على تجارب 
الأممء فإنى ممن أمعن النظر وتفكر» وكنت 
ممن أكثر لكتبه مطالعة وتدير» فحين جمعت 
كتابي نزهة الفكر فيما مضى من البيحوادث 
والعبرء وذلك من أرائل الموجودات إلى 
أواخر هذا القرن الثالث عشرء فجاءه بحمد 
الله جزأين وجيزين: لاحتيازه على ساثر 
الدولء وجزءا! ثاألثا فيه الحوادث مستفاضة.» 
أحبيت أن أضيف إليها جزءا رابعا يكون عليه 
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المعول. .4. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في الجزءين الرابع 
والخامس كونهما سجلا حافلا بأخبار ووقائع 
عن شرائح اجتماعية متنوعة زمانا ومكانا 
ومكانة؛ وهما تراجم علماء وفقهاء وأمراء 
وشعراء وأدباء لهم ذكر في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الهجريين؛ وهؤلاء الأعلام ‏ 
البالغ عددهم ثلاثمائة ترجمة وأربعا هم 
تسيو نه وأصدقاؤهء ومن. عاصر من العلماء 
والفضلاء ٠‏ أو سمع عنهم ممن كانوا على علم 
1 

اما المنهج الذي اتبعه الحضراوي في طريقة 
ترتيب التراجم فكانت حسب ثوالى الحروف 
الألغبائية. ولكنه لم يراع إلا الحرف الأول 
من الأسماء فقط. وقد ترجم لمن عاصرء أو 
مات في عصرهء أو لا يزال حياً دون حرج. 
ويقول عن ذلك فى مقدمة كتايه: «(أحبت أن 
أضيف إليها ‏ الأجزاء الأولى ‏ جزءاً رابعاً 
يكون عليه المعرّل» يتضمن ذكر تراجم فضلاء 
زماني ؛ وجماعة ممن تقدم على أني» افتداء 
بقول النبي المكمل بلا اشتباه: من أرخ مؤمنا 
فد أحياهء.. وإني» وإن قصرت في ترجمة 
إنسان فما اختصرتء وإن زدت في ترجمة 
اخمر فما طولت ولا تطاولت» ورتبته على 
حروف المعجمء ليسهل على من طالعه 
وترجمء وقد سبقني في ذلك جماعة من 
الأعيان في تدوين ما ذكر في أهل كل زمان». 
ولم أر في وقتنا من تعرض لذلك. فرجوت 
أن أكون الفائز يما هنالك0. 

أما المصادر التي استقى منها الحضراوي 
معلوماتهء فكثيرة ومتنوعة منها: 


الحضراوى: أحمد ين محمد 5 
9 بن 


اللماءات والاجتماعات ألتى حصلت بينه 
وبين أصحاب تلك التراجمء» وكثيرا ما صرح 
نذلاقف كان عقول: «الععيمة يةنفن الأ معانة 
سكة و يانه أو يقون>* «لقيته في زيارتي الثانية 
سنة. .1» ووجدت كذا من الرجال» إلى غير 
ذلك من الأقوال. 

ي الكتف والرسائل التي توفرت لهء وقد صرح 
بذلك مراراً. 

السياحات المتعددة التى لقَى خلالها كثيرا 
من الأمراء والعلماء والكاء. ْ 


الأخبار التى التقطها والقصص الثى كانت 
على الفبة الناس. 


8 جلهس اوروز( تيم 


© اللبغداديء. إسماعيل باشاء إيضاح 
المكئونء دار الفكرء بيروت» /١‏ 184غ 
2 640؛ © البغدادي» إسماعيل باشاء 
هدية العأارفين» دار الفكره» بيروت» [/ 
5؛ ©الحضراوي»؛ أحمد بن مميحمدء 
نزهةالفكر فيما مضى من الحوادث 
والعبرء تح. محمد المصريء وزارة 
الثقافة. دمشىق 1996م. ق1» 27/4» 
»الزركلي. خير الدين» الأعلام» ط4ء 
[/ 249؛ © سركيس »؛ معجم المطبوعات 
العربية والمعربةء 1/ 825؛ © كحالة. 
عمر رضاهة معجم المؤلفينء دار إحياء 
التراث العربى:؛ بيروت. 64/2. 
٠‏ د. محمد هشاح النعسان 
معهد التراث العلميى ‏ حلب - سوريا 


8# الحضرميئء ابو القن إسماعيل بن الفقية [8# --- سس 46 


(601هر/ 4م 5 0ه / 6م )2 


هو أبو الفد! إسماعيل بن الفقيه محمد بن 
إسماعيل بن على الحضرمى؛ اختلف 
الوواة فى نك وقافع دكن السد نايا 
كانت في عام 676هء أمّا صاحب #اطبقات 
الخواص" فلم يذكر مولده؛ واكتفى بذكر 
وفاته فقطء. وذكر الأكوع في #«معجز العلم" 
أن وفاته كانت سنة 636هه: وهذا غير 
صحيح إذا ما نظرنا إلى #طبقات الخواص". 
وهو مصدر قريب من عهد صاحب الترجمة. 
ويلسب إسماعيل إلى سيف بن ذي يزن 
الحميرى» وكان مولده في قرية الضحي بلدة 
عامرة من بلاد الجرايح من أعمال قما الزيدية 
من بلاد اليمن . تفقّه بأبسه وعمه علي . وأخذ 
أيضا عن جماعة من الكبار كيونس بن يحيى 
وغيره كالبرهان الحضرميء وكان نقالا لفروع 
الفقه. غوّاصا على دقائقه [ السلوك. 2/ 36 
7 طبقات الخواص. ص 96 ]. 
دخل زبيد لغرض الزيادة في العلم؛ وغلب 
عليه حبها فاستوطنها. وقد تزوج في زبيد من 
املة الغقية ابى بكر من متكا ن ن الحنفى »؛ 
وباينة الفقيه أبى الخير [السلوكء 4377/2 
طبقات ال ص 96 ]. 
وكان الملك المظمر بن رسول يحبّه ويعظمه 
ويجتمع به كثيراه: وسمع عليه مرة صحيح 
اليخاري» فلمًا بلغ القارئ إلى أبواب الخمر 
وذكر تحريمها أشار الفقيه إلى القارئ أن يعيد 
ذلك. فأعاده بحيث فهم السلطان مراده. فقال 
له: يا فقيهء قد فهمنا غرضك؛» ونحن تأمر 


ا الحضرمي؛ أبو الهفدا إسماعيل بن الففقيه 


بإبطال الخمر ؛ إن شاء الله تعالى [ السلوك. 
2؛ طبقات الخواصء 96؟ هجر 
العلم. 3 1191 ]. 

وكان الملك المظمر قد ولاه قاضي القضاة.» 
فنقام في ذلك أتمّ م قيام. رنوائم يكن للمقيه 
إسماعيل شاهد على الورع إلا ما نقل عنه 
الثقات أنه دخل بيت قاضى زبيدء وكان من 
خواص أصحابه وزوج أخته فوجد عنده ثيابا 
فاخرة وأشياء لم يكن يعرفها معه قبل ذلك . 
فقال له: من أين لك هذه الثياب يا فللان؟ 
فقال له: هذه من بركاتك يا أبا الذبيح» 
فقال: ذيحتي الله إن ثم أعزلك. ثم عزله 
وعزل نفسه بعد ذنلك؛؟ ويقال إنما عزل نفغسه 
لائه خوطب أرضيت بالنزول عن التسمي 
بالفقه إلى التسكن بالقضاء؟ ١‏ .ويقال إثنا عرل 
نفسه لما بلغه أن السلطان رجع عن إبطال 
الخمر [ السلوكء. 2/ 38؟ طبقات الخواص»ء 
ص 97؟ هجر العلم؛: 1191/3 ]. 

ويروى أنه كتب مرّة إلى السلطان في شقف 
فود حخرفه: ها يتوسفه» كقر شناكوك وقل 
شاكروك» فاما عدلت وإلا اتفصلت؟؛ فكتب 
إليه السلطان يعتب عليه في ذلكء». قد أرسل 
الله من عو خير منك إلى من هو شر مني. 
فأمره باللّطف بهء فقال تعالى # مَمَولَا لم مل 
نا 8 زمه مم [ طبقات الخواصء» ص 097؛ 
شذرات الذهبء 361[/5؛ هجر العلمىء 
3 1192-1191؛؟اللوكء 2/ 37 ]. 


ب ب م 


وحصل أنه كتب إلى تلميذه أبى العباس أ 

أبن الرسول الآتي ذكره 5 ب 0 
ابن محمد الحضرمي إلى الولد أحمد بن أبي 
بكر الرسول وثقه الله تعالى: وبعده فإن حب 
الدنيا ما دشحل قلبا إلا أفسده؛ وبفساده يفسد 
جميع الجسدء فالحذر الحذر؛ فالدنيا ممر 
والآخرة مقر والله الله بلزوم بيت الله ونشر 
العلم على من طلبه*. وكتب يوما إلى تلميذه 
الفقيه عبد الله الخطيب كتايا يقول فيه: لا 
يصحّ الاجتماع إلا بعد الجواز على الصراط. 
فعليك بالعزوف عن الدنيا القليل منها 
والكثير»ء فإِنّ القليل منها سم قاتل» ومن 
أدخل فيها أنمله غطس كله [السلوك؛: 38/2 
39؛؟ طيقات الخواص؛ ص 100 ]. 

ومن كلامه أيضاء قال مرة: رأيت النبئ ينه في 
المنام» فقلت: يا رسول الله من الذين لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون؟ قال: هم الدَّرّسَة فلمًا 
كانت الليلة الثانية رأيته أيضاء فقلت : يا رسولف 
الله ا اي 
ا مس 
الخواصء ص 101-100 ]. 

وبالجملة فأحوال الفقيه وكراماته لا تنحصرء 
وكان دفن في قرية الضحي؛. وقبره هنالك 
مشهور مقصود للزيارة والتبرّك من جميع أنحاء 
اليمن [ طبقّات الخواص. ص 01! ). 
السككانن 

له عدّة مؤلفات في عدّة فنون تدل على تمكنه 
منها : 

1| أحاديث ملتقطة من كباب الشبهات؛ 
2 - شرح المهذب؛ 3 عمدةالفقوي 
والضعيف الكاشف لما وقع في وسيط 


الحضرمي: أبو الفنا إسماعيل بن الفقيه فق 


الواحدي من التبديل والتحريمه 

4+ الفتاوى ؛ 5 مميختصر (بهجة ا 
في ذكر سياس يم 0 مختصر 
كن سيركت [شذرات الذعف: 0 1[ 306؟ 
هجر العلم. 1191/3 192|!؛ طيقات 
الخواص ٠»‏ ص 6 ]. 
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(117ه/735م ‏ 205ه/ 820م) 


هرم يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله 

ابنانن إسحاق» ويكتى ب«أبي 
محمدةء أو ب«أبي يوسف»» ولقبه الحضرمي 
ولأءء والبصري إقامة. رهو مقرئ مشهور 
وأحد القرّاء العشرةء وله في الشراءات رواية 
مشهورة منقولة عنه . 


ومولده في أوائل القرن الثاني الهجري سنة 
7ه/ 735م. 


وقد أتقن القراءات وعلوم العربيّة والفقه وله 
عدد كبير من شيوخ عصره منهم: مسلمة سن 
محارب بن دثار السدوسي؛ وأحذ القراءة 
عرضا على يد سلم بن سلبمان الظويل. 
وروى عن سلام حرف أبي عمرو بالادغام. 
كما تلقّى القراءة عرضاً على يد مهدي ين 
ميمون أبي يحيى البصري »؛ وأبي الاضهين 
العطاردي البصري جعفر بن حيان» وقراءته 
الاسناد في غاية العلوّء وسمع يعقوب 
الحروف من الكسائي على علي بن حمزة. 
ومحمد بن رزيق عن عاصم.ء وسمع من 
حبر وسعع من يده وسيع ماب 
عقيل الدوري. وقرأ على شهاب بن شرنقة 
المجاشعي البصري قراءة أبي الأسود الدؤلي 
عن علي بن أبي طالب» كما سمع يعقوب 
من جذه زيد بن عبد اللهء. وعصمة بن عروة 
الفقيمي» وهارون بن موسى النحوي» وسليم 


ابن سحيان؛: وهمام بن يحيى» وعبد العزيز بن 
زيادء والأسود بن شيبان» ويونس بن عبيد. 
وله في الإسناد العالي إسنادان أحدهما فيه 
أربعة رجال بينه وبين التبى 5 وهو روايته 
عن سلام الطويلء وععن عاصم بن أبي 
التجود. عن أئ عبد الرحمن السلمي. عن 
علي بن أبي طالبء عن رسول الله يقث 
والإسناد الثاني أعلى منه فبينه وبين رسول 
الله بَطيةِ ثلاثة رجال لا غير وهو روايته عن 
أبي الأشهب العطاردي» عن أبي الرّجاء: 
وعن أبي موسى» عن التبئ مف . 

كما يروى أنه قرأ على إمام القرَّاء والتّحاة 
البصريين أبي عمرو بن العلاء: وما ذلك ببعيد 
لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وثلاثون 
سنة كما قال أبو عيد الله القصاع وهذا يدل 
على اتصال يعقوب بعدد من القراء السَبع 
المشاهير وأخذه عنهم . 

أمَا عن تلاميذه فهم كثرء منهم رويس محمد 
ابن المتوكّل وهو من أحذق أصحايف وروح 
ابن عبد المؤمن وهو من جلة أصحابهء 
وكعب بن إبراهيم وهو معدود في أصحابه» 
وقرأ عليه كذلك زيدابن أخيه أحمد بن 


إسحاق »؛ وكدذلك. روح بن هرة» وَأنوت بن 


السجستاني إمام أهل البصرة وهو من جلة 
أصحاب يعقوب. وقد ختم على يعمّوب سبع 


وو لسلسسسسسيتسسيسيييميدة | ا' 


ختماتء ويقال خمسأا وعشرين ختمة. 
وأعطاه خاتمه وأجازه وقال: «أقرئ الناس#. 
كما قرأ عليه عمر السراجء والمنهال بن 
شاذان. وحميد بن الوزيرء وأبو بشر القطان» 
وأبو عمر الدوري؛ ومسلم بن سفيان المفسرء 
وسمع منه الزعفراني» وعبد الله بن بحر 
الساجي . 

ومن تلاميذه أيضًا عبدان بن يحيى » وداود بن 
أبي سالمء وأبو الفتح التحوي» وأبو هشام 
الرّفاعي» ووردان بن إبراهيم الأثرمء وأبو 
أيّوس سليمان بن عيد الله الذهبى» ومحمد بن 
عد الخالق» وفضل بن أحمد الهذلي. وعأمر 
ابن عيد الأعلى الدلال» وقهد بن الصقرء 
وحمدان بن محمد الساجي الذي روى عنه 
حرف أ عمرو بن العلاءء ومتهم كذلك 
فحمة ين وغب القاارع:والو اين سان 
التوزى» وأحمد بن عبد الخالق المكفوف؛ 
والحسن بن مسلم الضريرء وأحمد بن محمد 
الزجاجء وأحمد بن شاذان. كما أخل عنه 
اللّغوي البصري المشهور أبو عثمان المازني 
الّذى قرأ على يعقرب القرآن فلمًا ختم» رمى 
إليه بخاتمه» وقال: «خجذهء ليى لك مثل». 
كما حدّث عنه كل من أبي جعفر الفلاس» 
وأبي قلابة الرقاشي» وإسحاق بن إبراهيم. 
ومحمد بن يونس الكديمي» وممححمد بن 
عباد . 


وهو صدوق» وثّقه أحمد بن حتبل وأبو حاتم 
الرازي» وقال عنه أبو حاتم السجستاني : 
«كان يعقوب الحضرمي أعلم من أدركنا 
ورأينا بالحروف» والاختلاف في القران» 
وتعليله ومذاهبه؛ ومذاهب التحو في القرأن 
الكريه". ْ 


الحضرمي: أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد 00 


وكان فاضلاء نشياء تقساء ورعاء زاعذاء 
تاسكلكء وقد روي عنه فى ذلك أنه سرق رداؤه 
من كتفه وهو في الصلاة ورد إليه» ولم يشعر 
لشغله بالصّلاة» وقد مل سحه امحمد بن أأحمد 
العجلي” بقوله : 
أبوه مت القراء كان و< حذة 
ويعقوب في القرأن كالكوكب الدريٌ 
و تفسورده مسحض ١‏ لصو أب و “ست 
فلقد كان يعقوب من أهل بيت العلم بالقرآن 
والرواية الكثيرة للحروف. وكان أقرا القراء» 
وأخذ عنه عامّة حروف القرإن من قراءة 
الحرمين نسيكة: والمديئة. والعراقيين 
باليصرة. والكوفة. والشامء. وغيرهم وكاد 
أعلم علماء عهمره بالحررف والا خجتللاف فى 
القرآن وتعلينه ومذاهبه وائتم به في اختياره 
عاقة الهم و بعك امن مغرو ين العااعه قلا 
يقرأ إمام اللجامع بالبصرة إلا بشراءته. وظل 
فى عصيرة إمام القراءات» بالخد أضصحايه بعدلد 
آي القرآن فإذا أخطأ أحدهم في العدد أقامه. 
وقد حكى أبو عئثمات المازنى 5 رأى النبي 22 
فمقرأ عليه سورة طه فقرأ مكانا سوىء» فقال: 
«اقر! سوى اقرأ قراءة يعقوب؟. 
وكان يعقوب عالمًا بالعربية» شأن معظم 
القرّاء»ء يجمعون القرآن واللغة. فقد كان 
يعقوب أعلم التاس يمذاهب التنحو فى 
القرآن» وكان لا يلحن فى كلامه لعلمه 
بالعربية ووجوهها حتى عذّه العلماء أعلم أهل 
زمأنه بالنحو , 
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بيت الفقهة» وكان.اروى التاي :تلحديك 
الفمهاء. وقد أحبّه معاصروه؛ وقدروه» وبلغ 
من جاهه ومنزلته أن كان مسموع الكلمة لدى 
اولئى الاهر فكان كما قالوأ عنه يحبس 


ويطلق . 
كفنت 
إلى جانب قراءته: وإقرائه» أسهم في 
التصنيف والتأليف» فله: 
| كتاب الجامعه جمم فيه عامّة اختلاف 
وجوه القرآن ونسب كل حرف إلى من قرأ 
به4؛ 2 كتأرا وكقفا التمامء 13 كتاب وححجوه 
القراءات ., 
وقد أولى العلماء عنايتهم بقراءة يعقوب 
الحضرمي؛ فمنهم من أفردها في مؤلّفء 
ومتهم من ألحقها 0 السبعة كما ألحق 
يعقوب بالقراء العشوة. 
فأمًا عن إفراد قراءته فهناك مؤلّفات بعتوان 
استردة يعاترب) وذتك لكل عن أبن عمرر 
الداني؛» وابن الفحامء وأبي محمد ا الياري 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الصّعيدي. 
وفي المخطوطات الإسلامية بكمبردج تهذيب 
قراءة أبي يعقوب بن إسحاق. 
ما عن إلحاقه مع القرّاء السبعة فلابي الحسن 
أبن المنادي كتاب بعنوان #الإيجاز والاقتصار 
في القراءات الثمان2» حيث ضمٌ إلى السَبعة 
521 وكذلك فعل السعيدى حيث 
قال: «دعتني نفسي لتأليقف كتاب موجز فى 
القراءات ينا 2520000 بن إسحاق في 
القراءاتء كما تمم بالنبن يل النبوّات»؟ . 
وفي مكتبة جار الله مخطوط لأبي بكر أحمد 


بن إدر يس بعنوان "المختار في 
معأنى شراءات الأمصار»ء وكد اشتمل على 


القرّاء السبعة ومعهم يعقوب الحضرمى . 


ابن عبد الله , 


أمَا عن إلحاقه فى القراءات العشرء فعّد أقة 
ذلك جاه ملي ل يوسا سا نيا 
أشار القاضي عياض بأنّ القراءات الثّابتة عن 
0 نمه القَرَاء كالأعمشء ؛ ويعشوباء وتخلفء 
وأبي جعفرء وشيبة؛ ونحوهم بيمتزلة 
القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من 
يثبت ذلك عنده. وهذا أيضًا مما لم بتنازع 
فيه الأئمة المتّبعون من أئمّة م واقبّاء 
وغيرهمء كما نص اسن تيمية على اتختيار 
العلماء لقراءة يعقوب على قراءة حمزة 
والكسائي . 

كما نص آبو حيّان الأتدلسى على أن يعقوب 
كان إمام الجامع بالبصرة يوء الناسء والبصرة 
إذ ذاك ملآى من أهل العلمء ولثم ينكر أحد 
عليه شيئًا من قراءتهء ويعقوب تلميذ سلام 
الظويل؛ وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصم.ء 
فهو من جهة أبي عمرو كأنه الدوري الذي 
روى عن اليم زميدى كن 55 عمروء. ومن جهه 
عاصم كأنه مثل العليمي أو يحيى اللذين رويا 
عن أبي بكر عن عاصمء وقرأ يعقوب أيضًا 
على غير سلا 

على أن بعض أئمة القرّاء كان يرى أفضلتة 
يعقوب على حمزة» والكسائيء» وقال 
بعضهم: الولا أن ابن مجاهد سيقني إلى 
حمزة لجحعلت مكان يعقوبف الحضر مي ٠‏ إمام 
جامع البصرةء وإمام قراء البصرة في زمانه في 
رأس المائتين! 


ودكيروة ان الكبياتى انها الى بالا عة 
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بالأمس في أيّام المأمون وغيره؛ وكان السابع 
يعقوب الحضرمي» فأثبت ابن مجاهد فى سنة 
ثبلاثماثة أو نحوها الكسائي فى موضع 


أبددىا 


يعقوب . 
ونقل البغوي فى مقذمة تفسيره الاتفاق على 
جواز القراءة بالقراءات العشر ومنها قراءة 
يحشوب . 
وقد وَسَمَْ بعفض النّاس أن ما وراء القراءات 
الع من الصرات واستنكر ابن الجزري 
ذلك وتعجب متف فيص أنه من أعجب 
العجبء بل من أكبر الخطأ جعل قراءة 
يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة بها 
ولا الضّلاة؛ وهذا شىء لا نعرفه قبل إلا في 
هذا الثفات ستو ايمول عتى اقوله ولا 
ينتعفت إلى الخحتياره وأنه لا فرق بين قراء؛ 
يعقوبء وقراءة غيره من الشبعة عند اكمة 
المحقّقين وهو الح الذي لاا مححل عنه . 
هذا وقد عمر يعقوب الحضرمي ثمابي 
وثمانين سنة؛: ومن عجيب المصادفات أن 
هذا العسر هو عمر أبي إسحاق» وجذه زيد. 
فكلّ واحد منهم عمر ثماني وثمانين سنةء 
وكانت وفاة يعقوب في ذي الشحجة سنة 
خمس ومائتين للهجرة. 
لاساو رلطفاعتم 
© الزركلىء الأعلاء. ط 14: مطبعة 
العلوم؛ توزيع دار العلم للملايين» 
بيروت.ء لينانء؛ 1420اه/1999م؛ 
السيوطي؛ بغية الوعاة في طبمات 
اللغويَين وانسساة: تح . 58 الفضل 
إبراهيمء المكتية العصريّة للطباعة والتشر 
والتوزيع. صيناء بيروثت» د. نتث؛ © أبن 


حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
ط 1ء مطبعة مجلسى دائرة المعارف 
التَظامبةء حينر أياد الذكنمء 1327هم/ 
9 هم؛ © ابن العماد الحنبليء شذرات 
الذعبف في أخبار م ذهبء ط 2»: دار 
المسيرةء بيروت:. 399]ه/ 1979م؛ 
© ابن سعده الطبقات الكبرى. دار 
التحرير القاهرة؛ © الزبيديء طبقات 
اللغويين والنحويّين؛. ط ١2‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم»؛ دار المعارف؛ مصرء 
4 ]هم 4 إم؛ © الذهبي» العبر في 
خبر من غبرء تحقيق قؤاد السيد» 
الكويت» 381اه/1961م: © محمد بن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء 
نشره جح . برجشتراسرء مطيعة السعادة» 
القاهرةء 1352هم/ 1933م؛ © حاجي 
خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والغئنوتء» دار الكتب العدمدة ‏ بيروت»: 
لنان. ا ه ١‏ بو الطيب 
اللغوي» مراتب التحويّين» ليوا 

الفضل إيبراهيم» مطبعة نهضة» مصرء 
0ه/ 1950م؛ © ياقوت الحموي» 
معجم البلدان. ط (ء 1324ه/ 1906م؛ 
© شمس الدين الذهبىء معرفة القراء 
الكبار على اللقاك و ضار ل 1 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة» الشاهرة؛ © أبن تغرى بردي» 
مورد النّطافة. ط. كمبردجء 207اه/ 
2ام؛: »ابن تغري بردي» اللاعجوم 
الرّاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»: ط . دار 
الكتب»ء 0 د 
الجزريء النشر في القراءات العشرء 
المطيعة التجارية مين دالت 


2 الحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد 


© اليغموري» نور القبس. في المغتبس » 
تح. د. زلهيمء نشرة جمعيّة المستشرقين 
الألمانيّة. 383اه/963ام؛ »ابن 
خلكان» وفيّات الأعيان» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء مكتبة التهضة 
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المصرية؛ مطبعة السّعادة. مصر 
7ه/ 949ام. 

د. محمود قرا 

جامعة الإسكندرية - مصر 


0 الحطابء أبو عيد الله محمد بن محمد 


(902ه/ 1497م 954ه/ 1547م ) 


ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الر حمن الرعيني. المعروف بالحطاب . 
فيه مالكي»ء من علماء المتصوفة. ولد بمكة 
المكرمة؛ ومات بطرايلس الغرب. 
ينتمي الحطاب إلى أسرة ذات أصل أندلسى» 
ثم نزحت إلى المغرب» ومن هنا نسبه بعض 
مترجميه إلى الأندلس باعتبار أصل أسرته 
الرعينية» وإلى المغرب باعتبار نزوح أسرته 
إلى طرا يلس . 
نشأ بمكة المكرمة: وفيها تلقى تحصيله 
العلمي, وذاعت شهرته: وما من ريب بأن 
بيئة الحرم المكي أتاحت له مناتّحا علميًا 
ملائمًا أسعفه بتلقي العلم في كبرى حواضر 
الإسلام. وملتقى علمائه فى موسم الحج . 
وقد ساعدته مكأنة أبيه العلمية على رسوخ 
قدمه في ميدان العلم بعامة؛. والفقة المالكي 
بخاصة. فقد كان حريصًا على التنويه بإيصال 
سند والده في الفقة للإمام مالك بن أنس. 
معترًا بما قرأ عليه من الكتب التي تنوعت بين 
القراءة لكاملهاء والقراءة لبعضها وإجازة 


لسائرها . 


فمن النوع الأول قرأ على والده قراءة كاملة 
في المسجد الحرام : 

الموطا تامام مالك بن أنس . 

مؤلفات القاضى عياض ومنئها #الشفا». 

- مؤلفات الشيخ خحليل. ومنها #المميختصر 
والمناسك». 

ومن النوع الآخر: 

مؤلفات ابن عبد الير . 

مؤلفات شهاب الدين القراقى «اللخيرة؛ 
والقواعد. والتنقيح. و شرم المحصول. 
والأمنية في النية". 

مؤلفات ابن عرقة: ١‏ المميختصر الفقهى ؛ 
و ميحتصر الحوفي »ء و حير ذلك؟. 

مؤلقات تاج الدين بهرام اشر و ححه الثلاثة 
على المختصر. والشامل وغيرهاه. 

وهده الكتب وسسواها قد سحفقت للحطاب ثراء 
علميا خصبا عززته تلك اللقاءاءت العلمية التى 
تلقاها عن شيوخه سوى والده ونيل إجازتهم . 
وعن هؤلاء العلماء الذين نوه علهم أحمد بابأ 
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عيد الغفار» ومحمذ بن عراق؛ وعيد القادر 
النويريء وإبن عمه المحب أحمد بن القاسم 
النويري؛ واليرهان القلمقشندي. والعر عبد 
العزيز بن فهدء والجمال الصاني»؛ وعبد 
الرحمن القابوتي» وسواهم. 


ومثل هذه المحصلة العلمية قد دعمت فقه 
الحطاب»ء وبوأته مكانة مرموقة بين نظراء 
عسووة تاكمتع به دوي الفقة المالكى 
بالحيعاذ» وإلبه العوك رتايعهاة مقانى 
مسيرتها بين طبقة من تلاميذه الكبارء الذين 
ومن هؤلاء التلا ميد الكبار : 

ولده يحيى الذي صنف عدذا من المؤلفات. 
وأتم بعض مؤلفات والده. !التي رتبها 
وجمعهاء وأخرجها. 


عبد الرحمن التاجوري» ومحمد الشيسى » 
ومحمد الفلانىء وسواهم. 
وهيأت هذه المكانة العلمية لتحطاب رؤية 
خصة ناقدة مكنته من علو شأنه فى التأليف 
وتلوعةه وفق متطلباات عصره » فثملت: الفشقّه.» 
والملك . والاجتماع؛ واللغة. وسواهاً. 
وقد أشاد به بعضى مترجمى عصرهء فقال 
صضااحب #نيل الا بتهاج*: له تائيف بأرعة. تذل 
على إمامتهء وسعة إطلاعه وحفظه رفوت 
إدراكه»ء وجودة نظره؛: يستدرك على الأئمة 
الفحول» ناهيك عمن في طبقته . 
4 تسل( لجيه 

ها ليشارة 

| - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ؛ 


مجلدات» قال عنه أحمد سححتون: هو من 


الحطاب؛ أبو عيد الله محمد بن محمد ك2 


خيرة مؤلفاته وأكبرها حجماء وأكثرها تداولا 
بين الناس شرقًا وغربّاء وأكثر شروح 
المختصر تحريرًا وإتقانا؟ 2 قرة العين بشرح 
ورقات إمام الحرمين (في أصول الفقه)؛ 
3 - تحرير الكلام في مسائل الالتزام ‏ ط. 
جمع فيه مسائل الالتزام المتفرقة فى عدة 
أبواب فقهية فى كتاب مستقل ؛ ك4 هداية 
السالك امد إلى بيان أفعال المعتمر 
والحاج (في شرح مناسك الحج)؟ 5 - ثلااث 
رمائل في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال 
الفلكية بلا آلة؛ 6 تحرير المقالة في شرح 
نظائر الرسألة» شرح فيه نظم ابن غازي في 
نظائر رسالة القيروانى؛ 7 - مختصر إعراب 
الألفية لخالد الأزهرى؛ 4 القول المتين فى 
أن الطاعون لا يدخل البلد الامين. ١‏ 


ومن الكتب التي لم يدمها : 


9 - تفسير القران. وصل فيه إلى سورة 
الأغرافق10::4 د :حاشية على تفسسير 
البيضاوي؛ 11 حاشية على الإحياء» نحو 
ثلا نه أرباع الكتاببء وصل فيه إلى ذم الجاه؛ 
2 - شرح قواعد عياضء وصل فيه إلى 
القاعدة الثانية؛ 13 تعليق على المسائل التي 
انفرد يهاالإماممالك» وذكر فيه بعضص 
مسائله؛ 14 تعليق على المسائل التي لم 
يقفا فيها على نص في المذهب؛ 
3 تأليف في القراءات؛ 16 حاشية على 
قطر الندى في اللدحو. 


لوساوركلطاعتم 
© الحطاس. أبو عد اللهء تمحرير المقالة 
في صرح نظائر الرسالة ببح . ودراسة 
أحمد سححئون » جامعة الْمَرويين: كلية دار 


2 الحطيئة:؛ أبو مليكة حرول بن أوس بن مالك 5 لس اس سس 2 


الحديث الحستنيةء عام 1975م؛ 
© الحطاب: أبو عبد الله. فرة العين 
بشر اح ورقات إمام الحرمين» تح . هدية 
غارزي علي غازي» جامعة الكويت» كلية 
الشريقة والدراسات الاإسلامية»؛ 
© الحطاب. أبو عبد الله. قرة العين 
بشرح ورقات إمام الحرمين. دار ابن 
خزيمةء الرياض د.ات؛ © الحطاب. أيو 
عبد الله تحرير الكلام شي مسائل 
الالترام. نبح. عبد السلام متحمد 
الشريف. دار الغرب الإسلامي. بيروت 
4 هر 1984م ؛ © الحطابء أبو عيد 
الله مواهعب الجليل لشرح مختصر أبي 
الضياء خليل» مطبعة السعادة؛ القاهرة 
د.دت؛ © البغدادى: إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين ؛ 
دار الكتب العلمية: بيروت 1413هم/ 
2 م. 241/6 242؛ © التنيكتي» 


أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 
طرابلس » كلية الدعوة الإسلامية» د.ءت.»ء 
1-2 594! »© الزركلي» نخير الدين» 
الأعلامء دار العلم للملايينء بيروت 
6م ط 27 58/7؛ © سحتونء 
أحمد: تحرير المقانة في شرح نظائر 
الرسالة؛ وزارة الأوقاف بالمملكة 
المغربية. الرباط 1409ه/ 1988م. 
ص 88 120؛ ©» فهرس الخزانة 
التيمورية»: أسماء المؤلفين» مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرةء 1984م, 
3 76! © المكتية العامة بتطوان. فسرس 
المؤلفين: المكتبة العامة تطوان. 
2م. ص 262. 
د. رحجاء محمد عودة 
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز - 
الرياض المملجة العربية السعودية 


0 الحطيئة؛ أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 


(ت نحو 45ه/ 665م) 


اجمعت المصادر والمراجع على أن 

اسمه #جرول#: وهتناك 
اختلاف في نسمبهء فققّد ورد آنه ابن الأفقم من 
بنى هذيلء والأرجح أنه ابن أوس بن مالك 
العبسي. لذلك نجد معظم المؤرخين يكتبون 
اسمه: جرول بن أوس بن مالك بن جؤيّة بن 
مخروم بن... غطفانء وابن كثير يقول: اسن 
جوية (بدون همزة على الواو). والعسقلاني 


يقول: ابن حبوة. وهناك من يؤثر الاختصار 
فيقول: جرول بن أوس بن مالك العبسي ولا 
ينساق كغيره في تسلسل النسب حتى يصل إلى 
عدتان [ابين حزمء جمهرة أنساب العرب» 
ص 197؛ البغدادي. جزانة الأدب»: 2/ 
6 ابن كثيره البداية والنهايةء 8/ 97؛ 
العسقلاني» تمييز الصحابة. 1/ ١278‏ ابن 
قتيبة» الشعر والشعراءء 1/ 238 ]. 


ا ا لليفسشسحيبجيمه | 0" الحطيئة: أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 0 


والحطيئة لقب غلب على اسمهء وهتاك آراء 
مختلفة في سبب اللقب» فمن قائل إنه لقب 
بذلك لقصره وقربه من الأرضصء والحطيئة 
الرجل القصيرء وقيل لأنه كان دميماء وذكر 
الأصبهانى والبغدادي : أنه ااضرط! بين قومه 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: إنما هى حطيئةء 
فسمّى: الحطيئة. وأضاف البغدادي: إنه كان 
محطوء الرجل أي لا أخمص لها. 

وكان الحطيئة يكنى أبا مليكة وهي أكبر بناته 
وأجملهنّ؛ هذا مع العلم أنه كان له أنكاء 
ذكورء وبذلك نخجالف القاعدة العامّة عند 
العربء وهي أن يكئى الرجل بأكبر أبنائه 
الذكور [الأصبهانى. الأغانى. 157/2؛ 
المتدادى كموانةم 2/ 9406 ابن وشبيق: 
العمدةء 1/ 125؛؟ بروكلمان. تاريخ الأدب 
العربىء 1/ 168؛ السيوطىء المزهرء 
2 433 ]. 1 


لم تذكر المصادر والمراجع التي تمكنت من 
الاطلاع عليهاء شيفا عن تاريخ ولادة 
الحطيئة» والوحيد الذي تجرأ على الخوض 
فى هذا المضمار هو: د.بلاشير حيث يقول: 
اوح كنا على سبيل الافتراضء أن نمحدد 
تاريخ ولادته حوالي سنة 600م أو قبل ذلك 
بقليل». ثم يذكر في مكان آخر: #ونحن تجهل 
تاريخ وفاته... ولكن يحند تعيين الوفاة يعد 
سنة 41 أو 42ه/ 661 662م [د. بلاشيرء 
تاريخ الأدب العربي» 160/2 وما بعدها ]. 


وهذا يعني أنه تجاوز الستين من عمره ولم 
يقارب السبعينء وهذ! لا يوافق ما ذكره ابن 
سلام الجمحي: وكان الحطيئة قد عمّر دهرا 
في الجاهلية وبقي في الإسلام حيمًا. وكذلتك 
ما ذكره العسسقلا ني : عاش الحطيئة إلى نخلافة 


معاوية.. ثم رأيت ما يدل على تأخر موته. أنه 
قابل ابن عياس بعد مأ كف بصره. وقال 
فرّوخ: إنه قد أسنّ جذا [ ابن سلامء طبقات 
فحول الشعراءء 110/1؛العسقلاني» 
الإصابةء. [/379؛ فرّوشء تاريسم الاي 
العربي» 1/ 334 ]. 

وفي تاريخ الوفاة اختلاف ظاهر: يقول ابن 
رشيق» ويوافقه ابن كتير أن وفاته كانت سنة 
تسع ولخحمسين هجرية. ويقول بروكلمان إنه 
مات سنة 20ه/ 640م أي أن الفرق تسع 
وعشرون سنة فقّط. ويقول الزركلى: كانت 
وفاته نسحو 5ه/ نحو 665م [ ابن تميق 
العمدةء |/ 125؛؟ أين كثيرء البداية والئهاية: 
8 98؛ بروكلمانء تاريخ الأدب العربيء. 
1/ 168 ؛ الزركليء الأعلامء ١18/2‏ ]. 
الحطيئة شاعر مخضرم عاش بنجد رتنقل في 
الحجاز والعراق والشام. جاءت به إلى الذتيا 
أمه واسمها «الضراء» كانت عند أوس سند 
مالك» حملت منه سقاحاء وخشيت أن تذكر 
نسية الطفل إلى أوس حينما سألتها سيّدتها : 
من أين لك هذا؟ فقالت: إنه من أخيك 
الأفقم. وكان الأفقم هذا رجلا من ذهل ثم 
بكر بن وائلء كان صغير العينين مضغوط 
اللحيين ولذلك لقب بالأفقم. ويبدو أن الضراء 
كانت مستهترةء فقد كانت تمول له حيئنما 
يسألها عن نسيه: لست لواحد ولا لاثنين» 
وهي لم تخف عن أوس نسبة الطفل إليه. 
ونشأ الحطيثة في رعاية أوس وزوجته الحرة. 
مع أولادها وز الجميع كانوا يعتبروته ابنأ 
غير شرعي للافقم الذي كان يشبهه. ومات 
أوس فأعتقفت زوجتهء الحطيئة وأمّه التي 
أصبحث ذاه فاعلنث أن عرولا لو رركن ابن 


ف الحطيئة: أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 000 


للأفقم. وهو أبن أوس وله أن يرث أباه مع 
أخويه ابني أوس العبسيء فأتكرا عليه طلبه. 
ومات الأفقم فمحاء الحطيئة يطلب ! إرثه معتمدا 
على النسية القديمة. فأعطي مو 
تعجبهء فهو يريد الحىّ كاملاء وذهب يشتم 
نبعة بني ذهل : بكر بن وائل ويقول: 
. تمفيث بكرا أن يكون يممارتي 

وقوميّ بكر شر تلك القبائلٍ 
إذا قلت: بَكْرِي نَبَوْكُمْ بحاجَجِي 

فيا ليتني من غير بكر بن وائلٍ 
[الأصبهانيء الأغانيى:161/2؛ جميلن 
ستطافه السطت 7 ” 
وهكذا نرى أن الحطيئة معتل النسبء أنكره 
أقرباؤهء فنقم على أمه التى حملته شهوة 
ولفظته لعنة . ونقم على الأب المجهول الذي 
لم يورثه ته إلذ العارية معنا إلى ذلك قيم 
المنظر ودمامة الخلقة وضيق الرزق. فكان 
الشعر جَدْتَهُ التي يستر بها عيوبه» وخير وسيلة 
للدفاع هي الهجوم. فكان من أشهر الشعراء 
الهجائين. فخافه الناس واتقوا أذاه بالاحسان 
إليه 


ويبدو أنه كان بخيلا جِدّاء وعن أبى عبيدة أنه 
قال: يخلاء العرب أربعة: الحطيئة وحميد 
الأرقطء وأبو الأسود الدؤليء وخالد بن 
صفوان. قيل: «كأن الحطيئة يرعى غنمًا له 
وفي يده عصا. فمريه رجل فقال: يار رأعي 
الغنم ما عندك؟ قال: : عجراء من سلمء يعني 
عصةأه. قال :إننى ضيفا. فقال الحطيئة: 
للضيفان أعددتها. وقال الأصمعي : مر ابن 
حمامة بالحطيئة. فقال: السلام عليك. قال: 
قلت ما لا ينكر. قال: إني أردت الظل. قال: 
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دونك والجبل حتى يفىء عكيك: كال : 
حرجت بن عد اهلى بجيرراتق قال: 
ضمنتٌ لأهلك قراك. قال: إنى وو 


قال: فح امن تسابة تسن ع كنا 
[الأصبهاني. الأغاني. 2// 163؛ جواد 
٠‏ علي. المفصل في تارهء يخ العرب قبل 
الإسلام: 203؛ 854 ]. 
عاشى الحطيئة ردحا من الزمن فى البِيمَةٌ 
الجاغلة ؤثمنا انعسيوت الدفرة الاسللامة: 
ودخل الناس في دين الله أنواجاء أسلم 
الحطيئة مع أبناء قومه» ويمقال كان ذلك في 
عهد النبي يقي ويبدو أن إسلامه كان رقيقاء 
لذلك ارتدٌ مع المرتدين بعد وفاة الرسول فطلن. 
وروي أنه قال : 
أطعْنًا رسول الله إن كان بيننا 
فيا لهَقي مابال دين أبسى يكر 
يور خنينا 6 إذا مات يبعدىن؟ 
فتثكلك لعمر الله قاصمة م صمة الظهر 
[ البغناديى»ء جحرّانة الأدس: 2/ 08كء 
الأصبهاني. الأغانى: 2/ 157؛ أبن قتيبة» 
الشعر والتعراءة: 238/1 ] 


ويقول صاحب #الإصابة»: إنه نه أسلم في عهد 
النبئ َه : ف أربة قت امسر وماد إلى 
الإسلامء بينما يقول صاحب «البداية والنهايةة 
أنه أسلم في زمن الصديق [العسقلاني. 
الإصابةء 278/1؛ابن كثيره البذاية 
والنهايةء» 8/ 97 ]. 


أما خبره مع الزبرقان بن بدرء فقد التقَيا 
بقرفرى باليمامة وكان مع الحطيئة زوجته 
وأولاده فعرقه الزبرقان. وهو لم يعرفه. وكان 
الزبرقان في طريقه إلى المدينة واشتكى إليه 
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الحطيئة عن سوء حاله وقلة رزقه. فوعده 
الزيرقان بالمساعدة وأرشده إلى قومه الذين 
أحستوا إليه. وكان هناك تنافس بين الزيرقان 
وجماعة من أقربائه من بني عوف المعروفين 
بأنف الناقة» وقد حاول هؤلاء بأساليب 
متنوّعة وتمكنوا أخيرًا من أخذ الحطيئة إلى 
ديأرهم وأكرموه كشيراء وعاد الزبرقات واحتدم 
الخلاف مما أدّى إلى هجاء الزبرقان بقصيدة 
للحطيئة منها : 

دع المكارمَ لا تَرْحَلَ لِبَُفْيَتهَا 


أ 


وَاقفّعُدُ قإنّكَ أنتّ الطاعِمٌ الكاسى 
[ابن سلام اللجمحي؛ طيقات الشهسراء.؛ 
[/ 114»؟ المبردء الكامل فى اللغة والأدب» 
1/ 49؛؛ اليستاتى» أدباء العربء 1/ 648؟ 
الموسوعة العربية الميشرةء» 726 1. 
فاستعدى عليه الزيرقان عمر بن الخطاب.» 
فاستعأن بحكمه على الحطيئة بشاعر مثله هو 
حسان بن ثابت الذي قال: لقّد هبجاه وسلم 
عليه» قفحيسه عمر. وأحسٌ الشاعر برهبة 
السجن وألم الفراق فأخذ يرسل قصائد المدح 
إلى الخليفة ويستشفع بكبار الصحاية. كل 
ذلك لم يؤثر على أمير المؤمتين» حتى توحجه 
إليه بقوله : 

رُغب الجحواصل لا ماءٌ ولا شَجَرٌ 
القمِتّ كاب 5 في قَعْرٍ نطقت 

فاشفة عليك سلامٌ اللهديا معحمن 


لم مانا 


فامننُ على صبية في الرملٍ مسكنهم 
بين الأباطح تغشاهم بها القِرر 


8 الحطيئة, ابو مليكة جرول بن أوس بن مالك 


ويقال إن عمر تأثر كثيرًا وبكى حين سمع هذا 
الشعر وأطلق سراح الحطيئة؛ء على أن لا يعود 
إلى هجاء الناس واشترى مته أعراض 
المسلمين بثلاثة ألاف درهم [ابن قتيبة» 


الشسعر والشعراء: ]|/ 245؛ الجمسحي : 
طبقات» 1/ 4114 ابن كثيرء البداية والنهاية» 
8 ]. 


للحطيئة منزلة عالية في الشعره يزاحم بها 
أفحل الشعراء» ويمتاز بحلاوة ألفاظه 
ووضوح معانيه وإحكام قوافيهء وعنايته 
يتهذيب شعره وتنخله. حتّى عد من عبيك 
الشعر. قال عنه اللأصيهاتى : هو من قحول 
الشعراء» ومتقدميهم ونسجا ني متصرف في 
جميع فون الشعر من المديح والهجاء والفخر 
والتسب .» مجيد في ذلك أجمح. باوغنن أنى 
عبيدة أنه قال: لوال ا سير لين 
شرود القافيةء ومأ تشاء! إن تطعن فى شعر 
شاعر إلا وجدت فيه مطعنئاء وما اكز ها تيعد 
ذلك فى شعره. وعن ابن سُبُرّمَة أنه قال: أنا 
والله أعلم بجيّد الشعر. لقد أحسن الحطيئة 
حيث يقّول : 
اولكك قوة إنْ بَنَوَا أحسنوا الينتى 

ون عاهدوا ارْقُوًا وإِنْ عَقَنُوا شَدُوا 
وإن كانت النَعماءٌ فيهم جِرُوًا بها 

وان اللنقتنوا "كدر وهنا ولا كدروا 
[الأصبهاني: الأغاني» 157/2 وما بعدها؛ 
طه حسين» تاريخ الأدب العربي؛ [/ 298 ] 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لم تقل العرب قط 
أصدق من بيت الممطيئة : 


م ها © ب #2 اس سر # امهس الع اللو ع اله 
5ل .*” 
لا يذهب العرّف ببن الله والناس 


1ه الحطيئة:؛ أبو مليحكة جرول بن أوس بن مالك 0 اس ب فق 


[ البكري . فصل المقال: 247؛ طه حسين. 
من تاريخا! 0 العربيء |/ 298 
الأصبهاني؛ الأغاني. 2/ 173؟ حواد على ١‏ 
المفصّل. ٠‏ 9/ 855؟ | العسقلانى . الإصابةء 
(/ 78 3 ]. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بككرة أنه قال: رأيت 
الحطيحة يداك عرق فتلت لدة يا أيا تلك 
أي الناس أشعر؟ فأخرج لسأنا دقيقًا كأنّه 
لسان حيّة. فقال: هذا إذا طمع [ ابن قتيبة: 
الشعر والشعراءء [/240؛ الأصبهانى. 
الأغاني» 170/2 ]. ْ 


وفي حديث للححطيثة مع سعيد بن العاص » 
الناس» فذكر أبا دؤّاد وغيره 
ثم قال: فحسبك والله بي عند رغبة أو رهبة؛ 
إذا رفعت إحدى رجليَ على الأخرى ثم 
أء الفصيل في أثر القوافي. 

ويروى أن ابن ا ل نبال 
الحطيئة: من أشعرالناس؟ قال: أمن 
الماضين أ ام من الباقين؟ قال: من الماضين». 
قال : زهير ثم عبيد. ثم فال: وألله يا ابن عم 
الرسول لولا الطمع والجشع لكنت أشعر 
الماضين» نأما الباقون فلا تشك أنى أشعرهم 
وأصردهم سهما إذا رميت [ الأسيهادى : 
الاغاتيى» 4167/2 انز فعيية: الشتعم 
والشعراء. 1/ 242؛ ابن سلامء طيقات» 
[/ 4 وما بعدها؛ ابن رشيق» العمدة» 


1/ 17 ؟ جواد علي ١‏ المفضل ٠‏ 9/ 234 ]. 


رمه 


نفو ليا 


وآثرتٌ إدلااجي على [ ليل خرة 
قيكسوية || سا حشفتاتة المشسردن 


جر > 


تُفْرّقُ بِالمِدْرَى أفِيثًا نباتّه 
على امم الذقفرع اسيل النمقاد 


فهو يريلذ بيد الحطيئة [الأصبهانيء. الأغاني: 
2/ 00 أن ححبينب + ديوآان الحطيئة : 5+ ]| 


ويكشى الحطيئة فخرا تلك المنزلة الرفيعة الع 
وضعه فيها أين سالام الجمحي إذ وضعه هى 
الطصة الثائية هه قات فحول الشعراء | ابن 


سلا م » طبقات فحول الشعراء؛ 1 / )0 ]. 


تصرّف الحطينة في جميع فنون الشعر. 
والمديح» والفخرء والتنسيب» وخصوضصًا 
الهجاءء وقد أجاد فيها جميعًا. وهو يعذ 
أهجى الشعراء القدامى: وإلى نبوغه في 
الهجاء يرجعالفضل في بقاء شعره 
[ بروكلمان. تاريخ الأدب العربي: /١‏ 168؛ 
جواد علي : المقضلء 9/ 8556 ] لذلك سلنبيداً 


إن الهجاء عند الحطيئة على نوعين : الأول 
عاطفي حبًا للتشفي والانتقام كهجوه لأمه التى 
خلطت عليه تسيهء ولا بيه الاق لم معترك به 
ولاخوته الذيه تنكم وا له وحرموهإرئه. 
ولأقربائه وأضيافه وحتّى نفسه خصوضًا حين 
لم يجد أحمدا يهجوه. والنوع الثانى تجارى 
لكسب المال وذلك انتقاما لبؤسه وفقره. قال 
يهجو أمّه: 

أراحخ اللة مِنّك ِ العائلميتا 
أغزيبالا إذا السمكسوؤو عت سيا 

وكناننوت] ناب لوكي قت 


599 ناد للسسسشسسيد ١‏ الحطيئة: أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك كك 


حيائكِ ما علمتٌ حياةٌ سُوءٍ 
وموتّكِ قد يسرٌ الصالِجِيِنًا 
لانن قعيبة: الشهر والشعراف» 239:/1: 
الأصيهاني» الأغاني. 2/ 163؛ اليغداديء. 
خزانةء 2/ 409 ]. 
وقال يهجو أمّه وزوجها: 
ولقد رأيّتّكِ في النساعء فَسُوؤتِني 
وأبًا بُنيكِ فساءني قي المجلسر 
بلع بني جَحْش بانُ يِجَارَّهُم 
لوح وأنَّ اهم كاله جرس 
[[ خزانةالأدبء. 2/ 409؛ الأغائنيى»ء 
2 162 ]. 1 
وقال يهجو إخوته من أوس بن مالك : 
آمَرْكُماني أنْ أقيمَ عليكمَا 
>لا ( و + + يبك 11 !ا > / اق 
شَل الأجير قلاقئقِصٌ الورَّاقٍ 
[الأصيهانيء الأغانيء؛ 1607/2؛؟ ابن 
حبيبساء ديوان الحطيئةء 244 ] 
وقال يهجو نفسه: 
أرَى لي وكنق شمؤة الله خلفة 
فقيح من وجحجه وقيح حامله 
[ المعريء رسالة الغفران» 148! ابن قتيبة: 
الشعر والشعراءء 229/1؛ الأصبهانيى: 
الأغانى.» 2/ 164 ] 1 
وقال 55 الزبرقان بن بدر : 
َع المَكَارِمَ لا تَرْخَلَ لبِفْيّتِهَا 
| واقَعدُ فإِنَّكَ أتتّ الطاعِم الكاسي 


[ جواد على : المفصّل ٠»‏ 9/ 855» البكري»؛ 
فصل المقال» 7 : طه حسين»؛ من تاريخ 
الأدب العريى؛ 1/ 297 ]. 


ب المديح : 
الزيرقان : 
أوليْك قوم إِنْ بَنْوًَا أَحْسَنُوا البُنَى 
. فى +هع> هم ه ام ادي ع ال 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عحقدوا شدوا 
[ابن كثيرهء البداية والنهاية؛ 8/ 98؛ جميل 
سلطان:؛ الحطيئةء 114؛ الأغانى» 
ا/م 198 ]. 
* # ا ىب ها بير 0 5 م © 2 
لم يَوْقِووك بها إذ قدموك لها 
لكن لأنفسهم كانث بك الأثْرٌ 
[ ابن سلام. طيقات »: 1/ 115؟ ابن قتسبةءع 
الشغز والشعراء: (/ 245 ) 
ج ‏ الغزل والنسيب : 
قال الحطتة عندما فارق محبويته : 
فَتَبَادَرَتٌ عيناك إن فارقَتهَا 
دُرَرًا وأثتَ على الفراق صَبُورُْ 
[ سلطان. الحطيئة؛ 8 41 ابن حجبيساء 
د -الوصم: 
ومن المعأني المحدثة قوله يصف لغام ناقته : 
تَرَى بين لَحْيَّيْهَا إذا ما تَرَغَمَتٌ 
لقاف] تنيت اللسة كبوث السمدن 


[ ابن رسيئق ٠‏ العمدة.ء (/505؟ أبن حبيب » 


م الحطيئة؛ أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 5 


هم الحكمة : 

للحطيئة أقوال مأئورة اعتبرت أمثالا يتداولها 

النأاس »+ ومن أشعاره فى اللحكمة قوله : 

وليشت أري السعادةٌ جحِممٌ مال 
ولكنٌّ التقيّ هو الستعيدُ 

[ الأصبهانىء الأغانىء 2 175؟ سلطان: 

أ لحطيئة ؛ 4 ] )] 


الشكفات 

| جاء في كتاب الفهرست لابن النديم 
صفحة 178: أسماء الشعراء الذين عمل أبو 
سعيد السكرىي أشعارهم فجوّد صنتحه منهم : 
الحطيئة؛ وعمله الأصمعىء وأبو عمرو 
الشيباني والطوسي. وابن السكيت ؛ عر 
عبد الوهاب الصابيوني في كتابه #“شعراء 
ودواوين*. طبعة حديئة كاملة للديوان بشرح 
ابن السكيت والسكرىي والسجستاني »؛ طبعة 
جيدة التحقيقء. فى آخر الديوان 17 فهرسّاء 
الديوان جرء 55 وقد طبع فى مصر طبعة 
أولى 38م تح. نعمان أمين طه؛؟ 3 وفي 
مختارات ابن الشجري» في القسم الغالث 
منهاء مختارات من شعر الحطيئة وأخباره فى 
7 صفحة. طبعت المختارات سنة 1925م, 
ضبطها وشرحها محمود حسن زناتي! 
4 - وفي الروائع منتخبات شعرية للحطيئة يقلم 
فؤاد أفرام البستاني؛ طبعت في بيروت» 
0 5 - ديوان الحطيئة. من رواية أبن 
حبيب عن ابن الأعرابي: وأبي عمرو 
الشيناتى» العوسسة الغريية للطاعة والشء 
يروت؛ 6 السحطكة» دراسية وضرح : د. جميل 
سنطان: دار الأنوارء بيروت» الطبعة الثانية» 
8 ام. 


00 


8 فراعتم 


©» الأصيهانى. الأغانىء مصوّر عن طبعة 
دار الكتسء 58 جمالء ببروثت. 
2 ؟؛ © الجمححي ء أبن سلام؛ صضقات 
فحول الشعراءء قرآأه وشرحه مسحمود 
محمد شاكر» مطبيعة المدنى» القاى 1 
1101 نوما بعنهاة © ابن نعبرةه ادس 
والشعراء. دار الثقاقة» بيرووت: الطبعة 
الرابعة» 1980م. 1/ 238؛ © ابن كثيرء 
البذاية والنهاية. مكتبة المعارفء بيروت. 
الطبعةالثالثق 1981م 97/8 
© بر وكلمان. تاريخ الأدب العربي » نَقَلْه 
إلى العربية د. عيد الحليم النجار:؛ دار 
المعارف. مصر 977ام [/68|؛ 
60 البغداديء جزانهة الأدسف»ء تحح. وسر م 
عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي»ء 
مصرء 2/ 406؛ © جواد علىء المنصا 


في تاريخ العرب قبل الإسلام. دار العلم 
للملايينء بيروت» مكتية النهضةٌ » بغداد. 
الطبعةالثانية. 1978م. 9/ 203؛ 
© الزركلي: الأعلامء دار العلم 
للملايين: بيروت: الطبعة الخامسة» 
0م. 5/2 !1؛:»العسقلانى: 
الوصابة فى تمييز الصحايةء دار إحاء 
امتراث العربي. الطبعة الأرلى. 1368م, 
8+ ©»القرشيء». جمهرة: أشعار 
العربء حقّقه وعلق عليه د. محمد على 
الهاشميء دار الملمء ”2 اطي 
الثأنية. 1406ه/ 1986م. 2/ 815. 


ل. واصضصن الصعم 
الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبنان 
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أبو حفصء» سيدي عمر بن عبد القادر 7 


(1098ه/ 1686م - 1152ه/ 1739م) 


أبو حفص سيدي عمر بن عبد القادر 
تواتاء وهصى مذيئة فى أقصى الصححراء 
الجزائرية. 
بدأ التعلم بزاوية جدّه ببلدة توات حيث قرأ 
بها القران وحفظه؛ ثم تلقى بها شيئأ من 
المقه. وار ذلك رحل إلى مذينه فأاس للتوسع 
في العلم ولم يتجاوز تسع عشرة سنة من 
عمره. نأقام بها نحو اثنتى عشرة سنة ينهل من 
ينابيع العلمء فأخذ القرآن الكريم عن سيدي 
محمد السالم التواتى. والتفسيو عن الشيخ 
سيدي محمد بن أحمد المناوي وعن الإمام 
الحسن بن رحال المعداني. ودرس علم 


لمااشتهر أمر سيدي عمر وعلا صيته بين 
القاصي والدانى. طلب منه التدريس بجامع 
القرويينء فدرسر بهء ولتواضعه كان يدرس 
وهو جالس على الأرض» وقد طلب منته 
تلاميذه الجلوس على كرسي التدريس » 
فجلس عليه مرة واحدة» وهو منزعجء وقد 


تدفقق طلاب العلم على حلقات دروسه حتّى 
أن الجامع امتلأ بالطلاب . 

ومال الشيخ في آخر عمره إلى الطرق 
الصوفيّة» ولا ندري أي طريقة تخيّر. .. وكان 
قد تولّى قضاء مديئة توات عندما خاف من 
انتشار الفتن بهاء نتأظهر العدالة. ويها اطمأن 
الناس لآ سكامه . 


كانت 


اشتهر بالتدريس وكان لا يدرس إلا مرة في 
اليوم درسا وأحدأ وفى كتأاب واحدء ونلا 
يحضر المجلس لعذر ما. ومع ذلك فقد عظم 
نفعه؛ وانتشر علمه وصلاحه:؛ ولم تصلنا 


مؤلمات تنسسا إليه 5 


لس اوركطذامتى 


2 الدالي. الهادى المبروك. التاريخ 
الحضاريى الوفريميا فيما وراء ألصحراء»ء 
مطابع الوحمنة العربية؛ الرأوية» لمعاة 
2001. 


د. عيسى نسوكي 
مركز أحمد بايا - مالي 


5 حغخصء أبو عمر بن سليمان بن المغيرة 


ا5-55-52-555-99--5 11 


ال حفص؛ أبو عمر بن سليمان بن المغيرة 


(90ه/م 09 5 0ه/ 6 م ) 


أب عمر حفص بن سليمان بن المغيرة 
” الأسديء الكوفي الغاضري المقري. 
أحد الرواة المشهورين عن الإمام عاصم بن 
أبي النجود (دت 127ه/ 744م): وأحد القراء 
السبعة المعروفين. قارئ الكوفةء ثقَة ضابط 
فى القراءةء وهو صاحس الرواية المشهورة 
فى الآفاق ولدى العلماء العاملين . 
رجيا يي عن البقيان العاتة اسم 
وروايته عن عاصم قول يحيى بن معين: 
«الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم 
رواية أفِي عمر حقصن بن سليمان!» وقول أبي 
الحسين بن المنادي (ت 6ه/1238م) 
فيه: «قرأ على عاصم مراراء وكان الأولون 
يان ا ل بكر بن عياش : 
ويصفونه بضبط الصسييام التي قرأ على 
عاصم#؛ وقولابن الجزري (ت 8533هم/ 
9ح ه«وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة 
عاصم". 


وقد ذكره الذهيبي (ت 748ه/ 1347م) فى 
كتابه لآمعرقة القراء الكبار:ة ضصمن علتماء 
الطيمة الرابعة 0 الصراءء كما غذه ابن 
الجزري فى كتابه اغاية النهاية" من أئسّة 
ع علماء القراءاات 

قال في هالإمام الشاطبي (لت 590هم/ 
03] ام): ان 
مفضل ! . 


.. وحفص وبالاتقان كان 


ورمز حفص في متن الشاطبية هو حرف العين 
(ع). 

أخذ حفص القراءة عرضا وتلقينا عن الإمام 
عاصمء. وكان ربييه (ابن زوجته)ء وكان 
ملازما لهء وقد تعلم القرآن على عاصم خمسا 
بين 

كما روى حفص الحديث النبوي الشريف عن 
ثابت البناني (ت 127ه/ 744م): وعلقمة بن 
مرئد» وأبِى إسحق السبيعي . وكثير بن زاذانء 
سجاريةسن دار الموسىي» وإسياضي 
السذي.ء ولمنش هن أبي ملس ارت 3ه/ 
60م و غير هم . 

وقد كان حفص مدرسة قائمة بذاتها في تعليم 
القرآن الكريم.ء أقرأ الناس مدة طويلة من 
الزمن» وقد روى القراءة غنه عرضا وسماعا 
حسين بن ميحمد المروذي» وحمرة بن الاسم 
الازذقة وسج ليهات بن ذارة الزسبراتى 
(ت 234ه/ 848م): وحمدان بن أبي عثمان 
الدقاق. والعباس بن الفضل الصفارء. وعبد 
الرحمن بن محمد بن واقد الختلى : ومتحمدل 
ابن الفضل زرفان» وخلف الحذداد؛. وعمرو 
ابن الصياح (ت !22ه/ 835م). وأخوه عبيد 
ابن الصباح (ت 219ه/ 834م)» وهبيرة بن 
محمد التمّارء وأبو شعيب القوّاس». والفضل 
انن يحيى الاتبارى؛ والحسين بن علي 
الجعفي (ت 203ه/ 818م). وأحمد بن جبير 
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الأنطاكي (ت 258ه/ 871م): وسليمان 
الفقيمي وغيرهم. 

كما روى الحديث عن حمص عدد كثير من 
العلماء منهم بكر بن يكارء وادم بن أبي 


إباس » وأحمد سن عبده؛. وعلي بر لخجبجير ؟؛ 
وهصشام بن عمار الدمشقي (ت 245هر 


9 وعيرهم . 

وقد سافر حخقص من الكوفة إلى 0 
بهاء ثم حسم وجاور , بمكة المكرّمة وأقر 

أيضا , 


وعاصر حفص الخلافة الأمويّة بدء! بخلافة 
الوليد بن عبد الملك  86(‏ 96ه/ 705 - 
5م)ء وسليمان بن عبد الملك (96 2 
9ه/ 715 - 717م): وعمر عبد العزِيز (99 
01اه/ 717 720م)؛ ويزيد بن عبد 
الملك بن مروان (101 105ه/ 720 
4) وهشام بن عيد الملك بن مروات 
 105(‏ 25اه/ 724 - 743م). والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك (125 126ه/ 743 - 
4ك ويزيد بن الوليد بين عبد الملك 
(126ه/ 744م). وابراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك (126 127اه/ 744م). ومروان بن 


محمد (127 - 132ه/ 744 - 0م ). 


كما عاصر جزءا من الخلاقة العباسية بدءا 
بخلافة أبي العباس السفاح (132- 136ه/ 
0 - 754ه)04 وأبا جعفر المنصور العباسي 
(136 58اه/ر 754 - 775م)0 وسوممدا 
المهدي (158 169ه/ 775 785م): 
والهادى بن محمد المهدي  169(‏ 170اهم/ 
5-- 05786 وهارونالرشيد(170- 
3هم/ 786 - 809م)4: ثم كانت وفاته . 


حفص أبو عمر بن سليمان بن الخيرة 0 


وكان حفص قائما بوظيفة الإقراء لفن 
القراءاتء وكان أيضا قاضيا على الكوفة 
ميسنت معيضر المصادر المترجمة لهء. وذكر 
بعض المت رجمين له أنه كان برّازا (بائعا 
للثياب) . 


ورواية حشص عن عاصم صححيبححة متواترة». 
وإسناده متصل بالرسول يفة» فقد قرأ على 
عاصم بن أبي التجودء وقرأ عاصم على أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي؛ وأبي 
مريم زر بن حبيش بن حباشةالأسدي 
١ت‏ 82ه/ 701م)» وأبي عمرو سعد بن 
إلياس الشيباني (ت 96ه/ 714م): وقرأ 
هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود 
رت 2ذ3ه/ 652م). وقرأ السَلمي ون أنشنا 
على عثمان ين عفان (ت 35ه/ 655م)غ 
د أبى طالب (ت 40ه/ 660م) 0 
قرأاللمي أيضا على أَبَئْ بن كعب 
0 0ه/ 650م): وزيد بن ثابت (ت 45ه/م 
065 + روجا : وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي 
وأَبَيّ وزيد على رسول الله يليه وأخذ رسول 
الله ينه عن جبريل فك عن رت العرّة جل 


لله 


وقد قرأ حفص على عاصم حسب الطريقة 
التى تلقاها عن أبى عيد الرحمن السَلمى عن 
على بق أ طالب طلهنه . 1 

واشتهرت رواية حفص فى البئدانء ومازال 
المسلمون إلى الآن يتلقونها بالرضا والقبول» 
وهي أشهر الروايات في شتى بقاع الأرض في 
هذا العصرء ومازال إسنادها متصلا يحمد الله 
تعالى + فشيوخ المّراءات المعاصرون تلقوهاً 
عن شيوخهم مسئدةء مضبوطة كما قرأ بها 
حفص نفسه عن شيخه عاصم بن أبي التجود . 


001 حفقص؛ أبو عمر بن سليمان ين المغيرة 


والان يقرأ برواية حفص عن عاصم في معظم 
الأقطار الإسلاميّة ومن ذلك بلدان الشرق 
العربي وبلدان الخليججح العربي؛ وغالب مصر. 
والهندء وباكستان.ء وتركياء وأفغالستان 
وغيرها؛ وتقرأ بها أيضا الجاليات الإسلاميّة 
في الغرب . 
ويقرأ برواية حفص عن عاصم ضمن القراءات 
العشر المتوائرة فى نطافق الدراسة المتمخصصة 
في فن القراءات في الجامعات الإسلاميّةء 
وعلى الشيوخ المقرئين في المساجد في نطاق 
التخصص أيضا في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي. 
ونظرا لشهرة رواية حفص عن عاصم فقد 
طبعت عدة مصاحف بهذه الرواية تيسيرا على 
القراء»ء ومن هذه المصاحف نذكر ما يلي : 
المصحف الأميري؛ وهو مص حف 
أشرفت على تصحيحه ومراجعته لجنة علمية 
من جلة علماء القراءات واللغة بالازهر 
الشريف برئاسة شيخ المقاري المصرية في 
عصره الشيخ محمد بن علي بن خلف 
الحسيني» وعضويةه : حمنى ناصفء 
ومصطفى عناني» وأحمد الإسكندري؛ وهي 
لجنة معينة من قبل الملك فؤادالأول. وقد 
طبع هذا المصحف المصحح بغاية الدقة في 
ثوب أنيق جميل سنة 1342ه/ 923ام 
بالقاهرة» مصرء المطبعة الأميرية. على 
مقتضى رواية حفص» وقد تلقى العالم 
الرسلامي هذا المصحف بالقبول» وصار إمام 
المصاحفه. فالكثير مما طبح بعذه إما أن 
يكون متقّولا عنه بواسطة التصوير0 وإما أن 
يكون معتمدا عليه فى كتابتهء ومن ذلك 
السصحهشف الذي ترب ع[ ليور 


اد 


المصرية 19 لمكتبة الملكية) بالقاهرة. مصصسر + 
سنة 367 [اه/ 7م بتصحيح شيخ المقارى 


وأصبحت ملايين النسخ تطبع منه سنوياء وقد 
أجمع العلماء في المشرق والمغرب على 
القول بتوفر الدقة الكاملة فى رسمه وكتابته . 
2 مصحف التجويد: وهو مصحف بروأية 
حفص أيضاء وميزته أنه يعين على تعلم قواعد 
تجويد القرآن الكريم» وذلك بتدوين أحكام 
التجويد في النص القراني المكتوب يكامله. 
باعتماد عدة ألوان متغايرة (البنى. الأحمره 
البرققاتي + الحتبيوي ه الالخفير» الرمادى): 
مع شرح للرموز اللونية والمدية في أسفل كل 
ضفحة من نيمات ثم شرحها في نهاية 
المصحف أيضا مزينا في الإيضاحء وهضى 
طررقة ليم هافة وناحية إلى عد كير : دوكد 
صدر هذا المصحف الشريفف عن دار 
المعرفة. دمشق. ط!. 4 اهر/ 1994م 
وقد أشرفت على مراجعته وتصحيحه على 
مقتضلى قواعد روإء يه حفص عن عاصم هيئة 
عليا من كبار علماء بلاد الشام يكبت 
المرسحوم الشيخ مسعة ابي اليسر 
وصاحب هذه الفكرة هو 
صبحي طه. ل ب 
التجويد لجنة علمية عليا من كبار العلماء على 
رأمها الأستاذ الشيخ محمد حبش من 
جامعة دمشق - وهو الذي قام بتنفيذ هذا 
العمل الجليل . 

3 مصحف شريف. بهامشه القراءات العشر 
المتواترة. نشرته دار المهاجر للنشر والتوزيعء 
المدينة المنورةء ط3. 4[4اهار994ام. 
وقد أشرفت علي مراجعته وتصحيحه لجنة 


65 1 
علمية من كيار علماء بلاد الشام برئاسة 
المرحوم الشيخ محمد أبي اليسر عابدين. 
وصاحب هذه الفكرة هو على بن محمد 
بلفقيه. وأعدّ كتاب القراءات العشر المتواترة 
المطبرع بهامش هذا المصحف برواية حفص 
الشيخ محمد كريم راجح.ء شيخ القراء في 
الديار الشامية.ء والشيخ محمد فهد خاروف» 
وهي نسخة فريدةء والأولى من نوعها في 
المصاحف المطبوعة . 

وهذا المصحف مع ما كتب على هامشه مفيد 
لمن أراد الاطلاع على القراءات العشر 
المتواترة» يغنيه عن غيره من الكتب . 

4 - مصحف شريف» بهامشه القراءات الأربع 
عشرة؛ نشرته دار اين كثيرء ودار الكلم 
الطيب» دمشق» بيروت» ط]ء. 1416هر 
5م وقد أشرف على مراجعته وتصحيحه 
الشيخان محمد فهد خاروف. ومحمد كريم 
راجح». وصاحب هذه الفكرة هو الشيخ محمد 
فهد خاروف الذي ألف هذا الكتاب وسماه 
«الميسّر في القراءات الأربع عشرةا وهو 
مطبوع مهامش هذا المصحف برواية حفص . 
وراجم عمله هذا الشيخ محمد كريم راجح؛. 
وقد فصل المؤلف بين القراءات العشر 
المتواترة والقراءات الأريع اإلشاذة في 
الهامش . كما ذيل كتابه بكتابين أخرين هما : 

أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة. 
وتراجم القراء الاريعة عشر . 

وعهذ! ١١‏ لمصحف مع ما كتب على هامشه من 
كتب مفيد لمن أراد الاطلاع على القراءات 
الصحيحة والشاذة معاء ويغنيه عن غيره من 
الكتس.. 


حغقصء؛ أبو عمر بن سليمان بن المغيرة 5 


وقد سجلت خحتمة قرانية برواية حفص عن 
عاصم على شريط بصوت الشيخ محمود خليل 
الحصري شيخ المقاري بالديار المصرية لأول 
مرة في تاريخ الإسلام سنة 1380ه/ 1961م. 
وبدئ من ذلك الوقت بتوزيع المصحف 
المرتل. ثم سجلت ختمات أخرى برواية 
حفص من طرف مقرئين آخرين؛ منهم الشيخ 
محمد بن سليمان المحيسني (في صلاة 


التراويح). 
ولحفص منهجه فى الشراءة: وفيما يلي 
مختصمره : 


بين السورتين: قصل حفص بالبسملة بين كل 
سورتين إلا بين الأنفال وبراءة فله ثلاثة 
أو مجه : الوقاف والسكت (السكت في ١صطلاح‏ 
القراء هو: قطع الصوت زمنا هو دون زمن 
الوقف عادة من غير تنفس) والوصل. والثلائة 
يدون تسفلة وتقرأ فى الأداء على هذا 
الترتيب . 

وأمَا فيما عدا الأنقال وبراءة فله مع الي مله 
ثلا نه إواحة: 

| _الوقف على آخر السورة وعلى البسملةء 
ويعبر عنه باقف وقف» أو باقطع الجميع". 

2 الوقفف على آخخر السورة ووصل السسملة 
3- وصل آخر السورة بالبسملة ووصل 
البسملة بأول السورة التاليةء ويعبر عنه ب#صل 
الجميع١‏ أو ااوصل الجميع*. 

المد والقصر: لحفص فى المدين المتصل 
نحو ##ألسَّمَأو» [البقرة:22]» والمتنفصل نحو 


القراء هي . وححدة قياأسمية لتقدير رمن المد 
والسكت وألَغْنه. وقدرها علماء القراءات 
بحألة متوسطة: وقدرها علماء الصوت 
الميحدثون بحوالي 02 من الثانية). 

شان الكناية : هاء الكناية في اصطلا مح القراء 
هى : الهاء الزائدة الدألة على الواحد المدكر 
الغائب. قرأ حفص كبقية القراء السبعة بصلة 
هاء الكناية (الصلة في اصطلاح القراء هنا 
شي - إضافة حرف مد لهاء الكناية) الواقعة ' 
متحر كين فى نحو #بوء حكديرا ف [البقرة: 26] 
إلا أن له استثناءات في الكلمات التى خرج 
فبها بعضض الشراء السبعة على أصولهم وهي . 

َك 5 وعراس 
4 يورو +4 [آل عمران:75] / وإ 5 [النساء: 115] » 


على الاي 


ونصمإه تصلو , 4 [النساء: 15١1]ء‏ (نؤته) [آل عمرأن: 145. 


فشورى. 20]: وهذه الكلمات الأربع قرأها 
حفص بالتحريك مع الصلة. 


7 ظ ولق كد [النمل: 28]: قرأها حفص 


بالإسكان. 

5 و وَبَتَفَهِ# [النور: 25): مرأها حفص بإسكان 
القأف و كسمر الهاء واخمتلاسها (الا تجتالاس في 
اصطلاح القراء هنا : عدم صلة الهاء بحرف 
مل) . 


1 4# يأتوء # [طه: 75] : 


الصلة . 


قرأعا حشيصس بالكسر 0-5 
مضه [الزمر: 7]: قرأها حفص بالضم مع 
الاختلاس . 


عوسَرَمٌ # [الزلزلة: 7 8] : 
مع الصلة . 


قرأها حفص بالضم 
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93 “ا أَرْمِة © [الاعراق: ١!!؛‏ الشهراء: 36] : قرأ حفص 


بعدم الهمز وإسكان الهاء. 


والملا حظل أن حفصا واف 
صنةّ هاء الكناية إذ!ا 


فى موضع واحد وهو ا يخلد فيد 4 
[الفرقان: 69] ملافا تقاعدته العامة فى مذة الصّلة 
وكقصرها. 
الهمزتان من كلمه وكلمتين: قرأ حسشص 
بتحقيق الهمزتين من كلمة بدون إدخال ألف 
يينهما (التحقيق فى اصطلاح القراء هو: 
إبقاء الهمزة على لفظها دون تغيير فى النطىق 
بها) نحو كأ ءَأْنتَ؟ٌ [للمائدة.116]ء وذلك أيضا 
1 57 اك 0 5 3 
بالنسبة للهمزتين من كلمتين نحو #جاء 
كا [المائدة: 6] 


رغد 


والملاحظ أن حفصا خالف أصله قي 
الهمزئين من كلمة في قوله تعالى "اع 
وَعَرْىَ * [فصلت: 44] فقرأ هنا بتحقيق الأوئى 
وتسهيل الهمزة الثانية بين بين بدون إدخال 
ألف بينهما (التسهيل في اصطلاحم القراء هو 
النطق بحرفف بين الهمزة وبين الحراف 
المجانس لحركتهاء فتكون المفتوحة بين 
الهمزة والألف. والمضمومة بين 

والواوء والمكسورة بي: الهمزة والياء). 


الإظهار والإدغام: 
[البقرة: 166] . 


الهمزة 


ويظهر دال قد نحو هقد سيم 8# [امجادلة: ]١‏ . 


- ويظهر تاء انتأنيث الساكنئة نحو لكات 
سرابا» [النيا: 20] . 


يور 


١١ه‎ > 


- ويظهر لامي هل وبل نحو هل 3 
[الكهف: 103], 9 بل ندم # [الفتم: 12] . 

الفتح والامالة : الفتح في اصطلاح القراء هو 
فتح القارئ لفمه عند النطق بالحرف لا فتح 
الحرف. إذا الألف لا تقبل الحركةه؛ وهو 
مقابل للإمالة؛: والإمالة في اصطلاحهم هي : 
جنوح الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. 
- لم يمل حفص في جميع القرآن الكريم سوى 
ألف #احرتها» [هود: 41] إمالة كبرى (الإمالة 
الكبرى في اصطلاح القراء هي: تشريب 
الفتحة من الكسر والألف من الياء» من غير 
قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه» وتسمى 
أيضا : المحضةء والبطح. والإضجاع). 
ياءات الإضافة: ياء الإضافة في اصطلاح 
القراء هي : الياء الزائدة الدالة على المتكلم . 

5 قرأ حقصن وين بعررى ةب ع [الصسف: 6]. 
بياء ساكنة مذية. 

- قرأ حفص بالسكون المدي في الياء الواقعة 
قبل همزة مفتوحة نحو 8 إِفّْة أَعلَمُ 4 [البقرة: 0:] . 
-يفتح حفص الياء في ظوَأَبَ إِلَهَيْنِ4 
[السصسائدة: 1!116» ويفتمم مجه لد # 
[آل عمران: ٠]20‏ 5 لاك ؛ في ججميع 
المواضم من القرآن الكريم» مثل [يونس: 72]. 
وحصر هذه ألياءات مثبت في كتب القراءات . 
ألياءات الزوائد: الياء الزائدة في اصطلاح 
المَراء هى : الياء المتطرفة الزائدة فى التلاوة 
على ربع المماحب العما ا 0 
يحذف حفص الياءات الزوائد في القران 
الكريم في نحو 8وَبيْرُ » [الفجر. 4] إلا موضعا 
واحدا أثبت فيه الياء وهو #مما :اتن أَهُ 
حبر [التمل: 36] وهي مفتوحة في الوصل. 


وليس تلحفص من الزوائد في القرآن الكريم 


إلا هذا. 
مشت مثبت فى كتب | القراءات . 


فرش الحروف: بل ينبل السال 
القراء هو: ما يقل دوره من حروف القراءات 
المختلف فيهاء ولا يطرد بل ينفرد مشل 
اختلاف القراء فى #منؤلك* [لافاتحة:4] بين 
الحذف والاثبات. ‏ 


و -حعفينر هله الياءاثت 


قرأ حفص بالسكت في أربع كلمات (السكت 
في اصطلاح اثمراء هو: قطع الصوت زمنا هو 
دون زمن الوقف عادة من غير تنفس) : عوج 
يماك [كيف:: -2]ء لتَرقَرِناً هذَا» [يس: 52] 
سن - 

#مَنَ وآق 4 [القيامة: 2127 بل ران [المطففين: 14]. 
ووجه السكت هنا أنه يوضح المعاني أكثر من 
الوصل » لذن وصلها فد يوهم مسعدى غير 
مراد, 

- قرأ حفص لهُرُوا»# حيث وقع في التنزيل 
بإيدال الهمزة واو! وصلا ورقفاء مشلا 
[البقرة: 67]» ووجه الإ بدال التخفيف . 


5 2 حفص 9 اليو * و لسوت #4 حيث وشع 
في فى القران الكريم بضم الباء مثلا [النور: 36 
البقرة: 189]. ووجه الإزثتيان بالكلام على 


الأصل . 
و «قشممر شذةهة الحروف عست في كتهب 
القراءاءت . 


18# ذيعَار 
اليا 


5 لا ا ا يي 
لنواأ سطيء عبد الله بن عبد المؤمن». 


9 حغص: أبو عمر بن سليمان بن المغيرة 


(ت 741ه/ 1340م). مخطوط بجامعة 
الملك سعود بالرياض» السعودية»؛ رقمه: 
09 2484؛ 2 القواعد السنية في قراءة 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 
للعدوي» إبراهيم بن إسماعيل» (ت 1099ه/ 
7]م). مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشقء 
رقمه: 4305 3 - إرشاد المبتدي ترواية أبي 
عمر حفص الأسدي لموسى المغربي (القرن 
ااع/17م). مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتونس»ء رقمه: 488؟ 4 منلحة المئان في 
قراءة حفص المفضّل بالإتفاق للطرودي» 
مصطفى ين أحمذدء (إلقرن 11 12اه/ 17 
18م). مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس » 
رقمه: 488؟ 5 عفد الجمان في قراءة 
حقص بن سليماتن لماضور» محمد بن 
محمد. (ت 1226ه/ 1811م). مخطرط 
بدار الكتب الموطتية بتونس» رقمه: 17961؟ 
6 تذكرةالإخوان بأحكام رواية حفص 
تمصي ان مخرار صون اك مصون 
7 صريح النص في الكلمات المختلف فيها 
الحلبي وأولاده» مصر 1346ه؛ 8 قواعد 
وأحكام تجويد القران على رواية حفص بن 
سليمان لملحس» محمد سعيدء دار الإسراء 
للنشر والتوزيعء د. ءت؛ 9 قواعد وأحكام 
تجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي 
النجود للقاري». عبد العزيزء مطابع المختار 
الإسلاميء ط 4. 399اه؛ 0١_الأصوات‏ 
في رواية حفص عن عاصم لأبي الخيرء 
احيكد.ن: مسغيطفي . الذان الفتية للششير 
والتوزيعء القاهرة» مصرء ط [ء 1409ه/ 
9 ]إم؟ 


6 هع 8_ هم 


ب مؤلفات في القراءات تحتوي على قواعد 
1 كتاب السبيعة في القراءات لابن 
مبيجاحخلد. تكحقييق : شوشي ضيفقف»ء دار 
السعارف: عللهسر ١‏ ط 2»ع 000 
2 التشصرة في القراء ات !! لسبع لمكي بن 

أبى طالب ٠‏ تحفبى : معحمك. غوث بيه 
الدار السلقيةع 7 9اه/ 1979م؛ 
3 التيسير في الشر ت السيخ لمن ممرار 
الدا 5 تصحيح ١‏ أوتويرةة ل ( امآ 60 0) . 
دار الكتاب العريى»؛ بيروات 6 ط3. 6 إهم/ 
45 إم؛ 14 > الأمانى وو جد التهاني في 
القراءات السييع للشاطبي»: مطبوع ضمن 
مجموعة #إتحاف البررة بالمتون العشسرةه 
الخصباعن شبح الحامي مصر هه 0 
لان شسامة . 0 الحلبي' 00 9 اها 
الجزري. الفكمة !| 222552 مصر ؛ 
0 0 
اقاصح على ال انشاطية المسمى سم سراججم !' ماري ٠.‏ 
دار الفكرء د.ا نت؟ ١8‏ البدور الزاهرة فى 
القراءات كر المتواترة للقاضي. دار 
الكتابب العربى. بيرويتء ط[ 1[1) [1[598؟ 
9 المهذب في انقراءات العشر وتوجيهها 
مر: طريق طيية النشر لمحسير: ٠‏ مكتبة الكنيات 
الأزهرية. مصره ط 22 9إاهم/ 978ام؛ 


قاد حتة؟ 7 ادن حيست 


ج - مؤلفات تحتوي على توجيه قواعد رواية 
حفص : 
0 الححة للقكاء السبعة 0 عمسي 


المارسيى . تحقيىّ: بدر الدين فهو جى وبسسمير 


2 طن ا ل درس لبا 


حوبيجاتي ؛: دار الشامون للعراث.. دمكق: 
رونت عل 01 4ه م/م 1984ام؛ 
0 |السسبسع 
وعللها وحجمها لمكي بن أ, بى طالب»ء 
لسصفشيق : ميحيي الذيث ريا مؤاسسسسة 
الرسالة؛ء بيروت. ط 4. 7اهم/ 1987م؛ 
2 -المغني في توجيه القراءات العشر 
المتواتر لممحسين ١ه‏ دار الجيل بيروت». مكتية 
الكليات الأزهرية القاهرة.» ط 22 1408ه/ 
8 أام. 


وسور( عتم 
© الأندرابي» قراءات القراء المعروفين 
بروايات الرواة المشهورين؛ تح تو اسجيدل 
الجنابي ؛: مؤسسيسة و بيروت» 
5ه/ 985امء ط 2. 102 06!]؛ 
© ابن الباذش ٠»‏ الإفناع في القراءات 
السيع ؛ تعح. عبد الممجيد قطامشء -جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. دار الفكرء. 
دمشق.ء 403اه. طاء 17/1لء 120 
3 © البخاريى» التأريخ الكبير. مطبيعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أياد 
الدكن.ء الهند. 00 ظُ [ع 
2 363؟ © ابن الجزري» غاية النهاية في 
طبقات القراء؛ نشر ج. برجستراسر (.05 
1551 ذاأر الكتسي العلمية. 
بسيروته 400اهصم/ 0 أإامء. ط لش 
|/ 254 255؛© النشر في القراءاث 
العشرء المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر» 
د تء 152/1 1536؛ © ابن أبي 
حاتم الرازي» الجرح والتعديل ٠»‏ مطيعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن:. الهندء 1360ه/1941م. طاء 


بن المغيرة 0 


1-3 174؛ © ابن حجر تهذيب 
التهذيب. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية يحينر اباد الدكن. الهئدء 
6هطلل'؛ه ط]آء 2/ 400 402: 
© الذهبى. الكاشف فى معرفة من له 
روايه في الكتب الستة» تم. عرزت عطية 
وموسى ألموشيء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 1972م. 240/1؛ © معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصارء 
تعح. بشار عواد معروف وأصحابيه. 
مؤصسة الرسالةء بيروت. 1404هم/ 
4 اإام. طكء. 140/1 141؛؟ © مزات 
الاعتدال فى نقد الر حال تح. . علي 
محمد البجاوي؛ دار إحياء الكتب العربية 
للحلبي؛ مصرء 1382ه/ 1963مء طاء 
(/ 58 559؛ © الزركلي»ء الأعلامء 
دار العلم للملايين-. بيروت. 986ام. 
ط 7. 264/2؛ © الشاطبي» حرز 
الأماني ووجه التهاني» مطيعة الحلبي 
وأولاده بمصرء 1347أهه. 7؛ © صبحي 
الصالح» مباحث في علوم القرآنء دار 
السلي للعلانية» جبروت 1975 
ط 10. 100؛ © ابن عاشوره التحرير 
والغتوير » اقزان العرقيتة للعشر»«الداز 
الجماهيرية للنشر و والتوزيع والأعلاتء 
د. كء [/63؛؟ © اين العمادء شذرات 
الذهب في أخبار من ذهباء المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيعء 
بيروتء د.ا ناء [/ 293؛ © أبيو عمرو 
الداني» التيسير في القراءات السبعء 
6 أوتر برتزل (اع2اع,8 140 ©).» دار 


#ا حفصءأبو عمر بن سليمان بن المغيرة 


الكتانب العربي. بيرووت؛ 1406[هم/ 
85م ط 3 6 14 1]5؛ 
© القسطلانى؛: لطائف الإشارات لفئون 
القرافاك + تس عامر الفيد عتماتء وعد 
الصبور شاهينء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميّة. لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة. 1392هم/ 02م 1[/ 103. 
4 - 47!؛ © القمحاوى البحث 
والاستقراء في تراجم المراءء مكتبة 
الكليات الأزهريّة. القاهرة. 1981م 
ط 1» 44 45؛ © لبيب السعيدء 
الجمع الصوتي الأوّل للقران. دار 
المعارفء القاهرة. 1978 م. ط 2غ 
0 © لجنة علميّة. الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي المخطوط » نشر 
الميجمع الملكي»؛ مؤسسة ال البيت 
لبحوث الحشيارة الإسلاميةء عمان.» 
7م. |/ 2726 32/2 5؛ © النيفرء 
محمد الشاذلي:؛ مشلمة تحقيق تنبيه 
الغافلين لعلي النوريء. نشر وتوزيح 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللّهء 
تونسء 1974م2 18[؛ © محيسنء في 
رحاب القرآن الكريمء مكتبة الكليات 
الأزهريّةء القاهرةء» 1400ه/1980م: 
2/ 341 - 342ء © مسعس جم حقاط 
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القرآنء دار الجيل. بيروت: 412[هم 
2م. ط [1. 210/1 211: 
© المزيء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجالء دار المأمون للتراث» دمشق» 
بيروتهء 1402ه/1982م. ط 1ء 
[/2؛ ©#ابن النديمء الفهرست. 
المكتبة التجأارية الكبرى: مصرء 
8 ه.ء, 43؛ © التشارء البدور الزاهرة 
في القراءات العشر المتواترة. تح. على 
معرّض وأصحابه. عالم الكتب» بيروت» 
| 42اهم/ 2000م ططا|.ء. 98/1 _ 09»ء 
© الهاشميء قراء القرآن؛ دار ابن كثيرء 
دمشى - بيروته 141]4ه/ 993ام: 
ط آاء 121 122؛ © اليافعىء مرآة 
الجنان وعبرة ائثيقظان فى برك رادت 
الزمان». تح . عيد الله اميه مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 1405هم/ 4أإامء 
ط [ء 1/م391؛ © عبد الرحمن. عبد 
اللطيف. رواية الامام حفص للقرآن 
الكريم وأحكامهاء مجلة جوهر الإسلامء 
تونسء السنة 7» عدد 6» 1395ه/ 
5 مم. 


ل. فتحي الحبيدي 


جامعة الزيتونة - تونس 


| لل 83 


أبن أبي حختصة أبو الهيذيام مروان بن سليمان 


5] ابن أبي حفصة:. أبو الهيذام مروان بن سليمان 


(105ه/724م ‏ 182ه/ 798م) 


صروان بن سليمان بن يحيى بن أبي 

سخقصةو كته أبو الهيذام؛ أو اضر 
السمط:وولقيه الكمر ليت شعر قاله. ولد سئة 
5ه/ 7214م [ معجم الشعراء لتمرزباني» 
ص 317 ]. 


جد أبيه أبو حفصة اسمه يزيد. مولى مروان 
ابن الحكم؛ وأصلهم يهود من موالى السموال 
ابن عادياء» وهم يدعون أنهم موالي عثمان 
ابن عفان. وإنما اعتق مروان بن الحكم أبا 
حفصة يوم الدار لقتاله مع مروان عن عثمان 
قتالا شديذاء وجرح مروان» فحملهء وعني به 
داود حتى شفى . فأعتقه. ونزل له عن أم ولد 
يقال الها سكي تاتسيف ليننا بسماهاة نقسة: 
فحضنتهاء وكنى بها. 


وقيل إن عثمان بن عفان اشتراهء غتلاما من 
20 ا . ٠.‏ )؛ 

وكأان سبحا متدانيا. يستيشع منظره» ومنازل 

الشعراء للمرزبانى»؛ ص 317 ]| 


وقد ولاه مروان بن الحكم علم خراج 
البسافعة» يوزوح جامر امن حراقر العرب من 
بتى حتقفة. وقال يوم أعكةق يوم الدار للاته : 


وهو لم يبلغ العشرين. وَفْدَ على الوليد بن 
يزيد» وذكر الإخباريون أنه لم يمدحهء وأنه 
أرتج عليه؛ ما عداابن عساكر الذي أورد 
شعرا مدحه به؛ وكان برفقّة الحسين بن مطير 
وطرَيّح الثقفي . 

أما أخياره فى العصر العباسى فكثيرة» فقد 
ترّه على عمال المنصور بحام والي مكة 
السرى بن عبد الله بن الحارث بن العباس . 
ومعن بن زائدة والي اليمن الذي مدحه كثيراء 
وفدم الميندي» براليبادى.والرشيين» بوسدت 
اليرامكة ويخاصّة ييححيى بن خالد وولديه 
المفضّل وجعفر» كما مدح عبد الله بن طاعر 
[ الأغاني: مجلد 10 ]. 

وكان بخيلا ضربت ببخله الأمثال»: وعذه أبو 
عبيدة من البخلاء اللئام. وعذه من المجيدين 
المحللين للشعر؛ ومن الشعراء المخضرمين. 
وتعضب للعباسيين وعرض بالشيعة في شعره 
مما حمل بعضهم من المتطرّفين على اغتياله 
سنة 182ه/ 798م أيام الرشيدء ودفن بيغداد. 
ويمكن القول إن مروان بن أبي حفصة كان 
متكسبا بشعرهء. فقد خدم الأمويين: ثم تنضَل 
من ماضيه ومدح العباسيين . 

وهو من أسرة كان فيها غير شاعرء فأبو 
حفصة كان شاعراء ويحيى كان شاعرا مدح 
الوليد بن عبد الملك. وأم يحيى هي لحناء 
ينت ميمون من ولد النابغة الجعدي» وذكر 
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بعضهم بأن الشعر أتى آل أبى حفصة بذلك 
السبب. وتذكر المصادر بأن عشرة شعراء 
تتابعو! منهمء ذكر هذا ابن النديم والثعالبي. 
وجميعهم من الشهراء المخضرمين الذي 
عاشوا في دولة بني أميّة والدولة العباسية . 


وقد عرض بعض التنقاد رأيهم في شاعرية 
مروإن. فالأصمعى لا يسوي بينه وبين بشارء 
واه كان هولداء وله يكن لاحك بائلف: 
وابن الأعرابي يختم الشعر به» وابن المعتز 
يعذه من المجيدين المحككين للشعر»ء وفضاه 
يونس بن حبيب على الأعشىء وشهد له 
خلف الأحمر وفضل شعره على شعر 
الأعشىء أما إسحاق الموصلي وأبو عمرو 
الشيبانى . فكانا يفضلانه على بشار. ومسالم . 


وذكر ابن جتي أنه قال: إني إذا أردت قول 
القصيدة رفعتها في حول أقولها في أربعة 
أشهرء وأنتحلها في أربعةء وأعرضها في 
أربعة» فهو من عبيد الشعر. 

وللشريف المرتضى رأي في شعره وشاعريته 
فهو متساوي الكلام»ء متشابه الألفاظ » غير 
متصرف في المعانيء ولا غوّاص عليهاء ولا 
مدقق لهاء وهو غزير الشعر قريب المعنئى» 
إلا أنه شاعر له تجويد وحذق وهو أشعر من 
كثير من أهل زمانه وطبقته؛: وأشعر شعراء 
أهله. وهو أقل من مسلم بن الوليدء وبشار 
ابن برد» وليس بمقصر دونهما شديدكء ولا 
منئحط عنهما بعيذا . 

أما ديوان شعره فلم يعثر على مخطوطة 
ديوانه: وهو أمر مستغرب. وربّما كان السبب 
أن الاهتمام في بدايات عصر التدوين انصب 
على دواوين الجاهليين والإسلاميين حتى 
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نهاية القرن الأول» وريّما زاد ذلك حتى غطى 
النصف الأول من القرن الثاني . 
الشعر الأربعة مرتبة حب كثرة ورودها وهي: 
المدح. والرئاء» و١‏ لهمجاء ؛ والوج له 
ويبدو من أتخحباره أنه تنكثر لماضيه مع 
الأمويين» وتلاحظ أن أخباره فى العصر 
السفاءجء وفكر في القدوم إلى المنصور»ء لكن 
المنية عاجلت الأخير. ولكته تردد على عمال 
المنصورء وأهمهم معن بن زائدة الشييانى 
والي أليضة: والسرئى بن عيد ألله والي مكة . 
ثم وفد على المهدي وامتدحه حتّى توني» 
فتحول إلى الهادي» ثم تحول بعد موته إلى 
هارون الرشيد» فمذ حه وعدم وزراءه من 
البرامكة. كما مدح عيد الله بن طاهر . 
أما الذي استفرغ فيه شعره كمأ وجودة فهو معن 
ابن زائدة) ولذلك نجد الخلفغاء جميعا راجعوه 
فى مديحه لمعن ورثائه له. وتحاموه فى أوّل 
الأمرء ثم قبلُوهء وكريوة: وأجزلوا له العطاء . 
وقال صاحب *#ديوان المعانى» [1/ 47 ] إِنَّ 
أمدح شيء كاله متحرث قولّ مروان بن أبي 
حقصة فى معن بن زائلة : 
بفنى مطر يوم اللقاءٍ كائهم 
هم المانعو ئن ١‏ لجار حى كائّما 
لجارهم بين السماكين متزل 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 


وروى له من الشعر الجيد قوله: 
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يحمّى بها الدين أو يُرعَى بها الحَسَبٌ 
كَبْرٌ المحامد والتقوى تخائره 

وليسس من كتزه الأوراق والذهب 
انت الشهاب الذي يُرمَى العدو به 

فوب ختين وقشتنى ستو قد 
وعد صاحب #«ديوان المعانى» البيت الأتى من 
أجود ما قيل في الرزانة : 1 ْ 
ثلاثٌ بأمثالٍ الجبالٍ حياهُمُ 

واأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 
ويصف مروان شعره وقوة تاشرف فقول 
إني أقول قصائدًا جوالة 

أبِدًا تجول خوالعًا أرسانتها 
من.كل قافيةإذا جرّبتثها 

جمحث فلم تملك يداي عنائها 
سارت بيويّي في البلاد فأمعثتث 

وبيوتٌ غيري لم تَرمُ أوطانها 
وأورد له صاحب «احماسة الخالدين» فى 
أعظم البلاء : ْ 
بلاءة ليس يشبهه بطكلكء 

عداوةٌ غهير ذي حسب ونين 
وذكر ابن المعتز في طبقاته [ ص45 - 53 ] 


أن مما يستحسن لمروان بن أبى حفصة مرائيه 
في معن بن زائدة الشيبانى » ومدائحه العجيبة 


فيه. ويمّال إنه دخل على جعفر بن يحيى 
اثير مكى » وكل امتدحه بقصيلة ؛ فووقمف نششال - 
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اقَرُ فمايرجو جوادٌ إلِحاقّه 
أبى الفضل سباق اللهاميم جعفر 
وزفر إذاخات الاتشلمقة جنانة 
أنثغار يما عتّة الخليفة بصدر 


فقال له جعمر : ويحك أنشدني مرثيتك في معن : 


وكان الئاس كلهم لمعن 
إلى ان زار ُخفرّكقة عيمسلا 
فأنشده إياها حمّى فرغ من القصيدة؛ وجعفر 
يرسل دموعهء فلما سكن قال: أثابك أحد من 
أهله وولده على هذه شيئا؟ قال: لاء قال 
جعفر: قلو كان معن حياء ثم سمعها منك» 
كم كان يثيبك عليها؟ قال ازيعمعاثة ديان: 
وأمر له يصرف ألف وستمائثة ديئارء فقال 
مروان يذكر ذلك»: ويمدح جعفراء وزادها في 
مرتيته لمعن : 
لنامما تجو به سبجلا 
مسندة كسنيا وا ين مسري 
بتانية ولم ترد الميطللا 
فكافى عن صدّى معن جواد 
باجو راحة ينلتٌ توالا 
وهذه لامية أخرىء كما يرى اين المعشز. 
فُضّل بها مروان على شعراء زمانهء يمدح فيها 
معن بن زائدة الشيبانى. ويقال إنه أخذ منه 
عليها مالا كثيرًا لا يقدر قدرهء ولم ينل أحد 
من الشعراء الماضين ما ناله مرواتن بشعره. 
واللامية طويلة تربو على الستين بيثّاء 
ومطلعها : 
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اسودٌ لها في غيل خَقّانٌ اسيل 
وهي التي ذكر صاحب "ديوان المعأني! أبياتا 
منها على أنها أجود ما قيل في المدح. ويعل 
أبن المعتز من قلاثده وأمهات قصائده فى معن 
ابن زائدة هذه القصيدة في اللامية التي أوَلها : 
أمسى المشعست هن الشعات حيلة 
والَشفَتٌ إن برد السيدان قياضت 

كلصشيم أحدث للظلام أفولا 
ويعد الكافية أيضا من القصائد التى يقل 
وجودها عند أكثر الناس » رصي في مدح مع 
ابن زائدة : 
لام فسى أمَّ مالك عاذلاكا 
وسقاها ان المعدة بالطد ا اعد صليها هن 
أبن معن مالا كثيرا. وعد ابن المعتز أيضًا من 
أمهات شسع ره وقلا ئذده هذه المللامية : 
كان الي حم الرحيل تعوّضت 

لنامن ضباء الرمل أدماءٌ مُهُرْلَ 
وعد ابن المعتز أيضًا مما يستحسن من شعره 
كقتفمة فَى فحن يرثيهء ويذكر فعالهء. وهضى 
لاميةء وفيها يقول: 
مضى لسبيله معن وأبسقى 


حفصة؛ وأدار شعره عليه. ولعل نظرة 
متفخصة إلى شعره تؤكد ذلك. ففيه ست 
عشرة قصيدة منها أربع عشرة في المدحء 
وواحدة في الهجاء. وأخرى في الفخر 
رن ال أما المتلوضات والح 
فقد ضمت ثلاثين مقطوعة وخمسا وعشرين 
نتقة تتوزع بين المدح والهجاء والرثاء لكن 
معظمها في المدح . 
ولما كان شعر مروان في معظم بل جلهء في 
العياسيين فهو من الشعراء المحدثين؛ ويفسّر 
هذا ترجمة أبن المعتز له. [ ص42 53 ] 
وإعلاء منزلته عندهء لذا نجد مدحه لهم لا 
يكتغي بالمعاني التقليدية الموروئة من -حسب »ء 
ونسبه؛ وشذة؛ وسداد رأيء وشجاعة» 
وعدل» وإنما نجد عنده مدحا سياسيا يشبه 
الدفاع السياسي عنهمء. والدعوة لهمء وبيان 
أحقيتهم بالخلافة. فالأعمام أحق من 
الأخوال». وتطلك ذلك منه مفارضة العلوري. 
والاحتجاج عليهم: ونقض ما كانوا يحتجون 
به؛ ووسيلته ايات من الشران الكريم. وهذا 
أرضى خلفاء بني العباس الذين اتصل بهمء 
فأجروا عليه الأموال. يقول في الخليفة 
المهدي: 
هل تطمسون من السماء نجومّها 
بأاكفكمآام تسثرون هلالها 
ام مجشدون مقالة عن وتكم 
تسوسةثت فسن الامفسال اخدو آانة 
بترائهم فاريدكم إبطالها 


ويقول في قصيدة أخرى يمدح المهدي : 
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انّى يكون وليس ناك بكائن 
لبني البناتٍ وراثة الاأعمام 
عا للتسااء هم النرجال فريضية 
نزلثتٌ بنلك سورة الأإتعام 
واتتذكر المصدادر أن المهدف حيتما انشده 
زحمب من صدر عد ور عار على ساد 
إعجابًا بما سمعء ثم قال: كم هي؟ قال: 
مائةبيته فأمر له بمائةألف درهم 
[الأغاني» 910/10 ]. 
ولك هذا التعصّب للعباسيين حمله أيضًا على 
هجاء العلوييرن:. كما كلفه حياته ثمنا لذلك» 
إذ كانت نهاية حياته على يد المتعصبين لآل 
البيت . 
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00 الحفظي. إبراهيم بن على زين العابدين 


(1305ه/ 1888م 1372ه/ 1952م ) 


إبراهيم بن علي زين العايدين بن 

إبراهيم بن علي زين العابدين بن محمد 
ابن أحمد الحفظي. يعود نبه في أسرة آل 
بكري العجيليين ب «رجال ألمع» في تهامة 
عسير بجنوبي المملحكة العربية السعودية . 


ولد في 15 جمادى الأولى 1305اه/ 888ام 
في قرية (رجال) بتهامة عسير بجنوبى الجزيرة 
العربية. 
وتلقى تعليمه الأولى على يدي والده بمسقط 
رأسه برجال أتمعء ثم ارتحل في سبيل العلم 
إلى بلدة المراوعة بتهامة اليمن؛: حيث أنحذ 
على علمائها علوم الدين واللغة. وعمسمهم 
محمد طاهر. ومحمد بن عبد الرحمن 
الأهدل» وحمد عبد الباري» والشيخ محمد 
حسن فرج ١‏ والشيخ حمزة [ محمد بن إبراهيم 
الحعفظىيء نشحاث من عغسيرء 202 ]. 
نهضصر هذاا ليب ع د من سر كي 
سبيل العلم بالتدريس واإله : لقتسا والقضاء. إذ فيل 
ع اه : ”بعد مأ رجع من هجرته إلى بلده كان 


المرجع إليه بعد أبيه في القضاء والإفتاء» [م. 
سء 203 ]ع2 قفلقد كان قاضيا في منطقة 
رجال ألمع بتهامة عسير منذ عهد مبكر من 
حياته العلمية؛ حيث أمضى في وظيفة القضاء 
ثلاثين عاما [م. س ]. 


وتوفي سنة 1372ه/ 1952م. 


- 1 
© مكار 
قال عنه ولده محمد بن إبرا هيم الحفظي: ” 
يتفرع و للتأليف. سر و جات 
ميبسطة فى الفقه والئحوث وكتب الشعت 0 
منأسبات ممختلمة. منها: الدذيئية البمحتةء 
والمراسلات مع أصحابهء ومشايخه» وبعضها 
في العمل للدار الآخرة". 
لي لا دس + 
أ الس229ل فنام 
© الحفظى. مححمد بن إبراهيمء تشحااءت 
د. عيدب الله بن محمد أبو داهش 
جامعة الملك خالد ‏ السعودية 
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11 الحفظيء الحسن بن علي بن محمد 


(1345ه/ 1926م - 1406ه/ 1986م ) 


الحسن بن على بن محمد بن حسن بن 
أحمد بن عد القادر الحفظي [ نبذة يسيرة في 
ترجمة حالهء مخ. ]؛ يعود نسبه في أسرة آل 
بكري العجيليين ب #رجال ألمع" بتهامة عسير 
بجنوبي | لمملكة العربية السعودية ‏ 


ولد نحو 1345ه/ 1926م بيلدة رجال يتهامة 
عسير بجنوبي الجزيرة العربية . 

تلقى تعليمه الأوئي في بلده رجال عن علماء 
بلدهء ثم: «انتظم ف أقرانه فى المدرسة 
الحكومية برّجال التى تأسست عام 1359اهم/م 
0م. وكان من بعد كثير الطموح العلمي» 
إذ كان يجلس فى حلقات الدرس» يتلمى 
علرعة القرسيف. والأوبية:-وقواعك اللغة 
العربية على علماء أعلام* من أهل بلده 
وغيرهم مثل إبراهيم بن زين العابدين 
الحفظي » ومصطفى صبرق الأماسي» وعيسى 
فهيم » وهاشم بن سعيد التعمي . 

ثم تم تعيينه بعد تخرجه من مدرسته: لاملرسا 
بمحائل عام 6إه/ 1946م. وانتقل بعد 
ذلك هدرسا فى المدرسة الحكومية برجالء 
واستمر فار ؛ لم مرأقبا فوكيلاء ومديرا 
تلك المدرسةً؛: حيث كانت نخعدمته فى ميدات 
التعليم أريعين عاماء منها عامان في مدرسة 
شمسان الابتدائية يأبّها. وكان خطيبا وإماما 
لمسجد رجال» ثم خطيبا وإماما لمسجد 


الشيخ عبد الله بين يرسف الوابل بأبها. . . 
وقد عاش معلما ومؤديا فى بلده يقصده مريدو 
الخيرء وطلامف الع فيأخذون عند 
ويتلقون منهء: حيث تخرج على يديه عدد كبير 
من طلاب العلم والدارسين؛ زم . سن . 


حادث مرورىق اليم . 
و تر 

#ها لمشارة 

| -ديواناً شعره مح ؟ 2 - تاريخ منطقة عسير 

في فترات متعلدة»ء جر؟ 3 حيأة مدرسه 

رجال ألمع خلال أربعين عاأماء مححم؟ 

4 - جمع ديوان آل الحفظي بعسير . 

قلا (امساو ررحتم 
© الحفظى :؛ على بن الحسن» نمدذة يسيرة 
فى ترجمة والدىى مخطوطة لم تنشرء 
توجل صورة منها لدى الياحث؛ © أبو 
داهششى. عبد الله بن محمدء أثر دعوة 
والأدب بجنوب الجزيرة العربية» ط. دار 
العبيكانء الرياضء 1419[ه/ 999[م؛ 
© التعمي» هاشم بن سعيد؛ تاريخ عسمير 
في ألماضي والحاضر» مؤاسسة الطاعة. 
والصحافة والتشر. زد. نت). 


د. عبد الله بن محمد أبو داهضسشس 
جامعة الملك خالد ‏ السعودية 


5 الحفظي: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد . 80 
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_ الحفظي: جبدخيسي ين سه ين به 


(ت 1257هم 1841م) 


الحفظي بن عبد القادر بن بكري بن 
محمد العجيلي». يعود نسبه في أسرة آل بكري 
العجيليين ب ارّجال ألمع؟ بتهامة عسير في 


تلقى تعليمه الأولي على يد عمه الشيخ 
إبراهيم بن أحمد الزمز مي ) وأجيز إجازة عامة 
من الشيخ محمد بن يحيى الضمدى . ي. رحل في 
سبيل العلم إلى المخلاف السليماني بتهامة 
فصحب القاضي الحسن بن أحمد عاكش 
(1221 1290ه) فحصلت له : «المذاكرة 
معه فى كثير من الفنئون» | عقود الذرر. 
(/435]. 
توفى سسسلئسة 7ه/ [1841م[م. س ء 
[/ 49 ]1 


إدراكا كلياء وشارك في الفقه. وفي غيره من 
الغنون. . . واشتغل بفن الأدب» وعانى نظم 
الشعرء وكاتب به وكوتب8: [م. س ] له: 
-١‏ نسب الفقهاء آل عبجيل ؛ 

2 - وكتاب الملك العسيري 


ا 
ا ا يه 
0 01 ار 

© الحفظيء عبد الرحمن بن إبراهيم. 
شهاع الراحلينء 2 2 دار المعارف 
بمصرهء نشر نادى أبها الادبى 1408هم/ 
7 م.؛ © عاكش. الحسن بن أحمد 
الضمدي. عشود الدرر بترأجم علماء اثمَرن 
الخائيت عشر » نح . إسماأعيل بن محمد 
البشرىي. ط |غ؛ مط. هجر ١ه‏ القاهرة». 
مصر 418اهم 8 إم. 


د. عبد الله بن محمد أبو داهمش 
جامعة الملك خالد ‏ السعودية 
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الحفظي؛ محمد بن أحمد ين عبد القادر 


0 الحفظيء. محمد بن أحمد بن عبد القادر 


(1176ه/ 1762م 1237ه/1821م) 


دهن فتجمان اين احمسد بن عيد القادر 

الحفظي بن بكريء يتصل نسبه: 
نالعيت العلامة ...+ المتهور في البرارق 
والبحور أبي العباس بن موسى بن علي بن 
عمر بن عجيل؛ كانت أسرته تسكن بيت الفقيه 
بتهامة اليمن» ثم نزحت في سنة واحدة يعد 
الألف إلى قرية رُجال (بضم الراء) اليلدة 
المعروفة في بلاد رُجال المع . 


ولد سنة 1!176ه/ 1762م: وقيل سنة 
8 ه/ 1763م» على اختلاف فيهماء ومع 
ذلك يمكن أن تعد سنة 1176ه هي البسنهة 
الحقيقية لمولد هذا العالمء لأندك العتور 
على ورقة خطية تدل على مولده وأن أباه 
أحمد بن عبد القادر الحفظي قد أرخ له فيها 
بسنة 1176هء إذ قال: #ولد الولد المبارك 
محمد بن أحمد بن يكرى ... لئة الأربعاء 
لأربع وعشرين خلون من ربيع الأول سنة ست 
وسبعين ومائه وألف6. 


طلب العلم فى صغره على يد والده أحمد بن 
عبد القادر الحفظى» ثم ارتحل فى سبيله إلى : 
سنا + والقنملذة. وال ر-جيسع»ء وزيمدء) 
وحضرموت » وقد ليث في رحلته العلمية عشر 
العتثمي» [ اللجام المكين والزمام المحِنٌ . 

واشتغل بعد عودته إلى وطئه بال لتعليمء إد 
أسس هو وأخوه إبراهيم بن أحمد الحفظي 


الزمزي مدرستين فى قريتى: رجال وعثالف » 
وقد تولى من بعد ذلك القضاء في بلاد عسيرء 
وكان ‏ كما قال ابن زبارة : #المرجع لأهل, 
جهته [ نيل الوطرء 2/ 225 ]. 

وكانت وفاته سنة سبع وثلاثين ومائتين وأئلف 
من الهجرة بقرية رّجال من أعمال تهامة عسير 
وقد رثاه عدد من الشعراء , 

ويعد محمد بن أحمد الحفظى من أبرز شعراء 
رجال ألمع, لحنت سماد الفكر والأدب 
لتلك المتطقة بشىء من نتاجه الشعري. وكان 
فس المقارفة بعهره فى كقنانا مجتمعه : 
واجداثة الجياسية: ا حينذاك دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1115 
6 اهما وأيد المائمين عليها. 

© زَمِمَارك 

له عدد من المؤلغات المختلفة أعمها : 

| تكملةالظل الممدود في الحوادث 
والوقائع في عهد ال سعود؛ 2 اللجاعم 
المكين والزمام المتين؛ 3 ذوى الطلاب في 
علم الأاعراب؛ 4 درجات الصاعدين إلى 
مقامات الموحدير:د؛؟ 5 التفحات العنبرية فى 
اللقطلب التصرية + 6ب روضائل وايعورة سقيلاق ‏ 


سا2 ابي سس ((امل تاعيو + 
© الحفظى ؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمدء نسب الفقهاء آل عجيل» نسخة 


الحفظىي»؛ محمد ين أحمد بن عبد القّادر 


مخطوطة؛» توجد لدى عيد الخالق بن 
سليمان الحفظي بأبها؛ © الحفظي؛ محمد 

أبن ايل مسجموعة امعان افلا 
نسخة مخطوطة. تووجد في قسم 
المخطوطات بالمكتبية المركزيةء جامعة 
الإمام محمد بين سعود الإسلامية؛ 
الرياضء» تحت رقم 2334؛ »ابن 
سعودء عبد اللهء رسالته التى يعثها إلى 
الشيخ محمن بن عبد الهادىي وأولاده. 
توجد في مكتبة الحسن بن علي الحفظي 
الخاصة بأبها؛ © عاكش. الحسن بن 
أحمدء عقود الدرر في تراجم علماء القرن 
الثالثك عشرء نسبخة مخطوطة. توجد فى 
تم السخطرطات» السكنية المركيد: 
بجامعة الملك سعود. الرياض تحت رقم 
4؟؛ #ام. ن. قمع المتجري على 
أولاد الشيخ بكري» نسخة مخطوطة توجد 
بمكتية الحسن بن علي الحفظي أيها؛ 
© مجهول» بياث كتيه ال الحفطى 
الموقوفةء يوجد لدى عبد الخالق بن 
سليمان الحفظي في أبهاء © الورقة 
المخطوطة الع كعيح فى اتارية رلادة 
محمد ين أ حمد الحفظي ١‏ توجد لدى 
الباحث © أبن بشرء عثمان. عنوان المجد 
في تاريخ نجدء توزيع مكتبة الرياض 
الحديثة؛ © اليهكلىء عيد الرحمن بن 
أحمدء نفح العود في سيرة دولة الشريف 
حموده تح. محمد بن أحمد العشيئي. 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (22). 
مط. دار الهلال؛ اإلرياضص 1402ه/ 
هيمء الأطلس 


2 إ[مء © 1505-2( إيرا 
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التاريشى للدونة السعودية. من مطبوعات 
وازة المتاك هيه العريوة دار الكماني 
المصري. دار الكتاب اللينانى 1398هم/ 
8]إم؟ © الحفظي » محمد بن إبراهيمء 
نفحات من عسير + مط. عسيرء أبها» 
3ه 1974م؛ © الحفظي» محمد بن 
أحمد؛ اللجام المكين والزمام المتينء 
تح. عبد الله أبو داهشء ط1: مط. 
مازن بأبهاء. 1405ه/1985م؛ © أبو 
داهش » عبد اللهء أثر دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي 
الهزيرة العرسيةه اام نيط اللشر وب 
الرياض»ء 5 إهم/م 5 ام؟ © م. ن. * 
الحياة الفكرية والأدبية بيجنوبى البلاد 
السعوديةء منشورات نادي أبها الأدبى. 
ط 22 مط. الجنوبء. 1406ه/ 1986م؛ 
© ابن زبارة» محمدء ثيل الوطم من 
تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء 
مط. السلفية: القاهرة. 348اهم/ 
9 إم؛ © ابن غنامء حسيين ١‏ روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
تعداد عزوات دوي الإسلام: طاء مط. 
مصطفى البابي الحلبي بمتصر ١ه‏ توزيع 
المكتبة الأهلية بالرياضض؛ 1368اه/ 
9م؛ © الحفظيء عيد الرحمن بن 
إيراهيم. مؤلغفات ال الحفظي. مجلة 
العرب. ج 3. س 8 (رمضان 1393ه). 
ص 236 248. 


كل. عبد الله بن محمد أبو داضصس 
جامعة | لملك خالد ‏ السعودية 


060 0222252 


الحفناوي: أبو المكارم نجم الدين محمفد بن سالم 


0 الحفناويء أبو الكارم نجم الدين محمد بن سالم 


(1101ه/ 1690م 1181ه/ 1767م) 


ابن اسهد المصري» الشافعي. 
الخلوتي» المعروف بالحفناوي (أو الحفني). 


ولد بقرية حفنة القريبة من مديئة يلبيس 
بمحافظة الشرقية في مصرء ونشأ بهذه القرية 
وحفظ بها القران إلى سورة الشعراء ثم أرسله 
أبوه ‏ الذي كان يعمل عند بعض أمراء مصر 
في ذلك الوقت . إلى الجامع الأزهر فأكمل به 
حفظ القرآنء ثم اشتغل بحفظ المتون على يد 
العديد من الشيوخ والأساتذة. 


وقد أخحذ العلم عن علماء عصره واجتهد 
ولازم دروسهم حتى اكتسب المهارة وأقرأ 
ودرّس في ححياة شيوخه وأجازوه بالإفماء 
والدرين. 


ومن شيوخه: أحمدالجوهري: وأحمد 
الخليفي» وأحمد الملوي» وعبد الرؤوف 
السيدي: وعبد الله الشبراوي» وعبده 
الديوي» وعلي بن مصطفى السيواسي: وعيد 
ابن علي النمرسي» ومحمد بن إبراهيم 
الزياديء ومحمد بن عيد الله السعجتماسى ؛ 
ومحمد بن محمد البليدىي»ء ومصطفى بن 
كمال الدين البكري.. وغيرهم. ومن أجل 
شيو نخة الشيخ محمد الديري الدمياطي الشهير 
يابن الميت وائذي أخذ عنه التفسير والحديث 
والمسندات وإحياء الغزالي. 


وقد تولى الحفناورىي التدريس في الكثير سس 


حلقات العلم بالقاهرة ثم نقل التدريس إلى 
الجامع الأزهر. وحين جلس للتدريس لازمه 
ميظع طللية العللم .بالأرهر» ويذكر الجورع 
المرادى أن أكثر من خمسمائة طالب كانوا 
يحضر ول ترسه. 

ومن أشهر تلاميذه: إسماعيل الغنيمي» وعلي 
العدويء:؛ ومحمدالزهار: ومحمد 


وكان الحفناوي بارعا في كثير من العلوم يأتي 
على رأسها النحوء والحديث:. والأصولء 
والفقه» والكلام» والحساب: والمنطق» وقد 
حيد بعاعروم لتحم فى العجرة زرفت 
بأنه ااحسن التقدير ذا فصاحة وبيان شهما 
مهابًا محقمًا مدقمًا». 


ب لكات 

ثبت الحفناوي؛ 2 الثمرة البهية في 
أسماء الصحاية البدرية؛ 3 حاشية على 
جامع الصغير للسيوطي؛ 4 حاشية على 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك في 
النحو؛ 5 حاشية على شرح التلخيص في 
الفرائض؛ 6 حاشية على شرح الرحبية في 
المرائض للشنشوري؛ 7 حاشية على شرح 
رسالة العضدية للسعد؛ 8 - حاشية على شرح 
السمرقندية للياسميئة في الجبر والمقابلة؛ 
9 - حاشية على شرح الهمزية لابن حجر ؛ 
0 رسالة تتعلق ببطلان المسألة الملفقة 


© حفى فرج.إسماعيل ‏ |00 


وبطلان العقد الأول بعد وقوع الطلاق الثلاث 
بقصد إسقاط المحلل؛ 11 - رسالة فى التقليد 
في التروع 


سل( سسالارة للم به 
_ (إو ناور ور تيم 
© بروكئلمانء كارل. تاريخ الأدب 
العر بي القسم انثامن» تر جمة عمر صابر 
عبد الجليل »: القاهرةء ألهيئة المصرية 
العامة للكتاب 5 إام؛ ص 38؛ 
2 البغدادي؛ إسماعيل : إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظئون عن أسامي 
انلجة لكتب والمنون. بغداد: مكتبة | 5 4 
ص 5. 2347 2/ 53]؛؟ 
© هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصريينء استانبول 1م 2 ؛: 
© الجبرتي» عبد الرحمن؛ عجائي الآثار 


3: نتناع 


ور حبني هرج إمماعيل 
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فى التراجم والأخبار» القاهرة» المطبعة 
العامرةالشرفية.؛ 322[هء 2917/1 
2؛ © دار الكتب المصريةء فهرس 
الخزانة التيموريةء القاهرة 1947مغ. 
2/ 65 203؛ © الزركلي: ير الدين؛ 
الأعلامء ط4؛ بيروته دار العلم 
للملايين 1979م:. 134/6 135؛ 
© كحاله. عمر رضكاء معجم المؤلمين. 
بمعروتك» مؤسسة اتربيالنة 1993 
3 9+ © المرادي»؛ محمد خليل. 
سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشرء 
القاهرة | 30١اه»‏ المطبعة الأميرية بيولاق. 


(1310هم/ 1892م 1368هم/ 1948م) 


ولد فى الموصلء وفيها نشأء درج مذ 

الصغر شغوفا بالعلم:؛ كان عصاميا 
بكل ما تتسع له الكلمة من معنى فقد ثقّف 
نفله مندل الصغر وتعهدها بالعنايةء وتتلمذ 
بأفاضل التدريس الديني في المدارس الدينية 
من شيوخ عصره من أجلاء العلماء؛ منهم 
الشيخ عثمان الديوه جى »2 وانشيخ محمد 
الشعار. والشيخ إبراهيم القصاب »؛ والشيخ 
عد الله النعمة. وقد أجيز على الشيخ 


4 49 50. 
حساخ أحمد إسماعيل عبد الظاهر 
الشاهرة - مصر 

51 81 81 


القصابب وكان يحضر مجالس البحث 
العلمي في الجوامع واستوفى بذلك غاية ما 
يناله الرجل من ألمعية ذهن ورهافة ذوق وسعة 
اطلاع وحسن معاشرة وثبل وألفة. 

تخرج من دار المعلمين التركية في الموصل 
سنة 1913ء عين معلما فى همدرسة #النسجاح" 
الأهلية سنة 920| في عهدالاحتلال 
البريطاني المؤسسة من قبل «جامعة الأداب» 
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بعمادة فضيلة الأستاذ محمد رؤوف الغلامى 
ومساهمة بعض إخوائه من الشياب 
القومي:وقد ول مه اسماعيل حقي فرج 
المدرسة بأناشيذه الدينية والقومية الحماسية 
التي تتبث فى التاكيكة -- الوعي والعرة 
والكرامة؛ومئها ائتشرت إلى بقية المدارس 
الرسميةء فألهبت فى أوساط التلاميذ مفاخخر 
الشعور الوطني والقومي والذيني والحماسة 
للوطن وألامهء رغم ما كان يعتري تلك الفترة 
من رقابة وتضييق لسخنق الروح الشومية 
والوطنية. وأسثمر شاعرنا التدريس في هذه 
المدرسة التى تحولت قيما بعد إلى مدرسه 
رسمية ببيئتها العلمية» ثم انتقل إلى مدارس 
أخرى حتى استفقر فى المتوسطة الغربية مدرسا 
للغة العربية وآدابها إلى أن توفي في شهر 
كانون الأول 1948. 


عد اسماعيل حقي فرج من شعراء الموصل 
المعروفين؛ وسعى طيلة حياته فى خدمة 
الناشئة في التعليم والتهذيب وبث الروح 
الإسلامية والعربية فيهمء وتخرح عليه معظم 
شخصيات الموصل المعروفين» وتتجلى في 
أشعاره المشاعر الوطنية والقومية. ففى أثناء 
إثارة مشكلة الموصل بين العراق وتركيا في 
عشريئات القرن الماضى يؤكد الشاعر على 
الطابع العربي للمدينة هويةٌ وتطلعًا وترانّاء فهي 
بلدة عربية بأرائها ولسانها وسكانهاء وأنها 
جزء من دولة العرب؛ ويكرر لفظة #عربية؟ في 
العديد من الأبيات الشهرية التي داقع امن 
عروبة الموصل وأهلها : 
هى بلدة عربية رامت بان 
تحيا بكم عريية الأحياء 


]1 حفي فرج.|سماعيل ‏ 8 


كماع الشاعر عن نع انوسرة وعدورة عند 
ترحيبه بالوفد السوري الذي زار الموصل سنة 
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وقد كانت لإأسماعيل حقى فرح دعوات 
تحررية اجتماعية: منها دعوته إلى تعلم البنات 
في المدارس وهي دعوة حارة تدخل سن 
إطار مفهومه للؤصلاح الاجتماعي دون 
المساس بالقَيم والتقاليد الاجتماعية العربية 
الإسلامية الأصيلة. كما سعى الشاعر إلى 
إثارة مشاعر العطف والشفقة والرحمة على 
الققراء والمساكينء. مبينا المزايا الدنيوية 
والاخروية للعطاء والبذل والمساعدة» فهي 
تجذة وشوجاعة وتياعة وإضيانية ركاذ 
اجتماعي وفخار بين الناسء وهي أجر وجنان 
الرحسمن بو القيافة ول مير عراف 
السامعين بقصة يتيم فقير يخاطب أمه ويعرض 
من خلال الخطاب ألوان البؤس التي يقاسيها. 


ويعدّ الشاعر أسماعيل حقي فرج من الشعراء 
الذين يمكن أعتبار قصائدهم قصائد ذانت نهجج 
تقليدي فى قصائد المدح النبوي التقليدية 
والامتلاحية وإن ‏ تضمنت احيانا شنيئًا عن 
الالتفات إلى أحوال العصر والمجتمع»ء لكن 
هذا الالتفاءت الوجيز لا يخرجها عن طابعها 
الأساس ومهمتها التقليدية. وقد يكون 
اسماعيل حقي فرج أفضلهم صياغة لجملة 
المعاني الشائعة في قصيدة المولد النبوي 
وأقريهم إلى روح العصرء وإن كان لا يخرج 
خروجّا كبيرًا على أسس القصيدة (التبوية) 
العامة» فتلجد فى قصيدته البشرى بالولادة 
ومديح الصفات النبوية وإن كان مديصًا متسما 


بالواقعية على غير عادة المداحين الصوفية ؛ 
ثم بدكر أنتصاره وصحابته» وتمتزج لديه القيم 
الذفية والقيم الترنية العريية» .إلى بإجياء 
فنون١‏ لشعرء وله مجموعة من ١١‏ لمقالاات 
والتراجم والتقاريظ . كما ألْف كتيًا تدل على 
ببنة كلم وغ از مادكه متها 


اكات 

نجاةاباء الرسول؛ 2 ثلاث ليالي في 
حمام علىي؟ 3 . تاريخ المدرسة النظاميةء 
3 بترجمة مدرسي المستنصرية والأعلام ؛ 
4-القضاء الإسلاميء تاريخهء 1942؛ 
5 كشف الغمامة لمحو ما كتب على 
الرخامة. 1948؛ 6 فضلا عن ثلاثة دفاتر 


تحتوي على ديوانه الشعري الأخمير» أن 
ديوانه الأول فقّد منه. 


لا مساو ر دوعتم 
© المختارء أحمد محمد»ء تاريخ علماء 
الموصلء الجزء الأول والثانى» ط 2. 
4 7 4:72 © المطى 7 عمد 
موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين» 
الجزء الثالث ؛ بغدادء دار الشؤون الثقافية 
العامة. 1998. 20؛ ©الأطرقجي؛: 
ذنون يونس. «الشعر". في موسوعة 
الموصل الحضارية: الجزء الخامس 
جامعة الموصل. 2.1992 368. 370غ 
02 373! © الشهاسء ذنوك يونسن» 
«اسماعيل حقي فرج:ء صحيفة الحدباف 
الموصل» العدد 136ء ! كانون الثأني» 
4 ؛ © مجلة الأديب» العدد 256: 
فى 2! كانونالأرل 1948: © مجلة 
لد اا عب 5151 انا 
909 . 
د. نهلة شهاب أاحمد 
جامعة الموصل - كلية التربية 


(1339ه/ 1920م 1421ه/ 2000م ) 


هلد محمد بديع حقي؛ المعروف اختصارًا 

ببديع حفقي» في 26/ 6/ 1920 في 
حي ساروجة. وهو حى عريق من أحياء 
دمشق القديمة. وقد توفي أبوه ولمًا يجاوز 
الرابعة من عمرهء فارتيط بأمّه. وكان لهذا 
الارتباط العاطفي أثر بعيد في حياته وأديه بعد 


ذلك. تلقى بديع علومه في مدارس دمشق» 
وشغف في أثناء ذلك بالتاريخ رالادب 
العربي. ولما نال الشهادة الثانويّة العامة 
(الباكالوريا)» وراح يتأبع دارسته فى كنية 
الحقوق بجامعة دمشقء صحبه شغفه وتمكن 


منه حتّى غرف بهء مما أهّله ئتدريس الأدب 
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والتاريخ في ثانوية العائدي في أثناء دراسته 
التاريخ في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق بعد تخْرّجه في كلية الحقوق 
عام 4 ]م ولكن الزمن لم نوكل به في 
التدريسء» إذ سرعان ما عيّن عام 1945م في 
السلك الديبلوماسيّ. وراح ابتداء من هذا 
التاريخ يتنقل في بلدان كثيرة: ويتعرف على 
العباد في: بغدادء والجزائرء وباريس» 
وبرنء وبيونه. وموسكوء واستانبول. 
وكابولء وهي العواصم التي عمل فيها سفيرا 
لسورية. ساعدته على النجاح في عمله أمور: 
أولها نيله دبلوم الحقوق الجزائيّة من كلية 
الحقوق في السوربون بباريس؛ وثانيها 
حصوله على الدكتوراه في الحقوق الدولية عام 
0 ام من الكلية نفسها والجامعة ذاتهاء في 
موضوع يخصٌ القضية الفلسطينية» وثالثها 
من اللغات» ورابعها اتساع ثقافته 
التاريخية والأدبية» العربية والأجنبيّة 
وخامسها إخلاصه لوطنه وأمْته ووظيفته. 
ولذلك انتقل بديع حقّي من موظف في السلك 
الديبلوماسي إلى سفير فوزير مفوّض في وزارة 
الخارجية. وبقي في منصبه حتى أحيل إلى 
التقاعد» فعاد ثانية إلى دمشى . 


الجامعية» وتدريس 


إجا دته عذدا 


جبل بديع حقي على الورع و عَم والءحيا 
0 المتّقدة. 9 ذات 
والتفاؤل عد ل 
الرقة والوفاء والتواضع والبساطة والهدوء في 
ا 52 الرومانسيء بل إنه اصدر عام 4 ام 
ديوانا من الشعر». عنوايه (#سححر#) ونشسر عددا 
غير قليزم من القصائد في الصحفف 
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والمجلات . بيد أن موهية القَصٌّ لديه كانت 
أضيلة أيضّا» وسشختها قدرته على التشيل 
والقصء وارتقت يها خيرته فى التعبير عن 
أدق المعانىء وثقافته القصصية والروائيّة. 
ولذلك انّجه إلى القضّة والرواية» وراض نفسه 
على أن يفيد من شاعريّته في أئناء ترجمة 
الشعر والنصوص الأدبية الرومانسية» وفى 
كتاية المقالاات عن الشعناء الروما ييه 
الرواد 

نجحت مجموعة "التراب الحزين» في ترسيخ 
اسم يديع حشي في حقلين مهمين» حقل 
التزامه القوميَ بقضية فلسطين. وحقل أسلريه 
القصصي وقدرته الحكائيّة. ولم يكن هذا 
النجاح فرديًا خاضًا ببديع الذي اقتنع بالتخلي 
نهائيًا عن كتاية الشعرء. بل كان عامًا. فد 
فازت هذه المجموعة القصصيّة عام 1961م. 
بعد طباعتها بعام واحد. بجائزة الدولة 
التشجيعية للقصّهة. وقررتها وزارة التربية: 
طوال ثلالاث سنئوات. فى الصف الثالث 
الإعدادئ (شهادة الكفاءة) / 


0 موضوعها الفلسطيني» وقدرتها الحكائية 
لشائقةء وأسلوبها القصصي الرائق» أسبابا 
حقيقيّة لفرزها وتأثيرها في الطللاب وأساتذتهم 
والقرّاء من حولهم. ولعلّ خلفيّة هذا كله 
تكمن في قدرة بديع حقي على أن ينقل الواقع 
إلى المتخيّل» ويصوغ منه بموهبة التخيّل التي 
فطر عليهاء وبالثقافة الفلسطيئية التي اهتمّ 
بهاء وبالأسلوب الحكائي واللغوي الذي خبر 
أغانيته» قصصًا ات ذات لختفصوصية 
محليّة ونزوع إنساني 


قنتسة ااضياع» ترجع إلى أصل وافعيّ؛ مفاده 
رؤية بديم حفي في السوق العتيق طفلا 


فلسطينيًا يبكي والدم يشخب من أنفه» فقال 
له: الا تبك يا بنيّ» ولا تخف.ء لعل نزف 
أنفك من حرارة الشمس». فأجابه الطفل: 
مي لست بخائف. أنا أبكي لأني 
بحثتٌ اليوم عن قبر أمّي في المقبرة فلم أعثر 
م كن ليد الحدث الحقيقن صدى في 
ضياع 8. ونشرها ضمن ممحجموعة الالترا 
الحزين". وبعد ذنك الحدث برنم في نّ) 
عادت صورة ذلك الطفل إلى الذاكرة فى 
كتابة سيرته الذاتية "الشبجرة التى غرستها 


امى2. 


كانت قصص #التراب الحزين" من ذلك النوع 
الشجي المفعم بالمشاعر الصادقة التي تُصوّر 
حال الفلسطينيين اللاجئين: وترسم أحلامهم 
فى العودة إإلى ورطنهم المحتل»ء وتكاد تكون 
مقصورة على العام الأوّل من نكبتهم (من 
6 5/ 1948 إلى 31/ /[١‏ 1949). ولقد 
كانت مجموعة «التراب الحزين! استمرارًا 
والقضيّةالفلسطينية»؛ إذ كتب رسالة الدكتوراه 
عن هذه القضية من منظور الحقوق الدوليةء 
ثم شرع مع مجموعة «التراب الحزين" يرتبط 
بها نفسها في القصّة وائرواية. وقد استمرٌ 
أرتباطه بها طوال حياته بعد ذلك. فشي 
مجموعته القصصية انجوى زهرة البوكسيا! 
فصّة عنوانها #الشهيد#. وعئوان مجموعته 
القفصصية الثالئة #قوس قزح فوق بيت سا حوره 
دال على الأمر نقسيه . 

حمي الثلاث فمعرض شائق 
امنيب الفريد: ذلك ١‏ الأسلوب التصويري 


الذي يرصن الجزئيات ويبتى مئها عالما فناناء 


يحكي أحداثا ذات طبيعة رومانسيّة سوداءء 
فيها كثير من البؤس وقليل من الفرح؛ وينجح 
فى أن يخلق منها عالمًا روائيًًا مقنمًا مؤئرًا 
فالبطل فى #همسات العكازة المسكيئة» 
أعمى , ولكن عكازته تدب فيها الحياة» فتفكر 
طوال الروايةء وتفرح ونتألم حتّى تغدو 
شخصية قريبة من القارىء» تبوح له بأفكارها 
وخوفها وتردّدها وتاريخها. ولو لم يشخص 
يدع ححى الجكازة غنى قدا الحو للها 
اكتسبت الرواية أهمّيتها من حكاية حمدو 
وأخته عيشةء ولما بلغت في طولها أربعًا 
وأربعين ومائتي صضحة. وللحدث في الرواية. 
وفي الروايتين الأخريين» أصل واقعي. إد 
أاستل حلاق إحدى القرى نور عيني طفلء 
ولكن عمى الطفل لم يمنعه من الذهاب إلى 
المدينة للبحث عن أخته المفقودة. وقد كتب 
بديع حقى هذا الحدث في قصة قصيرة عنوانها 
#اللص والعكازة»., ثم أتسع بالقصّة فجعلها 
روأية عنوانها #همسات العكازة المسكينة". 
شأنه فى ذلك شأن جاره الذي أصيب 
بالفالج: فقد كتب عنه قصّة «في الوحل» ثم 
توسّع فيها فجعلها رواية عنوانها #أحلام على 
الصيف المجروح". 

ولا تخرج مقالات بديع حمي عن هذا 
الاتجاهء في أسلوبها اللغوي. وفي قدرتها 
على الجنوح بالععدت العياشير وبالجفارت 
الحقيقية إلى شيء من التصويرء كما فعل فى 
مقالاته المجموعة في كتاب اقمم في الأدب 
العالمي"2 حين كتب عن تولستوي, 
وجويس؛ وبروستهء ومالارميه؛ ورف 
وكما فعل في مقالاته عن الفن والموسيقى 
والغناء بأسلوب مرهف» يكاد من روعته 7 
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القارىءء ويدفعه إلى إعادة الشراءة لينعم النظر 
فى جمال الأسلوب . 

تضاف إلى الميزات السابقة موهبة بديع حي 
الشعرية التي وظفها في ترجمة روائع طاغور 
الشعرية والمسرحية» وبعض قصص غوغول؛ 
وهمنغواي ورواياتهما. بل إن بديع حقي ذا 
المشاعر المرهفة والعواطف الجيّاشة وظف 
ارتباطه بأمّه فى سيرته الذاتية #الشجرة التى 
غرستها أمّي20 فقدّم لقراء العربية نضًا يؤهَل 
صاحبه ليكون في عداد أصحاب الأساليب في 
الأدب العربي الحديث . 


كلما تألق نجم بديع حقي في عالم الأدب زاد 
تواضعهء حنّى إِنْك لنظته طفلا تسهل السيطرة 
عليه: طفلا حييًا يكاد يبكي إذا شاهد منظرا 
حل مو ين افات السجلب. كان بديع 
رجلا متواضعًا وكانت صلاته برجالاات 
عصرهء حكامًا وسياسين وأدياءء عميقة. كما 
كان موضع احترام أساتذته ومجايليه وطلابه 
وقرائه لاخلاصه لفئنه» ولاحترامه قيم أمته؛ 
ولموهبته التي وظفها في نخدمة القضايا 
الكبرى التي شغلت عصره. 


#ا لما 


١|-_التراب‏ الحزين: 1960؛ 2 حين تتمرّف 
الظلال. 1980؛ 3 قوس قرح فوفق بيت 
ساحورء 41993 4 تنجوى زهرة اللوكسياء 
6 ؛ 5 الزيثونة. 1999. 

ىب - الرواية : 


6 حفمون تسحق الصور. 8]؟+ 7[ أحلام 
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الرصيف المجروح. ؟؛ 85 هسمسات 
العكازة المسكينة. 1987. 

ح - المقالاات: 

9 قمم في الأدب العالميء 1973؛ 
0 نحين يورق الحجرء 990 ]؟ ١[‏ د لجمرة 
الحرف وحجمدمة !! غفمء 3 ]|]ء 
2 مذاهب وأعلام فى الأدبء. 1994؛ 
3 فلسطننيات » 295 [. 

د الشعر : 

4 سححمرء 4 [؟ 

ه ‏ السيرة الذانية : 

15 -الشجرة التي غرستها أميى: 986ام. 

و الترجمة : 

16 السمسعطف» غوغول 4 ]1م؟ 
7 _اللوحفكف غوغول 4 1م ؟؛ 8 ولا 


تزال الشمس تشرفق: همتغوايى 954ام؟ 
6089 جنلى الثمارء طاغور 96[1ام؛ 
0 جيتجالي.» طاغور [196م؛ 
2١‏ _الهلالء ططاغور [196م؟ 
2 تشيتراء طاغور ا196م؛ 23 -دورة 
الربيعء طاغور ١196م؟‏ 24 روائع المسرح 
والشعره طاغور 1961م. 


6 
٠‏ ”ا فن/ 
© الدخاف.» عمر » تاريخ الأدب الحديثت» 
1979 © الخطيتب»: حسام القصة 


القصيرة فى سوريه؛ تضاريس وأتعطافات» 
2 [+؟ © الخطيب» حسام: روايات 


يسيحييت المجهيرهء 3 اإام؛ © عزت» 


2 حفي؛ يحيى ١‏ 


أديبء معجم كُتَاب سورية؛ 4 أم؟ 
© عياش » عبد الشادر » معجم المؤلفين 
السوريسنء 5 ]إء ف الخيفدل؛ سمصصر 
روحيء معجمالروائثيين العرس» 


0 حفى » يحيى 
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5 ]م © الفيصل ». سمر رو حى » بناء 
الرواية العربية السورية» 5 أم. 

5 سمر روحي الفيصل 
جامعة العين ‏ الإمارات العربية المتحدة 


(1323ه/ 1905م 1413ه/ 1992م) 


ولد يحيى حقىي في 7 يناير 1905 في حي 
السيدة زينب بالقاهرة ونال شهادة 
الحقوق من جامعة القاهرة ‏ عَيّْنَ بعدها معاونا 
للنيابة بمديتة منقلوط | 0 صعيد مضر 
ثم انتقل للعمل في السلك الديبلوهماسي في 
السعودية؛ وتركياء وإيطاليا ثم استقرٌ به المقام 
في القاهرةحيث تفرّغ للحياة الثقافية» وأشرفب 
على عدد من المجلات الأدبية التى جعتها 
منبرا للأقلام الجديدة والمبدعين من الشباب 
الذين أفسح صدره لهم وعمل على تشجيعهم 
في جميع المجحالات الأدية خاصة مجال 
القصة القصيرة. 


وقد نأل يحيى حقي جوائز عديدة على 
المستوى الوطني والقومي والعالمي. 

فعلى المستوى الوطني ال جائزة الدولة 
انتقديرية في الأدب» وعلى المستوى القومي 
نال جائزة الملك فيصل في الأدب العربي» 
وعلى المستوى العالمي تال وسأم فارس من 
الحكومة الفرنسية تقديرا ل 


وقد أبدع يحبى حقى فى معجالاات أدبية متنواعة 


هي: النقد الأدبي والفنى بكتيه المتتوّعة 
ومقالاته العديدةالتى كان ينشرها فى 
العحلات الأدية والصدك اليوقية عاو 
صحيفة «المساءة الى اختصّها بالنشر فى 
صمححتها الآدبية. 

ومن كتب النقد التى ! أصدرها وتتضمن إراءه 
النقدية: #خطوات في : 
6م واعشلق وماويء 7م. و'أنشودة 
البساطةة 1987م» و"عطر الأحباب» 1986م 
وكلها نسرث ذى الويعة المصرية العاف 
للكتاب» كما صدرت له روايتان هما: #قنديل 
أمّ هاشمه عن دار المعارف. وقد طبعت أكثر 
من طبعةء واشتهر بها حتى عرف بيصاحب 
القنديلء والرواية الثانية هي #صح النوم! 
وصدرت عن الهيئة العامة للكتاب 1987م. 
وفي مجال القصة القصيرة صدرت له عذة 
مجموعات قصصية هي : «ادماء وطين"' 
9م "أم العواجز! 1984م واعنتر 
وجوشسيت" 6م و'االفراش الشاعرةه 
6م و«خليها على الله؛ 1987م واناس 


في الظل؟ 1984م. 


النقّدة وقد صدرتت 
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ومعئى هذا أن أعمال يحيى حقي المنشورة 
هي اتنا عشر عملا بين نقد وروأايه وقصص 
متسر 0 , 

وكلّها تصبَ في اتجاهين النقد الأدبي 


والإبداع الفني ثم ينبغي أن يدرس يحيى تاقدا 
ومبدعا . 


حاول يحيى حقّي في بعض كتاباته النظرية 
ودراماته التطبيقية أن يوهم قارثه بأنه ناقد 
تأثري انطباعي لا د يعتنئق النظرياءت النقدية ولا 
اس ا يي الأعمال 
الأدبية. ويعلل ذلك بأنه لا ينتمى إلى 
الجامعة. ول سر الو راض يميية 
منلمة فى كلية أكاديمية متخصّصة . يقول فى 
مقدمة كتابه «خطوات في النقده لا أنكر أنني 
لم أخرج من دائرة النقد التأثري فليس في 
كلامي ذكر للمذاهب» ولعل السبب أئنى لم 
التحىق بكلية اداب فى إحدى الجامعاات.. 
ولم أدرس النقد دراسة منهجيّة تاريخيّة 
[ خطوات في النقدء 7» ص10 ]. 


ويردّد هذا المعنى قى محاضرته التى ألقاها 
بجامعة دمشق حيث يقول في تواضع بشبه 
الاعتذار: 

«سأفضي إليكم برأي لم أكتسبه كما كنت أود 
طول الاتكباب على المراجع لتلعرب وللعجم 
بل وصلت إليه عن طريق التأمّل والمعاناة 
والتجربة. لعل الذي فأدنى إليه هو طبع لا 
نمل فليس له عموم ولا إلزام» [ خطوات في 
النقّدعء 21967 ص 5 15 ]. 

وأ لحشقيقة فى هذ! اللأمر أنه في المرحلة الأولى 
من حياته النقدية كان يستخدم ممردات 


كا حقىي: يحيى 0 


عاطفية » وتعبير ت انفعالية تفصح عن تحكيم 
الدذوق الذاتى سويب ا 
«الاتفعال والعواطف. الخدر اللذيذ» القلب» 
الاستسلام»» وكلها تنبىء عن الجاتب التأثري 
الذي لا يلتزم بالمصطنتحات النقدية العلمية 
ويمكن الاستدلال في هذا المقام بنصٌ كتبه 
فى نقد قصة «اللص والكلاب» لنجيب مميحفوظ 
( عظر الأحبنات» هن464 أتشودة للسباطة: 
ص 67 ]. 
غير أنه تجاوز هذه المرحلة من النقد التأئرّي 
وأنعذ في التقد العلمي المعتمد على أسس 
موضوعيةء وكان كما وصفه الدكتور محمد 
مندور داهية خدعنا عن نفسهء فثقافته التى 
يحملها اكت عن لدان الادات وأعلى بكثير 
من ثقافة كثير من الدكاتر ةِ [ النقد والتعاد 
المعاصرون» مكتبة نهضة مصرء ص 217 ]. 
وئختار نموذجا لهذه المرحلة مقالة بعنوات 
«الاستاتيكية والديناميكية في قصص نجيب 
ب 41 
وقد ١نمتلف‏ النقاد في تفسيرهم لطبيعة النقد 
عند ييحيى حقي »+ فالدكتور شكري عياد يرى 
أن يحيى حقى صاحب طريقة فنية يتبع المنهج 
الفنى في تناوله للأعمال الأدبية حيث يقول : 
«فيحي, حقى ناقد كبير ناقد له طريقته التى لا 
أستطبع مطلقا أن أصفها انها يوهت ل 


تغفل أبدا عن القيمه! الااجتماعية للأدس؟4 
[ سيعوت شمعة في حمياة بع «تسسق حميء 
ص 3 ] ]. 


والدكتور أحمد كمال زكى يعتبره ناقدا تأثريا 
اجتماعيا [ النقد الأدبى الحديث. أصوله 
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والدكتور مصطمى السحرتيى يرى أنه ناقد 
تأئري أسلوبي لم يخل من تحليل موضوعي 
[ دراسات نقّدية فى اللأدب المعاصر. الهيثة 
العامة للكتاب» ص 55 ]. 

والدكتور ع عيلا العزدر الدسوقي ينفي أنه ناقد 
تأثري ويؤكد أ: نه "كان يتذوق العمل الفني 
ويقوم في الوقت نفسه بعملية تحليل وتفسير 
وموازنه1. 
ويرى الدكتور مصطفى حسينة أن يحيى حقي 
تأكد تأثري لم يتأثر بالمذاه النقديّة لأنه أثر 
الحصرية. فقن شح رهن سا : المذاهب»ء 
صر حي لاا د 
مصطلحات وأقوال"» [ يحيى حقّي ميدعًا 
وناقداء المجلس الأعلى للغئون والآداب. 
ص 122 ]. 
أما عز الدين المخزومى الذي تصدّى لدراسة 
نحن حتن تاكذااى أظروسعه داشر قد 
اكتفى بذكر الآراء السابقة دون أن يقدّم تحليلا 
علميا لطبيعة المنهج النقدي علد يحيى حقىي 
[ يحيى حمّى ناقداء رسالة ماجستير مسخطوطة 
بمكثية بات : القاعرة ]. 
والحق أن يحيى حقي من أكثر كتاب جيله. 
بل والأجيال التى قشف اهتماما بقتضايا 
الأدب والمجتمع مع تركيز خاص على طبيعة 
الأسلوب القصصي التي كانت شغله الشاغل 
على مستوى التنظير والإبداع. ويتجلى ذلك 
في محاضرته التى ألقاها بجامعة دمشق تحت 


عنوان: #حاجتنا إلى أسلوب جديده حيث 


يقول : لاو الأسلوب الذي أطائلب لسة صم 


أسلوب عاتس كور يللين المعقمية بوالدةة 
والوضوح 9 التلفظ عندي هو وعاء الفكر 
ولأن وضوح الفكر لا يكون إلا بهذا 
الأسلوب العلمي الدقيق». 
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: 20 1 : 1 * نا * 
إن المنهج النقدي عند يحيى حقي - بناء على 
استمّراء كتبه النقدية وممحاضراته ومشالاثه ‏ 
نهج أسثربى يقوم على اساس خصوصية 
الاجلوت القصصى . فهذا الأسلوب عندهة 
ينبغي أن يكون علميا ينسم بالتحديد والحتمية 
والعمق ويشاشنى عن الاسعط اد والترادف 
والحشو. وهو أسلوب فصيح يتميّز بالفتية 
ويتجاوز لغة اللحياةٌ الومية ولا يستعددام العامية 
إلا لضرورة فنك . 
الرؤية الإبذاعية عية القصصية عند يحيى حقي تقوم 
على رصد تجليات الواقم الخارجي بمشاهده 
الحسية التى تبصر وتسمع وتشم وتذاق 
وتلمس فترصدها بعين محايدة» وتتعمق يها 
بشطنة البصيرة ورؤية اليصر. فامتزج الواقع 
بالشعور. وارتبطت ١‏ الذات بالمو ضوع وتفاعل 
الوجدإن والحمى والفكرء فتولدت من هذا 
كله صورة حسية هي بنت الواقع وفيض 
الو جدإن ونتاج إلفطية انثا فيه 1 
ومن خلال قراءة روايتيه اقنديل أم هاشمة: 
و1اصح النوم: و مجموعاته أنقصسصية أالخمس 
تدرك حم الملامح الغنية التى تشكل رؤيته 
القصصية وهي اللوحة الوصفية التي تقوم على 
الوصف الحسي وتتيح له التحرر من قيود 
القصة حيث يقول: "أنا متيّم بالوصف والتأمّل 
وقليل الصبر على الحادتة". 
والوصف عنده لا يصاع لمجرد الوصف بل 
لأنه يساعد الحدث على التطوّر لانّه فى 
وقد اسع الوصفبف عثنارهة ليشمل عالم الانسان 
والحيوان والطير والملسيعد مجا مسدة وسمتجحركة . 


إذا كان يعحيى حقى قد استخدم اللوحات 
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الوصفية في تشكيل الصورة القصصية فإنه قد 
استخدم أيضًا التصوير البياني للكشف عن 
العلاقات بين الأشياء والتعبير عن رؤيته 
للكون» غير أنه اختار صورة بياتية واحدة ولع 
بها على مستوى التنظير والإبداع وهي 
١التشبيه"‏ فقد احتل التشبيه مكانة متميزة في 
إبداعه الفنى. بقول يحيى حقى : ؛اعتقد أن 
التشبيه بأنواعه هو أبين ضروب البلاغة عن 
مزاج المؤلف وفلسفته لأنه هو الذي يخلئط 
الماديات والمعنويات في قبضة واحدة؛. 
والتشسيه بممختلف صورة اللحشية والعقلية 
والمفرد والمركب والبليغ والضمني متناتر في 
قصصه خاصّة في #قنديل أم هاشم» ودام 
العواجزه و«#عنتر وجوليت؛ واصح النوما 
المفارقة التصويرية. 

تقداستخدم يحيى حقي هذه الظاهرة الأسلوبية 
وتردّدت كثيرا فى معظم إنتاجه المصصىي بل 
ِنْ اليناء الأسئوبي لأطول قصتين عنده وهما 
اقنديل أم هاشم وه«صح النوم" تقوم عليها. 


ابن الحكم أبو محمد هشام الكوفي ‏ ل[ 


ناهيك عن بعض قصصه القصيرة وأخص متها 
مجموعة #عنتر وجولييت". تظهران المفارقة 
التصويرية في وصف الإنساتن في اكنديل أم 
هاشم" في شخصية إسماعيل قبل السقر 
وبعدهء والمكان في وصف المنديل في 
لوحات منظارهء وكذلك ميدان السيدة زيتب . 


من اللوازع الااسلوبية الح تعرادد كغيرا فى 
كتابات يحيى حقى القصصية استخدامه للجمل 
الاعتراضية والاستفهامية» بحيث يعد هذا 
الاستخدام سمة بارزة من سماته الأسلوبية 
التي تميّزه عن غيره من كتاب القصة. ومن ثم 
ينبغي على الدارس لانتاجه القصصي أن يهتم 
بهذه السمة ويدرسها دراسة نصّية ويحتلها 
تحليلا لغويا يكشف عن وظيفتها الفنية في 
التعبيره ومدى نجاحها في تطور حركة 
الصراع الدرامي وبناء الشخصية الروائية 

والكشف عن طبيعة الحدث . 
د. محمد عبد الفتاح محمد عثتمان 
جامعة القاهرة - مصر 


00 ابن الحكم أبو محمد هشام الحكوفي 


(110ه/728م ‏ 199ه/ 815م) 


المتكام المنكر: هشام بن الحكم. 


أبو محمد (أو أبو الحكم) 
الكندي اليغدادي»؛ كان مولى لبني شيبان» 
وربما كان مولى لكندةء وكان يسكن عند بني 
شيبان. وغلب على أقوال بعض مؤرخيه أنه 
من أصل عربي من خزاعة. 


ومن المأئور أن عمر بن يزيد الكرفي 
السايرىي» وهو من رواةالحديث عند 
الامامية: وصفه بابن أنخيهء وهو بهذا السياق 
هشام بن الحكم بن يزيد الكوقي السابري» 
كان يكنّى بأبي محمد بحسبانه الولد الأكبرء 
كما كان أخوه محمد بن الحكم من رواة 


#ا ابن الحكم. أبو محمد هشام الكوفي ‏ 1] 


الحديث» وكان له ولد اسمه الحكم بن هشام 
أبن الحكم من رواة الحديث أيضًا ومن سكئة 
البضيرة: 


مؤرنحيهء لكن القرائن تدل على أنه كان من 
أصبحاب الجهم بن صفوادن ( بحسب ابن 
0000 و معمى هذا أن عُمّْر هشام لا يمكن أن 
يكون إلا فى سن الثامنة عشرة» وتقدير ذلك 
أن مولده سنة 110ه/ 728م. 


وفي تاريخ وقاته غموض آخرء فقد ذكر أنه 
توفي يعد البرامكة. وهؤلاء كانت تكبتهم في 
7ه/ 5803م. لكن من جهة اخرى نقرأ فى 
أخبارة: أنه تجولمن الكوفة الى بكدادسةة 
9 اه/ 5 79م أيام هارون الرشيدء بين الكوفة 
ويغدادء واضطر لظروف معاشية أن يسكن 
بغداد وانتقّل اليها سنة 8 [هر/ 4 1 8م. في 
زمان المأمونء وتوفي فيها سنة 99اه/ 
5 مم. ومعنى هذا أن تاريخ وفاة هشام بن 
الحكم في غير هذه السنة غير صحيح.ء لأن 
من المعروف أن هشاما ناظر إبراهيم النظامء 
واذا أحذنا بالمشهور من مولد النظام سنة 
5اهم/ 801م» فهذا غير معقّرل. واذا ذهبنا 
الى ما يذهب اليه أبو ريدة [ إبراهيم بن سيارء 
ص4 وما يليها ] من أن النظام ولد قيل 
0هر/ 786م تنك السنة التي توفى فيها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عرقه 
النظام.» فمعنى هذا أن النظّام ولد حوالي 
0هر/ 767م0 وقد عرف هشام بن الحكم 
في المناظرة التى حضرها وكانت بين هشام 
ابن الحكمء وبيشر بن المعتمره وثمامة بن 
أشرس » وعلي بن ميثم وغيرهم [ المسعودي». 
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مر وج الذهب (باريس) 6 368 . 369 ] فى 
كان هشام بن الحكم من عائلة ميسورة 
الحال» وكا يمتهن التجارة فى الكوفةء 
فامتد عمله الى بغعذأد لخي أصبحت ا 
لأعماله. واضطر الى السكن في الكرخ. 
فكان المشهور عنه أنه كان من نعاصة مجلس 
يحيى بن خالد البر مكي ؛ وكذ انتقى بالخليفة 
هارون الرشيد عن طريق مجلس البرامكة وقد 
امتذ جه الرطعك: 


وتعدل سشئة 7هم/ 3مء يروى عته أنه 
اختفى زمنا إلى أن هدأت الآحوال» فظهر فى 
مجالس المأمون. وكان واحذا من أبرز 
المناظرين للمعتزلة فى زمانه . 

العقلية؛. وبخاصة علم الكلام. والفقه 
والأصول والحديث» وتراث الثقافة الاسلامية 
فى عصره. وفى هذا المجال نلا حظ أنه : 
أولا: أخذ المعارف عن الجهم بن صفوان. 
وأبى شاكر الديصانىء وحيد الله أنديصانى : 
وعبد الكريم بن أبي العوجاءء وأخميرًا اختصّ 
بجعفر الصادق الامام السادس الشيعى وعد 
من أصحايه. 

ثانا : ناظر جماعة مهمة من مفكرى عضره ١‏ 
أبرزهم عمرو بن عبيد؛ وأبو الهذيل العلاف: 
وأبرأهيم النظامء وضرار بن عمرو. وعد الله 
ابن يزيد الإباضىء والمتكلم الشامى»ء 
الزيدية). 

ثالثا: أثر فى المتكلمين المتفلسفين من 


معاصريه. ومس الذين حاؤوا بسعذدة + أمغال : 
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العلاف» والنظام»ء والجبائي الأب» والجبائي 
الابن. علاوة على تأثيره المباشر في أبي 
عيسى مبحمد بن هشاروث الوراق. وأبي 
الحسين أحمد بن يحيى الريوندي. 


رابعًا: !ختصٌ فى ردوده على المفكرين 
السجدلني من الفرق والمزافب:» رصن 
رأسهم المعتزلة. لكنه أفرد كتبًا في الردود 
على: ‏ هشام الجوالقي؛ ‏ شب ن العناق؛ 
د أرسطو طالسن 

خامسًا: استشار العديد من الخصوم في زمانه 
وما بعددء أمثال: أبى عثمان الجاحظء وبشر 
ابن المعتمر»: راض العفسية الخياط: وأبي 
على الجبائي» والقاضى عبد الجبار 
المعتزلي» وأخيرً! أبن تيمية. 

ومن كل هذه الملاحظات يمكن أن تعرف 
لماذا تنوعت معرفة هشام بتنوع معارف عصره 
قيما وصلت إلينا من عناوين مؤلفاته ألني 
فقدت جميعًاء فقد ذكر له ابن النديم 6 كتابًا 
[ الفهرست» 250 ]ء وزاد آخخرون عليه ستّة 
عنوانات أخرى» لتصل إلى 31 كتاباء كما يشير 
عبد الله نعمة[ هشام بن الحكمء 109]؛: 
وسنشير إلى كتبه الجدلية في الردود: 
الرم على ارسطو المي :2د الوه علن 
امبحناني الأكفيةة»: وى ائرة على أضعحات 
الطبائع ؟ 4 الرد على الرنادقة ؛ 5 الرد على 
شيطان الطاق؛ 6 الرد على المعتزلة؛ 
7 -الرد على من قال بإمامة المقفضول! 
8 الرد على هشام الجوائيقي . 

وعتاوين هذه الكتبء على الرغم من أنها 
مفقودة؛ تعطي الباحثين فكرة على تنوع معرفة 


بدني 


هشام بن الحكمء فهو بلا شك كأن عارفا 
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بالفلاسفة اليوئانيين والطبيعيين منهم يوجه 
خاص ؛ وكذلك المجوسية؛ والملحدين من 
الماديين الذين سماهم «الزنادقة؟": وقد خص 
انين من معاصريه بالرد عليهما وأولهما 
شيطان الطاق وئانيهما هشام الجوالقي» 
وكالاهيا! معينوت على طائقة الشيعة الانث 
عشريةء كذلك خص المعتزلة خصومه 
التقليديين بكتاب برأسه . 

إن المؤثرات الفلسفية والكلامية التى امتدت 
إلى هشام بن الحكم تأتي بالدرجة الأولى من 
اتجاهين مختلفين في النزعة المادية عند أبي 
شاكر الديصاني. ثم في النزعة الجبرية 
المتطرّفة عند الجهم بن صفوانء وكأنه استقر 
مؤخرًا عند الاعتدال فى عقيدة جعفر الصادق 
إمام الشيعة . ١‏ 

ومجمل آراء هشام التى قال بها وهو ينتقل بين 
النزاعات المادية والثتوية والجبرية ثم الشيعية 
المعتذئثةء يصب فى تيار النزعة المضادة 
الفقسنة البوقاتية عن طريق الأفاذطوتة 
والارسطوطائيسية» لكن تأثبر الرواقية التي 
وصلت الى هشام عن طريق الديصائية كان 
واقيهاء. وقدلك هاتزهجالفلسفة السبحية 
الهندية: قد جعله كل ذلك يجتهذ في الكثير 
بح أكاره عل لخو رخاتت عاضريه: 

ومن ثمة نلاحظ أن التراثت الشيعي ينظر إلى 
هشام سات الشيسبة اليك فى اجون 
الفكري في الإسلام التى برزت ابالأدوار 
الكيرة التي قام بها دفاعا عن الإسلام ونصرة 
التوحيد ودفع شبه المخالفينء وفي تقرير 
المذهب الإمامي ومعارضته الفرق الأخرى» 
ولااسيما الممحزلة» [ نعمةء قلاسممة 
الغيية :15635 مهيا تهد المعكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة واتحنابلة» وغيرهم من 


1 ابن الحكم: أبو محمد ششامح الكوفي 


غير الشيعةء يقفون منه موقف الاتهام بل 
'اندفعم جماعة منهم إلى رمي هشاه بالكفر 
والالحاد والزندقة والغلو» [ أيضاء 566 ]. 
ومن آراته البارزة : 

١-القول‏ بالجوهر الفرد الذي هو قابل 
للانقسام إلى أجزاء الى ما لا نهاية؛ رهي 
نظرية قابلة لأن ثفهم على أنها قسمة فعلية, 
أو قسمة بالقوّة» والأولى متابعة للرواقيينء 
والثانية لأرسطوطاليس. وفي الحالتين؛ تابعه 
من المعتزلة إبراهيم النظاءء كمأ تابعه 
الأشاعرة. 

2 القول بأن الأعراض أجسامء على عكس 
ما يراه الغلاسفة والمتكلمون بأنها المقوللات 
التسع التي تعرض للجوهر ليكون جسمّاء 
فالأعراض هنا ليست أجساماء ومخالفة عشام 
لهذا الاتجاه الفلسفي عند الآخرين يجعله 
رواقيا ببحسبان الوجود كله مادة. 

3 - القول في الحركة بأنها #الحركة بالفعل 
كما اكات السكون بعد النس ؟ [اتعي 
5 اء وهذه مخالفة واضحة لتفسير معظم 
المتكلمين والفلاسفة بأن الحركة هى انتقال 
الجسم من مكان إلى آخر. ١‏ 

4 - القول بالتداخلء «وهو أن يكون حيّر أحد 
الجسمين حيز الآخر» [الأشعري. 327 ]. 
رمثل هذا القول يأتي من اعتقاد هشام بن 
الحكم بعدم تناهي قسمة الأجزاء [ نعمةء 
4 ]. 

5 - القول بالطفرة» وهو "«أن الجسم يكون في 
مكان. ثم يصير في المكان الثالث من غير أن 
يمر بالمكان الثانى» [الأشعري: مقاللات 
الإسلاميين: 126]. 
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6 -القول بالتجسيم : وو أن الله “حسم لا 
كالأجسام [ابن أبي الحديد. شرح نهج 
البلاغة.1/ 295 ]. وهذا الرأي استنكره 
معاصروه من المعتزلة ثم من بعدهم 
الأشاعرة وقد دافع عنه الشيعةء ولا شك أن 
هذه النزعة المادية الحسية جاءت من تأثير 
الرواقيةء وبخاصة الديصانية . 


ويناء على كل ما تقدّمء يمكن القول بأن 
هشام بن الحكم كان رائدًا للكثير من الأفكار 
الجدلية في الإسلام. ومؤثرًا في المعتزلة مع 
خصومته لهم؛ كما أثرٌ في الأشاعرة مع أنهم 
خصومهء وقد بين الفكر الشيعي على مجمل 
فكره الفلسفي والكلامي بالاستناد إلى الكثير 
من أقوالهء والبحث فيها يحتاج إلى تفصيلات 
كثيرة في مجال علم الكلام والفلسفة . 


لا مساو ر اعتمم 
© ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغةء 
الماهرة 952!؛ »ابن حزم؛ الفصل في 
الملل والأهواء والنحلء القاهرة 1928 
9 | ؛ »اين شهراشوبيء معالم 
العلماء؛ نشرة إقبال. طهران 1934 ؛ © ابن 
النديم؛ المفهرست القاهرة 1348هم/م 
9 ]إم؟ #الأشسعري. مغقالات 
الإسلاميين. نشرة 1111181 .11: إسطمبول 
9310-9! ؛ © البغدادي. الفرق بين 
الشرئّ. الشاهرة 8ه/1910م؛ 
© الخياط»ء أبو الحسين» كتاب الانتصار 
والرد على ابن الروندي الملحد؛ نشرة 
8 الشاهرة 1925: طبعة ألبير 
نصري نادرء بيروت 1957: انظر كذلك : 
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)باع 5[ اع عطمصرمء) ع0 ع2[ ع1 
مط1 "ل 
7 وطالادو2لزء8 © الشهرستانى» الملل 
والئحل ؛ نشرة 2م)اعء0). ألا تددن 2 | 
1846 ؛ © المرتضى»؛ الشريف؛ الشافي 
في الأمامة» ط2. حجر (ظطهران؟) 


01هم 4 آم ؟ © المسعودي» مروج 


ل لمن -[أة 


عبد الأميرء تاريخ ابن الريوندي الملحد. 
بيروت 975!؛ ©ابنالريوندي في 
المراجع العربية الحديثة (مجلدان) وت 
7 1978:. وكنئلكاتطر: 


عن وط؟ط[1 رهض ,553/11" ش-آلم 


(1342ه/1924م ‏ 1377ه/ 1957م) 


اتفقت المصأدر على ان الشيح حافظل 
أبن اتيك الحكمي. ولد في 24 
رمضان 1342اه/ 1924م: فى قرية السلام 
التابعة لمدينة المضاياء الواقعه فى الجنوب 
الشرقي من مدينة جازان» حاضرة المنطقة 
على ساحل البحر الأحمر. 
والمضايا تبعد عن مدينة جازان قرابة عشرين 
كيلو متراء. والحكمى نسبة الى 1 نلحكم بين سمعدل 
العشيرة: بطن من مذحج من كهلان بن سسأ 
ابن يم 2 يشجب بن يعرب بن قحطاكت. وقل أاشتهم 
من أسرة الحكمى غلك + بالعلم والصلاح هال 
المرت السابع 0 هجرىيء حيث بلى جدهم 


8 الحكميء حاقظ بن أحند ' 8 


لآ ]1 
1975-7 ,واعرن2 - لأأنام 852 © جدعات 


طة 321" اداه 


فهمى اأنظر: ععدعنالص .1 ,ل بعمصهمللةل 


72 اكنال ععُقمكم ذأ 'نناة 51012151136 لاك 


8 ,!لأناوولزء8 ؛ © الزركليء الأعلام؛ 
9 582؟ © غربال»؛ محمد سشسفيقٌ: 
الموسوعة العربية الميسرة. 1!892/2! 
© نعمهء عبد الله: فلاسمة الشيعة: 
بيروت (بلا تاريخ)؛ © هشام بن الحكم 
أستاذ القرن الثانى في الكلام والمناظرة؛ 
يروت. 1378ه/ 959اعم. 
د. عبد الأمير الأعسم 
سكا الحكمة ‏ بغداد 


عريشًا لنتعليم فنسبت إليه مدينة أبي عريش. 

بدأ الشيخ حافظ في سن مبكرة العناية بالقران 
الكريم» تلاوة وحفظاء فأحسن تلاوته وحفظ 
الكثير منهء. وقد أوتي سرعة في الحفظ » وقوة 
قي الفهمء وجودة في الخط بالقلمء وذكاء 
خارقًا امتاز به عن أقرانه ذلك الوقت. فكانلت 
هذه السجايا توطئة للدخول في باب العلم 
الشريف بصورة جادة ومنتظمةء بعد أن كان 
يشتغل برعى غنيمات لوالديه. اللذين مكنا فيه 
القدرة تن صيحة المقيلة» بزالالتزام بالتعاتر 
الفعدية . انعير حائقل على تنك الحال من 
رعي الغنمء وحمل المصحف. وبر الوالدين؛ 


#4 الحكميء. حافظ بن أحمد 00 


حتى قدم من بلاد نجد إلى منطقة الجنوب 
الشيخ المجدد» العالم العامل. الفد السخي» 
حسن النية؛ سلفي العقيدة الشيخ عيد الله 
القرعاوىي. الذي اختار طلب العلم ونشره 
منهجاء وجعل الدعوة إلى اثله بالحكمة 
والموعظة الحسنة له سبيلا. 


وفي عام 1359ه أي بعد وصول الشيخ 
القرعاوي يسنة. شاء الله أن يلتقي الشيخ 
بالطالب حافظ» فتعرف عليهء وعجب من 
ذكائه وحخرصهء وصراحته في القول وتشوفه 
إلى العلم. ففرح الطالب بما عرضه عليه 
الشيخ لرغبته في العلم. إلا أن هذا العرض 
كان مشروطا بموافمّة الوالدين اللذين لشدة 
حاجتهماء لم يسمحا له بالذهاب إلى سامطة» 
تتلقي العلم عند الشيخ القرعاوي. 

فظل الشيخ القرعاوي يتعهد تلميذه بالدروس 
والتوجيه حتى حل عام 0 إهاء محيث 
توفيت أم حافظ ؛ ثم توفي أبوه فلازم شيخه 
ملازمة مستمرة. وترك روعي الغنم وتغرح 
لندراسة؛ فآواه الشيخ وأقام بالمدرسة التي 
فتحها شيخه القرعاوي في مسامطةء ويها 
اخمتحن عام 1360ه»ء وأولم له شيلخه وليمة 
على ختانه» دعي إليها أعيان سامطة والطللاب 
المغتربين؛ وأعلن فيهم أن من يرغب ختان 
ولده بالمدرسةء فهو مستهعد بالتكلفة. وبذلك 
قضى الشيخ الفرعاوي على عادة تأخير 
الاختتان والسلخ. وبعض المنكرات التي 
يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء فى اللهو 
واللعب. وفي 8 محرم عام 1367ه زوّجه 
شيخه عبد الله ابنته. لم يتضح لنا أن الشيخ 
حافظ الحكمي. له مشايخ تتلمذ عليهم؛ غير 
الشيخ عيد الله القرعاوي. اللهم إلا معلم 
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الكتاتيب الذي حفظ عنده القرآن الكريم. 
ومبادئ: القراءة والكتابةء ولذا حدب الشيخ 
على تلميذه؛ واهتم به. لمأ رأى فيه من 
النباهة. وعلو الهمة؛ وقوة المحافظة. 

وإذا كان التربويون يقولون: إن الهمة فى طلب 
العلم غريزة نتكوّن في الإنسان» منذ حداثته 
ويوقد جذوتها الذكاء الفطرى» وينمي هذه 
الغريزة ما يتهيأ أمام الإنان من أسباب مادية 
أو افعكوية + وال مدت الحدوق لأن انركاء 
كالسيف الأصيل؛ إن ترك فى غمده تأكسدء 
وهدفة» وان امتعمان وقيهد ايها اه قات 
حافظ الحكمي نمت الرغبة عم ترعرع جسمه 
فى طلب العلم. وساعده في ذلك ما في نفسه 
من دوافع.. وقد أجمل ابنه أحسمد صفات 
والدء فى طلب العلم فقال: عندما بلغ حافظ 
من العمر سبع سنينء أدخله والده مع شقيقه 
الأكبر محمده مدرسة لتعليم القرآن الكريم» 
بقرية الجاضع . فقرأ على معلمه بها جزأى : 
عم وتبارك» وخلال اموس شعدودة سذفكل: 
حفظا تامًا معل .ذللك. 

اشتغل بعدئذ بتحسين الخطء فأولاه أكبر 
جهوده حتى أتقنهء وكان ينسخ من مضصر هف 
مكتوب بخط ممتاز؛ إلى جانب اشتغاله مع 
أنحيه بقراءة بعض الكتب في الفقه والفرائض. 
والحديث,. والتفسيرء والتوحيد. مطالعة 
وحنظا بمنزل والدهء إذ لم يكن بالقرية عالم 
يوثق بعلمه.» حتى يتتلمذ على يديه. 

ولما زار الشيخ القرعاوي كرية الجاضع في 
جولاته؛ حضر حافظ دروسهء ورغم أنه كان 
أْصغر الحاضرين - إلا أنه كان أسرعهم 
فهماء وأكثرهم حفظا واستيعابًاء حيث 
أعجب به الشيخ القرعاويء كمأ روي عنه 
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قرله: «وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع » 
وحافظ يأخذ الدروسء وإن فاته شيء نقله من 
زملائهء» فهو على أسمه: حافظ يتحفظ بقليه . 
وخخطه؛ والطلبة الكبار كأنو! يراجعونه في كل 
ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة» لأني 
كنت أملى عليهم إملاء ثم أشرحه لهم". 
وقد صدقت فراسة الشيخ القرعاوي في نباهة 
تلميذهء الذى كان لا يرغب فى مفارقة قريته؛ 
إرفجاء لراتسة.عنديا ورسلعه وسالة هه 
التتميذ حافظء ذات خط جميل يطلب فيها من 
الشيخ القدوم إلى قرية الجاضعء مع بعضص 
تلاميذه وقد صذر الرسالة يهذين البيتين : 
إن الذي رقم الكتب بكفه 
يُقري السلامَ على الذي يقراه 
وعلى الذي يقراه الف تحية 
مقرونةٍ بالمسك حين تراه 
ثم يطلب منه إعارته كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. وبعد إجابة الدعوة 
والانتجاع إلى الجاضع »؛ وجد الشيخ تلميذه 
معلها لد أو أكعى تاجليه بحانية واولا 
عناية خاصةء» حيث تم اللقاء يوم الخميس 
/1١|‏ 8/ 359اه» فكان درس الشيخ في هذه 
القرية ييدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة 
العشاء بقية شهر شعبان. وقد لحق التلميذ 
حافظ بشيخه في سامطة واستقر بها منذ عام 
0ه. فوجد في كنف الشيخ القرعاوي» 
وفى مكتبته بغيته ؛ وقرأ متون العلم المختلفة 
فى أمهات الكتب المعتبرة» ومع القراءة كان 
يتناقش مع شيخه عما يشكل وفي عويص 
المسائل. 


إن منهج السلف في حلقات العلم أسلم وأعم 


الحكميء؛ حافظ بن أحمدد ‏ 8 


فائدةء وهو ما سار عليه تعليم الشيخ 
القرعاوي» وقد أخذه من مشايخه في الهند 
وفي الرياض٠‏ وهذا ما ظهرت آثاره في الشيخ 
الذين رسموها للمدارس النظاميةء مادة وزمنا. 
فإن الطالب حافظا الحكمى قد برز برورًا فائتا 
خلال عشر سئوات» ونبغ في المعارف التي 
أخذها عن شيخهء بل زاد عليها بما ناله من 
الاطلاع والاستيعاب لما يقع عليه نظره. 


فكانت بداية اللقاء العلمي بين الشيخ 
وتلميذه. وبداية تحقيق مأ يميل إليه الطالب 
حافظ في العلم واللجلوس لهء ومن ثم أخذه 
من مصادره؛ حيث التقى الحلم بالواقعء 
فكانت الفترة الزمنية فى أخخر شعبات من عام 
9اعهء في قرية الجاضع تعتير حلما تحقق 
لنطائلب» وما حصل له فيها من عناية الشيخ 
بتلميذه»؛ حيث جعل هذا اللقاء حافظا فى عين 
شيخه قمة في الذكاءء: وأنزله منزلة النابهين. 
وهذا ما دفع الشيخ عندما قرب رحيلهء لأن 
يطلب من والدىي حافظ أن يرسلاه معه إلى 
سامطة ليطلب العلم؛ على أن يجعل لهما من 
يرعى غنمهما بدلا منه» لكنهما رفضا طلب 
الشيخ أول الأمرء وأصرًا أن يبقى ابنهما 
الصغير حافظ فى نخدمتهما لحاجتهما الكبيرة 
النده قو | عمد من سنافظل 2 وشاعبف: إراذة :كله 
أن لا تطول حياة والدته يعد ذلك» إذ توفيت 
فى شهر رجب عام 0ه قفسمح له والده 
أن يذهب مع أخيه محمد إلى الشيخ 
القرعاويء. في سامطة لمدة يومين أو ثلاثة في 
الأسبوع. ثم يعودان إليه. 


8# الحكمي: حافظ بن أحمد 800 


وفي آخمر عام 360اهء توفي والده بعد عودته 
من الحج. فتفرّغ حافظ للدراسة والتحصيل 
عند شيخه فى سامطق حيث لازمه ملازمة 
الظل. ١‏ 

ويوزع السنوسي وقت الطالب حافظ فيقول : 
كان حافظ يقرأ على الشيخ في اللجاضع»؛ بعد 
صلاة الصبح حتى الضحىء ثم يغدو بغنمه 
يرعاهاء فإذا توسطت الشمسسى كبنذ السماء 
رجع إلى القرية؛ واستأنف الدراسة حتى 
صلاة العصرهء فإذا صلى ذهب بغلمه مرة 
أخرى يرعاهاء فإذا أذنت الشمس بالمغيب 
روح يغنمه إلى الزريية» ثم استانف الدرس 
إلى صلاة العشاءء وهكذا دواليك لا يكل ولا 
يمل. 

وهكذا استوعب في فتره وجيزة أمهات الكتب 
فى الحريت والغسير + ويمطالفة النقه راصوله 
والفرائض والنحوء وعلم الحديث والتوحيد؛ 
هذا زيادة على الكتب الصغيرة والرسائل التى 
كان يحفظها ويسترعب ما فيها بسرعة. مما 
دفع شيخه ليسند إليه الجلوس لتدريس 
التلاميذ.؛ مع صغر سسنه. 

كان من إعجا الشيخ القرعاوى بتلميذه 
حافظ . أن أولاه ثقتهء وأقامه مدرسًا لزملائه 
الطلاب المستجدين. حيث عهد إليه إلقاء 
الدروس النافعة عليهم»؛ فأفادتهم كثيرّاء كما 
كان يعيد الدرس بعد إلقاء شيخه؛ كما يعمل 
المعيدونل في بعض الجامعات. لما عنده من 
قدرة على استظهار ما شهمه. يريج شيخه عن 
0 ثأانية وتألثة: ويشرح لهم لهم ويبط ما 


وفى عام 1363اه عينه شيخه عبد الله 
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الفُرعاوى هديرا لمدرسة سامطة السلفية التى 
كانت أول مدرسة. وأكبر مدرسة انتتيحها 
الشيخ القرعاوي في المنطقة لطلاب العلمء 
ثم أسند إليه الإشراف على مدارس القرى 
المسجاورة. 


وبعد أن اتنسعت دائرة مذارسن القرعاويى وكثر 
عددها فى منطقتى تهامة وعسيرهء فقد جعل 
فى كل عدوسة واجذامن كجباء كلاسيدف 
ايوم بالتدريس.ء ويتولى شؤون إدارتهاء ولذا 
أسند نتلميذه حافظ العمل مساعدًا له يتولى 
الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثتاء 
تجوال الشيخ عبد اللهالقرعاوي على 
مدار سه. 

كما أفتك. البة ييه شيخه القيام بواجب التعليم 
والاش 55052 منها ألسلامة العليا. 
ومدينة بيش أم | الخشساء وغيرهما من قّرى 
ومدن المنطعة. 


ثم عاد إلى سامطة مرّة أخرى يدير مدارسها. 
ويساعد شيخه فى تحمل المسؤولية. خاصة 
وأن مدارس الشيخ القرعاوي كان لها كيان 
غاص وتقدير هن الدولة. 

وفي عام 373اهافتتحت وزارة المعارف 
أول مدرسة ثانوية يجازان حاضرة المنطقة. 
فعين الشيخ حافظ أول مدير لهأء. حيث رشّحه 
شيخه للمسؤوئين وأسندت اليه إدارة التعليم؛ 
غير أنه رفضها لأنها تشغله عن التأليف. 

بعد فتح المعهد العلمي في سامطة في عام 
4 3 آه. عين الشيخ حافظ منيرا لهء 
بالإضافة إلى قيامه بالتدريس فيه. وإملاء 
المذكرات التي يقوم بتدريسها على تلا ميذه. 


و 


وضى عام 7 إشضههء اد الشيخ حافظ وعمى 


الوا 


مدير لمعهد سأمطة فريضة الحبجء وبعد انتهائه 
من المناسك؛ أصيب بضربة شمس حادة. 
انتقل على إثرها يوم السبت 18/ 1377/12ه 
إلى الدار الآخرة؛ عن عمر ناهز الخامسة 
والثلاثين. وقد صلي عليه في المسجد 
الحراع» ودتن :فى مقيرة العدل». وان لوقاقة 
أثر عميق في نفس شيخه القرعاوي: وفي 
نفوس كل من يعرف هذا الرجل سواء في 
الجنوب أو في غيره. 
وقد ظهر هذا الأثر جليا نى طلاب معهد 
عابط ات لور اش امام 
قديرًّاء متواضعاً مع الصغيره متأدبا مع 
الكبير. وقد أخذ الشيخ القرعاوي منهم 
مجموعة إلى الرياض» ومحة لتعزية المشايخ 
والعلماء فى شيخهم. كما رئاه كثير من 
الشعراء العارفين لقدره» ومنهم الدكتور زاهر 
أبن عواض الألمعى بقصيدة مطلعها : 
لقددوؤى على المِخلاف صوت 

نعى النحريرٌ عالمها الهُماما 
تفجعد ٍالجنوب وساكتوها 

عب بذ باب يسو لسنيا 
وقد ذكر ابنه أحمد فى حديثه عنه: خلف 
ورف مكمه عليه كدير بعد رحيله: عامرة 
بكل علم وفن» أوصى بأن تكون وقفا على 
طلاب العلمء ورواد المعرفة» فضمت إلى 
مكتبة معهد سامطة.؛ لينتفع بها المدرسون 
والطللاسفا» ولتيقى تحت إشراف إدارة المعهد. 


داري 
فلا تمشارة 
لقد كان من نباهة التلميذ حافظ. أن كان 
يستوعب ما يقع عليه بصرهء ويحفظ ما يخطه 


الحكميء. حافظ بن أحمد ‏ 8 


قلمهء إلى جانب ما جبل عليه من براعة في 
قول الشعرء نظما وارتجالا. حيث قيل عنه: 
بأنه لم تكن تعوزه المطوّلات. وكان 
باستطاعته أن ينظم أكثر من أربعماتة بيت في 
ليلة واندة» لسهولة جنرياتن القشغر على لبانه: 
فاستغله في النظم الديني» لرغبة الدارسين 
فيهء وليسر حفظه. وهذه عادة قديمة يشتهر 
بباا عفن العلماء. 
١‏ -ففي عام 1362ه: وهي السنة الثالئة من 
بداية دراسته على شيخه عبد الله القرعاوي. 
أراد الشيخ أن يختبر تلميذه فأشار عليه بإنشاء 
منظومة في التوحيدء مستمدة من قراءته نمي 
كتب الشيخ متحمد بن عبد الوهاب» وشيخ 
الإسلام ابن تيميةء وتلميذه أبن القيم فنظم: 
سلم الوصول إلى علم الأصول؛ في التوحيدء 
حيث إنتهى من تسويدها في عام 1362ه. 
وي أرجوزة في أصول الدي: بدأها بقوله : 
أيِدً باسم الله مستعينا 

راض به مديرًا مفعهينا 


وهي باكورة إنتاجه العلميى. طيعت في مكة 
المكية عام 1363هء ثم توالت آثاره العلمة 
كالعقد المنفرط. لأن المعلومات تتزاحم في 
رأسهء والأفكار تتوارده على مشيّلته»ء إذ لم 
يشغله شاغل عن القراءة والأخذ عن شيخه؛ 
2 -معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى 
علمالأصولء وهو في التوحيدء وهذا 
استكمال للأول» ويقع في مجلدين كبيرين. 
وهو كتاب جامع في موضوعه. انتهى من 
وضعه في عام 1366هه يزيد في طبعته عن 
ألف وماتة صفحة؛ 3 -أعلام السنة 
المنشورةء لاعتقاد الطائفة الناجيه المنصورة» 
كتاب صغير الحبجم يقع في 67 صفحة في 


_ الححمىي: حافظ بن أحمد 2 


طبعته الأولى» عظيم الفائدة بسيط في عرضه 
جاء على هيئة السؤال والجوابء. انتهى منه 
ع 65اه. طبع في مكة المكرّمة؛ 
4 _ اللوْلوٍ المكئون فى أحوال الأساتيد 
والمتون» منظومة في مصطاح الحديث 
مطلعها : 
الحمد كل الحمد للرحِمَِن 
ذى:الفخمل: والشعيية والأحسبان 


انتهى من نظمها فى عام 6 اص على طريقة 
نظم العلماء السابقين نهذ!ا الفن: مصطلح 
الحديث وما اشتمل عليه من قوإعد وضوابط 
التعديل. وغير ذلك؛ 5 رسالة منثورة فى 
علم الفرائض بأسم : النور الفائض من شمس 
الوحي في علم الغرائضص» انتهى من كتابتها 
فى 8/15/ 1365هسهء وطبعت قى مكة 
المكرّمة عام 1373ه؛ 6 الجوهرة الفريدة 
في تحقيق العقيدة؛ منظومة دالية مطلعها : 

ولا يحخيط يه الأقلام والمد 


وهي في إيضا ح عقيدة أهل | لسنة والجماعةء» 

سلنا وعلناء والرد على أهل الضلاللات 
واليدع؛ طبسعت في مكة المكرمة عام 
3 ه؛ 7 - دليل أرباب الفلاح» لتحقيق فنّ 
الاصطلاحء وهو من أجود مأ كتب في فن 
مصطلح الحديث. جاءت على طريقة السؤال 
والجواس»ء الطبعة الأولى في مكة المكرمة 
عام 374اهء 174 ص؛ 8 _السبل السوية 
لغقّه السنن المرويةء منظومة طويلة فى الفقه 
مؤلفاته مطلعها : 


100 


ا السبا ل السوية لفقه السته 
المروية؛ مرجت مع الفهارس في سبعة 
مجلدات. الطبعة الثانية بالإاسكندرية عن دار 
علماء البتلس:؛ 09 وسيئلة الحصول إلى 
مهمأات الأصولء منظرمة في أصول الفشّه 
فصّل فيها التعريفات بأصول الأحكام التكليفية 
والأحكام الوضعية.» وا عوك أدلة الأحكاء 
التي هي الكتاب والسنة» في منظومة تقع في 
0 64 بيتأء مطلعها : 
انتهى من كتابتها عام 3 35 آهء طبععت فى 
مكة المكرمة؛ 1١0‏ لامية المنسوخء منظومة 
في الناسخ والمنسوخ. دقيقة فى التعبير 
واضحة فى التمثيل ؛ طبعت بمكة ومطلعها: 
الحمد لله قى الدارين متصل 
1١‏ نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة 
الرسول وو منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 
0 بيتا مطلعها: 

باري البرايا يايد التقعييف تمسق 
2 | .: نصيحة اللاخوان ١‏ 
عن ار الَمَات والدحان والشمة»؛ وقد 
عنون لها يقوله: هذا عذال ستيان القاات 


ره بالتائيةه . و مى 
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والدخان والشمّة» وهي قصيدة مطلعها: 
حمدًا لمن أسبغ النعما والهمنا 
حمذا عليها بلطاف خفيات 
طبعت بمكة المكرمة عام 1374اه»ء وقد 
أحدثئت صدى بين أنصار القات المدافعين 
عنهه؛ وردود معاكسة ممن يشتمها وخاصة فى 
اليمن لانتشارها عندهم؛ كما كان بين الشيخ 
حافظ وواحد من اليمن وؤواة يشاتيا طبع 
بعضها مع هذه المنظومة في مكة المكرمة عام 
4مهه؛ 13- المنظومة الميميّة في الوصايا 
والادابس العلمية» طبعت فى مكة المكرمة؛ء 
4ه ان جليه على طلايه فى المعيدن 
العلمي بسامطة في السيرة النبوية» وغيرها من 
كشع متطورظة هاف ثيل طيعهاة .وك ختطاط 
في آخر عمره لمؤلف يجمع قيه أحاديث 
رسول الله وَّة. وبيان أطرافها وأحوالهاء 
ولكن عاجلته منيته قبل الشروع في ذلك. 
لوسافرتطتمتم 
© مدختلي» الشيخ زيد بئ ميحمدء الأفنان 
الندية شرح منظومة السيل السوية تفقه 
السننء الطيعة الثالثةء دار علماء السلف 
بالأسكندريةق. 409[ه/ 1988م؛ 
© العقيلي: محمدء تاريخ المسعخلاف 
السليماني: طبعة2, دار اليمامة بالرياضء 
2ه/ 1982م؛ ©» مدخلي؛ زيد بن 
محمدء حافظ حكمي. الطبعة الأولى. 
الأسكتدريةء دار علماء السلئلف؛ 
© علوشء» اععية: الشيخ حافظ الحكمي» 


رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض؛ # سلم 
الوصول لحافظ نفسهء المقدمة بقلم أحمد 
ابنه وفيها ترجمته: ©« الفيفي. علي بن 
قاسم. السمط الحاوي. الطبعة الأولى» 
الرياض؛ © شاكرء محمود؛ السنوسي 
شاعرًا. . الطيعة الأولى. القاهرة؛ © مجلة 
المنهل. ج5. جمادى الأوتلى 1367اهء 
مقابلة مع الشيخ القرعاوي؛ © الجاسر» 
حمده: مجلة العرب. ج3؛: رمضان 
2ه عغ1972م: ص 229 233؟ 
© كحالةء عمر رضاء المستدرك على 
معجم المؤلغين. ط. أوئى 1406ه/ 
5م باب الحاعىف ص 183 184[؛ 
© الشيخ حافظ نفسى معارج القبول. 
الطبعة الثالثة» ج!ا؛ المقدمة ترجمته؛ 
© العقيلي»ء محمد أحمث المعجم 
الجغرافى مقاطعة جازان» نشر دار اليمامة 
بالرياضء 1389ه/ 1969م © الشويعر. 
محمد بن سعلب من مشاهير عتمائئناء 
الطبعة الأرلىء الطائفء 1421ه/ 
0م. © جرديء عمرء النهضة 
الإصلاحية فى جنوب المملكة, الطبعة 
الأولى. 1420ه/ 1999م. 


د. محمد بن سعد الشويعر 


المستسشارن ورئيس موحرير مبيحلة الببحوث 
الإسلامية 


الرياض المملكة العربية السعودية 


ولد توفيق الحكيم في 9 اكتوبر 898[ 
بالإسكندرية وعاش طفولته فى هذه 
المدينة وفي دمنهورء ثم ذهب إلى القاهرة في 
السنة الأولى من التعليم الثانوي. شارك سنة 
9 فى الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول 
وسجن أسبوعين تقريبا. وبدأ في نفس السنة 
كتابة "الضيف الثقيل" لمسرح اللاخوة عكاشة 
بحت اسح مسنتعار الحسيين توفيى؟.. بجع في 
ختم التعليم الثانوي سنة 1921» وبما أنه لم 
يكرد طاليا جديا عي الحقّوقء فُمَك ارعناة أبوه 
عن باريس يكمل هذه الدراسات باللاجازة في 
الحقوىق سئة 1925. واصل إقامته فى فرتسا 
واعتنم توكيىٌ الحكيم فخرصة و -جوده في هده 
البلاد ليتثقف فى الأدب العالمى وخاصة فى 
المسرح حيث تفرج على مسرحيات بكسي 
152 ومائرلنك اعم امعاء1513. 
واإايين 68وط1» وبيراندلو 110نولمنمءز8 فأثرت 
هذه الأعمال تأثيرا كبيرا فى إنتاجه. ومن 
رفاقه كان الموسيقار إيقور سكر افتسكي س1 
!51721915 » والرسام بابلو بيكاسر 2810 
50 ؛»؛ والكاتبان جان كوكتو 08هل 
2220) وماكسر جاكوب 80058[ 8421 . 
ر جسم توفيق الحكيم إلى مصر سنة 98 1 
وعينَ ملحقا بالمحاكم المختلطة ثم وكيلا في 
النيابة في طنطا : والزكقاريق». ودمتهوره»ه 
ودسوق.». وفركور» ثم مديرأ للابحاث بوزآارة 
المعارف حيث كتب مقالا عن البرلمان 


(1316هم/ 1898م 1407ه/ 1987م ) 
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والأحزاب فكلفه ذلك المثول أمام مجلس 
التأديب. فقدم استقالته يوم 26 نوفمبر 938 
ولكنها رفضت. وعين أخيرا مديرا لإدارة 
التوجيه الاجتماعى. كانت هذه الفترة ثرية 
(المرأة الجذيدة: الخروج من الجنة: رصاصة 
فى القلب)ء ومنها مسر حيات ذات أهمية 
كبرى فى الحياة الأدبية المصرية والحربية 
(أهل الكهفء شهرزاد)» ومنها الرواية (عودة 
الروحء عصعمور من الكبيرق)ن ومنها السبرة 
الذاتية (يوميات ثائب فى الأرياقف): ومتها 
استقال من منصبه الوظيفى سنة 1943| بعد 
نشر كتاب ااسجرة الحكم؟ و بعد عام ضر وج 
من مطلقة كان لها بنتان «نورة ونجاة" وأنجبت 
للحكبم:طناين* زينب الى بواضلات دزايتها 
بكلية اللغة الفرئسية باللاسكندريةٌ: وإسماعيل 
الذي أصبح مديرأ لمرقة مو سيقية. 

الكتب الوطنية المصرية وكان عضوا بالمجمع 
بالمجلس الأعلى للفتون والآداب (1956). 
ثم ممثلا للجمهورية العربية المتحادة بالي و نسكو 
في باريسسن (1959) وعضوا بمجلس إدارة 
جريدة الأهرام (1962). وقد تعتحضصضل على 
الرسام الأكبر للجمهورية (1958). وجائزة 
الدولة للآداب (1961) بعد طه -حسين وعباس 
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محمود العقاد. ثم تقاعد من الوظيفة سنة 
2 وتوفى فى 27 بجويلية 1987. 

ق الحكيم ممثلا فى حياته الااجتماعية 
قن الور يرون على ررم عن تسل اماد 
هذه الحياة الاجتماعية : 'القد وضعت كل 
مواهبي في كتبي . ؛ ولم أضع شيئا في حياتي' 
ح الأخضرء 8 ]أو بعبارة 
خرف 9 إدي أكتَب حياتى : ثم أعمى على 
تحقيق ما كتيت" [فن الأدب. 214 ]. ويلح 
على بيان التعاطف الذي يشده إلى شخصياته : 
إن المشاعر التى عيبرت عنهأ شهرزاد» كنت 
أحس يهاه [فن الأدباء 126 ]. فهو يبغض 
السرعة التى تمنعه من التفكير: «أنا عدو 
الزمن» [ حمار الحكيم؛ 129 ]. وكما قال 
جورج طرابيشي: اتوفيق الحكيم يحتقر 
التاريخ ؛ إنه كات يخرج عن حد التاريخ:. 
ابتسامته الماكرة تذعو إلى أن لا نثق بمظاهره 
المعروذة. وفى كل مراحل حياته نجد العصاء 
لا تفمأركهء شد فتنتهء وأصبحت من سماته 


كان توفيق 


تعفاث المصبا 


به 0-0 القبعة مصيرا أدبيا اي 
عسل اي حدأاء وستكون صوفنبية نزاء 
شد يك ١‏ وسييقى وضعها دول تخيير » وفى ذلك 
دلالة كبيرة 1[تحت شمس الفكرء 173 ] 
وقد انتحس» من عالم الحيوات» الحمار. 
لها على الكاتب تأثئيرات مبهيجة . والحق أنها 
طرافة أصيلة مهما بدت غريبة» وإنه لرفاء دائم 
للهمان :فاته عدد :لكاتب ريه للكتسان» بشناف 
إلى ذلك إشارات إلى الوحدة وعدم القدرة 
على الاندماج ذف فى المجتمع وتوافق في نحيبة 


الأمل ورغبة في التعويض. 
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أما بالنسبة لعيوب توفيق الحكيمء فد كثرت 
التفاصيل والجزئيات الكخيالية عر: ن يخله حتى 
إذا ما خلطنا بين الكتابة الفنية التى تخوّل له 
إظهار براعته الأدبية وميله إلى البخلء 
حصلت لنا عن الحكيم فكرة جد سلبية. فهمه 
الأول كان يتمثل في قوله: #أحبّ دوما أن 
أضع كل شيء موضعه» [ أحاديث مع توفيق 
الحكيمء 18 ]. أمَا الرأي الائد الذي يميل 
إلى تصور المسكيى يدن للمرأة فقد ساهم 
بقسط وافر في الحكم عليه. والحق أنه يتحمل 
هو نفسه مسؤولية مياشرة في ظهور هله الفكرة 
المسبقة. ولكن كم من شكوى برزت بقلمه 
للحديث عن أصل هلهلة الأدب المصري. 
وهو يعزو ذلك إلى المكانة الدنيا المخصصة 
للمرأة في المجتمع. فمن أبسط درجات 
الأمانة الفكرية أن نرفض المشاعر المعادية 
للمرأة التي عرفت عن توشيق الحكيم [ أدهم 
وناجي ١‏ 7 ]. ذلك أن المؤلف يمثل دوره 
بإتقان وهو بارع في فن التمويه [ سجن العمر. 
3 ] وأنه قد عرف هذه الطريقة فى العيشس 
داخل أسوار نفسه. إن الأمر دن ددر فيا 
برجل محرج. ويمكن لنا كذلك أن نفسر 
انتهازيته السياسية بنفس السبب. 


إن الر جل يحيلنا دوما على أعماله: فالعتوان 


والمحتوى والشكل والمضمون تمثل وحدة لا 
يمكن فصل بعض أجزائها عن بعض. لقد قسم 
أغلبية النقاد أعمال توفيق الحكيم حسب 
تطورها إلى أربع مراحل وهي: المرحلة 
الذهنية» والمرحلةالاجتماعيةق وثالثئة 
ملتزمة» ومرحلة أخيرة تنتسب إلى اللامعقول. 
لكن هذه النظرية تجد صعوبة في التنبيه إلى 

وكاعق أكان الكاتي» وخاصة إلى ها تقترضه 
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هذه المراحل المختلفة من تداخل» ثم إنه من 
الصعب أن نتصور أن كاتبا ما يستطيع أن 
يعدل جوهرياء ولمرات عديدة فى حياته؛ 
وجهة بحثه الأدبي» فكأنما الأقسام التي 
ارتأها هؤلاء النقاد تيقى على مستوى سطح 
النصوص. مع أننا نلاحظ أن عناوين مؤلفات 
توفيق الحكيم وهيكلها الداخلي تدل على 
وحدة واضحة وهى اتشغاله بالموت 
والانبعاث. ولعفيية هذه الفكرة جوانب 
متنوعة وتتداخل بالتالى بأغراض أخرىء» فكل 
شعخصية تعبر عن تصورها لثموت والانيعاث 
بكل حريةء حسب طبيعتها؛ ولكن من غير 
الممكن ألا تكون للمؤلف رؤية خاصة به. 

والواقع أن توفيق الحكيم يرفض مشاطرة 
وات اسورد بالضياع الذي 
يصيبهم أمام الموت. ويتأكد لنا هذ! عندما 
نراه يحرر مع صديقه طه حسين كتابا د 
نغمات سريالية» يتداول عليه كل منهما بكتابة 
فصل من فصولهء كانت فيه شهرزاد العقدة. 
فإذا بالشخصيات قد دعيت للخروج إلى 
الصيد. ولم يكن بإمكانهم رفقض الدعوة. 
ويتكشف لنا الأمرء فإذا بها دعوة إلى الموت 
[ القصر المسحورء 12 ]. ولا نهمل رفضص 
توفيق الحكيم القطعي لحياة بلا حركة ولا 
عمل » فيعيش المؤلف» فى حياته وأعماله 
الأدبية. صراعا عميقا جنا 5 أصله العربي 
الإسلامي وتكوينه العصري الغربي ليجد الحل 
النهائي بالرجوع إلى ماضيه الفرعوني الابعد. 
أولى توفيق الحكيم مكانة في كتاباته للبعد 
الإسلامي» مصطبغا بطابع طبقي» وهو طابع 
الطبقة البورجوازية المترسطة. وهذا البعد 
العربي الإسلاميى واضح في علا جه ظواهر 
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تسبق الموت كالمرض والشيخوخة 
والاحتضار وحتى وصف #حدث» إلموت. 
وكذلك في تقد تقديمه الميتات العنيفة سواء 
أكانت سلبية» ونعني بها القتل لمختلف 
الأسباب (اقتصادية أو سياسية أو دينية أو فنية 
أو عاطفية) من أجل الانتقام أو بسيب 
الحربء أم إيجابية كما هوالحال في 
الشهادة. فيعتبر الموت انقطاعا عن الحياة 
ومنحى؛: يفضي إلى الفلاح والفوز بالجنة 
بالنسية إلى الذين عبروا الموت. فنظرا لما 
للتراث العربي ) الإسلامي من أهمية عند توفيق 
الحكيم وجدنا أ ! ن الموت ينفتح على عالم بعد 
هذا العالم معروف تسبيا إن لم نقل شائعاء 
إذا ما اعتمدنا على القران الكريم» ولكن إذا 
ما استطعنا تفسير أحد جوانب أعمال توفيق 
الحكيم بذلك» فإنه يتبين لنا أن هذا الكون ‏ 
كون المؤلف ‏ لا يقتصر على هذا الحل 
السائد الو سحيد. 

بدا تأثير الغرب الحديث واضحا في إنتاج 
نوفيق التحكيم خاصة بعف مرحلة دراسته 
للحقوق وإقامته مرتين بباريس ٠‏ ظهر ذلك في 
مجموعة من ردود الفعل كاللامبالاة والنسيان 
والانسياق إلى التلاشي والعدم. إن الموت 
الحيواني ومفأهيم كمفهومي النوم والراحة؛ 
أو مفهومي الزمن والخلود. قد أدت إلى 
تصور أخم ر للموت عند الكاتب وهو الموت 
بدون إله. أ لر القانون الغربي في المجتمم 
المصري التقليدي من خلال قضيتين وهما 
الانتحار والإعدام. فحاول توفيق الحكيم أن 
يجد تناسقا بين هذين النرعين من التأثيرات - 
الشرق والغرب - باختراع مفهوم التعادلية 
(1955]). حيث يححدد أراءه عن الحياة وإلقن. 
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ملمحا إلى أن الحياة الإيجابية تيدأ مع 
الشنائية: الفكر والشعور (شهرزاد)؛ العقل 
والقلب (أهل الكهمف)2 القوة والحكمة 
(سليمان الحكيم). و اساي 3 تبقى 
للقلب والإؤيمان أي الله. نقد يي توفيق 
الحكيم تسع عشرة تعادلية مع أنه يعتبر خمسة 
أزواج ققيط كفا انماسيحة وهىي التتسيسن 
والأرض؛ الفكر والعملء الخير والشرء 
العقل والتلب» التفسير والتعبير. لكن توفيق 
الحكيم: مع مجهوده الكبير لتطبيق هذه 
النظرية في أعماله وحياته» إلا أنه فشل في 
أخمر الأمرء لأن كل الثنائيات المتقابلة تلتقى 
فى نقطة هي مركز الدائرة وقطيب التشكير: 
لكنه لا يذكر أبدا هذه النقطة الأساسية. 

إن الرجوع إلى طفولة المؤلف ضروري 
لاكتشاف الحل عن صراعه الأساسي» إذ هي 
ترمز إلى اتغماس عظيم في التاريخ بصلة 
بالمعتقدات الشعبية فيما يتعلق بالأشباح 
وبالمخلفات المتصلة بالنظريات الشرقية حول 
تناسخ الأرواح وحول أسطورة العؤد الأبدي 
والحياة السرمديةء وإذا بالموت في المنظور 
الحكيمي يتضح أكثر فيصبح جزء! من تصور 
ثنائيء هو تصور الموت - الانبعاث الذي 
تمثله أسطورة إيزيس - أوزيريس تمثيلا كاملا »: 
لها ثلاثئة وجوه فنية هى بريسكا وشهرزاد 
وإيزيس» وهي تمثل مراحل تطور أعمال 
توفيق الحكيم. 

إن مستويات اللغة التى استعملها توفيق 
الحكيم تطرح مشاكل لغوية» نخحاصة أن 
المؤلف قدم نفسه بأنه من أنصار اللخة الثالثة 
حيث يمكن قراءة النص حسب القواعد 
النحوية للعربية الفصحى كما يمكن أن يلقى 
حسب نيرات اللهجة المصرية 
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:هذه الأعمال الأربعة الكبيرة: #عودة 
الروح»» و#يوميات نائب في الأرياف"'. 
و«أهل الكهف١4»‏ واشهرزاداء هى القمة فى 
إلعانجه كله بوم انعم بعك ذلك تطنييقات 
مختلفة لهاه [أحمد بهاءالدين. ممقدما 
تأملات فى السياسة ]. فيدل ذلك على أن 
هذا اللاعب !| الماهر ‏ الذي هو الحكيم ‏ يعبر 
عن فكرة وأحلة و فى اشكال كثير ة يمكن أن 
أالخصها هكذ!: إن «الموت واللانبعاث0 هما 
الفكرة الجوهرية لكل أعماله؛ فإن #الموت 
والانيعاث؛ لا يعدوان أن يكونا تطويدما 
للأسطورة القديمة: أسطورة إيزيس 
وأوزيريس؛ و:الموت والانيعاث» يبرزان من 
خلال رأي الكاتب في الفن. لم يكن توفيق 
الحكيم مفكرا منيقا: ؛ لكنه كان أدييا عظيما. 
وخلاصة القول» حسب تعبير إيزيس: إل 
اقناعى لم يكشفه بعد إنسان» [ شهرزاد. 2 ا. 


ا ل 
ل( لكان 
المؤلفات العربية : 
| - الضيف الثقيل؛ لم تطبع ولم تنشرء 


9 ؟؛ 2 أميئتوساء ل فؤاد الدوارة. مسرم 
توفيق الحكيم» | المسرحيات المجهولة. 
الوسفة المصيية اتعاية للععايءع: :21922 
5.؛ صر 82 95 ]؛ 3-العريس. 
1 نفس المرجعء 84»:» ص 97 - 110 ا؛ 
4 - خائم سليمات ؛ ل نمس اه 94 1. 
0 -127 !؛ 5 - علي بايا (تحقيق فؤاد 
ع وي مطبعة مصرء 
3 175 صص؛ 7 - عودة الروح» مطبعة 
الرغائت » جزءأن ١‏ 53 22 و262 ص ؟ 
8 ع مسهسرزادء دار التخجعتصعسةة 4 أ 
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2 ص ؛ 9 محمدء لجنة العأليفء 
6 425 ص؛! 10 _القصر المسحور» 
دار النشر الحديث. 1937. 288 ص ؛ 
١‏ _يوميات نائب فى الأريافء لجنة 
التأليفه. 1937». 0 ص ؛ 2 عصغور 
من الشرق. لجنة التأليف. 1938. 208 ص 
3 تحت شمس الفكرء لجنة التأئيف. 
8 ؛ 207 ص؛ 4ا ‏ عهد الشيطانء لجنة 
التأليفاء. 1938. 157 ص؛ 15- تاريخ 
حياة معدة أو أشعب ملك الطفيليين»: لجنة 
التأليف. 1938. 201 صى؛ 16 - براكسا أو 
مشكلة الحكمء مكبة الأداب. 1939. 74| 
ص!؛ 17 راقصة المعبدء مكتبة الأآداباء 
9 144 ص!؛ 18 نشيد الأنشاد: 
مطبعة مصرء 0 » 60 صصر؟  |9‏ حمار 
الحكيمء مكتبة الأداب. 1940: 164 صص؛ 
0 سلطان الظلامء مكتية الأداب. [94!, 
8 ص؛ 21 من البرج العاجي» مكتبة 


الآداب» 1941. 219 ص؛ 22 تحت 
المصباح الأخضرء مكتبة الآداب» 1942: 
0 ص؛ 23 بجماليون» مكتبة الأداب. 
323+؛ 1/74 ص؛ 24 - سليمان الحكيم. 
مكتبةالأآدابء 1943. 199 ص ؛ 
5 - زهرة العمره مكتية الآدانا» 2.1943 
2 ص ؛؟ 26 الرباط المقذس » دأر سعد. 
4 272 ص ؛ 27 حماري قال لى» 
دار المعارفهء 1945. 177 ص ؛ 
8 شجرة الحكم؛ مكتية الآداب. 1945ء» 
0 صى؛ 29 الملك أوديب» مكتبة 
الأداسء 9 272 ص؛ 30 مسرح 
المجتمع» مكتبة الأداب» 1950. 788 صء 
وفيه !2 مسرحية نشرت تباعا في جريدة 
#أخيار اليوم» بداية من 1945. وهي : 02 
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يوم وليله ص 9 34. أريد أن أقتل 35 - 
2 النائبة المحترمة 63 84:. أصحاب 
السعادة الزوجية 85 106ء ميلاد بطل 107 
122. اللصصى 123 234. أريد هذا الرجل 
42525 عمورقته ليقي دوف 253 
6 المخرج 277 298:. امرأة المعلم 
كتدوز 299 - 322. الكئز 323 344»؛ بيت 
النمل 362-345. أعمال حرة 363 
6 الساحرة 387 - 4414 الحب العذري 
5- 446» الجياع 447 472: العش 
الهادئ 473 592». مفتاح النجاح 593 
4 الرجل الذى صمد 61١5‏ 640: لو 
عرف الشياسب  64[‏ 762. أغنيةً الموت 
3 4787 31 في الأدباء» مكتبة 
الأداب. 1952. 328 ص؛ 32 _ عدالة 
وفن» مكتبة الاداب.ء 1953. 229 صص؛ 
3 أرنى الله.ء مكتبةالآدابا. 1953غ. 
هن 4ت غصا الحكب ».ذال المنلدل: 
4+ 215 ص!؛ 35 تأملات فى 
الياسة» روز البوسقف 41954 :73 اهن ! 
6 التعادليةء مكتبة الآدابء 1955ء 
0 ص!؛! 37 - إسمزيس» مكتية الأداس»ء 
5+» 76|] ص؛ 38 _الصفقةه مكتبة 
الآدابء 9+6 62| ص! 39 المسرح 
المنوعء مكتية الاآداب. 2.1956 851ص. 
يحوى 20 مسر ححية وهي : سر المنتحرة: 
9 ؛» ص 1١‏ 70. حياأاة تحطمت. 
0» ص 71 61!: رصاصة فى القلب» 
31 ص 162 238: الأيدي الناعمة. 
4ه ص 239 - 342: السختسروج من 
الجنةء 1928ء ص 343 410. صاحبة 
الجلالة.ء 1955. ص 1الك ‏ 527. المرأة 
الجديلتةء 1926. ص 528 - 2.631 
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الصندوقء 1946. ص 632 648. 
الزمارء .١1932‏ ص 649 686 جنسنا 
اللطيفهء 1935. ص 687 703». نهر 
الجنونء. 1935. ص 704 716» حديث 
صحفىء 1938!. ص 717 728. دقت 
الساعة. 1950. ص 729 744, الشيطان 
فى خطرء 1951. ص 745 757: لكل 
مجتهد تصيبء [195. ص 757 787, لا 
تبحثشي عن الحقيقة. 1947. ص 788 
-797: أمام شبياك التذاكره 1926: 
ص 798 - 808» نحو حياة أفضل» 1955ء 
ص 809 827. صلاة الملائكة» 1941ء 
ص 827 - 850؛ 40 لعبة الموت». مكتبة 
الآداب. 1957. 133 ص؛ |4 -عوالم 
الفرحء دار التحريرء 1957؟ 42 -أشواك 
السلام؛ مكتبة الآداب. 1958. 167 ص؛ 
3- رحلة إلى الغدء مكتبة الآداب» 1958» 
3] ص؛ 44 - أدب الحياة» مكتبة الآداب» 
9 214 ص؛ 45 السنطان الحائرء 
مكتبة الآداب. 1960. 247 صصء 46 -يا 
طالع الشجرةء مكتبة الأداب. 1962. 
0 ص؛ 47 - الطعام لكل فم» مكتبة 
الآداب. 1963. 206 ص؛ 48 سجن 
العمرء مكتبة الاداب» 2.1964 294 ص ؟ 
9 رحلة الربيع والخريفء دار المعارف» 
4 .». 152 ص؛ 50 - ”كمس التهارء 
مكتبة الآداب. 1965ء 177 ص؛ 51 ليلة 
الزفافء مكتبة الآداب. 1966. 191 ص ؛ 
2 -الورطةء. مكتبة الأداب: 21966 
9] ص؛ 53 مصير صرصارء مكتكبة 
الآداب. 1966. 192 ص؛ 54 كل شيء 
في محله. مضافة إلى الطبعة الثانية من 
المسرح المنوع. 1966. ص 857 869؛ 


8 لحكيم توفين ‏ 80 


5 - قالبنا المسرحىء مكتبة الاداب» 
7.؛: 199 ص؛ 56 بنك القلقء دار 
المعارفبتء 1967. 249 صسص؛ 57 قلت 
ذات يومء كتاب اليوم: 1970. [3] ص؟ 
8 أحاديث مع توفيق الحكيمء دار الكتاب 
الجديدء. 1971. 254 ص؛ 59 توفيق 
الحكيم يتحعدث. دار الكتاب اللجديد. 
71 205 ص؛ 60 مجلس العذلء 
مكتية الأداسب.» 1972. ١28‏ ص؛ 61 ثورة 
الثياتب» نييزت دان الوطية العربي» 
72. من ص 140 إلى 221 قفقط؛ 
2 2 رإهب بير: تساءء القاهرةء الْهِيئَةٌ العامة 
للكتاب. 1972. 432 ص؛ 63 حديث مع 
الكوكي. بيروت؛ دار الكتاب اللينانى. 
4ه 110 صء 64 - الدتيا رواية هزلية: 
بيروت. دار الكتاب اللبئانىء. 1974: 
03 من 3 6برعيودة الوعى: ,سوروت دار 
القوروق» 76ص + والطيعة القاتية 1240م : 
4 !؛ 66 بين الفكر والفن» بيروت. دار 
الوطين العربيء 21974 416 صى؛ 
7 الحميرهء بيروتء دار الشروقء 975]» 
3 ص؛ 68 وثائق في طريق عوهدة 
الوعي»؛ بيروتء دار الششسروف.ء 975لء 
0 ص؛ 69 صفحات من التاريخ 
الأدبىء القاهرةء دار المعارف. 975اء 
١: 0‏ 78د معلف. عت العاصير »+ وروت 
دار القضاياء 1975ء 498 صص؛ 71 مختار 
تفسير القرطبي. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1977. 893 ص؛ 72 حكايات 
توفيق الحكيمء 1978؛ 73 تحديات سئة 
0؛ مكتبة الآداباء 1980؛ 74 -امسك 
حرامي». القاهرةء الدولية للإنتاج الثقافي» 
)8 ء 186 صء 75 - ملامم داحليةء 
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مكتبةالادابا. 1982. 303 ص؛ 

الإسلام والتعادليةء مكتبة الآدابء 
2 .» 234 صى؛ 77 الأحاديث الاأربعة. 
مكتبةالآداب. 41983 180 ص؛ 
8 مصر بين عهدين:؛ مكتبة الاداسف» 
3 230 ص؟؛ 79 يدر مكتبة 
الآدا ناء؛ 41986 80 ى الوقفت الضائع. 


مركز الأهرام عرسي والكشيسه 1987 
2 صص؟ [8- النعيم العائم (استكملها 
ممتحمد الجمل). الهيثة المصرية العامة 
للكتاب. 1990؛ 82 _ تأملات في الأدب 
والعنء القأهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
8 559 ص؛؟ 83 _ مفوقفيىق الحكيم 
يتذكرء القاهرة. الميجلس الأعلى للثقافة. 
8 ]| . 81[ ص ؟ 4 رجل تبصا روحء 
اتقاهرة؛ دار الهلال» 8 6 206 ص :+ 

ب المؤلقات الكاملة المترجمة إلى اللغة 
الإنجليزية : 

.1 نك طأند دن 2.6) 30خ2ةعتطقطة 5‏ 85 
ب55ع2]5 أوللظ عط1 ,تملصمآ ,لطوالوقطنطة 
لضسقطع وططخ) عن نزاوي[ 01 854326 مع :1944 
.1) 31111120 نايا -87 :1947 ,[لأبهآط ,وعم لدم[ 
22016 527125116 ,02150) ,الإعده 3 -1[ع .زر 
عط أه لعاظ 88 :1964 ,5وزوالام4 عنتنخجأذآ م 
335 !1 ,الجاع ,(رعل سكملا .8 12) )552خ] 
-011215018[ل.12) ععطصسنان) عع1 ع5 -89 :1966 
13 -90 :1966 ,1له0هطا1 ,نمملصمة1 ,(عمعنجون[ 
ر(5 10501-10310916 .(1آ) طعدوعيائعن © جح ؤه 
١5‏ -[9 :1973 ,2111 1س رزع1م[ ,نرمل 1.0[ 
-الاعط امتعمء0 ,هلقنا ,(لمنزروعء© لعوبامل8) 
--902 :1975 ,)2غ دع :0) علمن8 01ت 
,(5 نط عالط . لط . بذا) بواءوزمنك أن 
ذه 93 :[198 ,رووع1”*2 ك5أمع2 نامر © ممم" 
14]) لطأارمظ8 أعمهماظ طااه مملأمومع اورم 
10 م [52ع2722> ,كلق ,(أع دكن طنتطح 1[ 
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للانلاع ]1 عط 1 4و رزك198 ,221:03 ألرزوع2 عزامجآ1 
بعلا ,(1علسصا/لا بإأبزوظ .1) ووع رمك ناملعمه© عن 
لقلااء 1 -95 :1983 ,ذ5وع:”اآ لإازواعنالم1ا ,عزون ا 
لمتطمو مالا القستطع اص .71 .13ا) اارتمرك عط أه 
عط1 -96 :1990 ركوعء: 5ؤأثرزت111 © معلا[ ردم 
11 .مناه ) ملقبطعةت) عع اط) عانآ 01 تروواعم 
]0 عامصمة5 97 :1992 ,لاااوعع بالولا مون اعجرم 
2150 ,(623آ 21 للامتترطة 4ة) عيعند عل 

1994 ,1101156 عالطلئااطن2 لععاعيهو لآ 5دلا1]8 


3 إلى اللغة المرنسية : 
235 ,(لنافظ اء بإعلغط >1) علدعوءةطغطء5 .8و9 
1211016 عسةق". [ -99 بم 126 ,1936 بأمارمة 
م22 ,1937 ,ع لاعن وكوط ركصقط ,(متعظظ عاكرن ايز ) 
13) اناا لأةطناة ضدك اممسسسول -00| 
1938 ,2156© بال علاع1 ,ر(مودكةلط اء أءز3ا) 
6 هآ -01] :1974 ,رمه21 ,.60 ع2 : .م 169 
2311 لاك عناكت؟1 ,زرغ ط >1 .ق) 5عووهوة جعل 
وكاقة” 1 ,م0:08 ناموء5ز0'[ -02] زم 128 ,1939 
8 ر .ص 190 1941 ,خعدتام] كممزائلة ععااعسىى لىر 
-605180) .خ1) عطمعن ععاقغ 1 -03] :1960 ,.لة 
,1950 ,3185| قممأاالة وعلاعناياهك! ,ونروط ,زنل 
أء نالغطع1) ععهلمن انتم عدتقغح[1' 04[ زم 465 
-124 20110825 كع1[أءنا نول ,كلعج2 ,(1ل2 )د00 
.*1) عتزعا عقاوم تيده -105 بم 347 ,1954 روعون 
دل م8890 ,(اأموملهة .ف نع سسرعاوذديسه3511 
61 18 عتأاقغط 1" -106 :م133 ,1958 ,عرزوة:) 
ب()196 ,181265 كصم لال كع العنديدملخ1 ,ومحدع] 
4 إحط” 
1961 ,5ع6م لاد[ 60116055 وعاإعنددول! ,عاغمم 
") لنمامه ميكل قلادعل عا -108 بم 222 
«أأطلاق 1522100 لروع01 ,عكأةن) عا ,(أعصقعا 
1986 عراز[ يدل علو ممع مموع 


غ51 15ل 611155انان50 -107 


د إلى اللغة الإيطالية : 

ب(اعنقصتطب1 .خ1) ورعع؟اتن وأاعل أع© -109 
عأقاطء011 1116251622160 110160 بلأمصولم 
.لآ) ميصضععهه د1اعقن عامعع 23ا -10] :1959 
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لجاع عا ععم وزاذاع) ,رخطصره ]1 ,(30 141723 
10تهاأأنا5ة 1لا -111 :1961 ,بعطمءعد-ن210:]! 
اعم أن 15)1[ ,فدرم ,زهععة ./ع) لاع" 
32 1-من عصسحطك -112 :1964 ,عاتت22):[ 
“عم 151111119 ,هتنا ,(1112ذ م مععم171) 

74 ,1م021" 1 


ه - إلى اللغة الأسبانية : 
وتاأتسظ) لدسشه أهه15) دن عل ن0تضمدزنلا -13] 
-ج1115 1ن تاكك1 ,1120110 ,(جعمرده3) 2:14 
معاوهع] -1[14 :1955 ,83ناأنان) عل عطوض فون 
111522320 0اناأتاقه] ,1150210 ,(أءأضعضه2) )1١.‏ 
قامع ممع 81 -1135 :1963 .2ن أ[نان) عل عطدرم 
1 (عالء 021 © .ط) و1اطعنام تنا ع0 
2 1 ع0 عطنعث-310روم815 11010 )5ر1 
1/1011 112ناطء ل3 .ط) دلدمء تطعطذ -116 967|ا 
عل وأعطاعظ هكأناأ)1اقه1 ,51201:104 ,(ج2 123 
7 مؤو151321112 5100105آ 


و- إلى لغات أخرى : 

8/1052 ر(أملاع5 اتات لأتقتطة 1) بزوء” 2 -7 1 | 
107/62 أغطة مقتنملا -118 :1935 ,ملأد5يكاذ] 
معمقع1 معط قدعة11) مستزودركاته عموأعطعا ا 
945] ,0م07" رورم إبأزأام [ع1 ,(لاننا 
طفلم بجة ل0سوسطت7 طدم (١ن0ج‏ "12 -119 
مخطسن2 بالاصط12 ,(233ل21 21-2201 لطاخم ') 
مه؟ عاعمطع د12 أعط أزنا -120 :1970 ,بطقمواه 1 
ممم 18/1 .ل .[) 16أقنل مه ععنء11ا0 دع 
1975 ,11س 2صع!نات 14 ,162702121 5مدم 
رهاو0 ,(لسدأاععامظ ع108) معودنود5ل120 -121 
تنتانتط) أطوعا أ-طقطهم -122 ,1980 
980! ,نسل ندعلف طهصزصضه ,عنم0طهآ ,(211تأنات 


0 ل > عه 
3 وسور و(طا تيع 
© أذزهم إسماعيل وناجي إبراهيمء توفيق 
| لحكيم-ء الماهرة. دار سعد ١‏ 145 


الحكيم. توذين ‏ 8 


توفي الحكيم أفكاره واثارهء القاهرة. 
مكتبة الآداساء 1952. 150 صء؟ © مراد 
محمودء توفيق الحكيم والثورة المصريةء 
صيداء المكتبة العصريةء؛ 1966» 
3 صء © ملتدور؛ ماسجمكد) مسسترح 
توفيق الحكيم: القاهرةء دار نهضة مصر.ء 
6 .؛ 180 ص؛ © غالى)؛ شكري» 
ثورة المعتزل» الماهرةء المكتبة الأتجلو ‏ 
المصريةء. 2.1966 419 ص؛ © علام؛ 
محمد مهدى؛ توقيق الحكيم» القاهرة. 
6 !؛ © الراعي». علي» توفيق الحكيم 
فنان الفرجة وفنان الفكرء القاهرة» دار 
الهلال. 1969. 268 ص ؛ © طرابيشي 
جورجء لعبة الحلم والواقع؛ بيروتء دار 
الطليعةء 1972ء. 196 ص ؛ © ملاخء 
كمال» الحكيم بخيلا؛ القاهرة؛ المكتب 
المصري المحذديث.ء 21973 387 ص؛ 
© قلعجيء قدري» توفيق الحكيم من 
عودة الروح إلى عودة الوعيء بيروت» 
دار الكتاب العربىء 1974:. 135 صص!؛ 
© رمسبيس »© عوض » توفيق اللحكيم الذي 
لا تعرقهء القاهرةء دار الشعبء 1974ء 
9 ص ؛ © الملوحى؛» عدنأن. توفيق 
الحكيم بين الوعي والقيوة: دمشق» 
الناشرالعربي للإعلانء 1975غ 
3 صر ؛ © العالم. محمود أمين؛ توفيق 
الحكيم المفكر والفنانء بيروت؛ دار 
القدسء 1975ء 157 ص؛ © عصودة. 
محمده. الوعي المفمودء الشاهرةء دار 
الكقافةالعربيةء 1975: 286 صص؛ 
© درديري» فؤادء القصصىي الديني في 
مسسرح الحكيمء الشقاهرةء دار الشعب: 
5 160 ص ؛ © كروم) حستئين» 


الححكيم: توفيق 55 


سقوط الحكيمء القاهرة؛ دار المأمون. 
9,5 200 ص؛ © ملاخ. كمالء 
توفيق الحكيم فاقد الوعي» القاهرة: 
المطبعة الكمالية. 1976؛ © عيدء؛ رجاءء 
دراسات في أدب توفيقّ الحكيمء 
الابيكحعدرية: السفيايق:» 1977 
4 ص ؛ © عثمان؛ أحمدء المصادر 
الكللاسيكية لمسرح توفيى الحكيم: 
القاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة 
للكتاباء 1978؛ 307 ص ؛ © عطية. 
أحمد محمد» توفيق الحكيم اللامنتمي» 
القاهرة.» دار الموقف العربى. 1979؛ 
© داود» سيماتء أضواء 5 رشي 
الحكيمء حيفافف 1979. 103 ص؛ 
© شوشة. محمد السيد» توفيق الحكيم فى 
قصصه. الشاهرة» كتاب أليوم. 2, 
85 صس! © شوشة؛ محمد السيذدهء 
حمس وثماتون شمعة في حيأة توفيقٌ 
الحكيم» القاهرة؛ دار المعارف. 984!؛ 
© فونتانء. جانء الموت والانبعاث قراءةٌ 
فى أدب توفيق الحكيم» (ترجمة محمد 
قوبعة). الدار التوتنسية للنشرء 21984 
06 ص؛ © دوارة» فؤاد: مسرح توفيق 
الحكيم»ء المسرحيات المجهولة: الهيئة 
المصرية العامة للكتابء 1985غ. 
3 ص؛ © يعقوب2 لوسي» عصفور من 
القوق + القاهرة» الذار المصرية القنانة 
6 178 ص ؛ ©» عوضء؛ رمسيس»ء 
ماذا قألوا عن أهإ الكهفء الهيئة 
المصرية العامة للكتاساء 1986غ: 
5 ص ؛ © آيت حمودي تسعيذيت.» أثار 
الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيمء 
بيروتء دار الحداثة. 1986. 315 ص ء 
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© الطاهرهء ابن يحيى. توفيق الحكيم 
ناقداء تونسء. كلية الأدابا.ء 1986: 
4 ص ؛ © شوشة؛ محمد السيدء نساء 
فى حياة عدو المرأةء القاهرةء أخيار 
البوءة 1087© تركيس بوست: 
عصا الحكيم وحماره. القاهرةء. مكتبة 
مدبولي؛ 1987. 78ص ؛ © الجوادي. 
مكيل تعن توفيق الحكيم من العدالة 
إلى التعاذلية» الهيغة المتصعوية العاف 
لنكتاب. 1988؛ © عيد محمد السيد/ 
نبيل فرح + وداعا توفيق الحكيم» القاهرة 
الشركة القومى للاداناء 1988. 
5ن © الداتي» محمين حسين: 
عملاق الأدب توفيق الحكيم:؛ القاهرة. 
دار المعارفء 1989؛ © صمّره؛ محمد 
عبد الوهاب. الروائع السبع لمسرح توفيق 
الحكيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
0؛ 206 ص؛ *» عيسىء عماد 
الدين. التعادلية في أدب توفيق الحكيم 
والأدب العربي والعالمي؛ الهيئة المصرية 
العامة تلكتاس»ء 00 © إبراهيم. عبد 
العزيزء رسائل خاصة جذاء القاهرة» دار 
أخبار اليوم» 1992؛ © غالي؛ شكري:ء 
توفيق الحكيم الجيل والطبقة والرؤياء 
بيروثت.»ء دار المارابي»ء 3 ؟ © بهيء 
عصامء؛ الخيال العلمي في مسرح توفيقل 
الحكيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
4 !؛ © ابن يحيىء الطاهرء. قضايا 
الأدب والمسرح عند توفيق الحكيمء 
نوتئسء ذار اميمةهء. 1995 07 ص ؛ 
© بوشعيرء الرشيدء المرأة في أدب توفيق 
الحكيم» دمشقء دار الأهالي. 21996 
128 ص؛؟ © منتصرء صلاح2 توفيق 


الحكيم فى شهادنه الأخيرة. القاهرة. 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء. 996!؛ 
© عبد العزيزهء إبراهيمء اشعار توفيق 
الحكيمء القاهرة» دار قباء. 1998؛ © أبو 


عوفاء عبد الرحمن» تَوفيق الحكيم بين 
عودة الروحم وعودة الوعيء القاهرة» الهيئة 
انعامة لقصور الثقاخه.» 21998 309 ص ؛ 
© السكوت» حمدى» توفيق الحكيم: 
بيبليوجرافيا: القاهرة» المجلس الأعلى 
للئثقافة.ع 1998. 281 ص! © الحكيمء 
توفيق): مسر حيه شهرزاد» حمام سنو سيمة ١‏ 
دار الميزانء 2000. 139 صس؛ 
© شقرونء دليئةء المأساة فى شهرزاد 
للحكيم.ء صفافس » دار محمد علي 
الحامى. 2001. 124 ص؛ 

عط (إطعهعع6 .ني لالخممانا_اعكان عمجم ه 
20 ,اللأوعع11أ ا معطعه أطوم دوع 
-أعا |8 ١‏ ١أا‏ .1 ,لمعطتمعصعاممنية 
اولالا 1 نا! » :242-250 .م ,1942 ,لمعل 
8 300 مكاج -ا3 0ق ! .لا .ا 
طع قصؤوألما 1ه ملأو ع مامدلا ,أ5ع للا 
.0 .يا يات لال 0لا ه٠‏ :1966 ..ذنا 
لاع روه الطتطماط تمقلقلناءلت علا آا80 1 

5 ]أل ,لامع705/ا ,أاع ان الكاو6 
-1/40ة لالم ٠‏ :م 62 ,1968 ,8:نال ا 6 ا 
اجعأطمهمد5كوانط2 ,3560ل لع23 دا 
عطأ لاط وبروعام ميازع ورا 15أمع©052) 
مكلو ل ا-لت .1 231151١‏ متنا صونامبزوع 

:م 184 ,1968 ,.2 مط©ظ عنامت نا 
عوشرؤطا همه ,ع3مطقطن علزاعفمدن ٠‏ 
-:عمنا5 .ل 2هفطكء ع 65230طعطء5 06 
55أ3/اللماع8 5ع ألا 5عناواعنان اع عااعان 

أت 5565ل قاع |اةط ١65‏ 09805 ,35أ3©3)] 
ات ١‏ آ مقااصبزوة عون 21م كح:ل غأ عقطة 

: 1969 رعاعلء 36 ,ر5أمق2 ,لمحتكاج لا 
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-م3 كحم ,لمقصط قلا اك 5 ا لطا- عم ه 
عط منكلت 31-01 نأأدة] 1 اعقوم 
قل االإاقصع2 أ0 /ا[اأعرعمااصلا ,05031151 
ااام 5لا ه :1970 ,.ط ططظ ,ردأم 
-ك0وآي8 ,مكاح ل-اج و امح 1 8035 ,اأعولم 
35ا0 لا قرافضمقه5 ٠‏ :1970 ,ل01© 
-60ثلاك أع عضرذ أاأقفل1 ,رعذ ألوغ م 
بتاأكلةت .! ع0 عيانعه'! عصطهل عداذ ذا 
1973 بقاعلاه ع3 ,عم معام دوع كرام 
طم اعنع55 5لخ|ا55 شقلا ٠‏ ,: م1836 
5 61300865 5هقعلعنا ادا ,20 
-ضصقناعام ,مكاحل 3١-‏ . !1 ع0 عانعن "| 
0201لا ٠»‏ : م 594 ,1972 ,ع0 
3١١! 13-‏ عا آلا30 1 01013 03231] ,. .ا 
بع6ن/انا عا قصهة أ أللع ,نامع 5 هآلا ,لمعا 
رصقل عألذام آلانء ٠»‏ : م 154 ,1976 
6 عرداعهةا عصن : موناعع لاقف - مولا 
-5123نا0ه8 رذاأطنا! ,لتاقل -!د ولق 1 
آنا باراللم لاذلا » : م 336 ,1978 ,وى 
عقواياا رتضاكاقطا-ات حا لأنات 1 2:03 , .عا 
1ك ىلا0 ا » :م 1979,114 ,ربنون 
ب مم 7 >اا 3 3١-١‏ 8110[ ,0 83طعمع 
-5أ! ,50185ه ا ,أمنزوع أ0 أطو ل بمروام 
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(ت 929ه/1523م) 


ولد حكيم لأب غير معروف. واشتهر 

أكثر بلقب كي شاه» بسيس تجاحه 
فى مجال الطب. وبعد أن تلقى تعليمه الأول 
من علماء قزوين: يعتقد أنه ذهب إلى شيراز 
من أجل الاستفادة من العالم الشهير -جلال 
الدذين الدوانى أثناء قيامه بوظيفة قاضى القضاة 
في الفترة من عام 33ه/ 5ام إلى عأم 
3 هر 1497م. ومكث عناكء فثرة طويلة من 
الزمن» وينبغي أن يكون قد أهل نفسه في 
ميحا لات اله 002ظ والكلام وأ لمنطى وا لنعحو 
والطب وغيرها من العلوم. 


عند سيطرة الصفويين على إيران ذهب حكيم 
شاه إلى مكة المكرمة ومكث فيها فترة من 
الزمن مجاورا. وتمت دعوته إلى استائبول من 
ثبل السلطان العثمانى بأيزيد الثاني . وذلك 
بتوصية من مؤيد زاده عبد الرحمن أفندي ١ض‏ 
المؤيد) الذي تلقى العلم على يد جلال الدين 
الدواني لمدة سبع سنوات في شيراز والذي 
عمل كذلك قاضي عسكر في الأناضول 
والروملي في عهد بايزيد الثاني. ويقول قتالي 
زاده حسن جلبي إن الرسالة التي تدور حول 
الطب التي أرسلها حكيم شاه إلى السلطان 
أصيحت وسيلة لهذه الدعوة [التذكرةء. 
11 ا. وفي استانبول عيّن حكيم شاه 
طبيبا اللسراىئى نمرتب قدره 120 أقجة يوهنا. 
وعند نشوب صراع العرش بين بايزيد الثاني 
وابئه سليم الأول» ثم تغلب سليم الأول»ء 


ابتعد حكيم شاه عن هذه الوظيفة. غير أنه 
تمت إعادته إلى وظيفته في عام 918ه/ 
2 مم بعد وصول سليم الأول إلى الحكم 
وحصل على موقع مميز في السراي. 

اشترك حكيم شاه الذي يحمل صفغة طبيب 
السلطان ‏ فى عده كبير من حملات السلطات 
سليم الأول» وتوفي في السنوات الأولى من 
عهد السلطان سليمان القانوني. ويذكر محمد 
ثريا أن حكيم شاه توفي في عام 928ه 
2+ السجل العثماني» 4/ 109 ]. غير 
أثنا نجد في نسخة المؤلف الموجودة في 
مكتبة السليمانية [ الشهيد علي باشاء رقم 
9 ] من كتاب انصيحت نامه» لحكيم شاه 
أن هذا الكتاب تم تأليفه في عام 929ه/ 
3م وقد ذكرت هذه المعلومة كذلك من 
قبل كاشيه عفلبيى [ كشب الظعون: 
2 58 ]. وبالإضافة إلى ذلك يؤرخ كاتب 
جلبي تاريخ وفائه بيعشرينات القرن العاشر 
الهسجري الموافق للقرن السادس. عشر 
الميلادي [المصدر السابق. 2/ 1144. 
6 اء غير أنه يذكر في موضع آخحر عام 
6ه/ 1559م تاريخًا لوفاته [المصدر 
السابق» 1/ 208 ]. وينبغي أن يكون التاريخ 
الأخير الذي نقله محمد على المدرس خاطناء 
كما أن نسخة خط المؤلف من كتاب اترجمة 
مجالس النفائس» ‏ وهو مؤلف يعود إلى 
حكيم شاه كذلك ‏ يتبين أن هذا الكتاب ألف 
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فى عام 929ه/ 1523م [ مكتبة السليمانية: 


خلطت بعض المصادر التي تعود إلى الفترات 
الأخيرة بين حكيم شاه وبين محمد بن ميارك 
شاه (ت 740ه/ 1339م) المعروف ب #ميريك؛ 
البخاري» فنسبت بعض المؤلفات التي تعود 
إلى ميريك البخاري إلى حكيم شاه [ مثلا 
انظر: هدية العارفينء 2/ 229؛ كحالة»ء 
0 الزركلي. 17/7 18]. 

ب السكاءت 

| تفسير القران (تفسير حكيم شأه)» اعتبر 
أهم مؤلفات الكاتب» وتذكر معظم المصادر 
أنه تفسير يبدأ من سورة الفتح حتى نهاية 
القرآن الكريمء غير أن إسماعيل باشا 
البغدادي يبين أن هذ! التفسير يبدأ من سورة 
التحل [هديةالعارقفيتن. 229/2 ]؟ 
2 كتاب الربط بين السور والآيات (ربط 
السور والآيات)»ء توجد مله نسلخة بسخط 
المؤلف في مكتبة السليمانية [ آيا صوفيا» رقم 
5 ]. ويذكر أنه كتب فى مكة المكرمة من 
أجل تهدومة هدية إلى .با يويند العاتن: .وقاء 
أيوب صبري فاني بإعداد رسالة ماجستير 
معتمدا على هذه النسخة محققا إياها (انظر 
البيلوغرافيا)؛ 3 - حاشية على شرح العقائد 
السويةء ألف هذا الكتاب حسب ما هو مبيِن 
فى النسخة المكتوبة بخط المؤلف والموجودة 
في مكتبة السليمانية [آيا صوفياء رقم 2212 ] 
فى عام 920ه/ 514ام2 وقدم إلى السلطان 
سليم الأول. وتوجد من المؤلف نسختان 
أخريان في المكتبة نفسها [ حاجي محمود 
أفندي. رقم 1419؛ جار الله أفندي: رقم 
2 ]؛ 4 حاشية على شرح العقائد 
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العضدية للدواني. يبدى في هذ! الكتاب 
وقوف حكيم شاه إلى جانب الباقلاني وإمام 
الحرمين اللجويني ضد الدواني في بعضص 
المواضيع. وتوجد من هذه اللحاشية نسعخة في 
مكتبة حاجي سليم أغا [ رقم 605 ]ء كما 
توجد نسخة أخرى في مكتبة كوبرولي [ رقم 
4 ]؛ 5 - نصيحت نامه» مؤلفف كتب باللغة 
الفارسية من أجل تقديمه إلى السلطان سليمان 
القانوني. وفيه دعم وصاياه التي تتناول الحفاظ 
على الصحة بالآيات والأحاديث. وتوجد منه 
نسخة في مكتية السليمانية [ الشهيد علي باشاء 
رقم 2799/ 3 ]؛ 6- الرسالة في الأسباب 
الستة الضروريةء رسالة كتبها من أجل أن 
يقدمها إلى السلطان سليمان القانوني أيضا. 
وتحتوى على وصاياه المتعلقة بالصحة. 
وتوجد من هذه الرسالة نسخة في مكتبة نور 
عثمانية [رقم 3509 ]+ 7 - شرح المجاز 
في الطب. عبارة عن شرح لمؤلف «المجاز» . 
(مجاز القانون) لابن النفيس. و*المجاز» في 
الوقت نفسه هو مختصر لمؤلف «القانون في 
الطب» لابن سيناء وذلك ياستثناء الأقسام 
الثلاثة الأولى التي تحتوي على قسم علم 
التشريح. ويتضمن الكتاب الأمراض وطرق 
علاجها. وتوجد مله نسخة في مكتبهة 
السليمانية [ يشير أغاء رقم 509؛ داماد 
إبراهيم باشاء رقم 123 ]ء كما توجد نسخة 
فى مكتبة جامعة استانبول [ المخطوطات 
العرينة» و2326 ]+ 8 ترحسية مالس 
النفائس» عبارة عن نرجمة باللغة الفارسية 
لمؤلف «#مجالس التئفائس١‏ الذي كتيه على 
شيرنوايي بتركية جغاطاي لتراجم الشعراء. 
وأثناء عملية الترجمة لم يقم القزويني بترجمة 
مقدمة على شيرنوايي وكتب مقدمة جديدة 
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بنفسه. وبائنسبة إلى حسين بايمّرا المذكور في 
الباب الثامن من النص الأصلي فقد وضعه 
ضمن الياب السابع. وفي الوقت نفسه فقد 
قسم الباب الثامن إلى قسمين من جديد. 
وبالنسبة إلى القسم الأول فقد وضع فيه 
معلومات تتعلق بالشعراء الذين وجدوا قبل 
السلطان ياووز سليمء ولكن هذه المعلومات 
أخذ أغلبها من كتاب عبد الرحمن جامي 
المسمى «بهارستان2. ولذلك فلا يكتسب هذا 
اسم خصائص مميزة. وخصص القسم 
الثاني للحديث عن الشعراء الذين ظهروا في 
عهد السلطان ياووز سليم. والمعلومات التي 
احتوى عليها هذا القسم لا توجد في بقية 
المصادر الأخرىء ولذلك يمكن اعتبارها 
معلومات أساسية. وفي الحقيقة تصرفف 
الْمَزويني تصرفا واضحا عند ترجمته للكتاب. 
فقد أخرج بعض المعلومات منه في حين 
أضاف إليه معلومات جديدة. فالتص الأصلى 
يحتوي على ترجمة ل [461 شاعركء 5 
الترجمة فتحتوى على 549 شاعرا. وتوجد 
من المؤلف نسخة بخطوط عديدة فى مكتبة 
السليفاتية | اسهد أفنديء رقم 23177 ]ء 
وقد تمت كتابتها بين عامى 927 929ه/ 
1 .- 523ام وتم إهدازها إلى السلطان 
سليمان القانوني. وتم نشر هذه الترجمة من 
القارسية المسماة الطائف نامهه التى أعدها 
فخري حراتي في عام 928ه/ 1522م لكتاب 
*مجالس النقائس.0 [ معجالس النقائشر. طهران 
3 هجري د شمسي/ 1944م. ص 180 
409 ]؟ 9 ترجمة حياة الحيوانت: عبارة 
عن ترجمة باللغة الفارسية أعدها حكيم شاه 
لكتاب #حيأة الحيواإن١‏ لصاحيه دميرىي» وقد 
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تمت ترجمته يطلب من السلطان ليم الأول 
[ للاطلاع على نسخته المخطوطة انظر : 
أحمد منزوي. 404/1 ]. 

بالإضافة إلى هذه المؤلفات. توجد لحكيم 
شاه مؤلقفات أخرى ذكرها طاش كوبري زراده 
وذكرتها المصادر الأخرى من بعذه وهى 
اشرح الحاشية على شرح البراقتة وكين 
الحقائق في شاح الكافيةة» واشرح 
اللإريصاغوجي" و*حاشية على تهافت خوجه 
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ترجمة: أنعم محمد عثمان الكباشي - 
السودان 
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1 الحلاج:ء أبو ١‏ مغيث الحسين بن منصور بن محمد 


(244ه/ 858م ‏ 309ه/ 9022م ) 


ولد في طور شمال شرق البيضاء»: وهو 
ارتحل أبوه لتعمل في منطقة النسيم الممتدة 
من د تسثر حت واسط الغ انها العرب: 
حتبل » فيها عمق الحلاح معرقته باللغة العربية 
وحفظ القرآن. فى هذه المرحلة المبكرة تبين 
للحلاج أن قراءة القرآن غير مخلوقة؛ تعبّر عن 
أفكار إلهيّة فيجب على المؤمن أن يصل إلى 
استيطان صلواته وإلى تحقيقها فى ذاتهء 
«بذلك تتحقق محيّة الله التي هي قيامك مع 
محيوبك بخلع أوصافه». كان هذا التو جه وَل 
نسمة لفكرة الاتّحاد المشخص بالذات الالهية 
في أعلى درجة المحبّة والعشق. لم يكتف 
الحلاج إذن بحفظ القران وإنما تجاوز ذلك 
إلى التامل في عمى اياته وتأويلها فصار من 
شفاط العارقين. وحتى يعمق اتنجاهه 
التصوّفي اختار الحلاج سهلا التسئري ليقرأ 
عليه ولم يتركه إلا حين بلغ من العمر عشرين 
سئة حيث ارتحل إلى البصرة ليتلقى خرقته 
الصوفية على يد عمرو بن عثمان المكي الذي 


5 َّ . 
لويم 9 سمسوحدة 0 


في تسثر نزوج ١م‏ اللحسين ابئة الصوفي أبو 
يعقوب الأقطم فَأئمَرَ ثلاثة أبناء وينتا. وقد 
أثاو هدا الزواج تحفظ عمر و سس عثمان المكي 
لآنه كان يعتبر قبيلة الأقطع من الكرنبائيين 
حلفاء الفتنة الزيدية التي أثارها الزنج. ومن 


ئمة تأثرهم بالبدع الشيعية المغالية. ويبدو أن 
مصاهرة الحلاج لهذه القبيلة كان الأصل فيما 
اشتهر عنه من تعبيرات ذات مظهر شيعى فى 
دفاعه عن آرائه. ومن نزوع إلى نقد الخلافة 
والدعوة للثورة عليها مما كان سبمًا فى القبيضص 
عليه لأوّل مرّة بتهمة التآمر الشيعي. واستمر 
يعيش في اليصرة بين أسرته عيشة زاهد يصوم 
رمضان كلهء وفي يوم عيد الفطر يلبس السواد 
الذي هو في نظره لباس من يرَدَ عليه عمله . 
حل الحلاج ببغداد سنة 264ه/ 877م حيث 
قصد الجئيد الذى نصحه بالضير لما اشتد 
الخلاف بين شيكه وححميّه إلى أن أعنته الأمر 
فرحل إلى مكة حاجًا ومعمّرا في حرم البيت 
العتيق مذة سنة» فى وحدة وعزلة تامين» 
رالا ده الكل يا ين رجاءٌ عَذْبٌ يُذركه 
المرء الباطن. خلالها كان يواظب على 
ممارسة رياضة روحية وجسدية صارمة يجلس 
في الحرم ليلا ونهارا ولا يبرحه إلا للطهارة 
والطواف؛ لا يحترز من حر الشمس وقبظ 
اليرده كان يؤّتى له ليلة يكأس ماء وخرص من 
أقراص تمر مَكّة ويصبح الصبح وإذا بالقرص 
على رأس الكأس وقد شرب مئه شربتين 
وعض من القرص عضات ثلاث. كما كان 
أيضًا يصعد إلى جبل أبي قبيس في بعض 
الأحيان وييجلس على صخرة في الشمس 
والعرق يتصبب منه . 


بعد هذه الحشجحجة الأولى عاد انس تسكر 
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للاعتكاف مذة سئتين حيث توافد عليه 
المريدون الذين وصفهم بأصحابه وخلانف 
ولعله في هذه الفترة كتب لهم رواياته السبع 
والعشرين التي تحتوي على أحاديث قدسية. 
في هذه الفترة» أثار عليه حفيظة الصوفية فنبذ 
الرقة قاطلها معهم كل اتصال: يبدو أن مردٌ 
ذلك لاقتناعه حين إقامته بمكة بأن إصلاح 
الأمة لا يمكن أن يكون بالحرب الدينية لكن 
عن طريق الصلوات والمجاهدة. 

انطلاقا من تستر قام الحلاج بأسفار عدة لمذة 
خمس سنوات زآار أثناءها خراسات وفارس 
وهناك حمل لقب الحلاج. وفي حمله لهذا 
اللقب أقوال؛ منها أن أباه كان يعمل في حلح 
القطن أي فصله عن الخبٌ؛ ومنها أنه سمي 
بحلاج الأسرار لكشفه عن حقائق ألمو حدين 
المحبين لله؛ ومنها ما يطغى عليه طابع 
الخيالء فقد سأل مرّة أحد الحلاجين وهو في 
واسط أن يعينه على بعض شغله فقال له 
الرجل : أنا مشغول بصنعتي »؛ فاقترح عليه أن 
يذهب لقضاء شغله حتّى يعينه في شغله: 
فغاب الحلاج عن حانوته ولما عاد وجد 
القطن كله محلوجاء تعتجب الرجل للأمر 
وخاطب صاحينا بقوله: أنت حلاج متقن 
للمهنة. ومن تلك اللحظة غلب عليه اسم 


- 


الحلاج . 

فى سسئهة 1 9ه/ 9903م قصد مكة فى حبجة 
بغداد واستمَر بها بدعوة من الوزير حمد 
القنائي وشرع في كتابة أولى نصوصه؛ كما 
ومساعدتهم على قضاء أغراضهم فعْظم أمره 


بعض قادتها خيفة من الحلاج وتحوّلوا إلى 
خصوم له يتقوّلون عليه الأقاويل وينسبون إليه 
السحر والشعوذة حتى أفترق الناس عليه. فى 
هذه الأجواء المتوترة قرّ عزم الحلاج على أن 
يحمل عصا الترحال في أرض الله الواسعة 
فبدأ رحلة طويلة إلى الهند بحرًا ووصل إلى 
تركستان ونهر السند وكشمير وصولا إلى 
ماصير: مر: أطراف الصين اكتسب منها معارف 
كثيرة؛ وازداد تعممًا فى الحقائق ومالك 
الحكمة؛ كما اظلع على الرياضات الجسمية 
والئفسية مواصلا الكتابة والوعظ. وهناك 
حمل لقب أبو المغيث. من بين أخبار هذه 
الرحلة أنه في نهاوند سمع ذات يوم صوت 
أبواق رأس السنة فسأل: أي شيء هذا؟ أجابه 
ابن فاتك من أتباعه أنه يوم النيروزء فتأوه 
الحلاج وقال: متى تنؤرز؟ بعد ثلاث عشرة 
سنة ذكره أحد تلاميذه أثناء صليه بذلك سائثلا 
إياه: أيَها الشيخ هلا أنجفت؟ أجابه: بلى 
أتحفث بالكشف واليقين» وأنا مما أتُحفت به 
حجل غير أني تعجلت الفرح . 

في سنة 294ه/ 906م حجٌ الحلاج حجة ثالئة 
وأخيرة عاد يعدها إلى بغداد. فكان يخرج 
نهارًا إلى ساحات المدينة ويصرّخ بإلهامات 
في صيغة نداءات حرّى إلى الناس من قييل : 
ايا أهل الإسلام أغيثوني فليس يتركني ونفسي 
فآنس بهاء وليس ياخذني من نفسي فأستريح 
منهاءوهذا! دلال لا أطيقهء. اعلموا أن الله 
أباح لكم دمي فاقتلوني» اقتلوني تؤجَروا 
واسترحة» لس في الدنيا للمسلمين شغل أهمّ 
من اقتلوني وتكونوا انتم مجاهدين وانا 
شهيد». 

كما كان يردّد: *أيّها النأس. إنه ييحدث 
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الخلق تلظفا فيتجلى لهم. ثم يتستّر عنهم تربية 
لهم؛: فلولا تجليه لكفروا جملة» ولولا ستره 
لغتنوا جميغاء قلا يديم عليهم إحدى 
فأستريح حتّى استهلكت ناسوتيتي في 
لاهونيّته» وتلاشى جسمي في أنوار ذاته» فلا 
عين بل ولا أثر ولا خبر. اعلموا أن الهياكل 
قائمة بياهوه؛: والأجساعء متحرّكة بياسينه. 
والهو والسين طريقان إلى معرفة النقطة 
الأصلية. . يا أيها الناس أغيثوني عن إلله؛ 
فإنه اختطفني متي وليس يردّني عليء ولا 
أطيق مراعاة تلك الحضرة وأخاف الهجران 
فأكرن غائبًا محروماء واليوم لن يغيب بعد 
الحضور ويَهِجَرٌ بعد الوصل». كان يردد 


أقامهاء وأن نحظم معبد بدننا كَيُما نبلغ من 
جاء إليه يتحدث إلى نبي الإملام . 


فى سئة 6ه/ 9008م انقجرت السمؤامرة 
0 ا رم يا 
المعتزء لكنها آأخفقت وعادت المخلافة إلى 
المقتدرء وكأن غللاما صغيرا! مع ززير جحديد 
كي ل يان 
آمرا ا تعد كما 0 نات 2 
على أتباعه وعلى الحلاج نفسهء لكن هذا 
بالأهوار . 

في سنة 017 مم 09م رفع القاضى محمد بن 
داوود الظاهري أمام محكمة كبير القضأة 
ببغناد أمر الحلاج مطالما بقتله. إد أن 


القاضي الشافعي ابن سر يام عارض ذلك بقوله 
اختصاص المحاكم الشرعية . فى سنة 99 2ه/ 
1مم. وهي السنة التي تأسّست فيها الخلافة 
الفاطمية » ٠»‏ قرر الوزير أن الغرات القاء القبضس 
على الحلاج وكان قد وشى بمكأنه رجل من 
أهل البصرةء ولكن الشرطة لم تتمكّن من 
القبض عليه إلا سنة 301ه/ 913م. فحمل 
إلى بغداد وأركب جملا وشهر به ونودِي عليه 
بأنه أحد دعاة القرمطية» ثم حبس وأَخِذٌ إلى 
الوزير علي بن عيسى الجراحى القنائي 
ليستعجو به وكان محرا للصوفية ؛ كما كان أحد 
أعضاء وزارته حمد القنائى من أتباع الحلاج 
الشافعي ان سر يحم . 

عظم أمر الحلاج مس جراء جَلْده أمام هاده 
المحنة فزاد بذلك تحوّف أهل الحكم منه 
الجبايات قَرّبته من الخليفة المقتدره نأثار 
عنده قضيّةَ الحلاج سنة 4هم/ 916م. ولكنه 
لم يعد إلى فتحها خوفا من والدة الخليفة 
(شعغت) الروصية التي كانت تعطف عليه. 
وتخلاال مذة السيجن هاته واصل الحلاج 
الكتابة مركزا على الدعوة لتوحيد طرق العبادة 
عند الإنسان وإمكان الاستعاضة عن الفراتضص 
بشعائر أخرى. بقي الأمر كذلك إلى أن حلت 
سنة 09 3ه/م لام فأظهر الوزير للخليفة 
الخطر العظيم للحلاج إن هو بقى على قيد 
الحيامّء وأوغر صدره على علي بن عيسى 
لحمايته له؛ فاستطاع حامد أن ينقل الحلاج 
من السجن إلى داره مبالغة في التشديد عليه 
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وطفق يسومه ضروبًا من التعذيب. كان أول 
شيء فعله بعد قضائه على أحداث نشبت أنئذ 
أن دعا أحد كبار ققّهاء الحتابلة هو أبو 
العباس أحمد بن سهل بن عطاء الصوفى 
صديق الحلاج وتلميذه ليحمله على الشهادة 
ضد شيخهء فأجابيه بكل جرأة قائلا: ما لك 
وهذا؟ عليك بما تصبت له من أتعذ أصوال 
الناس وظلمهم وقتلهم. اشتط حامد غاضبا 
أمرا الحارس ضرب افكيه» فضرب فكي ثم 
ردّد ابن عطاء: “"اللهم إنك سلطت هذا علي 
عقوية لدخولى عليه فأمر حامد الحارس: 
#خقة با فلام» فزع الحارس خف ابن عطاء ؛ 
ثم قال له #دماغهة فأخذ المحارس يضرب 
رأسه بخفيه حتّى سال الدم على أنفه وحمل 
إلى بيته ليموت بعد سبعة أيام . 

بعد فشل المحاولة مع ابن عطاء أحضر حامد 
قضاة وفقهاء وشهودا لاستفتائهم فى قتل 
الحلاج فانحتلموا في الأمر بين مؤيّد 
ومعارض. وأنخذ يتحرّى ويستقصي حتى وقع 
على كتاب للحلاج عن الحج رأى فيه ضائته 
معتمد! عليه لتأليف هيئة محكمة من القاضي 
المالكي ابن عمرو الحمادي رئيساء ومن 
القاضي الحنفي أبي الحسين عمر بن 
الأشنانى» وحضر المحكمة رئيس الشهود 
القاضي عيد الله بن مكرم. وتقصّد الوزير أن 
لا يكون بين أعضاء المحكمة أي قاض حتبلي 
أو شافعي. وقد جرت المحكمة على منصة 
مرتفعة فى قصر الخليقة. وبعد مداولاات 
مطوّئة 2 المثكل في القضاة وتلا رئيس 
المحكمة من كتاب الحلاج عن الحج أن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم يُمكنه ذلك له أن 
يتفرد في داره مكانا مطهرا يتصب فيه ما يشبه 


الكعبة فيطوف حوله كما لو كان فى مكة» 
متسائلا عن مصدر ذلك». أجاس الحالاج أنه 
قرأه فى كتاب “الإخلاص» للحسن البصري » 
ناتك افو عمر وجود ذلك في الكتا 
المذكورء وأصر الحلاح على قوئه. فانتفض 
انقاضي ونهر الحلاج قاثلا : ليا حلال الدمى. 
حين سمم الوزير حامد ذلك قال للقاضي 
#اكتب بهذا» وصدر الحكم بإعدام الحلاج 
ومؤكّد أن مستند الاتهام لإثبات الزندقة 
والكفر لم يكن متضمنا لهذه القضية وحذهاء 
وإئما كان يتضمّن أراء وإلهامات حلاجية 
مُنْتزعة من سياقها المقولي أو النصّي» من 
بينها: أنْ رسالة إبئيس حين طلب منه الله 
تعالى السجود لآدم» ورسالة محمد حين عُرج 
به إلى السماء لم تكتملا لقصور في تصوّر 
طاعة الله وادراك حقيقة إرادته الرئانية؛ وأف 
الوئي الصوفي يمكن باجتهاد منه استعاضة 
الفرائض بمسلكيات أخرىء وأن هذا الولي 
هو الدليل الذائى الحي الذي يشهد على 
وجود الله اميه اهو هوة أي اتحاد 
اللاهوت بالناسوت. ولعل مستند الاتهام كان 
يشتمل أيضا على عبارات شهيرة للحلاج 
ل يفكرة وحدة الشهود مثل : #أنا الحق» 
وفنا فى الشتة إلة اللند ىح .بها كعديتن 
المؤاخذات نقد الخلافة والدعوة للإصلاح 
الاجتماعي والسياسي والثورة على الذين 
يمارسون القمع ويديرون الشأن العام بما لا 
بتوافق مع أصول العقيدة وآخلاقياتها . 

جرت محاولات لانقاذ الحلاج تدخل فيها 
نصر القشورى ملتمسا الدعم من والدة 
الخليفة. وحين لمس حامد تردّذا من الخليفة 
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قال له: هيا أمير المؤمنين إن بقى فإنه سيسيء 
إلى الشريعة. وَسَيَرْئَدَ خلقٌ كثيره وقد يؤدي 
الأمر إلى زوال سلطانك. وقد وقع لَك ما 
وقمء فدغني أقتله وإن أصابك شيء فاقتلني». 
حينئذ أذن الخليفة له في قتله. وبادر إلى تنفيذ 
الحكو غلى الفور ليلة الثلاثاء الثالثك 
والعشرين من ذي القعدة عندما أعلنت الأبواق 
أن الوزير يتهيّاً لتنفيذ الحكم؛ وكانت الشرطة 
قد أخذت الحيطة للآمر فأوصلته إلى مكان 
الإعدامء وبات الحلاج ليئلة في نفس المكان. 
ولما كان الصباح أخرج إلى ساحة الإعدام 
بياب خراسان على الضفة الغربية من دجلةء 
لم ثلي أمر الخليفة ببجلد الحلاج ألف سوطء 
فإن لم يمت تُقطع يداه ورجلا لم يُضرب 
عنقه. ذلك ما نفذه السياقف.ء. وحين سقط 
الرأس لفت الجثة فى «حصير من القصب مت 
عليه النفط اريت د انار حل ال 
الجثة وحمل ونا دهن إلى باب الطاق فى الضفة 
الشرقية لدجلة ليُلقى به من أعلى المثذنة في 
النهر. سعت والئدة الخليفة إلى الحصول على 
سين الحلاجء فتم لها ذلك ووضعته في كنز 
الرؤوس بدار الخلافة مذة سنة خمل بعدها 
إلى خعراسان. 

وفي ثنايا الكتب نلمس عمق التوجه الحللاجي 
التصوّفي. ونتبيّن غنى إرائه رغم ما يشويها من 
التعقد والغموض والمفارقات من جرّاء تدخل 
الوسطاء الرواة والمؤوّلين»؛ وتحريفات 
الخصوم بل ومزايداتهم لتأليب العامّة أو 
الخاصّة ضدّ الحلاج ومنهم الحكام. وبصفة 
عامة فإنه بالإضافة إلى ما أشير سلمًا من آراء 
ومواقف وممارسات الحلاج فمن المؤكّد أن 
صاحبنا كأن ظاهرة عرفانية اجتهدت في 


الاستكشافات اللدنية واستطلاع الحق من 
خلال المسلك والتعبير الأمر الذي جعل كثيرا 
من دارسيه يتباينرن فى إدارك توجهه العرفاني 
الجوهري في سيرة الحلاج أنه كان يعتبر 
التصوّف والحكمة جهادًا فى سبيل إحقاق 
الحق وليس مجرّد قرار انفرادي بين المتصوّف 
وبين الله تعالى» إنه جهاذا ضد الظلم 
والطغيان في النفس وفي المجتمع» وبذلك 
يحق وصف الحلاج بأنه صوفي ملتزم» وليس 
بالذي الختار التصوّف لغاية التصوّف فى -حد 
ذاته. يضاف إلى هذا الالتزام الإصلاحي أنَّ 
الحلاج أولى لترويض الجسد على احتمال 
الضعاب والشيدانة. ع لاتعرن كزلاق 
ولترويض النفس على إفناء الأنا فى حب الله 
أولى لهذا أهمّية مركزية. ومفيد أن نورد هنأ 
شهادة موضوعية بشأن الحلاج لابن خنكان 
في وفيّات الأعيات إذ قال إِنْ رمالة الحلاج 
كانت هي #إغناء الحقائق الباطنية تصفية 
للنفس وتوجيها للمسلمين إلى علم الباطن» 
واستفزاز وجدانهم الأخلاقي وكان هو على 
علم بأنه سيبتلى آخر الأمر بمثل هذه العاقية». 
جدير بالتنويه إلى أنه بعد إعدام الحلاج كثرت 
الروايات والدراسات والتصوص الإبداعية 
المنوّهة بفضائله ومواقفه وممارساته وإلهاماته 
الصوفية وتفصيل القول عن محنته ومأساته. 
فْتَحَوّل من شيخ صوفي إلى إمام قيل بمهديته 
ورجعتهء وقامت طائفة نسيت إليه خطأ فكرة 
الحلول فى منتصف القرن الخامس الهجري . 
5006 انتدب أبو حامد الغزالى الشافعى 
الأشعري للدناع عن الحلاج ود المآخذ 
عليهء ثُمَ تلاه عبد القادر الجيلي الحنبلي 
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وكثير غيرهما عبر القرون. وأصيح رمرًا 
للشهيد الحر في الحب الإلهي المؤثّر في 
الآداب العربية والعالميّة مما خلف لنا أبحاثا 
وتحقيقات وإبداعات لكبار المفكرين والأدياء 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: أنا 
ماري شيملء و كولْذْزُهيرء ولوي ماسينيون» 
وهريرت مَيْسَنْ؛ وصلاح عبد الصبور. 
وعدنان مردم بك؛. وجميل صدفي الزهاوي 
وميشال فريد غريب: وعبد الوهاب البياتي؛ 
وأحمد سعيد أدونيس» وضياء العزاويء وعز 
الدين المدني. . 


الصا 

بعد أن تم تنفيذ إعدام الحلاج قام الوزير 
حامد بإحراق كتب الحلاجء ورأخذ على 
الوراقين والكتبة العهد بعدم تداولها. وقد دكر 
الهجويري أنه رأى منها خمسين» في حين 
أحصى ابن النديم في الفهرست زهاء سنّة 
وأربعين؛ لم ينج منها إلا ما هو متداول 
حاضرا! همي العامة : 


١<كتاب‏ الطواسينه أوالايات؛ 
2_ الديوإن» المشتمل على ثلا ثمائه ولخمسين 
بيتاة 3 أخيار الحلاجء جمعها كاتب 
يجهومن القرن الرايع الوتاجرى» وه 
مقولات ليلة الصَلب؟ 4 الرسائثل بعضها من 
إملاثه وبعضها كُتب في حالات وعدت 
5 رواية الشاذليات»: وهي عبارة عن سبع 
وعشرين رواية من جمع مريديه» نضّها العربي 
مققود والترجمة فى حالة رديئةء شكك الكثير 
من الباحثين في صدقيتها؛ 6 بستان 
المعرفةء نشر ضمن كتاب الطواسين . 


أما ما بقى من كتب الحلاج مخطوطة فقد 
أشار بعض الباحثين إلى ثلاثة منها وهي: 

7 كعاس الصيهور فى تقد الدهورء دكي 
كراتشوفسكحي أنه موجود في مكتبة ليننجراد: 
تحت رقم 5 44 8 رسالة في أل كسير؛ 
وَوَاهَا تلمِيدة أبو الغباس احخمة بن الحسد 
الشطوي البغخدادي موجودة فى مكتية تور 
العثمانيةه تحت رقم 3 3 وفى جأمعة 
اسطنبول تحت رقم 6 9 _رسالة في 
الصنعة في ترجمتها الفارسية موجودة في 
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المعارف» القاهرة؛ نك المنحنى الشخصى 
لحياة الحلاج شهيد الصوفية فين الإسلامء. 
ترجمة عبد الرحمن بدوي» منشور ضمن 
كتاب لاششخصيات قلعه في الإسلاماء مكتية 
النهضة المصرية؛ القاهرة 1946. ص50 - 
91 © مكارم؛ سامى ؛ الحلاج فيما ورأم 
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(1329ه/ 1911م 1417ه/ 1996م ) 


ولد عبداللهيوركي حلاق في 3|ا 

حزيران عام 1911 فى حلب.». وتلقى 
درامته في ثانوية القديس نيقولاوس لتثروم 
الكاثوليك. وبعد تخرّجه عمل مدرّسا للغة 
العربية وآدابها والتاريخ والتربية الوطنية: في 
معهد أللاييك». وكلية حلب الأمريكيةء» ومعهد 
الراهبات الفرنسيسكانيات. وثائوية القديس 
نيقو لاوس مدة ستة وعشرين عاما. : وفي ام 
14 ترك التدريس . وتفرّغ للعمل في مجلة 
#الضاده التى أسسها عام1931 مع يوسف 
شلحت  1906(‏ 1956) وهو فى العشرين 
من عمرهه ولما بلغ الخامسة وال بن ار 
مارم 0 لى أسمه واتفرد بإصدارها.. كما 
5 تحرير مجلة "الكلمةه منذ عام 930 
وتسلو.ونافة تحرورهاايعة وقاة موسييها 
المحامي فح الله الصمّال عام 1970ء ولم 
يكتف بتحرير هاتين المجلتين » بل نشر في 
صحف : الشيان|س. والتقدم» والحوادث 
والجماهيره وبرق الشمال. . ومجلات: 
اليقظة» والشهباء. والشرقء. والمتامهل. 
والكوييف؛ واضواء الكويثيه والتهنضية: 
والرسالة. والعمران: والأديب» والثقافة فى 
الوطن والسمسهجر.. وشارك في عدد من 
المؤتمرات الأدبية والمهرجانات الشعرية. 
أصمها مهرجان الشعر الثانى فى دمشق 
[96ء ومهرجان حلب الرايع 1963. 
ومؤتمر الأدباء العرب 1971. ومهرجان 
أحياء ذ؟ كرى الشاعر شفيق المعلوف في زحلة 


7: والمؤتمر الأميركي العربي الرايع في 
كاراكاس 1979 .. وأقيمت له حقلات 
تكريم فضي حلبء وبيروتء» والقشاهرة» 
ويغداد. والكويتء. وجنيف. وفتزويلا. 

وزار كثيرًا من الأقطار العربيةء وتركياء 
وسويسراء وفرنساء وإيطالياء وهولاتدا.. 
وكنداء والأميريكتين. 
وأنشدت من كبريات الإذاعات العربية 
. وقابل عددا مب 
رؤسماء الجمهوريات». ونومت بأديه موسوعات 


عربية وا حتبية عديدةه وترجحمت يعظش.. أثأرء 


: ولحنت بعض قصائده 


والأوروبية والأميركية. 


الى اللغات الأجنبيةء وكانت تربطه صداقة 
حميمة بالكثير من أعلام الأدب والفكر. 

شارك مند صغره في مكافحة الانتداب 
الفرنسي. وانتخب عضوا كياديا فى مجلس 
إدارة الحزب الوطني بحلب؛ وعضرًا في 
مسمس الأمة الاتحادي في الشاهرة إبان 
الوحدة مع مصر. وعضوا في لجنة الدستور. 
وعضوًا في لجنة الشعر التابعة للمجلسر 
الأعلى لرعاية الآداب والفتون والعلوم 
الاجتماعية بدمشقٌ» ومنحته سورية وسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1992. 
ومصر وسام الجمهورية]196. كما منحه 
اليطرير 
السرياني ١3‏ بمناسسية بلوع فحاة #الشضادهة 
عامها الخامس والخمسين. وتقديرًا لمكانته 
. وأقامت له كللية الاداتب الإنسانية 
بجامعة حلب » وجمعية العاديات. واتحاد 


ك زكا الأو ول عيواص وسام مار أقرام 


الأدبية : 
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من كبارالأدباء والشعراء في سورية والمهجرء 
وأتقى بهذه المناسية قصيدة قال فى مطلعها : 


شدي على وتر الرباب وغودي 
اليوم با شهياء ببذداً مولدى 


الوم يفك ارا وقده فير 

ساح الرجاءٍ كتائهٍ في فدقدٍ 
وكا عفية فى إتعاد السستيين + واتهاة 
القكات العرت» وصيمة الساورا بس اتاد 
الجمعيات الشيرية فى محاقفقظة حلب» 
والمكتب التنفيذي لمحافظة حلب . 


توفي صباح يوم الجمعة 18 تشرين الأول عام 
6 واحتفل بتشييع جثمانه إلى مثواه 
الأخير فى الحادي والعشرين منهء وشارك 
بهذه المناسبة الحزينة عدد كبيرمن كبار 
المسؤوئين ورجال الفكر والآداب... وفي 
2/ 8/ 1997 أقيم له حفل تأبيني على مدرج 
كلية الآداس فى جامعة حلب شارك فيه نخبة 
من الشعزاه والأدياء من سورية ولبيتنان 
والأردن ومصر والمهجرء وأاطلق أاسمه على 
الشارع الممتَد من أخخمر شارع قسطاكي 
الخمصىي حتى بداية شارع السليماأنية في 
حلب . 

أسسى عيد الله يوركى حلاق مجلة «الضاده 
عام 1931. وبذل في سبيلها حياته وجهده 
وماله» وغذاها بنفئات قلمه طوال خمسة 
وستين عامّاء وكانت جسرًا يصل بين أدب 
الوطن وآدمه المهجر الأميركى ؛ وقد أسهم 
فى تحريرها نخية ممتازة من شعراء المهجر 
أمثال: إيليا أبو ماضي» وشفيق المعلوف. 
والشاعر القروي» وإلياس فرحات» وشكر 


2 حلاقق؛ عبد الله يوركي 0 


الله الجر» وميشال شغ ربى + وإلياس قنصل ٠»‏ 
وزكى فنصل وغيرهمء» وأاصدرت خللاا ل 
مسيرتها أعدادًا ممتازة خاصة عن كل من 
الشاعرمر شورىي المعلوف 5 ]. وسامي 
اتكماليى 2 1 :وال لكجؤز سامى الدهان 
5+ والجالية العربية في فنزويلا 
0]إم... 


لد تحمل فى سييلها ‏ كما تقول الدكتورة 
نجاح العطار ‏ #البرد والحرء ولزوجة خبر 
المطابعء وهدير آلاتهاء في سبيل أن يصنع 
من مجلته وجية دسمة لا يعرف صعوبتهاء بل 
شقاء أعنادها إلا من عانى حرفة الأدب»؛ 
ومن قدر عليه أن يقتنصء كالفراشات» 
كلمات ملعونة يصنع بها قوس قزح للناس4. 
وحمل جميع أعبائها المادية والادبية وحدهم. 
وكثيرًا ما كان يتأيط رزمًا من أعدادهاء 
ريصعد السلائم العائية تيوزع على المشتركين 
آخر ما صدر منها... فقد كان - كما يقول 
- #المحرر والمصحح والموزع في وقت 
والحذ. ولم يكن يستمد العون إلا من الله؛ 
ومن عزم الشباب؛ وقوة الإرادة والتصميم 
ومن ذلك الحب العارم المتدفق من قلب متيم 
بلغته وأمته ووطنه.. ولولا إيمانه بالله. 
وشعوره العميق بأن الصحافة رسالة لا مهنة؛ 
لهجر القلم وابتعد عن مهنة تنهك الروح: 
وترهق الجسدء وتطيح بالمال الكثير . ١.‏ 
ويعرف قراء الضاد حق المعرفة أنه أختص 
نها. واعتبرها ابنته الوحيدة المدللة. فكان فى 
أيام الضيق يحرم نفسد: ويقغر على ولاه 
ليشيع نهم المطابع الفاغرةالأفواه لطلب 
المزيد من الأجر.. حتى استطاعت أن يق 
طريقها وسط زحاء المجلات العربية الفاخرة» 


حلاف,. عبدالله يوركي 00 


وتستقطب أقلام نخية ممتازة من أقطاب 
العلماء والكتاب والمفكرين في كل قطر 
عربي» وتكون مدرسة للعديد ممن اشتهروا 
اليه بالكتابة الرصينة والشعر الجميل » وتقفف 
أمام عواصف المبحن كالسنديانة الراسخة 
الجذور في أعماق الأرض وثنايا الصخوره 
وتكون سجلا دوّن. بمنتهى الصدق والدقة 
والأمانة. أهم الأحداث الوطنية والأدبية 
والاجتماعية منذ تأسيسها حتى أليوم . 

كما أصدر الشاعر عبد الله يوركي حلاق 
أربعة دواوين خلال خمسين عاما ضمنها 
شبغيره التشورلي والتوطمى واتقومي: 
والإجتماعي. وعواطفه النبيلة. وعقيدته الْمّومية 
الراسخة والأصيلة» ودعوته الثابئة إلى الوحدة 
العربية الشاملة كقوله: 


أتناصبٌ تيّمتني لفة 
صانها القرأنٌ ألسنى الكتب 
وجهة المحراب عندي هيكل 
فيه عيسى والتبيٌ العريىي 
ولم يكن يفرق بين قطر عربي وآخر ‏ رغم ما 
يفصل بينها من حدود وهمية ‏ فكل الأقطار 
العربية وطنهء وكل مواطن عربي هو أخوه. 
ذا مه مثل ذمعه : 
كفن قي عوت: وطلنضشي 
رغم مانة يفصلنامن تخُم 
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كسبل هد وحتؤدي سقاصن 

هي مسن روحي وإن لم يعلم 
يبان عن أرضِه فهو أم 

عريي ده يبيل تبي 
ويعتز بيعروبتهء ويأمجادالعرب ووفائهم 
وصدقهم وشهامتهم وشجاعتهم وبطولاتهم 
فيقول : 
عرب نحن ما خفضنا جناحا 

لقوئى ولا نكثنا عهولا 
قم نعائنق آمالتّا الغرّإنا 

قد خفقنا على الزمان بشودا 
وطلعنا على البطولاتٍ فجرًا 

ذهبيّ الرؤى ونصرا مجيدا 
واتبجستا من المروءات نيعا 

من خلال تفيض علدلا وجودا 
وعقدنا على الرخاء الأيادي 

وضممنا إلى الطريق التليذدا! 
وخلقنتا هزه وأبِاةٌ 

لم نصادقٌ ولم نحالف عبيدا 
كما يعتز بلغته العربية التى نما حيها فى فؤاده 
كما ينمو الزهر اتن افصيل اريم 1 
سأبذل في سبيل «الضاد» جهدي 

لتسمو «الضاده» بالأدب الرفيع 
فحبٌ الضاد يتمو في فؤادي 

تموؤ الزهرٍ في قصل الرييع 
وله غزل ناعم ولطيف يذوب رقة وعذوبة 
وحمالا كقوله في قصيدة #نغر ة: 
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م م 5 هآو . 


ع خخ 3 و ب 
أى ؤودة طخس يورق وتلة 


3-0 , 1 - . : اذأ || 3 * أ 


ولح باللامكان دراسة جميع آثاره النثريةء 
وتقصيل مضموناتها . و تعديد امنياء الأعلام 
اللضة. كغنت عنهم في كتبه الثلاثة لامن اعاام 
العرب فى القوميه والأدب». واعشت مع 
هو لاء الأعلام». و«الحلبيون في المهجرف. 
وقد بلغ عدد مَنْ ذُكر في هذه الكتب الثلاثة ما 
يشرسب من ماته اذميب وكشاعر ... ولكنني 
سأتوقف عند كتابه #حلبيات» الذي يعد 
موسوعة حليية صغيرة.ء ضمنها كل ما يتعلق 
حلاق -مياته وعو “03 إخبارهاء ويبحث 
فى تاريخهاء وأصل تسميتها واشتقاقه 
ومسصمد رهد ودورها في التاريخ القديم 
والحديث. وما اشتهرت بك ؟ وتو قثن طوياه 
عقن فاشعينا العامة واموادفا واضوارهن 
وأبراجهاء وأسواقها وخماناتها ونياتاتهاء 
وصتاعاتها ومأ فيل فيهاأ... 


تيعحدث عن عادات الحل سي" وتقاليدهم في 


5 حلاق»: عيد الله يورحي 0 


الخطبات والأعراس والتزهات. وعن المطابع 
والحياة الأدبية في حلبء ولاسيما أسرة 
المرائي ومنها فرتنسيس وعيد الله ومرياتا 
صاحية أول صالون أدبي فى باواد الشام. وعن 
الحياة الاجتماعية والطرب والغتاء والقدود 
ورقص السماح.ء وعن مشاهير الموسيقيين 
فيها من آل الشعراء» وعقيل. والدرويش. 
وامطينى: 

كما تحدذث عن الصحافة فى حلب مندّ عام 
7 حتّى عام 1973 فذكر أسماء الصحف 
والمجلات الحلبية. وأسماء منشتيهاء وتاريخ 
صدور كل راحهدة منهاء وعن المسمجالات 
الحلبية في المهجرء وأبنية حلب الأثرية. 
والمكدات الخاصة والعامة. وعن مؤرخي 
جلف المشهورين». كاين العديم. وابن شداد». 
وأبناء الشحنة» والشيخ كامل الغزي مؤلف 
كتاب «نهر الذعب في تاريخ حلب"5. وراغب 
الطباخ مؤلف كتاب «أعلام البلاء في تاريخ 
علي الشيناء 1ه وخير الدين الاسلض مز لنب 
«موسوعة حلب: وصيحي الصواف 
وغير هم . 

وتححدث عن الحلبيين في المهجره وعن 
ذكريات الفتوة في حلب. فقال إن ذلك العهد 
الذى مضي ى» كان شديد الوطأة عليه وعلى 
أبناء جيلهء ومع ذلك يتوق إليه لما كان يسوده 
من بساطة في العيش»١‏ وهذوء في الححياة» 
وقناعة تتمثل فيها السعادة بأجلى معائيها. . . 
وأضاف: #لمّد كان جميع الناس في تلك 
الأيام» يتّصفون بمناقب عربية سامية. 
ويتوخون الصدق والصراحة في معاملاتهم. 
ويهرعون لنجدة رقيقي الحال من إخوانهم 
وجيرانهمء أما اليوم فقد تغيرت الحال بينهم؛ 


8# حلاق, عبد الله يورحكي 77 


وأصبح كثير من السكان لا يعرفون جيرانهم 
حتّى في البناية الواحدة؛ ولا يحترفون إلا 
المادة» فالمال عندهم فوق كل اعتبارء وعليه 
المعول في كل أمر. .». 

لقد جمع الأستاذ عبد الله حلاق في هذا 
الكتاب النفيس بين الماضي والحاضر وعرض 
لنا صورة دقيقة ومتقنة عرء. حلب القديمة 
والمعاصرةء وأجمل ما قيل في وصفهاء 
ولعل أطرف ما في الكتاب فصل "أولويات 
حلبية٠‏ الذي أحصى فيه ماثة وواحدًا وستين 
شيئًا مما دخل حلب لأوّل مرة منذ عام 763 
حتّى عام 1983 مرورً!ا بحروف الطباعة التي 
وضعها الشماس ابن عبد الله الؤزاخر الحلبى 
عام 1332 لأزل مطبعة قري غات علب 
من بلاد الفلاخ أي رومانيا. 


ولم ينس في باب الأولويات الحلبية أن يتكلم 
على المكتبة الماروئية التى أسسها المطران 
جرمافبيرسض ترات (1670- 107323 
والمكتبة الأحمديةء وأوّل مطبعة حجرية» 
وأوّل صحفي حلبي مهاجر هو رزق الله 
حسون منشىء جريدة «مراة اللأحوال» فى 
استاتبول عام 1855م... 1 
ويمتاز شعر عبد الله حلاق بالرقة والجزالة» 
والمحافظة على عمود الشعر العربى. فهو 
شاعر كلاسيكي. لم تستهوه صرعة الشعر 
الحديث حتى ولو كان يقوم على أساس 
التفعيللات. . أما نثره فهو فى غاية الإتقان. 
والرصف الجيد. والإاحاطة عردم الذي 
يعالجه. ليس فيه أي ضعف أو التواء أو 
ركاكة» وقد نحت ذلك فى الرسائل الثلاثين 
انتى تبادلتها معه طوال ثوالة وعشرين عاماء 
منذ 1966/6/22 حتّى 11/19/ 1994م. 
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وكان يكتبها مباشرة» فلم أجد فيها تصحيحا 
لكتلفة» أوشيطبا لشيارة» أو عدولا عد 
فكرة. ٠‏ وهي تطفح بالتقدير والاحترام. 

كان فى رسائله -كما كان في سلوكه وتعامله 
مع العاين - إنسانا مرتيًا وأنيقا ورفيع 
التهذيب» وشديد الاحترام؛: وعلى قذر كبير 
من التبل وسموالأخلاق... يقول في 
الرسالة التى كتبها لي بتاريخ 31/ 1/ 1968: 
«سبق أن بعثت إليكم بهدية #الضاده (فتح الله 
الصقال الرائد الإنساني الكبير) وقذ أتبعته 
أمس بالعدد الأخير من المجلة المذكورة؛ ولا 
أعلم لماذا قطعتم عنها مقالاتكم البديعية 
المفيدة» فالقراء في شوق شديد إلى ما تفيض 
به قريحتكم الخصبة المعطاء. . وإني لأرجو 
أن تثقوا بعظيم محبتي» وتروني دائما على 
استعداد كامل لتبادل الآراء والأفكار حول ما 
يعن لكم من شؤون الأدب والتاريخ» وعندما 
يأذن الله بلقائنا ستجدونني متجاويًا معكم بعد 
أن تجاوبت روحانا على صفحات الرسائل». 


8 نَمَاارَد 


أصدر عبد الله يوركي حلاق سبعة عشر كتابًا 
قن مكلت الاجنا بن الأدرية واهتمٌ بشكل 
خاص بكل ما له صلة بمدينته حلبه من 
تاريخ. وأعلام. وصتاعات,. وقئونء 
وصحافة» وآثارء وعادات وتقاليد في الأفراح 
والأتراح. . وهذه الكتب هي : 

١‏ الزافرات. 1933» قصة؛ 2 قصص 
الميلادء قصة؛ 2-3 نخيوط الغمامء 1942غ. 
شعر؛ٍ 4 حصاد الذكريات. شعر. 1966؟ 
5 عصيرالحرمان. شعر: 1[990؟ 


و1 لاس ا نة”ة_ 00 


6 أسديات. شعرء 1992م؛ 7 - متذر ملك 
الحيرة؛ مسرحية؛ 8 سفراء يدون تكليف 
رسميء 1971؛ 9 من أعلام العرب في 
القومية والأدبء. 41977 10 عشت مع 
هؤلاء الأعلام. 41988 11 في حمى 
الحرم» رواية» 1935؛ 1١2‏ ميت يتكلم. 
رواية. 1940؛ 13- قطاف اللسخمسين» 
مثّالةء [198؛ 14 حلبياتء ممالة» 


(603ه/ 1206م - 656ه/ 1258م ) 


أبن الخطاب بن محمد الريعي الموصلي ؛ 
شرق الدين أبو الطيب (وأيو الفضل, 
وأبو العباس): أديب» شاعر كبير. رغم أن 
كل مترجميه نسبوه إلى الموصل» فلم نستطع 
القطمع بمكان ولادته الذي لم يحدده أحد عدا 
ابن خلكان (ت 681هم 2 ام) الذي ينعته 
يصاحبناء ويقول إنه موصلي الأصل» دمشقي 
المولد والدار. وعلى أية حال فتحن نعرف أنه 
أمضى. في الأقل. نصف حياته بالموصل في 
كنف أميرها بدر الدين لؤلؤ (ت 657ه) الذى 
كان يستقبله في الاحتفالاات الرسمية مثل بقيه 
الشعراء. ثم قربه منه وجعله من تدمائه. وكان 
شديد الإعجاب بشاعريته وبديهيته. وأقام 
الشاعر عند الأمير بصعة عسكري » ا 
بحياأة مرفهةء وقرها له إقطاع متحه إياه يدر 
الدين. مقابل الثمن الشعري المعروف عبر 
العصور: المديح. والى ذلك مدح الملكين 
الأيوبيين: صاحب حلب الملك العزيز (حكم 


ابن الحلاوي؛: أححمفك بن محمك بن أبي الوقا 5 


3 ]|]؟ 5 -_الحلبيون فى المهجر» مقألة. 
4 !؛ 16 الثورات السورية الكبرى فى 
رع قرند» ناريخيء 0 ][ء؟ 17 وضوح 
الإملاء؛ تأليف مدرسي» 1946م. 


د. عيسى فقنو 


دمشق ‏ سوريا 


55 ابن الحلاوي: أحمد بن محمد بن أبي الوها 


3- 634ه) وصاحي الكرك الملك الناصر 
(حكم 626 647 وت 656ه). 

وكانت له صلات أدبية مع رجال عصره في 
البلاد العربية الأخرى ومنهم الشاعر اليهاء 
زهير(ت 656ه) الذي التقاه بالموصل 
ومدحهء فأعجب البهاء يشاعرية زميله. 

كان ابن الحلاوي ذا معرفة أدبية واسعةء مم 
ثقافة عامة مكنتاه من إتقان مغفردات حرقته 
الشعرية وجعلتاه واحذا من أكبر شعراء 
الموصل في العصر الأتابكي (521 - 660ه/ 
7--262ام). 

وقد تضافرت عوامل خلقية وخلقية في تكوين 
شخصية مميزة محببة إلى النفوس.. فقد كان 
وسيمًا جِذ!ا: ذ! أخلاق دمثة رقيقة» مع ظرف 
ونكتة بارعة ذكية. كل ذلك كون منهء ليس 
شاعرا فقطء بل شخصية شاعريه اسرة. 
وربما كان موته استكمالا لروح شخصيته 


«#8 


الشاعرية المرهفة. ذلك أن أميره بدر الدين» 


د اين الحلاويء أأحمك بن محمد بن أبي الوفا 


لسبب لا نعرفهء. استصحبه فى زيارة عمل 
نيو ااكر (ك2651اء).وكا نس لم حير 
الشاعر مسألة مواجهة القائد الذي دمر عاصمة 
مجده: بغداد قبل أشهر قلائل واثر الموت. 
فضد مرض بتبريز وتوفي في شهر رجب 
بسلماس (من أعمال أذربيجان). وقيل: بل 


توفي مسبرير تفسهاء وفى رواية صعيفة 


بالموصل. 


من شعره قوله فى غلام أسمه حسل : 
حبشوتينا امورطييف قساترات 
فرق بيني وبين صبري 
يبا حسمتا صده و : قسغ بلح 
فجمع شمليى بيه شتات 
وتخلص إلى مدح الملك الناصر دأود بعل 6) 
بيتا تمث[ مقدمة غزلية: 
يرسعهقوية بتي إلى داودهٍ 


© 53 في مم 


دلوند معجر بلين حديدلهمة 


2 ٠ 5 : 


صرفا تحاكي في الليلة النجّما 


ا 130 
مذاية لق كوار فى تميق الك 

قال معاصره وملتميه إالصاحب بهاء الية 
المنشى الاربلي (ت 692ه/ 293ام): انه 
شعر أحسن من نظم العقود وأرق من حلب 
العنقوده. وقال اليوتيني (ت 726ه/ 13206م): 
اشعره في تنا بة الجزالة والرفة وحودة المعنى" 
وقال ابن شاكر الكتبي روت 64 رهم 3ام): 
هله القصائد الطنانة التي رواها الدمياطي عنه» 
يقصذ صحسسد المؤمن 5 خلف (ت 705ه/ 
5 ام ). وقال الصفدي (ت 764م): #قال 
الشعر الجيد العائق:. 

يقول باحثان موصليان معاصران إن مضامين 
شعره تشمل الغزل بالمؤنث (قليل) وبالمذكر 
( كثير). المديح» والشكوف: ولعه شسعيرة هى 
عربية العصر الوسيط المتأثرة بالظاهرة 
الشعبية. لذا ينلحظ فبهها: المعرب والدخيل 


والمصطلح أليومى الدارج. 
يبي + 
0046 


لا إشارة في المصادر لوجود ديوان شعر لابن 
الحلاوي. نذا يمكن غذ ما جمعه الباحثان 
الموصليان اللذان استقصيا حل المصادر انتى 
ا 


بداية حياته وفى أخرهاء بضمنته مدائحه فى 


5 ى 


بدرائدين لؤلؤ. 


8 (نزممسا عرولا 427 0 


2 الزركلي. سخير الكيية: الأعلامء 
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000 ُ لحلبي, خليمه بن أبي المحاسن 


(امعق د ديقت ميد عدي ) 


تذكر المراجع المعتمدة أي شيء عن 

هذا المؤلف ولا يعلم تاريخ مولده أو 
وفاته إما لجهل به أو لعدم شهرته في 
الأمصارء فلم يذكره (على سبيل المثال لا 
الحصر) ابن أ, بى أصيبعة في كتابه 'اعيون 
الأنباء ضىي طزينة نت الأطياءه رضم أنه كان 
معاصرا له فى بلاد الشام . 
كما أغفل ذكره إمام المؤرّخين والمترجمين 
في أالعصر الحديث خير الدين الزركلى في 
كتايه «الأعلام», وكذلك أغفل ذكره عسر 
رضا كحاله في كتابه الشامل #معجم المؤلفين" 
وحتى في المستدرك على معجم المؤلقين كما 
لم يذكره الدكتور مسحمود دياب في كتابهء 
الطب والأطباء فى مختلف العهود 
الاسلامية» وكذلك أغفل ذكره الدكتور أحمد 
عيسى بك فى كتابه اامعجم الأطباء. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ولم يذكره 
من المؤرخين العرب إلا الدكتور كمال 
سامرائي في مؤلفه «مختصر تاريخ الطب 
العريبى؟ [ 2/ 505 ]0 إذ ذكر ترجمة قصيرة 
جردأ 1 تفى بغرض أالباحث . 
يدين مؤرخو العلوم بالفضل للمؤرخ الفرنسي 
الشهير ©:18© ع1 الذي كان أرَل من 0 هذا 
! لمؤلف وكتابه #الكافي في الكحل! و 
فكرة ة وجيزة عن محتواه عام 0 0 
اطلع على النسخة الوحيدة المعروفة آنذاك 
والمحفوظة في المكتية الوطئية فى باريس 
ا ١‏ عناوغطاه ااطزق والتى كانت تحمل 


رقم 0.626 1043 أما الآن فهي تحمل الرقم 
9 ه236 . . وقد اظطلعت عليها شخصيا 
ومنها حصلت على صور الأدوات الجراحية 
كما توجد نسخة أخرى فى استانيول [ رقم 
اليك © أمولا يني جامع 4 ].. واطلعت 
عليها شخصيا ومنها حصلت على صورة 
تشريح العين والدماغ وصور أخرى للادوات 
الجراحية 
ذكرنا في أول المدخل أن المؤئف مسجهول 
تاريخ المولد والوفاة غير أنه 1 في مو ضعين 
من الكتاب حدثين وقعا له في مدينة حلب عام 
2غ و 654ه ف حوائلي 2 كم 
1 و1254م. مما يرجعم أن المؤلف قد عاضس 
ومارس طب العيون في مدينة حلب (شمال 
سورية) حوالي منتصف القرن السابع الهجري 
أي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واللء 
أعلم. 
ذكرنا أن أوّل من ئفقت أنظار المؤرّخين 
العلميين هو عىن|ا) ه.]آ “في كتابه 00 6ز1ه]1!5ا 
عطو رم 3 ها . ثم درس الكتاب امام 
المؤرخين والمستشرقين وطبيب العيون الشهير 
15 ونازابل الذي الفا مح 
المستشرقين الشهيرين ا:6مم1.] .ل ع 
طاعه0 764110 كتابا أسماه #أطباء العيون العرب0 
ونشر عام 1905م. 
وتعتبر دراصة هيرشبيرغ أكثر الدراسات جدية 
رترجم أقساما منه إلى اللغة الألمانية اعتمادا 
على نسخني باريس واستانبول . 
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وقد ترجمتٌ مع الدكتور 9ولفريد راديمايكر» 
والسيدة حرمه بجيزيلا هذا الكتاب إلى اللغة 
الإنقليزية ونشرته مشكورة مديئة المئك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية عام 1993م. 

ويعتبر *الكافي في الكحل: من الكتب 
المتأخرة التي كتبت في أواخخر عصر النهضة 
للحضارة الإسلامية ويدء عصر الانحطاط 
ولعل أهمٌ ما يمير هذا الكتاب: 

| إنه أول كتاب يضع رسما توضيحياً 
لتشريح الدماغ وعلاقة العيئين به والطريق 
الذي يسلكه اليصر بين العينين والدماغ . 

2 - إنه أول كتاب يضع في جداول أنيقة 
رسوما للأدوات الجراحية المستعملة . 

3 -إنه أول كتاب يضع جداول منظمة وأنيقة 
لأمراض الأجفان والعينين والية الإيصار. 

4 إنه أول كتاب يفرد فصلا خامًا عن 
المكاييل والأوزان والمقاييس المستعمله 
انذاك . 

5 -إنه أول كتاب يفرد فصلا خاصًا عن 
المصد. 

6 - إنه أول كتاب اقتبس عن كل من سبقه 
(73 مولَفًا و 41 موْلفًا) وكان أكثر ما اقتبس 
عن المعالجات البقراطية للطبري؛ والقانون 
للشيخ الرئيس ابن سيناء والحاوي في جزنه 
الثاني للرازي . ١‏ 
ويتألف الكتاب من مقدمة وجملتين تتألف كل 
منها من ستة فصولء ثم أقرباذينا مؤلفا من 
أربعين فصلاء ثم فصل في الأوزان والمكاييل 
والمقاييس المصطلح عليها فى أمر الطب» ثم 
مقالة مفردة فى الفصد مع جدول لتعررق التى 
يمكن فصدها. 

وقد تمكنت مع الأستاذ الدكتور محمد رواس 
قئعه جي وبحمد الله من تحقيق الكتاب 
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ونشرته مشكورة المنظمهة الإساد مي للتربية 
والعلوم والثقافة الإيسيسكو ا في الرباط عام 
0 ه/ 1990م. 


سرمتم 

عم ذا 06 ع2 زمأاذلال تعرواعع | مواعننا © 
هعم مررأاعع0 

طع43ةا 2216 تمعونم معطعةأاطهم ع6ال]ا »© 
أع1اع طءذع 85 رماع لاف م ونا 
050ننا أاعمماا.ل , ونقططهةت .ل 
8006301 6 ,و١2مأها‏ تاعوث]11أما.ع 
.1205 

5 أ زا ةطاطظم0 مقاطوءم ع | »ه 
ناثيا ,331 لأا بعأو2 .لما بام 0ع011ع 
© 5 عن /إأان) جأ2 ةانعم وداعا 
لم5 »ا .,ط50٠81‏ ,بلاوها0مطعع 1 300 
1 


© الحتبي» خليفة بن أبي محاسنء الكافي 
و هي الدكتور محمد ظافر 
الوفائي وا كتور محمد رواسى قلعه جي 
من 2-1 المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو):. الرباط 
0هم/1990م؛ © السامرائي 
د . كمال. مميختصر تاريخ الطب العربي. 
وزارة الثقافة والإعلامء بغداد 1985م؛ 
© دياباء محمودهء الطب والأطباء في 
مختلف العصور الاسلامية: مكتية الانجلو 
المصرية. الشاهرة 0 +؛ © د. أحمد 
عيسى بك مسجم الأطباء» فيل غيوذ 
الأتياء في طبقات الأطباء لابن أبي 
أر الرائد العربي» بيروت » 
لبنانء ط2. 1402ه/ 1982م. 
د. محمد ظافر وفائي 
طبيب كحال - دمشق ‏ سوريا 
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0 الحلبي: قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور 


(664ه/ 06م 5 5ه / 5 ) 


ووصلنن الدين أبو علي (وفيل: أبنو 
مبحمذ) عبد الكريم بن عبد النور 
ابن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق 
الحلبي الأصل» ثم المصري. الحافظء أحد 
مشاهير المحدثين بهاء والقائمين بتحفظ 
الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والكلام 
عليه؛ المؤرخء الحكيم. 
كان فقيها على مذهب الإمام أبي حنيفة» ولم 
يكن فقيها حنبليا كما ذكر ذلك عمر رضا 
كحالة في كتابه معجم المؤلفين [ البغدادي » 
اسماعيل باشاء هدية العارفينء 1[/ 610؟ أين 
حجرء الدرر الكامنة؛ 2/ 398؛ ابن العماد 
المحمنبلى: شذرات الذهبء 6/ 110؛ اين 
كثيرء البداية والنهاية. 18/ 378؛ كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤلفين. 5/ 318 ]. 
ولد بمدينة حلب في شهر رجب سنئة أربع 
وستين وستماثة للهجرة النبوية الشريفة؛. ونوفي 
بمصر يوم الاحد سَلْحَ شهر رجب سنة خمس 
وثلائين وسبعمائة عن إحدى وسيعين سنة» 
ودفن من الغد مستَّهّل شعبان عند خاله نَضر 
الْمُنْبِجِئن؛ وخلف تسعة أولاد [ البغدادي» 
اسماعيل باش هدية العارفين» 1/ 4610 ابن 
حجر العسقلانى.ء الدرر الكامنة. 2/ 399؛ 
ادن العبفاء الحعتى: ترات الدهستب: 
6/ 111؛؟ ابن #قيبرع اليندانة والتهابة: 
8 378 379 ]. 


ذكر الذهبي أن قطب الدين الحلبي كان شيحا 


الكثير» وبآنه كان مفتيا للديار المصرية وشيعخها 
[ الذهيى» تذكرة الحفاظء 4/ 1502 ]. 


في 
* 


كان خخيرًا متواضعًاء قال فيه أبن رافع: كان 
لطيف الكلام. «حسن الملتقى والخلق. 
كثيرالتواضع: طاهر اللسان» عديم الأذى 
[ اين حجر العسشقشلانىء الدرر الكامئة فى 
أعيان المائة الثامئة» 2/ 399 ]. ١‏ 
وقال عنه الذهيى: كان كيسا متواضعًا معحيبا 
إلى الطلبةء» غزير المعرفة» متقنا لما يقولء 
وروى الكثير١‏ تكنه قليل فى جنب ما سمعء 
سمع مني وسمعت مله» وكنت أحبه في الله 
لسمته ودينه وحسن سيرته وكشرة محاسنه 
وإدامته للمطالعة والإفادة مع الفهم والبصر في 
الرجال والمشاركة فى الفقه وغير ذلك. وقد 
حعم مراءت . ْ 

صئتف وخرج وأفاد مع الصيانة والديانة 
والأمانة والتواضع والعلم ولزوم الاشتغال 
والتاليف [ابن العماد الحنيلى» شذرات 
الذهب؛: 6/ 111؛ اليافعى» مرآة الجنانء 4/ 
2 ]ل ١‏ 

كما قال عنه الذهبي : رحل وتعب وحصل 
وكتب وأخذ عن أصحاب ابن طبيرزة فمن 
بعدهم» وصئف التصائيف وظهرت فضائله مع 
حسن السمت والتواضع والتديّن وملازمة 
العلم [الذهبيء» تذكرة الحفاظء 4/ 1502 ]. 


تيصب 00 


قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث» وقرأ 
#الشاطبية» و«الألفيةه: وبرع في فنّ الحديث؛ 
وكتب كثيراء وصنف صنوفا من الفنون» وتلا 
بالسبع على أبي اتطاهر المليحي: وعلى خاله 
الشيخ نصر وانتقع بصحبته» وجمع لمصر 
تاريخا كبيرا وحافلا لو كمل لبلغ عشرين 
مجلذة. درس فى عدة أمأكن» منها الجامع 
الحاكمى [ابن حجر العسقلانى. الدرر 
الكامتة» 4398/2 ابن العماد الححبلى: 
شذرات الذهباء 6/ 111؛ ابن كثيرء البذاية 
والنهايةء 18/ 379 1. 


سمع من اتعز الحراني. وغازي الحلاويء 
وابن خطيب المزقف وابن العمادء وإبراهيم 
المنقري. والفخر عليء وان القرات 
الاسكندراني؛ وغيرهمء وسمع بدمشق من 
الفخر وغيرهء واستكثر من الشيوخ جدا؛ 
وكتب العالي والنازل» ولعل شيوخه يبلغون 
الال لانن عبس السقلةن: الدزر الكايتة: 
0 ابن العواد الحتباي» ارات 
الذهباء 110/6 111 ]. 


« تمكااا 


| الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام (أو 
كتاب الإمام) في أحاديث الأحكام للشيخ 
تقي الدين ممحمد بن علي المعروف باين دفيق 
العيد الشافعي (ت 702ه)» جمع فيه مترن 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن 
إنه لم 
يؤلف في هذا النوع أعظم منه نما فيه من 
الاستنباطات والفوائد [ حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامى الكتب وإلفنون» دار إحياء 
الجراك الحعربى: 1587/1 ]4 دك شارية 


الأسانيد» ثم شرحه وبرع فيهء وق 


الحلبيء قطب الدين عبد الكريم بن عيد النور 


مضر) أو تاريخ قطب الدين» فر نين علين 
الأسفاء فى بنضغعة عشر عحلذداة: ولم 
يكمله: وقد زاد ولده فى المحمديين كثيرا 


ص 
اس 
امل 


[ حاجي خليفة. كشف إالظنون عن أسامي 
الكتب والفنون؛ [/ر[301. 304 ]:؛ 
3 - لمر مح الجامع الصحيح للومام البخاري»؛ 
عشرة.محلدات؛ 4 - شرح على القسم الأول 
من هدإية الحكمة لأثير الدين الأبهري في 
المنطى؛ 5 القدح المعلى [البغداديء 
اسماعيل باشاء إيضاح المكنون. 
4 719 ]؛ 6 المورد العذب الهني في 
الكلام على سيرة عبد الغنيء وهو شرح 
للسيرة التيوية التى اختصرها الحفاطظ عبد 
الغني المقدسيء ويقع في مجلّدين [ابن 
حجر العسقلاتى» الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة: 2/ 4399 ابن العماد الحنبلي » 
شذرات الذهبء 7/6 111؟؛ كحالة» عمر 
رضاء معجم المؤلمفين:. 318/5 ]: 
"ف أوبعوث بلداتنات»ه او الملدانيات» أو 
البلديات؛ 8 أريبعون تبماعيات» أن 
التساغياتكة: 9ب أوزيعؤت عتبايتات:: أو 
المتباينات [ البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماة المولفين-واثار العضتفين: 
/١|‏ 610.؛ حاجى خليفة. كشف الظئون عن 
أسامى لكيه ا ل دار إحياء التراث 
العربىء 58/1!! البغدادي. إسماعبل 
باشاء إيضاح المكنون» 4/ 719؟ ابن حجر 
العسقلانى. الدرر الكامئة فى أعيان المائة 
العامنةء 2/ 111؛ الباتعى)» عراة الجنان»: 
4 92 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية: 
38 8 : كحالةء عمر رضاه معجم 
المؤلفين.ء 318/5 ]. 
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18 عور( تم 
© البغداديء إسماعيل باشأء إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفئون؛ دار إحياء التراث 
التعرنى: سيكروك > لفتا نندت 
ف البنداص: اسعاعيل اا هد 
العارقين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظئون» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
باستانيول سنة 1951م» وأعادت طبعه 
تالاوقسيت منشورات مكتة المثنىء بغدادء 
د.ءدت؛؟ © حاجىي خليقة. مصطفى بن عيد 
اللهء كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون» دار إحياء الثراث العربي. 
بيروت؛ لينان؛. د.ءت؛ © العسقلانى: ابن 
بجر » الورو العامة فى أفات اناف 
التامنة دار الحيل + سروت» البنات» 
د.ءت؛ © الدهيىء شمس الدين»ء تذكرة 
الحفاظ؛ دار ااه التراث العربي؛ 
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© الحنبلي. ابن العماد؛: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» تح. لجنة إحياء 
التراث العربى في دار الافاق الجديدة: 
دار الآفاق الجديدة؛ بيروتء لبنان؛ © ابن 
كثيرء الحافظ عماد الدين أبو الفداء. 
البداية والنهايةء تح. الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والنراسات العربية والإسلامية 
بدار هجرهء مصر 1419ه/ 998ام؛ 
© كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين» 
مكتبة المثنىء» بيروت: ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت. لينان؛ © اليافعي»؛ أبو 
محمد عبد اللهه. مرأة الجنان وعيرة 
اليمظان في صعرفة ما يعتير من حوادث 
الزمان»٠‏ طبع دائرة المعارف النظامية؛ 
حيدر أباد الدكن» سنة 1338ه. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


(ت. نحو 42 ق. ه/ 580م) 


الحارث بن حأزة بن مكروه بن يشكر 
البكري. كنيته أبو ظليم. شاعر 

من أصحاب المعلقات في الجاهلية؛ ومن 

وجوه قومه في العراق . 

أبرز ما وصلنا من أخباره خبر دفاعه عن قومه 

في يوم التقاضي أمام الملك عمرو بن هند. 


نأنشد معلقته يومذاك. وقصة ذلك أنّْ بكرًا 
كانت في نزاع مع تغلب» وكانت بيتهما حرب 
البسوس المعروفة»؛ حتى أصلح بينهما منك 
الحيرة واتخذ من كل منهما سبعين رهينة من 
الغلمان حتى لا يعودوا إلى القتال. ولمَا تولى 
الحيرة عمرو بن هند» استمر في سياسة أبيه 
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المنذر. وحدث أن أرسل جماعة من بكر 
وتغلب إلى جبل طيىء في أمرء فنزلوا على ماء 
ليني شيبان وهم من بكر. فمنع البكريون 
و ا اي 
تغلب ديتهم من البكريين فاختصما وتحاكما 
إلى عمرو بن هند» وكان الحارث بن حَلزة 
شاعر بكر» وعمرو بن كلثوم شاعر تغلب 


الود 


وسيدها. 


أنشد ابن كلثوم أمام عمرو بن هند قسمًا من 
معلقته فافتخر بقومه وغالىء دون أن يراعي 
مكانة للملك . 

ولما كان عمرو ين هند قد طرد خطيب 
البكريين التعمان بن هرم انبرى الحارث بن 
حلزة للدفاع عن قومه. فألقى معلقته يرد بها 
على عمرو بن كلثوم في أنأة وهدوء لاذع؛ 
مفتدا قوله ومعدّدًا مواقف البكريير: مفاخخرًا 
بهم حتى ضرب به المثل فقيل: «أفخر من 
الحارث بن حلزة4:. وحمل التغلبيين مسؤولية 
الحربي»ء ومدح الملك وقومه فاستماله إلى 
جانب البكريين فقضى لهم على تغلب . 

عمّر الحارث بن حلزة طويلاء وتوفي نحو 
سنة 42 ق ه. نحو 580م. وذكر أن له 
ولدين: عمروه ذكره في شعره يوصيه بالكرمء 
ومذعور. 

الحارث بن حلزة شاعر مقَلّ. وما وصل إلينا 
من شعره وججمع قليل» وأغراضه في أكثرها 
تدور حول الفخر والحماسة والمدح» وائما 
أبرزه وأهمه المعلقةء التي أعجب بها 
الباحثون والأدباء وعدّوها من روائع الشعر 
الخطابي». وخير نموذج للشعر السياسي في 
الجاهلية. وبفضلها إعتبر الحارث من الشعراء 
المجيدين. قال أبو عبيدة: #أجود الشعراء 


ابن حلزة: أبو ظليم الحارت ‏ 0 


قصيدة واحنذة طويله ثلانثة نفر: عمرو أبن 
كلثومء والحارث بين حلزة. وطرفة بن 
العسبد8. 

من ميزات المعلقة أنها إلى جانب حسن 
ديباجتها وفصاحة ألفاظها وسهولة تعابيرهاء 
وترتيب أجزائها وأفكارهاء ذات فوائد 
تاريخية» فهي تجمع طائفة من أيام العرب 
وأخخبار القيائل المشاركة فيهاء وتتصفف 
الحارث ١»‏ 
م 0 للقعال : 


بالإايجاز. الذي هو خاصة فى شعر 


أحمهفوا 1 مركم عجشا عشم فلمًا 
احد يضرا أضبحت لهم ضوضاة 
مِنْ مُنأيِء وين مجيبء ومن تصُهالٍ 
خيلء. خلال ذاك دُغاةهً 
فهذان البيتان يعتبران مثالا في البلاغة 
والايجاز. ١‏ 
افتتح الحارث بن حدّزة معلقته بالغزل وذكر 
الفراقء ولم يطل إذ انتقل إلى وصف ناقته 
#التى يستعين بها على الهم"؛. ولكنه لم يلبث 
أن انتقل إلى غايتهء دون أن يضيّع وقتهء 
مستهلا هذا الانتقال بذكر دعوى تغلب على 
يكرء موطثًا تلبدء في الدفاع عن قومه: 
وأَتاتثّامِنّ الهوادث والأثباء 
خطدٌ ”ثعنى به ونُسكةكة 
أَنْ إلخوائنا الأراتقِِمّ يَغْلونٌ 
ثم يشرع في الرد على عمرو بن كلثومء 
وإبطال دعواهء لينتقل إلى ذكر مفاخر البكريين 
كمديح غمرو بن هند : 
مَلِك أَضْرَعَ البَرِيَةٌ لا يُوْجَدْ 


ير ابن حلزة: أبو ظليم الحارثت 07 


وبعدما أظهر بطلان دعوى التغلبيين أراد أن 
يحملهم تبعة الحرب: لحاطهمه وذكرهم بما 
بينهم وبين البكريين من أحلاف وعهود محذرا 
إياهم من نقضها : 


وانُكَروا حِ نف ذي التجاز وما 
قَدمَ: فية:أ لعهيود يا : لكفلاكء 
7 7 0م - 4 


9 2 ماقى المهارق الأهواءٌ 


| لوطخاهوة اختخلقفف ل 


ثم راح يعبّر التغلبيين بأسلوب ناعم موجع 


معددا! هزائمهم ومفتل ساداتهم درت أن 

يأخذوا يتأرهم : 

ما أصابيوا مِنْ تَغْلِيِيٌ فَمَطْلولَ 
عليو نا أصيب القعفا 


فيك أن أوغر صذر الملك عمرو بن هند ضد 
التغلبيين ذكّره بلطف بأيادي البكريين البيض 
على المناذرة معذدًا اباتهم وما لهم من الفضل 
على الحيرة. وجاء في الأغاني: "فلمًا فرغ 
الحارث من هذه القصيدة ة حكم عمرو بن هند 
أنه لا يلازم بكر بن وائل ما حدث على 
رهائن تغلب؟. 

هكذا استطاع الحارث بن حلزة أن يفوز 
بإعجاب الملك وأمهه فرفعت الستور السبعة 
التي رفعت لتفصل بينهما وبين الحارث»: في 
أثناء إنشأاده قصيدته» بسبب إصابته بداء 
البرص» وأجلسه عمرو بن هند إلى جاتبه» 
وأشركه فى طعامهء وكافأه بأن جرّ نواصي 
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السبعين الذين كانوا في يده رهئًا من بكرء 
ودفعها إليه ولم تزل تلك النواصي في بني 
يشكر يفتخرون بها. 
كان الحارث أعد قصيدته. ولم يرتجلها 
جميعها كما زعم البعضص. ورواها جماعة من 
قومه؛ فلم يرضه إنشادهم فقال: «إِنْي لا أرى 
أحدا يقوم بها مقاميء ولكن أكره أن أكلم 
الملك من وراء سبعة ستور وينضح أثري 
ون ذللفه توك خلة 
حسين: اويكفي أن هده القصيدة لترى 
أنها ليست مرتجلة وإنما هي نظمت وفكّر فيها 
الشاعر تفكيدًا طويلا ررتب أجزاءها مرتيبًا 
دقيمًاه. 
من شعره الحكمى قصيدة كان النضر بن شميّل 
يستحسئلهأ ويستجيدهاء ويقول: لله درّه ما 
أشعره. وفيها: 
َنْ حاكم بسيني وبين 
الدذهير مال ع علي عمدا 
أؤدئى د يسسٌ القٍ نا وّقند 
تبرقووا 1ت بلس قا ددا 


بالماء إذا اتصرفت عنه"». 


“ : 56 َ . الام . “إن 
ا 3 5 7 7 5 
أ لتتوك مالاق هو طلسحتت حندا 
3 2 0 اع و 
اتستسواة مسعحييى مسسان كيدا 

وممًا قاله موصاا أينه : 

ةي م 2 27 هم 8 #8 » 
يمال هَاهِن سَّنًّة لاعِجٌ 

كذاك للانسان فى ميشه 
تنهال الئيية قامح لها نشم 
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عد الأصمعي الحارث بن جلزة. رغم أنه 
شاعر مقل؛ من الشعراء الفحول» في حين 
جعله ابن سلام في الطيقة السادسة إلى جانب 
خصمه عمرو بن كلثوم. وعنثرة بن شذادء 
وهما أيضًا من أصحاب المغلقات؟+ وسويلك 


أبن أبي كاهل . 

# نيما 

- نشر فريتس كرنكو بعض شعر الحارث بن 
حلزة فى مجلة المشرق البيروتيةء العدد 8. 
آب 2م نقلّا عن ممخطوطة رقم 533 عثر 
عليها في جامع السلطان الغاتح في الاستانة؛ 
ثم صدر الديوان في طبعات عذة متها: 
ديوان الحارث بن حتزة) جمعه وحغقه 
وشرحه الدكتور إميل يعقوب. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1411ه/1991م؛ ‏ ديوان 
الحارث بن حلزة يليه شعر بكر وأخيار حرب 
البسوس. ٠‏ إعداد وتقديم طلال حرم دار 
ضافر مروهة 1 1[ :19986 


»الدكتور ج. صيوارث دن» الأدب 
العربي في العصر الجاهليء» مكتبة الثقافة 
العربيةء لاط. لاات.ء ص 142 45!؛ 
© الرّركلي. الأعلام» دار العلم للملايين 
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والطباعة والنتشرء 42/11 -50؛ 
© فرّوخ. عمرء تاريخ الأدب العربي» دار 
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د. أنطوان القوال 


جامعة بيروت ‏ - لينان 


00 حلمي» محمد مصطفى 
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(1322ه/ 1904م 1389ه/ 1969م ) 


الرواد فى حشل الدراسات 
حقل الدراسات الصوفيّة على وجه 
الخصوص . وقد تمثلت ريادته الحقيقيّة فى 
هذا المجال في أنه كان أوّل من كتب تاريخه 
لويس ماسيئيون» وريتولد نيكلسون. وكات 
واحدا ممن تخرّج على يديه أبرز المتتخصّصين 
فى هذا الفرع الهام من فرو التراث الفلسفي 
الإسلامى . 


ولد محمد مصطفى حلمي في الرابع عشن من 
شهر أكتوير عام 1904 بحي شبرا. وهو أحد 
أشهر أحياء القاهرة. وكان أبوهالحاج 
مصطفى حلمى من ذوي الأملاك بشبراء ويدل 
غلى مكاتته أن .سني الشارع اتذي كان يسكن 
فيه باسمه. تلمّى تعليمه الأوّلى بمدارس شبرا 
الابتدائية والثانوية؛ وقق تتميل عل تبهادة 
إتمام الدراسة الثانويّة من القسسم الأدبى عام 
2. ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناته مع 
الحياة في ظل ظروف صعبة فرضها عليه 
إصابته بمرض في عيته أصابه بالعمى. ومع 
ذتك فقد حرص كل الحرص على أن يواصل 
دراساته الأكاديميّة بالجامعة المصريّة منذ 
إنشائها عام 1925» حيث تقدم بطلبه إلى 
أحمد لطفي السيد الذي كان رئيسا للمجامعة 


شارحا فيه حالته الصححية »؛ طالبا إلحاقه بقسم 
الدراسات الفلسفية بالجامعة وإعفاءه من 
الكشف الطبى. ولهما عرض الطلب على 
مجلس كلية الآداب التى كان عميدها العلامة 
طه حسينء الذي كان كفيما هوالآخث 
وعانى من نفس المرض: عارض بعض 
أعضاء المعجلس ورخفضوا الا سككتاء ؛ فأفحمهم 
طه حسين بقوله: #افصلوا أوّلا الأستاذ الذي 
في مثل ظروف هذا الطالب» ثم تحدثوا بعد 
ذلك فى قبوله أو يمر قيوله:. لأنه يستطيع أو 
لا يستطيع أن يجتاز الكشف الطبى١.‏ 

وقد كانت هذه الكلمات من طه حسين وراء 
للكشف الطبي ٠‏ وقبوله طالبا بقسم الدراسات 
فى هاه الذئعة. وواصل دراأساته ألسجأمعية 
9 . وتتلمذ على مجموعة كبيرة من أعظم 
الأساتذة الأجانب والعرب. فقد تتلمذ على 
لالاند؛ وري» واسترتييهء وروجيهء وبواييه 
من الأجانب» وعلى طه حسين»؛ ومصطمى 
عبد الرازقء ومنصور فهمي من العرب» 
والتحق بالدراسات العلما ليحصل في مايو 
2 على الماجستير بتقدير حصيد تحت 
إشراف الفيلسوفين الفرنسيين اللذين كاتا 
يدرّسان بالجامعة المصريّة أندريه لالاند. 
وأميل برييه؟ وكان موضوع رسالته لانظرية 
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الجوهر عند ديكارت وأسبيئوزا' وكتبها حينئد 
باللّغة الفرنسية . 

عيّن بعد ذلك معيدا بنفس القسم والكلية عام 
7؛ وفي ذات الوقت واصل دراساته 
العليا. وسججل موضوع رسالته للدكتوراه تحت 
إشراف الدكتور مصطفى عبد الرازق بعنوان 
*اين الفارض والحب الإلهي#: وحصل على 
اادرجة الدكتوراه بمرتبة الشرف» في باريس 
90 عيّن بعدها في وظيقة مدرس (ب) 
عام 41941 ثم رقى إلى مدرّس (أ) عام 
6 ثم إلى درجة أستاذ مساعد في شهر 
يوليو 1948. وتقدم للترقية إلى أستاذ كرسي 
الفلسفة عام 4 . ويبدأ حينئذ فصلا جديدا 
من فصول معاناته» حيث تقدم معه لشغل نفس 
الوظيفة د. عثمان أمينء ووافقت الللجنة 
العلميّة التي شكلت لفحص إنتاجهما على 
استحقاقهما معا لشغل الوظيفةء ووافق ميعجلس 
الكليّة على ترشيحهما معا لشغل نفس 
الدرجةء ولمّا كان هذا غير ممكن نظرا لأن 
الدرجة المعلن عنها درجة واحدة فقد تظلم 
د. محمذ مصطفي حلمى نظرا لأقدميّته 
ولحصوله على الماجستير والدكتوراه قبل د. 
عثمان» لكنّ الأمر كان قد رفع إلى الجامعة 
فوافقت على أن يشغل د. عثمان أمين الوظيفغة 
المعلن عنها على أن ينظر بعد ذلك في تدبير 
درجة أخرى للدكتور محمد مصطفى حلمي . 
ولمًا تم تدبير هذه الدرجة أعلن عنها ولفترة 
محدودة داخلياء ولم ير الإعلان نظرا لظروفه 
الضصحية. ولم يبِلْغّه به أحدء فتقدذم لشغل 
الوظيفة غيره وشغلها. ومن مصادفات القدر 
أنه تقدم مرّة أخرى عام 1964 لشغل درجة 
جديدة للأستاذية. وبعد أن قرّرت اللجنة 


ترشيحه لها؛ ووافق مجلس القسم ومجلس 
الكليّة أفادت الجامعة بإرجاء النظر حتى 
اعتماد الميزانيّة الجديدة. ولمًا تم إعتماد 
الميزانيّة الجديدة كان قد بلغ سن الستين. 
وأحيل إلى المعاش في الرابع عشر من أكتوبر 
4.؛ مما ترتّب عليه عدم حصوله على 
درجة الأستاذيّة التى كان بلا شك يستحقها 
عن جدارة. تاللهات العلميّة قدأقرّت 
باستحقاقه لهذه الدرجة العلميّة الرفيعة أكثر 
من مرّة؛ لكْنْ تصاريف القدر وظلم بعضص 
الزملاء قد حالا دون ذلك.. ولم ينفع مع هدا 
أو ذاك شكاوى عديدة كتبها وقضايا قانونية 
رفعها ضد الكلية والجامعة لتجاوزه وترفية 
غيره . 

ومع كل هذه الظروف قان سود مصطفى 
حلمى قد واصل رمسالته الأكاديميّة والتعليمية 
على خببر وجهء وشهد له تلاميذه وأصدقاؤه 
بالتفاني في عمله والدقه في ممارسة مهام 
وظيفته سواء فى التدريس أو فى الإشراف 
على العديد من الرسائل العلميّة التى جعلت 
من أصحابها شخصيات مرموقةء وشغلوا 
بمقتضاهاأاً مراكز عليأ في المجتمع. وتوزع 
تلاميذه فى معظم الجامعات المصرية؛ 
فبالإضافة إلى عمله الأصلئ في جامعة 
القاهرة درّس في كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهمرء وفى كلسّةالآداب بجامعة 
الإسكندريّة. كما اشترك في تقييم امتحانات 
جا مبعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم. وريما يكون 
قد درس بجامعة الأردن التى رشح للعمل بها 
عام 1964. 


ولم تخل حياة محمد مصطفى حلمي العلمية 
من الاشتراك بمقالاته ومداخلاته الفكرية في 


ككثير مر: الدوريات والمعجلاات الثقافية الشهيرة 
فى زمانهء فكتب العديد من الأبحاث فى 
المجلة العلية كله الأدامام و«الميسل: 
العلميّة لمعهد الدراسات الإسلاميّةة. و#امجئة 
علم النفس»ء و"امسجلة تراث الإنسانيةاء 
وامجلة ملبر الإاسلام0: وامجلةالفكر 
المعاصر». كما كتب نحو سبعين مادة في 
«دائرة المعارف الإسلامية4 التى كانت تعذها 
انذاك مؤسّسة فرانكلين بالقاهرة. كما نشر 
ثلاثة أبحاث بمجلة «عالم الروح». كما 
اشترك في أعمال لجان ممجمع فؤاد الأول للّغة 
العربيّة تعدة سنوات. لقد عاش حياته العلمية 
والعامة مؤدّيا واجبه كأفضل ما يكون رغم 
ظروف فقّده نعمة البصرهء وأدّى أعماله 
بإتقان» فكان قادرا على تتحصيل العلمء 
ونشره بين العامة والخاصةء كما لو لم يكن 
قد وقع له محنئةٌ أو حل به حرمان. وقد توفي 
في السادس من خبراير عام 21969 وكان 
لوفاته أثرها المحزن على كل من عرفه 
وخاصة من المشتغلين بالفكر الإسلامى 
والذراسات الصوفة, | 
لقد كان محمد مصطفى حلمي بلا شك واحدذا 
من أيرز رواد المدرسة الإسلاميّة الحديثة التى 
أسسها الشيخ مصطفى عبد الرازق؟ فقد كان 
مفكرنا يعتبره المثل الأعلى للإننان الكامل 
والإنسائيّة الصافية المدركة للحق والخير 
والجمال. كما كان يعتبره رائد هذه المدرسة 
الإسلاميّة الحديثة بما شملته مؤلفاته وخاصة 
#تمهيد لتاريخ الفلسقة الإسلامية» من منهج 
أصيل فى دراسة الفنسفة الإسلامية» تعجح من 
خلاله في التوصّل إلى تلك النتيجة الرائعة 
وهي "أن للفلسفة الإسلاميّة جذّتها وطرافتها 
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بعيدا عن المؤثرات الأجنبيّة من يونانيّة وغير 
يونانيّة [ مجلة الفكر المعاصرء يونيه 1965, 

من :89]. 


وعلى هذا المنهج ولتحقيق نفس النتائج 
وتعميقها سار مفكرنا في كتابه الأشهر «الحياة 
الروحية في الإسلام"؛ فقد نجح إلى حذ بعيد 
فى تأكيد الأصول الإسلاميّة النقيّة للتصوّف 
الإسلامي ولحياة المسلمين الروحية؛ حيث 
أكن أن مده الحياة الوح تفات أزلهنا 
نشأت في الإسلام من التقشّف» والورع, 
والتعيد. والرّعدء. والتقوى وغير ذلك من 
مظاعر الانصراف عن الدنيا والإثقبال على 
الدين؛ مما كان عاما شائعا بين المسلمين في 
حياتهم الأولى. وهي هذه الحياة التى كان 
قيها النبى وأصحابه مُثْلا عليا يتأثر بها 
المستمرثت فى .الولو الفعل [ضى 17 


العبارة رأيه في أصل التصوّف الإسلامي الذي 
هو في نظره ما يمثل الحياة الروحية الحقّة في 
الإسلام. وقد فصّل هذا الرأي بعد ذلك 
قأوضح كيف أن بداية هذه الحياة الروحيّة في 
الإسلام تعود إلى حياة نبي الإسلام قبل حمل 
عبء الدعوة الإسلامية وبعد إعلانها: افإن 
تحئنث محمد فى غار حراء إثما هو البذرة 
الأولى الحى نيت منيا تعد الأغتاة كاده 
العتاد وتتصوف الصبوقيةة [ عن 12 بولق أن 
قائلا قال بأنْ هذه الحياة الروحيّة لمحمد قبل 
الدعوة الإسلاميّة تعد أصلا جاهليأ وليس 
إسلاميا. لردّ مفكرنا بقوله : (إثّنا واجدون في 
عا سمي الى الى تعدقت نيزته ونقت 
وسالكه عيسيرا نانسا يعي أن تخد معاسانا 
لأذواق الصوفيّة. ومصدرا أوّلا لمواجيدهم* 
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[ص 15 ]ء وروى من أحواله وأقوالهما 
يغبت ذلك» وروى من ححميأة الصحابة وأقو الهم 
| لتى كانت في مجملها تاضيا بححياة النبيّ 
أن ال وأقواله ما يؤكد ذلك. ثم كشفا عن 
امار الأساسي لهذا: إنه القرأن الكريم 
وأوضح أن الصوفيّة المسلمين أنفسهم . سواء 
منهم أصبحاب الأذواق والمذاهبء أو كتّاب 
الطبقات» هم أول هن أكّد أن المصدر 
الحقيقى لكل مأ تواضعوا ا عليه من تُخواعد 
الرياضة والمجاهدة ولكل مأ انكشف أمام 
بصائرهم من أنوار الحقيقة فى المشأهدة إنما 
هوأآثر من أثأر ما أبِرْ عن النبئ من زهد 
ونسك وتعبّد؛ ومن بعض آيات القرأآن الكريم 
ومن عيارات بعض الأحاديث القدسيّة الشهيرة 
[ص 26 -31 ]. 
ولم يكتف مفكرنا بهذا البيان الإيجابي لرأيه 
فى أصالة التصوّف والحياةالروحيهة 
الإسلاميّة وإنما ناقش ادّعاءات أصحاب 
النظريّات المعارضة ممّن يقولون بالمصدر 
الهندي أو الفارسي أو النصراتي أو اليوناني» 
وبين أوجه قصورها ورفضها وكشف عن رأيه 
النهائي في هذا الموضوع بعبارة تفيض فَوة 
وأصالة. حيث قال : «إنّه يمكن أن يقال إن 
التصوّف من حيث هو رياضة للنفس الإ نسانية 
القن هم عل شه كيين أفراة الانسان 
جميجاة يعبخ أن ينتوى عند المتدتين الدين 
من الأديان إلى عين النتائج التي ينتهي إليها 
عند المعتنقين لدين آخر من هذه الأديان» 
وذلك لأن وسائل التصفية وطرق التهذيب 
التي يصطتعيها أولثتك وهؤلاء واحدة هي 
الأخرى؛ فإذا كان ذلك كذلك وكاتت النفس 
الإنسانيّة هي النفس الإنسانيّة في كل زمان 
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وكل مكان : فماالذي يمنع إذا من آن يكون 
التصوّف الذي ظهر في الاسلام هو بعينه الذي 
اليل صورا متعددة في الدذيانات الهندية 
والقارسية والتصرانية وفى | لقغلسقة اليوناتية؟ 
وما الذي يمنع أيضا من أن يكون التصوّف 
الابلامن قل نكا بجداعين كز الموثرات 
الدينة والفتيتتة الجن واد يوكرو هذا 
التشابه الملحوظ بينه وبين دين البراهمية 
والمانوية والنصرانية والأفلاطونية الجديدة أتيأ 
من أن زشّاد المسلمين وصوفيّتهم قد أخضعوا 
أنفسهم لطائفة من المواعد والأحكام التي 
تقرب كثيرا أو قليلا من تلك التي أخضع لها 
6 البراهمية وزهاد المانوية ورهاأادت 
النصرانية وفلاسمة الأفلاطونية الجديدة 
أنفسهى؟ رص 64 ]. 

وعلى هذا البحو من إشراق السسيان ودقة العيارة 
وقكوؤّة الحبحجه كانت آراء محمد مصطفى حلمي 
في تاريخ الفلسفة عامة؛ وقفي الملسمه 
الإسلامي على وجه 
ومقالاته التى سدت على حد تعبير صديقه 
على سامي النشار ‏ فجوة كبيرة في تاريخ 
الفلسفة الإسلاميّة موضحة إالجانب الأصيل 
فيها. [نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام»ء 


.] 24 /1 

1 سسا + 
ها زمشااة 
حل اد ويد مت حي سرعم 
تلك الظروف التي حلت بهء وتوزع بين 
التأليف ا والتحقيق؛ ومراجعة 
اي أمَا أمرز ما تركه من مؤلفات 
فكان : 


الإسلامية والتصوّف 
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١-الحيأةالروحية‏ في الإسلام. شو أوَل 
مؤلف يكتب باللغة العربية في تاريخ التصوّف 
الإسلامي يمتاز بالأصالة والابتكار. وقد جاء 
في 4 صمفحة: ونشر ضمن مؤلفات 
الجمعيّة الفلسفيّة المصريّة عام 1945. وقد 
بدأه بالحديث عن الزهد والتصوّف كمراأة 
للحياة الروحية في الإسلام» ثم تحدث عن 
بداية هذه الحياة الروحية في الإسلام من 
خلال الحديث عن محمد هه في الجاهلية» 
وعن حياته النفسية والروحية. وأحواله وأقواله 
في ظل الإسلامء وبعد إعلان الدعوة؛ ثم من 
خلال الحديث عن حياة الصحابة وأقوالهم . 
وعلى هذا الأساس كشف مؤلفنا عن مصادر 
الحياة الروحيّة في الإسلام؛ واعتبر أن 
مصدرها الرئيسيٌ هوالمصدر الإسلاميّ» 
وناقش ونقد النظريّات الأخرى التي ترد 
ظهور التصوف في الإسلام إلى مصادر عندية 
أو فارسيّة أو د أو يونانية. 

وانتقل بعد ذلك إلى دراسة زهاد القرنين 
الأولين للهجرة» وبيّن الخصائص الروحيّة 
لهؤلاء الزمادء وحص بحديثه الحسن البصري 
الى كيد زعدو باتكو تمن اللعس وواست 
العدويّة التي تميّز زهدها بالحب الشديد للّه. 
ثم تحدذث بعد ذلك عن التصوّف والصوفيّة 
موضحا كلمة صوفي وأصلهاء وبين بعد ذلك 
خصائص التصوّف في القرنين الثالث والرابع 
ادبي بهن الى علا اي الي 
المصري. وأبي زيد البسطامي» ويحيى بن 
معاذ الرازي» وأبي القاسم الجنيدء وأبي 
0 حمدون القصار النيسابوري وغيرهم. 

ثم انتقل للحديث عن الصراع بين الفقهاء 
والصوفيةء وخص بالحديث في هذا الإطار 


ك1 


الحسين بن منصور الحلاج موضحا مذهبه 
الصوفي. ثم انتقل للحديث عن التصوّف في 
القرن الخامس وخاصة عند أكبر المتصوّفة 
الستيين أبي حامد الغزالي . 

وتحدث بعد ذلك عن خصائص التصرّف 
وموضوعاته في القرتئين السادس والسابم 
الهجريين» وخصٌ بالحديث من أعلام هذين 
القرنين السهروردي المقتول» ومحيى الدين 
ابن عربيى»؛ وعمر بن الفارض؛ وعبد الحق بن 
سبعين. وانتهى الكتاب بحديث مقتضب عن 
التصوّف يعد القرن السابع حيث عذه مجرّد 
شروح وملخصات أدّت إلى التدهور بعد 
الأزدهار الذي » شهده التصوّف في القرون 
الحاقة: 


- ابن الفارض والحب الالهي. هو موضوع 
رسالعه للدكتوراه التى بلغت فى نشرة دار 
المعارف 427 صفحة من القطع الكبير : وي 
الدراسة الأولى من نوعها في اللغة ! 

على حد تعبير الشيخ مصطفى عبد لاق في 
تقديمه لها[ ص 5 ]+ وقد تناولت عبر ثلاثة 
افوابة او كفي على صل كعت هنا ييا 
دراسة الحبٌ الإلهي عند ابن الفارض ؟ غطى 
الأرّل منها صورة عن ابن الفارض وتصرّفه 
متناولا سيرته وحياته الصوفية وآثاره: وفي 
الثاني تناول بالدراسة أطوار الحبٌ الإلهى 
عند ابن الفارض بعد أن ممّز بين الحبّ 
الإنساني والحب الإلهي. وفي الثالثك وضح 
المنازع الفلسفية فى حب ابن الفارض 
الإلهيء فميّز بين الأذواق الصوفيّة والمذاهب 
الفلسفيةء ودرس العلاقة بين الحتث والمعرقة 
والحبٌ والوحدة؛ وقذم في هذاالصدد 
مقارنات دقيقة وواسعة بين مفاهيم وتصوّرات 
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ابن الفارض في التصوّف عامة وفي الحبّ 
الإلهى خاصة. وبين تصورّرات كل من جلال 
الدين الرومي؛ وابن عربي» والحلاج. كما 
قارن بين الفيض الأفلوطيني ورؤية أبن عربي» 
واين الفارض . كما تتحدث بعد ذلك عن رؤية 
ابن الفارض للحب ووحدة الأديان. وقد 
اعتمد فى هذه الدراسة على حوالي 25! 
كان اللحاث العرييةه ولا ياي نه 
والفرنسيّة: والإيطالية؛ 3 ابن الفارض - 
سلطان العاشقين؛ هو كتاب في تاريخ حياة 
ابن الفارض وتصوّفه وشعرهء وقد جاء في 
حوالي 254 صفحة. وتميّز عن رسالته التي 
كان قد أعدها لنيل درجة الدكتوراه عن عمر 
ابن الفارض والحتب الإلهى بأنه جاء ككتاب 
عام عن ابن الفارض» عرض فيه لحيأة ذلك 
الصوفى الكبير وأوضح ظروف عصره وشعره 
ووياكياثه ومتجاهداثة واذواقة:. كما قارنايية 
وبيئ متصوّفة وعلماء وشعراء عصره: وكد 
نناول كل ذلك عبر ثلاثة أقسام؛ درس في 
القسم الأوّل ابن الفارض وعصره في عشرة 
فصول متتالية» ودرس في الثاني ابن الفارض 
الصوفي عبر خمسة فصولء تحذث قيها عن 
ان الروسة) رريافيات ومين تدان 
وكراماته» ومناماته. وأحلامهء ورأذراقه؛ 
وموأجيدهء ودرس في الثالث ابن الفارضص 
الشاعر من خلال ديوانه الشهيرهء وتحليل 
قصائده: وبيان خصائص شعره الصوفي؛؟ 
4 الحب الإلهي في التصوّف الإسلامي. 
نشر بالقاهرة في سلسلة المكتبة الثقافية [ رقم 
4 ] عام 1960 وجاء في 137 صفحة من 
القطع الصغير. وقد تناول فيه بأسلوب سلس 
ممتم التراث الروحئ الذي تزخر به مؤلفات 
العبوقةة الحسلمين: ودرسن اسالنهم فى 


الحب الإلهي» وكشف عن رموزهم الشعرية 
الغزليّة والخمريّة. كما ناقش فيه آراء بعض 
المستشرقين الذين تعرضوا! لهذا الموضوع . 
وقد ذكر له كتايان آخران لم نعثر عليهما أو 
على مضموتهما هما : 

5 التمهيد لدراسة الفلسفة الشرقيّة» ذكر أنه 
طبع طبعتين متواليتين في عامي 1937. 
8 . ويبدو أنه كان عبارة عن محاضرات 
ألقاها بكليّة أصول الدين بجامعة الأزهر فى 
انيف العاف ,والكفينة الشراققة كما ساء 
بهامئن ص 34 من كتابه االحيأة الروحية فى 
الأببلاة 4 بين الفليقة والعكم» وقد عناء 
ذكر هذا الكتاب فى ملف خخدمة د. محمد 
مصكلني عام على الهاتفير عام 940 
بالقاهرة. وأشار د. التفتازاني أنه طبع قبل 
ذلك عام 1936. 

ولمؤلننا عذة أبحاث هامّة نشرت بالمجئة 
العثمية منها: 

7 ببحث عن اكتاب الحب والحكمة الإلهيان 
لسويد تبورج»: نشر يمججلة “اتراث الإتسانيةا 
التى كانت تعنى بعرض أهم المؤلفات 
لمشاهير الفلاسفة والعلماء والباحثين. وقد 
نشر بعدد نوفمبر 1963. وتضمن عرضا لهذا 
الكتاب الهام لأوّل مرّة باللغة العربيّة وجاء 
العرض مشتملا على مقارئات عدينة بين اراء 
سويدنبورج واراء غيره من الشيوصوفييين؛ 
8- بعسحعث عن االخصائص الأخلاقية 
للرياضات والأذواق الصوفيّة 4. نشر هذا 
البحث بمجلة معهد البدراسات الإسلامية 
بالقاهرة عام 01958 وجاء في حوالي ثلاثين 
صفحة من القطع الكبير» ركز فيه على شرح 
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الجوانب اللخلقية من الحياة الصوفية. ومن ثم 
عرض للتصوّف الإسلامي من حيث هو علم 
وعمل تتسق فيه الأقوال معالأفعال 
والتصلوارات مع السئوك؛ 9 بحث عن #ذي 
النون المصري»»؛ وعو مقال نشر تعليقًا على 
مادة #ذى النون: بدائرة المعارف الإسلامية 
عام 041953 ريقع في حوالي عشرين صفحة؛ 
تحدث فيه عن تاريخ حياة هذا الصوفي 
الكبيره وعن عصره ومن عاصره وأثر فيه من 
أعلام الصوفيّة والفقهاء والمحدثين؛ 
0 بحث عن "الخصائص النفسية 
للرياضيّات والأذواق الصوفيّة*: وهو يتكامل 
مع بحثه الأخر السابق الإشارة إليه عن 
الخصائص الأخلاقيّة للرياضيّات والأذواق 
الصوفيّة. وقد نشر هذا البحث فى مجلة علم 
التقسن على فتراير 1953 ولاه في جرالي 
تجسن عشزة صضفحة . وعى غبارة عم كليل 
سيكولوجي للجانب العملي من حياة 
الصوفيّة» ووصف لكيفيّة الترقي النفسئ في 
سلم المقامات والأحوال الصوفيّةء وهو 
بحث يؤسّس بالتالي تعلم النفس الصرفي إن 
جاز التعبير ؛ 11١‏ بحث عن «حكيم الإشراق 
وحياته الروحيةاء وقد نشره في مجلة كلية 
الأداب جامعة القاهرة فى علد ديسمبر 
١». 0‏ وجاء في حوالي اتعغيين وثلااثين 
صفحة. وهو عيارة عن ترجمة دقيقة لحياة 
السهروردى اعتمد فيه على مختلف المصادر 
التى تحدئت عن حياة هذا الصوفى الكبير؛ 
2 بححث عن #اثأر البسهوورراض المتكرك.. 
تصنيفها وخصائصها الصوفقية والفلسمية#: 
وهو بحث يستكمل فيه دراسته السايقة عن 
السهروردىي. وقد نشر بنفس المجلة في عدد 


مايو 51 وجاء فى في أربع وثلا نين مشريحة > 
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تيحد يف فيها عن مصنفات السهروردي. وقارنب 
بين التصنيفات المختلفغة لهذه المصنفات. 
وأوضح خصائصها الصوفيّة والفلسفيّة استنادا 
ل ما قَألْته المصادر أ القديمة وإراء المؤرخين 
المتحدثين. وقد ذكر له ادها ئلا به أبيحاث 
أخرى عن ابن سينا زهي السعادة الإنسانية 
ا ا وابن # هييتا والشيعة ة» والعشق 


أمَا فى ميدان تحقيق أمّهات الكتب فى التراث 
الصوفي» فكان له : | 
ا تتححشيق كتابه: ر 
حميد الدين الكرمانى 
4 بحيد كام جين عام 1182 وحاء 
وقد قدما لنتحفيق 
بمقدمة 3153 ريا سنهانه الكتاب» وأوضحا 
ل اي ار 
الاسماعيلية افا الفلسفية والكلامية 
آراء المؤلف وآراء ابن 


احة العقل للداعية أحمد 
» ومّد حقّقه بالاشتراك 


له 


تتحشيق في 348 صفحة. 


عنما 


ما 


خ الرئيس من الإمامية الإثنى عشريّة تأليف 
على بن فضل الله الجيلا نى : وقد جاء الكتاب 
تعليقانه على متن الكتاب في حوائلي 30| 
صفحة.ء كما قذم للتحميق بمقَدمة كبيرة 
وصلت إلى ست وعشرين صفحة. وقد عني 
في مقدمته وتعليقاته بمحاولة إثبات أن ابن 
سينا لم يكن كما يقول المؤلف إماميا أو اثنى 


3 
طش 


9 تحفيق كتاب : توقيق 
الث 


المنن فى أبوات التوجين 


3 - تحقيق كتاتب : 
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للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وهو الجرء 
الرابع في الرؤية»؛ وقد حقّقه وعلقى عليه 
بالاشتراك مع تلميذه أبي الوفاء التفتازاني 
وراجعه د. مدكوره» وتشرته الذار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر عام 1965. 

أمَا في ميدان الترجمة فقد قام يترجمة العديد 
من المواد ضمن النشرة العربيّة لدائرة 
المعارف الاسلاميّةء: وكان أهمها: مادنا #ذو 
النون المصري» و«الشيرازي؛. كماراجع 
العديد من الكتب المترجمةء نذكر منها "الفكر 
العربي ومكانه في التاريخ” تديلاس أوئيرىي. 
وامشكلات ما بعد الطبيعة» تأليف بول جانيه 
وجبريل سيايء و«فلسفة اليوجا» تأليف يو جىي 
راماجاشاراكاء و«العلم والديمقراطية 
والاسلام»* تأليف همايون كبيرء ومقال عن 
المنهج لرينيه ديكارت. ولم تكن هذه 
المراجعات تتم دون جهد جهيد من جانيه. 
ولنذكر على سبيل المثال أنه قد قدم لترجمة 
محمود الخضيري لكتاب ديكارت "المقال عن 
المنهح: بمقدّمة مطوّلة غطت تاريخ الفلسمة 


006 الحلوء عبد الفتّاح محقد 


0 الحلو؛ عبك الفتاح محمد ١‏ 


منذ الفلسفات الشرقيّة السابقة على الفلسفة 
اليونانيّة وحتّى الفلسفة الحديثة ليوضح مكانة 
ديكارت وأهميّة كتابه في تاريخ ألفكر الفلسفي 
غامةء والفلسفة الغربيّة الحديتة على وجه 
الخصوصء وقد جاءت هذه المقدّمة في أكثر 
من سبعين صشبحة . 
8 لاساو ولط امتح 
© التفتازائى أبو الوفاء» الغنيمى»: ميحمد 
معدا شادير ووراجات القتصيدت 
الابلذميى» بقال» يعجلة الفكر المعاصر ؛ 
العدد (52)» القاهرة يونيه 21969 وأعيد 
نشره بمجلة الجمعيّة الفلسفيّة المصرية 
العدد الرابعم ‏ عدد خاص عن د. 
التفتازانى: ينأير 1996؛؟ © النشار على 
55 نشأة الفكر الفلسفى في الإسلامء 
المجزء الأؤل؛ دار المعارف بمصرء الطبعة 
العالثة. القاهرة 1981. 
د. مصطفى النشار 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


( 1356ه/ 1937م 1414ه/ 1994م) 


حوره الفتاح محمد الحلو مصطفىء محقق 

| تراثي»؛ وخبير مجمعي. له درر 
ملموس في مجال تحقيق التراث» ولد 
بالباجور بمحافظة المنوفية» وتلقى تعليمه 


الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة. حصل 


على الثانوية الأزهرية»ء والتحق بكلية دار 
العلوم وتخرح فيها سسئة 1[ 196ام؛. وحصل منها 
على الماجستير عام 8م عن أبي متصور 
التعالبي وآثاره الأدبيّة: كما حصل منها كذلك 
على الدكتوراء عام 4 ]إم: عن رسالة 


2 الحلوء عبد الفتاح محمد 700 


موضوعها "الشريف الرضىي» حياته ودراسة 


سعرة#". 


عمل باحثا بالعجامعة الأمريكية بالقّاهرة؛ 
ومعيد! بمركز الدراسات العربيّة بها من عام 
2 إلى عام 1965م: ثم عمل بمعهد 
المخطوطات العربية يجامعة الدول العربيّة من 
عام 1965 إلى عام 1979م. وشارك في 
وضع فهارس المخطوطاتء» كما شارك في 
اختيار المخطوطات وفهرستها في بعثاته إلى 
أسبانيا والاتحاد السوفياتي (سابيقا) واليمن 
والمملكة العربية السعودية. عمل تخبيرا 
بمجمع اللشْة العربية بالقاهرة. وكان عضوا 
بلجنة المعاجم فيه . 

أعير خلال السنوات من 972! إلى 1975م. 
ثم مرّة أخرى عام 1978م» للتدريس بكلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ ثم عيّن أستاذا بقسم 
المكتبات بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومشرفا على 
المخطوطات بالجامعةء وعضوا في المسجلس 
العلمي لمركز البحوث بها في الفترة من عام 
9 إلى عام 1985م. 

عمل منذ سنة 1985 مديرا لمركز البيحوث 
والدراسات العربية والإسلاميّة بالقاهرة (وهى 
موسسة خاضية )م ومديرة كدار فك للطاف: 
والنشر والتوزيع والإعلان. كما عمل أستاذا 
بيمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» وأوفده المركز إلى مكتية 
الكونغرس الأمريكي بواشنطن خلال صيف 
سنوات 1984م 1987م, 1988م لفحخص 
وفهرسة مجموعة المميخطوطات العربية بها. 
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السكخفيات والوتائق دقلة الآداب .جامعة 
المَأهرة سسحتي 8 إعء و1989م. 


تشر العديد من المقالاات شى كثير مسن 
الممجلودت والدوريات العربية؛ وأصدر رواية 
«نور الحياة» عام 1955م. 


توفي في السادس من ذي القعدة عام 
4ه/ السادس عشر من أبريل عام 
4م [إتمامالأعلام. ص162! تتمة 
الأعلامء 1/ 306 ]. 


يسنت 
أ التحقيقات : 


١-التمثيل‏ والمحاضرة. للثعالبي؛ 614 
صفحة؛ القاهرة؛ ط1ء. 1961م. ط2,. الذار 
العربية للكتابء تونس ٠»‏ 3 م - ديوات 
ابن المقرّب؛ 703 صفحة:ء القاهرة 1963؛ 
3 - طبقات الشافعيّة الكبرى» لابن السبكى. 
دالمشاركة». عشرة اسراف 59369 صقف 
مطبعة عيسى الحلبى. القاهرق طاء 
3 اه/ 1964م: والطبعة الثانية» مجتمعة 
الغهارس ٠.‏ دار هجر للطياعة والنشر؛ القاهرةء 
3ه 992إم؛ 4 ريحانة الألبَا وزعرة 
الحياة الدنياء للشهاب الخفاجىء مطيعة 
عيسى الحلبى: القاهرة.: طاء 1386م 
7 ]إم؟ مة القصرء للباخرزي. 
جزءان. 970 صعفعحة. القماهرة. 1968 
1م؛ 6 نفحة الريحأنة» للمحبّي» خمسة 
أجزاء. 3225 صفحة. القاهرة. 1967 
0 إم! 7-ذيل نفحة الريحانة» للمحبّي» 
0 صفحةءالقاهرة ١1971م؛‏ 8 الطبقات 
السنيّة في تراجم الحنضيةء لخدن الدين 
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التميميء الجزء الأرّل؛ طاء 502 صفحةء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر.1390ه/1970م:. ط2. من الأول 
إلى الرابع: 1405 صفحة:؛ دار الرفاعي» 
3م لرمحم 0 [مء 9 _ديوان 
الشريف الرضى. الجزء الأوّل» طاء 382 
صفححة »؟ كلاد 7 ]إمغء: ط 62 في ثلاثة 
أجزاءء الجزء الأوّل 4 صفحة. ذار مجر 
2 م!؛ 2.10 تاريخ العلماء النحويين من 

البصرييّن والكوفيين وغيرهمء؛ للمفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي؛ جامعة الإمام محمد 
أبن سعود الإسلامية.» الرياضء [140[ه. 
ط2. دار هجيرهء 19922م؟ ١١‏ تاج 
العروس.ء للزبيدي» الجزهء الثالث والعشرون. 
4 صفحة» الكويت 1986م المجزء التاسع 
والعشرون 1999م. وزارة الإرشاد والأنباء 
بالكويت؛ 12-_المغنيء لابن قدامةء 
بالاشتراكء الأجزاء من 1 5لء 10168 
مشححة : دان هشر للطياعة والكدو» القاغر: 
6 1990م! 3 سيرته للتقَيّ 
التميمى» طاء 1985م» الطيعة الثانية 
9م 48 صفحة؛ 14_الجوهر الأسنى 

فى تراجم علماء وشعراء بوسئه» لمحمد بن 
محمد بن محمد البوسئري الخانجي»ء دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيعء طاء 
3ه/ 992إم: 295 صفحة؛ 15 شعر 
التعالبي» جمع وتحقيق وشرح» 56 صفحةء 

مجلة الموردء بغداد 1977م؛ 16 _الجواهر 

المضية في طبقات الحتفية ٠‏ للقرشيء خمسة 
أجزاء »> 8 صفحةء مطيعة الحلبى بالقاهرة 
ودار العلوم بالرياضء 1978 1988م: 
ط2. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع»ء 
3 إم؛ 7 عقد الدرر في أخخبار المنتظرء 


' : عبد الفمّاح محفكف او 
لحلو 4 


للسسلهنى : 0 صفحة. القاهرةء 1979ام؟ 
8 الأنساب» للسمعاتى». الجزء العاشرء 
8 صفححة ء نكن سكوك سيد دمجحء بيروت 
0 1م. 


المؤلّفات والإسهامات العلميّة الأخرى: 


| شعراء ضجر من القرن الثاني عشر إلى 
أالقرن الرايع عشر») ط ]| 600 صفحة» 
القاهرة: 9 م.ء طض22 دار العلوم 
بالرياضض.» 0إم؟ 2 أعلام الحيراتث 
الإسلامىء تأليفف: 0 صقحتثت ضر كه 
مكشيات فمكاظ بالرياضن: [اقام: 

الشريف الرضية) حاته ودراسة شعره: 


تأليف» دار هجر للطباعة وَالتشيرء 714 


صفحةء القاهرةء 1986م؛ 4 تاريخ 
التراث العربي» الدكتور فؤاد سركين؛ 
البيبليوغرافيا والتحرير تترجمة المجلدين 
الأوّل والثاني عن النص الألماني» وتصحيح 
التجارب والإشراف على الإخراج الطباعي 
و ص المفهارس للمسجلدين.؛ جامعهة 
الاإهمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضص» 
83 1984م؛ 5 فهرست 
المخطوطات. الأدب واليلاغة والنقدء 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» 
إعناد. ط1ء 408 صف حةهء الرياضص 
6 إم؟ 6 د. ميكلوش مورانى؛: دارسات 
فى مصادر الفمقه المأالكيء المراجعة 
الببليوجرافية والتحرير للترجمة العربية: 304 
صفحة. دار إلغرب الإسلامي؛ بيروت. 
8م؛ 7 البيان والتحصيل لابن رشدء 
الفهارس والكشافات:» 1372| صفحةء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 992ام. 


ل الحلواني» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفتح 0 


5-2 
أ ا +« 
عاو لطر تيم 
ىو أباظة نزار» والمالح. محمد رياض : 
إتمأم الأعلام ؛ د الْز ركلى . نكمة الأعلام ؛ 


وفيّات 1397 1415ه/1977- 
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5إم. دار ابن حزم للطباعة والىء 
والتوزيعء بيروت 1418ه/ 1998م. 
د. قتح الله عبد الله سليمان 
مجامعة العّاهرة - مصر 


00 الحلواني؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي | 32 


(490ه/ 1097م 46كه/ 1151م) 


أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفتح 
محمد (وقيل: عمار) بن علي بن 


فريجمل الحلواني» اليغدادى ( كحالة. معجم 


المؤلفين. 159/5 ]. والحلواني ‏ بفتح 
المهملة وسكون اللام 0 لانت 
الحلواء وعملها وصنعها وبيعها. والمعروف 
أنها بضم المحاع. والغالب ل 99 ا 
منسوب إلى حلوان البلد المعروف بالعراق 
[ الذاوودي» طبقأت المفسرين؛ء 1/ 280 ]. 


فمَيه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عالم 
بأصول الفقه والاستنباط. مفسر للقرآن 
الكريم؛ مناظر في الفروع والمسائل الفقهية 
له اهتمام بعلم الخلاف الفقهي أو الفقه 
المقارن وأسبابه وآثاره وترجيحاته. يجتهد 
ويستنبط ويفني. وقد برع في كل ذلك. وقد 

عده بعضهم بأنه شيخ من شيوخ الحتابلة» 
وبأن له اهتمأاما بالحديث» فقد سمع وعدرف 
وروى [ا الداوودي» طبقات المفسرين» 
0/1 ]. 


البغدادي الحئبلي المتوقى سيئة 505ه, ووالد 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن المتوفى سئة 
4ه [أبو زيد. المدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمدبن حنبل وتخريجات 
الأصحاب. [/ 519» الداوودي»؛ طبقات 
المفسرين ؟ 0/1 أ. 


ذكره ابن شافم. وابن النجار وأثنيا عليه. 
وذكره ابن الجوزي وقال: كان يتجر فى الخل 
وقكم يدوك سبق عن احد شا | كحالة: 
معجم المؤلفينء 5/ 159؛ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب فى أنخبار من 
ذهبء 4/ 44 ] . ١‏ 

وكال ! بن شافع: كان فقيها في المذهب» يفتى 
وينتفضع به جماعة أهل محلته. وقال ابن 
النجار : كان موصوفابالخم ر والصلاح 


والفضل [ الدارودي. طبقات ! المفسرينء 
281/١‏ ] 


توخي يوم الاثنين في ربيع الاول سئة سرس 


وأربعين وخمسماتئة للهمجرة. ودهن من الغد 
بداآره بالماهونية بعد أن صلى عليه الشيخ عيد 
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القادر بالمصلى القديم بالجلبة [ كحالة؛ 
معجم المؤلفين»؛ 5/ 415+ ابن العماد 
الحنيلىء شذرات الذهب في أخبار من 
تع 414404 البتاوروي» ميات 
المفسرين. 1/م 281 ]. 

الخطاب» وعلي بن أيوب البزار» والمبارك 
ابن عبد الجبارء والحسين الخشلال. وأبي 
نصر بن ودعاكت» وغيرهم[ابن العماد 
الححانن) ندرات الذمبي فى أخيان من 
تفن 4144/4 اتذاوودى» طنيقنات 
المفسرينتء 281/1 ]. 

وقد ذكر ابنه محمد بن عبد الرحمن أنه سمع 
بإفادة والده من أبى المعالى بن السسمين»؛ 
وقبرة ال ةارودي» قات المت سن 
1/ 280 ]. 


سمع منه يحيى بن طاهر بن النجار الواعظء 
وغيره [الذاوودي» طبقات المفسرين» 
!م4١28‏ ]. 


اللا معاي 

١|-التبصرة‏ فى فررح المقه ؟؛ 2 الهدأية في 
أصول الفقه؛ 3 تعليقة كبيرة فى مسائل 
الكلاف. ونتقال: الاتصضات فى مسادل 
الخلاف [أبو زيدء المدخل المفصّل إلى فقّه 
الإمام أحمد بن حتبل وتخريجات 
الأصحابء 2/ 2.904 975 ]؛ 4 تفسير 
القرآن (في واحد وأربعين جزءا)؛؟ 5 تعليقة 
في مسائل الخلاف [ كحالةء معجم المؤلفين» 
5 159؟؛ ابن العماد الحتيلى». شذرات 
الذدهب فى أخبار من يي 4/ 144؟ 
الدّاوودي: طبقات المفسرين ٠‏ [/ 280؛ أبو 


زيدء المدخحل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 


5 الجلواني: أبو محمد عيد الرحمن بن أبي الفتم 5 


3 004. 043 975؛ البغاادي» 
إيضاح المكنون» 3/ 304. 322؟ البغداديء 
هدية العارفين؛ [/ 519 ]. 


َه 
يساور لطامت 
© البغداديء إسماعيل ياشاء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفتونء دار إحياء التراث 
اتجريين: بيروتء» لبتنان. د.دت؛؟ 
© البغدادى. إسماغيل باشاء هدية 
العارئي: أسماء المؤلفين وآثار المصنقين 
من كشف الظئونء طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطيعتها البهية 
باستانبول سنة 1951» وأعادت طبعه 
بالأوفست منشورات مكتية المثنى» بغداد» 
د.ءت! © الدّاوودي» طبقات المفسرين»؛ 
مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء 
ان االكتيه العلميةء بيروتء لبئنات» 
د.ا تِ؛ © أبوزيدء. بكر بن عبد الله 
رئيس مسجمع الفقه بجدة. المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنيل 
وتخريجات الأصحاب» دار العاصمة»؛ 
الرياضء 1417اه/1997م؛ »ابن 
العماد. الحنبلىء؛ شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب» اتح. نجئة إحياء الترات 
العربى فى دار الأفاق الجديدة:ء دار 
١!لآفاق‏ الجديدة؛ بيروت» لبتان؛ © كحالة؛ 
عمر رضاء معجم المؤلفينء مكتبة 
المثنى» بيروته ودار إحياء التراث 


العربى» بير و سان لنان. 
د. نورالدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 


- الحلواني النهرواتي» سليمان بن عبد الله 0 


0 الحلواني النهرواني؛ سليمان بن عيد الله 
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(ت 493ه/ 1100م) 


حهة سليمان بن عبد 3 أبيى طالب بن 

الفتى الحثوانى النهروانى ويعال لءه 
سلمان. 0 
على الثمائيني واللغة على ابن الدهان؛ وسمم 
التحديث من القاضي 55 الطيب الطبري 
وغيره. ذكره الأمير ابن ماكولا فقال: «وأمًا 
الفتى أوّله فاء مغتوحة بعدها تاء معمجمة باثنين 
من قوقها فهو أبو عبد الله سليمان بن عبد الله 
يعرف بابن الفتى من أهل النهراون؛ دخل 
بغداد بعد سنة ثلاثين وأربعماثة وتشاغل 
بالأدب وقرأ على ابن الخطاب الجيلى 
والثمانينى وغيرهما من أدباء ذلك الوقت 
و حدضر عندي وتأذب». 


برع في النحو فجال في العراق مدرّسا إِيَاء 
وصو شاب ثم نزل أصيهان وجلس إليه عدد 
هام من أئمتها وفضلائها يقرؤون عليه النحو 
والأدبس. ذكره أبو زكرياء يحيى بن عبد الله 
المعروف بابن منده في تاريخ أصبهان بقَوله : 
لاأسليمان بن عبد الله , ا البغدادي قدم 
أصبهان واستوطن بها. ا رقة 
والتحو. واوا لوو لوا 0 
باب الوزير قريب بف 8 الجامع" 1 وذكره 
الياخرزي في كتابه #دمية القصر وعصرة أهل 
العصر" وهو ممّن صادقه بقوله: *عاشرته 
بالنهروان سنة ثلاث و سين ووجدته لطيف 


العشرة وفتشته عمّا يتحلى به من علم الإعراب 


“ا سس ا 


فمدذ فيه أطئاب الإطناب حتى كاد يكون مكانه 
من المبرد والرّجاج مكان الأسنّة من الزجاج 
( جمع 3 وهو الحديد فى أسغله الرمح)1!. 
له العديد من القصائد الشعرية قال عنها ابن 
ماكولاا: : #وجدنه فاضلا مليح الشعر حسن 
الأدب حانظا. وقال الباخرزي: ٠‏ *وهو مع 
هذا أشعر أبناء جنسه فممًا أنشدني لنفسه من 
قصيدة نظامية : 
بيتىي وبينك أوكل الميشاق 
قخهسما بها وبتئعمة الخلاق 
إلا اليك تجحجدكث اأشواقى 
ورد الخدود ومفلرجس الأاأحداق 
كاتنت مراشف ردقها شرياقي 
ومن شعره أيضا : 
إذا خانك الذهر فككٌ عائذا 
بالبيك والإدلاج والعي سس 
وسليماتن واإلد المحسن الفقيه المدرس 
بالنظامية. ومن أشهر تلاميذه نذكر السلفي 
وابن أبي طالب بن غيلان. مأنت سليمان في 
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وأربعماثة وقبل سنة أربعة وتسعين وأربعماثة . 
لكان 
برع في النحو وكات إماما فيه وفي اللغة له 
العديد من التصانيف أهمها : 
| تفسير القران (تخرّج به أهل أصيهان) ؛ 
2 علل القراءات؛ 3 - القانون في اللغة (يقع 
في عشرة مجلدات قبل لم يصتف مثله)؛ 
4 شرح الأمالي لأبي علي القالي؛ 5 شرح 
ديوال المتنبي . 


7 
8 وساف رجتم 
© اين العمادء شذرات الذهب في أنخبار 
من ذهبء المكتبة التجارية للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروتء لبنان(د. ت.)ء 
3 399؛ © الحمويءيافوت؛ إرشاد 
الأريب إلى معرفةالأديب» دار 
الفمستشرق» تيروت» لبتان (د. تا )؛ 


11 234 © كحالة» عمر رضاء معجم 
المؤتلقين. مطبعة الترقي بدمشق 376 [ه.ء 
4 239: © اليغدادىي» إسماعيل باشاء 
هديّة العارنين في أسماء المؤلفين واثار 
المصتفينء منشورات مكتبة المثنى» 
بغداد 1م 7/1 ؟؛ © السيوطي؛ 
جلال الدين» طبقات المغسرين» تبح. 
على مدحمد عمر مكتبة وهية المَاهرة. 
ط [ء 1326ههء ص 260؛ © الزركلي. 
خحيرالدين. الأعلام» دار العلم 
للها نحن + ط 7.: 1986. 111/3؟ 
للد القفطي»ء على بن يوسف. إنناهة الرواةٌ 
على أنياه النحاةء تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم : مطيعة دار الكتب المصريةء 
71ص 2/ 26. 

5 عبد السلاح العيساوي 


جامعة مثوبة ‏ تونس 
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ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 
'” موسى بن عبد الحق اليزليطني عرف 
بحلولو القروي» اكتفى محمد محفوظ من بين 
المترجمين له يذكر ستة مولده| تراجم 
المؤلفين التونسيين» 2/ 165 ]0 في حين قال 
السخاوي: اذكر تلميذه أحمد بن حاتم 


قيد الحياة ولا تقصر سنئه عن الثمانين 
[ الضوء اللامع؛: 260/2 ]. ترجم له كحالة 
فى متاسبتين وشدّ في إحداها وعرفه بقوله: 
«أحمد بن خلف بن حلولو القروي المغربي 
المالكي نزيل تونس». وأورد خطأ آخر لما 
قال: #شرح مختصر خليل في فروع الفقه 
الحميتى» [معهم المؤلفين: 215/1 ]: 
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واتغق مع بقية المت جمين له لما ذكره ثانية في 
[ 1/ 269 ]ء وانفرد الشيخ الحجوي فنعده 
بالطرابلسى [ الفكر السامىء 2/ 262 ]ل إلا 
أن كلولو اصييل القيزواث وبياتفا واخمنعه 
علمائها ثم انتقل إلى تونس وأخذ العلوم عن 
فقهاء عصره كالإمام البرزلي: وقاسم بن 
ناجي؛ وعمر القلشانيء وقاسم العقباني 
وغيرهم؛ كما أخذ عن الشيخ أحمد زروق» 
وعبد الررحمن الثعالبي الجزائتري والقلصادى 
وغيرهم؛ سافر إلى طرابلس ليبيا وولي القضاء 
بها. 

وقرأ عليه بطرابلس أحمد بن حاتم بن محمد 
النبطي الصنهاجي وبقي قاضيا بها مدّة طويلة. 
ثم عزل عن قضاء طرابلس ٠‏ فرجع إلى تونس 
وتولى مشيشة هذه مدارمن: |اعظدها المقرسة 
المنسوبة للقاثد تبيل وذلك عوضا عن الشيخ 
إبراهيم الأخضري [ الضوء اللامع؛ 2/ 
0 التنبكتي» نيل الابتهاج. 127 
8؛ محفوظ.ء تراجم المؤلفين؛: 2/ 65[؟؛ 
عبد الوهاب» حسن حسني.ء كتاب العمرء 
0؛ الكنانى. تكميل اللعراعاء والأعيان» 
3 فيد الرصاعء 56. 263 2.124 
5 ]. 

نعته السخاوي بقوله: “هو أحد الأئمة 
الحافظين تفروع المذهبه [الضوء اللامع. 
72- 26 ] ووصفه محفوظ ب «الأصولى 
الفقيهه [ تراجم المؤلفين: 2/ 65! 057 
الكنّاني: «هذا الشيخ جليل المقدار عالي 
المنار مصيب في نقله تلفقه فيما يختارر أهل 
بيت من القيروان أصلهم في المجد عريق. 
متناسق سنقهم في التوفيق صادق عن صادق'ا 
[ تكميل الصلحاء. 13 ]. وقال فيه مخلوف : 
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#الامام العمذنة المحفق المؤلف الفقّيه 
الاصولى. احد الأعلام الحافظين لفروع 
الكيدشيبه::... وكان يشول بعرله قبول شهادة 
العالم على مثله: ولنقاضي الفشتاني خلااف 
ما قاله. ومشى عليه خليل: [ شجرة النور 
الْرَكية ؛ 9 إ. 

ذكر التتبكتى هذه الفائدة فى نيله قائلا : لما 
ذكر خليل في مختصره أنه لا يقبل شهادة عالم 
على مثله جريا على مأ حكاه ابن عات عن 
الشعباني لأنهم يتحاسدون كالضرائرء 
والمحسود شالم ا تشيل شهادته على من 
في إبطاله تناقض بعضه لبعضء لأنه أثبت لهم 
وصف الظلم. ومن ثبت ظلمه لا يشهد على 
أحد ولا تسحوز روايته لأن الظلم فسقء وضو 
مائع من الشهادة وذلك يناقضض قوله أو لا 
جوز شهادته في كل شيء ورد شهادتهم على 
الإطلاق لم يقل به أحد. وقد نقل هذا القول 
المتيطي عن الثوري ومالك بن دينار» وهذأ 
الكلام إن أريد به من ثبت ذلك بينهم فغير 
محتص بهم.ء وأن أريد بذلك ألعموم فقول 
معار رض الأدلة الشرع. وما أححسيه يععدر من 
منهم لأن قائله إن كان عالما فقد دخل فى 
ذلك فقوله غير مقبول. وإن كان غير عالم فلا 
عبرة بقوله؛ء وكيف يصمح أن يقال يحمل هذا 
العلم من كل خلف عذوله؛ وقد كال سة ٠‏ 
االعلماء ورثة الأنبياء" وقال تعالى: #إِنَمَا 
ج حي عر ته 2 7 د ّ 

يخثى الله من عِبَادِو العلمتؤأ * [فَاطِر: 28] . وقال : 
7 12200 0 2 2 حن ‏ اين ا 2 7 
2# أوْربنا الكندب ألزين أصطفينًا» [فصر: 32. 
وأدلة الشرع طافحة بشرف أهل العلمء فكيف 
تنسب هذه الأفيوحة إليهم على الإجمال؟ أو 
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لم يزل الأشياخ قديما وحديثا يدنكرون ذلك» 
ومنهم من يتأوّلها على من ثبت ذلك بينهم؛ 
وهو تأويل بعيد لعدم إاختصاصه بهمه. ولولا 
أن المصتف يعنى خليلا ذكر ذلك ما كتبته 
وليته لم يذكره. وفى مختصر ابن عرقة العمل 
خلافه» وفى أسئلة شيخنا البرزلي كان شيخنا 
الغيريني ينكر هذا القول. ثم تقل التنبكتي 
كلام القاضى الفشتالى الممخالف لحلولو 
الديياج» 128 129 ]. 
توفي الشيخ أسحمد حلولو يتوئسن سسلنهة 1ه 
ودفن بها [ مقديشء نزهة الأنظار؛ 1/ 242؛ 
الزركلي؛ الأعلام؛ 1/ 47!؛ الوزير السراج. 
الحلل السندسيةء |/ 628- 630؛ أضاف 
ممحقق نيل الايتهاج عبد الحميد الهرامة. عام 
لضياة. 385237 تاريخ ليبيا الإسلاميء 307؛ 
مقدمة تحقيق أحمد الخليفي لفتاوى حلولر؛ 
نيل الابتهاجء 127 ]. 

7 لل ( 0 
للا ليشار 
ترك الشيخ أحمد حلولو عذة مؤلفات فقهية 
وأصوليةء قال أحمد بابا التتيكتي:» لاله 
شرحان على المختصر الكبير فى سنّة أسفارى 
وقفت على جزء منه حسن مفيد» فيه أبيحاث 
وتحريرء يعتني بنقل التوضيص. واين عبد 
السلاام ؛ وأبن عرفه وينقل الفقه المتين . 
وله شرح آخر مختصر في سقرين» وله أيضا 
شرحان على أصول السشبكي وقفت على 
الصغير فى سفر حسن مميدء ومختصر توازل 
البرزلي في سفر [ نيل الابتهاج: 129 ]. 
ولد أحصى محمد محفوظ كتب حلولو: 
وقدم محمقا كتاب العمر أرقام المخطوطات » 
وهذا جرد لآثار الشيخ حلولو: 


| شرح ورقات الباجي في أصول الفقه؛ 
2 - مسر حم على إشارات الياجي في أصول 
الفقه؛ 3 _البيان والتكميل فى شرح مختصر 
خليل؛ وهو شرح كبير على المختصر في ستة 
أسفار: توجد منه عذة أرقام بدار الكتب 
الوطنية؛ - نسخة في أربعة أجزاء رقم 2347! 
(2905 أحمنيّة) 12348 (2906 أحمديّة) 
9 (20077 أحمديّة) 2008(12350 
أحمديّة)؛ ‏ جزءان من نسخة ثانية رقم 
2 | (2900 أحمديّة).ء 13643 (2910 
أحمديّة)؛ ‏ نسخة ثالثة جزء أوّل رقم 5359 
(10049 عبدلية) . 


4 شرح مختصر خليل ؛ وهو شرح صغير يقشع 
فى سمرين؟ 5 شرح عقيدة الرسالة؛ 
السيكي ؛ 7 شرح صغير على جمع الجوامع 
لتاج الدين السبكي يسمّى : الضياء اللامع في 
شرعح جمع الجوامع » توجد منه عدة نسخخ في : 
تونس: دار الكتب الوطنية 2*0 
عبدليّة)؛ ‏ تونس: المكتبة العاشورية (ف. أ) 
0 _ائرباط : الخزاته العأمه: رفم 4195؟ 
ت فاجن : خحزانه المَّرويين : رقم 9 طبع هذا 
الشرح بالمطيعة الحجريةه بغاس سسئنة 6 اهم 
لعيد الله إبراهيم العلويء قال ممحفوظ : وضو 
شرح مفيد يبيّن فيه أقوال المالكية ويعضدها 
بفروع فقهية . 

يتحقيق انلضياء اللامع والتعليق غليهء طبع 


8 - مسمختصسر نوازل شيخه البرزلي. #جامع 
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الأحكام» في سفر أوّله: #هذه مسائل افتتحها 
مختصره من كتاب شيخنا أبي القاسم 
البرزليء وثبته على ترتيب أصله ورمز بحروف 
سما ء العلماء. توجد منه نسحخة بالمكتية 
الوطنية بتوئس في 84! ورقه من القطع 
المتوسسّط. وأصلها من المكتبة العبدذلية. 
وتوجد نسخة أخرى ضمن مبجموع بنفس 
المكتيةء وأرقامها: 23202 2/7879 
(8 عبدليّة) 8264 (5076 عبدليّة) 
1[ عيدلية). 


تونس: مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 
5+ القاهرة: دار الكتب المصريّة رقم 
0 ب! 2 القاهرة: جامع السلطان شيخ 
رقم ١116‏ ومنها فيلم بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. 

- شرح على تنقيح الفصول للشهاب القرافي 
يسمى “التوضيح في شرح التنقيح4 توجد منه 
نسخة بدار الكتب الوطنية رقم 1694. 
4.» 37715 ونسخة بالمكتبة العاشورية 
رقم (ف.أ) 38. 

وقد طبع الكتاب بنونس سنة 1328ه/ 1910م 
بعئاية الشيخ محمد النخلي القيرواني»ء واجاء 
في خطبته: ٠فإن‏ الباعث على شرح تنقيح 
الفصول في علم الأصول للشيخ الإمام أبي 
العياس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور 
بالقرائى وحمه الله تجالى :ورقى عثة» بها 
ايت من كباغل المريدين الثراءة عل أصول 
الفقه به دون غيره لما اشتمل عليه من واضح 
العبارة وبين الذلالة والإشارة؛ مع ما فيه من 
فائدةالعزو في بعض المساتل لأهل 
المذهب. لكنّه مع ذلك فى بعض عبارات غير 
محددة. ومسائل عن مورد التحقيق قاصرة. 
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فأحببت تكميل فوائده ورد شوارده وتبيين 
بعض. مقاصده ليكمل الانتفاع بذلك» وسميته 
#التوضيح في شرح التنقيح" [ سركيس» معجم 
المطبوعات؛ وفيه تحريفه. ابن هلولو. 
6+ حاجى خليفةء كشف الظنون. 
06 القرافي. توشيح الديباح. 52؛ 
البغدادي» هدية العارفينء |/ 6 
الكناني» تكميل الصلحاءء 13؛ السحاوي. 
الضوء اللامع.ء 2/ 261؛ الحجوي. الفكر 
الساميى. 262/2؛ مخلوف. الشجرةء 
9+ كتحالة» معجم المؤلفينء 269/1 - 
0 ح.ح. عبد الوهاب» كتاب العمر: 
00--512؛ محفوظ. تراجم المؤلفين: 
2 165 166 ]. 


ا اا 21 ا 
© البغدادي؛ إسماعيل باشاء هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين. دار الفكر 
32 مع: © التنبكتيء أحمد باباء نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج . منشورات كلية 
الذعوةالإسلاميةء طرابلس 1989؛ 
© حاجي؛ خليفة. كشف الظئون عن 
أسامي الكتب والفنونء مكتبة المثنى ؛ 
بغداد؛ © الحصجوي» مححمد الثعالبى. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
مكتبة المدينة المنوّرة 396[هء 
٠‏ الرضاع. او عسيين الله ميحياة 
الأنصاري. فهرست الرضاع. تح. وتعليق 
محمد العتابي. المكتية العتيقة: تونس 
7 ؛ © الزركلى. خصير الدين. 
الاعلام. قامرس ترات : دار العلم 
للملايين؛ بيروت 1979م: © السخاوي»؛ 


--ع الدين مِحهد ؛ الضوء اللامع لأهل 
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الشرن التاسع». ط. الشاهرة 1355[ه؛ 
© السسراج. محمد الوزيرهء الحلل 
السندسية في الأخبار التونسية» تح محمد 
الحييب الهيلة» الدار التونسية لئنشر 
0؟؛ *©# سركيس» يوسفء معيجم 
المعطبوعات؛ © عبد الومهاب. حسن 
بحسني » كعاب العمر فى الممتقات 
والمؤلفين التونسيين» مراجعة البشير 
الكوش" ومحمد العروسي المطوي»؛ بيت 
الحكمةء قرطاج 990!؛ © القرافي» بدر 
الدين٠‏ توشيح الديبياج وحلية الابتهاج. 
تح. أحمدالشتيوي. دار الشرب 
الإسلامي» 41983 © كحالة. عمر رضاء 
معجم المؤلفمين». دار إحياء العراث 


العربى؛ بيرودت! © الكنانى ؛ معحمن بن 


الحلويء أبو عبد الله محمد الشوذي الإشبيلي ]ا 


صالح عيسى» تكميل الصّلحاء والآعيان 
لمعالم الإيمان في أولياء امبيراة تح . 
محمد العنابي» المكتبة العتيقة» تونس 
0!؛ © محفوظء محمدلء ترأجم 
المؤلفين التونسيين. دار الغرب الإسلامي 
2 ؛ © مخلوف» محمدء شجرة النور 
الزكيّة فى طبقات المالكية. دار الفكرء 
بيروت؛ © مقديش ش: مسجحموذه) نزهه 
الأنظارء دار الغرب الإسلامي؛ 
© الهرامةء. بسية الأشراقه. على 
تح. نيل الابتهاج للتنبكتي» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية 1989. 

جامعة الزيتونة - تونس 


00 الحلويء أبو عيد الله محمد الشوذي الإشبيلي 


(ق 7ه/ذام) 


أبن عبد الله محمد الشوذي الإشبيلى شهر 

بالحلوي» قاض وفقيه وشاعر وصوفي» 
نزيل تلمسان؛. ويها توقي ودفن خارج باب 
عليء وقبره مزار إلى حد الان. وكات قد 
بنيت علليه زاوية أيام الزيانيين . 


لقند كان الحلوي من العلماء الذين عمرراء 
فلقد توفى وسنه تزيد على المائة سنة حسب 
ما جاء على لسانه قائلا لأحد تلامذته إن سته 
ماثئة وعشرون سنة [ شمس 
أعلام النيلاء. 23/ 316 ]. 


ألدين الذهبى سمي 


أصله من الأندلس ؛ وينسب بي إشبيلية التى 
تولى بها القضاء للموحد خر دولتهم . 

ثم ترك القضاء لأسباب ا وانتقل إلى 
المغرب واستقر بتلمسانء فكان يبيع الحلواء 
للصبيان الصغفار في طبق عود لذلك سمي 
بالحلوي: ويهذا الاسم اشتهر [يحيى بن 
خلدون: بغية الروادء ص27 ! ]. ونقد وصفه 
بالصييات 
ينقرون له فيدور ويشطح. وريما أنشد 


مقطعات متفرقة الألفاظ في معتى المحية١‏ 


أحد تلامذته فقال: «عندنما يمر 
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[ابن مريمه البستان»؛ ص 68 ]. وشوهد 
عندما يبيع الحلواء يأخذ شيئا من ثمنها 
ويشتري به نخبزا ويتصدى به على يتيم [ بغية 
الرواد» ص 127 ]. 

وعندما أوى الحلوي إلى تلمسيان») وكان في 
َي المجانين» اتعزل وانصرف للعبادة [م. 
سء ص 128 ]: وتعيش من حمل السمك» 
فلقد كان له زنبيل يحمل به السمك بالأجرة 
بسوق السماكين فى تلمسان [ سير النبلاء» 
0 00( 

لقد ظل الحلوي يأخذ العلوم النقلية مدة 
أربعين سنة. ثم ترك الإقراء إلى تأويل القرآن 
تأويلا باطنيا صوفيا [م.سء 316/23 ]. 
غير أننا لا ندري شيوخه الذين أخذ عنهم إذ 
لم يذكرهم كل الذين ترجموا له. 

كان الحلوي قميئأ قصير القامة بحسب وصفف 
تلميذة 1 
دهاق المعروف بابن المرآة الذي أنخذ عنه 
تأويل القرآن فى تلمسان 1 بغية الرواد؛ 
010 د( 

لقد كان يسيح في بعض الأحيان لمدة طويلة 
تبلغ السنة شم يعود. وذكر تلميذه ابن المرأة 
أنه لم يره أحد يصلي قط إلى أن رآه في 
المصلى في عيد الفطر. كما أنه لم يره إلا 
صائما [سير أعلام النيلاء» 315/23 ]. 
ال وكرامات بلغ بها مر سخلة 
الكشف وهو ما يرويه تلميذه الذي شهد ذلك 
عندما بوب عم امعو ووعياسره 
حلوة المشهدة !ا لتي كانت تصنع في الأعياد 
الديئية [ البستان. ص 69 ]. 


وإلى جابب أمر ن المرأة تتلمذ على الحلوي 
تلاميد كثيرون في تلمسان وتونس» فتلميذهء 


وكأن صاحب أحو 


بى إسحاف بن إبراعيم بن يوسف بن 


158 


ابن المرأة كان يأخذ عنه تفسير القرآن فى 
مسجد خارج باب القرمدين [البستان. 
ص 69 ]ء ولقد وصف تفسيره بأنه «تفسير 
عجيب مدهش يأتى بمعاني تبهر ا 1 سير أعلام 
التبلاء.» 23/ 316 ]. 


إن معظم أخبار الحلوي وصلتنا عن طريق 
تلميذه ابن المرأة الذي انتقل من الاأتدئس 
لزيارة عمة له فى تلمسان فالتقى به وأخخدذ عنه 
[بغية الروادء ص 127 ]. وكان ابن المرأة 
عندما طلب منه أن يأخذ عنه العلم دلّه على 
أحد الشيوخ في مدينة تونس» فسافر إلى 
تونس والتقى بهذا الشيخ د 
عليه فسأله عن بلده وعندما أنخبره أنه من 
تلمسان قال له : عليك بشيخي فيها أبى عبد 
الله الشوذي [م.س» ص 128 ]. 


لقد كان علم الحلوي علما باطنيا» لهذا كان 
شديد الانتقاد للطلية الذين لا يأخذون إلا 
مسائل العبادات من #مدونة؟ الإمام سحئون 
ابن سعيد التنوخي ‏ إمام المذهب المالكى فى 
المغرب ‏ متل ابن المرأة الذي انتقده الحلوي 
عندمأ شاهذه يدرس كتات الطهارة من المدونة 
بالجامعء فال له يوما: إلى كم ذا غسل 
و.حيض. ونفاس؟: [ عمتسن . كما كان ينتقد 
من يراه منكبا على المدونة فمّط فيقول له: 
؛إلى متى وانتم لا تاخذون !لاه هذم أ المسائل”" 
زمع. س ]. وعندما سأله ع: ن العلوم التي 
يمتلكها أخبره بأنه يحفظ القرآن بالروايات» 
مصّال له: لا . حتى تعلم تأويله بالحفيقة [ سير 
أعلام التبلاء. 23/ 115 ]. هذه الانتقادات 
هي التي جعلت ابن المرأة يأخذ عنه في كهيف 
كان بأدي إليه السرم يي ارج كلهييافة أو 
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ولقد وصف لناابن المرأة إحدى جلساته 
العلمية مع شيخه. فمال: فسر لي ا'سورة 
البسمئة؟ وفصلها في عشرة أيام. وإلى جاتب 
تفسير القرأن وتأويله أخذ عليه الحديث 
واللأدب لمدة عامين كاملين [ بغية الرواد: 
ص ١27‏ ]. غير أنه وعندما طلب منه أن يأذن 
له بتدوين ما أخذ عنه رفض ذلك . 

ومن العئوم التي كان للحلوي مشاركة فيها 
الطب فإنه كان من علماء التشريح حسب ما 
جاء فى إحدى مصنفاته في هذا الفن والتي لا 
تزال مخطوطة تحتفظ يها إحدى العاتالات في 
مدينة تلمسات. ومع كل هذا يظزل الحلوى 
الصرفي والقاضي من الشخصيات التي يكتنف 
حياتها الغموضء وتحتاج إلى الكثير من 
الدراسة والتئقيب عما هو مضمر ولإبراز 
فتقاتعه ودورة ىق النحياة الفكرية فى تلمنان 
فى عه لاما نيبي . ومن انا 
العافقة: قضية تقطبه قبل وفاته [ سير أعلام 
البلاء. 23/ 316 ]. 


ا كانت 

إن عدم سماح الحلوري لعلامذته بتدوين ما 
يأخذون عنه هو سبب عدم وصول مصنفات 
هذا الصوفى وأخباره لنا كاملة. فكل ما 
وصلنا وطن الس ابن المرأة هو بضعة 
أبيات شعرية حفظها عنه مما يدل على أنه كان 
شاعرا فحلا وهذه الأبيات هي : 


8 الحلوي؛ أبو عبد الله محمد الشوذي الإشبيلي 5 


إتا نطق الوجود أصائ قوم 

بذآزان إلى نطق الوجحجود 
وذاك التخطيى يمن ة اات سا 

ولكن جل عن فهمالبليد 
فكن فطنائّناتى من قريب 

ولا تك من ينادي من بعيد 
إن الناظر فى هذه الآميات يغييرة له بخليا 
المنحى الصوفى الباطنى الذى سلكه الشوذي 
وهو علم الحقيقة . 


8 (اه مساوم ولالا 47 9 


ابن خلدونء أبو زكريا يحيى» بغية 
الرواد في دكر ملوك بنى عبد الواد؛ تح 
صد الحميد حاجيات » منشورات المكتية 
الوطنية؛ الجزائر1980» ص 127 
8+ © ابن مريمء أبو عبد اتله محمد بن 
محمد. البستان فى ذكر الأولياء والعلماء 
لما ران لت الا 
الجزائر 2.1986 ص 68 69؛ 
© الذهبي. كفس اللثرة» .سير أعلام 
النبلاءء. ط[. مؤسسة الرسالةء. بيروتث 
5 ل 21523 - 31[6. 


د. بوبية مجاني 
جامعة منتوري قسنطينة ‏ الجزائر 


0 الحلي» تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي | | 


0ظ10 


00 الحلي» تقي الدين أبو محمد الحسن بن على 


(647ه/ 9م 0ه / 9 )2 


تق الدين أبو محمد الحسن بن علي 

ابن دأاود الحلى» ولد بالحلة فى 
التكامسين سن جسادئ الأشرة اليقة 1 
[عباس القميء الكنى والألقاب»ء 
[1/ 282 ]. نشأ وتعلم بها عن كبار مشائخها 
ذكر في مقدمة كتابه الرجال عددًا منهم مثل 
جمال الدين أحمد بن طاووس» وعبد الكريم 
ابن طاووس.» ومفيد الدين محمد بن جهم 
الأسدي. نبغ في عصره وشاعت شهرته وأخذ 
عنه علوم الدين والأدب جماعة ذكر منهم: 
رضي الدين أيا الحسن علي بن أحمد الحلي؛ 
وزير الدين علي بن طراد المطار الأبادي 
[ علي الخاقاني»: شعراء الحلة. 1/ 278 ]. 
كان عالما في اللغة وعلوم الدين. قال كحالة : 
؛الحسن بن علي بن داود الحلي تقي الدين 
أبو محمد عالم مشارك في التخوه والصرف: 
والمعأني. والبيان: والبديعء والعروض » 
والتفسيرء والرجالء. والفمّه؛ والأصول. 
والأدب» ولد بالحلة فى خمسة جمادى 
الآخرة" [ كحالة, مععجم المولتين: 3 
4 ]. 
وأشاد بذكره أصحاتب التراجم. قال فيه 
العاملي في [ أعيان الشيعة. 335/22 ]: 
«عالم فاضل جليل فقّيه صالح محقق متبخحر 
يوصف فى الإجازات بسلطان الأدياء والبلغاء 
وتاج الموود تين والققهاء. كان معاصرًا 
للعلامة الحلي وشريكًا له في الدرس والعلامة 


أكبر منه نسبة» [ علي الخاقاني؛ م.س»: 
279-81 ]. 

ودذكر صاحب كتاب #شعراء الحلة» روايات 
أخرى. قال: وذكره الخوانساري فى 
الروضات 1 177/1 ]تفال: يبررى عت 
الشهيد بواسطة الشيخ علي بن أحمد المزيدي 
وابن معية وأمثالهما. وقال العاملى فى كتابه 
أمل الآمل: كان عالمًا فاضلا جليلا صالخا 
محققًا متبسَرًا من تلامذة المحقق نجم الدين 
الحلي... وذكره الشهيد فى إجازته للحسن بن 
عبد الصمد العاملي فقال: الشيخ الفقيه 
الأديب النحوي العروضي ملك العلماء 
والشعراء والأدباء صاحب التصنيفات الغزيرة 
والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها كثاب 
الرجال سلك فيه مسلكًا لم يسلكه أحد من 
الأصحاب ومن وفقف عليه علم جلية الحال 
فيما أشرنا إليه» وئه من التصانيف في الفقه 
نظما ونثرًا مختصرًا ومطوّلا وفي اللغة 
العربية» والمنطق» والعروضء وأصول الدين 
ما يقارب الثلاثين مصنفا فى غاية الجودة... 
وذكره السيد مصطفى التفريشى فى كتابه انشّد 
الرجال» فقال: من أصحابنا المجتهدين شيخ 
جليل من تلاميذ الإمام المحقق وابن طاووس 
له أزيد من ثلاثين كتابًا نظمًا ونثرًا وله في علم 
الرجال كتاب حسن الترتيب إلا أن فيه أغلاملا 
كثيرة غفر الله له [شعراءالحلةء. م.ن. 
[/ 279-278 )]. 


6 اس سس سس سس سس 00 


أمَا عن وفاته فكانت سنة أربعين وسبعمائة 
للهجرة قال صاحب الحلية: (فذكر الحجة 
الأمين فى أعيانه نقلا عن الطليعة للسماوي 
أنه قوفن سعة القن و46 7ه ولق حاولت أن 
أعق على فصيدر خبر هذا يذكر تاريخ وفاته 
فلم أجذد رغم كشرة من كتب عنه" [م.ن»ء 
ص280 ]. 
ذكر البغدادي في إيضاح المكئون أنه توفي 
بعد سنة 700ه[م.س. 529/4 ]. وفي 
المجلد الثالك ص 35 و386 و416 ذكر أنه 
توفي سنة عشرة وسبعمائه. 
© نيما 
ذكرت كتب التراجم عدذا من مؤلفات الحسن 
الحلى. قال كحالة: «من تصانئيفه: تحصيل 
المنفعة فى الفقهء وأحكام القضية في 
المنطق.ء. وخلاف المذاهب الخمسة: 
ومختصر الإيضاح في النحو وكتاب الرجال: 
[ معجم المؤلفين؛ 3/ 254 ]. 
وقال صاحب شعراء الحلة: خلف آثارا قيمة 
تلف معظمها ولثم يبق منها إلا كتاب الرجال 
الذي سنعرفه بالأخير بصورة خاصة وإليكم 
أسماؤها حسبما ذكرها هو بنفسه في رجاله : 
تحصيل المنافع في الفقه؛ 2 د التحفه 
الستعدية .3 اليقدعمن مز ال ةختصير:! 
-الكافي؛ 5ت الشكيفقه 6)-الرايع 
7 خلاف المذاهب الخمسة؛ 8 تكملة 
المعثئبر: لم يتم؛ 9-الجوهرة في نظم 
التيصرة أولها: 
الحمد لله الذي تقادما 
سمتنطظنائية تو أذة ممعمظفه ا 


الحلّى: تقى الدين أبو محمد الحسن بن علي 0 


0 _اللمعة فى الصلاة؛ !|1 - عقد الجواهر 
فى الأساك والعلاقي» تلا اه بذك ماحت 
الروفضة أنه رآه في بلدة إيران بخط الكفعمي 
صاحب المصباح؛ 12 اللؤلؤ فى خلاف 
أصحابناء لميتم؛ 13-الرائض في 
الفرائض. (نظمًا)؛ 14 عذة الناسك في 
قضاء المنأسك. (نظما)؛ 15-الدر الثمين 
فى أصول الدينء (نظمًا)؛ 16_المخريدة 
العدر فى العفيد: الغراء. (نظما)؛ 
الاداتدرعا 8 إحكامالقضية في 
المنطق؛ 19 حل الإشكال فى عقد 
الأشكال في المنتطق؛ 20-البغية في 
القضايا؛ 21 الإكليل التاجي في العروض ؛ 
عين الخليل في شرح النظم الجليل 
لابن الحااجب في العروض أيضًا؛ 23 شرح 
قصيدة صدر الدين الساري في العروض؟ 
4 مختصر الإيضاح في التحو؛ 
5 حروف السسيو تي اهم 
6 مختصر أسرار العربية في التحو؛ 
7 المنهج القويم؛ 28 منظومة في علم 
الكلام؛؟ 29 الرجال» ويقع في جزأين رتب 
ال و حي ا كات المعجم؛ و 
خصّ الأول بطبقة ! اباي 
الرجالء أوله يعد البسملة: الحمد لله الذي 
وفقني للتخلي عن الحركات الدنيوية والنظر 
في المهمات الأخروية ويقع في 201 صفحة. 


والجزء الثاني: خخصصه بالمجهولين 
والمجروحين من الرجال وأوّله بعد البسملة : 
أما بعد حمد اثله على أفضاله والصلاة على 
سيدنا محمد النبي وأله. ويقع في 111 ص 
وقد نقص من أوّلالجزء الأول 11 ص 
أكملها العلامة السيد سعيد الحكيمء وذلك 


2 قرّة 


ها الحنيء جمال الدين أبو منصور: الحسن بن الطهر 84 لس ست 162 


بإيعاز من الحجة المرحوم الشيخ عدالله 
المامقانى عندما استعاره من مكتبة العلامة 
السيد عبد الرسول الخرساني. ويوجد الكتاب 
بمكتبة كاشف الفضاء تحت رقم 64 من 
فهرست التراجم والرجال. والنسيخة قد 
اختلفت عليها أيدي الخطاطين وتاريخ الفراغ 


منها 22 جمادى الأولى سنة 1036ه ويقع 


فى 326 ص عدد سطور صصص طآ]# طوله 5د 19 


سم وعرضهة 5 2| سم سمكه 2 سم [ شعراء 
الحلة م. نء ص 280 - ]281 ]. 


وذكر صاحب إيضاح المكنون ثمانية من 
مؤلفاته فذكر في الجزء الأول: أحكام الفقيه 
من كتب ألشيعة [ إيضاح المكنرن. [/ 35 ]ء» 
الجوهرة في نظم التبصرة [م.ن؛ء ص 386 ]. 
حل الإشكال في عقدالأشكال [م.ن؛ 
ص 416 ]ء. الخشرينةالعذراء فى العقيدة 
الغراء[م.ن: ص 428 ]: الرائض في 
الفرائض [م.ن» ص 5485 ]. وود فى الجرم 
الثاني: عدة الناسك في قضاء المناسك 


[ إأيضاح المكنون. 2/ 96 ]. عقد الجواهر 

[ م.ن» ص 06)! ]ء. المقتصر فى الممختصر 
[ م.ن» ص 529 ]. 

8 طوسناور مط متم 

© الخاقانى على. شعراء الحله 

والبابليات. 5 2 المطلمة الحيدرية في 

النجف ؛ 0ه؛ ©القعمى» عباس ء 

الكنى والأئقاب. جاء 1ه سا 

الوفاءء بيروت 403اه/ 1983ام؛ 

© البغذادي. إسماعيل » إيضاح المكتون. 

م3 و4 دار الفكر 32 / 2 إم؛ 

© كحاله) معجم المؤلفين. قاموس 

تراجمء مكتبة المثنى. دار إحياء التراث» 

بيرورث؛ »الزركلي. الأعلام قاموس 

تراجم. 2.8 جه دار اتعلم للملايين. 
يروت 1989. 

د. حراث بوعلاقي 

جامعة الزيتونة - تودنس 


0 الحلي, جمال الدين أبو منصورء الحسن ين المطهر 


(648ه/ 1250م - 726ه/ 1326م) 


الحبيريت بن المطهر المعروف بالشيخ 
جمال الدين أبو منصور الحلي 
العراقى الأسدي. عرف أيضا بالعلامة: ل 
فين قي الشيعة في الفقه والأصول والكلام. 
ولد في مدينة الحلة فى 9] رمضان سنة 
8ه 1250م0 وتوفي في قيلة السيف 21 


من المحرم سنة 726ه/ 1326م. وينتمي إلى 


عائلة آل المطهر الحلي التي هي من ألمع 
الأسر الحنية حينذاك: وكان كبيرها الشيخ أبو 
المظفر يوسف بن شرف الدين علي بن المطهر 
الذي كان فقيها محقمًا ومن كبار مدرسي 
للد لصيو ار الحكور هدا هو الابن 
الاك را لشيخ 0 آل المطهرى هذه . 

تلمَّى دراسته على والده الشيخ سديد الدين 
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يوسف» وخماله المحقق الحليء وابن عم 
والدته الشيخ نجيب الدين ييحيى ١‏ وكان كثير 
الترتحال .فى طلب الغلع والمعرفة افسافر إلى 
مراغة الأذربيجانية» حيث درس فى مدرستها 
المشهورة أنعئذ على يد مؤسسها الشيخ نصير 
الدين الطوسى وكان الحلي أحد متخرجي 
تلك المذدرسةء التى حوت على أكبر المراصد 
الفلكية وكان فيها الكثير من علماء الفلك 
والحكمة والمنطى والفقهاء والأطباء. ومن 
المؤكد أن الحلي كان قد تلقى علومه 
المختلفة على أيدي أولئك الأساتذة الأجلاء 
في تلك المدينة الكبيرة ‏ مراغة ‏ عاصمة 
المغول انئذ. كما تتلمذ على برهان الدين 
التقى » والنبيل الشافعي» وتفشى الدين الصباغ 
الشير. بوقسن الدين الكشى» :وقد تلقى عن 
عؤلاء المشايخ علوم العربية والأدبس والفقه 
والأصول والكلام والجدل» | مبادي: الوصول 
إلى على الأصول» مقدمة المحقق 14 ]: 
وكيل أنه حجح في أواخر قمر 6+ فالتمّى يباين 
ثيمية فى المسجد الحرام. وتذاكرا فأعيجب 
ابن تيمية بكللامه. قال له : من تكحون يأ 
هذ١ا؟‏ كمال : الذي تسميه بابن المشجس » 
فحصل بينهما أنس ومباسطة. لكر محفقق 
منهاج !| لنيخة ف م تمممة | سشيعسلك 200 هذدأ 
اللقاء. وكان ابن تيمية ممن هاجموه في كتابه 
المعروف بالرذ على الرافضين ردًا على كتابه 
في الإمامة الذي دافع فيه عن الخليعة الرابع 
على عن أحئن طالب عن واعتيره الامام 
الغلاثة (أبا بكره وعمرء وعثمان) باطلة . 

عاش ابن المطهر في مدينة الحلة التي اعتبرها 
بعض المؤرخين أنها وريثة مدينة يابل 


5 الحلي» جمال الدين أبو منصورء الحسن بن الطهر 5 


التاريخية» وعاش في عصر سيطرة الغزأة 
المغول على العراق وفي فترة ازدهار دولتهم. 
وقد نجت مدينة الحلة من زحف المغول 
المدمر بحكمة بعض أهلهاء ولذلك استمرت 
ثقَافة هذه المدينة واحتفظت بجزء من اللاإرث 
الحضاري الكبير والعريق ليغداد مقر الخلافة 
العباسيةء وعلى ما يذكر ابن الفوطي أن 
مثقفى الحلة كانوا يجلون الأطعمة إلى 0 
ويبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة»: مما أعطى 
لهذه المديئة ‏ مسكن الحلى ‏ زخما من 
العلوم والمعارف. 

ولما كان المغول في فترة وجود ابن المطهر 
في مدينته قد تجاوزوا مرحلة البريري وكاتوا 
يهدفون إلى الحفاظ على مركزهم بالعراق 
وكانوا قد بهرت أبصارهم الفلسفة بجوائيها 
التطبيقية» لذلك شجّعوا الأخذ بهاء ركان ابن 
المطهر يعكس ثقافة عصره وبظهر في أسلوبه 
نتائج تلك الفلسفة. لدلك بدت مصنفاته 
محملة بذلك التيان الذى عَم العصر كله 
ولذلك ظهر في شخصه العلوم العقلية الفلسفية 
والعلوم النقئية فى وقت واحد. وكقد وصمه 
أحد معاصريه وهو الحسن بن داود في كتابه 
(الرسال» وله «انتيت اليه .رفاسة الاسامية 
في المعقول والمنقول». 

لقد كان ابن المطهر الحلى من كبار أئمة 
الشيعة الامامية. وقد أخذ على عاتقه تقبيثك 
تلك الدعوة فى العراق؛ وكانت له مجالس 
كدبرة فى الجلة ييقدها تذلك الغرض وتخرج 
على يديه العديد من العلماء والفمهاء 


والدعاةٌ. ومن زلاميذه ولده فبخر ! 0 


#ها الحنيء. جمال الدين أبو منصورء الحسن د 


المحسسنئ االإمامي. والشيخ محمد بن علي 
الجرجاني» وكان له تأثير كبير على المنك 
الجايتو خدبنده من ملوك الدولة الإيلخانية من 
احفاد جنكيزخان» فقد تحول على يديه من 
مذهب السنة إلى مذهب الشيعة حواليى سلنة 
9ه وبعد هذا التحول أقطع أراضي كثيرة 
[ روضات الجنات. 175؟؛ البذاية والنهاية 
4 © متهاج السنة 1/ 88 99 مقدمة 
التحقيق ]. 


ألف الحلي كتبا كثيرة: وقد صلف في النحوى 
والأصول»ء والحكمة [الدرر الكامنئة» 
2 آء وفقهالشريعة. وأصول الفقهء 
والحكمة العقلية (الفلسفة): وأصول الدين» 
وعلمالكلام,. والجدل [ أعيان الشيعة؛ 
4 279 ] ويقال إن تصانيفه تزيد على ماثة 
وعشرين مجلداء وعددها خمسة وخمسون 
مصنما [ البداية والئهابية. 4 129 ] وص 


م 


اهمها: 
1[ أنوار المذكرت في شرح الياقوت ‏ مخ ؛ 


2 الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة ‏ 


مخ؛ 3 منهاج الكرامة في إثبات الإمامةء 
ألفه لتلملك خد بنده؛ ورد عليه ا ب- تننضك و 


ند اك عو و 


كتاب منهاج السنة؛ طبع بطهران في حوالي 
0 صفحة سنة 1880؛ 4 كشف اليقين فى 
فضائل أمير المؤمنين؛ 5 نهأية المرام في 
علم الكلام؛ 6 استقصاء النظر في القضاء 
والقدر ‏ مخخم؛ 7 الأسرار الخفية فى المنطق 
والطبيعيات والإلهيات ‏ مخ . ثلاثة أجزاء في 
المكتبة الحيدرية بالتجف؛ 8 المقامات في 


بن المطهر 00 


4ظ10 


الحكمة ناقش فيه من سبقه من الحكماء ؛ 
9 إيضاح التلبيس من كلام الرئيس - ابن 
سينا؛ 10 تبصرة المتكلمين في أحكام الدين 
ط؛ 11 قواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام ‏ طه؛ 12 منتهى الطلب فى تحقيق 
المذعيب طاء شيع مجلدات 15 تقيض 
المرام في معرفة الأحكام مخ؛ 14 تحرير 
الأحكام عي م مذهب الإمامية ‏ 
أربعة أجزراء؛ 15 تذكرةالفقهاء-_ 
6 رجحال ابن داود ‏ ط؛ الو 
الأقوال اراي 0 مل 
18_الاشتباآاه هفى معرفة الرواة ‏ ط؛ 
مصابيح الأنوار؛؟ 20 2 استقصاء 
الاعتبار؛  2[‏ تهذيب الوصول إلى علم 
الأصول ‏ ط؛ 22 - نهاية الوصول إلى علم 
الأصول ‏ مخ؛ 3 مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول. طبع في بيروت بتحقيق عبد الحسين 
علي البقال منة 1406ه/ 1986م؛ 24 كنز 
العرفان في فقه القرآن؛ 25 نهج الإيمان في 
تفسير القرآن». السر الوجيز في تفسير القرآن 
العزيز؛ه 26 المطائب العلية في علم 
العرسة. 
8 لامساثرو عتم 
© ابن كثيرء إسماعيلء» اليداية والتهاية؛ 
تح. أحمد أبر ملسمم وأخرينء بيروت»: 
دار الكتب العلميةء. 7 اإاعه/ 1987م؛ 
©» ابن حجر العسقلانى. أحمدء النرر 
الكامنة في أعيان !ا المائة الثامنة 0-00 
دار الجيل؛ © ابن العماد عبد اإلحيء 
شذرات ارو بيروت. دار الفكره 
9 إهم/ 1979م: © الجزائريء عبد 


النبي . حاوي الأقوال فى معرفة الرجال. 
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طهران»ء مؤسسة الهذدايةء 315[ههء 
© الخوانساري:؛ محمد باقرء روضات 
الجنااتء بيروت» دار المعرفة؛ © العلامة 
الحتليء الحسنء مادئ الوصول. تح. 
عبد الحسين محمد على البقال» بيروت. 
دار الأضواءء. 1406ه/ 6م؛ 
© العاملىء محسن أمين» أعيان الشيعة. 
دمشق:. مطيعة ابن زكرن :1353م 


8# الجلي شميم: علي بن الحسن 2 8 


0م.؛ © الزركليء خيرالدين. 

الأعلام. بيروت 1389ه/ 1969م؛ 

© دائرة المعارف الإسلامية؛ ط. جء 
م 3ء فصل الحلي . 

د. عبد السلاح البلاجي 

جامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

د. دريد عبد القادر نوري 


جامعة الموصل - العراق 


0 الجلى شميم»: علي بن الحسن 


(ت 601هم/ 1204م) 


دهن على بن الحسن بن عنتر التحلي . 
شاعر لغرئ» وله تصانيف آدبيّة» منها 
كتابه #الأنيس فى غرر التجنيس». 


كان شميم الحلي أديبا فاضلا خبيرا بالنئحو 
واللغة وأشعار العرب» حسن الشعرء وكان 
اشتغاله بيغداد على أبى محمد بن الخشاب 
ومن فى طبقته من أدباء ذلك الوقت». سافر 
إلى ار والشام»: ومدح الأكابرء وأخذ 
جوائزهم» واستوطن الموصل. وكان كثير 
الذعاويء مقيم الفشارء يشتم أبا تمّام وأبا 
العلاء ويرزي بامرئ القيس.2 فهو في عداد 
معجانئين الفضلاء. كان يتكلم في الأنبياء؛ 
ويستعخفت بمعجزاتهم» وعارض القرانء وكان 
إدا تلاه يخشع ويسجل له. 

طرح المحمّق هلال ناجي مسألة نسية كتاب 
«الأئيس في غرر التجنيس" إلى شميم الحلي, 


فهو يرى نسبة هذا الكتاب إلى الثعالبي مقدما 
لذلك فروضا نظريّة» وما دام الأمر في معجال 
الفررض والاحتمالات» وما دام لم يقدم 
مبرّرا علمبًا لنسبة الكتاب في نسخة دار الكتب 
المصريّة إلى غبر شميم اللحليء فإنا لا نملك 
إلا التسليم بأنّ الكتاب لشميم الحلي إلى أن 
يظهر الدليل العملي القاطع على أنه لغيره 
ولفين له ولا أظنّ أن مصتفي دار الكتب 
المصريّة قد وهموا في نسية كتاب #أنيس 
الجليس» لشميم ‏ كما يفترض هلال نأجي - 
وإلا فإِنْ ندى دار الكتب المصريّة ثماني نسخ 
خطيّة للتعالبى مر: كتاس #أحباس التجنيسه ما 
بعد لظو بالباس الأمر على من تنبب كتانب 
تأنيس الجليس" إلى شميم اتحلىي . 


#لا توعَارر 


ها الجلي شميم. علي بن الحسن 000 
على أبواب الحماسة ع تمامء وله تصائيف 
منها : 
 [‏ مناقب الحكم ومثالب الأمم (مجتدان)؛؟ 
2 شرح المقامات الحريريّة؛ 3 الأماني في 
التهاني؛ 4 التعازي في المرازي؛ 
المخترع في شرح اللمع لابن جني؛ 
85 المنائح فى المدائح (مجلدان): 
الأنيس في غرر التجنيس . 
بقول شميم الحلّي في مقدّمة #الأنيس في غرر 
العحتيير ا اوج اما مجن جيك اللسوشكيه 
والصلاة على من لا تتمٌّ الصلاة إلا بذكره؛ 
محمّد وألهء فإن أشرف التحف عند من جعله 
الله أوحد زمانهء وخصّه بسبق الأقران في 
قرانهء كالشيخ الأمير السيّدء تحغة تجمع 
أبكار الأفكارء وتنظم أسرار الأسفار» وتسحر 
القلوب بنثار النثر وشعار الشعر المختارء إلى 
أن تستح لي نظم هذه التحفة» وطيّها على 
محاسن التجنيسات المركبةٌ» التى استظرفها 
المولدون من أهل خراسان فأحسنوا فيها كل 
الإحسان» واستكثر منها العصريون منهم 
فقالوا ما قيل إنه السّحر لا كذب. وبعده فإن 
أجناس التجنيس كثيرة وأقسامها جِمّة؛ 
وترجمتها بكتاب «الأنيس في غرر التجنيس* 
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وبوّبتها عشرين باباء هذا ثبتهاء والله المعين 
على إتمامها . 

والأبواب هى: - مأ جاء منه و ارت 255 
يتس بمدح الملوك شنا تر المها .| 


واللاعتذار 5 سا كر الإخوانيات ويب 
والعادة ‏ الانعياضة والشكر _فقكرى الضان 


والزمان ‏ ما جاء منه فى الأهاجى ‏ ما يختصض 
منه بوصف الحييبا_ ما تعض باجوال 


الحبيب ‏ الطعام والشراب ‏ الفصول الأربعة 
د العداعياف .اليب والكبري البميراتى 
الحكم والمواعظ _ أشتات التجنيس 


التلميع لمع من التجنيس المنثور. 


٠0‏ ارح زاك فا 

© الذهبيء سير أعلام النبلاء. طبعة 
جامعة الدول العربية. 000 
© القفغطيء إنباه الروأة»ء ط. دار الكتب 
المصريّة [137آاهم 0 9 3 
© أبن تلكا ن. وفيّات الأعيان» ط. مكتية 
النهضة المصرية» 1948ء 267/3؟ 
© الزركلي» الأعلامء ط2ء 5/ 83. 


د. مصطفى الصاوي الجويني 
جامعة القاهرة ‏ مصر 


167 سس سس يي سي ا 


(602ه / 2.05 آم - 676ه2 1 277 آم ) 


ابو قاسم توي اللين مر بن الطمن 0 
الهذلي 0 بالمحقق الحلي» ا زعيه 
لبا عالم وفغقيه إمامي 
أصولي» ومتكلم: ٠‏ وأديب . يعرف بالمحقق 
والمحقى الحلى . ولد فى الحلة عام 6 هم 
5 أم. تلقّى العلم على شيوخ عصره 
وأبرزهم: نجيب الدين محمد بن جعفر بن 


أبى البقاء هبة الله بن نما نما الحاي الرمعى 
رت 634سم/ 6 م) أماإم لالآمل. 


(/ 103 ]؛؟ وفخار بد ممق الجرسوق (كان 
حيا 630ه/ 1232م)|أمل الأملء 
١03 /!‏ ]؛ ووالده الحسن بن يحيى بن 
الحسن بن سعيدء وذكر الحر العاملي في أمل 
الآمل أنه يروي عن أبيه عر- جذه يحيى 
الأكبر؛ الشيخ مفيد الدين محمد بن جهم 
الحلي [ أعيان الشيعةء 15/ 383 ]. 


وكانت -حصيلة هذه الرسالة أن أصبح | المحقق 
عائما فاأضلا. أشادت مصادر ترجمته بمكانته 
العلمية. وأئنت عليه» فقد قالوا فيه الكثير. 
ومن ذلك ما وصفه به الحسن بن داود (ت في 
حدود 740ه/ 1339م) أحد تلا ميذه قال: ١كان‏ 
ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم 
استحضارا!» قرأت عليه وربّاني صغيرا وكان له 
على إحسان عظيم والتفات» وأجاز لي جميع 
ما صنفه وقرأه ورواه وكل ما يصحٌ روايته عنه' 
( أعيان الشيعة» 15/ 372 1]. 


لى» المحقق أبو القاسم نجم الدين جعغر بن الحسن 5 


0 الحلى, المحقق أبو القاسم نجم الدين حعفر بن الحسن 


وقيل عنه أيضًا: الشيخ المحقق قدسس الله 
روحه وإليه انتهت رياسة الشيعة 
الإماميةوحضر مجلس درسه بالحلة تصير 
الدين محمد الطوسي (ت 672ه/ 1273م)2 
فقطع المحقق الدرس إجلالا لمنزلته وال 

منه الطوسي ماو تيان ابي 
استحباب التياسر قليلا لأعل العراق عن يمين 
القبلة فأورد البطوسي بأنه لا وجه لهذا 
الاستتحبياب لأن التياسر إن كان من القبلة إلى 
غير الور 0 -00 0000 إليها 
ثهو وإجبء حعال !! م لمحقق الحلى: ا 

منها إليهاء فسكت الطوسي [ لؤلؤة نديد 
0 أء ويوضح السيد محمد لاقي هذا 
الجواب بالقول 
يرجح أن ذلك ميتي على أن الكعبة قَبلْةَ من 
في المسجد. والمسجذ قبلة من في الحرمء 
والحرم قبلة من في الدنياء ولما كان الحرم 
غرة يداو الكلفية أكخر فنة ضوع يحيدها لآنه عن 


يسارها ثماتية أميال» وعر يميتها أريعة 


أميال» استحي التياسر قليلا لكونه أقرب إلى 
الظن باستعبال الحرمء. فقالتياسر 8 الحشيقه 


احتياط لتحصيل الظن بالاستقبال [أعيان 
الشسعة » 5 1/ 55 1. 


وقد ألف المحقق الحلي رسالة عنواتها 
التياسر". ذكرها محسن الأمين بكاملها في 
[أعيان الشيعة. 377/15- 382 ]. وقال 
عنه الجر العامتي : الشيخ الأجل المحقق. . 
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حاله في الفضل والعلم والجلالة والتحقيق 
والتدقيق والفصاحة والشعر والادب 
والإنشاءء وجمع العلوم والفضائل والمحاسن 
أشهر من أن يذكر»ء وكان عظيم الشأنء جليل 
القدر» رفيع المنزلة لا نظير له في زمنه [ أمل 
الأملن. 36 ]. 

وقيل فيه أيضًا: محقق الفضلاء: ومدقق 
العتماء. وحاله في الفضل والنبالة والعمل 
والفقه والجلالة والفصاحة والشعر والأدب 
والإنشاء أشهر من أن يذكرء وأظهر من أن 
يسظره كفاه جلالة قدر اشتهاره بالمحقق» فلم 
يشتهر من علماء الإمامية على كثرتهم في كل 
عصر بهذا اللقب غيره وغير الشيخ علي بن عبد 
العاملي الكركي: وما أخذ هذا اللقب إلا 
بجدارة واستحقاق [ لؤلؤة البحرينء 227 ]. 
هذه المكانة التى نالها المحقىق جعله مقصدا 
تلطلاب العلمء فقد درس عليه عدد منهم : عر 
الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبى 
صاحب كشف الرموز [ أعيان الشيعة» 15/ 
3 ]ء؛ الحسن بن داود الحلى صاحب 
كحاف الترجان خفن سرد 4ه 
09م ))؛ اللحسن بن يوستب بن المطهم 
الحلّي العلامة ابن أخته (ت 726ه/ 325ام) 
[ لؤلؤة البحريئت» 234 ]؟ صفي الدنت عبد 
العزيز بن سرايا المحلى الطائى الشاعر 
المعروف (ت 750ه/ 1349م). وللشيخ علي 
التحيابة رت 1181ه/1767م) [الدرر 
الكامنةء 2/ 326 ]. كتاب أخبار صفى الدين 
ونوادره؛ غياث الدين عبد الكريم 8 أحمد 
ابن طاووس (ت 693ه/ 1294م) صاحب 
كتاب #فرحةالغري" [أعيان الشيعة. 
5 383]؛ الوزير الشرف الدين أبو القاسم 


علي سن الوزير مؤيد الدين ملحمد بن العلقمى 


- 


الجنات.» 2/ 184 ]ع فخر الدين ممحمد بن 


أحمد العاملى الشامى [ أعيان الشيعة. 
5 384 ]4 جلال الدين محمد بن علي بن 
طأاووس صاحب كتاس #المحجة لثمرة المهجة؛ 
[روضات الجنات.ء 2/ 183 ]؛ جلال الدين 
محمد بن مححمد الكوفي الهاشمي الحارتي 
[روضات الجنات. 2/ 183 ]؛ رضي الدين 
علي بن يوسف أخوه صاحب كتاب العدد القوية 
[أعان الشسيعة: 5/ 384 ]؛ جمال الدين 
محمد بن علي القاشي [ أعيان الشيعة 
5 384 ]؛ شمس الدين محمد صالح السيبى 
القسينى [ أعيان الشيعة؛ 15/ 383 ]؟؛ صفى 
الدين محمد بن نجيب الدين يحيى بن أحمد بن 
يحيى بن الحسين بن سعيد ابن عمه [ أعيان 
الشيعةء 383/15 ]؛الشيخ شمسسى الدين 
محفوظ بن وشاح بن محمد الحلي [ روضات 
الجناث. 2/ 184 ]؛ جمال الدين يوسف بن 
حاتم الشامي صاحب «الدر النظيم في مناقب 
الأئمة اللهاميم» [ أعيان الشيعة. 15/ 383 ]. 

ذكرت مصادر ترجمته بأن وفاته كانت سسلة 
6ه/ 277 ام وقيل في سبب وفاته أنه سقط 
من أعلى درجة في داره فخْرٌ ميّتا لوقته. 
وفجع الناس بوفاته ونقل إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي تتآهة» وقد يكون دفن في 
الحلة. مم نقل بعد ذلك إلى النجف 
الأشرفه. 


4 بير فيه 
ها زيار 
حلمف المححضق الحلى مجموعةه من المؤلفات 
طبع بعضهاء ومتها: 


وه + ل 89 


١‏ كتاب شرائع الإسلامء طبع في إيرات 
طبعات كثيرة» وكذا في لندن؛ 2 كتاب 
النافع مختصر الشرائع ؛ 3 المعتبر فى شرح 
المختصر أي مختصر الشرائم ولم يتمهء طبع 
في إيران مرتين؛ 4 - نكث النهاية» أي نهاية 
الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت 4660ه/م 
7م في الغمه»ء مطبوع؟ 53 المسائل 
العزية؛ 6 المسائل المصرية؛ 7 - المسلك 
في أصول الدين؛ #8 -المعارج في أصول 
الفقه؟ 9 الكهنة أو اللهنة في المنطق. وهذه 
الكتب التسعة أشار إليها تلميذه الحسن بن 
داود حين ترجم ذه فى الرجال؛ 0 ممختصر 
مراسم سلار الديلمي في الفقه [ بروكلمان؛. 
3 » مصره دار المعارف 962[ ]؛ 
1١‏ تهج الوصول إلى معرفة علم الأصول؛ 
2 - رسالة التياسر في القبلة. 

وللمحقق الحلي رسائل في النثر ومجموعة من 
الأشعار ذكرتها مصادر ترجمته. 


ع0 (طوساو رط ستيع 


© الحر العاملي. ميحملد بين المحسن» أمل 


الآأمل. تح. السيد ايد الحسيني »؛ 
بغناد. مسككنين» الأندلسء» 1[ /, 3؟ 


الحلي» المحقق أبو القاسم نجم النين جعفر بن الحسن _ 


ووضيات الحكات» تح. أسدالله 
إسماعيليانء. قم 91-182/2!؛ 
© حاجي خليفةء» كشف الظنون عن أسامي 
الكتس والفئون» بغداد. مكتبة المثنى. 
2/ 1922؛ © البغدادي» إسماعيل باشاء 
إيضاح المكنئون في الذيل على كشف 
الظنونء بغداد. مكتية المثنىء 2/ 42» 
3 507. 695؛ © العامئيء ممسحسن 
الأمين؛ أعيان الشيعة؛ دمشقء مطيعة ابن 
زيدون 1940. 15/١391-371؛4‏ 
© البحرانى» يوسف بن أحمدء لؤلؤة 
البحرين؛ 0 اليد محمد صاأدق بحر 
العلوم. التنجفء 227 235 
© الخاقاني»؛ عليء شعراء الحلة أو 
اليابليات. النجفه المطيعة الحيدرية 
1 [/ 194 202؛ © السيكد حسن 
الصدر. 00 الشيعة لعنوم الإسلام؛ 
بغدادهء شركة الطباعة العراقيه. 
5 ؟ © كحالةء معجم المؤلفين» 
بيرووتء. دار إحياء التراث العربي؛ 
3+؛ #الزركلي»؛ الأعلام؛ بيروت» 
2 117. 


د. نبيلة عيد المنعم داود 


مركز التراث العلمي - بغداد العراق 


0 الجلي؛ صفيٌ الدين؛ عبد العزيز بن سرايا 


170 


3 الجلىء صفَيُْ الدين»: عبد الحزيز بن سرايا 


(677ه / م 750ه / 9 ) 


هو ل 0 بن سرايا بن علي : صعمعى. 
الذي الجا ل إلى مدينة الحلّة فيا 


العراق. 1 لسنيسي » الطاني.. 


لب قير لهب واشتهر بغير ! د : فهو تار و 
صمي الذفية الحليك. ام الصف 
الحلي». وتارة: «الشرايا الحلى؛. و-حمتآا: 


ابن أبى الكر ايأ" 


لم يتعحدث المؤرخون عن حداية صفي الدين . 
5 ل أكاد أقول : إن أحدًا لم يذكر شيقًا عن 


طقولته لا من قريب ولا من تعيل. 

وأغلب من ترجم له ذكر أن ولادته كانت في 
الحلة يوم الجمعةالخامس من ربم 

الأآخر6717هم/ ام وأنه نثا بها. والحلة 
يوم ذاك مديتة حميلة» جمعت إلى قخدمهأء 
حداتة عهد حضاري» وجمال موقع؛ دفعت 
الكثير من الشعراء للتغني بها. 

ولم تكن الحلة بالنسبة إلى الشاعر مسقط 
رأس » ومس رح حياة رتيبة» ومكانا عايرًا .. بل 
امعد هن ذلك كانت اللمقوية الخ عق 
فيهاوتزود للمستقبل. والملعب الذي تلقى فيه 
اجمل الرياضات وأفضلهاء من شعر وفروسسميث 
ومشارعة.. أضف إلى ذلك علومه الأولى 
ومقارضاته الشعرية.. كل ذلك «قبل أن يشت 
عن الطوق. ويعلم ما دواعي !! لشوف!؛ مم 
كرهه لصناعة التكسب بالشعرء والتقرضه مر 
الأدنياء؛ و*فراره من العادة الخشتاء ولو من 


الغادهٌ الحستاء» كما يقول فى مقدمة ديوانه. 
يستفاد من أقوال الشاعر ومن قصائده التى 
نظمها خارج الحلة» أنه غادر مسقط رأسه 
متوجهًا إلى الأمصار المجاورة. على أثر 
انتشار الفوضى بالعراق بسيب وقوع الحرب 
بين ال هولاكو على العرش ١‏ وما أعقب ذلك 
من خلافات وحروب محلية جرت بين أل 
الشاعر وأعدائهم آل أبي المضل ‏ الذين 
قتلوا خاله أبا المتحاسن صفي الدين المدعو 

حمزة الحلّى. ٠‏ وقد كان صَنرً! (١‏ وائيا من قبل 
سلطان المغول. فائجه وهو في العشرين ونيف 
من حمر الى فارقين» عاضيية مني أرتق » 
ليستقرٌ فيها ردححا من الزمن. ينطلق منها إلى 
ديار وبلاد بعيدة مابين دمشى وبغداد 
والقاهرة؛ تارة للتجارةء وتارة تلبية تلدعوات 
من أعيان تلك المدن والأمصارء وإلى ديار 
الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة. 


عاصر الحلّى فى ماردين ثلاثة ملوك يشكلون 
العصر الذهبي لدولة كن ارد هم على 
التوالي: الملك المنصور نجم الدين أبو الفتح 
غازي »واب ننه العادل» ثم الصالح بن المنصور . 
حظي في كنفهم برعاية كبيرة وتشجيع لا مثيل 
له. ويمكن اعتبار هذه المرحلة أصفى أيامه 
رأهنأها وأكثرها أمنا واستقرارًاء وتاليًا أكثرها 


وفى سفره إلى مصر. أتيح له ثقاء حاكمها 
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المملوكي الأكبر الناصر محمد بن قلاوون 
 12835(‏ 1343م) الذي أحسن وفادته 
وتكريمه» طالبًا إليه هو وكاتيه الأديب علاء 
الدين بن الأثيرهء المتوفى سنة 730ه/ 
9 ام جمع ديوانه الشعري» فجمع الصعي 
ما حضره عحيئنئد من جيد شعره ومختاره. 
مضيفًا إليه ما تلاءم وححضرةً السلطان قلاوورن 
من مدائح تليق به. 

وين الأمصار الشى :زارهاا مدني الذين اللي 
وأقام بها طويلا. مملكة حماه الشامية التي 
خصٌ بها المماليك الأيوبيينَ؛ فمنحوهم 
استقلالا تامًا تأكيدًا لولائهم لهم منذ أن كانوا 
مماليك لهم في دولة الأيوبيين. وعلى رأس 
هذه المملكة الأيوبية كل من الملك المؤيد 
الأيوبي وأبنه الأفضل اللديك كرما الشاعر 
أجمل تكريم؛ فحظي نديهما بكثير من التقدير 
والمصافاة والمخالطة «الكفوءة» من خلال 
اللعب فى رماية البندق»: ورحلات الصيدء 
رفظلا رجاتت الشعر ومقترحاته المطردة بين 
الشاعر والأفضل بخاصة.. 

ومن أعلام الفكر والأدب الذين عقد الشاعر 
معهم صلات وعلافات» كل من: شمس 
الدين محمد بن المعجونةهء إلكاتب 
المرصليء والصاحب تاج ادن ده 
البارئيادي كائب اليرّ الشريف بطر اباي 
والناضي تاج الدين محمد بن وشاحء قاضىي 
الحئة. والشاعر المشهور جمال الدين بن 
ثباأتة المصريء. وشهاب الدين محمود 
الحلبي» والمؤرخ الكانب الشهير صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي» وفتح الدين 
ابن سيد الناس.. وغيرهم الكثير ممن عرض 
لهم الشاعر ودكرهم في قصائده الشعرية. 


الجلي: صمي الدين؛ عبد العزيز بن سرايا ل 


تشعبت الاراء واختلفت في تاريخ وفاأة 
الحلىي» فقيل: توفي سئة 750هء وقيل سنه 
2 وقيل سنة 759ههء وقيل سنة 749هء 
وهي السنة المشؤومة التي اجتاح فيها 
الطاعون بلدانا كثيرة بين بين الشام ومصرء فقتل 
فيها خلقٌ كثير ومنهم عت غير بهد عالت 
لكن معظم النارسين يحددون وفاته ستنة 
0ه فى بغداد بعد عودته من تطواف طويل 
ماين ماردين والتئلة ويعقى عدن العراف:»: 
من خلال الاطلاع الو 000 
المتفرقة في بطوت كتب السّيّر والتراجم 
وقراءة مطاوي ديوانه الشعري الكسرة 0 
الشاعر شخصية فذَة لها وزتها الاجتماعي 
والسياسي والأدبي. كما يبدو فتك مقدامًا يأبى 
الضَيْم ويهبٌ للذود عن نفسه وعن عشيرته.., 
أما فى أسفاره وتنقلاته وعلاقاته» فهو رجل 
مسجرّب طموحء متطلع إلى المجد» يسعى إليه 
بكل ما أوتي من صبر ودراية وعزم وتصميمء 
وصولا إلى ثلاث غايات هي: الشهرةء 
وتحصيل لقّمة العيش بإباء وكيرياء» واللخلود 
مكان هادئ مستمر بعيد عن يؤر الفساد 
والاقجال والقلق المصيرى 

ومما يذكر في هذا الصدد مخافته من عبور 
اماه جو .نولو كات ووواله عالت قاوس 


أما معجمل خصاله النفسيةء فنذكر منها : 

- صراحته المصحوية بنفسن مرحء وتناوف 
فكوء غيرٌ متورع عن ذكر الحقيقة ولو كانت 
جار -حجة. 

- دمائة نلق وتجنب لكل أشكال التعبير النابية 
وسلاطة اللسان والتيل من الأعراض. 

صلدوةه التفمدي وأسلويه اللطيف فى معائية 


2 الجلي. صفْي الدين» عبد العزيز بن سرايا 


أصدقائه وأولياء أموره. وهو في غالب 
الأحيان راض قنوع بما يسيّبونه هء» وتكاد لا 
تفارقه هذه الرفة في معاتياته الأخوان.. 
كموله : 
وكم قد هِقَوْتَ بهَجْر الكلام 
5 6 2 1225 0 217 لك ا 15 
وكنتٌُ كانيّ لم أشمّع 
[ ديوانه. ص 2 ] 
وصجر الكلام : التابى الجارح من القول 
شعور واضح بجفوة بينه وبين المرأة» متجها 
بنتيجتها نحو أبناء جنسه الذكور يبثهم أشواقه 
وصبواته. ولعل هذه الجفوة هي التي جعلت 
من غزله ومسجوته؛ يستوعب الناحية الذكرية 
اكثر يكثير هن التاضة الأنقوية..ووينا كان 
سبب هذا الجماء. بشاعة في الرجل على حد 
خول الفيروزيادىي (مجد الدين) الذي نقيه فى 
بغداد سنئة 747ه وهو زر ا الهيثة والحال: 
قبيح.. "وسخ العمامة» ووجههُ أقبح ما يكون 
ومن رأى صورته لا يظن أنه ينظم ذلك الشعر 
الذي هو كالدرر فى الأصداف؛ [نزهة 
الجليس 200 201 ] وهذا ما يسمح 
باحتمال بشاعة هيئته وهو فى شبابه. 
تضمّن ديرانه الشعري الكبير المنشورُ في 
بيروت اثني عشر بابًا أو غرضًا شعريّاء» هي 
على التوالي : 
الفخر والحماسة ‏ المدح والثناء ‏ الوصف 
والطرديات ‏ الإخوانيات ‏ المراثى - 
الشمريات ‏ الشكوى والعتاب ‏ الاستهداء 
والااستعطاف العويص والمعقّد من النظم - 
الملح والأهاجي _الغزل_ الآداب 


والرهديات. 
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وسأتوقف عند أربعة من هذه الأغراض. هي : 
المديح» والغزلء والفخره والوصف؛ ملمًا 
بالأغراض الأخرى إلمامًا سريعاء لضيق 
المحال !ا المسموح به قي هذه! إالمداخلةء 
محيلا من يرغب إلى كتابي: #صفي | الدين 
الحلى» الصادر عن دار الكتاب اللبتانى سئة 
(197. وفيه دراسة تفصيئية لجميع أ بو! 
الديوان. إلى دراسات أخرى ا 
مختلفة تتعلق بالشاعر وعصره وثقافته وفنوته 
الشعرية وأنواع كتاباته وخصائصها وفصول 
أخرى كثيرة. 

على الرعم من إن«الشاعر قد قطع على نفسه 
عهذا بألا يمدح كريمًا وإن جل إل لما 
أعدّه زادًا للمال في مديح النبي والآل» 
[ مقدمة ديوانه ]. نقد تضمّنّ ديوانه من شحر 
المدح (الثناء والشكر وألهناء) ماثة وسبعين 
صشعخة ١‏ أي ما بين ربع الديواتن وخمسه. وهو 
أكبر حيّز اشتمل عليه شعره بين سائر أغراضه 
الفئة. 


#والحق أن مدائحه الكبرى لم تخرج عن هذ! 
الخط إلا ما كان للشكر أو رد الجميل. أ 
التقدير . المهم أن صفي الدين لم يمدح في 
سبيل التكسب أو التقرب والزلفى. أو محاذرةٌ 
لمخاطر ودسائس» وأن ممدوحيه كانوا في 
الغالب. من علية القوم»وخاصة الذين ربطتهم 
به روابط مكرمات وفضائل وقيم فكرية 
وروحية واجتماعية» [ كتابناء صفي الدين 
الحلى» ص 205 ]. 

ويمكن تصنيف ممدوحيه إلى ثلاثة 
والأصدقاء. والنبي يل وآله. 


أما الملوك فهم: المنصور والصالح 


, الملوك. 
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الأرتقيان» والناصر محمد بن قلاوونء 
والملكان الأيوبيان: المؤيد والأفضل. وأمأ 
الأصدقاء فكانوا من الكتّاب والشعراء 
والأقرياء مسن جمعته بهمالظروف 
الاجتماعيةء ومن قضاة وولاة وأمراء أعانوه 
على تذليل كثير من معوقات الحياأة. 

أما مدائحه فى بنى أرئق فقد جمعت كل ما 
أَنبتَنه القرائح في الأدب العربيى من أوصاف 
الخُلَقَ الحميد. ففيها كرم حاتمء ووفاء 
السموأل. وحكمة لقمانء وشجاعة خالد. 
وهكذ!ا حتى تطوف على ذرى المضائل 
الإنسانية» نموذجه فى ذلك مديحخه للمتصور 
الأرتقي الذي اعدف بعاية في قصيدته اللأولى 
له جملة أوصاف ومعانٍ أجاد بها كما لو كأن 
يقولها في نفسه. 

ومن النادر أن يكتفى الشاعر بموصوفات 
وصور عقلانية بحي بل غالبا ما يتجاوز 
فيها حدود المعقول إلى اللامعقول» تطبيمًا 
لصبغة المدح الشعري السائدةٌ في عصره: كما 
نرى في مدم الملك المنصور الأرتقي الذي 
جعله الشاعر معبودًا تسجد الملوك في أعتابه ؛ 
وتخدم الأقدار في ركابه: 


1 اي بخضع هام الدهر هوق بار يابة 
ود سد 5 الملوك فىيآ عتاية 


وتخُدمٌ الاقدارٌ في ركابة 
كَرومٌ فَضَّل العِرْ من جَِنَابِة 
وكسْتمد اليّسْر بعد المُسَر 
[ ديوانهء ص 115 ] 


ولشن تيجأوز حدود الممالغة التصويرية»: من 
دائرة الإبداع الفنىء إلى دائرة الكفر الأدبى. 


الجلي؛» صفي الدين: عبد العزيز بن سرايا الا 


فْإِنْ له صولات فى المضمار الأول لا أرأاه 
المنصور عازيء من قصائده التسع والعشرين 
التى أنشأها له : 
جَئَنْتَ حتى لو أنّ الصبمٌ لَْحْتّ به 

وقلتّ : قفء لا تَلِجٌ في الليلء لم يلج 
ومثله؛ من ه قفصيلدة نأنية : 
رفقت بالناس في كل الأمورء فقد 
لغوية وبلاغية لا حدود لها. يتللاعب بالقريض 
والقوافي والتراكيب والتخيل كما يشاءء 
فينشيء قصائد طوالا تتجاوز المئات من 
الأبيات» وأخرى قصارا وربما مقطعات من 
اثنين إلى ثلائة وأربعة. وهكذاء وفقا لتدفق ٠‏ 
سيل الكلام والمد الشعوري المؤرف. وتممشل 
لذلك قصيدته البائية التى مدح بها الملك 
الصالح الأرتقي»: بالغا فيها مستوى شعريًا 
عالمًا من -حيث وضوح الأفكارء وافتضاب 
المعنى. وخفة الجمل وقصرهاء إلى ندرة 
قالوا: هو البدرٌء قلتٌ: البدرٌ ممحق 

قالوا: هى الشمسٌء قلتٌ: الشمس تَحْتَجِبٌ 
قالوا: هو الغيتٌ, قلتٌ: الفيث مُنتظر 

قالوا: هو اللبثء قلت: الليث يغتصب 


قالوا: هو السَّيلٌء قلتٌ: السيل مَنقطِعٌ 
قالوا: هو البحرء قلتٌ: البحرٌ مضطربٌ 


م / لجلي: صفىيٌ النين» عبت العزيز بن سيرايا 


5 5 2 5 لذ 0 2 
فالوا: هو الظل» قلت: 1 لظل منتقل 
قالوأا: شى الدهرء قَلْت: الدهرٌ متقلب 


قالوا: هى الطودء قلتٌ: الطودٌ ذو خَرَس 

قالوا: هو الموتء قلت: الموت يُحْشَنْبٌ 
قالوا: هو السيفء قلتٌ: السيف نَنْدِنُهُ 

للد سو لفسا يآ يِنْتَدبٌ 
لي ا مني ليد ل قي 

كل حكاه, ولكن فاثه الشّنَتُ 


المعررف أن التكرار مملء وثقيل في الأداء 
اللغوى». لكده كنا اكيب حرارة اتتفييي 
وجمال التنويع في وحدة المدح والااعجابس» 
0 ا بقصد لذاته. بل ا المعاني 
يت المج ار تسد أن الشاعر نبتع 

سئة الشعراء القدامى في عرض مشاعره 
ت النبي عه وما رافق 
ذلك من نزول القران وجهاد طويل»؛ وإسراء 
البوصيرىق برت 60906ه) والشعراء الصوفيون 
بعامة.. ومع ذلك فقد أضاف إلى قصائد 
المدح آنا لين جديذةء وتطرق إلى معان 
وتصورات غاية في الجودة والا بشكار. نحيل 
من يرغب إلى كتابنا [ صفي الدين الحلي»: 
النبوي. ومظاهره. وقصائذده» وخصائصه 
وإنداعاتةه.. 


التمنجيدية و سرد معجزات 


8« وهو ما سيشه اليه شرف 


ينقسم غزل صفي الدين إلى قسمين: قسم 
استقل فى باب خاص استغرق ماثة صفحة من 
الديوان وقسم منتشر في معظم الأبواب 
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وبخاصة أبواب المدح والرثاء والخمريات. 
كان الشاعر مرهف اللحسر» موتور العاطقة» 
سريع الانفعال أمأم الوجه الجميل المشرق» 
ومغاتن الغوانى التركية ونساء الأمصار اللواتى 
التقاهن في مجائس اللهو وسهرات الأنس 
والرسلات 
حب بيعيتهاء ء كما هي حال عدد كبس فد 
الشعراء الدي: لاحت اجارميى بساني 

مع أن من يقرأ بعض قصائده تبهره الأوصاف 
الخزلية ومعالم العشق المضطرم في الأعماق. 
وحصيلة ما رشح لي من سيرته وقصائده أن 
ع وا وأغلب الظن 
أنه لم يعشق أة بعينها تملك عليه شعاب 
قلبه. وي لما 0 
بين مؤنث ومذكر. ولما طغى عليها الما 
الحعري ' الجامد الجاف في كثير من 0 
جل ما في هذه القصائد لفظ رقيق؛ وصور 
باكواسة يسبودها) التكلف فى الغالتبء 
الم با | 


اليو 
بيدا 


تيبر لشا أن غوله ينصب فى كثير من 
و0 على التجمال الخارجي ؛ فتخرل 
بالقد والخد. والسعر والخصر. والعيون 
والششاءه.. وتغزل بالريق والحعطرهء واللشغ 
والدلع في النطى. والتغني والنعاس في 
الالحاظء قلما خرج عنها إلى أبعاد إنسانية 
اخفب واعمق. 

ومن الالافت أن أككر غزل الصف جاء بلعة 
المذهر وضميره») وأن أجود غرّئه هوالغزّل 
المذكرء والغْزل ا لغتثمانى الدى بملة صفمحات 
القصائد الغزلية. ومن ذلك قوله فى وصف أحد 
#ماجلس أنيق» 


.. ولم يعرف عنه مأ إذا عاش قصة 


المجالس من قصيدة بعتوان: 
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بلغت ستين بينًًا معظمها فى وصف الجمال 
واللهو والتسري والتغني بجمال الوجوه 
والغلمان المتناوبين على الخدمة وارتفاع وثيرة 
الانفعال. والتلذذ بهذا الوجه أو ذاك : 
2 
أذابَ التبّرَ في كأس اللْجَيِنِ 
رشا بالراح مخضوب اليدين 


يُبِدُلٌ نطقة ضاذا بدالٍ 
ويُشرك ثم + نحجّمة قافًابِفَيْنِ 
يطوفٌ على الرفاق من الحميًا 
ومن خمر الرضاب بم سْكِرَيِن 
[ ديوانه. ص 9(١‏ )] 
ومثل ذلك؛ قوله في وصف عشقٍ صارخ 
لأحد الصبية الذين أمضى معهم ليلة ماجنة : 
وليلة عاطاتي المُدامً؛ ووَّجِهه 
يرِسِنا صَبِوحَ الشرب حال عَبُوقِهٍ 
بكاس حكافا كغَرَّهُ قي ابتسامة, 
بماضمُة من درّه وعصقيقه 
لقد يَلْتُ إن نادَمٌُةُ, من حَدِيثْه 
من السكّر مالا نْلْمّهُ من عقيقه 
فلم ار من أي الثلاثة سَكَرَّتيء 
أمِنْ لحظوام لفظه أم رحيقه 


فأصبحَ حقًا ثابمًا من حقوقه 
واصبحتٌ نَدْمانًا على خسّر صَفقتي: 

كذا من يبيع الشيء في غير سوقه 
[ الديوان»ء ص 395 ] 


00 الجلي: صفن الدين» عبد العزيز بن سرايا _ 


الْدنّء واحدته در : |! وَلَوْة 57 والعقين حجر 
وقصوصها. 


مُأنتَ ترى أن الشاعر عنى بالمظهر الجمالى 
العتى واتكهاف يه لبود السّكر» لد 
ال , منه ذائى حميم؛ وتاليًا لم يلتفت . 
إلى معاناته العاطفية والروحية كما نجد تدى 
شعراء الحب الحقيقيين. ولا بد ثنا ونحن في 
الحليية هد عفن الشاغر وأسالبية الشدت: 
المترجحة بين التجديد والتقليد. من ذكر نونية 
حوارية دافقة بالحب والحيوية موفية على 
أعزذس آغراض الغزل فى الشعر العربى» وقد 
انلكا راسك الكناة والموسيى العرينة الفناة 
العملاق محمد عبد الوهاب من قصائد الشعر 
القديم ليجعنها واحدة من أجمل أغانيه 
اللتالدة. وشي : 
قَالت: > >1 كحَلت الجقون بالوسَن 
قلتٌ:ارتقايًا لطيفكٍ الححسّن 
قالت: تسليت بعد فرقتنا؛ 
فقلتٌ: عن مسشكتى وعن سكني 
قلت بفْرًط البكاء وَالخَرَنٍ 


5 قالت: ست الأسراأر» قلت لها: 
ميان تساي دوالك كبا لين 


0 الجلي؛ صفيُ الدينء: عبد العزيز بن سراي 810 


قالت: سََرَّرّتَ الأعداء. قلت لها: 
ذلك شيء لو شت لم يكن 
قالتٌ: فمذا تَروحُ؟ قلت لها: 
ساعة سَعْدٍ بِالوَّصُل 5 ل ك4 
قاللت عيبن الرقيمت تلظ تك 
قلتُ: فإني للعيّن لو أَبِنٍ 
ترصدّشني السمَنونٌ؛ لم تَرَني 
[ ديوانه » ص 409 410 ] 


الم يكن صفي الدين أول من نهم الحوار في 
الشعر الغزلي» فقد سبقه إليه معظم الشعراء 
قبله؛ وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة.. لكن 
صفي الدين فاقهم لطافة حوارء وجزالة تعبير. 
وبلاغة تركيبه. كما فاقهم حشد أفكار. 
وسرعة بديهة وإن لم يفقهم طول نمس وعمق 
خيالء وؤفرة صور». [ كتابناء صفي الدين 
الحلىء ص 236 ]. 

لا أغالي إذا قلت إِنَّ الفخر هو أصدق أبواب 
الشعر عند الحلىي لأسياب» منها: أن الشاعر 
نظمه وهو في ذروة إنفعاله مع اللأحداث التي 
جرت له ولقومهء وكان هو من أشجعهم 
وأمهرهم في الفروسية. ومنها أن هذا الشعر 
فقيل في ريعان الشباب ؛ وما يدفعتا إلى 
الحديث عنه تلك العاطفة الجياشة المتدفقة 
فى حنايا الأبيات» وتلك الروح الثائرة التي 
لا تهادن ولا تواربٌ» مندفعة من الأعماق إلى 
انتزاع المجد والعلا من أقصر الطرق وأرفعها. 
وما عدد الصفحات التي تضْمُنها هذا الباب» 
والبالغ ستين صفحة؛. إلا دليل على صفاء 
شعر الفاخر وخلوصه من رواسب التكرار 
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والتقليد والمصاتعة. وتمئل قصيدة: ؛سلي 
الرماح» التي نظمها فى صباه مفتخرا بقومه 
الذين أعذوا بثأر خاله صني الدين بن أبي 
المحاسنء إحدى إنجازاته الشعرية العالة. 
ليس في شعره فحسبء بل في قافلة أشعار 
الحماسة في الأدب العربي. 
سشي الرماح العوالي عن مُعاليناء 

واستشهدي البيض هل حَابّ الرَّجا فينا؟ 
وسائلي العُربٌ والاتراك ما فعلتٌ 

في أرض قَبّر بيد الله ايدينا 
(...) إن الزرازيرَ لما قام قائمّها 

توهشقمتثٌ أنها صارت شوامينا 
وللدماءٍ على أثوابنا علق 
إتَالقومٌ أبِث أخلافنا شِرّقًا 

أن نبتدي بالأذى» من ليس تؤنينا 
بيض صنائعناء سود وقاكعنالء 

خضرٌ مرايعناء حمر مواضينا 
| ديواته؛ ص 20 - 21 1 
الوصف عند الحلي» فن شعريى عام لكونه 
يجمع بين أغراض الشعر على اختلافها. ومع 
ذلك» فقد أفرد له بابًا خاصًا سماءه: ؛في 
الطرديات وأنواع الصفات» قوامه أربعون 
صفشحهة مابين قصيدة طويلة ومقطعة. 
وموصوفاته لا تخرج عن الخط العام الذي 
عرف به الوصف القديم أو المعاصر له. 
والغالب فيه أنه معيوش ممارس » وليس نظريًا 
أو متخيلا. وتنقسم أوصافه الشعرية إلى ثلاثة 
عناوين: الطرديّات» الطبيعة» وموصوفات 
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الطرديّات : أ نيح للشاعر أن يمارس الصيد 
ويشاهد ١‏ لطيور عل أنواعها 57 فكانت له 
قصائد ومقطعات في طيور الكراكي والصمر 
والباز والفهدء. وتوقف مليا عند الصيد باليندى 
وتأمل قسِيّه التي تقذفٌ البندق 
الصيد بالكلاب. فوصمفه أحدها بكثير من 
الدقة والاحاطة والأداء الفنى الجميلء من 

مثل قوله : 
مَتُقفسِح الهامة ناتيى المَقَلٍ 
0 7 منهضيم الخصس: عريض الكَفَلٍ 
ذي أيطل خال» وم مَتْنِ ته ممتلى 
ذي ذَتَبٍ سَيبْط2 قصير أقَتثّلٍ 
1 * اس دن ل 5 4 ؟ 1 , ب دَلِ 
ب الطبيعة : لم يفرد الشاعر بابًا خاضًا لها؛ 
بل جعلها مقدمات لعدد كبير من القصائد 
الغرَلية والمدحيةء قوصف الفجرم الطالعء 
والظلال». والسحب:. والزهور. والحدائق 
والليل؛ والرياح؛ والبرك» والأنهرء في 
مشاهد متلاحقة ومتداخلة» تنم على قدرة 
ثقة على !اختلاس الصور ورسم الأبعاد التي 
مووي كقّة الشعريةع كقوله فى وصفف 


58 وتوفف عتد 


واد: 
لله وادي الغَرْسِ حينّ خَثَلَثة 
دستاعان العسيش قدية متتحام 
5 . 5 . اع 2 
والظل كهلء والتسيم غللام 


[ ديواتهء ص [28 ] 


الجلي» صغْيٌ الدين: عبد العزيز بن سرابا .8 


وأختم الكلام على الوصف بما قأله ضياء 
الريّس فى مقالة له عن صفى الدين فى أحد 
أعداد ا اال سالةه القاهرية : 1 

#كان لصفي الدين ميزتان عظيمتان فى وصمه: 
اجناضيا :اط رميلن الجعاهدة: 
والأخرى قوة الابتكار والتخيل. فقد كان 
يدرك بالأولى جزئيات الأمور ونواحي المناظر 


4 6 ره و ه وار # ِ 
خياله ما أدركه» فيكم نسْجَه ويضفي عليه 
ألوانه؛ ويزيد فوقه نمّرشه». [العدد 2.29 
السنة 1934. ص 146 ]. 


أنْ تزنَ شاعرًا كبيرًا من شعراء مرحلة تَبْعَد عنا 
قرابة سبعة قرول» أمر في غاية الصعوية» أقله 
!يلاف المقاييس بين زماننا وتلك المرحلة ؟ 
فأي كلام يقال اليوم لا بد من أن يرتطم 
بجدار من المفاهيم والآراء المضطربة غير 
الموضوعية. كل مأ يسعنا فعله: محاولة 
التقريب بين أحكام قديمة ونظرات واراء 
حديئة؛ فقد غلب على الأحكام القديمة فى 
الشاعر التقدير الكبير والتمايز الفائق» فترى 
الفيروزابادي يصفه بموسوعة عصره في اعلوم 
العربية والشعر وأن غزله أرق من شجر النسيم 
وأروق من المحيا الوسيم؛ ونرى نور الله 
الششتري (ت 1610عم) يصفه بالشاعر 
الساحرء في شعراء زمانه فإذا هو بيتهم بلا 
ااخرين# . ومشله قال صلاح الدين الصمدي 
المتوفى سنة 4ه/ 1362م حيث جعله 
«الإمام العامة البئيغ المفوّف الناظم الناثرء 
شاعر عصره على الإطلاق» وقل مثل ذلك 
لدى عدد آخر من دارسي زمانه.. أما في زماننا 
فقد جعله أديب السنديانة مأرون عبود وإحد| 
من كيار شعراء عصره؛ إلا أنه أي عيود ‏ 


001 الجلي: صعىيّ الدين؛: عيد العزيز بن سيراي 


جعله من الرؤوس الصغيرة بين شعراء العريية؛ 
وقد حاولت أن أزئه أنا زنة تجمع بين رأي 
القدماء ومفاهيم العصر الحديث. فوجدثٌ أن 
#صفي الدين الحلي" قد أوتي إحساسًا غريبًا 
بمقامه المميز عن الراك ودوافع خفيه جعلته 
بغبناق كالمليوف+ وراك قواتب تكسبير ره عار 
الغرابة». بعد أن فاته الحشا للد سا0 
وقد استّهلك في زمن العباسيين الأوّل» وفضى 
الاقتعال الدموي الجارف والاحتلال التتري 
المبيد على النتف الميعثرة هنا وهناك. فكان 
لزاما عليه الْجِرْي ور اء ما تبعثر وَلْمّه مع كوّم 
أالهزال والحشرجة» وضع ها ارتحسشتنه 
مخيلته ودَفعُه إلى موائد الآدب ومتصيديه. وإن 
محاولة الخروج بالصفي من حظيرة التقليد 
والاستماتة في سييل الإبداعء إلى حظيرة 
الخلق والتصوير الم حي ايه في 
الصعوبةء ومحاولة يأئسه: لأن الحلبة التي 
ارتاض فيها الحلى. لم تكن حلبة أبطال. وإثما 
اغبيال تاعت عنها لبودانهاه تقناء المخين» 
وزاغ البصر بين ظمأ اللحاق بالليوث» وعجر 
الرثوب المثّقن الجبار» [ كتابنا: صفي الدين 
الحلي. ص 363-362 )]. 

وقد تحصّل لي هذا الرأي عاطم الرافي 

والدراسة الشاملة لشعر صفي الدين في جميع 
أغراضه وفئونه ووجوه نتاجه الشعري والنشري 
الذي كانت تشوبه كلفة التقليد والنسج على 
منوال الأقدمين. على جرأة غريبة في ابتكار 
أساليب وأنماط بالغة الغرابة؛ في النظم 
والنشرء الأمر الذي جعله يقفه شامحًا بين 
شعراء عصره وكتابه. لكنه ليس كذلك في 
السلم الأدبي العام في تاريخ ١‏ الأدب ! العربي 
وعصوره الممتدة عشرات القرون. 
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© نسار 

أ آثاره الشعرية: 

١‏ ديوانه الشعريه وهو أكبر مؤئفاته 
وأوسعها على الا طبع أربع مرات» 
الأولى: : في دمشق 
بيروت سنة 1892م. والثالثة في النجف 

الآاتب قومتة 6مم. أما الطبعة الرابعة 
ويبلغ عدد 
صفحات هذه الطبعة الأخيرة 782 صفحة من 
الحبجم الكبيرء وعليها اعتمدت هذه الدراسة 
وقئما تختلف هذه الطبعات فيما بينها مد 
حبية الفص الشهرى والمرضوعات. جر بن 
فى الأمر أن طبعة بيروت الأخيرة جمعت 
الكثير من مؤلفاته الشعرية؛ بينما أهملت 
القسم الأكبر من نتاجه النثري: الذي أبقَت 


سد 9امء ا شي 


فككانت في بيروت سنئة 1962م. 


عليه طبعة دمشق وطبعة التحفب. وانفردت 
طلعة النجخف وحدها بطبع فصل !لز حماضص" 


الذي تحاشته الطبعات الثلاث اللأخرى حرصًا 
على سلامة الذوق والخُلق؛ 2 درر النحور 
في منائح المئك المنصور. وهى قصائده 
3 روفة بالا رتقّات» الء م ب الفللك 

تقى المنصور نجم الدين غعازى. وهىي 
واحب او ع0 فصيدةء كل واحدة 
منها على حرف من حروف المعجمء تبدأ يه 
كل أبيات القصيدة وتنتهى به؛ وعدد أبيات 
كن فضسنلة تع معكرون جتان 3 -الكافية 
لمدائح النبوية. قصيدة طويلة 
تعدادها مائة وخمسة وأربعون بيمّاء كلهأ فى 
مدح النبي: وغرضهاء بالإضافة إلى المدح 
النبوي؛ حشد أكبر أنواع البديع وضروبه حيث 
ضمنها مائة وخمسين لونًا من ألوان البديع 
ومطلعها : 


البديعية في ١‏ 


وى بل - #0 الجلّيء صفيُ الدين» عبد المزيز بن سرابا .لكا 


إن جكتَ سَّلْعًا فَسَلَ عن جيرة العَلم 

وافرا السّلام على عُرْبِ بذي سَلم 
وقد قام صفي الدين نفسه بتأليف كتاب 
سماه: «النتائج الالهية في شرح الكافية 
البديعة حققه وتشره حديثًا د. نسيب مشاري» 
في دمشق 2 ؛ 4 ديوان صفوة الشعراء 
وخحلاصة البلغاء. قال عنه على الخأثمانى » 
الأديب العراقي المعاصر: ا منطوفة فى 
علم العروضء وهي مخطوطة في مكتبة 
الاسكوريال بمدريد؛ 5-العاطل الحالي 
والمرخّص الغالي في الأزجال والكانْ كان 
والموالي: موسوعة لمختلف ضررب الشعر 
والغناء المكتوب بلغة العراق العامية. ولعله 
الكتاب الوحيد من نوعه من حيث الشمول 
اي والأصالة. قد طبع في ألمانيا به 
5 وحققه ولهلم هونرباخ. ثم صدر محققا 
من قبل الدكتور حسين نضار في مصر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. عام 981| 
وعدد صفحاته 68] صفحة من القطع الكبيرة. 

آثاره النثرية : 

ليس للحلي نتاج نثري يذكرء إِنَْ هو إلا 
كنات أو صفحات معدودة بعضها فى 
تصوييات لغوية ك «الأغللاطى" مخطوط 0 
الاسكوريال: وةالدرٌ النفيس في أجتاس 
التحنيس ان مجموعة من الرسائل القصيرة 
ضمّئها بعض معاناته وأخياره ومقاماته؛ التي 
ل تع ساود الرعالة نمنها عدد أصابع 5256 
ااستحات:. قف اثناد كاولديوة كلهكن الى 
حمسة عناوين لم يشر إليها أحد من 
الدارسين» وهي لا تضيف شيئًا ذا بال على 


18 لاساو رو لصتم 

© ديوان صفغي الدين الحلى. دار صادر. 
مورت 196 » ا دن صفىٌ 
الذين الحلي»ء (400 ص ) دار الكتاب 
اللبناني. بيروت [971!؛ © الكتبي؛ ابن 
شاكرء فوات الوفياات. الجزء الثاني؛ 
تحقيق د. إحسان عباس : دار صادرء 
بيروت 1973؛ ©#الصفدي. صلاح 
الدين» الوافي بالوفيات. الجزء الثامن 
عشرهء باعتناء: ا فؤاد سيدء 
فرائزشتايتر» يفسبادنء ألمانياء 408اهم 
8 إم؟؛ © العسقلاني» أبيرن حبجرء الدرر 
الكامنة لأعيان المائة الثامنةء الجزرء 
الثاني» طبعة حيدر أناد. صوّرته دار 
الجيل؛ في بيروت» لا تأريخ» ويعود 

تاريخ طيعه إلى سنة 330اه فى مطيعة 
دار المعارق بحيتر أباد؛ © اين تغرىي 
برديء النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
مصر والقاهرةء الجزء الأوله القاهرة سنة 
6+ © اين تغريي بردي: المتهل 
الصافى والمستوفى يعد الوافى» الجزرّء 
الساعة حققهء د. محمد 59 أمين ١‏ 
الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة 994]؛ 
© الأمين. السيد مميحسنء أعيان الشيعة» 
تح. حسن الأمين:ء دار التعارف 
للمطبوعات» الجزء الثامن» بيروت 
6 إه/ 1986م؛ © الخاقاني» علي. 
شعراء الحلة (أو: اليابليات)» الطبعة 
الخثانيةء دار الأندلس- بيروت 964[؛ 
© زيدان. جرجىيء تاريخ اداب اللغة 
العربيةء دار مكتبة الحيأةء الطبعة الثانيه: 
بيروت 8 ؛: © عيبودهء مأرون» 


]| ) أبو حليقة: رشيد النين د 


الرؤوس. (المجموعة الكاملة. المجلد 
الأول)؛ دار مارون عبود دار الثقافة» 
الطبعة الثالثة» بيروت 1399ه/ 1979م؛ 
© مجلة «الرسالة» الماهرية. العدد 27 - 
8 - 29:؛ سند 21948 مقالة عن صفى 


الدين الحلى ٠‏ بقلم ضياء الردسن 


بن الفارس 5 


1050 


© الأيوبي. ياسين. آفاق الشعر المعربي في 

العصر المملوكي» ججروس برسن» طرايلس 
- لبنان» 1995. 

د. ياسين الأيوبي 

الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - لبنان 


5 أبو حليقة. رشيد الدين بن الفارس 


(591ه/ 1194م - نحو 660ه/1261م) 


طبيب وصيدلاني؛ ولد بقلعة جعبر 

(قرب مدينة الرقه بسورية) وى 
شطرًا من طفولته فى مدينة ألرها [ طبقات 
الأطبّاء. 590 598 ]ء. وقد وج هالملك 
الكامل (615ه/ 1218م) بتعليمه إلطب وهو 
ما يزال دون سن العاشرة. فبدأ رحلته التعليمية 
من دمشق حيث تتلمذ على يد أبي سعيد (لم 
تذكر المصادر شيا عنه) في قراءةٍ ودرس 
لكتاب الفصول وتقدمة المعرفة لأبقراط (نحو 
0 77 دق بع)ء ثم انتقل إلى القاهرة وأقام 
بها لكين ع لدي ال يد 10و 
الكافل تم متدولده الملك الصائح نجم الدين 
أيوب ثم ولده الملك المعظم ترنشاه؛ ثم شدم 
خدماته الطبية لملوك الترك ومنهم إلملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس . 


اشتهرٌ أبو حليقة بحسن المعالجة وأسالييه 
المتميزة في التشخيص وتحضير الأدوية» وقد 
وصف بأنه أو حد زمانه فى صناعة الطب 
[ طبقات الأطباء» ص 590 ]. 


وقد عَرفْتٌ عنه دقة التشخيص ووثوقه برأيه 
وحكمه الطبي؛ فمن خصوصياته الطبية اعتيا 
أن كل إنسان له خمصائصه وعاداته فى تقبل 
المرض أو البّرء منهء فكان لسيرة المريض 
الجسدية والئفسية أهمية في تشخيصاته . 
ومما تميز به هذا الطبيس قيامه بتصنيع الدواء 
والترياقات. والترياق هو مجموعة من 
المعاجين الى تمير يشواضن وؤقاضة وغفاف: 
من السمومء وتستعمل فى شفاء عدد كبير من 
اياك . ومن أهمها (الترياق الفاروق) 
الذي ححَمق مفرداته ومكوتاته واحذًا واحدلء 
ويعتّبّر من أشرف أنواع الترياقات لأنه يفرق 
بين البدن والسم.ء ا الترياق يتألف من 
أكثر من ثمانين عقارًا نياتيًا وحيوائيًا. ومن 
خملة امسعخناماته العلحية أن آنا سجليقة وصضةه 
للمئك العادل (غسولات فموية) لتسكين وجع 
الأسئان. 


وقد صنع أبو حليقة ترياقًا مختصرًا للترياق 
الفاروق واستخدمه فى علااج المالح (الشلل). 
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وذلك لأنه حسب ابن أبي أصيبعة: #ينشئ في 
العصب زيادة في الحرارة الغريزية. وتقوية 
وإذابة البلغم الذي فيه؟ [ طبقات الأطباءء 
3 ]. وهذا صحيمح لأن مفردات هذا 
الترياق لها خاصة تنشيط الدورة الدموية ممأ 
يساعد على طرح نتائج استقلاب الخلية 
الحية وبالتالي يعود للخلية نشاطها ولا سيما 
الخلايا الحعية وخخلايا الألياف العضلية . 
واستُحُدِمٌَ أيضًا لآلام القولنج (القولون) 
وتفتست الحصاة التى تسد مجرى البول. وكان 
هذا الترياق ذا شهرة عظيمة فى عصره. 
والترياق المختصر يتألف عادةً من عدد 
محدود من العقاقير تتراوح بين عقّار وأحد 
وبضعة عشقافير . 
ويمكن أن نقول إن الطبيب أبا حليقة رشيد 
الدين مارس مهمات الصيدلا ني بشكل دقيق 
أيضًاء فكان أن وضع ترياقه المذكور في انية 
فضية صغيرة وكتب عليها استطباباته ومقدار 
الجرعة اللازم تناولها [ طبقات الأطباءء 
3 ]. 
وقام بتحضير دواء لأغراض مرضية متباينة ؛ 
وكانت له ممارسات في مجال «الطب 
الغذائي" فقام بتحضير مزيج عشبي مُتَبْل 
بمقادير محسوبة وطريقة حفظ محددة؛ 
واشتهرت عنه تششخيصات مرضية تتعلق 
بحالاات نفسية . 
وقد محرفتٌ عن هذا الطبيب أيضا قصائد 
وجدانية رقيقة متها قوله : 
خليلي إنّي قد بيقيتٌ مسهدا 

من الحبّ ماسورٌ الفوؤاد مقهداً 


أبو حليقة؛ رشيد الدين بن الفارس 07 


بحب فتاة يحَجل البدرّ وجهها 

ولا سيمًا في ليل شغر إذا بدا 
لكان 
مخطوطات كتبه مفقودة وغير مذكورة في 
المصادر التراثية العربية, إلا في طبقات 
الأطباء وي سحسب هذا المصذر . 
[-مقالة فى حفظالصحة. [طبقات 
آذ ايباف 597 الأعلام. 23/3 ]؛ 
2 مقالة فى أن الملاذ الروحانية ألذ من 
اليلةة التجسمتاتنة 4 [طيقات: ا لأطيات 
7 |]؛ 3 كجاب المختار فى ألف عقارء 
وهوافى الأدوية المغردة. د الأطباء» 
37 ]!؛ 4 كتاب فى الأمراض وأسبابها 
وضلؤماتيا وبداراتها بالادوية المفردة 
والمركبة. طبقات الأطباء.ء 597؛ الأعلامء 
3/ 23 ]؛: 5 مقالة قى ضرورة الموت» 
ويعيد فيها سبب الموت إلى الحرارة الخارجيه 
والحرارة الداخلية في بدن الإنسان ويشير إلى 
ذلك في هذا البيت ف الشعر : 
وإحدامخطما قا لتي 


فكيف إذا ا ل ا 


[طقات الأطباءء 597 ]. 


3# عاط 8 > ليه 
للا عساو ر ولط اجتيع 
طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء 
دار مكتبة الحياةء بيروت (دون تاريخ)؛ 
© الزركلي. جير الدين. الأعلامء دار 
الكتب للملا يين » بيروت ٠‏ لئان . 


د. بغداد عبد المنعم 


جامعة حلب - سوريا 
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(338ه/ 49هم ‏ 403هم/ 1012م) 


هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
علي بن مسحمذ بن حليم المعروف 
بالحليمي » بفتح الحاء المهملة وكسر اللام 
وسكون الياء آخر الحروف الهجائيّة المنقوطة 
باثنتين» وذلك نسبة إلى جذه #حليم» [ عبد 
الكريم السمعاني» الأتساب. 1/ 250 ]. 


ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة 
(338ه) بجرجان وحمل وهو طفل إلى 
بخارى وقيل ولد بهاء ولذلك فهو معروف 
أيضا باليخاري والجر جانى. 

نشأ صاحب الترجمة ببخارى وفيها أخد 
الحديث عن الإمام ابي بكر بن محمد بن 
حمدان الصيرفي؛ وأبي عيد الله محمد بن 
عدلن بين الحسين الجتاعانى» واو بكر 
القمال» وخلفت بن محمد الخيام. وبكر بسن 
محمد المروزىي الدخمسيني. وأبي بكر محمد 
ابن اميد بن حبيب الذي تفرد شمسى الدين 
الذهيى ل سمير أعلام النبللاء بتسميتئهة محمد 
ايخ اخمد نه عن وعلق عليه الصفدي فى 
الوافي بالوفيات بأنه تحريف ل ١احبيب"‏ وغير 
هؤلاء كثيرء كما تفقه الحسين الحليمي بفقه 
الشافعية على الإمام أبي بكر الأزدني. وأبي 
بك رالقفال. وقد كان المترجم لهأحد 
الأذكياء الموصوفينء متفتناء سيّال الذهنء» 
من ذوى الو جوه م المذهب حتى صار إماما 


- 


ل مرجوعا إليه في الفضّه الشافعي وفى 


رواية الحديث يما وراء النهر فحدذث عته 
الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم ين عيد الله المعروف 
بالحاكم النيسابورىي (ت 405ه) وهو أكبر 
منهء وكذا الحافظ أبو زكرياء عبد الرحيم بن 
أحمد البخاري. وأبو سعد الكنجِرُوذي 
والقاسم بن أبى يكر القفال وآخرون. 
[ الذهبي؛ السيرء 231/17 ] 

ترجم له الصمدي في الوافي بالوفيات وقال: 
«#كان رئيس أصحات الحديث وأحد الشافعيّة 
وأنظرهم بعد أستاذه أبي بكر القفال. وله 
مصتفات عديدة: ينقّل منها البيهقى كثيرا». 
وذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه 
اتاريخ نيسابورة فقال: "القاضي أبو عبد الله 
ابن أبى محمد الحليمى أوحد الشافعيين بما 
وراه النهر وأدبهم وانظرفم بعد اسعاذيه أبي 
بكر القمال» وأبي بكر الأودني. 

قدم نيسابور سنة سبع وسبعين وثلائماتة 
للهجرة (377ه) حاجّاء فحدث وخرجت له 
الفوائد. ثم قدمها سنة خمس وثماتين 
(385ه) رسولا من السلطان فعقدنا لء الاملاء 
وحدث ملة مقامه بنيسابور. وفي سنه تسع 
وثمانين وثلاثمائة (389ه) ورد جرجان 
رسولا من أمير خرمان إلى قابوس بن 
وشمكير وكأن أبو نصر الإسماعيلي محبوسا 
فى يد ابوس مصادرًاء بأطلق.عته وسلت إلى 
عبد الله الحليمي حتى ورد على داردء وقد 
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حدّث الحليمى بجرجان كثير! فى هذه السنة. 
وتوفي فإبيب سانب الما فى معاد 
الأولى سنة ثللاث وأربعماتة للهجرة (403م) 
وقيل في شهر ربيع الأول من السنة نفسهاأ". 
وقال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي: 
«أبو عبد الله الحليمي الجر جاني؛ بلغني أنه 
ولد بجرجان سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة 
وحمل إلى بخارى وهو صغير وكتب بها 
السويك و تفمفوضان .ركسي اضتحاب الحدية 
ببخارا ونواحيهاء وتولى القضاء ببلدان شتّى. 
وتووزفي "قبن ماوع الأولك عي تلاك 
راوسا 

وكان أستاذه أبو يكر الأودنى يقول: ”أبو عبد 
الله الحليمي إمام'؛ وورضبانه الحافظ شمس 
الدين الذهبي في السير بقوله: «القاضي 
العلامة» رئيس المحدّثين والمتكلمين يما وراء 
النهر وله مصنفات نفيسة». 


وقال الحليمي عن نفسه: «علق عنّي القاسم 
ابن أبي بكر القفال صاحب التقريب أحد عشر 
جزءأ من العقّها. 

على أشهر الأقوال توفى صاحب الترجمة في 
5 ربيع الأول من سنة ثلاث وأربعمائة 
للهجرة يبخارى ودفن بها [الحافظ الذهبي١‏ 
السيرء 231/17 233 ]. 


« تمكارة 


١‏ المنهاج في الدين» وهو كتاب جليل في 
ثلاثة مجلّدات» فيه أحكامٌ كثيرة ومسائل فقهيّة 
عديدة؛ وغيرها مما يتعلق باصول الإيمات 
وآيات الساعة وأحوال القيامة. وقد أنخل منه 


كاسن متلق تى شمن الابعان» وذكره له 
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كل من سيزكين» وصاحب كشف الظنون. 
وإسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين؛ 
يل شف الظنون عن أسامن الدب والفنون 
في الجزء الأول ص 308 وقال: لاحليمى 
الجرجاني؛ الحسين بن محمد بن عني بن 
حليم المعروف بالحئيمي الجرجاني الشافعي» 
ولد سنة (338ه) وتوفى سنة ثلاث وأريعمائة 
نافسع وله معياء الندين فى شعب 
الإيمان؛؛ 2 شعب الإيمان»: نص عليه 
الكتّاني في الرسالة المستطرفة فقال: لأبي 
عبد الله الحسين بن الحسن بن معحمد بن 
حليم»؛ (الحليمي) نسبة إلى جذدهء اليخارىي 
الجرجاني نسبه تسبة إلى جرجان لكولة ولديهاه 
الشافعي العلامة البارع ونين أهل الحديث 
بما وراء التهرء القاضىء أحد أصحاب 
الوجوه وأذكياء زمانه وقرياة النظر؛ 
الإيمان في نحو ثلاثة ماجلداتء. وقد 
١اختصرها‏ أبو محمد عبد الجثيل بن موسى 
القصري ل ل 
الرسالة المستطرفة لبيان كتب السئة المشرفة ؛ 
ص 58 ]. 

وقالل الذهبي في السير : انم أقم للحليمي 
بترجمة عامة؛. وله عمل جيّد فى الحديث لكنه 
لسن #الحاك .ولا كعبت اقيق » وإلنا خصصع 
بالذكر لشهرته. ولأبي بكر البيهقي اعتناء 
بكلام الحليمي» ولأسيما في كتاب لاشعب 
الإيمان". 

وأخير الشيخ أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن 
تاج الأمناء بقراءة آبي انحجاج الحافظ في 
سنة (695ه) فقال: أنبأنا عبد المعرّ بن 
محمد البرّازء أخيرنا أبو القاسم زاهر بن 
طاهر فى سنة سبع وعشرين وخمسماثة 
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الرحمان الطيّبء. أنخبرنا الإمام أبو عيد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي. أخبرنا بكر بن 
محمد بن حمدال» را أحمد بن الحسن» 
مريم. عن يريد الرقاشي» عن انين سرد 
مالك ويه قال: قال رسول الله يل 
الصاحب القرآن دعوة مستجابة عند ختموف 
وعلق عليه بقوله : دهزا حديث غريب لا يثبت 
ع 


0 0 و6 اجر ولا 4 به 


ك السمعاني» عبد الكريم؛ اباس 
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تح. وتع. عبد الله عمر البارودي» ط [اء 
دار اليجئنان؛ بيروت 8ه/ 988ام؛ 
© الكتاني» محمد بن جعفرن الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السيرة 
المشرّفة» دار البشائر الإسلاميّة» بيروت 
6 اهم 6م؛ © اليغدادي. إسماعيل 
بأاشاء هدية العارفين. ذيل كشفف 
الظنونء دار الفكرهء بيروت (د. ت)؛ 
© الصفدي.ء صلاح الدين: الوافي 
بالوفياتء دار النشر فرائز سيتايزء 
فيسبادن أثمانيا 9ه/ 1979م. 
د حعى مريو 
جامعة الزيشونة - تونس 


00 حليميء لطف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم 


(ت 902ه/ 1496م) 


أسرتىه من سيواس» ويحتمل أنه ولد في 
أماسيا وترعرع فيها. ويذكر أسمه 
في مؤلفاته أحيانا لطف الله وأحيانا أخرى 
حليمي. ويمر ذكر اسم والده في بعضص 
المؤلفات وتقييداات المكتيات فى شكل 
يوسف في مكان أبي يوسف. وهناك معلومات 
في بعض المصادر تشير إلى أنه جاء من بلاد 
العجم ونال شيئأ من تحصيل العلم في إيران 
التي تسود فيها اللغه القارمة. 
عمل حليمي في وظيفة القضاء فى عهد كل 
من السلطان محمد الفائح والسلطان بأايزيد 
الثاني. ودخل في حماية محمود بياشا أحد 


الصدور العظام في عهد الفاتح. وفي عام 
4 |. عزل من متصبه وأودع السجن في 
طوقاط عنذما كان قاضيا في سيواس»ء وذلك 
بسبب الذين افتروا عليه يهتاناء لأنه أراد 
الوقوف في وجه الذين كانوا يشجعون 
الشهزاده بايزيد عندما كان واليا على أماسيا 
على شرب الخمر ولعب الميسر وغيرها من 
طرق الضلال. وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر 
قضاها في السجن بعد أن ثبعت براءته. وتأثر 
حليمي تأثرا كبيرا للمعاملة التى تعرض لهاء 
وبسبب خحوفه من أعدائه عرض جميع هذه 
الاحداث على السلطان محمد الفاتح في 
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شكل قصيدة باللغة العربية. وفى عام 880ه/ 
5 1 1476م ذهب حليمي إلى استانبول 
وقام بشرح قصيدته يهدف تقديمها إلى 
اللطان. ٠‏ وفي هذه الأثناء أرسل السلطان 
لجنة : وا ايو 
مصطفى باشا إلى أماسيا. ووفقا للتقرير الذي 
جاء أرسل السلطان فرمانا إلى أماسيا 7 فيه 
بإعدام بعض الأشخاص الذين يوجدون حول 
الشهزاده بايزيد» كما أمر كذلك بعزل البعض 
الآخر. 


كان حليمى صاحب معرقة جيدة باللغتين 
العربية والفارسية. وبالإضافة إلى ذلك كان 
صاحب معلومات غزيرة في مواضيع 
المعاجم والادبء والطبء والفرائضضص 
وإذا كان عاشق جلبى يقول هإن شعره ونظمه 
غير مذكوره فإن المؤرخ والأديب مصطمى 
عالي الغليبولي ‏ الذي لم يعجيه الشعراء 
الأتراك المشهورون مثل نجاتي» وباكي 
وغيرهما ‏ فقد رأى أن حليمي كان صاحب 
ذوق شعري»+ ومدح أشعاره وأثنى عليها. وني 
عام 2ه/ 1477م قام يكتابة القرأآن الكريم 
خط النسخ. . وفي العام الموالي ترجمه إلى 
اللغة الفارسية» وكانت توجد ترجمة القران 
العظيم بين الأسطر بيخط التعليقٌ [ مكتبة 
متحف سراي طوب قابي» قسم خزيئة 
الأمانات؛ رقم 5 ]. ويبين هذا العمل أنه 
كان كذلك خطاطا في الوقت نفسه. 


و سي ان 
«مصرّحات الأسماءه الذي ألفه في عام 
3ه 1467 - 1468م للسلطان بايزيد 


الثاني. وإذا وضعنا في الاعتبار أنه أكمل 
الترجمة الفارسية للقرآن الكريم في عام 
3ه/ 1478م فإنه يمكن القول أنه توفي 
فى عهد بايزيد الغاني  148|1(‏ 1512م). 
وورد فى اكشف الظنون' أنه مات مقتولا في 
عام 900ه/ 1495م [2/ 1246 ]. وبعد أن 
اعتلى بايزيد الثاني العرش أصبح كل من 
تاجي بك وعبد الرحمن إفندي ‏ وهما من 
أعداء حليمي ‏ من المحيطين بالسلطان في 
عام 887ه/ 1482م. وبسبب الفتنة التي 
دبراها له تم إعدامه في العام نفسه [ حسين 
حسام الدينء 53 ]. غير أنه ويسيب 
تأليفه لكتاب «الفرائض» في عام 902ه/ 
6م فإنه ينبغي أن تكون وفاته حدثت بعد 
هذا التاريخ. وتذكر كثير من المصادر أن 
حليمي ثوفي في عام 2ه/ 1516م وأنه 
كان علي قيد الحياة في عهد السلطان ياووز 
سليم  1512(‏ 1520م): وهى خلطت بذلك 
بينه وبين حليمي جلبي ‏ الذي كان أمتاذا 
لنسلطان سليم الأول والذي توفي في حملة 
مصر في عام 1516م. 
ا 
بحر الغرائب» كتبه المؤلف منظوما في 
عام 0ه/ 1446م. ويعتقد أنه قام يتتقيحه 
مم جديد أثناء شغله لوظيفة القضاء في 
سيران ركديه الى التهر نويا نين وال 
أماسيا في تلك الفترة. وقام المؤلف يشرحه 
بسبب صعوبة فهمه. وتذكر بعض المصادر أن 
المؤلف لم يعط اسما لهذا الشرح ودونه متحت 
«القأسمية"» بينما تستعمل 
بعض المصادر الاسم الأخير وهو اكلشن 
زيياة. وتوجد من هذا الشرم نسخ كثيرة في 


اسم "القائمة" أو 
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المكتبات تحمل أمسناء ء مثل ,١‏ بحر الغرا تمي لا 
واالغات ت ليم لا و شرح بوم الغرائية 
ر"إيضاح بحر الخرائب». غير أن 
حليمي١‏ يعتبر هو الأكثر شهرة. وفي الواقع 
فإن النص يعرف كذلك بهذا الاسم. ومن 
الجدير بالذكر أنه لا يمكن التفريق بين النسخ 
التى تعود إلى النصٌ وتلك التي تعود | الح 
الشرحم سوإء من شل" ل ؛ المصادر أو سن .0 


أسمه لالفّاتت 


البانااكن الشربي اعغر الشرس هذه التقاصة 
أول قاموس فارسي ‏ تركي مرتبا ترتيبا 
الفبانيا. يي المؤلف باختصار الدفتر الأول 
من الشرحم ح الذي يحتوى على سم القاموس 
8ك قام بالإيقاء فقط على المقابل التركي 
للكدمات واستبعذ التوضيحات والشواهد 
وأطلق اسم "يُصَار الْمُلْك؛ (72ل98ه/ 
7 م)الذي يقابل بحساب أبجد تاريخ 
التأليف [ أنقرة» المكتبة الوطنية. رقم .لم 
لا 1160 1]. ويعتير هذاالقاموس هو 
القاموس الفارسي - التركي الثانى الذى يؤلف 
منظوما في الأناضول بعد قاموس «التحفة 
الحسامي" لصا حبه حسام الكنوي. وهو يتكون 
من ثلائة أبواب» يحتوى الياب الأول على 
القاأموس ويتنأول في الباب الثاني مسختئف 
القوانق والمكون: | لادبية ‏ بينهنا يشتمل الباب 
الثالثك على العروض والنحو. واعتمد قاموس 
#يعحر الغرائب: على مختلف القواميس التي 
كتنبيت من قيله. تعس سير اع هن يت مهاد 
أهد التي احتوى عليها 
صاحب خاحسية أساسبة. . وأصبح منمودحا 
لبعض القواميس الفارسية التي كتبت 


عن حيث ١!‏ الأمثلة والشو 
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من يعله. وتوجدل منه نسخ كثيرة في مكتيبات 
تركنا واورونا وتعتبر النسخة الموجودة في 
المكتبة الشعبية في أمأسيا ارقم 977. عام 
الحا ا الي لحي 
لمؤلف؛؟ 2 كتاب طائية الحليمي مع 
شرحهاء هو عبارة عن شرح للقصيدة العي 
كتبها باللغة العربية والمتكوتة من |5 بيتا 
وانتي قام بتقديمها إلى السلطان محمد القاتم 
عندما أودع السجن في طوقاط بعد أن أعفي 
من وظيفة القضاء في سيواس. وتوجد نسخة 
ممه مقط بيزة (عطة القمايق )فى مك 
السليمانية [ قسم آياصوفياء رقم 8 ]ء 
3 - كلشن زيباء مؤلف أكمله في عام 862ه/ 
7-- 458ام. وقدمه إلى السلطان محمد 
الفاتح. وئمت كتابته بِالْلْعْةٌ الفارسية منظوماء 
وهو مؤلف يدور حول الطب. ويعرف في 
بعضص المصادر بعنوان “القاسمية" أو امنظومة 
فى الطب» [ مكتبة السليمانية» قسم الفاتح 
رقم 3639 ]؛ 4 الترجمة الفارسية للقرآن 
الكريم؛ ألفه حليمي في عام 882هار 1477م. 
وكتب في هذا المصحف معنى كل كلمة أسفل 
السمر. وق انتهى من ترجمته في عام ه/ 
8م. وتم وقفا هذه الترجمة من قبل 
السلطان عثمان الثالث في عام 71ااهم/م 
|| ئرة الخرقة النبويةا. 
وتوجد النسلخة ألو لوحيذة منه في مكتة متصف 
سراي طوب قابي [ قسم خزينة الأمانات»: 
رقم 65 ]؟ 5- مختصر الأشكال وشرحهء هو 
عبارة عن شرح وأسع كتبه المؤلف فيما بعد 
للمختصر الذي كتب بالْلغه العربية والذى يعرف 
كذلك ب #فرائض حليمى" [ مكتبة السليمانية. 
جب القويد على وا شاه رف 10 مقي 
السليمية في أدرنة» رقم 5١‏ + 6- حاشية 


5 5 أم ل 'نداة 
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حليمي على الخيالي»؛ [ مكلتبة السليمانية؛ 
قسسلم محمود باشاء رقم 1[ 28 2» ررق 
3 237 ]. وقام سعد الدين التفتازاني 
بشرح رسالة نجم الذين النسفي التي تدور 
حول عقائد الإسلام بعنوان #شرح عقائد 
النسفي»: فكتب شمس الدين أحمد بن موسى 
الخيالي حاشية لهذا الشرح» ثم جاء حليمي 
وألف حاشية على حاثية الخيالى هذه 
المشهورة؛ 7 مصرحات الأسماءء عو عاءة 
عن قاموس للأسماء.ء حيث اختار أسماء 
عربية من بعض المؤلفات مثل #االصحام": 
للجوهري واالجمهرة» لابين دريد و#مجمل 
اللغة؟ لاين فارس وغيرها من المؤلفات» 
وكان يعطى مقابل هذه الأسماء باللغة العربية 
وأحيانا باللغة الفارسيةء وكان يضع الترجمة 
بين الأسطر. وقد أعده وفقا للألفيائية العربية. 
وفي عام 2ه 1467 1468م أتم تأليفه 
وقدمه إلى بايزيد الثاني. وفي عأم 4 ه/ 
09م اإاستنسخت منه عدة نسخ توجد واحدة 
منها في مككتية السليمانية [ قسم اياصوفيا. ركم 
73. وللاطلاع على يقية النسخ احظو: 
قملالهليء رقم 1/3608؛ قسسم أسعند 
أفندي» رقم 5 ]. وبالاضافة إلى ذلك 
توجد مخطوطات من المؤلف في مكتيات 
القاهرة والتمسا؛ 8 _مراة التائبين. [ مككتبة 
السليمانية» قسم عاشر أفندي» رقم 431/ 5غ 
ورف 156 209 ]. وهو مؤلف في مو ضوح 
التوبة.وكتب في عام 865ه/ 1460 
7ه باللغة الفارسية؛ 9 رسالة في بيات 
قواعد المعمّىء [ مكتية السليمانيةء قسم 
عاشر أفندي» رقم 34/430. ورق 143 
6 قسم الشهيد علي باشاء رقم 2634/ 
2 ورق 201-181 ]. وهو عبارة عن 


0 حليميء لطف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم 


رسالة مدعمة بالأمثلة ومشروحة باللغة 
التركيةء تناول فيها قواعد المعمى في اللغة 
الفغارسية؛ 10 رسالة فى التجنئيسات 
والكعياك د واليكا تاكة امعقة اللعليمانة: 
قسم عاشر أفندي» رقم 7/430 ]. هو رسالة 
منظومة ومدعمة بالأمثلة (الشواهد) ومشروحة 
باللغة التركيةء تناول فيها قواعدالجناس 
والتشبيه والمجاز. 


عم 
تأ عر عيه 
18 مساو رو(طاستم 
# طاشس كوبرىي زادهء الشفائق النعمانة». 
بسر أحمد صبحى قفرانت» استاتيول 
65 إعم,/ 5 إامء ص 2 7(الهافش)؛ 
4 عاشق جلبى : مشاهير الشعراءء. لمسمير 0 
5ن 1-01[ العرع1/1 .1 لندن 1971.؛ 
ص 9؛ © مصطفى عالى الغليبولىء كنه 
الأخبار - قسسم التذكرة. إعداد مصطمعى 
إيسن» أنقرة 1994. ص 176؛ © قتالي 
زاده حسسٌ جلبي ؛ تذكرةً الشعراء» فشر 
إبراهيم كتلوك؛ء أنقرة 1978 198[1». 
[/ 303 _ 304:؛ © كاتب جليىء كشفف 
الظطرن. 225/1. 2/ 1246ا. 1315؛ 
عط أو عبوها3ا© ,نفاظ ؤوابقط0 .5 ه 
طعتام8 معطا دز عام معد امولة طذكاتنا ا 
137 ,1888 ترول0صضه 1 .5 ,الالاةكناانا 
أ-اازء51 ,ولالاع ناك لمعصمطوةلة ٠ه‏ :139 
|| ,1308-1315 الاطمة51! ,امو در05) 
بمنللة تو ونأ مالاهدوناك ٠‏ 2417 
1327 الاطصخغذا ,أطعة ١‏ 3ا25مم 
ألجء با8 ه : 235 ,229-230 |١١١١‏ ,1335 
-ااعناثا اأمصمغمطددة ,علطد! همصاع اا 
73 1333-1342,1 اناطمج]ذ!| ,عا 


مغطء إطععهة 6 ا ممقطصطاعاعه8 (رون » 
:29 ؛!! ,كناأت:16]١‏ ا معطءوأط0قم8 ع0 
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١٠١. 312‏ ,50 ةطأمعمعاممن5 
-©0ط أعطانة١‏ ,ذأه5 طق االطاطعة2 ٠‏ 
1332-14 طقعطة١!‏ ,صقرا عل بنط 
أوأاعلظ 5310 ٠»‏ :113 ,لا١‏ ,أوممرمعءرعزرا 
بلقا عل دعم علا مرعوم ز-ومزمقم 
-اثأبا عصؤط اا ه :258 ١,‏ ,1343 موعورو+ 
-6:-2©6 اطقوألا ,أأه/ا مقططونا عيبا طق 
قوطعح أ-عع:518نو ع7 2نأنم أعلمموب 
-1217آ رعلإاكأ) نا 1 عل 1مى3ع [«طوله ون 
0 انام » :221,337 .م ,1374 مه 
عق 8086-١‏ علا مقطعج ,أطقيوزيه مزع 
القاطة ]ا ,امقمدكلا ت-يإن ,معاههعا »هل أ5 
ألاع اناالا أكاهلة الم » : 214 .م ,1369 
ب«لقنةع-عط أطوعمُ الإمقطومعطرمعم» 
1 8[ .ة0لاططاط أ-عصسقمأوونسا 
243 .م ,أواأعء عم أنل همعانلا ,13573 
بأتعلل0ع018 معنا معع56 نوج ورجير ٠‏ 
-15 ,الى ةاكا ١‏ 'أططلا-' أل اناطقم نادأ طاع 
هه :203 .م ,1964 الاطامج] 
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أناطضصخؤ5! ,فى قا" 3-ا'نونامطةق»ا ,أسؤة 
,02 أناؤلالا » :1978 ١١١,‏ ,1306-1316 
-50 عجكلاننا ! -3؟5 23 وعصنالز80 طانميج 
ألملا قنقكانة ,رأجعا وعوأكاهمم ,عواكعاناح 
لاقل أتاقمع عامط زاتة أوبزون5 أدمأأورعب 
13 ,133 ,124-126 ,121 .م ,1996 
-ا'لارطه8» ,موارع جأذأونال! ٠‏ :171 
-5! أأكاهلا أعمهلاأما علإنكاون 1 ,«طزق يجع 
1997 اناطمخذ! ,أد5ألعمه0كانكمم مح| 
1م 1لةلل!» ,أ [اأاعنام أملاج ٠»‏ :513 ,با 
أأكاةل/ا أعمهبزازن منزأكارن 1 ,«طوأان اناا 
1997 الاطصقاذا ,أوأمعمه)اكازوممُْ لمرحادا 
.541-343 ,لا* 

د. أحمد أوزال 

هيئة الموسوعة الإسلامية ‏ استاتبول 

ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي - 

السودان 


ا الحليوي. محمد بن عبد السلام 


(1325ه/ 1907م 5 7ه )2 


مسحمذ ين عيد السلام بن أحمد 0 

الشيخ علي الحليوي: ناقد وشاعر 
ومترجم ومرب. ولد بالقيروان في 3 أوت 
7م. وفيها اختلف إلى الكتّاب؛ فإلى 
المدرسة القرانية عهد خطيب القيروان ووطنيها 
الشيخ محمد شويشة. ثم التحق بالمدرسة 
العربية الفرنسية حيث تخرّج منها سنة 924! 
بالشهادة الا بتدائية . 
وبعد ثللاث سئثوات قضاها في القسم 


الإسلامي من مدرسة ترشيح المعلمين 
بالعاصمة :اندب مند أكتوير 7 للتعليم في 
المدارس الابتدائية بقرى بنى خلاد»ء وقربة: 
ورادسء والقيروانء إلى سئة 1945, 

وكان يتابعء توازيا مع مهنة التعليم؛ دروس 
الآاداب والترجمة فى المدرسة العليا للغة 
والأداب الخربيه فى عهد إدارة المستشرق 
الفرنسي ويليام مارسي (1872- 1956م). 
ومنها تخرج بشهادة «البروفي2 في الترجمة 
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سئة 21930 و«الدبلوم؟ الأعلى للغة والآداب 
العربية سئة 1940. 


وبداية من أكتوبر 1945م التحق بالمدرسة 
الثانوية التكميليّة بالقيروان إلى 1956 سنة 
إشرافه على إدارتها. وفي شهر أكتوبر 960! 
انتذب للتدريس فى المعهد الثاتوي بالفيروان 
إلى أن أحيل على التقاعد في سبتمبر 1970. 
وفىي غرة سبتمبر 1978 توفي بمرضص 
السكرىء وله من العمر واحد وسبعون عاما. 

وعدا مهنة التعليم التى دفعته إلى كتاية مقالاات 
في التربية والتعليم والاجتماع حتى إنه أشرف 
أوائل الثلائينات على رئاسة تحرير مجلة 
التعليم العربي(1920- 1936)» كان له 
نشاط ثقافي واجتماعي تجلى في مشاركاته في 
الأندية الأدية: والعميات الدعة الويف 
والهياكل النقابية» وانتخابه يعد الاستقلال 
أو وتيين لبلدية الفيروان سكة 1957 
وفكشور السؤتهراك الادبوة فشكل المسؤز تير 
الثالتث للأدباء العرب المتعقن بالقاهرة سنة 
7. كما أصيح عضوا في اللجنة الثقافية 
بالقيروان بذاية من سنة 1965. 


في شبابه استهواه الشعر فنظم فيه قصائد 
ومقطوعات متأثرا بأجواء بينته القيروائية ذات 
الارت الشعرى التليد» وبمطالعاته للتراث 
الشعري العربي» ودواوين شعراء النهضةء 
وخاصة المهجريّين منهم أمثال جبران خليل 
جبرانء وإيليا أبوماضي» وميخائيل نعيمة» 
وغيرهم: إلا أن شيطان انمد بيهر موهبته 
الشعرية فانجذب إليه طبعًا وقراءة في ذخائر 
التراث النقدي العربي مثل العمدة لابن رشيق 
(ت 456ه) وغيرءء وفى كتب النقاد العرب 


2 الحليويء محمد بن عيد السلام هذ 


في العصر الحديث مثل إبراهيم المازني 
(ت 1949). والعقاد(ت 1964). وطه 
حسين (ت 1973). وقد كانت لتعقاد مكانة 
خاصة عندهء. إذ كان أقرب الئقاد إلى وجداته 
وعقله حتى إنه انتصر له من خصمه مصطفى 
صادق الرافعى لما هجاه يكتابه ه«على 
الحقودا: تكتي ره وليه جنات افر هه 
رصا ص ؟. آثارت عليه خصوم العقاد فى مصر 
وتونس على السواء. 

وكان الرافد الثعالث فى تكوينه النقدي قراءاته 
فى النقد الفرنسي عمال أعازعة المد ريد 
أمثال بوالو (ت 1711)» وتين (ت 1893)غ 
وبرونتيير (ت 1907)؛ وفاغيه (ت 1916)غ 
ولومتر (ت 1914). ولانسون (نت 1934). 
وغيرهم ممن كانوا له مرجعا في أطروحاته 
وخطابه النقدى . 

بهذه الروافد النقدية الثلاثةء ومأ له من حس 
نقدي وذوق ورؤى جمالية: انخرط في سلك 
النقَاد بتونس منذ أواخمر العشرينات» 
وبالتتحديد أوائل الثلاثينات مع صدور مجلة 
«العالم الأدبي* (1930). ثم في مسجلات: 
المياحثء والثرياء والندوة» والفكرء. 
والرسالة؛ للزيات» وأبولو لأبي شاديء. وفي 
صحقف: الزهرق. والنهضةء والرماتء 
والأسبوعء والصباح» والعمل...إلخ» حيث 
كتب هبشرا بمنهح جديد ومقاييس معاصرة عن 
عديد القّضاأيا النقدية تنظير! وتطبيقا . . . . 
وأول ما يسترعى الانتياه عند توصيفف نقد 
الحايوى رنعيجه وخلابه التقدى» بهو أله 
يشترط الحرية التي لا يكون الناقد نزيها 
وصادقا وجريئا وموضوعيا بدونها. يقول في 
مساجلة مع زين العابدين السنوسي حول اين 


2 الحليوي؛ محمد بن عبد السلام 5 


رشيق ونقده: «ولست أحارب زعماء المذهمب 
القديم في الأدب لأنهم قدماء كما اذّعِىَ ذلك 
علىء وإنما أريد أن أكتب بحريّة عن القدماء 
ولو كساهم القدم ومرور العصر حلة من 
القداسة. لأننا لا تقول بنظرية تقديس القدامى 
أو نظرية القائلين: *ما كان أصحٌ علم من 
تقدم!». لأنها نظرية لا تولّد إلا العقم 
والجموده ! في الأدب التونسي٠‏ 221 ]. 

وإذا ما توافرت هذه الحرية فإن النقد تبعا لسنة 
التطور يحتم تنأول الأدب القديمء فضلا عن 
الجديدهء بمناهم حديثة لتتحقق الإضافة 
النقدية المرجوةء والتساحرر من التكرار 
والاجترار لمناهج بليت أساليبها وتكلّست 
طرقها. وهذا ما عبر عنه فى مساجلته السابقة 
لما قال: "إننا نريد أن نعيد النظر فى قيمنا 
الأدبية الماضية على ضوء ما حمل لديا عرد 
النظريات والمذاهعب التي استجدذت خلال ما 
يفصل بيننا وبينهم من الزمن: فكم من عبقرية 
مغمورة كشف عنها النقد الحر الحديث! وكم 
شخصية ضخمها القدماء وأظهر النظر البحر 
فراغها وصفورتها؟ إن مذهب التقديس يشل 
الأفكار. ويجِمّد العقول: وإن الأدب العربي 
في تأريخه الطويل لكالمنجم البكر الذي كلما 
زدنا فيه بحثا وتنقيبا أخرج لنا كنوزا تكمن في 
أكداس التراب»9 [م. سسء 222 223 ]. 

بهذين الشعارين» الحرية والمنهج الحديث. 
دخل الحليوىي عالم الأدب العربي القديم 
والحديث على السواء ينقد ويغربلء» يقَيّم 
ويوجهء يرشد ويدلى برأيه دون مجاملة 
ومماراة. دبعن بن الجد قير العربية 
تقلبه وأخفهم على نفسهء. وأعلقهم بروحه: 
ولا معنى لمأ يشاع عما في أدبه من تناقض 
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اللأن التناقض من طبيعة أصحاب الأمزجة 
السوذاءة. ومن تشاؤم أن تشاؤمه “من النوحع 
الرفيع إد كأن ينطوى على الرحمةف ثم إل 
لزومياته لا خطر من ورائها لأنها تعلم 
وضوضائها الشارغة: فيد ينا #معنأهم --- 
الحقيقة وإيثار الحكمة. . . وحسب الرجل أن 
يوفق إلى حمل الناس على التسامي بأنفسهم 
صعداء وحسب الشاعر أن يُمدَ قراءه يزاد 
كهذا الزاده [مباحث ودراسات أدبية» 
0 -20 ]. 


والحريري هو «إمام كبير من أئمة الأدب 
العربى*. و*#*من مفاخر هذا الأدبف وكنوزه 
الثمينة» وفي طليعة الذين خدموه خدمة جايلة 
نى عضي بيدأت في هالاداب العربية فى 
التدهرر. وكانت اللغة فيه مهذدة تالفياد 
والضعف؛ [ فى الأدس: 0 اء وليس هو 
مخ اللجناة عليه كينا اتهمه بعضهم لأنه في رأيه 
قد #جعل غاية الأديب الشعوذة اللفظية التى 
تكتفي بالجعجعة والطنين غير ملتفت إلى 
التفكير العميق والشعور الصادق م.س أ 
بل إن من أبرز ميزاته تطوير فن المقامة وجعله 
فنا من فنون الأآداب العربية التى امتازت بها 
على كل الآداب [م. سنى»: 5 آم قينا أنه 
«زيادة على ما فى مقاماته من الفوائد اللغوية 
والصور البيانية قد ابتكر شاخصية أبى زيد 
السروجي؛ وهي شخصية تامة واضحة المعالم 
لا تقل روعة وصدقا عن شخصية الطفل 
غافروش #ع16أ1)70020 فى روأية اليؤساء 
لهيجوء أو شخصية #تارتاران» 112 
للكاتب الفرنسي دوديء ١‏ [م.س . 


ولا يختلف نقنده للمحدثين والمعأاصرين عن 
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نقده للقدامى. فحافظ إبراهيم بعد خمسر 
وعشرين سنة من وفاته "لم يعد يرضيناء ولم 
نعد نجد عنده غذاء لعواطقفنا وأروا!حنا. . . أن 
حافظا لم يكن من طراز أولئك الشعراء 
الصالحين لكل زمان ومكان الذين يستطيعود 
أن يقدموا للإنسانية في كل أطوارها وأجيائها 
غذاء فكريا وزادا روحياء وتثورا لا يزداد مع 
مرور الأيام إلا إشعاعا» [ مباحث... 96 ]. 


أما شوقي فسوف *يبقى مقروءا إلى جانب 
ور تي ااال 1 1 اليو عدر عاك الور 
نظم فيهاء ولا بالأفكار التي أتى بها بل من 
أجل أسلوبه الشعري وموسيقى نظمه 
الرائعة..*8[م. سء. 102 ]ء ولذلك فهو 
:يعد مفخرة من مفاخر الشعر العربي. وسيظل 
كذتك إلى ما شاء ائله* [زم. سن ]. 

وتناول بالنقد فى فصول آخرى أحمد زكي أبا 
شأديء وإيليا أبا ماضى [ مباحث وكواسا نك 
9 93. 103 112 ]. وطائفة من الأدباء 
التونسيين أمثال صالح السويسي. ومحمد 
بوشربيةء وعبد الرزاق كرباكة» ومحمد العربي 
الكبادى. وغيرهم [ في الأدب التونسي»ء 
5 - 62] ]: لكن أيرز من حظى بنقّده من 
هؤلاء صديقه أبو القاسم الشابي الذي خصّه 
بعديد ألمقالاات جمعها في كتيب مم الشابي" 
(1955) وبدراستين آخريين أوردهما فى كتابه 
افي الأدب التونسيه بعنئوان «نظرات في 
ذيوال أغاتن اناه من 41 أو أخرى 
سراق اصورة غريبة للشابي” [في الأدسي 
270:8 ]علق ويا على كنات عير قرو 
ااشاعران معاصران؟ الذى قارن فيه بين الشابى 
وإبراعيم طوقانء. الصادر سنه 1954 5508 


رلا يظن ظان أن الحليوي قد اقتصر في نقده 
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لصديمه الشابىء» كمأ يحدث عادة بين 
الأصدقاء؛ على التعجيد والتنويه والإشادة 
يعبقريته: إذ كان أقرب إلى الموضوعية منه 
إلى التقريظ مع أن صديقه مازال على قيد 
الحياة. وسندلل على هذه الموضوعية 
ومقاييسه ائنقدية ومنهجه بدراسة عنلوانها: 
«حول الخيال الشعري عند العرب» كتيها بعد 
صدورهء سنة 1929 في جزتين : أولهما بعنوان 
«نظرة في الأدب الفرنسي": وثانيهما بعنوان 
ويا وك 

في الأول ردّ على الشابي في أحكامه المعجبة 
إعجابا لا حد له بالأدب الغربي على حساب 
الأدب العربي. بعر اعيات 2 دوعت 
التاريخ ولا يؤيّده الواقع" [ مع الشابي. 8 ]آء 
خاصة أن الشابى كان يجهل التغات الغربية 
وادابها الا ما 50 به عليه الترجمات. نم 
يناقشه فى أخطاتئه المنهجية بناء على ما قرّرته 
المناهج العلميّة الوضعيّة عند «تين» القائل بأثر 
الزمان والمكان أي البيئة في الادب 
والأديب». وعند برونتيير في قوئه بنظرية 
التطور التي استمّاهاً من داروينء» فيقول له إن 
الأدب " ككل شيء في هذه الدنيا خاضع 
لقانونالتطور والارتقاءء نازل عند حكم 
الظروف السياسية والاجتماعية للشعوب. 
مطبوع بطابع الجنس الذي آنتجه وأحوال البيئة 
التي نشأ فيهاء يسري علبه ما يسري على كل 
شيء في الكون من رفي وانحطاط ؛» وتنهوض 
وكوةء وهبوب وركودة زم.س.ء 7 كها 
يؤاخذه على نزعته التعميمية إذ هو لم يذكر أي 
أدب غربي يقصدء ولا أي مذهب منه يعني . 
لذلك خصص الجزء الأول من دراسته 
لاستعراض نيذة وجيزة من تاريخ الأدب 


الفرنسى ومذاهبه. خاصة منها المذهب 
ارس 2 كان يتقصده الشابي دول 
نه أدب لم يقو على البقاء أكثر من 
ثلث قرت [م. سء 17 ]. 

في الجزء الثاني نقد الكتاب نقدا تطبيقيا فدافع 
عن الأدب العربي ضدّ كل من ينفي عنه كل 
عبقرية خلاقة؛ ويصف العقلية العربية بالبساطة 
والانحطاط والمادية والتعلق بالأعراض دون 
الجواهر؛ وغير ذلك من الأحكام المغرضة 
التى عرفت قديمأ عند الشعوبيين» وحديثا عند 
المستشرقين ومن والاهم من النقاد العرب 
المجددين ا لمعجبين بالغربف ونقاده مثل العقاد 
والشابي اللذين أرجعا تملوٌ أمة العرب من 
الخيال إلى طبيعة البلاد العربية “أو أن خيالها 
على الأقل كان ماديا سطحيا وضيعا لا حظ له 
من العمق والاتساع» [م. سء 23 ]كما 
يتجلى في أساطير العربء ونظرة الشعر العربي 
إلى المرأة والطبيعة 

وبعد أن ينكر أن تكون نظرية البيئة هي وحدها 
السبب الأزل قن ثشاةالخيال واعدرائهيأة 
مشكل الخيال مشكل غامضء يعلن رأيه في 
القضية فيقول: #وفي رأبي إن أكير بلية أصيبت 
بها الآداب العربية فمنعتها من الاانطلاى في 
عوالمالفكر والإبداع هي مصيية ممحاكاة 
الأقدمين وتقليد المتأخر منهم المتقدم. وذلك 
من امرئ القيس إلى عصرنا الحاضر» [ م. 
ع 2 1 

وحتى يككتسب شيئا من التجرد والموضوعية 
ينمي عن نفسه استنقاص عمل صديقه والتزهيد 
في قيمته بأن الشابي من أنصار التجديد في 
تومس :؛ وهو يعدا للكداي يان سيكون له اث 


0 ال ال كب كير ٠‏ أنه كان 
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وبعد هذه الماخد ا بتري كر أن له على 
الكتاب ماخذ ثانوية. منها منها التهجم على العرب 
والإسراف حد الإحساس بالضجر في استعمال 
كلمات المادية والانحطاط والتسفّل والبساطة 
والسذاجة وإلصاقها بالعرب. “#ذلك لأن أول 
الواجبات على الباحث أو الناقد هو أن يدخل 
إلى بحثه خالي الذهن؟» [م.س. 29 ]. وأن 
يتجرد من الانحياز إلى جانب دون آخر. كما 
يؤاحذه لإهمال الشعراء العذريين الدذين 
يدحضون مادية الشعر العربي» ولأخطائه ف 
الموازنة لما كارن شعراء البدو الرخّل بلامرتين 
وغوته أنبغ شعراء فرنسا وألمانيا. 

وفي الختام يشيد بأسلوب الشابي ولغته 
وتراكيبه وصوره إلى أن يقول: 
كتاب الخيال الشعرى 
أكثر مدقا لما بعلي على مورح أدب 
نظرياته وأحكامه ويضطرّه لاعتماد ارائه 
واستنتاجاته. نظرا إلى كون مؤلفه لاحر 
دقة الباحث المنرّه عن التحامل. والتسرّع في 
الأحكامء والتجرّد عن الهوى: نقول ذلك لا 
تعصّبا للعرب ولا إيثارا لأدبهم دون غيره» أو 
شفقة عليه من معاول الهدم؛ بل نقوله انتصارا 
للحق ودفاعا عن أساليب البحث العلمى 
وطرائقهه [م. س.ى. 34 ]. 

ومن دراساته النقدية الجديرة بالتنويه تلك التى 
كوا فى القن المقارن بين الجاحظ وفولت : 
وبين ابن رشيق وبوالو. فبعد أن يببحث في 
الدراسة الأولى عن المتشابهات بين الأولين 
في ظروف الححياة والمزاج الخلقي والنواحى 
الفكرية وفي طرائق البيان والكتابة» يجد 
بينهما تقاربا إلى درجة أنهء فيما يقولء *لو 
جاز لنا أن تأخذ بالعقيدة الهندية عن تناسخ 


#إننا نعتبر 
ي طرفة فنية في الكتابة 
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الأرواح لقلنا إن روح الجاحظ في القرن 
التاسع المسيحي حلت في روح فولتير في 
القرن العثامن عشر» [مياحثء. 47 48 ]. 
أما عن ابن رشيقٌ وبوالو فينفي: رغم ما 
بينهما من تشابه واتفاق» عن الثاني التأثر 
بالأول لأن كتاب العمدة ليس من الكتب التي 
تفيد الأدب الفرنسي حتى يترجم إلى الفرنسية 
مع ماترجم من كتب الطب واللحكمة 
والأمثال والحكايات .. إلخ. وفي الأخير 
وبعد البحث والمقارنة بينهما يصل إلى نتيجة 
هى «أن النقد فى الأدبين العربي والفرنسي لا 
تختلف مذاهبه في الأصول والأسس» وإن 
اختلفت فروعه وتفاصيله. وهذ! حىق». 
خصوصا في متاهح النقد القديمة. وليس ذلك 

هيب فإن من صفات الأدب العالى أن 
ربب يسمي دض انار ىم 
يستحسن عند أمة أخرى. وتلك هى سمة 
العالميّة التى تلتقى فيها كل الاداب الرفيعة 
النشيةة مسا عدت 43 رسكنا كرون 
الحليوي بهذه المقارنات من أوائل النقاد 
التونسيّين الذين مهّدوا لظهور النقد المقارن 
بتونس» ونبّهو؛ إلى سمة العالمية بين الآداب . 
ومن القضايا الهامة التى عالجها الحليوي فى 
ادر نايد الشدريت اللقارت مسن 
المفاهيم مثل مفهوم الشعر والشاعر. وهو في 
تعريفه لهما يكثر من نعوت الشعر الخالد [ في 
الأدب التونسىء 203 ]ء والشعر الأصيل 
[ مباحث:» 12 ا والشاعر الحق [ في الأدب»ء 
8 ]ء والشاعر الحقيقي [مياحث»: 12 ]ء؛ 
وسنكتفى من تعريفاته وإشاراته إلى وظائمهما 
0000 افأين نحن من حقيقة الشعر 


الخالتد؟ الشعر الذي هو أجل وأعلى صورف.' 
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يستمد من الوجود مادته ومن القلب وحيه. 
ومن الموسيقى وقعه ونغمته؛ الشعر الذي 
يخاطب الحواسّ بماديّة اللفظ». وينأجي 
الروح بنورإنية المعاني. فيستولي على الإنسان 
كله حسما وروها» وى تمه إلى الملاتكة: 
ويقَرّبُّه من حظيرة القدس» فيعبٌ من نهر 
الحيأة» وينتشي بخمرة الجمال. وأين نحن 
من حقيقة الشاعر؟ الشاعر الذي هو رسول 
المحياة لأبنائها الضائعين فى درويها الغامضة 
والمدتجين فى ظللماتيا المقليةة+؛ الشتاعر 
الذي هو رائد الحضارةء وباعث الثورة 
وحامل شعلة النور الإلهي إلى الأمم الراسفة 
فى أغلال العيودية» الماشية فى حالك 
الظلمات» [ في الأدب التونسي» 203 ]. 


وتكون هذه التعاريف»ء وغيرها من المقاييس 
الجديلة ألتى دان بها من عوامل تفضيل شاعر 
على آخر مثلما فعل بعد الاستفتاه الذي قام به 
زين العابدين السنوسى سنه 19342 فى مبجله 
«العالم الأدبي؟ لانتخاب الشعراء الثلاثة؛ 
فؤكد أن مشياسى انتخاب هؤلاء الشعراء إنما 
يتمثل في أنهم أولثك الذين #انتهى إليهم 
تمثيل عصرهم في أخلاقه وعاداته ومطامحه 
وأمياله ونزعاته: ويعيارة أشمل هم مرأة 
عصرهم ومعاصريه. . . ؛ | مع الشابي : 0 ]. 
كما يرى أيضا "وقد يكون أصحٌ مقياس تقاس 
به عظمة الشاعر سعة شهرته وتخطي أسمه 
قصى الافاق وراء مديد البحاره [م. فى ا 
ولكن الشابى على إعجابه بمقال الحليوي 
يستغربف 150 المقياسين لأن الأول مما 
يحتم عليه القول بأن الشعر يجب أن يكون 
خحادما أمينا للتاريخ» والاعتراف بعظمة أولئك 


##ا الحليويء محمد بن عبد السلام ‏ 800 


الشعراء المزيفين الذين تلدهم عصور 
الانحطاط [ مع الشابيء 51 52]. وأن 
الثاني» وهو مقياس الشهرةء «هو فى الحقيقة 
مقياس مريح سهل التناول. . . إلا أنه متسامح 
أكئثر هما يجب؛» والمقاييس . غادة ‏ إثما تبن 
على فكرة الضبط والدقة والإحكام" [م. س.ء 
5 ]. 

وهكذا نرى أن محمد الحليوي قد خاض فى 
كثير من المسائل والقضايا والمعارك النقدية. 
فمما حفلت به آثاره ولم نتعرض له نذكر 
تمثيلا لا حصرا: نقد ابن رشيق حد اتهامه في 
العمدة بالا ختلال والاستطراد توفي 
والتنا ثفن والتكرارء واطكاده الما رزاوية ل 
نقادة. وهو مأ جر عليه معركة نقدية مع 
صديقه زين العابدين السنوسي . والصراع بين 
القديم والجديدء والصدق في الأدب. 
ولصوصية الشعرء والاتجاهات الشعرية» 
والشعر العمودي. والشعر الحري والالتزامء 
وسمات الشعر المعاصر من تجربة ووسححدة 
عضوية وصورة شعرية. والنقد العربي 
المعاصرء. ..إلخء كما نشر دراسات يعرف 
فيها القارئ التونسي والعربي بأعلام الأدب 
الفرنسي ومذاهبه مثل الرومنتيسم في الأدب 
الفرنسي» ولامرتين» وألفريد دي فيني» 
وألفريد دي موسيه. . : وألقى من محطة تونس 
الإذاعية أحاديث أدبية عن الأدب الفرنسى 
الكلاسيكي (1938 - 1940)» وترجم عدة 
قصائد عن الفرنسية حئى عَذ من التراجمة 

..إلخ. 

ومن كل هذه المساهمات النقدية للحليوى» 
ما ذكرنا وما لم نذكرء ندرك أنه قد أسهم في 
ظهور الناقن التونسي المتخصص ؛» سواء 
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بتنشيط الحركة النقدية. أو بتقويم المفاهيم»ء 
او بالتجديد في طرح القضايا والوبداع. أو 
بخطابة النقدي المتميز بالحماس والشدة 
والجرأة . أما منهجه النقدى ققد تبتّى فيه» وال 
باعتدال» مقولاات المنهج الوضعي كما بشر 
بها سانت بوف.ء وتينء وبرونتييرء في قولهم 
على التوالى بسيرة الأديب. والبيتةء والتطور. 
لكنه للتخفيف من جفافها العلمى أضاف إليها 
عنصر الذوق حسب مأ ورد في رده على عمر 
العلمى» غقال له: انحن أ نؤمن كثيرا بهذا 
المنهج العلمي ودراسة الشعراء إذا لم يضف 
إلة عنصي الذرق( البطوى» سيد الحلبوئ 
ناقدا وأديباء 246 ]. 

ومر ميزأت الحليوى فى لخطايه النقدي كدذلك 
الرصين »؛ ولغته المشرقة األصضافية: وتمحليله 
الذقيقء وفكره المنطقى. ومسلا مه درقه الفنى . 
ولا غرو في أن يكون كذلك هو الذي تغذى 
بروائع العراثت العربي شعرأ ونثراء. وتهل من 
روائع الأساليب الغربية الحديئهة لندى طه 
حسين والعقاد وجصبران وغيرهم» وآأضاف إلى 
قر نك اطلاعه على الأداس الفرنسيةء 
والفلسقة». وعلوم التربية والنس.ن والجمال. 


5-7 مسا رمم 0 
ألا زيار 

1- مع الشابيء سلسلة كتاب البعث» عدد 
2 تونس نو فمبر 5]؟ - رسائل الشابي» 
توو نس 6 1. منشورات دار المغرب العريى ؛ 
3 في الآدب التونسي» تونس 41969. الدار 
التونسية للنثر؟-4. سساعث..ودراسنات أذية: 
توئس 977!: الشركة التونسية للموزيع؛ 
5 تأملات (ديوان شعري)». تونس 21987 
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منشورات دار المغرب العربي؛ © الجابري 
محمد صالح ٠.‏ الشعر التونسي المعاصر 
0 1970:ء تونس 1974»: الشركة 


خاص بالأربعينية)؛ مج 24: علدد3ء 
ليسم همبر 8[ © حوليات الجامعة 
التونسية 8 ]| .: عدد 16. ص 243 - 


5 1 . : 0 . 
التوتسفة للتوزيع؛ الفصل الرابع 5 5 
© محفوظه محمد: تراجم المؤلفيدم منلقع1أنا هووع,2 3ا ,1513/60 2313ل "أه 
التونسيين» دار الغرب اه 5-500 -' : 1068 ,1955 -1904 06 عأؤاصضنا! مع 1 
2.؛» 168/2 - 170: ©»المطوي: ذ .001979 
محمد الهادي. محماد الحليوىي نأكدا! د محجحمهنلف الهادي الطاهر المطوي 0 
وأدياء لو سس 4 ]| الدار العربية الجامعة التونسية ني 


لعي 


89 :ابن حمقاد. أبو إسحاق إسماعيل بن اسحائ ٠‏ .: 


(200ه/ 816م - 282ه/ 896م) ان 9 م 8ه 


"0 ات‎ ]-١ 
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن محلة نسبت إلى الجهاضمة يطن من الأزد.‎ 
إسماعيل بن جماد ين ريد ين درهم ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك» على‎ 
. الجهضمى الآ زدي مولى آل جرير بن حازم ؛ ما ذكر ابن الا ثير‎ 


البصري ثم البغدادي . وأسرته من أجل بيوت العلم والفضل والسؤدد 
الأزدى: نسبة إلى الأزد إحدى القبائل والجاه بالعراق: ابتداء بجد والدهالامام 
اليمنية: تسب إليهم بالولاء . حماد بن زيدء أنجبت أعلاما خدموا المذهب 


والجهضمي : نسبة إلى اللجهاضمة؛ و : المالكي ونشروه وردووأ الحديث والسيتونب 


|[ ابن ححقاد: أبو أسحاق أسماعيل بن أسحاق 


وذاع صيتهم: وتردد العلم في طبقاتهم نحو 
ثلا ثماثة عام من زمن جدهم الإمام حماد سن 
زيد وأخيه سعيد؛ إلى وقاة آخر من وصف 
منهم بعلم المعروف ان انى يعلى العثر 
شر سب عام 0 للهجرة. وكأن فيهم ‏ على 
انساع الدنيا لهم رجال صدق وخيرء وأيمّة 
ورع وعلم وفضل . 

| خم خمتلف فى سنة ولادة إسماغيل بن إسحاق» 
فذهب ابن الجوزي والذهبي إلى انهااستة 
9 إه: وذهصب تفطويه وأ معطب لخطيب ١‏ لبغدادىي 
وعياض إلى أنها سنة 200ه. والراجح هو 
التاريخ الثاني لأنْ نفطويه معاصر له ولأنه ذكر 
أنه عاش 82 سنة؛ مع الاتفاق على أن الوفاة 
كانت سنة 282ه ولأن الخطيب البغدادى 
أعرف بالعراقيين وعياض أعرف بأعلام 
المالكية. 

أمَا نشأته فكانت في الجو العلمى الذي حظى 
فيه بتربية صالحة وعناية أسرية 20 
في توجهه نحو العلم الشرعي والخلق الكريم 
متك زمن مه مبكم ؛ قال الحافظ الذهبى: ااعتنى 
بالعلم من الصغر». 

حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بالا ستقادة 
من كثير مون مشيعخة هس ه أخحزا وروايهء كقد 
طلب العلم بالصرة وسوق العلم وا ثقافة بها 
نافضة. ٠‏ لم انتقل إلى عاصمة الخلافة بغناد 
مواصااه الأخذ عن علمائهء وهي في أزهى 
عهود مجذها ورقيهاء وقد وصفها الخطيب 
البغدادى بقوله: فييا*الا حوال الجميلة 
والحذاق في كل صنعةء رالاامن من لهور 
البدع» والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين 
والششهاء والمتفققهينء ورؤساء المتكلهين: 


106 


وسادة الحساب والنحويين ومجيدي الشعراء 
ورواة الأخبار والأنساب وفئون الأدب». 


كان من شيوخه البغداديون والوافدون على 
بغداد. وكان منهم من التقى به في رحلة 
حجهء وكان منهم الأعلام في مختلف فئون 
العلم والمعرفة» ولئن كان يعسر استقصاؤهم. 
فإننا نكتفي بإيراد ثلة متهم : أبو العياس أحمد 
ابن المعدل بن يغلان العبدى البصري. شيخ 
المالكية باليصرة؛» وأبو محمد حجاج بن 
منهال البصري الأنماطى (ت 216ه) الحافظ 
العابد الحجة»؛ وأبو 57 الرحمن عيد الله بن 
مسلمة بن كعتب القعنبي المذني الامام الثبت 
(ت 221ه). وعاصم سن على بن عاصم بن 
صغيب الواف” الصدرىق الوامسسطي 
(ت 221ه): وأبو أيوب سليمان بن حرب بن 
بجيل الأزدي البصري الثقةالحافظ 
(مت 224ه): وحفص بن عمر بن الحارث بن 
سخبرة الأزدي البصري المعروف بالحوضي 
(ت 225ه).؛ وإسماعيل بن أبي أويس الإماء 
الحافظ ابن أنخحت الإمام مالك (ت 226ه). 


بذل القاضي اسماعيل يالغ الجهد في تدريس 
العلم ونشر الفقه المالكي وأصوله. وأخذت 
عنه طبقة عريضة يتعذر حصر عددهاء وكّد 
سمى القاضي عياض حجماعةه من تلاميلء ثم 
قال عاطفا: اوخلق عظيمء وبه تفقّه آهل 
العراق من المالكيةا. 

ومن أسماء بعض مشاهير طلبته: أبو عبد 
الرحمن بجي بن شعيب التسائى صاحب 
السنن الحافظ ناقد المعديث (بك 8303 
وأبو إسحاق إبراهيم بن حماد الأزدي شيخ 
الاسلام ولد أخي القاضي إسماعيل 
دت 23 3ه)ء وأبو عبد الله إبراهيم بن محمد 


5 اص ص تس تست 1 


نفطويه العتكي الواسطي (ت 323ه). وأبو 
العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البحري» 
محدّث جرجان الحافظ 20 داوم ان 
علي إسماعيل بن محمد الصفار الملحي 
البغدادي الأديب النحوي (ت ([34ه). رأ 
بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب التيسابوري 


الشافعي الصبغي المفتي المحدث 
(ت 342ه). 
فى سنة 246 ه أمر الخليفة المتوكل قاضي 


القضاة باسر من رأى" جعفر الهاشمي أن يولي 
إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من 
بغداد إثر موت القاضي سوار بن عبد النهء وفي 
سنة 262ه جمع له قضاء الجائبي: الشرف. 
والغربي وصار مقدما على سائر القضاة؛. وروي 
عن مكي بن أبي طالب قوله : #كان إسماعيل من 
سادة القضاة وعشقلائهم؟. 

وكأن القاضي اسماعيل مسذدا في قضائه عدلا 
عميقا : كما شهد مترجموه. 

قال عنه وكيع: «كان عفيقا صليبا فهماء من 


أهل العلم والحديث» من الفقهاء على مذهب 
مالك بن أنسء» يعتل ويحتجّء وعمل كتبا 
وحملها الناس9. 

وقال نصر الجهضمي: اليس في أل حماد بن 
لدب ا م با 
بعد حياد حاقلة بالعما لعمل الصالح انتقل ألا 


إلى رحمة ربه ليلة الإربعاء ثثمان بين من دي 


الشهةنينة: 2835م نكزاة. 
0-5 
ها نيما 


كانت القاضى إسماعيل فين اقفر أوقاته و يسللى 


فراغه من المخصوم متشاغاد بالعلمء 
صرف الكثير من جهذه فى التأليف. وتئاولت 
مؤلفاته علوم القرآن؛ والحديث الكبوئ» 
والفقه وأصولهء والتاريخ. وأكثرها في عداد 
التراث المفقود ولم يصلنا منها إلا القليل 
الذي طبع بعضه وتوفر للقراء 
والمعروف من تاليفه المفيدة : 
أ- في علوم القران: 
الاحتجاج ره 2 أحكام القرآن» 
قال عنه الذهبى : 7 الم د , سين القن مشثله"ء توجد 
منه قطعة مخطوطة عتيقة في 53 الوحة مبتورة 
الأول والاخر , بخط أندلسي قديم في متحفه 
الحسضارة برقادة من ضواحى الميروان؛ 
3 -_القراءات؟ 4 محا نى القرآن وإعرابه. نوه 
أُهمّيته أبو العباس المبرد. 


ب 2 في المحديث : 


5 جزء حديث أم زرع؛ 6 حديث مالك ؛ 
#7 سازياقات الجامع من الموط!؛ 8 السنن ؛ 
9 شواهد الموطا؛ 10 مسند حديث ثابت 
البنانى؟؛ [11- مسند العشرة؛ 2 -_العثل من 
رود المدينيى؛ 13 -الشفعة وما 
روى فيها من الأآثار. 

اج - في الفقه : 

4 -المبسوط. موسوعة فقهية معتمذة في 
المدذهب كثر النقل عنها؛؟ 15 محختصر 
المبيسوط؛ 16 الفرائضض؛ 17- الأموال 


ة إلى مناقشة بعضص 
الود وى سيو 
0 الشيبانى وفى الرد على الإامام الشافعى 


وعدي ون 7 


آلا ابن حمادء أبو إسحاق إسماعيل بن اسحاق 


في مسألة الخمس . وله تأئيف حرّر فيه الكلام 
د فى أصول الققه : 

8 كتاب الأصول. 

ه ‏ وفي غير ذلك من الفنون له: 

09 أهوال القيامة؛ 20 _الأخلاق النبوية» 
فى الشمائلء رواه عنه أبو سهل أحمد القطان 
(ت 350ه)؛ 21 -أقضية شريح فاضي 
الكوفة. جمع فيه بعذة أسانيد أحكام القاضي 
شريح ؛؟ 22 ووب رواه 
الأفهام في الصلاة اماسداي ويه 


تلينيةة ان حمر 


نشر ببعرولثت ا سئة 35 ام بتحقيق محمد ناصر 
الدين الالباني» وبالدمام سنة 1996م يتحقيق 
مي 0 وبالمدينة ا 


0_7 اطي هي به 
8 ا 
© الوكيع: محمد بن معلفشف» اسان 
القضاة. عالم اليكيتني) بيروردت؟ 
© الخليلىء؛ أبو يعلىء الإرشاد فى معرقة 
عنماء الحديث؛» صحح . محمد سعيد 
ل الزركلى.ء خير الدين. الأعلام: ط 0 
دار العلم للملايين. بيرو نت © مصطمى 
عوض ٠.‏ ف 2ج الود الباقى. الإعلام 
بوفيّات الأعلامه مؤسسة الكتب الكقافية» 
بيروت 413!اه؛ © ابن كثيرء أبو المداء 
إسماعيل : البداية والنهايةء تح. عبد الله 


]] ع ا ب قننر 


ابن عيد المحسن التركىء هجر للطباعة 
والنشرء 1417ه/ 1997م؛ © السيوطي. 
بغيةالوعاة» تح. محمد أب و الفضل 
إيراهيم. المكتبة العصرية.ء. بيروت؛ 
© بروكلمانء كارلء» تاريخ الأدب 
العربيء نقله إلى العربية د. رمضان عبد 
التواساء والسيد يعقوبء دار المعارف. 
مصر 1975م؛ © الذهبيء أيو عبد الله 
محمده. تاريخ الاسلام. تح. عمر 57 
دار الكتاب العربىء بيروت 407اهء 
©»البغدادي. الخسشيين تاريخ بغلئأد: 
مكتبة الخانجي» القشاهرة ومكتبة العربية؛ 
بغداد 9اهمء © الذهبي» أبو عبد الله 
محمد؛ تذكرة الحفاظ», نصحيح عبد 
الرحمن المعلمى. دار إحياء التراث ؛ 
© القاضي عاض ترتيب المدارك؛ تح. 
محمد بن تاويت واخرينء وزارة الأوقاف 
بالمغرب؛؟ © اين نقطةء أبو بكر محمد 
التقييد لمعرفة رواة السند والمسائيد؛ دار 
الكتاب العربي. بيروت؛ © الرازي» أيو 
حاتم الجرح والتعديل: قح. سيف 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية. 
بيروت 1414ه؛ © ابن فرحون. برهان 
الدين إبراهيم: الديباج المذهسل؛ 
© الذهبيء سير أعلام اللاي نحح. 
شعيب الأرناؤوط ومن معد مؤسسلة 
الرسالة: © مخلوف؛ محمدء. شجرة النو 
الزكيةء؛ دار الكتاب اي بيروت». 
لبتان؟ © الحتبلي » | ن العماد» شذرات 
الذهي»ء واع يي © السيوطي. 
طبقّات الحفاظء دار الكتب العلميةء 
بيروت 1403ه؛ © الصالحىء أبو عبد 
الله مجحمي. زناف عنهاء السوريت: 


وو سس 8م 


© الشيرازي: أبو إسحاق. طبقات 
الفقهاء. دار الرائد العربى: بيروت؛ 
© الأدنوي. أحمدء طبقات المقترين: 
تح. سليمان الخزي» مكتبةالعلوم 
والحكم. المديئة 417اه؛ © الذهبيء 
العبر في خبر من غبرء تح. فؤاد سيّدء 
دائرة المطبوعات والنشرء؛ الكويت 
6١‏ ؛ © ابن الجزري.» غاية التهاية»ء 
عط دّ؛ دار الكتل العلثمية. بيروت. 
2اإام؟؛ © ابن النديم؛ الفهرست؛ © ابن 
بشكوال.ء الفوائن المنتتخبة: مبخطوط 
الفاتيكان 128؛ ©»الحمويء ياقوت. 
معجم الأدباء شح . فريد الجندي: دار 
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الكتسب العلمية» بيوروت 0 +4]؛؟ 
ىو النباهي. أبو الحسن » المرقية العلياء 
تبح. المرعشتى. دار المعرفة. سيروت 
2 ]؛ © أبن الجوزى» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأممء دار اتكقب 
العلميةء. بيروثت 0922[؛ © الصفدي »؛ 
الواتى حال مالكب بصي امسر فين 
الألمانية [138ه . 


د. محمند هشاح النعسان 


حلب - سوريا 


وو حماد الرّاوية. بن ميسرة بن المبارك 


(95ه/714م ‏ 155ه/ 772م) 


حماد بن ميسرة ‏ وقيل ابن سابور أو ابن 
هرمرٌ ‏ بن المبارك بن عبيد 
الديلمي. ولد بالكوفة سنئة 95 للهجرة. 
اختلف في ولائهء قيل كان مولى بني شيبان» 
وقال أخرون كان مولى مكنف بن زيد الخيل 
الطائي . 
شهد له العلماء بأنّه كان من أعلم الناس بأيام 
العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتهء 
وهو الذي مع السيع الطوال التي عرفت 
بالمعلقات . 
كان لحمّاد منزلة متقدمة لدى ملوك بني أميّة. 
كانوا يستزيرونه ويسألونه عن أشعار العرب 
وأيامهم ويغدكون عليه صللا نهم : فلما دالت 


دولتهم وقامت دولة بني العيئاس تضاءلت 
از نتف 

ذكروا أنه كان فى أوّل أمره يصحب الصعاليك 
واللصوصي» وان نتنب ينا ذاكريوه و ادها 
فيه فوجد فيما أخذه شيئًا من شعر الأنصار» 
فتمرأه وأعجب به فحفظه. ومند ذلك الحين 
تغيّر مجرى حياته» فتتخلى عن حياة اللصوصية 
وأخذ يحفظ شعر الشعراءء وأخبار العرب 
وأيامها حتى غدا من أعلم الناس بهاء 
وتجلّت منذ ذلك الحين موهبته الشعرية فقَال 
الشعر وأجاده. 

لم يكن حمّاد ممن غرفوا بصدق التدين» وقد 
ذكروا أنه كان بالكوفة ثلاثة حمادين وهم: 


##[ حهاد الرّاوية, بن ميسرة بن لمبارك ‏ 000 


حماد عبجردء وحماد بن الزيرقان». وحماد 
الراوية. وكانوا يتنادمون على الشراب 
ويتناشدوت الأشعار. وكلهم كانوا! متهمين 


لقب حمّاد بالراوية لمحفوظه من الشعر 
وروايته لهء وقد سأله الخليفة الوليد بن يزيد : 
بم استحققت هذا الثلقب فقيل لك الراوية؟ 
فقال: لأنني أروي لكل شاعر تعرقه يا أمير 
المؤمنين ؛ أ سوف ته يها ثم أروي لأكثر منهم 
ممن تعرف أنك لم تحرفه ولم تسمع بهء ثم لا 
أنشد شعرا قديمًا ولد ميف ا إلا ميزت القديم 
منه من المحدث. فسأله الوليد: كم مقدار ما 
تحفظ من الشعر؟ فأجاب: أحفظ الكثيره 
وأنا أنشدك على كل حرف من حروف 
المعجم مانة قصيدة كبيرة ‏ سوى المقطعات ‏ 
من شعر الجاهلية. فقال لهالوليد: 
نا مجعتك:. وآمره الانشاة: خماؤال ده 
حتى ضجر الوليد. فوكل به من يسمعه. فيقال 
إنه أنشد ألفين وتسعماثئة قصيدة للجاهليين»: 
فأمر له الوليد بمائة ألف درهم. 

وقد لا تخلو هذه الأخبار من مبالغة فى مقدرة 
خماد عل عقا الشعر» .ولكن هن العسقق أنه 
كانت له ذاكرة قوية تسعفه فى حفط الكثير من 
قصائد الشعر . 1 

اتصل حماد بملوك بني أميّة الذين عاصرهم. 
ركان مها ني أزل امن إلى يزيد بن عيد 
الملك (101- 105ه». غلمًا فلمَا توفي يزيد 
وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك 
-1١05(‏ 125ه) خاف حماد أن يناله منه شر 
لانقطاعه إلى أخيه يزيد قبله» فتوارى سنة في 
بيقةه قم ختل إليه أن هناها فد شفل عند 
فدخل مسجذا لصلاة الجمعةء فلمًَا فرغ منها 
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إذ شرطيان يقدمان عليه ويطلبان إليه المثول 
بين يدي والى العراق خالد بن عيد الله 
القسري (وفي بعض الروايات يوسف بن عمر 
الثقفى ولكن هذ! لا يصحّ لأن هشام بن عبد 
المتئلك ولاه العراق سنة 121ه):؛ فلما وكف 
بين يديه قرأ عليه كتابًا من الخليفة يطلب إليه 
إحضار حماد مكرما ووصله يمالء فلما قدم 
حماد على هشام سأله عن قائل بيت من الشغور 
خطر بباله ولم يعرف قائله. فأخبره حمّاد 
باسم الشاعر وأنشده تمام الأبيات: فأعجب 
عشام بسعة حفظه ووصله يمال وأهداه 
جاريتين . 
ثم اتصل بعد هشام بالوليد بن يزيدء فقد 
استدعاه من الكوفة واستنشده ما يحفظه من 
الشعرء فأتشده؛ فأعجب به الوليدء وأجزل 
صلته . 
فلما دالت دوله بنى أمية وتولى بكو العماس 
زمام الخلافة. نضا ءلت مكانة حماد لديهم؛ 
ومع ذلك نجد له أنخبارا ا 6 0 
أبنه المهدي» وفي زمنه افتضح أمر حمّاد فى 
انتحال الشعر ووضعهء فقد جمع المهدي بينه 
وبين المفضل الضبي الراوية المولوق بصدقه. 
فلحل فيمأا يذكرون ‏ حمّاد زهيرًا أبيانًا زعم 
أنها مقدمة قصيدته التى يقول متها : 
دع ذا وعد القول فى هرم 
خير اليٌّداة وسيّد الحخحضسر 
فأنكر المفضل معالته؛ واستحلفه المهديى أن 
يصدقهء فأقرٌ أن الأبيات المضافة إلى القصيدة 
هى من وضعهء فأعلن المهدى كذب حماد 
على الناس . 
وقد اتهم المفضّل الضبَي حمّاد بوضع الشعر 
وانتحاله فقال: «قد سلط على الشعر من حمّاد 


زوه اميه سن 00 


الراوية ما أفسده فلا يصلح أبذا. فقيل له: 
وكيف ذلك؟ أيخطىء في روايته أم يلحن؟ 
فقال: ليته كان كذلكء فإِن أهل العلم يردّون 
من أخطأ إلى الصواب»؛ لو ولكنه رجل عالم 
بلغّات العرب وأشعارها ومذاهب الشعرام 
ومعانيهم؛ فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب 
رجل ويدخله في شعره. ويحمل ذلك عنه في 
الآفاق» فتختئط أشعار القدماء: ولا يتميز 
الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأين ذلك؟ 

وممّن طعن في صحّة رواية حمّاد أيضًا أين 
الشعراءء. قال * «#وكان أَرَلَ من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها حمّاد الراوية؛: وكان 
غير موئوق به» وكان ينحل شعر الرجل غيره؛ 
وينحله غير شعره: ويزيد في الأشعار». وقال 
أيضًا : لاسمعت يونس يقول: العجب ممن 
يأخذ عن حماد؛ كان يكذ ويلحن ويكسرة. 
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قيل إنه حفظ القرآن الكريم من المصحف. 
فصخف في نيف وثلاثين حرفا»". 

ومهما يقل فى حمّادء فالأقوال نتفق في أنه 
كان أزلمن مم أشعار العرب وأنخبارهاء 
وهو الذي روى المعلقات السبع. بل إننا نجد 
في ترجمة حمّاد في الأغاني أخبارًا تدلٌ على 
معرفته الجيّدة بمعانى الشعر وألفاظهء وكان 
كعذى أخياتا العلماء بالعرية فى تقسير عضن 
ألفاظ وردت فى أشعار القدماء. وذكر أبو 
عمرو الشيباني أن أبا عمرو بن العلاء» وهو 
العككتنة اللقوى المتيورة ما شع عن عجاد 
إلا قدّمه على نفسه» وما سكل حمّاد عن أبي 
عمرو بن العلاء إلا قدّمه على نفسه. فشهادة 
أبي عمرو بن العلاء قد تبرىء حمّاذا من 
بعضى ها نسب إليه . 


ذه إلحسان النص 
نائب رئيس مجمع اللغة العربية 


فال : ذكان حماد قليل البضاعة من ألعربية ؛ دمشق ‏ سوريا 
15 ابن حماد الصنهاجىء أبو عبد الله محمد 
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(548ه/ 1154م - 628ه/1231م) 


أبو عبد الله محمد بن حماد بن عيسى بن 

أبي بكر الصنهاجي القلعي. مؤرّخ وفقيه 
وصوفى وشاعر وأديب وقاض . ولد حوالي 
مسنة 548ه/ 1154م بسوق حمزة إحدى مدن 
الدولة الحمادية حيث نشأ وتربى؛ ثم انتقل 
إلى مدينة القلعة ليأخذ عن علمائهاء وبعد 


ذلك انتمل إلى بجاية فأخذ بها عن شيخ 
الصوفية أبى مدين شعيب كتاب أبي حامد 
الغزالي» «المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنىة. وأخذ الفقه عن الققيه إبن عيد 
الحق الإشبيلي من كتاب #الموطأ»» والفقيه 
أبي علي المسيلي: وتلقى الحديث عن 
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المحدذدث ايت الحسن علي بن محمد 

عنن العميمن: وحفظ القران على 
لا أحد أحفاد الأهير الحمادي 
الخاصر بن علفاس اين عبد الماك ٠‏ الذيل 
والتكملة.: ص 332 324 ]. 


وبعد أن أكمل تحصيئه العلمى على علماء 
بلدكتل نين أمضار السترب القفاقة لايد 
عن علمائهاء فزار جزائر بلي مزغلةء 
وتلمسان. وفاسء ثم انتقل إلى الأندلس 
فأخذ عن علماء مرسية وإشبيلية [الذيل 
والتكملةء ص 324 إ]. وظلٌ بعد هذا 
الانتقال يأخذ عن علماء المغرب. ويتلمّى 
إجازاتهم مثل العالم التلمساني عبد الحى» 
فرد عليه شاكرا بأبيات شعريّة [م. س»ء 
ص 325 ]. 

لقد دون أبن حماد تحصيله العلمى فى 
#بر نامج ا ذكر ننه ملايكته ومتر اله رن لكي 
فاسشتمل على مائتين وعشرين كتابا كلها مسندة 
إلى مؤلفيها [ مخلوف. شجرة النور الزكية» 
ص ١85‏ ]. وبعد أن أكمل تعلمه أسندت إليه 
خظة القضاء فتولاها للموحدين في كل من 
المغرب والأندلس. من ذلك قضاء الجزيرة 
العام مدينة سلا سنة 613ه/ 1216م 
[ الذيل والتكملة: ص 324 ]. واستوطن بعد 
ال ل ل ل 
8ه/ [23ام. لقد تعيش ابن حماد من 
التعليم بعد سقوط دولة الحماديين» فتتلمذ 
على يديه الكثيررن من العلماء بالمغرب 
والأندلس [م.سء ص 324 ]. 

يعثتير ابن حماد من علماء القرن السابع 
الهجري فقد كان ميحدثئا أديبا ومؤرّخًا عالما 


بقنون وقواعد الْلخْهً: والصرف. والتحوء 
واللغة. والأدبء والتفسيرهء وفقيها مظلعا 
على القراءات والحديث وعلم الأصول 
والتاريخ . ومما يدل على سعه اظطلا عه وعزارة 
علمه ودقة تحقيقاته ما ذكره فى برنامجه من 
شيوخه ومن قراءاتهء فقد أثبت 242 مصكفا 
فربها وأبعدها كلها إلى 'مؤلفيها. :وابن ماد 
بالتاريخ .كان يعتبر من شعراء عصيره . 

ومن أشهر كتبه الأخبأر بني عبيد وسيرتهبه 
ألفه فى حدود سنة 617ه/ 1220م» وضمّته 
عبد الله الشيعى وقضائه على أغالية القيروان 
سعجلماسهةهء وأورد فيه روايات عن حكم أبي 
عدن الله ! اا 6 وأخباء مم الثائر 
بدي 5ه/ 946م) لهء. وقضاء الخليفة 
إسماعيل المنصور عليه؛ كما أدرج في كتابه 
هدا معتلورمات عن انتقال المعز لدين الله من 
بللاد المغرب إلى متسر (361هم 002 وعن 
حكم الخلفاء الفاطميين بمصر بدءًا من العزيز 
الله واكهاه بالغاضية لدوخ اللف: 

أما مصدر روايته وأخباره فهي كما يقول: 
هذه جملة من أخبار بني عبيد قيّدتها في هذا 
التأليف. فبعضها التقطتها من متفورقات 
التوائيف. وبعضها عرفنى به من وثقت منه 
لا أخبار ملوك بنى عبيدء 
ص ,1 ]. ح غير أنه عندما يؤرخ للمرحلة 
العصيرية بكر من نقل عنهم أخباره مثل 
الصولى البغدادي. والقاضى أنى حمك الله سس 
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محمد القضاعي » وكدلك بعض من شافهه من 
الحجاج المغاربةء وبعض علماء القلعة 
الحمادية [ أخبار ملوك بئى عبيدء» ص 58. 
2 ]. ْ 

وتعود أهمّية كتاب «أخبار بني عبيد إلى كونه 
تضمن معلومات من مصادر مفقودة»؛ ولم يعد 
من الممكن الرجوع إليها مثل كتاب الصولي. 
وتكملة المختصر لابن الوردي» وكذلك لكونه 
يتضمّن العديد من الروايات الشفوية والتقاييد 
المنقولة التى استقاها ابن «حماد من مصادرها 
الأصلية واكتار البها بجبارات بين قبيل: 
*قولهء ويذكرء وكأن.» وحدثني الشيخ الفقيه 
أبو الحسن عثي التميمىي" فضلا عن كرون 
الكتاب يتضمّن تفاصيل في غاية الأهمّية عن 
الدعوةالفاطميّة ببلاد المغرب (تونس 
والجزائر) وأحداث ثورة أبي يزيد مخلد بن 
كيداد كما سيقت الإشارة إلى ذلك». وهذا ما 
جعل منه مرجعا أساسيا للمورّخين الذين أتوا 
من بعده وفي طليعتهم ابن خلدون. 


السسان 


1[-أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. وهو 
المؤلف التأريخى الو ححيد الذي وصلئناء صضبع 
عدة مرات. وتشمر الما الأسسوية هن كبا 
المستشرق فوئدر هيدن سنة 1862م» وأكمل 
هذا العمل بعذه شريويو فنشره فى الجزائر عام 
7 ثم طبع بعد ذلك وحقّق من قبل 
جلول أحمد بدوي وعبد الحليم عويس». 
ونشره فى الجزائر سنة 984[ الشيخ جلول 
أحمد بدوي مع ملاحق وفهارس . ولقد قامت 
الباحثة رافعى نشيدة: بتحقيقه ودراسته في 
رمال يسيس عرامية التعررض 04 و انفده 


المحتاجة في أخبار صنهاجة إفريقيا وبجاية» 
وقد ضاعت ولم يصلنا منها إلا ما نقله منها 
عبد الرحمان بن خلدون في تاريخه الكبير. 
أو بعضى النبذ التي أثبتها المستشرق ليفي 
بروفاتصال في كتاب أخبار اليربرء الرباط 
0م أو عرضها المستشرق عماري في 
المكتبة الصمّلية اعتمادا على المقاطع الحتي 
نكرها بونو فى المجلة الآسيوية (1852- 
3م)؛ 3- عجالة المودع وعلالة المشيع: 
ضمنه أخباره أيام إقامته بمدينة مرسية» ولقد 
وقف عليه ابن عبد المتك ( الذيل والتكملة» 
ص 324 ]؛ 4 علالة المشيع في الأدب 
والشعر؛ 5 كتاب الإعلام بفوائد الأحكام. 
جمع فيه أقوال شيخه عيد الحق الإشبيلي؛ 
6 شرح مقصورة ابن دريد! 7 شرح 
الأربعين حديثًا؛ 8 تلخيص لتاريخ الطبري؛ 
9 _الديباجة فى أخبار صتهاجة؛ 
0 - البرنامج الكبير . 


8ض مارك (ط عتم 
© الصنهاجي أبو عبد ائله محمد»ء أخبار 
ملوك بنى عبيد وسيرتهم0 تح. وتعليق 
جلول أحمد البدويء. الجزائر؛ © ابن 
الخطيب» لسان الدينء كتاب أعمال 
الأعلامء ق 3ه تاريخ المغرب العربي في 
العصر الوسيطء تعليق أحمد مختار 
العبادي ومحمد بن إبراهيم الكتاني» الدار 
البيضاءء دار الكتاباء 1964 ص 94 - 
6 © الغبريتى» عنوان الدراية فيمن 
عرقد من العلماء فى المانة السابعة 
ببجايةء الجزائر 1910.: ص 129؟ 
© الكتانيء عبد الحي. فهرس الفهارس 
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والاثبات ومعجم المشايخ والمشيخات 
والمسلسلات» نشر إحسان عباس » 
بيروت؛. ذار الغرب الإسلامى؛ 21986 
ط 2ء بيروت 1980. 38/2 39؛ 
© كارل بر وكلمات. تأريخ الأدب العربي » 
6 30 31؛ © البستانيء» فؤاد أفرام. 
دائرة المعارف؛ بيروت 1958. 2/ 173؛ 
© نشيدة رأفعي » ابن حماد الصنهاجى 
وأخبار ملوك بني عبيد» ديلوم الدراسات 
المعمقة. جامعة الجزائر 979ام؛ © أبو 
القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برجال 
السلفء القسم الثاني . بيروت. مؤسسة 
الرسالةء» 1982 م. ص 487؛ 

-0561) 5ع مئأم1ذ زلا رلمقصصوت-ومطاه 
© ,(3!1201085؟ 21185 105) 165ل 


-2 ,قل لإلطروعلممثا .لي( جم .1:30 أت 
77 60وام ردم 1اع ا عمقل غأاناة 
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5 ان 5 
وعأ ” .١:‏ 


5 ]نان 0 نا ,لا83 قمقمطبعطا0 5 
كل -لامطمْ عناوتاغ ‏ فط ١‏ ؟لا5 15أل6دأ 
-13126 ع0 1330| مط 30اأقطكامقا » 
148 ا عل ١530,‏ 1 ,أعل ممعم 
لال 06 88 ,120 ,30قتاتت ةلت مطل 
٠‏ ,353110106 أقص نامل قاعم أأمواء 
عط عطي ٠‏ :529-547 ترم ,5/1855 
الا5 115101161185 10001011161115 ,لاقع17 
.130 ,762106 يمعطم عنوذاغ: 6ط "| 
3101 عنالاع 8 ذا ,30 متدرحلا ا رط٠طا'ل‏ 
-1310آ صضط| ,835561 ه :1869 ,موأوء 

-م3او!'! ع عألغممعتزمومع دز رقم 


د. ناصر الدين سحعيدوني 
جامعة اللحزائر 

د. بوبة مجاني 

جامعة قسنطيئة ‏ الجزائر 


(ت 229ه/ 843هم) 


أبو عبد الله نُعَيُم بن حماد بن معاوية بن 
الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي المَرْوَرَيَ [ معجم المؤلّفين» 13/ 
3 الأعلام. 8/ 40؛ كشف الظنون. 2/ 
5 ]. 
ولد في مرُوَرُوذ الشاهجان» وأقام مدة بالعراق 
والحجاز يطلب الحديث. ثم سكن مصر»؛ 
ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في 
خلافة المعتصم: وسثل عن القرآن: أمخلوق 


هو؟ فأبى أن يجيبٍ» فحبس فى مديتة سامرا 
بالعراق. ومات في سجنه سلة تنسع وعشرين 
ومائتين. وقيل : سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
وقيل سنة سبع وعشرين ومائتين [ الأعلام؛ 
8 40؛ هدية العارقينء 497/2 _ 498؛ 
تاريخ التراث العربي: 1/ 4196 النجوم 
الزاهرة.: 254/2 ]. 

محدثء حافظء فقيه» فَرّضي » أول هن جمع 
«المسند؟ في الحذيث النبوي الشريفف. كأن 
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من أعلم الناحن بالفراتض » معدودا! من عتماء 
الأثره صاحب العالم المشهور عبد الله بن 
كانت له كتب وتعليقات فى العقيدة. والفقه» 
وفى الرد على الجهميةء وفي الرد على أبي 
حنيفة النعمان» وقد ناقض الفقيه الحنفي 
حئيفة). ذكر ابن العماد الحنبلى في شذرات 
الذهب بأنه كانت له غلطات ومتاكير مغمورة 
فى كثرة ما روى» وقد رمي برواية غعدد من 
الأحاديث المناكير [ شذرات الذهب» 
2/ 7 النجوم الزاهرةء 2 254 تاريخ 
التراث الْعر بي ) 16/1 ]. 
سمع أنا عدمزة السكري» وهشماء؛ وطيبقتهما. 
وروى عن سقيان بن عيينة» وعيد الله بن 
المياركء وغيرهما 1 المرجع السايق . 
حدذث عنه يعحيى بن معين.» والبخاري» 
وغيرهما [ تاريخ التراث العربي ٠‏ [/ 196 ]. 
71 بير ىو 
ل لمغارة 
قال صاحب عيون التورايخ عن أبن حثيل : 
العارفين. 2 7 498 إ]. ومن هذه 
الكتب: 
1[-_الفتن والملاحم»ء مخطوطء توجد منه 
وقد ذكر سزكين معلومات عنه [الأعلام: 
8 440 كشف الظنون. 2 1445؛ معجم 
المؤلّقين» 13/ 113! تاريخ التراث العربي» 
[/ 197 ]؛ 2 _الرد على الجهمية؛ 3_الرد 


5 ابن حقادء؛ نْعيّْهم بن حقاد 5 


8 لماور د عتم 


© البغدادي؛ إسماعيل باشأء هديه 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظنون» طبع بعتاية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
باستانبول سنة 1951م: وأعادت طيعه 
بالاوافية عتشورات مكتبة الكت بعداد 
د.دت؛ ©#ابن تغري برديء المتهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي؛ تح. 
أحمد يوسف نجاتي» مطيعة دار الكتب 
المصريةء الطبعة الأولى سنة 1375ه/ 
6 م؛ © حاجي خليقة؛ مصطفى بن 
عبد اللهء كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفئنونءه دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء ليتان د.ءت؛؟ ©»الزركلي. 
الأعلامء دار العلم للملايين» بيرووت» 
لينان؛ طبعة عأشرة سبتمبر 1992؟ 
© سزكين» فؤاد» تاريخ التراث العربي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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19 ابن حمادوش» عيد الرزاق بن محمد الدباع 


(1107ه/ 1695م 1197ه/ 1783م ) 


سب الرزاق بن محمد الدباغ المعروف 
بأبن حمادوش الجزائرىي. اشتهر 
بالعناية بالعلوم سيما الرياضيات والفلك 
والطب والصيدلة» وهي العلوم التي يبدو أنه 
لم يتلقها على معلميه في أول حياته وإنما 
درسها هواية وإجازة عندما أخذ يتنقل في 
المراكرز والوتات العلمية. 
ولد على الراجح في مدينة الجزائر وتلقى بها 
ميادئ علوم الدين واللغة بعد أن حفظ القران 
الكريم على عادة أبناء بلده. ولكن مرحلة 
تعلمهالأولى ما تزال مجهولة عندتا لأن 
المصادر التى تتحدث عنها مفقودة الآن» غير 
أنه يمكننا استنتاج ذلك من مستوى ثقافته كما 
يظهر في مؤلفاته التي وصلت إليناء ومن 
إشارات ذكرها بنفسه حين تحدث عن عائلته 
وجيله من الأدباء والفقهاء . 
وينتمي ابن حمادوش في أغلب الظن إلى 
عاتله كانت تحترف الدباغة ؛ وهىي حرفة كانت 
تجلب لأصحايها دخلا طيبا لأن تجارة 
الجلود كانت رائجة مع أورباء ومع ذلك فإنئا 
لا نجد ابن حمادوش يتحدث عن هذه الحرفة 
وإنما تحدث عن حرفة أخرى كان يتعاطاها 
وهي تجليد الكتب وتسخها (الوراقة). ويبدو 
أنها لم تكن حرفة رابحة لأن شكواه من حالته 
المادية كانت مستمرةء وكانت حياته مع أهله 
في أشد التوتر نتيجة وضعه الافتصادي. كما 
يبدو أنه فَقَّدَ والده صغيرا لأن عمه هو الذي 


زَوّجه ابنته وأسكنه منزله. وصع ذلك فإن ابن 
حمادوش لم يتحدث عن هذا الزواج إكتبرا 
وإنما أكثر الشكوى من زواجه الثاني الذي 
كان امن المح فيه زهو مصاهرتة انا 
أمين النحاسين . وبقيت حرفة التجارة ملتصقه 
به» ققد ذهب إلى المغرب طلبا للعلم 
والتجارة. وكانت الكتب من بضاعته» وكان 
صريمحا فى وصمففا حاله عند رجوعه من رحلته 
أحيانا صفر اليدين فتنغص حياته مع عائلته 
ولاجعل الراحة الاكن اليروف إلى .ذكات: 
حيك يفتعفل بالكحب ورجراء التجارب على 
القاكيىة ار الشروي إلى الجيال الميجاوره 
لرصد يعض الظواهر الطبيعية وجمع الأعشاب 
لقا موس 

ورغم وضعه الاقتصادي البائس فإن ابن 
حمادوش كان متشيئا بقيم اجتماعية وعلمية 
معينةء فقد كرر الإشارة إلى حالة الفقر التى 
كان يعيشها وإلى اهتمامه بالعلم والكتب 
وتعلقه بالتجارب العلمية والتأليف فيها . 

أما المرحلة الثانية من طليه العثم فقد استقل 
فيها بشراءته الخاصة» إذ كان يطالع كتب الفقه 
والحديث والأدب والتاريخ» ولكنه كان مهتما 
بالدرجة الأوتى بكتب التراث العلمي العربى 
واليونانئي؛ فطالع إقليدس» وبول» وغاليانء 
وابن سيناء والانطاكيء واين البيطار. 
والقلصادي. والحسن المراكشي » وأمثالهم. 
وكان لا يكتفي بالمطالعة بل يقوم بإجراء 


7 ل ا ل 8 


التجارب وتطبيق ما طالعه على الحباة الطبيعية 
مسن حوله. فكان ف كنت المعاجين ويدرس 


الأعشاب ويضع موازين الماءء ويقوم برسم 
الرخامات الظلية بالحسابء ويرسم الدوائر 
لبيان اتجاهات الرياح» ويتدرب على إطلاق 
القنبلة (البونبة). وكلما علم بوجود عالم أو 
خبير فى علم من العلوم يذهب إليه ويتعلم منه 
صنتعته. وقد لخص اختصاصه بقونله ذات مرة 
في قوله: إنه أصبح عشابا وصيدلانيا وطبيبا 
في بعض الأمراض . 

وقد اتسعت دائرة تعلمه عندما أذ يتنقا لفن 
العالم العربي الخاضع في معظمه للدولة 
العثمانية. وأول خروح له من الجزائر كأ 

سنة 1130ه/ 1718م عندما أدى فريضة 
الحبجء ورغم شبابه فإنه سجل وهو في 
تونس ١‏ ملاحظات تتعلق يأصل الموسيقى . 
وفى حجّاته الأخرى كان يسجل ملا حظاته 
العلمية ويؤلت الرسائل ويفاقشن المساكل ال 
لم تكن تشغل عقول جيله من المتعلمين . 

ذكر ابن حمادوش بالاسم بلدانا زارها وأقام 
فيها كالمغرب؛ وتونس» والحجازء ومصر. 
كما ذكر بلاد العرب والعجمء دون تحديدء 
وقد نمهم أنه زار أيضا الشام واسطانيول» ولا 

نظن أنه زار بلدإنا أوربية. . ونشهم من حديئه 
عن رحلته أنه كانت بحريةء بمأ في ذلك 
بسي شم وقد يكون توقف في 
بعض موانئ البحر الأبيض المتوسط. غير أن 
الطريق البحري إلى الشرف معروفاء وهو 
المرور بموانئ تونس وطرابلس وال سكندرية » 
ثم عبور مصر إلى خليج السويس والبحر 
الأحمرهء لكن هذه التنقللات قد أكسبت ابن 
حمادوش معرقة عميقة بالأوضاع العامة 


ابن حمادو شء 


عبد الرزاق بن محمد الذيباع 0 
وبالحالة العلمية التى كان مهتما بهاء ومكنته 
من اقتناء الكتب والتعرف على تجارب العلماء 
القدماء والمعاصرين في الطب والصيدلة 
والفقلك والرياضيات . 

وتكشف أثاره الباقية أنه كان يكتب يومياته 
ويسجل ملاحظاته ويذكر من لقيهم من العلماء 
سواء الذين قصدهم أو الذين سمع عنهم؛ 
ميدن لاسا رو 20 عنهمء وكان 
يلح في أ خذ الإجازة من العالم الذي يقصده. 
ويتبع الطريق المعروفة في الاستجازة كتقديم 
أبيات من الشعر وقطعة من النثرء مقدما نفسه 
ومثنيا على المجيزء ثم يطلب منه الإجازة. 
وإذا زار مدينة الجزائر أحد العلماء سارع ابن 
حمادش إلى ملاقاته والقراءة عليه وتحصيل 
الإجازة منهء أو عرض ل كه 
والسعي إلى الحصول على شهادة الشهود من 
العلماء على التصحيح. ولدينا أمثلة على ذلك 
تكشف عنها رحلته إلى المغرب ولقاؤه مع 
الطبيب عبد الوهاب أدراق» والفقيه محمد 
الينانى وغيرهماء وتصحيح كتابه في المنطق 
على أحمد الورززي المغربي عند زيارته 
للجزائرء وقد شهد له على التصحيح عدد من 
علماء الجزائر على رأسهم المفتى أحمد بن 
ان 

أنجز ابن حمادوش أعماله النظرية في الجزائر 
نفسهاء وهذا لا يعني أنه لم يضف إلى ذلك 
قراءاته في البلدان الأخرى التي زارها. أما 
تآليفه فنعتقد أن معظمها ضائع. والغالب على 
الظن أن ع«كثف الرموز» ألفه في الجزائرء 
وأن «تعديل المزاج» ألفه في مصرء وأن الجزء 
الثاني من رحلته السان المقال» كتبه في 


المغرب»ء ثم اباك إليه مواد وومائى في 
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الجزائره وكذلك كتابه فى المنطق «الدرره من 
إنتاجه فى الجزائر . أها تأليفه في الكرة الفلكية 
فلا نعرف مكأنهء وقد يكون ألفه في مصر. 
وهناك علاقات شخصية أثرت على ابن 
حمادوش. فمن العلماء الذين تتلمذ عليهم 
وجالسهم وأشاد بهم محمد بن ميمون الذي 
تولى قضاء المواريث»ء وكان ابن حمادوش 
نفسه مهتما بالتركات لاتصالها يعلم الفرائض 
والحساب الذي ألف فيه ووضع فيه 
الجداول. وكان ابن ميمون شاعرا أيضا. 
وكانت داره منتدى أدبيا يلتقى فيه بعض أدياء 
الوك ريك لحيل ارى ما فوا لاحن 
ميمون كان يتقرب إلى الحكام. وأما 
الخصومة بين ابن حمادوش والشاعر ابن على 
فقد كانت خصومة شخصية لأن كلا منهما لم 
يتنازل لصاحبيه. فالأول كان معترًا بالشرف»؛ 
بينمأ كان الثاني معتّرًا بالوجاهة لأنه من 
أصول تركيةء وكات على رأس الفتوى. ولكن 
علاقة ابن حمادوش بابن عمار كانت حميمة 
مما جعل ابن حمادوش يمدح زميله بالنزاهة 
وصماء القلب من اللحسد. وهناك علماء 
آخرون يؤلفون معه نوعا من الفكة المثقفة 
المتجاوية أحيانا والمتنافسة أحيانا أخرى من 
أجل النفوذ والجاه. وأما في المغرب فقد تأثر 
ابن حمادوش ببعض الشيوخ الذين وجد منهم 
التقدير أو تال منهم الإجازات مثل الورززىي»؛ 
وأحمد بن المبارك. والبناني» وأدراق. 


ب الست 

تنقسم تاليف ابن حمادوش إلى علمية وأدبية؛ 
وقد عددنا له ثلائة عشر تأليفا من الصئف 
الأول. ونلاحظ أن الكتب العلمية ليس لها 
عناوين كاملة دالة على محتواها باستثناء 


«الجوهر المكنونككء #بغية الأديب في علم 
التكعيب؛ و«تعديل المزاج بسبب قوانين 
العلاج*. أما باقي العناوين فهي تحمل 
عبارة: تأليف فى كذا د وه انيه د و كل | 
نجد له تآليف في علم الإسطرلاب» وفي 
القوس الراصد للشمس »؛ وفى علم الفلك. 
وفيى الرخامة الظلية. وفي صورة الكرة 
الفلكيةء وفي طرق البحرء وفي الروزنامة, 
وفي الربع على كردفرء وفي البونبة» وفي 
الطاعون . وهو لم يهتم بالفقه والحديث وإنما 
اهتم بالنحوء والأدب» والتاريخء والمنطق. 
ولذلك قلنا أن الاتجاه العقلى كان غالبا على 
تأليفه. أما الجزء الا عن رجت #لسان 
المقال” فهو نوع من المذكرات والشهادات , 
وقد ضمت الرحلة تجاربه وأخباره العلمية 
وكشكولا من المعلومات المنقوله. 

وتدل آثاره الياقية على استمرار تأثيره. قد 
ظل ٠كشف‏ الرموز فى الأعشاب والعقاقير» 
فاموسا متداولاء وطبع بالعربية عذة طبعات» 
كما ترجم إلى الفرنسية. ونقل عدد من 
الكتاب عن رحلته العادات والتقاليد 
الاجتماعية» واستفاد آخرون منها حياة بعض 
الحكامء وأخذ عنها البعض الآخر أحداث 
المغرب التى كان شاهد عيان لهاء كما أخذوا 
منها سير يعض العلماء. 


وقد ترجم بعض الأوربيين لابن حمادرش 
ميكراء ومنهم ليكليرك الذي قدمه للقراء على 
أنه آخر ممثل للطب العربي [لوسيان 
ليكليرك تاريخ الطب العربي» ج2» باريسء 
6 ]آء وقام ليكليرك أيضا بالتعريف برسالة 
«تعديل المزاج' [ نفس المرجع. ص 308. 
وكذلك ترجمة لاكشف الرموز؟ إلى الفرنسية» 


209 


2 ابن حمادوشء: عبد الرزاقٌ بن محمد الدباغ 80 


باريس » 14 |. ص 380 ] وتنقل الكاتب 
الإسباني غونزاليز عن ابن حمادوش أخبار 
ياشوات وعلماء الجزائر» وكتب غيريال 
كولان أطروحة الدكتوراه في الطب عن 
(الطبيب العربي عبد الرزاق الجزائري) 
[ أطروحة من جامعة الجزائرء سنة 1905 ]. 


8 لاوساثرتططعتى 


ك الأنطاكي » داود» تدكرة أولي الألياب؛ 


الإسلاميء. 1996. (عن تأليفهابن 
حمادوش فى صورة الكرة الفلكية)؛ 
9 الشلاطي» محمد بسن عني» معالم 
الاستصار» مخطوط مكتبة الكونغرس 
الأمريكي'ء (صورة منه في مكتبة خاصة) ؛ 
© ابن العبرىي» أ الفرجحء مختصر تاريخ 
الدول. بيروتء. 1!890؛ © العماليء 
محيدة»؛ كناس » ممخطوط.ء مكتبة الشيخ 
المهدي البوعبدلي» الجزائر ؛ © غوانزاليز. 
جواخيمء مشاهير مسلمي مدينة الجزائر » 


©» بروكلمانء كارلء تاريخ الأدب 
العربىء ط. دار المعارفف:ء المأاصرة» 
الذيل؛ © الجامعي» عبد الرحمن»: شرح 
رجز الحلفاوي (فتح وهران) مخطوط 
باريسش رقم 3 © © الحاج صادى» 
محمدذء المولد التبوى عند ابن عمأر) صن 
الأبحاث المقدمة إلى لويس مأسيتيوت» 
دمشق.ء 1957؛: ©الحمتاويء ابو 
القاسم» تغريف الخلف برجال السلف »؛ 
جزآن» الجزائرء 1906». 907!؛ © ابن 
حمادوشء عبد الرزاقء كشف الرموز» 
عدة طبعات فى مكتبة مطبعة رودوسىيء 
الجزائر» 1903» 1928: وطبعة بيروت. 
6 © سعد اللهء أبوالقاسمء عبد 
الرزئق بن حمادوشس الجزائرىي ورحلته 
السان المقال» مجلة مجمع اللغة العربية: 
دمشقء ج22 م50: إبريلء 1975؛ © م. 
نء. تاريخ الجزائر الثقافيء» ج 2+ بيروت» 
دار الغرب الإسلاميء 1998؛ © م. نء 
الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري» 
ديوان المطبوعات الجامعية»ء الجزائر 
2 © »© م. نء أبحاث واراء في تاريخ 
الجزائرء ح4؛ بيروتء دار الغرب 


الجزائرء 1886؛ © كولانء غيريال» 
الطبيب العربى عبد الرزاق الجزائري» 
الجزائر» 1905؛ © ليكليرك» لوسيان» 
تاريخ الطب العربي. جزان. باريسء 
6+ »© م. نء كشف الرموز»ء الترجمة 
الفرنسيةء باريسء 1874! © ابن مرادء 
ابراهيمء «المصادر التونسية فى كتاب 
الجامع لابن البيطار» في مجلة الحيأة 
الثقافية (تونس)ء عدد 8» 0آ1[ص؛ © م. 
نء «منهج ابن الييطار في معالبجة 
المصطلح النباتي والصيدلي؟ في حوليات 
البعامعة"العونسية» غنيه 417 1979 
© أبن المفتي» تقبيدات عن علماء 
وباشوات الجزائرء في المجلة الآسيوية. 
ترجمة ديلفان سنطماءط. 1922؛ * ابن 
ميمول». ممحمدء التحقة المرضية في 
الدوئة اللبكداشيةء تحقيق محمد بن عبد 
الكريمء الجزائرء 1972؛! © نور الدينء 
عبد القادر» صفحات من تاريخ مدينة 
الجزائر» الجزائرء 1964. 

د. أبو القاسم سعد الله 

جامعة آل البيت - الأردن 


2 حمام: محمل مصطفى 


1 حمام. محمد مصطفى 
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(1324ه/ 1906م 5 4ه / 1964م ) 


ولد في فارسكور من أقاليم محافظة 

الدقهيلة فى 18 أغسطس 6م 
وتوفي والده وهو في سن الرابعة» فربّاه جدَه 
لوالدت وقد وتكل الكتاب منذ صغرهء. 
وساعده ذكاؤه على سرعة حفظ القرآن الكريم 
فى صبرن شيكرة زار السئطان حسين كامل 
المدرسة الابتداتية التي يتَعلّم بها حمام. 
فألقى حمام قصيدة ترحيب به وهو في الصف 
الثالث الابتدائي؛ فسأل السلطان عمن نظم له 
القصيدة» فأنتخبروه أن التلميذ شاعر ولا يترك 
مناسبة فى المدرسة إلا وسجلها شعرًا فأهداه 
اللمليلان ساعة ذهبية قاخرة» وأمر بتعليمه على 
نشقه الدولة ححتى يتم دراسته العالية. 


وبعد وفاة السلطان محسين تولى السلطان فؤاد 
الإنفاق عليه:ء إلى أن قامت ثورة 1919غ 
وكان له دور فيها فقّد كان الأزهريون يحملونه 
على أكتافهم وهو ما يزال صغيرا فيهتف لهمء 
وقد استدعاه الملك فؤاد وهدّده بأن يحرمه 
من رعايته إن لم يبتعد عن السياسة؛ فلم يقبل 
حمام. وقد حالت وطنيته بينه وبين إتمام متبحة 
السلطان لهء وبدأ يعمل بالصحافة والأدب 
وهو في سنّ الثالثة عشرة لينفق على نفسه رغم 
انه كان هن أسيرة عنية ا ومعروفةء وكانث أنه 
ما تزال على قيد الححياة. وقد أتمّ تعليمه 
الثانري ودخل مدرسة المعلمين العليا»ء وقضى 
ستة وعشرين عاما في وظائف الدولة في 
جهات مختلفة: الزراعة. والشؤون 


الاجتماعية؛ والمواصلات والبريد. مشتغلا 
في الوقت نفسه بالصحافة والأدب. ثم استقال 
من الخدمة الحكومية في 15 أكتوير 1952م 
ليتفرغ لادب والصحافة؛ وقد عمل مذيعا 
وكان صوته مسموعا بين حين وإخخر من إذاعة 
القاهرة» ومككةء والكويت. وقد توقى بها سنة 
4 ]إم. ْ 

عرف حمام إضافة إلى جزالة شعره بمُلجه 
وطرائفه مع أهل الأدس» وقد تمنّع بحسة 
للناس والتسامح معهمء فقد كان سَمْسَا 
سهلاء يحب الشهل السمح في كل شيء. 
وكانت له قدرات فاتقة في حفظ الأشعار 
وروايتهاء وله أشعار وأعمال منشورة في 
معظم الصحف والمجلات» وله ديوان طبعته 
الهيئة المصرية العامة لنلكتاب سنة 1974م 
باسم #ديوان حمام* قدّم له صديقه الشاعر 
العوضي الوكيل. 

تزوج حمام أربع زيجاتء جمع بينهن 
جميعاء وقد أنجب منهن جميعا. وجعل لكل 
منهن منزلا فى القاهرةء وكأنما أراد أن تكون 
القاشرة كلها ينا لف فأضترة لذافى ماهير 
الجديدة؛ وأخرى فى الخليقةء وثائفة فى 
الدقي» ورابعة في مصر القديمة. وكان تصوّر 
جام غن القع د .ميقي على أساس صحيح 
لهذه السنّة التي قل من يوفّق لإصابتهاء 
والقيام بحقهاء فهو لم يكن «زير نساءه كما 
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اتهمه البعض؟؛ وحينما سأله أحد أصدقائه عن 
ذلكء قال له: يا صأحبي » ليسست هذه 
زيجات بقدر ما هي مروءات». 
وكانت له فلسقة فى التعدّد أثبتها شعراء 
موضّحًا الطريق لمن أراد الإقدام على التعدد 
ناصحا إياه يعدم عَسنْ الأولى وتقريب الثانية. 
بل إنه لا يرى إلا التعدّد الذي يصاحبه النفع 
والبر والرحمة. يقول : 
ومن د يِعيَّدٌ زوجا دون ملجِمقّة 
ققد آتى د يضرار أو أنى ضررا 
ليس التعددٌ إلا رخصة فإا 
من متهن حبق آولأء لكثائنية 
لم يطل ق من ربه عفوا إذا ١‏ 3 عتذرا 
وفسىي التعد إن أدركت حكمته 
بن ورحمى وجسرٌ للذي كسرا 
كما كان يشدد على ضرورة قيام العلاقة بين 
الشاب والفتاة فى إطارها الشرعى »2 ويحدرء 
من مغبّة اتباع الهوى والتنقل بين الفتيات 
دونما مراعاة جرمهةء أو حفاظ على دينء 
مخْوّفًا من يقدم على هذا العمل الشاذ المشين 
من غضب الله واأنتقامه. فيقول فى قصيدة له 
عنوانها «الحضارة الاثمة» : 
قال الفتى للفتى: ما دمت تهواها 
ولا ترى النورٌ إلا في محياها 
ناكس مها زوجهة تؤويك حاد شه 
وكنّ بيحبك مهواها وماواها 
فقال كلا فما كان الزواجٌ سوى 
مغارم و2 قيود اتيت أرضاها 


5 حماخ؛ محمف مصطفى 5 


علامٌ أحبس قلبي في هوى امرأة 
يظل محياى مرهونا بمحياها 
ودب ذرية أخرَّجُتَ فانبِعمَتٌ 
ألبِوْسٌ يصحبها والنبحس يفشاها 
في كل يوم فتاة فجرت غدقا 
من الوصّال فرؤانتي وروافا 
ولي من الفقيد ليل باسم الِدٌ 
في صحبة الكأسٍ اسقيها واسّقاها 
اأنت تعبث بالاعراض تياها 
فقال: بل ذاكٌ شرعٌ صار متُبعًا 
كم تاه غيري به قبلي وكم باهى 
قلنا: الست تخاف الله منتقما 
ققال فى قِحّة: لا أعرف الله 


تنّع شعر حمام بين الإسلامي. والوطني» 
والفكاهي. والمدح»: والرثاعء والغزل» 
والشعر الاجتماعي» والتأملي. والعاطفة 
الاسلامية تكاد تلازمه في معظم قصائده؛ 
وهى تعد من المحرّكات الأساسية في شعره. 
وله قصائد رائعة» صاغها بكلماته الرصينة 
العذبة» فهو يصدر في شعره عن تصور واضح 
للإسلام»ء ويرى أن الشعر الحقيقي هو ما 
يوحي به الوجدان وما تفيض به النفس» لا ما 
تهجس به من وساوس الشيطانء فيقول: 
ما اتبّل الشسعرّ إن اوحاه وجدان 
وأخبَتٌ الشعر إن أملاة شيطان 


يشول د. محمد عيد! لمنعم خفاجي : حمام 


١ 


كان أمير الفكاهة والدعاية والنكتة المصرية 


الأصيلةء فقد كان شاعرا وإنساناء قريب 
الدمعة لا على نفسه. وإنما على من يستأهل 
الدموع.. .. وقد كان شاعرا لا يضيق بنظم 
الشعر في أي مكان وعلى أية حال" [ أخبار 
اليومء عدد 22/ 2/ 1984. ص2 1 ]. 


ويقول عنه طاهر أبو فاشا: اوشعر -حمام فيه 
يسر وسهولة؛. وفيه طراوة تجد فيها سماحة 
نفسهء وبساطتهاء فهو يصدر عن طيبع سمح 
سخي » ولهذ! جاء شعره قريب المأخذء سمهلا 
داأنى القطوف» وكان يطوعه بمقدرة لكل ما 
يعن له ويعرض ض من االأغراض'"0 [الذين 
أدركتهم حرفة الأدب. 114 ]. 

ويقول عنه علي الجمبلاطي: اهو شاعر أصيل 
الشاعريةء عربي الصياغة» رقراق النظم؛ وفي 


مستوى الشعراء الظرقاء من العهدين العياسي 
والأيوبي؟ [ مجلة الشبان المسلمين عدد أبريل 
5م |. 


ويعول د.عبد العزيز شرف: «وليس هناك 
مجال للشك في أن حماما شاعر عظيم 
بأعظم ما 


رؤيته الإبداعية سديدة الإنسانية؛ وكميقة 0 


فى الإنسانية من معني »© ذئلك أن 


في الوقت نفسه حتّى توجّه في شعره نحو 
اكتشاف المصير الإنساني» وهي الميزة التي 
تعغير القباضن للشاعر الشمولي» [الأهرام؛ 
عدد 13/ 9/ 81م. بن 12 1 

تميز حمام بالأخلاق الكريمة التي تمتّلت في 
صدقهة وحلمه وصماء قلبه وحسن صلته 
بالناس» كما تميز بعمة اللسان حتّى مع من 
أساء إليه. وكان من ظرفاء العصر الذين 
اتَرضوا أو كادوا ينقرضون. فهو الجليس 
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الأنيس. ريحانة المجلسء» تتعظر به 
المنتديات الأدبية: كما قيل عنه. وذلك 
بالإضافة إلى اتساع ثقافتههء وحفظه لمئات 
القصائد. وذاكرته القويّة؛. قال عنه العقاد: 
هذا كتاب من الشعر والأدب والفكاهة والفن 
لا يجد الناس منه إلا نسخة واحدة» [ مقدمة 
ديوات حمام. بقلم الأستاذ العوضى الوكيل. 
ص8 ]. 
وقال عنه الدكتور خحماجي : «ومن لنا بحمام 
يخلفه؟ من لنا بمثله في شعره وسحرهء في 
طرقه وسمرهء وفي ذكائه ووفائه. في دعابته 
وفكاهتهء في كل سمات الإتنسان المهذّب 
النبيل في الحياة؟ن 
وقد عرف عن حمام قدرته الفائقة في تقليد 
الأصوات» وقد استغل ذلك في المداعبة. 
واستغلها مرة في الإصلاح بين الأستاذ العقاد 
والأسفاة سيد رقع دياب» فقد كلم العقاد 
فى التليفون على أنه دياب واعتذر لهء ثم 
طلس ديانا في التليفون على أنه العقاد. 
واعتدر لهء وعاد الود بينهما بعد هاتين 
المكالمتين [ مقدمة ديوان حمامء بقلم الاستاذ 
العرضي الوكيل ]. 
وكد استكتبه الأستاذ مصطفى القشاشي 
صاحب مجذة #الصباح». نكتب عذة 
مقالات» انهم فيها جميع أدباء العصر بسرقة 
المعاني من القدماءء وذكر أمثلة على ذلك» 
فقال مثلا إن العقاد سرق كذا من الشاعر قللان 
الأموي. والجارم اقتبس من البحتري كذاء 
ورامي» وعبد الرحمن شكري؛ وغيرهمء 
وكان يذكر أبياتا» ينسبها للقدماء تشبه تمامًا 
ما يقوله هؤلاء الشعراء. ولم يكن هناك سطو 
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ولا اقتباس وإِنّما كان حمام يأخذ معتى العقاد 
شاعر من القلماء. وفعل ذلك مع بافي 
الشعراءء وانتهست المسألة بعد التمسخيص., 
والبحث إلى أنها مداعية من مداعيات حمام 
الظريفف» ولكنها كشفت عن قدرته الفائقه 
على تقليد الأساليب [ مقدمة ديوان حمامء 
بقلم الأستاذ العوضي الوكيلء ص7 ]. 

فى الثالث والعشرين من مارس سنة 1964م 
أثناء زيارته لهاء عن ثمائية وخحمسين عاماأ 
قضاها بين الأنس والشعرء داعيا إلى الخير 


يتمثّل نتاجه الأدبي في ديوانه الشعري» وقد 
ضع أنماطا كثيرة من القصائد في شتى 
الأغراضء كما أن له نتاجا وقيرا من 
المقالات المتنوّعة في شتَى فروع العلم 
والأدب» وهي متنائرة في الصحفا 
والمجللات» وقلّما تجد مجلة أو صحيفة من 
أوائل القرن العشرين حتّى العقد السادس منه 
تخلر من قصيدة أو مقال فى الأدب والنقد 
والسياسة والاجتماع لحمام: وكل ذلك يدل 


على نبوغه وتعدد مواهبة. 


هس حماخ: محمد مصطفى 5 


لوس ناور زط ا متم 


© الشاعر محمامء محمد مصطفى » ديو ان 
حمامء تقديم العوضي الوكيل» وتعديم 
بقلم أبنه الشاعر عزيزة مصطمى حمام»ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1974؟ 
© دويدارء السيد دياب يوسها:؛ قراءة 
نقدية فى شعر محمد مصطفى حمام؛ 

التركي للكمبيوتر لت 
طنطاء وتوجد نسخة بذدار الكتب 
المصرية؛ © عوض »؛ طاهر عيد اللطيف»؛ 
الإسلام فى شعر حمامء مكتبة الكلية 
الأزهرية»ء الماهرة» الطبعة الأولى. 
5 إه/ 1985م؟ »الزركليء مير 
الدين: الأعلاعء, الطبعة العربية بمصر. 
7 ط] ؛ © رضوانء السيد احمد: 
محمد مصطمي حمام» حياته وشعرهء 
رسالة ماجستيره كلية اللغة العيربية 
بأسيوط ؛ © أبو غعيسى02 مححمذد فقتبحي» 
الفكاهة بعدالجاحظهء دراسة ونقد 
ومقارنةء رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
سئة ١01973‏ وبها فصل خاص بشعر حمام 
الفكادي” © أبو قاشاء طاهره الذين 
أدر كتنهم حرفة الأدباء ط. دار الشروى. 


ا محمد أبو الأنوار 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ مصر 


5 ابن حصامة: أبو كبك 


الله محمد بن منصور 
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5 ابن حمامة. أبو عيد الله محمد بن منصور 


(ق 6ه/ 12م) 


هدا العالم المغربي ممن أهملتهم كتب 
تراجم الأعلامء رغم أنه خلف 
مصنمات تدل على قيمته العلمية» واإئما ذكره 
القسطلاني فى مقدمة كتابه إرشاد الساري 
رذكره من المعاصرين محمد العابد الفاسي في 
فهرس نخزانة القرويين» وعيد الله كنون في 
النبوغ المغربي» وكتب عنه ترجمة موجزة في 
دعوة الحق» وأفادنى فى مراسلة سنة 1402م 
أنه اعتنى بابن حمامة منذ كان طالبًا بالعكوف 
على مؤلفاته لاستخراج ما يفيد في الترجمة 
له. واعتمادا على ما كتبه ته العالمان 
المذكوران؛ وعلى قراءتي لبعض مؤلفات ابن 
حمامة» عرفت به فى مقدمة تحقيق كتابه #غرر 
المقالة". ١‏ 
سمى نفسه في بعض كتبه المخطوطة بأبي عيد 
اللا سسب هيت وفى بعضها أضاف 
.. بن حمامة الرناد تى المغراوي'. وسمأه 
سيم عند ذكره شراح البخاري: ا#محمد 
ابن سبي انون المغراوي انيه 
وقد اعتيره الشيخ عبد الئه كنون من أعلام 
عي وعد كتبه ضمن 
المؤلفات العلمية التي صنفت في هذا العصر 
[ النبوغ المغربي: 1/ 230 ]. 
وبناء على أن ابن حمامة ينقل في بعض 
مؤلفاته عن شارحي صحيح البخاري الخطابي 
امن القترن الرابع )4 والمهاتي (مين القن 
الخامس)» وبناء على أنه ذكر فى أحد أساتيده 
الصدفي (المتوفى في سنة 514ه) وبناء على 


ما أسلفنا من ذكر القسطلاني (ت 923ه) ل 
فقد كدر الشيخ كنون أن عصره ٠‏ أنحصر بين 
القرنين السادس وانلتاسعء مؤملا تقريب الشقة 
بين هذه المهجوة الواسعة بفضل مأ يسفر عنه 
اليبحث مستقيلا. 

واعتمادا على تسميته شيخين من مشيخته مع 


ذكر شيخيهما في سندين لَه سعناًة نى دكرهما 
وشيكا يمكننا : تقروب الضقة سقد. ير أن ابن 
القرن الهجريى السادس. 


لم نعرف من شيوخه إلا اثنين وعرفنا شيخيهما 
ضيمن الستدية اللذين ساقهما أبن حمامة. 
قالستد الأول: أورده عند شرح حديث #الصبر 
عند الصدمة الأولى». ونصه : #الشيخ الحافظ 
ابو الحسن علي بن عبد الرحمن عن الشيخ 
الحافظ أبي علي ١١‏ حدم ا ا مدي 
عن أبي الوليد الباجي عن أبي ذر...؛ 
والسند الثاني : ' أورده عند شرح حديث «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك»ه حيث قال: 
# جد ثني الشيخ الصدوق علي بن أحمد بن أبي 
بكر الكلاعي عن الفقيه الأوحد أبي عبد الله 
محمد بن الطلاج عن القاضي أبي الوليد 
يونس بن عبد الله بن مغيث». 
فقد عرفنا من هذين السندين شيخين لابن 
حمامة. وهما: 
- الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
الأخذ عن أبي علي الصدفي السرقسطي 
الساكن بمرسية شهيد وئعة كتندة سنة 14 5ه. 
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الصدوق علي بن أحمد بن أبي بكر الكلاعي 
الآخذ عن أبى عيد الله الطلاع القرطبي الفقيه 


وهما سندان أنتدلسيان تضمنا أعلامًا من فقهاء 
الأندلئس ومعحدثيه. وقد مكنانأ من تقدير عصر 
اين حمامة النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري كما اسلقنا رهما لوحظ أن ابن 
حمامة لم يسم في كتبه ابن منظور صاحب 
لسان العرب المعجم اللغوي المهمء وقد 
عاش من سنة 0 إلى ١711هء‏ وهذا يدل أنه 
لم يدرك زْ منه. 

تمكارة 

تئاولت مؤتفات أبن حمامة اللغةء والحديث؛ 
والفقه» وهو مولع بشرح الغريب وتمسير 
العبارات الغامضة. وقد أحصينا له ستة 
مصئفات اتجه فيها إلى شرح غريب ستة كتب 
شهيرة من كتب الحديث والفقه والأدب. 
فكانت بمئثابة المعاجم الصغيرة الخاصة بشرح 
المغرذات اللغوة ليده الكفيه التى كانت 
واسعة الرواج والانتشارء ولها مكانتها ني 
البيئة المغربية والأندلسية التي ساد فيها 
المذهب المالكي. 


وهذه الكتب التي شرح فيها الغريب لتيسير 
المهم وتقريب المعاني»؛ هي ٠‏ 


١‏ شرح غريب صحيح البخاري [ ذكر في 
التبوغء 230/1 ]؛ 2 شرح غريب موطز 
الإمام مالك بن أنس. أحال عليه مؤلفه في 
شرح غريب الرسالة؛ 3- شرح غريب كتاب 
الشهاب القضاعى في الحكم والمواعظ 
والوصايا والآداب. والقاضي القضاعي متوفى 


ابن حمامة: أبو عبد الله محمك بن متصور 


سنة 454ه. ولكتابه انتشار قي المغرب 
والأاندلسء. ومنه نسخة مخطوطة بالخزانة 
العامة بالرباط» ثانية المجموع رقم 585ك. 
تدأ من اللوحة 314 إلى اللوحة 400؛ 
4 شرح غريب المدونة الكبرى للإمام 
سحئون رواية عن أبن القاسمء سمأه 
االتهديبف لش رح ما في المدونة من الغريب»؛ 
أحال عليه في باب الزكاة من شرحه لغريب 
الرسالة؛ 5 شرح غريب الرسالة الفقهية لابن 
أبي زيد القيرواني سماه (المقالة في شرح 
غريب الرسالة#» نشرته دار الغرب الاسلامي 
تم وت مع نص رسالة 0 أبي زيد في ط. 
أولى سنة 1986م ثم في ط.2 سنة 21997 
تسح . أ. د. محمد أبو الأجفان ود. الهادي 
حمو ؛ 6 شمر مقامات الحريرى ١‏ تولجد منه 
بخة يماك الاسكوريال» .وقد سمي #اقتراخ 
سميري في شرح مقامات الحريري" ونسخة 
ثانية مبنّورة الآخر بالخزانة العامة بالرباط. 
برقم 090اق. 

قال في مشدمته: إن بعضصر من خلص لنا وده 
روعي الى شرح إعراب المقامات وما أشكل 
من إعرابهاء ونسية ما سبك من الأقوال إلى 
أربابهاء فأجبته إجابة مسعف» وعاملته معاملة 
سخي مضيف0. 

وهو يبدأ شرح كل مقامة بإيراد سبب وضعهاء 
ويفسر الأمثال ويذكر أصلهاء ويعرض مسائل 
بلاغية خلال الشرحء ويسكتشهن أخيانا 
بنصوص من الحديث النبوي وبأقوال أهل 
اللغة وبأشعار العرب. 


ويحسن أن ننقل هنا ما قاله الشيخ عبد الله 


#رأيناه كتابًا قيمًا يدل على اطلاع واسع ومادة 


5 ابن -حمامةء أبو عيد الله محمد بن منصور 


غزيرة من معاني المفردات اللغوية وشواعدها 
من كلام العرب بحيث لا يقل عن أي كتاب 
من كتب الغريب التي أثفها الأقدمون في هذا 
الصدد. وقد حلى فى أوله بما حليئآأه به 
هنا ء وهو الفقيه الحافظ0. 
وابن حمامة أولى كتب الحديث الثلاثة التي 
شرح غريبها عناية أكثر حيث شرح نصوصها 
شرحا فقهياء وتناول أحكامها موضحًا 
المعاني. مبيئا التوجيه النبوي الذي تضمنته. 
قألف الكتب التالية : 

- الروض الأنيق. شرح في هالموطأا؛ 
8 - حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع 
بين الحديث والترجمة. ذكره أب العباس 
القسطلاني في مقدمة شرحه صحيح البخاري 
قاثلا : «للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور 
ابن حمامة المغراوي السجلماسي حل 
أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين 
الحديث والترجمةء وهى ماثة ترجمةو؛ 
9- شرح فقهي على الشهاب أحال عليه 
مرات في كتابه شرح غريب الشهاب. قال عنه 
الشيخ كنون: «هو مفيد حِذا يتعرض فيه لبيان 
غرض الحديث ودلالته الفمهية بعبارة 
واضحة؛ وكثيرًا ما يستدل عليه بالآيات 
القرآنية: ويورد بعض الأشعار التى تناسب 
المعنى. وريما أشار إلى مخرج الحديث أو 
شاهده من رواية أخرىء والطريف أنه يطبق 
الحديث على واقع المحياة. فلا يبقى فيه 
غموض ولا إبهامه. 
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منه نسيخة مخطوطة بالقرويين ضمن مجموع من 
5 ب إلى 100/ب. وصفها محمد العايد 
الفاسي في فهرس خزانة القرويين [ 304 ]؛ 
0 المسائل الفقهية المنوطة بالأأحكام الشرعية 
[ كنون». التبوغ. 1/ 227 ]. 


١ 5‏ لص و وا 4 به 


© كلون. غيد الله النبوغ المغربي في 
االأدب العر بي . 05 مكتبة المدرسة. ودار 


الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت 
طاكف 1975 #اسييلة دوه الحى 
المغربية. العدد 29 الستنة 3 فى ذىي 
الحجة 1379» يونية 1960؛ © رسالة إلى 
في 17 صفر 402اه مجيبًا على أستئلتى 
ل 1 ابن حمامة وكتبه؛ © الفاسي» 
محمد العابدء قفهرس مشطوطات خزاتة 
الصَرويين» طاء. دار الكتاس»ء الدار 
البيضاء؛ المغربء 1399ه/1979م؛ 
ني أبو الأجفان» محمدذ؛ وحجموء الهادي» 
مقدمه تح. الرسالة الفقهية لابن أبى زيد. 
مع غرر المقالة في شرح غريب الر سالة 
لابن حمامة؛ ط. دار الغرب الإسلامي. 
قوت 

د. محمد بن الهادي أبو الأجفان 
جامعة الإمام بن سعود ‏ مكة المكرمة - 


السعودية 


27 


9 الحماني؛ أبو زكرياء يحيى 


#ه الحمانيءأبو زكرياء يحين ‏ 0 


(ت 228ه/42قم) 


إوم زكريا يحيى بن عبد الحميد بن عبد 
الر حمن بن ميموب الحمانىء الكوهي. 


قدم بغداد وحدث بها عن خلى كثيرء وهو 
أول من صلف المسند بالكوفةء وهو من 
حفاظ الحديث الرحالين» كان ييتحفظ عشرة 
اللاف حديث» يسردها سردا. 

وكان من أعيان الحفاظ. ومن المحدثين 
المعروفين: ولكنه ليس بمتقن. قال أبو حاتم 
الرازي: سألت ابن معين عن يحيى الحماني 
فقال: ما ثهء وأجمل القول فيهء وقال: كان 
فغينر د مسئده أربعة اإلاف سرداء وحنذيكت 
شريك ثلاثة آلاف وتحمسمائة [ الذهبي» تذكرة 
الحفاظء 2/ 423؛ اليغدادي» الخطيب»؛ 
تاريخ بغدادء 14/ 168؟ الزركلي: الأعلام» 
8/ 152 |. 

وقال أحمد بن الزهير: سمعت يحبى بن معين 
يقول : يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة؛ 
وما كان بالكوفة فى أيامه رجل يحفظ معهء 
وهؤلاء يحسدونه [البغدادي» الخطيب» 
تاريخ بغدادء 4]/ 169 ]. 


وقال ابن عدي: هوأول من صتف المسئد 
بالكوفة» ومسددأول من صنف المسند 
بالبصرة. وقال مطين: عالت انه التميير عن 
يحيى الحماني فقال: هو أكبر من هؤلاء كلهم 
فاكتب عنهء وقد عمل القراءات [الذهبي» 
تذكرة الحفاظء 2/ 423 ]. 


اختلف بعض العلماء الذين عاصروه في 
التوثيق برواياته ونقونه. وقد ذكر الخطيب 
البغدادي فى كتابه تاريخ بغداد طائمه من 
الشواهد على هذاالاختلاف؛» فلتنظر في 
موضعها من الكتاب [البغدادي» الخطيب»؛ 
تاريخ بغداد؛ 14/ 8 176 ]. 


تومي في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين 
مائتين للهجرة الشريفة؛ وكان أوْل من مات 
بمديئة سامراء من المحدثين الذين أقدموا 
[الذهبىء تذكرة الحفاظ . 2/ 423؛ كحالة. 
عر واه معجم المؤلفين؛: 353/ 205»؟ 
البغدادىي.» الخطيبء ناريخ بغنادء 
4 7 !؛ ابن تغري بردىي» النجوم الزاهرة» 
2/ 254 ]. 

سمع عددا من العلماء 2 وحدث وروى 
عنهمء ومن هؤلاء: إبراهيمين سعل» 
وشريك بن عبد الله؛ 5 عوانة» وحماد بن 
يزيدء وحعالد بن عبد اللهء وسفيان بن عيينة» 
وأبو بكر بن عياش» وأبو نخالد الأحمرء 
وجرير ين عبد االعفميةة ذابو إسرا كل 
الملا ني ؛ والحكم بن ظهير» ويحيى بن يمالن» 
وأبو معاوية» وعيد الرحمن بن الغسيل» 
وقيس بن الربيعء وسليمان بن بلال» وطبقتهم 
[الذهبىء تذكرةالحفاظ- 423/2 
البغدادي» الخطيب» تاريخ بغدادء 167/14 
168 ]. 


0 حمنان: جمال محمود صالم 0 
سمع منه وروى عنئه جمع من علماء الحديث 
والرواية والفقه. ومن هؤلاء. حمدان بن على 
الوراق»؛ وأحمد بن يحيى الحلواني ٠»‏ 5050 
ابن عبيد بن أبي الأسدء وموسى بن هارون. 
وأبو قلابة الرقاضىي» وعبد الله بن محمد 
البغوي؛ وأيو بكر بن أبي الدنياء ومطين. 
وحلق كثير [ الدشيى» تاكره الحفاظ. 
2/ 3 البغدادى» الخطيب»ء تاريخ بغداد: 
44 168 ]. 


كانت 

بالصسيتك: [ كتيها ادن عمر رضأاء مسعصجم 
المؤلفين » 3 205 ]. 

ال الل ا 


02 البغدادي» الخطيب ٠.‏ تاريخ بغداد. دار 
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الكتاب العربي ؛ بيرودت: لبنان: د.ثت )© 
© ابن تغري بردي الاتابكي. جمال الدين 
م المسحاسن يوسم ء النجوه الزاهشرة 8 
ملوك مصر والقاهرة» مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. 1349ه/1930م؛ 
© الذهبي؛ شمس الدينْ؛ تذكرة الحفاظ . 
دار إضصيام التيرات العربى. د.ءت ١‏ 
© الزركلي» خير الدين. الأعلامء دار 
العلم للملايين. بير وسدتاء لبنان» طبعة 
عاشرة سبتمبر 992|؛؟ © كحالة. عمر 
رضاء» معجم المؤلفين. مكتبة المثنى. 
ببرونماء ودار إأحباء الشرات الغعريى»ء 
بير انك ٠‏ لخانة اح كص 3 

د. نور الدين مختار الخادمي 


00 حمدان,» جمال محمود صالح 


(1347ه/ 1928م 35 4 ه/ 01993 ) 


ولد حجمال محمود صالم حمدإن في 
4 فبراير 1928م بقرية اناي' إحدى 
فرى هركز قليوب. ممحافظة القليوبية (مصر). 
ويرجع نسب عائلته إلى قبيلة «حمدان» التى 
مزحت من الجزيرة العربية؛ واستقرّت بالديار 
المصرية بعد الفتح الإسلامي . 
كان والده مدرسا للغةالعربية بمدارصس 
القاهرة. ومن ثم أتم جمال حمدان دراسته 
الابتدائية والثانويّة بهذه المدينة» وكان طاليا 


متمو قا منك حلأيَةٌ سنّه. و عقف اجحتبازه مر حلة 


الدراسة الثانويّة توججّه صوب قسم الجغرافيا 
بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة 
حاليا)» فقّد كان يعرف هدفه وطريقه الذي 
رسمه لنفسه بعد أن أضحى علم الجغرافيا 
بمشابة مطمح آمالهء ركان قد اكتشف ولوعه 
بهذا العلم واستحداده الفطرى له . 

وحصل جمال حمدان على درجة ليسانئس 
الآداب بامتياز. فعيّن معيدا بهذا القسم بعد 
تَخرّجه (أكتوبر 108ع). ووقع الاختيار عليه 
لاستكمال دراساته العليا 5 الخارجء حيث 


2189 


التحق بجامعه ريدسج بإتجلتراء وعمل مم 
الأستاذ أوستين ميللرء وهو من كبار علماء 
الجغرافيا والأنثروبولوجيا الإنجليز المتبخرين 
فى دراسات الشورفق الأوسط:. وأنهى تحت 
إشرافه درجة الماجستير والدكتوراهء وعاد إلى 
عمله بكلية الآدابف» حا معه المَاهرة. فظل في 
العمل بها حتّى استقالته منها في عام 1963 
وجمال حمدان هو مؤسّس مدرسة متميزة 
داخل الثقافة العربية المعاصرة فى الفكر 
الاستراتيبجى » قامت على نهج شاملء» 
معلوماتي وتجريبي وتاريخي من ناحيةء وعلى 
دميم مكتشفات علوم الجغرافيا والتاريخ 
والسكحان والاقتصاد والسياسة والبيئة 
والتخطيط والاجتماع السكاني والثقافي يشكل 
خاص»ء والاستراتيجية من ناحية أخرى : 
ورغم التوجه العملي والتطبيقي لكل أعماله 
فإن العا شعن النظري لأكثر هذه الأعمال 
أهمَيةء وخاصضّة ملحمته الكبرى: لالششخصية 
مفضصرء 0 المكان»؛ وكتاس 
وبيس من فلسقة التاريخ م العربية 
المعاصرة» وللعلوم الاجتماعيه العربية . 

الأولى: ل المدذق 000000 
العالم العربى؛» و«أنماط من البيئات؟. وقد 
نال جائزة الدوله التشخيعسسة عام 9 ام. 
وأكسيته هذه الكتب الجائزة» ولفتت إليه 
الأنظار بالاعجاب فى الأوساط الثقافية في 
مصر والعالم العربي. والتزم جمال حمدان 
ينظام صارم للعمل . واحدد محالات تنشاطه 


8 حمنان: حمال محمود صالح 1-١‏ 


آلا 0 الشخصصيةء فأنتج كنا 


وتفرع حجمال حمدان إثر ذلك لإتجاز صياعته 
النهائية لكتاب #شخصية مصرء دكراسة في 
عبقرية المكانك3 الذي استغرف منه 2 
سفوا كه ما ممم 
القطع الكبير ضمن أربعة ممجلدات. 

ولعلّ الإضافة العلمية والفكرية الرئيسية 
لجمال حمذان:؛ هى توحيده المنهجي المبكر 
لكل العلوء الكسجبماعية الكبرع تقويبا 
وتجاوزه ما كان قد حشقه علماء الجغرافيا 
الذين سبقوه» مستفيدا من التراث الفكري 
المصري القديم والحديث» فجمم بين 
الأصالة والحداثة» بلغة عربية فريدة. 

وكانت لجمال حمدان نظراته المستقيلية التي 
أسَّسها على العقل الذي لا يحول النسبي إلى 
مطلقنء ٠‏ بل كات يقول ستنسبية ة الموجودات 
كلها . وبنسبية المواقهف الإنسانية»ء وبلسبية 
اده ومن هذا المتطلق كأن تحليله 
للأمور يتّسم بالواقعية قعيّة التي لا تشوبها الأحكام 
أو اران المبتسرة الغامضة التي يتأولها كما 
كان اتناس يتأوّلون أقوال الكهنة . 

ولم يكن يتساق وراء الأيدلوجيات وعبادتها؛ 
فقّد كانت مغامرة الكتاية لديه مغامرة حضاريه 
ضكخمة تقوم على العلم الذي يربط بر بين الواقع 
والحقائق باتساق واطراد يدرك وهي 
صفات لا يبلغها العالم إلا عند تمام إدراكه 
وفي عا 5م حصل جمال حمدان على 
جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية. 
وفي د التالي حصل على جائزة التقدم 
العلمي من الكويت . 


- حمدان؛ جمال محمود صالم 
لكان 


بلغنت مؤلفاته أكثر من 0 كتاباء ينقسم 
بعضها إلى عذة مجلدات ضخمة. وكتابين 
باللغة الانجليزية» بالإضافة إلى أكثر من 25 
دراسة مطوّلة محكمة نشرت في المسجللات 
والدوريات العلمية وعذة مجلات بريطانيّة 
وفرنسيّة» وعشرات من المقالات التي نشرت 
بالصحف المصريّة والعربية. 


-١‏ في عام استقالته من الجامعة 1963م 
أصدر كتابه «المدينة العربية» كشف فيه العلاقة 
ين التكوين اللثقافي والاستسادى العربي 
الأصلي.؛ فى لقَرون الوسطى.» ؛ وببن 
العللاقات ل" والسياسية والادارية 
داخل بنية المجتمع ال 
- وفي العام ![ ل أاضمت ر كتاب #بترول 
العرب» ألمى فيه الوه لثمرة الأولى على 
هميه النفط الاستراتيبجية والسياسية - لا 
الاقتصادية المجردة . 
الجدردة» , 
4- ثم أصدر بعد نكسة 7اإم الصياغةه 
الأولى لملحمته العلميّة الضخمة. والتى كانت 
بمثابة مشر وح عمره الأساسي» على حد قوله . 
وهو كتاب لأشخصية مصرء دراسة فى عبقرية 
السكانة: حيث تناول حكمية التوحيد 
والتجانس دون تسطيح ولا تحجر على 
مستويات الموفع وعلاقنه بدوائره. والتكوين 
السكاتى والثقافى والاجتماعى. واحي 
شخص نقاط الْمَوة والضعف وفرت المحاسن 
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بالأضداد على حذ سواء. وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية في 
مصر . 

5 - وفي كتابه «اليهود أنثروبولوجيا: 5<: 
التشقت الثقافي والبشري لهمء وهو الأمر 
الذي يحنّم التعصّب والعدوان اوسن 
وسائل التوحيد المصطنم والتكئ المنافي 
للتطوّر الطبيعي وللحقائق 
6- وفي العام التالى أصدر كتابه التاريخي 
(أسترأتيجية الاستعمار والتحرير*. تحدث فيه 
عن جدليه العلاقه بين تطوّر النظم الاقتصادية 
والثقافية والسياسية: وبين أسس قيام نظام 
عالمي متوازن وواقعي . 

7 - وفي عام 1970م أصدر الصياغة الثانية 


التارييخية . 


- #9 بعس 


لكتابه ااشخصية مصر : درأسة فى عبقرية 
المكانيفى حيث بيدأت مسحأوره الأربعة فى 
اللاكشيياك والنضج. المحور الجيولوجي 
المكاني؛ والمحور البشري. والمحور 
الاقتصادي. ثم المحور الحضاري . 

8- وفي العام العانيه 1971م أصدر كتابه 
البالغ الأهمّية #العالم الإسلامي المعاصره؛ 
9 وألحقه في عام 3 ام بكتابه التاريخى 
الثانى لأبينٌ اوها واسباء نظائر جغراقة؟. 

0 في عام 974ام: أصدر كتابه الذى 
استوحاه من نصر أكتوبر 9735امء وضو 000 
اكعون والانيع اتيجية العاليةة 6 الس 5 
نظرات مستقبلية صائبة على ما أصبح بداية 
للتغيم الجذري فى التوازن العالمى بعد ذلك. 
وذلك تأسيسا على معطيات الانتصار العربى 


الجيوستر | نيجية والحضارية والا قتصادية . 


221 


5 
لا ساف رك لطعت 
© حمدانء عبد الحميد صالح» صاحب 
شخصية مصر وملامح من عبقرية الزمان؛ 
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ابن حمدان الموصليء: جعهر بن محمد 01 
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د. صالح حمئنان 
اكه أكاديمي 5 جنيف» 


55 ابن حمدان الموصلىيء جعفر بن محمد 


رق 3ه/لم) 


شاعر موصلي ؛ ذكر بتنوع ثقافته: حقّد 

كتب في ألوان شتى من العلوم 
والاداب» وغلب عليه الحديث والشعر. بل 
كان ناقدًا للشعرء كثير الرواية له» ومما كتبه 
في الأدب إلى جانب كتاباته الأخرى كتاب 
#الباهر فى الاختبار من أشعار المحدثين» 
عارضص لوقه للمبردء وهو الكتاب بفسه 
الذي ذكره حاجى خليفة بحت عنوان (الباهر 
في الأخيار» وله كتاب #الشعر وانشعراءة 


وكتاب #السرقات» وكتاب *محاسن أشعار 
المحدثين" وله ديوان شعر يتضمن مائتى 
ورقة. 

التقى ببعض شعراء عصره وأدرك أبا العباس 
النامىء وتكاتيا بالشعرء وكانت بينه وبين 
البحتري مراسلةء ورثاه بعد وقاته بقوله : 


تعولت البدائع و القصيد 


وأودى التتسفسسن مذ أودى الوليد 


52 ابن حمئان الموصليء؛: جعفر ين محمد 2 


وأظئلم جائبٌ الدنيا وعانت 

وجوة المركهاتِ وهُنّ سود 
أما منزلته العلمية ومكانته الاجتماعية فقد كان 
كبير المحل من أهل الرياسات بالموصل. 
ولم يكن بها في وقته من ينظر إليه ويفضل في 
علوم سواه؛ متقدما في الفقهء قويًا في النحو 
فيما يكتبهء عارفًا بالكلام والجدل» مبرردًا 
فيه. حافضًا لكتب اللغة. راوية للأخيارء 
بصيرًا بالنجومء عالما مظلعًا على علوم 
الأوائل؛ عالي الطبقة منهاء وكان صديمًا لكل 
وزراء_حصره» وداخا لهم آنا بالصرة رشن 
وأمثالهما من علماء الوقت» وكانت له ببلده 
دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم وقفا على كل طالب للعلم وكان يجتمع 
إليه الناس فيملي عليهم من شعره وشعر غيره. 
نظم في أغراض الشعر المختلفة وكان المدح 
طاغيًا على موضوعه الشعري لعلاقاته الواسعة 
بأصحاب الرياسة والوزراء الخلفاء. وله 
خصيدة تتضمن مئة وخمسين بيثًا فيها بعد مدح 
المخليفة المعتضدء يشكو من أهل الموصل لما 
ناله منهم» ثم يذكر ما يححسن من العلوم ألدينية 
والأدبية» ويتمثل يثعلب والمبرد وأمثالهماء 
ويدعي معرفته إقليدس وأشكاله بقصيدة أولها: 
أجدّك ما ينَفِك طيقك ساريا 

مع الليل مجتابا إلينا الفيافيا 
ينكرنا عد الحمى وزمانتا 

بتعمان والايام تُعطى الأمانيا 
وله قصيدة يمدح فيها القاسم بن عبيد الله 


يدؤها متخ ليه بقوله : 
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ما شأنُ دارك يا ليلى تُناجيها 

فما تجيب ولا ترعى لداعيها 
إنا عشية مَجُنا بالمطي بها 
ركان عفيفًا فى اختيار ألفاظ غزله» وربما كان 
هذا بتأثير العلوة الدينية التي أتقنها وثقافته 
الواسعة التى قد تركت أثارها واضحة على 
اتجاهه هذاء ومعال ذلك قوله : 
كحو كين حي علوة من فؤادى 

0 0 أموق غغِيِي والرشاد 
قوالى نين دمسحسي والمآقي 

وعادى بين جفني والرّقاد 
وله شعر يصف الليل وموضوعات أخرى 
أوردها صاحب معجم الأدباء يعبّر عن حكم 
وتجرية في إدراك الحياة. 
ويمكن للمرء ألا يجانب الصواب» حين يقرر 
أن هذا الشاعر المثقف. يقدم الدليل العملي 
على الحيوية الفنية والمهارة الشعرية وغزارة 
المعرفة التي تشكل في نسيج فريد» يبرعن أن 
الموهبة الشعرية»ء تسمو وترتفم إذا كان 
الشاعر عالماء عارفاء يمتلك ثقافة موسوعية 
يستطيع أن يوظفها في بنائه الفني. وذلك كان 
شأن الشاعر جعفر ين محمد بن حمدان 
المرصليء الذي أحسن الجمع بين الفن وبين 
العلم» وعبر عنهما بمقدرة عالية: جعلته يقف 
بثقه بين شعراء عصره ومئثقفي مرحلته التاريخية 
رن او لس د اين وأحد المثقفين 
البارزين انذاك. وقد كان شاهدً! على عصره 
عبر شعره من ناحية: وعبر إسهامه في التأليف 
في مجال العازيت الأدين مرح 'تاحية أخرى» 
وذلك دور فاعل يؤشر لصالحه بالتأ كيد. 
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لمساوركطاعتى 
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الحمداني: أبو قراس الحارث بن سعبد ... ا 


© غانم» سعيان» الفياة الأدنية فى 
الموصل في القرن الثالث الهجري»: 
موسوعة الموصل الحضاريةء ج23 
الموصل 1992م؛ © الجلبي: يسام 
إدريسء موسوعة أعلام الموصل» 
خط 1ه 
أ. جنان هاشم عبد الحعزيز 
الاتحاد العام للأدياء والكتاب ‏ العراق 


0 الحمداني؛ أبو فراس الحارث بن سعيد 


(320ه/932م ‏ 357ه/967م) 


هن الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي 

الربعى: أبو فراس. ولد سنة 320ه/ 
2م وقيل إن والده سمّاه الحارث وكتاه 
أبا فراس أي الأسد. وقبل أن يبلغ الثالثة 
من عمره قتل ابوه سنة 323 هه قتله ابن 
أخيه [ الكامل في التاريخ. 6/ 207؟ تاريخ 
الأدب العربى. 92/2 ]» وسيكون لهذا 
الغ العدد دور فى جعره سيت عي كنب 
قصائد في تمجيد الأمومة تثري ديواتن الشعر 


العربي يلون جديد من ألوان الشعر . 


ربّاه سيف الدولة وهو يعترف بذلك في شعره 


إذ يقول [ من مجزوء الكامل ]: 


اال ا 7 00 5 1 
78 25 ال ا ” 3 9 1 


8 81 51 
إذآئت سَسييبيي الني 
2 - 1 ع َّ ع 
ربيتيي وابعن ستتتحتحيد 


لم تزل مشتكاي في كل أمر 
ومفقيتى وعذدتي ومجيري 
[ الديوانء ص 122 ] 
كان أبو فراسسر شاعر! أميراء قارسا. وكات 
سيف الدولة يحبه ويجلهء ويستصحبه في 
غزراتهء ويقدلمه على ساثر قومه. وقد كلدة 
منبج وحراب وأعمالهما. فكان يسكن بمنبيح 
ويتنقل في بلاد الشام. ريذكر ابن العديم أن 
أبا فراس أسهم مع ابن عمّه سيف الدولة في 
صد غزوات الروم منذ سنة 336ه[زيذة 


2 الحمذانيء أبو قراس الحارث بن سعيد هه 


الحلب؛ 102/1؛ وفيات الأعيان وأتباء أهل 
الزمان. ص 800 802 ]. 


جرح أبو فراس في معركة مع الرّوم وأسرء 
فتقل إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية حيث بقي 
أعواما. ويذهب كل من مسكويه [تجارب 
الأممء 2 192 آء وأبو الفداء [ المختصر في 
أخبار البشرء 104/2 ]. وابن الجوزي 
[ المنتظمء 8/6 اء والذهبي [ العبر فى خبر 
من غبرء 290/2 1. وابن خلكان [وفيات 
الأعيان» ص 802 ] إلى أنه أسر سنة 351هم 
ثم فداه سيف الدولة سنة 355ه بأموال 
عظيمة . 


توفى أبو فراس مقتولا سنة 357 ه.ء قتله 
روه قائد رجال ابن أخته أبى المعالى 
[أنخبارالدول.ء ص 6 تشوار 
المحاضرةء 227/1؛ الكامل 8/ 588؛ 
تاريخ الأدب العربيء 2/ 92 ]. 


يجمع أبو فراس في شعره بين المقطعات 
والقصائد المطؤلة. وقد تنوغت الأغراض 
التي تناولها تنوّعا كبيرا. فقد طرق غرض 
المدح والفخر والغزل جريا على عادة الشعراء 
العرب. وحاكى بنية القصيدة العربية في 
الوقوف على الأطلال والتشبيب والنسيب. 
لكنه تناول مواضيع أخرى يشهد له فيها 
بالفضل . منها رومياته التي تعد أنموذجا لشعر 
السجون وشكوى الحال. ومنها أيضا طردياته 
التي يصف فيها مشاهد الصيد في دقّة متناهية . 
أما ما نظمه في أمّه فإنه يعدّ لونا من ألواث 
الشعر المبتكر الذي يحول قيمة الأمومة إلى 
رمز. وقد عبر أبو فراس في شعره عن موقفه 
من الشعر ومفهومه للشعر ووظيقته . 
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يلاحظ المتأمّل في مسيرة الشعر العربي أن 
التنظيم الاجتماعي الذي تولّد نتيجة تفكّكك 
المجتمع القبلي وبناء الدوئة وهياكلها هو 
الذي ضبق على الشاعر مجال المعاشس ودفع 
به دفعا إلى تحويل الشعر إلى سلعة ذات قيمة 
تبادلية. والتنظيم الاجتماعي الجديد نفسه هو 
الذي عصف بالمكانة التي كان الشاعر يحظى 
بها في مجتمع ما قبل الإسلامء وهو الذي 
جعل معاش الشاعر وقوت يومه بين أيدي 
أولي الأمر من سلاطين ووزراء وأمراء. حتى 
كاه اشير يصبح معرّة وهبجلة. وقد صدر أبو 
اراي عن رسي يد ال الي بر اناس 
والشعر فحاول أن يتنصّل من صورة الشاعر 
المتكسب المداح. ووصل من شذة ضيقه 
بالتكسب والمتكسيين أن تبرّأ من الشعر 
والمدح في القصيدة التي مطلعها العل ميال 
العامرية زائره آاص 102 120 ] إذ يقول 
فيها [ من الطويل ]: 
ولؤلاً ينابي العَتّْبَ من غَيْرٍ مُنْصِفٍ 
لكاغرنى شؤل ولا خإن خاطدة 
ولا آقاة فبييهيا تفده 1 طالب 
جِرَاءَ ولا فيما نَاآحخْر وَازْرُ 
يْسْرٌ صَديقي أن أُكمْرّ رَاصِفِي 


وما آنا مَذدَامٌ ولا آنا شاع* 
[الديوانء ص 120 ]. 
الفتى . ولما كان الشعر ديوان العرب وحافظ 
أمجادهم وأيامهم فإن فتوة المعارس والأمير لا 
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لذلك يجاهر بمفهومه للشعر قائلا [ من مجزوء 
الكامل ]: 


الش عر ديواإن الغرب 


للها ومح تآ ون الأنَبٌ 
لمّْلمحد هيو مَفاجري 
_ 5 ع ع م 3 
ومييخ ابائي الخنجب 
_. 2 2 ع وات 2 
وممسفشسشط سشسفنحيات لاا ا 1 
َ ىَّ 42 


وو التخم تيون ايت 


ويبدو أن أبا فراس قد سار» فى شعرهء على 
هذا النهج الذي امحتاره. إذْ وكّثّه منزلته 
الاجتماعية من هوان التكسب والانتجاع 
بالشعر. فهو أمير وابن عم أمير. وهو يشترك 
مدحياته إلى المزج بين المدح والفخر. بل إنه 
كثيرا ما كان يعتبر مدحياته في سيف الدولة 
جزءا من مفاخره. قلئن كان سيف هو صاحب 
السئطة السياسية قإن أيا فراسى يعد نفسه 
صاحب سلطة على الشعر والكلمات. وقد 
تطوّق إلى هذا المعنى في العديد من قصائده. 
من ذلك مثلا قوله [ من الطويل ]: 

الا قل لِسَيْفٍ الدولة القَرّم إنْني 

فلا كُلْرْمَنَى خِطَةٌ لا أفِيقٌها 


الحمناني: أبو قراس الحارث بن سحيد 55 


ولو لم يكَنْ فَخَرِي ةمرك واجذا 
لَمَاسَارَ عَنُى بالمّداِح سائِرٌ 
8 لكثتي لا أ غفِلالقوّل عن فتّى 
أْحِاهِمٌ في عَلَْيائِهٍ و أَشَاطِرُ 
[ الديوانتء ص 113 ] 
يتناول أيو فراس فى مدحيائه سيف الدولة 
وفعاله وأمجاده وكثيرا ما يعلد وشائعه مع 
اثروم ومع السخارجين عليه من القبائل العربية. 
لكنه يذكّر سامعه بأنه شارك فى يناء تلك 
الأمعجاد وتحشيق النصر في تلك الوقائم. 
التماهي بينه وبين سيف الدولة. يقول في 
القصينة تقسها : 
بكم وبِنّايا سَيّف نَوْلَةٍ هاشم 
فَإِنَاوإِياكُمٌ ذَُرَاها ومَامُها 
إذ النَاسٌ أغناقٌ لها وكَرَاكِرُ 
لذلك صارت مدحياته قى سيف الدوئة جزءا 
هو يعدد ختصال سيف الدولة إلى ذكر خصاله 
هوء ويفتشر بأمجاده وبطولاته قى ساحات 
الوغى. شول مثلا «من الكامل؟: 
ولطالما قُْتُ الجيادَ إلى الوَّغَى 
ونا الذي ملا البرسيطة كلها 
نساري وطتبٌ في السماءٍ دخايي 
[ الديوانء»ء ص 304 ] 


001 الحمداني» أبو قراس الحارث بن سعيد 5 


صغيرا وأشركه في الحكم كبيرا هي التي 
جعلت المدح يطفح بالصدق ويتحوّل في 
العديد من المواضع إلى ما يشيه الغزل. 
فتتوالى المعاني إلتى درجت العرب على 
تناولها في الغزل والنسيب مثل العتاب والهجر 
والصد والغيرة والتحورّق على لقاء الأحبّة. 
يقول مثلا [ من الكامل ]: 
إني أغارٌ على مَكَانِي أن أَرَى 
فيه رجالا لا تسد مَكَانِيا 


[ الديوات». رن 04> 1 


إن مدار ديوان أبي فراس ومحضّل أمره تمجيد 
الطولة بوالروسةة والتساضة: وقصائده تشترك 
صورة للانسان ممجّدا أيعد ما يكون 
عن الصضَّعف والوهن أو الخوف والفزع 
والرّعب. لكن رومياته التي نظمها في الأسر 
تعذل عن هذه الصورة المثال التى عليها 
جريان أغلب ديوان الشعر العري الفرن . 
فتطفح بالحديث عن الغربة وهشاشة الكائن 
وحنينه وهلعه من ألموت غريب الدار 
التى جرت على 
الألسن. منها القصائد التى قالها الشاعر فى 
مواساة أنه فتفتّن في تصوير حالة الفقد التي 
عانتها . يقول [ من المنسرح ]: 
فاالشعيئيزة هيااكيا ابيلها 
أخِورّمامرَيجج وآأونهَا 


فى ابتناء 


وشى 56 الباب تَتَنْرّل روائعه 


معلِينة بلشام مفقردة 
عم 0 ١‏ ٍ لاب 
و 5 ” 
تمسك احشاءَها عسلى حيرة 
م > جَ و ك4 ا 0 
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إِذَا اه عمائتث وأئِيّ؟ أو هَدَاآتب 
دي 2 يمد ص بر ام مس . 
عتيث نما كر تتذيلها 
اكوريا دعةقنيثه 
ومنها رثاؤه لأمه حين بئغه خير موتها وجو 
أسير. ومثلما وسّع أبو فراس من داثرة 
المدح ففتحه على الفخر. حول الرئاء عن 
مقاؤيره والفيعة على قر رتاه الميظ والهى. 
فهو يرثئى أله الميتة ويرثى خالة فى الأسر 
[ الديوان. ص 12 ]. يفول [ من الوافر : 
أيا أمّ الأسير سقاك عَيتٌ 
ناكم الأسفو تشعقباك حفية 
انكر لعي يسيم 
َياآمّ سيرعمو ييه 
وَقَدمُتٌ التَوافِنٌ وَالشعورٌ 
[ الديوان» صصص 3[ ا 
ومنها أيضا يضا القصائد التي نظمها الثشا 
ليستحث سيف الدوئة على أفتداثه,. وهو يعمد 


عن الأصفاد وعن الأبواب المغلقة. يقول 


[ من الطويل ]: 
ل ا وين #0 7 
ومين سلف بالشويق: حم ةد 


الح لض اا 20111 15 


دَعوْتك والأبوابٌ قرتجٌ تُوننا 
فكَنْ خير مَدَعُوٌ واكُرَمٌ متْجِد 
[ الديوان»ء ص 83 ] 
وهو يعلن أنه لا يخشى الموت. وإنما يعرّ 
عليه أن يموت غريب الدار أسيرا عند الروم. 
لأن الموت فى ساحات الوغى بطولة ومجد. 
وميتة الأسير لا تخلو من هوان. يقول في 
القصيدة نفسها [ من الطويل ]: ْ 
دَمَوْتّكَ لِلْجَفْنٍ القريح المُسَّمهّد 
لذي وللمُوْمٍ ا لسقليل المشردٍ 
وماذاك يُخُلا بالحياة وإنّها 


ع« جم الس اج م اخ #0 #0 خ# #60 #0 #0 م هم خخ امت #4 #0 #2 #0 #40 © امه كه > # #0 #0 #0 


على صّهِوَاتِ الخيّل غير موسّد 
وتأبى وآبَى أن أَمُوتٌ مُوَسُدًا 

بآيدي النصَارَى موت اكمد أَكبَّدٍ 
أناديك للا أي اخماف فح الصروف 

ولا أزتجي تَأَخيرَ يوم إلى غَدٍ 
ولكن أتِقْتٌ الموت في دار غَُرْبَةٍ 
فلا تترك الأغداة حَوَلِي ليفرحُوا 

ولا تقطعالتسآل عنّى وتَفُعُدٍ 
[ الديوان. ص 82 83 ] 


إن الصورة التي رسمها أبو قراس لنفسه في 
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مدائحه وفي أشعاره التي طرق فيها غرضص 
الفخرء صورة فارس فتى لا يعرف الضعف 
ولا تشينه الهشاشة. فهو البطل المقدام 
الشجاع الكريم الذي تعرف قيمته في الشدائد 
وفى «الليلة الظلماء يفتقد البدره. لكنه حين 
غيب في السجن رسم لنفسه صورة جعلته 
أقرب إلى النفس. إذ كشف غى رومياته عن 
هشاشة بالغة. وهشاشته تلك هى التى جعلته 
يطوّر أبوابا طرقها غيره من قبل. من ذلك 
بالقرب منهإذ هو في الأسر. يقول[من 
الطويل ]: 
أقولٌ وقد ناحَتٌ بقرْبي حَمامَة 

أيَا جارَنًا هل تَشْعُرينَ بحَالِي 
معان القوى ما ذّقتِ طارقة التّوى 


# خ# لسل# ا سو # لف للو خ##ع ‏ # لخ االه ‏ # ا# 0« الخ #0 جوت له لجرا ليا خا سا لس م لس ال 


[ الديوادتء ص 238 ] 

ولمن كان هذا الياس غير مبيتكر » فقدل طرقه 

عنترة فى ما قبل الاإسلام وابن دريد فى بداية 

القرن الرابع فإن أبا قراس قد غيّر من أساليب 

التناول. فبنى الأبيات على المقابلة بين الأسر 

والحريةء وى سس الضشحك واللكاء. و بسن الندب 

والسلوإدن. يول : 

د م د وَكَبكي طليقة 
وَيَسكّتٌ محزونٌ وَيَنَدُبٌ سال 


والمقابلة هى التى تمكن الشاعر من فتح هذا 
الباب على الفروسية والجلّد. فلقد درج 


#ا الحمنانيء أبو شراس الحارث بن سعيد ' 000 


الشعراء من قبله على وصف نوح الحمام 
الذي يستدر دمعهم فيبكون معه. أما أبو 
قراس فإنه يظل: رغم ما يفصح عنه من 
هشاشة؛ الفارس الذي لا يجزح للمصات . 
يقول: 
تقد كُنتُ أولى مِنكِ بالدّمع مُّقلَّة 

وَلْكِنْ دمعي في الحَّوايثِ غالٍ 
ولأبي فراس مقطعات عديدة يفصح فيها عن 
تشيعه وولائه لآل البيت. وهو كثيرا ما يطرق 
هذا الدابي كيرا د جاه يمنا با صعديقة بها 
سينال الفوز يوم الدين . يقول [ من اللخفيف ]: 
سين ارحس الليفاة معن كل ها 

شساة إلا بأحمّير علي 
وَببِنتٍ الرَسولٍ فَاظِمَةٍ اله 

ر وس بطيهو والإمام عَعَلِيٌ 
بهم أرثجي بُلوعٌ الأماني 

يوم غرضي على الإلَه العمَلِيٌّ 
[ الديوان.ء ص 157 1. 
وله قصائد قالها في الصيد واللهو باعتبار 
العبية من نمام سصنات. الفارس نى ذلك 
العصر. وتجسّد أرجوزته في الطرد التي 
مطلعها من الرجر: 

6 3 ماهد مدا 3 هدم 
[الديوان: ص 319 - 328 ] 
مدى انتداره على جعل الشعر ينفتح على 
السرد. فهو يصف الطرائد وقت ملا سحقتها 
واصطيادها. فتتحوّل الصور التي يصف فيها 
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الصيد إلى مشهد أقرب ما يكون إلى المعارك 
التى لا يمضى إليها المرء إلا بعد إعداد العذة 
والعيلى. دير مسي ]ل هناد للرحلة 
والأوامر التى يصدرها للصقار والفهاد 
والطتاع. تك يضف التمتككاف وال مان الذي 
تدور فيه المطاردة وكيفيات الإيقاع بالطرائد. 
بوسافو شن مدا اللوة عن وقد الشبعر ببعة 
قصصي يخيّل الأحداث والوقائع بواسطة 
التفنن في الوصف المدقق للطرائد والكلااب 
والصقور وبهجة الرفقة وتهليلهم عندما تمع 
الطرائد في كبضتهم . 
إن طرديات أبى قراس صادرة عن فارس 
اف عبار اللحرويي. ذلك سير فى فنا 
اللون من الشعر القاموس الذي استتخدمه في 
وصف المعارك والحروب»؛ ويتوسع فيه مضيما 
إلى اللون الأول لونا جديدا . 
غير أن الناظر في ديوان أبي فراس يلاحظ في 
نعم أن رائيته التى مطلعها [ من الطويل ]: 
أراك عَصِيٌ الدّمع شيمكَ الصَّبِرٌ 

أما للهوى نَهِي عَليك وَلا أمرٌ 
[ الديوان.ء ص 157 16١1‏ ] 
تمثل القصيدة الجامعة لأغلب الأغراض التى 
طرقها في مجمل أشعاره؛ وتكشف مدى 
شاعريته واقتداره على التصرف في الكلام. 
فهو لا يقف على الديار ولا يتبع سئن القول 
المتداولة» بل يفتتحها بمطلع غزلي ذي طابع 
حواري. لكن الحوار يتخذ مظهرين: أولهما 
حوار ذاتي يقوم فيه الشاعر باستبطان الذات 
ومحاورتها. أما الثاني فهو الذي يمد القصيدة 
ببعد تمثيلي مشهدي يقوم على الحوار 
الكياشر.: 


و للب أ لخ 


تُسائِْلُني من أنتٌ وَهى ء عليية 
فُقَلتٌ كما شاءت وَشاءَ لها الهوى 
ولئن كان الشعراء القدامى من أمثال عنثئرة قد 
درجوا على ذكر الأحبّة في المواضم التي 
يصفون فيها الحرب والضراب» فإن أيا فراس 
لا يورد ذكر الأحبّة من قبيل الإيماءة العابرة 
بل يتوسّع في هذا الباب ويجعل مدار قصيدته 
تجسيد صورة الفارس العاشق الذي يبتغى فى 
الحبّ ما ينشده في الحرب. يقول: 001 
وَنَحَنُ أناسٌ لا تَوَسُّطٌ عِنذنا 

تنا الصَدرٌ دونَ العالمينّ أي القَبِنٌ 
لم يكن شعر أبي فراس مجرّد قصائد تألها في 
مناسبات محدّدة؛ بل كان نوعا من التأريخ 
لسيرة فارس ومفاخره وأمجاده وأشجائه. نقد 
فتح الشعر على ما جعل منه حكاية حال. 
فرسم لنفسه صورة البطل الذى لا تزيده 
الصعاب إلا عئادا. تقد كان يشر ببني قومه 
أذاقوه طعم اليتم صغيراء وهم الذين قتلوه 
وهو لم يتخط الشباب ولثم يمتع به: 
زين الش باب أبو قفرا 

س لم يُمَقّع بالش باب 


٠‏ سكام 


تشر ديوان ابي فراس قفي بيروت سئة 


ع اج [ +« ا ىم 4 >. 


نريته 0 امء ونشر يتحفيق سأامي الدهان في 
بيروت 0 إم. ثم توالت طبعاتة ؛ 
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ديوان أبي فراسء رواية أبيى عبد الله 
الحسين بن خالويهء وقد حققت هذه الطيعة 
على مخطرطة المكتية العبدلية الصادقية 
صادرهء (د. نت)؛ 2 نيوان ابئ فرأس.ء 
شيكة الانترئيت» الموسوعة الشعرية». صمن 
موقع المجمع الثقاخي ( بوظبي) » على شبكة 
الإانترنت: ©21.018.46 نا اتات , بتابتابار ل ١‏ 
الشعرية». إصدار المجمع الثقافى أبو ظبىء 
الإأصدار الأول: سنة 998[ الاأصدار 
الثانى. سنة .2001: الإصدار الغالث»؛ سئة 
3 . 


ل 
١‏ 0 هه 
للا لاسا رو (طاجتم 
فراس: رواية أبى عبد الله الحسين بن 
خالويه» وقد حققت هذه الطبعه على 
ممخطوطة المكتبة العبدلية الصادقية التونسية 
المنسوخه سئنة 48ذ5ذه.؛. ببروندةث» دار 
صادر. (د. ت)؛ © ابن الأاتيية عر 
الدين. الكامل في التاريخ. نيم ومت ه 
مؤ سسةه المعارف» ز(د. ت)؟ © بروكلمان»؛ 
تاريخ الأدب العربى » ترجمة عبد الحليم 
التجار» الشاهرة. دار المعارف.» ص 5. 
(د.ات). - 2 © ال 522 القاضى » 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. تح. 
عبود الشتلجىء بيروت» ١‏ 97اء ج | + 
والأممء جندر أبادء ط إ|آء 33585اه 
الجزء السادسر ؛ © ابن خلكان. وفيات 
الاعيان وأنباض:أهل الزمان.© ديوان أبى 


فراس 2 فرص مرل 6 الموسوعة الشعريةء 


00 ابن -ححمدون» أححمد بن إبراشيم 1 


إصدار المجمّع الثقافي أبو ظبي» الإصدار 
الثتالثه 2003: باب المراجع؛ 
© الذهبى» الحافظ. العبر فى خير من 
غبرء تح. فؤاد السيدء الكويت 1961. 
جح 2؛ © ابن العديمء زبدة الحلب في 
تاريخ حلب تبح . سأمى الدهان: دمشق » 
نشر المعهدالفرنسيء 1951ء ج 1؛ 
© أبو الفذاء. المختصر فى أخبار البشرء 
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القاعيرة؛ ط ]ء 05 هج 2 
© القرماني» أبو العياس الدمشقي» أخبار 
الدول واثار الأول. بغداد 1282اهه؛ 
© مسكويه: تجارب الأممء التماهرة 
5 ؛ ج 2. 

د. محمد لطفي اليوسفضي 


0 ابن -حمهدون» أحمد بن إبراهيم 


(ت 255ه/ 868م) 


أبن حمدون أسرة أدبيّة بغدادية غرفت في 

القرن الثالث للهجرة. نبغ فيها أكثر من 
واد فى اللقة والكفانة.والتخاء ومعادنة 
التاب ابن أشهر أبنائها إبراهيم بن إأسماعيل 
ابن دؤاد بن حمدون وأبو عيد الله أحمد بين 
إبراهيم البغدادي الكاتب وهو ابن إبراهيم بن 
إسماعيل بن حمدون وبعدهما أيو محمّد بن 
حمدون (ولد سنة 237ه وتوفي سنة 309ه) 
نادم المعتمد. وأبو العنبس بن أبي عبد الله بن 
حمدون أحدالمشهورين بجودة الغناء 
والصنعة. وابنه إبراهيم بن أبي العتبس صاحب 
صوت شجيّ وأداء جيد وكلهم من نلماء 
الخلفاء [معجوالأدباء. [/ 4168 دأثرة 
المعارف. ج4 ]. 


وأبو عبد الله معروف يابن حمدون على 
الإطلاق. لقب بالتديم لأنه كان خصيصا 


بالمتوكل العباسي ونديما له وكان شيعيا. تعلّم 


المنادمة عن أبيه إبرأهيم الدي زم المعتصم 
(833 - 842ه) ئمالواثق  842(‏ 847ه). 
وكان يعاتب المتوكّل في أيَام أخيه الواثق 
ويعابثه ويداعبه بما يضحك الواثق» ثم لما 
مات الوائق نادم إبراهيم بن إسماعيل بن 
حمدون المتوكّل  847(‏ 861ه). وكان قد 
غضب منه لما كان بينه وبين أخيه الوائق من 
ميل. وأبغض ذلك. ثم كانت حادثة #فريدة» 
جارية الوائق سبيا لنفى إبراهيم بن حمدون 
إلى السْند مدة ثلاث سلين »+ بعد ضربه ثلاثمائة 
بوط 

أمَا ابئه أبو عبد الله بن حمدون فقد نادم 
بدوره المتوككل مدة خلافته وهي أربع عشرة 
سنة وشهور. ثم نادم المستعين مَدَهٌ خلافته 
وهى ثلاث سئلوات وئنيفا» فكان ما وصله به 
ادر مكنا اله سن المعر قا نكره اذو عقر 
العلوي في مصتفي الإماميّة [ معجم الأدباء ]. 
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وقال عنه: هو شيخ أهل اللغة روجههم 
[ روضات الجئّات ) وعانه بالأدب والأخبار, 
وهو أحد التّحاة والأدباء. يقول عنه القفطى 
#كان له شعرهء ولم تكن له شهرة المبدّدا 
[ إنياه الرّواة» 25 ] وكان بصرئ التنحو 
بغدادئى الإقامة. 

اتتصل كأبيه إيراهيم بن حمدون بالخلفاء ونادم 
تاي عون ل ل ا ل 
منادمته للمتركل لحادثة نفاه إث رها عن بغداد 
إلى تكريت: . وسبب ذلك قصّة عشق بين الفتح 
ابن خاقان وشاهك غلام المتوكل. وكان 
الفتح يقول في الغلام أشعارا وأبو عبد الله 
يسعى فيما يحبّه ابن خخاقان. فلمًا وصل الخبر 
إلى الخليفة أنكر ذلك على ابن حمدون وقال 
له #إثما أردتك وأدنيتك لتنادمنى ئيس لتقود 
على غلماني» [معجم الأدياء. 1/ 4165 
الوافي بالوفيات ]. فحلف المتوكل كذبا 
وحنث في قسمهء. اضطرّه ذلك إلى تطليق 
نسائه وعتق مماليكه. ولرّم الحمم ثلاثين سنة 
دون انقطاع. أقام ابن حمدون بتكريت أياماء 
ارجا وا ساب ارال لي التبلى الوم 
أذنه, ٠‏ ثم م عاد إلى بغداد بعد مدة فلقي 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي. ولما كف يصر 
الموصلي لازمه اين حمدون يخيره عن أحوال 
الثاس والسلطان. 

أعاده المتوكل إلى خدمتهء وكان إذا دعا به 
قال له: هيا عبيده على جهة المزاح. وتنادر 
ابن حمدون في مجلس المتوكل بنجاح بن 
سلمة أحد كتاب الدولة العباسيّة (قتل سنة 
5ه ) وذكره بغير الجميل في -حضرة أمير 
المؤمنين» فهدده جاح بأن 1 
المتوكل. فكت عن التعرّض له خوفا من بطش 
الخليقة به ثانية. 


,0 ابن حمدون. أحمد بن إبراهيم !1 


وهبه المتوكل جارية حسنة تدعى #"صاحبه 
إلا أن ثنيّتها كانت سوداء العارض فكرهها 
لذلك. ولما مات تروّجت صاحب يعض 


العلوتين. 
وكان ابن حمدون خصيصا بأبي محمد الحسن 
امن على واج الحسن خيله وله معه مسائل 


وأخبان | معت الاناء: / 135 ]. 
الرّضا وكان خصيصا به. وقرأ عليه أبو العباس 
الشهير يثتعلب (ت 291ه) قبل أن يأخد عن 
ابن الأعرابي (ت 230ه/ 846م). 
نظم ابن .حمدون شعرا متنوّع الأغراض. فقد قال 
فى دير درمالس بيغداد [ الديارات. 187 ]. 
يا دير درمالس ماأحسيتك 
ويا غزال التير مااقتنك 
لثكن سكت الذير يا سيّدي 
ويحك يا قل آأمنا قث تت هي 
أرفق نُهةء بالئلله. يا سيُديىي 
وذكر ئه يافوت أبياتا وضعها في عتاب علي بن 
يحبى المنجم [ الذيارات؛ معجم الأدباء ] 
حين يجفوني ويصرمني؟ 
كان لي خلاء. وكنت له 


## ابن حمدونء أحمد بن إبراهيم ‏ 6 


قفسسوشى واش فقغيره 
وععيسيةه كان يحس تي 
امنا برزرداد عرق ة 


بودادي حين يفقدتي 
و مات آاسن حمدون رثاه جحظة في أماليه 
بقصيدة منها [الوافى بالوفيات 210/6؛ 
معجم الأدباء 0/1 .... ] 
أيعنذب من بعد اين حمدون مشرب 
لقد كدرت بعد الصّفاء المشاربٌ 
أصينا به فاستأسد الضيع يعدن 
وديت إليثا من أناس عقارب 
وقطب وجه الذهر بعد وفاته 
ومن أي وجه جثته قهى قاطب 
فأخبر على بن يحيى المنجم أنه رأى اين 
حمدون بعد موته في المنام وهو يقول [ معجم 
الأدباء؛ 167/1 ]. 
أيا علي ما ترى العجائبا 
أصيح حسمي قي الثراب غائيا 
واستبدلت صاحبٌ بعد صاحيبا 
اختلفت كتب التراجم في تاريخ وفاته فقد جاء 
في الوافي بالوفيّات [ 6/ 210 ] أنه توفي سنة 
أربع وستين ومائتين للهجرة. وضبط الَرّركلي 
في في الأعلام [ 1/ 80 ] تاريخ وفاته ستة خمس 
وخمسين ومائتين للهجرة» الموافق لسنة ثمان 
وسلتين وتساتماكة للمبلاة. بيدما قل لسان 
الميزان للعسقلاني عن جحظة أنه توقي سنة 
تسع وثلائمائة وولد سنة سيع وثلاثين ومائتين 
وهو تاريخ أورده ياقوت على لسان حجحظة 
لوفاة نديم أخحر من نفس العائلة يدعى أبو 
محمد بن حمدون. 
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٠‏ لكان 

ذكر له من المصنفات كتب عديدة منها: 
أسماءالجبال والميةهه والأودية؛ 
2 كتاب بنى مرة بن عوف؛ 3 

تمر بن فاط 4ب كبابا ريص عقيل 
5 كتاب عيد الله ين غطغان؛ 6 كتاب 


طئى ؟ 7 عاب عير السعير الكارلي 


كتا هنين 


وصنعته؛ 8 كتا شعر ثابت بن قطنة 
وصنعته فى رجال النجاشى؛ 9 كتاب 
التعرين: قاسظ والينلولى 05 لاب قات نبت 
كليب بن يريبوع؛ 1١‏ توادر الأعرابيت؛ 
2ه تسر ينيبي اللتلكوى وضكحكته؟! 
3 | كتاب بنى عطيل. 
8 للعساو رو (طاعتم 
© الشابشتي»؛ ان الحسن. الديارات» 
تحقيق كوركيس عواد.ء ط2. 4.1966 
منشورات مكتبة المثنى؛ © الظوسي» أبو 
جعفرء الفهرست». ط3.؛ 1983» مؤسّسة 
الوفاء» بيروت؛: © الحمويء» ياقوت». 
معسجم الأدياء أو إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديسفه 20 جزءاء مطيعةالمأمون؛ 
© التقفطىء. جمال الدين» إنباه الرّواة على 
أثيأه التّحاةء مطبعة دار الكتس المصرية 
2 © الصّفديء. صلاح الذينء. 
الوافى بالوفيات. باعتناء إحسان عباس ء 
دار النشر فرائز شتاأيز فيسيادنء 18 جزءاء 
9 ؛ © العسقلانى. لسان الميزان» 
7[أجزاء.ء شركة علد الدينء موّسّسة 
الأغعذلفن للنطبوعات» يروت 2 2: 
47 » السيوطى. جلال الدينء بغية 
الوعأة: تحن عه الفسيل إبراع. ء دار 


000 مسي ب سس سس حصي بسحب‎ ١1 


الفكرء ط2. 1979؛ © الخواتنساري» 
الأصبهانىء روضات الجئات. 4 أجزاء؛ 
ط2. مطبعة الحاج سيّد السَعيد طباطبائي ؛ 
© البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصئفين» 
جزءاإن. 1951ء منتشورات مكتيبية 
البغدادي؛ © كخالة) عمر رضاء معجم 


أبن ححمدون: أبو ا معالي محمك بن الحسن 00 


الترقّى. 1957؛ © البستاني» فؤاد أفرام. 
دائرة المعارفي: ح 4 مقال أبن حمدود؛ 
بيروت ٠.‏ 2 ]؟ © الزركلي؛ خير الدين» 
الأعلامء ط10.؛ دار العلم للملايين؛ 
نير و انث ١‏ طّذتث 1976. 

د. زكية السائح دحمانى 


المؤنّفين» المكتبة العربيّة بدمشقء مطيعة جامعة تونس 
0 ايبن حمدون,» أبو المعالىي محمد بن الحسن 
ها 8 3 


(495ه/ 1101م - 562ه/ 1166م ) 


أبو المعالي. ميحمد بن ألحسن ين ممحمد 
اين على بن حمدون البغناديء من 
اعسزة كات متبوروة يال ياضة 0 الروانة 
والكتابة . 
ولد فى شهر رجب سنة 495هه فى لخلافة 
المستظهر بالله العياسى (487- 512هم. 
وعاصر خلافة المسترشد  512(‏ 529ه)ء 
والراشد (529- 530ه).؛ والمقتفى (530 - 
5ه) وجنائيا من خخلاقة المستتجد (355: 
6ه) ومهّد له أبوه وأنخحواه الطريق إلى 
وظائف الدولةء فقكالت وظيقة #عرض 
الجيش" التي تولُاها في عهد المقتفي إحدى 
درجات الترقّي في وظائف الدولة»؛ وفي 
خلافة المستنجد خلت وظيفة 9صاحب ديوان 
الزمام" فتولاها فى سنة 558ه. ولم يدم فيها 
أكثر من ثلاث سنواته حيث تغيّرت نفس 
الخليفة عليه بعد أن وقف عئى حكايات 
ذكرها أبن حمدون في كتابه #التذكرة» على ما 


يقوله العماد الأصفهانى (ت 597ه) وعنه 
تنقل سائر المصادر أن الإمام المستنجد وقف 
في الكتاب اعلى حكايات ذكرها نقلا عن 
التواريخ ثوهم في الدولة غضاضةةء ويعتقد 
للتعرض فيها عراضة» فاخذ من ذست منصبه 
وحبسء ولم يزل في نصّبه إلى أن رمس». 
وكان موته في الحبس سنة 562ه. 

وليس بالإمكان تحديد طبيعة النّهمة التي 
عوقب من أجلها على وجه الدقةء كما لا 
يمكن تعيين النصوص التي رأى فيها المستنجد 
ما ينال من شخصه أو من خلافته. وإن أظهر 
أبن حمدون في الجزء الأوّل من تذكرته بعض 
المّيل إلى العلويينء وهو أمر موروث عن 
الأمراء من بني حمدان الذّين يقال إنه كان 
ينتسب إليهم. ولعل ذلك يعود إلى تقصيره في 
عمله. أو لوشاية من أحدهم أَوُهَم فيها 
الخليفة أنه يغمر من قناته. 


ومهما كان سيب حبسهء فد غرف بالمصاحة 
والمعرفة الْتَامّة بالكتابة زالافت»: وو تفي رالة 
كريم الأخلاق: خسن العشرة» وكان يقرب 
أهل الأدب ويشملهم بعطفه. ويدل كتايه على 
شغفه بالأدب والتاريخ. وإنَّ المادّة الغزيرة 
التى احتوت عليه أجزاء كتابه الخمسة تؤكّد 
على سعة مطالعاته. ووقوفه على عشرات 
الكتب القديمة من كتب الأدب والتاريخ 
وفروع الثقافة الأخرى. فكان كتابه ثمرة 
قراءاته ومطائلعاته وتقييده للأخيارء والفوائدء 
والطراتفء والنكت. والنوادره. والحكايات» 
والجحكم. والأمثالء والمواعظء والآداب» 
وكلام النبيّء: وكلام بعض الأنبياءء؛ 
والخلفاءء والصحابةء والتابعين وطبيمّات 
الصالحين:؛ والرهادء والأئمّة من الفقهاء. 
وأشعار الحكماءء ورسوم الملوك والرعيّة 
والسيامة. وأدب الملوك والسلاطين 
والوؤواءغ والؤلاًة-والقفضاة: والشكشاتى: 
وقادة الحروس؛ وعمّال الصدقات» ووصايا 
العربء وأخبار ملوك غير المسلمين» 
وسياسات كسرىء والإسكندرء وأخخبار 
الأمويين» والعباسيين. والطولونيين» وغي 
ذلك من أبواب كثيرة تحتوي على معلومات 
تاريعخية وأدبية نادرة حشدها بأسلوب سَهل 
مُيسرء وَلَعْةَ فصيحة متينة لا يكتتفها الخموض 
ولا التقعغر. وقال فى مقدمته: 

١اهذا‏ كتاب جمعته من نتائج الأفكارء وظرّف 
الأخبار والآثار» ونُظَمَتٌ فيه فريد النثغر 
ودَرّره؛ وضمَئته مختار الشعر ومحيّرهء 
وأودعمّه غرر البلاغة وعيونهاء وأبكار القرائح 
وعيونهاء وبدائع الجكم وفئونهاء وغرائب 
الأحاديث وشجونتها. .١.‏ 


ابن ححمدون: أبو المعالى محمد بن الحسن ا لاسي ل يبب خش 


ومع امحتمام أبن حمدون بالفنون الأدبية؛: فلم 
يُعرف له من النْظم سوى ثلاث مقطعات أئبتها 
العماد الأصفهاني في «خريدة القصر». وقد 
وصف ابن خلكان (ت 680ه) «التذكرة 
الحمدونية" بأنه «من أحسن المجاميع يشتمل 
على التاريخ والأدب والنوادر والأشعار؛ لم 
يجمع جد من المتأخرين مثله. وهو مشهور 
بأبني الناس» لير الوجوف. وو بدن للدي 
الممتعةها. ومن مقدمة#التذكرةه يلمس 
القارىء أن ابن حمدون كان يُعاني نوعًا من 
الغزلة حين جمع مادّتهاء وأنه بات يؤثر 
صحيبة إلكتب على صحبة الناس» نقد #فسد 
الزمانء ونخحان الإخوان؛ وأوحش الأتيس» 
وخيف الجليسء. وصار مكروه العزلة مندوبًا: 
ومأثور الخلطة محذورً!». 

قد اختار ابن حمدون بداية وخاتمة طبيعيّتين 
حين ابتدأ كتابه يالمواعظ والآداس الدينية, 
وختمه بالأدعيةء ثم وزّع المادّة على أبواب 
معيّنة. كلها يمكن أن تنتظم تحت عنوان 
«الأدنساء ما عدا الباس التاسع والأربعين» 
من الجزء الأوّل؛ فهو مخصّص للتاريخ. 
وتعتبر الأدعية في فواتح الأبواب من إنشائه؛ 
إلا أنه لا يسبل في الكتاب شيكا من تمجاربه 
وفضايا عصره.ء وليس فيه من مشاهداته إلا 
اليسيرء وهذا ما يؤخذ عليهء إذ إنه صرف 
اهتمامه إلى النقل والانتماء من: انهجح 
البلاغة"؛ و#حلية الأولياءف و#البيان 
والتبيين*؛ واعيون الأخيار». ومنثر الدرّىى 
وواللأدب الكبيرهاء لابن المقفع. ولاكليلة 
ودمنه": وكتاب (التمر والثعلبه لسهل 9 
هاروث» وغيره. 


ووصل ابن حمدون في كتابه إلى ذكر أخبار 
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الفاطميّينء وأورد معلومات تاريخية نادرة لا 
نجدها عند غيرهء فمن ذلك. على سبيل 
المثال» الأبيات التي قالها إبراهيم الرقيق 
الكاتب المغربى في فتح مدينة صور بعد 
عصيان #العلاقة: أحد البحّارة بها وإعلانه 
الثورة على الخليفة الحاكم بأمر الله  386(‏ 
11 4ه)ء وإن كان يذكر الأبيات دون ذكر 
مناسبتها بالتفصيل ٠‏ مما يضطر معه القاأرىء أو 
الباحث إلى التفتيش عن ذلك في المظان 
التاريخية الكثيرة. 

وفى الأجزاء اللاحقة نجده يتحدّث عن بعضص 
الات عصره حديث العارف بهمء 
والمتصل بهمء ووصل بأخباره عنهم إلى 
العصر الزنكيّ في الموصل . 

وتتنوع النصوص التي يثبتها ابن حمدون من 
ناحية الحجمء فهي أحيانا فى أقل من سطر»: 
مئل نص حديث شريف»ء أو قول مأئور» أو 
حكمة أو مثال من الأمثلة» أو فائدة. وفى 
عقن الاحانءياتي النض فى عذة اسطر» أو 
فى تصق صفحة» ولا يزيد على الصمحتين 


00 ابن حمدلويهء أبو عمرة شمر 0 


إلا فيما ندر. وهكذ! فمل في إيراد الأشعار»: 
فهو ينتقى منلها أبيانًا قليلة ومقظعات. أغلبها 
فى بيت واحدء أو سيكمن + ونسزة المواتدل 
والأخبار والأقوال وراء بعضهاء ولا يميّز 
النصوص عن بعضها إلا بلفظ: «قال؛ أو 
“كتب فلان» أو كان قلان2)2 وهكذا. 


11 سل ١‏ ني 
ا 00 
| التذكرة الحمدوئية» مطبوعة فى 5 أجزاء؛ 


2 لحخاشية ابن حمدون على شرح ميارة على 
بطري الى ا الف فرع 


لماه روطمتم 
© كشف الظئون» ص 383؛ © الأعلام. 
6 316؛ © معجم المؤلفين. 9/ 217 . 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - طرابلس 
لينان 


0 ابن حمدويه: أبو عمرو شمر 


(ت 255ه/ 869م ) 


١‏ عمرو شمر بن حمدويه (ورد شمر في 

كتبب الك نجع والأخبار إمَا بفتح الشين 
وكسر الميم»؛ او تكسو الشين وسكية الميم) 
الهروي نسبة إلى هرأة يدخراسأن؛ نحوي؛ 
أديسف رأويه للا خخيار والأشعار. تجمع كتب 


التراجم على أنه كان عالما فاضلا وثقة حافظا 
تللغريب من اللغة والحديث. 

رحل إلى العراق في بدء شبابهء فأخذ عن 
أشهر علماء اللغة والأدب» وسمع دواوين 
الشعر وكتب الحديث. 


اين حمدويتثك أبو عمرو شمر 5 


لقي ابن الأعرابي (ت 230ه) وسمع منه 
الأشعار وتفسير غريبها [ تهذيب اللغة. 
الأزهري. ص21 ]ء كما لقي جماعة من 
أصحاب أبي عمرو الشيباني (ت 206ه)2 
وأبي زيد الاتضارى ت 215ه) وأبي عبيدة 
مت 209ه) والفراء (ت 207ه) ملنهم 
الرّياشي (ت 257ه) وأبو حاتم السسجستاني 
ردت 250ه) وأبو نصر الباهلي (ت 231ه) 
غعلام الأصمعيء ورسلمة بن عاصم 
رت 310ه). 


ثم لما رجع إلى خبراسان لقي أصحاب التضر 
ابن شميل البصرىي (ت 203ه) والليث بن 
المظفر»ء استكثر منهم [ القفطي؛ إنباه الرّواة 
0/2 ]. 

ولدى عودته إلى هراة واستقرار أمره بها ألف 
كتابا كبيرا فى اللغة وضعه مرتبا على حروف 
المعجمء وابتدأه بحرف الجيمء فأشبعه 
وجوّده. ويذكر القفطي أنه في تطويله في 
الشواهد والشعر والرّوايات اللجمة التى أخذها 
عن أثمة العرب من اللغويّين والمحدثين ورواة 
الأخيار والأشعاره وأنه أودعه من تفسير 
القرآن بالرّوايات عن المفسّرين ومن تفسير 
غريب الحديث أشياء لم يسبقه إلى مثلها أحد 
تَعَدْمه ولا أدرك فيه شأوه من بعده. 

على أنه لما أكمل كتابه هذا ضنّ به فى 
حياته» ولم ينسخه طلابه» ولم ينتفع به إلى 
أن حملته مياه نهر النهروان في حادئة فيجر 
فيها الماء من التهروان على معسكرهء فغرق 
كتاب شمر في جملة ما غرق من سواد 
المعسكر عا ع 

قال الأزهري في التهذيب: ورأيت أنا من 
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أوَل ذلك الكتاب تفاريق أجزاء بخط محمد 
ابن قسورةء فتصفحت أبوابها فرأيتها في غاية 
الكمال [ التهذيب» الأزهري» 1/ 25 ]. 
وتذكر بعض الرّوايات أن من أقاربه من أخذ 
كتاب الجيم هذا قبل الحادثة المذكورة فاختزله. 
على أنه لم يصل منه إلا بعض نتف [ البلغة في 
تاريخ أئمة اللغة للفيروزبادي.ه 95]. 

© نمسا 

ا كتاب الجيمء هومعجم حوى مادة 
غزيرة» فيما يذكر من خلال الروايات» تقوم 
على تفسير غريب القرآن. 

ويخكير شمر من أبرر من الف فى تفسير 
الغريب. ويذكر الأزهري أن شمرء مع كثرة 
علمه وسماعهء لما ألف «كتاب الجيم» لم 
يخله من حروف كثيرة من كتاب الليث بن 
المظفر عزاها إلى محارب وهو في الأغلب 
رجل من أهل مرو كان شمر سمع كتاب 
الليث منه؛ 2 كتاب غريب اليحديثء» لا 
يمتنع أن يكون هذا الكتاب قسما مكملا 
لكتاب الجيم أو مقتطعا منه. فقد كان يعض 
العلماء يجمعم بين غريبي القرأآن والحديث 
وكان البعض الآخر يفرّق ويفصل؛ 3 كتاب 
السَلاحء ذكره ياقوت في معسجم الأدباءء 
والسيوطي في بغية الوعاة» وبروكلمان [ 179 
1 ] ونجد نقولا عنه فى تهذيب الأزهري؛ 
فى كناب الافناله نسية إللب الميداني 
[ بروكلمان؛ 179» .5.1؛ تاريخ الخراث 
العربى مجح8؛. 340/1؛ مجلة المورد المجنلد 
3: عدد#2ء 197. ممّال بعئواإن مصادر 
الميداني في كتابه مجمع الأمثال لعبد الرحمن 
التكريتي ]؛ 5 . كتاب الجبال والأودية» ذكره 
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ياقوت والسيوطى؛ 6 كتاب الحيات» ذكر 
الأزهري في التهذيب نقولا منه. 


ةد جام نوواستم 


© الأزهري. تهذيب اللغةء 21/1 25. 
0 2/ 219. 420. ©الأنياري». نزهة 
الألباء. ص 196‏ 197؛ © بروكلمانء 
الملحقء 1/ 179؛ © حاجى خليمة». 
كشف الظنون. ص 1205؛ © الزركليء 
الأعلامء 253/3؛ © سزكينء تاريخ 


(1253ه/ 1837م - 1316ه/ 1898م) 


ابن حمديس الصقليء: عبد الجبار أبو محمد بن أبي بكر 8 


التراث العربي؛ مج 339/1 [341؛ 
© السيوطي. بغيةالوعاةء» 4/2 5؛ 
© الفيروزبادي» البنغة في تاريخ أثمة 
الئغهء ص94 95؟؛ © المقطي: إنبأه 
الرواقء 2/ 77 78؛ © كحالة؛ء معجم 
المؤلفين» 4/ 306 307؛ © ياقوت» 
معنجم الأدياء.» 274/11 - 275. 

د. خالد ميلاد 

الجامعة التونسية 


00 ابن حمديء يَابَه بن محمذدن 


راجع : الحاجيء باب بن محمدن بن حمدى بن المختار . 


بكر 


(447ه/ 1055م 27ك5ه/ 1133م ) 


عبد الجبار أبو محمد بن أبي بكر 
الأزديء شاعر صقلى ولد بسرقوسة 
على الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة 
عام 447ه/ 1055م لا تذكر كتب التراجم 
كثيرا عن حياته بصقلية المسلمة ولا عن الذين 


5 ابن حمديس الصقليء عبد الجبار أبو محمد بن أبي 


درس عليهم. كان عمره يناهز الست سنوات 
4م/ 1061م حين بدأ النورمان غَرْو صقليّة 
ولقد دام حصارها الفعلى وفتحها ثلاثين عاما 
من 454ه/ 1061م إلى 484ه/ [109م. 
وقد يكون ذلك من الدوافع على خروجه منها 
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عام 471ه/ 1079م خروجا نهائيا أي قبل 
سقوط سرقوسة بأيدي النورمان بثلاث سنوات 
4+ه/ 082أمء: وتشك كثير من المصادر في 
أن ابن حمديس عاد إلى هذه الجزيرة. وبعض 
الأخبار تقول إِنَ المركب الذي كان يقَلّه وهو 
راجع إليها قد غرق وقد نمجا الشاعر وماتت 
جارية له يذكرها فى شعره بحرقة . 


وحمين غادر ابن حمديسى صعقلية مر بإفريقية 
وهو في طريقه إلى الأندلس أين اختار إشبيلية 
عاصمة العباديين وكان ملكها وقتئذ الشاعر 
المعتمدابن عباد(ت 488ه/ 1095م). 
ويبدو أن ابن حمديس ظل وقتا في إشبيلية قبل 
أن يلتفي ملكها الشاعر وحين التقاه قربه 
وجعله من شعرائه ونحن نجده يمدحه إثر 
موقعة الزلاقة 479ه/ 1086م التي تغلب فقيها 
البسيتيون: على الشونس اتنا دس 
6 عكقمطماثم . 

ولما استولى المرابطون على إشبيلية وَسَيْرَ 
الملك إلى أغمات أسير!ا (484ه/ ١109م)‏ 
غادر ابن حمديس الأندلس في نفس العام إلى 
إفريقيّة . وقد يكون خروج بعض أهله إثر بسط 
النورمان نفوذهم على الجزيرة قد شجعه على 
اختيار إفريقيّة» فقد ذكرت كتب التراجم أن 
عمة ابن حمديس وقد كانت شاعرة هاجرت 
مع أبناتها إلى صفاقس وأنها زوجت ابنها أبا 
الحسن أخت الشاعر. وبالفعل نجد ابن 
حمديس في صعافس» وقابس. والمهدية 
بتونس ولكن أيضا بيجاية» وتاجنة؛ وسبتة 
وبونة بل بأغمات حيث أسر المعتمد بن غعياد 
صاحب نعمته القديم فقد ظل يلازمه بها حتى 
مات . 
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وبعد وقاة المعتمد غادر المغرب إلى إفريقية 
من جديد فاتصل ببني -حماد ومدح الأمير 
الخرساني والشاعر المنصور بن ناصر علئاس 
(ولايته: 481هم اعم 4+98هم/ 105 آم 
ووزراء بني علناس المعروفون ببنى حمدون 
في بجاية والقلعة ومدح من بيني نخراسان 
الأمير أحمد بن العزيز بن خراسان الذي 
حكم تونس بين 500ه/ 1106م 107م. 
كما اتصل يبني زيري بالمهدية فمدح يحيى بن 
تميم الذي دامت ولايته من 501هم/ 8 ام 
إلى 9ه/ 1116م وعلي بن يحيى (ولايته 
بين 509ه/ 1116م و515ه/1121م). 
وعايش ابن حمديس عام (511ه/ 1117م 
18م) مع هذا الأمير انتصارا على النورمأن 
مغتصبي وطنه حين انكسرت شوكة روجار 
الثاني 1[ نيه على يذ الأسطول الصنها جى 
وقد جاء جيش النورمان لنصرة راغح صاحب 
قابس ولإضعاف شوكة يحيى كما عاش وهو 
يمدح الحسن بن علي بن يحيى موقعة أخرى 
انكسر فيها جيش روجار الثاني حين تعرض 
الأسطول إلى عاصفة أغرقت أغليه عام 
7ه/ 1123م وقد كان في طريقه إلى 
المهدية. وقضى على عدد من الفرسان بعد أن 
دخلوا قصر الديماس وحخوصروا فيه [ القصيد» 
3 ]. 


غادر ابن حمديس المهدية إلى بجاية ورئما 
أدرك أن قرارها لن يقرَ بعد تلك الأحداث. 
فأقام بها يمدح أصحابها إلى أن توفى في 
رمضان 527ه/ 1133م ودفن بها وقيل إنه 
دفن بميورقة. لابن حمديس ولد اسمه محمد 
قيل عنه إنه: #أشعر من والذهة [ خريدة: 
2/ 207 ]. 


ود 88 


أهمالأغراض في ديوان ابن جعمديس ٠:‏ 
المدحء ورثاء الوطن صشلثية . والحنين إلية. 
والوصف» بالإضافة إلى شعر أنخلاقي حكمي 
وزهديء وله غزل قليل جيد. تقرب مددحياته 
من قصائد كيار المداحين بالمشرق العربي من 
أمثال 5 تمامء والمتنبى خخاصة . 


وشعره المدحى متطور» إذ المصائد التى قالها 
فى بني حماد وبني زيري أحكم صنعة وأعمق 
معنى من قصائده فى ابن عباد مثلاا على 
أهميتها. وإذا كان الوصف فى ديوانه عنوان 
تبريز فإنّه لم يكن متأثرا بالمرحلة الأندلسيّة إذ 
فيه ضغط أكثر لننشاخه | 50-7 وبحصث فى 
تلك الأطر عن أل اعسد 1 أما شعر | 1-6 ورثاء 
اللدان فلقد دارت معأنيه حول اتقلااب 
الأوضاع من عزة والجممرة إلى انكسار وذلة 
ورافقه يأس من عودة الوطنْ. وعموما فإنب 
سم أبن حمديس د يكشقا عن حس: أ خمتيار 
العبارة وعن , بعحث لا د تكلف فيه عن عناصر 
الصورة وعن عمق من المعاني لاا يصل إلى 
أغوار ما وصل إليه أصحاب التوليد المعنوي 
كأبى الطيب ولكن فيه محاولة لتجاوز الفكرة 
البسيطة . 


9 اكات 


لم يصلتنا من ابن حمديس غير ديوات شعرء 
قال الأزدي إن الشاعر جمعه بنفسه وإنه رأه 
بين أيدي معاصريه [ بدائع البداثه. 8 ]., 
قصائده ذات الصلة بصقلية فى -3ع781611016 
18 2250 عام 18557 بلايبزيغ 18 ثم 
ترجم إلى الإيطالية 82-1881 ونشر بعد ذلك 
ترجمة ابن -جلهنذديسسن فى 1[ 510113 


ابن حمنيس الصقليء عبد الجبار أبو محمد بن أبي بكر ل 


01 أمقحصاناك 181 فم نشني التديوان 
كاملا تلميذه سكيابارلي !816[1م 5113 عام 
7 بروما وترجمه إلى الإيطالية. اعتمادا 
على مخطوط بالفاتيكان وآخر بالمتحف 
الآسيوي يبط رسبرغ وعام 1960. أعاد إحسان 
عياس طبع الديوان اعتمادا على نسخة وحيدة 
هي نسخة الفاتيكان: وأضاف إلى المنشور 
قصائد أآخرى من مصادر مختلفة لم يتسن 
لسكيابارلي الاطلاع عليها فضم الديوان 370 
قصيدة ومقطوعة في 589 صصء ورتب 
الديوان على حروف الهجاء . 


8 لوسافرو طعت 


© ابن حمديس الصفلي. ألديوان:؛ تح. 
إحسان عباس ٠»‏ دار صائر بيروت 1960؛ 
© السلفيء معجم السفرء أخيار عن بعيض 
مسلمى صقلية من حوليات كلية الاداب. 
ا من شمس ؛ عدد 23 1955.ء. تح . 
امبرتو توريزيتانوء ص 86؛ © ابن بسام. 
الذخيرة في ممحاسن أهل الجزيرة» تح - !إ. 
عباس :.الناز العريية للكفات» ليان 
تونس 1979ء قى 4. مج 1ء 320 
2 © العمادالأصفهانى. خريدة 
القصرء تح. 1. إذرنوش » الطبعة التوئفة 
8 194/2 -_ 207؛ »ابن ظافر 
الأزدي: بدائع البداتهء. ط. مصر 
8 ]إمء 8 ©ابن خلكان؛ وفيات 
الأعيان. ط. اللسعادةء القاهرة 1367ههء 
2 121!؛ ©ابن الأبارء التكملة تكتاب 
الصلةء نشر ه3ءعل0©0 مدريد 1887 
9 2/ 178؛ ©# ابن سعيدء رايات 
الغيرزية وفايات العم ابوه طب سود 


41 . ص 112؛ © الصفدي. الوافي 
بالوفيات. ط. اسطتبول ‏ دمشق 1931 
9 22/ 565؛ © النويريء نهاية 
الأرب.ء ط. غرناطة 1917 19. 
1/ 5 ؛ © العمرى. مسالك الأبصارء 
مخ. المكتبة الوطنية؛ باريس رقم 2327 
ور. 74+ 77؟ © المقريء نفح الطيب». 
ظ بيروت 1388ه؛ © الشيخ محمد 
النيفرء. عنروان الأريبء. ط. تونس 
1 ها [125/1: © السقا 
والمنشاوى؛ ترجمة ابن «صمديس 
الصقلي. القاهرة 1929؛ © السنوسي.ء 
زين العابدين. في الأدب العربى وديوان 
ابن حمديس» تونس 1952؛ © البستاني: 
فؤاد. دائرة المعارفف. ط. بيروت 
02- 471؛ © الهاديى روجى 
إدريس » الدولة الصنتهاجية. تع حماد 


* 


د وياة 
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الساحلي. دار المغرب الإسلامي» 

بيروت 1992. |/314غ» 2.325 364 

25 370 372 4.373 5ق 

9 504. 2142/2 416 - 417ء 
© دائرة المعارف الإسلاميةء 2/ 406. 

أل أمقخصانبكنكم] أهل هلماك :(ثيز) نومم » 
-أأأهلك] .من قم عنالاعء .60 2 وأاأوز5 
علكم ا فقي ,اميا 7 مع 5عمرهُ] 3 .50م 
-أ8 :(لطا) لهددمم » :2/602 .1937-1939 
-318 167165 :13ئه8260-516 وععأو1أاط 
607-08 .مم :1857 ,210مأعا .وعم 
-13] .205015 قلا مطا :(6) (أأعأمرطجة ٠»‏ 
باءثْ .تا :مهماعكاعمر8 ٠‏ :1948 .25103 
- 212118 .لا » :1/474 : 5 ,1/269-270 
8 ]اع برعمع ,و لصولا مطا :مم يوم 
3/806-07 : (©.0) لمداذا"ا ع0 

د. توفيق قريرة 

جامعة منوبة - تونس 


*] ابن حمزة:ء أبو إدريس يحيى 


(669ه/ 1270م - 749هم/ 1348م ) 


أرجم إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن 

إبراهيم الحسيني العلوى الطالبي من 
أكابر أئمّة الزيديّة وعلمائهم في اليمن ومن 
سلالة الإمام على بن أبى طالب. ولد يصنئعاء 
في 17 صفر 669ه/ 15 أكتوبر 1270م 
وتلغى العلم في حدائة سنه على مشاهير علماء 
الخزالى (رت 505ه) والشهرستانى (ت 548م) 


كما أخذ عن الإمام يحيى بن محمد السرّاجي 
الإمام المهدي بن محمد المطهّر سنة 727ه/ 
6 1327م أظهرأبن حمزرة الدعوة 
وتلقب بالمؤيّد بالله أو المؤيّد برت العدّة» 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وانتصر 
للمنهج العمّلي ء وحجارب الباطنية وعلى رأسهم 
داعيتهم علي بن إبراهيم الهمدانى» وعارضه 


241 


فى دعوته كثيرون أبرزهم الإمام علي بن 
صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين: واللإمام 
الواثق المطهّر بن محمد بن المطهر صاحب 
الرسالة المتداولة التى شرحها الحيمي» 
وأحمد بن على بن أبي المتح الديئمي»ء لكنّ 
جل أهالي الديار اليمنيّة أجابوا دعوته غير 
آبهين لغيره. واستمرٌ صاحب الترجمة على 
تلك الحال إلى أن توفى سنة 749ه/ 1348م 
فى حصن هرات قرب ذمارء وهناك دفن وقبره 
اليرم مشهور وعليه كتبت قصيدة مطلعها : 
نورٌ النبوّة والهدى المتهلهل 
أومبا كلاكله ولم يتحول 
وقد عرف هذا الإمام بعدله وإنصافه وزهده في 
الدنيا وإجابة الدعاء ووفرة الكرامات» وكان 
لا يقدم على التكفير والتفسيق بالتأويل» كثير 
الذود عن أعراض الصحاية وأكابر العلماءء 
متواضعا لا يدلي برأي في موضوع إِلَا بعد 
التروي والاستناد إلى اللغة والبلاغة» وإذا 


أدلى به احترز وقال في الأخير: #والأرجح 
عندنا هو . 

#ا مار 

وضع ابن حمزة مؤلفات كثيرة ومتذوعة 
الأغراض» تكشف عن غزارة علميّة وقد 
تناول فيها بالدرس الفقه وأصولهء والتصوّف» 
والمتنطق». والحديث» وعلم الكلام. والنئحو» 
والبلاغة» والأدسبء وناقش من خلا لها الآراء 
الكلاميّة المتصلة بحقيقة العلم لدى الأشعرية 
والمعتزلة والفلاسفة مفضلا مذهب المعترلة 
لما بينه ومذهب الزيديّة من وثيق الصلات» 
رظل حضوره في مجال الكلام متميّرا وأثره 
بالغا . وقيل بِأنْ ما تركه صاحب الترجمة بلغ 


5 ابن حمزة: أبو إدريس يحيى 7 


مائة مجلّدء وبأنَ عدد كراريسه ربا على عدد 
أيَام عمره» وقد وصلنا متها ما يناهز الأربعين 
عنوانا نوردها كالتالي : 
| الشامل لحقائق الادلة العقليّة وأصول 
المسائل الدينيّة» وهو في أصول الدين ويقع 
فى 4 مجلدات؛ 2 نهاية الوصول إلي علم 
الأصولء في أصول الدين أيضا وبه 3 
مجلدات؛ 3-التمهيد لعلوم العدل 
والتوحيدء جزان؛ 4 الحاوي في أصول 
الفقهء 3 مجلدات؛ 5 المحصل في كشف 
أسرار المشصّل» رهو في النحو ويضم 
4 أجزاء؛ 6 - شرح الكافيه لابن الحا جب؛؟ 
7 الطراز المنضمن لع أن البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجازء بلاغة؛ طبع بمصر سنة 
2ه/ 1914م؛ 8 الايجاز لأسرار كتاب 
الطرازء بلاغة؛ 9 الانتصار على علماء 
الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الائمّة 
وأقاول الأمّةء فقهء 18 مجلدا؛ 10 تصفية 
القلوب من أدران الأوزار والذنوب» تصوّف؛ 
-١(‏ -الاختيارات المؤيديةء. فقه؛ 
2 - الدعوة العامّة؛ 13 _الرسالة الواعزة 
لذوى الألباب؛ 14 - الأنوار المضيّة في شرح 
الأحاديث النبويّة على السيلقيّة وتعرف لدى 
المحدثين بالودعانيّة» جرآن؟ 15 مختصر 
ب 6 - لخلا صة السيرة؛ سيرة 
بن هشام ؛ 7 - اللباب في محاسن الاداب؛ 
15 الإفحام لأفئدة الباطنيّة الطغام» نشره 
علي سامي النشار 0 عونل بمنشأة 
الاسكندريّة» د.ت؛ 19- مشكاة الأنوار في 
الرد على الباطنية الأشرار؟ 20 -_المعالم 
الدينيةء عقائد؛ 21 -الإيضاح لمعاني 
المفتاح للفضل بن أبي السعد العصيفري» 


0 ابن حمزة البصريء أبو فاسم علي 800 


فراتض؛ 22 طوق الحمامة في مباحث 
الإمامة؛ 3 الديباج الوضي في شرح نهجح 
البلاغة الرضي؛ 24 العمدة. فقه الزيديّة: 
6 مجلّدات؛ 25 الحاصر لمقدّمة طاهرء 
شرح على مقدمة طاهر بن أحمد بن بايشاذ بن 
دأرد المصرىي النحوي. فى النميحو؛ 
6 التحقيق فى التكفير والتفسيق. أصول 
الدين؛ 27 إلا هتصادد. نتحو؛ 
8 إلمنهاج. نحو؟ 29 - الفاتق المححمّق في 
علم المنطق؟ 30 الجواب القاطع للتمويه 
عمًا يرد على الحكمة والتنزيه؛ 31 الكاشف 
للغمّة والاعتراض عن الأمّة؛ 32 الجواب 
الرائق في تنزيه الخالق؛ 33 _الجوابات 
الوافية بالبراهين الشافية؛ 34 الرسالة 
الوازعة لذوي الألياب عن فرط الشاك 
والاركياب؟؛ 5 الرسالة الوازعة للمعثدين 
عن سب أصحاب سيّد المرسلين» طبع 
بمصر سنة 1348ه؛ 36 المعيار! 
7-العذة في المدخل إلى العمدة؛ 
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58 الوعد والوعيد؛ 39 الكوكب الوقاد 
في أحكام الاجتهاد؛ 0 مشكاة الأنوار 
الهادمة لقواعد الياطنيّة الأشرار؛ 41 - مشكاة 
الأنوار للسالكين مسالك الأبرار. 


١ 2‏ (م” اهم ولا 41 + 


2 الشوكانى » الدر الطالمء صل . بيروك ٠»‏ 


ددتاء 2/  33[‏ 4332 ©»الزركلىء 
الأعلامء ط. بيروت 2.1986 7/8 143؛ 


© كحالة. معجم المِؤْلْمين: ط. دمشق. 

د.ت؛ 13/ 195؛ © صبحى.ء أحمد 

محمودء الإمام المجتهد يحيى بن حير 

وآراؤه الكلامية؛ ط. بيروت 1990؛ 

٠» اءذ .6 ,مممماماومر8‎ 2/186, 238 
5 ١1/234, 242. 


ذ. محمد الأزهر باي 
جامعة الزيتونة - تونس 


ساليل ا ا جب 
8 8 53 


رت 5ه 05 )2 


تختلف المصادر القليلة التي ترجمت 
له في كنيته ٠‏ فبعضها يكنيه بأبي 

القاسمء وبعضهاالآخر بأبي التعيمء 

والأرجح أبو القاسم . وهو لغوي. واديمة 

وناقد. 

عاش في القرن الرابع الهجرىي الذى فقدت 

فيه المخلاقة العباسية هيبتها وصار الخلفاء شبه 


موظفين تحت إمرة أصحاب السلطان من 
الأتراك والبويهيين الذين كانوا يعزلون الخلفاء 
ويولونهم. وقد استولى البويهيون (321ه/ 
4م - 447ه/ 1056م) على الحكم في بلاد 
فارس ثم العراق. وعلى الرغم من أن هذا 
القرن قد شهد جوا سياسيا مضطرباء فإنه 
عرف ازدهارا ثقافيا وتطور! فكريا وتقدما 
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علميا. وانتقل الفكر العربي الإسلامي فيه من 
عصر الاقتباس والترجمة إلى عصر الإبداع 
والانتاج الأصيل»ء بفضل تمازج الخلفيات 
العرون إلثلاثة السايقة. 


في هذا القرن المضطرب سياسيا والمزدهر 
ثقافيا عاش علي بن حمزة البصري. أخياره 
نادرةء وأصله من البصرة. وتنقل كثيرا سكن 
بغداد مدةء وأقام فى صقلية» وفيها توفي. 
كانت له صداقة مع الشاعر أبي الطيب 
المتنبيء وعندما ورد المتنبيى يغداد نزل ضيما 
عليه. وكان راوية المتنبي في صقلية. وقد 
روى عنه اللغوي ابن جتّي شيئا من أخبار 
المتنبي وغيرها. وقال عنه ياقوت في معجم 
الأدياء: «كان أحد أعيان أهل اللغة الفضلاء 
المتحققين العارفين بصحيحها من سقيمها». 
ومن امو اكب اين مكدر البصري ااالتنبيهات 
على أغاليط الرواة»» نبّه فيه على الأغلاط 
النغوية التى وقعت في !ا الكتب التاليه: النوادر 
لاع زياد الكلابي»ء النوادر لاك عصرو 
الشيبانىء النبات لأبي حنيقة الديتوري؛ 
الحيوان للجاحظء الكامل للمبرد» الفصيح 
لتعلب»ء الغريب المصنف للقاسم بن سلامء 
إصلاح المنطق لابن السكّيت» المقصور 
والممدود لابن ولاد. 

ومن أحكامه النقدية الطريفة في هذا الكتاب 
قوله عن أبي العياس المبرّد بعد أن تطرّق إلى 
أغلاطه الناتجة عن التصحيف: دوكان أبو 
العباس صحقيا » ومن تقل اللغة عن الصَحف 


صحف أ . 


ابن حمزة البصريه أبو قاسم علي | | 


#ا نماك 
| كتاب الآباء والأمهات؛ 2 نوادر في 
النحو؛ 3 التنبيهات على أغاليط الرواة» 
ويقع هذا الكتاب في مجلد يشتمل على عذة 
أجزاء . وتوجد منه أو من بعض أجزائه نسخ 
خطية في مكتبة المتحف لمتحف البريطاني بلندن (رقم 
|08 شرقية)ء وفى دار الكتب المصرية (رقم 
2 وفي مكتبة جأمعه لايدن بهولانلة 
(رقم 445): وفى ستراسبورغ [ بروكلمان ]؛ 
رفي المكتبة التيمورية [ مجئة المجمع العلمي 
العربىء 3/ 340 ]. أما النسخة المطبوعة 
فقداعتمدت على نسخة خطية واحدة هي 
نسخة دار الكتب المصرية» وتنقصها التنبيهات 
على الأغلاط الواقعة في نوادر الكلابي» 
ونوادر الشيباني» وكتاب النبات. . 


© الحميدى » جدوة المقنبس » تح. محمد 
ابن تاويت الطنجى ») الشاهرة 2م 
الجنات. نحح. أسد أئله إسماعيلياد» 
ببرو مه دار الكتاسف العربى» (مصور عن 
طبعة الحيدرية فى طهرالك 1390اه). 5/ 
09 ! © يافوت » معنجم الأدباءء بيرونتك 
0 إآه/ 1980مء دار المكرهء 13/ 208 
211+ © السيوطى» بعمت الوعاة». تحج. 
محمد أبوالفضل إبراهيمء(د.ت)» المكتية 
المصرية» 2/ 165؟ © الصفدي؛ الوافي 
بائلوفيات» باعتناء محمد الحجيري» 


- ابن حمزة الدمشقي. إبراهشيم بن محمد 


شتوتغارت 141!1ه/ [199م» دار فرائز 
ستاينر » 12/ 74؛ © حاجي خليقة» كشف 
الظنون» بيروت 2 إهم/ 1982م دار 
المكرهءه 108. 1[209. 1274. 461ل 
6 0 » البغدادي. إيضاح 
المكنون» بيروت 2اه/ 1982م. دار 
الفكرء 322/1غ 2 260؟ ©م. نء 
هدية العارفينء١‏ بيروت 12اه/ 2 198م. 
دار الشضشكرء 682/1غء © عبد البديع 
السيد» تهمرس المخطوطات المصورة. 
القاهرة 1956 41963 دار الكتب»ء 
7/1 ؟؛ © فهرمست الخديويقء 4221/4 
© كحالة. معجمالمؤلفينء ببيروت 
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4اه/ 1993م: مؤسسة الرسالة. 


2/ 6؛ ©« الزركلي. الأعلامء دار العلم 
للملايين» بيروت 1986؛ 4/ 283. 


2 الدوريات : 
© مجلة ! لمجمع العلمي العربي. 
3 40 ؛؟؛ © رزوق.» مجلة المورد» مبجم 
3 1/ 264. 


:177 167 الاقاظ | ,5 ,ممهفصامعاءمي8 هو 
,572 وأطقميمْ وام ترعويامولرا 
ده علي القاسمي 


00 أبن حمزة الدمشقي: إبراهيم بن محمد 


(1054ه/ 1644م 1120ه/ 1708م ) 


ابراهيم ‏ با وو 0 


ن سن حجحمزةء ار 

وو ا يال ما 
[ الزركلي؛ الأعملام. 14 / 5 0 أدىي؛ 
هدية العارقين». 7/1 7؟؛ كحالة» معجم 


المؤلفين, 1/ 1051 ]. 


ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وألف» وتوفي 
بمنزلة الحاج. أو منزلة ذات حح: علد 
رجضوعة من مخه المكرمة قافلا نين السسم في 
شهر صفر سنة عشرين وماثة وألف للهسجرة 
النبوية الشريفة [ البغدادي. هدية العارفين» 
1/ 37؛ الزركلي. الأعلامء 1/ 68 ]. 


كان عألما بالحديث النبوي الشريف»ء له إلمام 
بالغ بالنحوء متمذهبا بمذهب أبي ححتيفة 
سناد تعلى بدمشق ق التي نشأ بهاء وولي 
بعض الأعمال» وسافر إلى بلاد مصرء فأخل 
مين علمناكه وأعلامهاء ثم سافر إلى بلاد 
الروم [ الزركلي. الأعلام. - ]. 
كانت له بعض الأنشطة والمهمّات الثنقابية. 
فقد ولي نقابة الأشراف بمصر عام 1093هء 
ثم النقاية بدمشق لعدة مرّات . 


أخذ العلم عن كثير من العلما لعلماء؛ فقد بلغ عدد 
شيوخه ثمانين شيخا [الزركلي. الأعلام: 
/١‏ 65 ]. 
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كانت 

له عدة آثار منها : 

!| البيان والتعريف قى أسباب الحديث 
الشريف»ء أو التبيان والتعريف فى أسباب 
ورود الحديث». جزان يقعان في مجلد ضخم؛ 
و مرتب على حروف ا لمعجم [ كحالة. 
معجم المؤلّفينء 1/ 105؛ البغدادي. إيضاح 
المكنون. 3/ 68» 207؛ الزركلي» الأعلام؛ 
[/ 68 ]؛ 2 حاشية على شرح الألفية لابن 
المصّف في النحوء لم تكمل [البغدادي؛ 
هديةالعارفين. 37/1؛ كحالةء؛ معجم 
المولمشين» 1 / 5 ,؛ البغداديء إيضاح 
المكنرن» 3/ 120؛ الزركلي» الأعلام: (/ 
8 ]. 


الح لال 


© اليغنادي» إسماعيل باشاء إيضامح 


5 ابن حمزة المغربي؛: على بن ولي ]0 


المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون»دار إحياء التراث 
الع وي بيروتء لبنان د.دت؛ 
هالستر ا دس» السياهيا عاتاءا حدية 
العارقين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظنونء طيع بعناية وكألة 
المعارف الجليلة فى مطبعتها البهية 
باستانبول سنئة 1951» وأعادت طبعه 
بالأوفست منشورات مكتية المثنى» بغداد. 
د.ت؛ © الزركلى؛ خير الدين» الأعلام» 
دار العلم للملا يين ء بيروت» لبتان» طبعة 
عاشرة سبتمبر 1992؛ © كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين» مكتبة المثنى 
بيروت» ودار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» لينات . ش 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - توس 


11 ابن حمزة المغربي. علي بن ولي 


(ق 10ه/6ام) 


المغربي» علامة رياضي اشتهر في 
القرن العاشر الهجري ‏ السادس عشر 
الميلادي. لا تخبرنا المصادر عن تاريخ 
ولادتى إلا أنه من الثابت أنه ولد بالجزائر 
عن أب جزائري وأمّ تركيّة حيث أحسن أبوه 
تأدييه وتعليمه طوال فترة تنشئته . 
تعلّم ابن حمزة في صباه القرآن وحفظ 


الحديثء» وأظهر موهبة كبيرة في علم 
الرّياضيَات» فلمًا وصل العشرين من عمره لم 
يكن بالجزائر معلّم أهل لهء فعزم الأب أن 
برسلة إلى استنيول عند أهل أمَّه ليتعلم هناك 
العلم على يد علماء عاصمة الذولة العثمانية . 

عرف ابن حمزة خلال فترة دراسته بيحسن 
السّيرة والسَّلوك وجودة القريحة. ولقد وصل 
ابن حمزة مرتبة عالية في استنيول حتّى ألحق 


#لا ابن حمزة لمفربي. علي بن ولي 000 


بعمل كخبير في الحسايات بديوان المال في 

قصر السلطان العثماني. كما هيأه إتقانئه 
اللغتين العربية والتركيّة أن يدرّس علوم 
الرياضيّات لأبناء استنبول والوافدين عليها من 
أبناء الذولة العثمانيّة. وأثناء تدريسه عرف ابن 
حمزة كأحد العلماء الزفة يتحرون الدقة 
والصدق في الكتاية والأمانة في النقل وقد 
لقب ب«النسّاب؛ لأنه كان ينسب كل مقالة أو 
بحث إلى صاحبه بل فوق ذلك ينوّه بفضله. 
فعّد نوه بالعلماء الذين نقل عنهم فكان يقذم 
اك ليا وز اهل بلي بال مار 
ابن 1 وايبن يونسء» وابن الهائمى. 
وأبي عبد الله بن غازي المكناسي المغربي: 
والكاشي» ونصير الدين الطوسيء. والنسوىي 
وعيرهم. 


مكث أبن حمزة فى منصيه حتّى بلغه وقاة 
أبن فاستقال من عمله رغبة في أن يرعى أمه 
الى أضبحت و-حيدة . . وفي الجزائر عمل ابن 
حمزة في حوانيت أبيه التى كان يؤجرها لتمجار 
صغار فترة من الزّمن. لكته ما ليث أن باعهاء 
كما باع البيت أيضاء وذلك بعد أن قرّر أن 
ينتقل هو وأمه إلى مكّة لأداء فريضة الحجٌّ 
والإقامة بجوار البيت الحرام. 
تي مل 
الحساب للحجاج فكان من المدرّسين 
المتميزين في هذا المجال. وكان أبن حمزة 
يركز في تدريسه على المسائل الحسابيّة العى 
يستعملها الناس كل يومء وكذلك المسائل 
التي تدور حول أمور اللارث. 


وقد صادف ذات يوم أن سأله أحد الحجاج 
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الهنود عن مسألة في الإرث احتار الرياضيّون 
الهنود فيهأاء وكان نضّها: «رجل توفي . وترك 
وراءه تسعة أولادء ورنوا عنه إحدى وثمانين 
نخلةء الأولى تعطي رطلا واحدا من التّمر كل" 
سنةء والثانية رطلين كل سنة» والثَالعة ثلاثة 
أرطال كل سنةه؛ وهكذا... إلى التخلة 
الحادية والثمانين؛ فهي تعطي واحدا وثماتين 
رطلا من الثمر في السّنة». والمطلوب 


تقسيم النخللات بحيث تكون أنصبتهم متساوية 


من التمير ٠‏ وأن يكون لدى كل ولد تسع 
تعجالات . فمام ابن -حمزة 5 برسم جدول سآ 
أوضح فيه نصيب كل من الورتة. فعجاء 
الجدول كما يل : 


فجعل ابن حمزة ترتيب الأرقام يبدأ بواحد في 
العمود الأوّل في الصف الأول ويسير بزيادة 
واحد حتى ينتهي إلى العمود التاسع برقم 
تسسغرة : ثم يبدأ بالرقم عشرة ة في العمود الثاني 
في الصف الثاني ويسير بزيادة و وأحد حتى 
ينتهي إلى العمود احاسع رص مي مدن ثم 
يضع الرقم ثمانية عشرة فى العمود الأول 
ليكيّل الصفت الثاني» ويبدأ العمود الثّالك في 
الصف الثالث بالرقم تسعة عشر ويسير بؤيادة 
واحد حتى ينتهي إلى العمود التّاسع برقم 
خمسة وعشرين» ثم يضع الرقم سنّة وعشرين 
والرّقم سبعة وعشرين في العمودين الأول 
والثاني على التوالي ليكمّل الصنت الثالث. 
ويستمرٌ هكذا في بقبّة الجدول. 


وبذلك يكون الفرق بين أي رقمين في كل 
صف من المكلنين واهذا . والفرق بين أي 
رقمين في كل عموه من المثلثين ثمانية. 
وكذلك الفرق في الصموف بين أ رقمين 
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يفصلهما الخظ المائل. أمَا الفرق في الأعمدة 
بين الأرقام أعلى الخط المائل وأسفلها فهو 
سبعة عشر. فإذا ما جمعت الأرقام في كل 
عمود كان عدد أرطال التّمر 369 رطلا لكل 
ولد بالتّساوي. وقد عرفت هذه المسألة 
بالمكيةء وصارت تداول بين التججار كل 
بحسب مسألته في جدول يضع أعمدته ما يتفق 
وعدد الأنصية. 

ولمًا بلغ الوالي العثماني بمكة حل هذه 
المسألة» طلل منه أن يعمل فى ديوان اثمال» 
نواقق قد تير خيية عكر مانا : وتخلا ل 
تلك الفعرة عكف ابن حمزة على دراسه 
المتواليات العدديّة» والهندسيّة: والتوافقية 
دراسة عميقة قادته فى نهاية المطاف إلى وضح 
أسس علم التوغاريتمات وهو العلم الذي 
خدم العلوم التطبيقيّة خدمة عظيمة. فقد 
توضل ابن حمزة المغربي لإيجاد العلاكة بين 
المتواليتين العدديّة والهندسيّة» وذلك بتحويل 
عمليتي الضَرب والقسمة لقسمة إلى عمليتي جمع 
وطرح. وكان هدقه منها تبسيط الحسايات 
المعشدة فقي العلوم الطبيعيةء والهندسيةء 
والحسابات الا | 0 ارم 
فيجاء قانونه يقول : 
من حدود متوالية هندسيّةء تبدأ اواك 
الصحيح» يساوي أساس الحدين اللذين 
حاصل ضربهماء يساوي الحد المذكور ناقصا 
واحدًا». وذلك كما يلى : 


المتوالية الهندسسية : 1ع 2 4ع #ء؛ 216 
2 . 
المتوالية العددية : 
6.. 


[ء 2ع 3:؛ 4ء 5». 


5 ابن حمزة المغربي: علي من ولي 5 


وحدود المتوالية العدديّة هي أسن الأساس في 
حدود المتوالية الهندسيّة. وأساس المتوالية 
الهندسية هو 2. والعلاقة بين المتواليتين تظهر 
في الأمئلة الثالية : 

العدد 16 يقابله العدد 5 في المتوالية العددية» 
والحذان اللّذان حاصل ضربهما ١16‏ في 
المتوالية الهندسيّة هما 8 و2: وما يقابلهما 
فى المتوالية العددية هو 4 و2. وهذا يعني 
(2 + 4 !)ع 5. وكذلك العدد 32 يقابله 
العدد 6 في المتوالية العدديّة. والحدّان اللذان 
حاصل ضربهما 2 في المتوالية اا 


8 و44 ومأ يشابلهما و في المتو ب الية العددية 
ار وه ع0 (4 + 3 1) > 
فيس 0 


الأساس الذى إعتمد عليه العالم انابير؛ 
الاسكتلندي تلتطوير علم اللوغاريتمات الذي 
ظهر بعده بأربعة وعشرين عاما . 

وقد عاش ابن حمزة فى مكة يكمل بحثه في 
المتوائيات» ثمَ غادرها بعد وفاة أمَه 
ومواراتها الثرى . ولا تخبرنا المصادر سس 
تاريخ وفأة ابن جمرزة» أو مكان وفاته:. كما 
لا يذكر من مؤلفاته سوى كتابه الوحيد *تحفة 
الأعداد تذوي الرصد والسناده النف واجدت 
تسخ منه بالتركية في استنبولء بعضها يحمل 
العنوان #كتابتب فى علم الحسان#. ومحكوق 
المؤلفين واحد. فالكتاب مرتب في مقدمة. 
وأربع مقاللاتء وخاتمة المقدمة تشمل 
تعريما بالحساب:؛ وأصول الترقيم. 0 
والمقالة الأولى خاصضة بالجمع وا 


_ ابن حمزة. الإمام المؤيّد بالله يحبى ‏ 000 


والضرب والقسمة. والمقالة الثَانية في 
الكسور. والجذور في مسخارج الكسور؛ 
وكيفية إجراء العمليّات الحسابيّة الأربعة 
واستخراج الجذر التّربيعي» وكيفيّة إجراء 
الأعمال الأربعة للأعداد الصمء واستخراج 
جذور الأعداد المرفوعة إلى القرّة القَّالثةَ 
والرّابعة. والمقالة الكالئة في كيفيّة استخراج 
الخطأين. وطريقة الجبر والمقابلة. والمقالة 
الرايعة فين مساحات الأشكال والأجسام. 
وفي الخائمة أورد ابن حمزة المسألة المكيّق 
وبعض المسائل التي يجد الناس في حلها 


248 

طرافة ورياضة فكريّة مثل المريّعات السحريّة. 
7 طي > يم 

درط متيع 


© سحماججى تعليقة . كشف الظئون عن أسامي 
الكتب والفنون. مكتبة الأنجلو المصرية: 
المقاهرة. 7 مم؛ © الزركتي» الأعلام. 
فاموس تراجم لأشهر الرّجال والتّساء من 
العرب ومن المستعربين والمستشرقين» دار 
العلم للملايين. بيروتء 1980م. 


كك هاني محيي الدين عطيّة 


7 ابن حمزة. الإمام المؤيّد بالله يحيى 


(669ه / 00م 5 9ه / )2 


الأمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن 

علي بن ابراهيم بن محمد بن 
دريس بن علي بن جعفر بن علي. وينتهي 
نسبه إلى الحسين السبط ابن علي بن أبى 
طالب ريقف . 


من أجلاء حكام اليمن وعظماتهم:. عالم 
والئقلية» ولد بمديئة صنعاء في 27 من شهر 
صفر. حفظ القران واشتغل بالمعارف 
الإسلامية من صغرهء أنمذ العلم عن جماعة 
من علماء وصلحاء عصره منهم الإمأم يحي 


الشماخ وغيرهما [ الشوكاني. البدر الطالمء 
ص 849 850؛ الأكوعء هجر العلم.ء 
7 01؟؛ الحبشي»ء مصادر الفكر العربي 
الإسلامي» ص 564 ]. 

دعأ لنفسه بالإمامة سنة 729ه وقيل سنة 
0ه وقد عارضه أكثر من إمام منهم على 
أبن صلاح اليحيويء والمطهر بن محمد بن 
المطهر بن يحيى. وأحمد بن علي الفتحي, 
فنتجح عن ذلك حروب وقتال سالت فيها الدماء 
وأزهقت فيها التفوس» حتى مل الناس ذلك 
القتال وفضلوا الصلح. أمّا صاحب الترجمة 
فأعفى نفسه من الإمامةء وانصرف للعلم 
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والتأليف» وانتقل إلى مدينة ذمار واستقر بها 
فى قصر «هرّان؛ إلى أن ترفي في 29 من شهر 
رمضان [الأكوعء هجر العلم» 501/١‏ 
4 الحيشى » . مصادر الفكرء ص 364؟ 
العمري؛ مصادر التراث اليمني في المتحف 
البريطاني ١‏ ص 176؛؟ أحمد محموذ صبحي »؛ 
في علم الكلامء ص 468 ]. 

له كتب ومصتفات كثيرة وحافلة في جميع 
الفنون ولعل أشهرها كتاب «الانتصار» وهو 
في الفقهء وقيل إنّه من أعظم كتب الفقه عند 
الزيدية؛ بل لقد وُصف بأنه لا نظير له في 
كتب المتقدّمين والمتأخرين؛ وهو في 8! 
مجتّداء وعنوانه «الانتصار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب 
الأئمّة وأقاويل عتناء الأتةنفى السي حف 
الفقهيّة والمضطربات الشرعيّة؛. الموجود منه 
في المتحف البريطاني سبعة مجلدات هيّ : 
الثأني» والثالث» والخامسء والسادس» 
والثامن.» وهي خط المؤلّف» وكذا السادس 
عشر» والسابع عشر ؛ وفي مكتبة الجامع 
الكمير بصنعاء خمسة أجزاء» هي : الثاني ؛ 
والشامس » والثامنء والحادي عشر. 
والخامس عشر [ العمري» المرجع المذكور» 
ص 177- 183 ]. 


* يعار 
كجاس الانتصار(في الفقه)؛ 
الاختياراتء في علدت (في الفقه) 
ا باحدفق مكتيات الهند؛ 3 الأزهار 
الصافية عن مقدمة الكائية (في التمحو) جاء 
في بعادي منه نسخكه ة ميخطوطة بمكتبة 
الجامع الكسيو يصنعاء ؛ برقم (392)! الكتب 


ابن جمزة: الامام المؤيّد يالله يحيى || 


المصادرة؛ 4 أطواق الحمامة فى حمل 
الصحابة على السلامة. مخطوط بمكتبة آل 
ابن يحيى بمدينة تريم بحضرموت» وبمكتبة 
الأحقاف بتريم برقم 2707؛ 5 الإفحام 
لأفئدة الياطنيّة الطغام» منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الجامع بصنعاء. مطبوع» وميكروفيلم 
بدار الكتبء وهو في الردٌ على الباطنية في 
0 ار الالهيّة والمياحث الكلامية؛ 

الأنهار الصافية شرح الكافيةه. في 
بوي 7 الأنوار المضيئة شرح الأخبار 
النبوية شرح الأريعين الحديث السليقية ان 
القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود السليقي؛ 
فى مجلدين؛ 8_الايجار لأسرار كتاب 
الطراز في علوم ! البيان ومعرفة إعجاز القران» 
نلسخة ممخطوطة بخط المؤلف في 60! ورقة 
بمكتبة جامع برقم 4 بلاغ ونسخة أخرى 
بمكتبة دار الكتب برقم 24299 وميكروفيلم 
5+ 9 التحقيق في أدلة التكفير والتفسيق» 
في مجلدينء مخطوط» وميكروفيلم بدار 
الكتبف [9؛: 10 - تصفية القلوب عن درت 
الأوزار والعيوب؛ سار فيه على تمط الغزالي 
فى إحياء علوم الديد-ء مخطوط؛ 
ا 00 
مخطوط بمكتبة الجامع , بصنعاء 61؛ علم 
الكلام: وميكروفيلم 48 دار الكتب؛ 
2 الجوابات الوافية بالبراهين الشافية» 
مخ ؟ 3 الجواب القاطع للتمويه عما يرد 
على السحكمة والتنزيهء مخ؛ 
4 _الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى 
الشكٌ والارتياب» مخ؛ 15- الحاصر لفوائد 
المقدّمة في علمالإعراب»؛ شرح المقدمة 
المحسنية في علم العربية لابن بابشاذ المتوفى 
سنة 469هه مبخ؟ 16 - الحاري لحقائىق 


ان حمزة. الإمام المؤيد بالله يحي 804 


الأدلة الفقهيّة وتقرير القواعد القياسيّة فى 
أصول الفقهء في ثلاثة مجلّدات؛ 17 
الديياج الوفي بشرح نهج البلاغة وكلام 
الشريف الرضي+ في ثلاثة مجندات». مخخم؛ 
8 الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط 
الشك والارئيانب» مخ؛ 19 الرسالة الوازعة 
للمعتدين عن سب صحاية المرسلين . مطبوع ؟ 
0 الشامل لحقائق الأدلّة العقليّة وأصول 
المسائل في أصول الفقهء في ثمانية 
مجلدات» ميخ ؟ 21 - الطراز في علوم البلاغة 
والاعجاز:؛ فى ثلاثة مجلّدات» طلز 
2 العدة في العيسن إلى العمدة. قال 
المؤرخ زباره إنه في الفقه مختصر بالغ 
الأهميّة؛ 3- عقد الآلي في الرد على أبي 
حامد الغزالي؛ في محلد. مخ ؛ 4 -_العمئة 
في الفقه» في ستة مجلدات اشتمل على جميع 
إيرادات المذاهمب بالحجج والشواهد من 
الآأيات القرانيّة والأحاديث النبويّة 
والقياسااءت؟؛ 5 -الفائق المحقق في علم 
المنطىق. في مجلد؛ 26 القسطاط (في علم 
الكلام). في مجلدين؛ 27 الكوكب الوقاد 
في أحكام الاجتهادء مخ؛ 28 اللباب في 
محاسن الآداب. مخ؛ 29 المحصل في 
كشيفي» ابمرار المفصل؛ شرح فيه كتاب 
المفصل في صناعة الاعراب للزمخشري» فى 
أربعة ا مخ . بمكتبة الجامع 8 
برقم 98 أدب؛ 30 مشكاة الأنوار الهادمة 
لقواعد الباطنيّة الأشرار. في مجلدء مم ؟ 
31 مشكةة الأنوار للسالكين مسالك 
الأيران» مخ. بالجامع بصنعاء؛ 32 المعالم 
الدينة فى العقائد الإلهية. ط؛ 33 المعيار 
لقرائح النظار في شرح حقائق الأدلة الفقهيّة 
وتغرير الشواعد القياسيةء فى مجلد»؟ 
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34 المتهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي 
(في النحو). مخ . بمكتبة الجامع بصنعاء برقم 
6 نحو؛ 35 تهاية الوصول إلى علم 
الأصولء. ضى ثلاثة أجزاء؛ 6 س نخلاصة 
السيرة؛ ا يه ابن هشام؛ 37 وله 
عديد الرسائل. والردود على عديد الأسئلق 
وعديد الفتاوى والوصايا وغيرها وكلّها 
مخطوطة؛ وقد ورد ذكر أغلبها عند الحبشى 


في كتابه مصادر الفكر العر بي الإسللامي في 


اليمن [ اثار صاحب الترجمة نقلا عن : 
الشوكاني. البدر الطالم. ص 850؛ الاكوعء 
هجر العلم 504/1 506؛ العسمسري. 
المرجع المذكور؛ ص 77!؛ الحبشي؛ 
المرجع المذكورء ص 565 570؛ قائمة 
المخطوطات العربيّة. دار الكتب. القاهرق 
ص 75؟ وفهرست الكتب المخطوطة بمكتية 
الأحقاف بتريم. ص 119 ]. 


5 ) 2 4# ورو(لا 47 + 


© الشوكاني. محمد بن علي. البدر 
الطائمع بمححاسسين من بعد العرد السابع. 
تح. إعد *" ع بسن عبد الله العمري. 
الطبعة الأولى. دار الفمكر دمسشسق ءع 
58م © الأكرع: أسماعيل بن على. 
الأولى. دار الشكر المعاصر. بيروت» 
5 أإ[م؟ © الحبشى'١‏ عيد الله ممحخمل 6 
مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن: 
مركر الدراسات السمكية ) صتعاعء. بدونت 
تاريخ؟ ن العمرى. 7 س0 عند ألله. 
مصادر النوات انيدي فى السمتحف 
البريطاني. دار المختار» دمشى . 000 
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2 بسيو 2 اسيك مححمو د ١‏ فى علم 
الكلامء ط 3؛ دار النهضه العسربية؛ 


رونت ء؛ 1 1929م ؛ © دار الكتب والوثائق 


القومية؛ مراقيه الممخطوطات» ثائمة 
بالمخطوطات العربيةالمصورة 
بالميكروفيلم من اليمن؛ مطيعة دار 
الكتب»ء القاهرة»؛ 7 ]إم؛ © فهرست 


5] الحمزيء عماد الدين إدريس _ 


الكتب المخطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم 

للمؤلّفين اليمنتّين» المركز اليمني للاأبحاث 

الثقافيّة والآثار والمتاحقفء حضرموت» 

سيكون 1988م. 

د. محمد عبد الله بن هاوي باوزير 
جامعة عدن . اليمن 


27 الحمزي؛ عماد الدين إدريس 


(حوالي 673ه/ 1274م - 714ه/ 1314م) 


هنو المؤرّخ الشريف عماد الدين إدريس 
ابن جمال الدين علي الحسني اليمني 
الحمزي. بن أميراء الأشراف الزيديّة في 
أليمن. كان فى نه نفس الوقت أحد رجال الدولة 
الرسولة الب حكمت هذا البلد من 626ه/ 
9مم إلى 858ه/ 1454م. ولد المؤلف 
سنة 673ه/ 1274م فى بيت اقل زعنفاء 
الأشراف بنى حمزة ؛ الأمير جمال الدين على 
ابن عبد الله. ويمثّل بنو حمزة إلى جانب بني 
القاسم أشراف اليمن. وهم حملة المذهب 
الزيدي المنسوب لزيد بن علي بن الحسين» 
ومنهم أئمة الدولة الزيدية التى قامت باليمن 
على ادن مذهبي شيعي منذ سنة 284هم/ 
9م على يد الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين (ت 8ه/ 910م). وقد دخلت هذه 
الدولة في منافسات مع الدول السسيّة المتعاقبة 
على حكم اليمن مند يام بني زياد (205ه/ 
0م - 2ه/ 1011م) إلى أيَامٍ بني رسول 
الذين عاصر المؤلف ثلاثة من سلاطيئهم. ونمد 


كان تفوذ الأئمّة الزيديّة في اليمن . يتقلص 
بامتداد تفوذ ذ الدول النية المنافسة لها كما هو 
انشأن بالنسبة للدولة الرسوليّة في أُيّامٍ قوّتها. 
بل إنْ رجال الأشراف أنفسهم كانوا يهادنون 
هذه الدول أو يدخلون فى خدمتها مثلما 
حصل لعماد الدين إدريس الذي أصبح زعيم 
بنى حمزةسنة 699ه/ 1299 1300م 
ودخل فى نخدمة السلطان الرسولي المؤيد 
ذاوذا حك ما بين 696ه/ 1297م - 721ه/ 
1مع) دون أن يتحول عن مذعبه. وقد ملحه 
السلطان الرسولي الإقطاعات مثل لحح وأبين 
(جنوس إاليمن) نج القحمة (شمال 4 
وكلفه بعديدل اليد العسكرية. كمأ برزت هذه 
العلاقة في قصائد المدح التى أنشدها عماد 
الدين إدريس في علة مناسيات في الللاط 
الرسولي. 

رغم مهامه العسكريّة لم ينشغل عماد الدين 
إدريس عن الحياة العلميّة مثله في ذلك مثل 
أغلب أثمّة الزيديّة وأغلب سلاطين بني رسول 


8 الحمزي: عماد الدين إدريس-- 04 


الذين ساهموا مساهمة كبيرة في حركة الإنتاج 
الفكري في اليمن وخاصّة خلال القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. ويتبيّن من 
اانه ومن تاريخه أنه كان واسع الثقافة 
مطلعا على أحوال بلاده وتاريخها وعلى 
أحوال البلاد ! الإسلاميّة من خلال ما توقر له 
من مصادر اعتمدها في وضع مؤلقاته. على 
أننا لا نعرف من مساهماته سوى بعض 
القصائد الشعرية إلى جانب مؤلفه التاريخى 
المسمى #كنز اليا فى التواويت والا بار 
كتب المؤرخ اليمني علي بن الحسن الخزرجى 
رت 12خ8هم 9 ام) َتنا عن عماد الدين 
أدريس قائلا : #وكان الشريف إدريس من 
أعيان الرجال جامعا لخصال الكمال فارسا 
هماما شجاعا مقداما أديبا أريبا عاقلا لبييا 
جوادا كريما عفيفا حليما جامعا لأشتات 
العلوم من المنثور والمنظوم : وهو مصتف 
كتاب كنر الأخيار في التواريخ والأخبار. وله 
غيره من التصانيف المفيدة لا سيما في التاريخ١‏ 
[ العقود اللؤلؤيّة. 1/ 270 ]. وفي موضع آآخر 
يقول المؤْرّخ نفسه: «...وكان شريفا ظريفا 
شجاعا كريما جواد! معلافا. وكان عالما لبييا 
عاقلا أريبا متّصما بصفات الامامة. وكان 
شاعرا فصيحا بليفا ...وهو مصئلف كنز 
الأخيار فى معرفة السير والأخبار. . وهو كتاب 
حسن ممتع. وله عدة تصانيف في فلون كثيرة؟. 
[العقوداللؤلؤيّة [/ 326 ] رد 
الخزرجي مقتطفات من شعر عماد الدين 
#دريس وهي في مدح سلاطين بني رسول» لكلّه 
اه #التصائيف المفيدة» التي ينسبها 
له. كما يشير صاحب الترجمة نفسه في خاتمة 
كتابه أنه اعتمد على مصتفاته الأخرى في وضع 
#كنع الأخيار". ٠‏ وفى ذلك يقول: : «اجتهدنا في 
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الاحتراز في النقل وأكثر الكتب ب التي نقلنا منها 
من أعمالنا* [ تاريخ اليمن؛: ص 148 ]. 


ينتمي كتاب عماد الدين إدريس المذكور إلى 
صنف التواريخ الإسلاميّة العامّة» وقد «أخحذه 
من تاريخ محمد بن جرير الطبري وتاريخ ابن 
الأثير وتاريخ المسعودي..» # يسحينى بن 
الحسين: (ت نحو 0 اهم/ 1688م) [ غاية 
الأماني في أخبار القط ر اليماني؛ تحقيق سعيد 
عاشورالقاهرة 21968 492/1 ]. وضفي 
وصف هذا الكتاب يقول المؤرخ اليمني يحيبى 
. بن الحسين : " ...وشو أربعة أجزاء : : الأول في 
سيرة ني ثيل والخلفاء من بعده. والثاني في 
ياد الملوك من معاويه إلى قريب الماثة 
الثاية . والثالث في أخبار ب: بني العبّاس و غير هم 
من ملوك الشام والعبيدية 52050 ومضصر 
والقرامطة وحروب الإفرنج في الشام. وفي 
* نبذة مختصرة في أخبار أليمن وملوكه 
ضّة إلى زمن المؤلّف المذكورء والرابع في 
م ملوك حمير التبابعة قبل النبوّة» نَم ما 
جرى من فتنة اللخوارج أيَامِ أمير المؤمئين 
على ظَكية وما بععدهشاً. 5 [غاية الأماني . 
١م‏ 490 _ 491 ]. 
ويعتبر الفسم الخاص بتاريخ اليمن أهمّ ما 
جاء في كتاب #كنر الأخبار». وقد قدم 
المؤلف لهذا القسم بقوله: «.. وإذا قد أتينا 
على ما ذكرناه من أخصار الملوك والممالك في 
العاتمه فلختم هذا الياب بجمل مختصرة هَ من 
أخبار اليم خاضة اوس دوي 
الله ويد إلى وقتنا هذا مغردا. .* 1 تاريخ اليمن 
ص 24 إا. أمَا لصدي للخ لبا 
المؤلف لجزء مسن الأحداث المذكورة 
ومشاركته في البعض منها باعتباره أحد أمراء 
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الأشراف»ء ثم باعتباره أحد رجال الدولة 
الرسوئيّة. وتبدأ مشاركته في الأحداث اليمنية 
منذ طفولته عندما تركه والده رهينة لدى والي 
صنعاء الرسولي سنة 679ه/ 1280 8م 
[ كنز الأ خيار. ص 13! ]. لذلك يمكن القول 
بأنّ ما كتبه عن عصره يعتبر من أهم المصادر 
اليمتيّة تتلك الفترة. وبالإضافة إلى معاينته 
ومعاصرته كلأ حداءت» فإن الانتماء الزيدي من 
جهة والولاء الرسولي من جهة ثانية يفرضان 
عليه الاعتدال في مواقفه من الطرقين. 

كمأ تعود أهميّة إدريس الحمزي أيضاء إلى 
كونه يرسم في القسم الخاص باليمن من كتابه 
خحظة لمن سيكتب من بعده من المؤرخين 
اليمنييّن. فهو يبدأ بالحديث عن تاريخ هذا 
القطر منذ بناية الإسلام ثقلا عن المؤثئفات 
السابقة» ثم يذكر بإسهاب بعض أحداث عصره 
مرتية على طريقة الحوليات حسب الأيام 
والأشهر والسنين إلى سنئة714ه/ 1314م. لقد 
كان هذا القسم مثالا للنزعة المحليّة التي ستبرز 
بوضوح في المؤلفات المتأخرة عن عماد الذدين 
درس والتى لا تهتمٌ بالأحداث الخارجية إلا 
إذا كان لها تأثير مباشر على اليمن. هذه الخطة 
ستجدها عند ابن عبد المجيد الذي اعتمد 
#كنزالا خيار» كمصدر من مصادره فى كتاب 
«بهجة الزمن في تاريخ اليمن١‏ [ تحقيق عيد الله 
محمّد الحبشي ومحمّد أحمد الستباني»ء صتعاء 
8 ]ء كما ستجدها في كتاب الخزرجي 
«العسجد المسيوك فى مَنْ ولى اليمن من 
الملوك؟ (دمشق1981): 5 أيضا فى 
#قرّة العيوت في أخبار الشهين الميمون"ء 
[[تحقيق محمّد بن على الأكوع الحوالي»؛ 
يروت 1988 ]لابن الديبع الشيباني. 


1مك الحمزي: عماد الدين دريس[ 


كما أنّ الخظة العامة للكتاب التي اهتممت 
بالتاريخ الإسلامي العام ثم بأخبار اليمن 
سوف تجد من يعمل بها بعد عماد الدين 
إدريس. وأحسن دليل على ذلك كتاب 
#العسبجد المسبوك والجوهر المحبوك في 
أخار الخلفاء والملوك":. والذي ينسب حينا 
للخزرجي وحينا للسنطان الأشرف الرسولي 
١ت‏ 803ه/ 1400م). وممًا يدل على معرفهة 
مؤرخي اليمن لكتاب «كنز الأخيار" وتداوله 
فيما بينهم أن السلطان الرسولي الأفضل 
عباس رت 778ه/ 1377م) قن وضحخ له 
تلخيصا يحمل عنوان انزهة الأبصار في 
اختصار كنز الآخيار» [ ذكرهالسخزرجي؛ 
العقودى. 2// 135 ]. ْ 
أمَا فيما يتعلق بنسخ الكتاب التي وصلتنا فهي 
قليثة وغير كاملة. ومن بينها نسخة المكتبة 
اليريطانية في لندن تحت رقم 1 5 . كما 
توجد نسحخة أخرى محفوظة في مكتبة ممتاز 
العلماء يمدينة لكهنو بالهندء ومنها نسخه 
مصورة في معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة 
تحت رقم 1184 تاريم. وأخرى في بيت 
السيد عبد الله الجلالي في صنعاء [ أيمن فؤاد 
سيدء مصادرء ص 139 ]. على أن المطبوع 
من مؤلفاته هو القسم الخاص من تاريخ اليمن 
من كتاب "#كنرٌ الأخيار في معرفةالسير 
والأخمار»» دراسة وتحقيق عبد المحسن مدعج 
المدعس. الكوييت 2. وهوالجزرء 
المحفوظ فى المكتبة البريطانيّة في لندن. 


نوواستم 


© الحتزرجي. على بن الحسن»؛ العقود 
اللؤلؤيّة فى تاريخ الدولة الرسولية» تح. 


5 اين حمشاذ أبو الحسن المعدل علي 2 


محمد بن علي الأكوع الحوالي» بيروت 
ذ3.؛» /20. 272. 2.282 289 - 
291. 294. 300. 315 317؛ © ابن 
الحسين» يحيى» غاية الأمانى فى أخبار 
القطر اليمأاني» تح. سعيد عاشورء القاهرة 
8 ., ص 491 492؛ »© اليمانيء 
تاج الدين عبد الباقي بن عبد الميجيدء 
بهجة الزمن في تاريخ اليمنء تح. عبد الله 
ميجمل المحبشي ء محمد أحمد السنباني » 
صنعاء 1988. ص 155. 202 2,203 
06 227ص 232 233. 244. 258 
- 2.259 264. 266 267؛ »ابن 
حجره الدرر الكامنة في أعيان الماثة 
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الشامنة» بيروت» دار الجيل؛ 1/ 345 _ 
6 »* كارل بروكلمان:. الأدبيات 
اليمنيّة في المكتبات والمراكز الثقافبّة 
العالميّة: ترجمة صالح بن الشيخ أبو بكر. 
صنعاء 1985: ص 184 85]؛ 
© العمري». حسين بن عبد الله.» مصادر 
التراث اليمني في المتحف البريطانيء 
دمشق 21980 ص 54 55؛ © سيدةء 
أيمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن في العصر 
الإسلامي. القاهرة 1974. 
د. محمل سحيد 
الجامعة التونسية 


15 ابن حمشاذء أبو الحسن المحدل على 
ا 1 00 
81 33 3 


(258ه/ 872قم - 338ه/ 950م) 


أبو الحسن المعذل علي بن حمشاذ بن 
سعفتويه بن نصر النيسايوري (وقيل : 

علي بن محمد بن سختويه) 

ميحدذدث. حافظ , مفسرء عدل» ثقَةى صالح. 

من كبار العلماء. وأأمد الأئمة اليارزين»: من 

أهل تبسا نون . 

رحل إلى بلدان كثيرة» وسمع من شيوخها 

وعلمائها [آين العماد الحنبلى. شذرات 

الذهب. 2/ 348؛؟ كحالةء معجم المؤلمين. 

7/ ؟ ابن كثيره البداية والنهاية.ء 7/15 202؛ 

البغدادي؛ إسماعيل باشاء هديّة العارفين. 

,] 679 /! 

توفي فجأة في الحمام في الرابع عشر من شهر 


شوال سنة ثمان وثلاثين وثلاثماتة للهجرة. 
وشد كان له ثمالون سئة [ كيحالة. معجم 
المؤلفين: 58/7 ]. 

كان شديد الإتقان والحفظ. كثير العبادة 
والصيانة والخشية لله تبارك وتعالى» أثنى 
عليه معاصروه وحمدوا سيرته. 

فقد قال عنه أحمد بن إسحاق الضيعي : 
صحبت علي بن حمشاذ في الحضر والسفر 
فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خخطيئة [ ابن 
العماد. شذرات الذهب.ء 2/ 348؛: ابن 
كثيرهء اليداية والنهايبة. 202/15؛ انذهبي. 
سير أعلام التبلاءء 12/ 69 ]. 
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وقال عنه أبو أحمد الحاكو: ما رأيت في 
مشايخنا أثيت في الرواية والتصنيف منه. 
[ الذهيىء تذكرة اللحفائخل. 256/3 ]. 


دخل مكّة المكرّمة سنة سبع وسبعين ومائتين» 
7 النبلاعء 12/ 69 ]. 
القاضي. وإبراهيم ديزيل بهمذان». ٠‏ والحارث 
العاف بمكةه المي مه »+ وستوه (الجستنا من 
تميم بن ممحمد بعلوسء والحسين بت ا! 
المفسرء وعلي بن عبد العزيزء وغيرهم من 
طبقاتهم [ الذهبي» تذكرة الحفاظ. 3/ 855؛ 
الذهبىء سير أعلام التبلاى 2/ 69 ]. 
تعظيمه» وروى عنه أبو 
طأهر بن محمش » واخروث [ الذهبي؛ تذكرة 
الحفاظ 855/3 856؟الذهبى» سير 
أعلام النبلاء» 12/ 70 ]. 


نيعا 


[ المسند الكبير فى الحديث» في أربعمائة 


سو ع ؟ 2< الأنوار» وقيل |الأحكام . في مائتين 


وستين جزءا؛ 3 تفسير القرآن» في مائثتين 
وثلاثين جزءاء في عشرة فحعلدات: [ امت 
العماد الحتبلى» شذرات الذهبء 2/ 348؟ 


عند الله بن مَنَّدةٌ > وأبو 


ابن حمشاذ:؛ أبو الحسن المعدل علي 8 
كحائلة» معجم المؤلفينء 7/ 58: ابن كثيرء 
المداية والنهاية» 15/ 202؟ البغدادي: هدية 
العارفين: ]/ 679 ]. 
8 سناو رولطاعتم 
© البغدادي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين 
من كشف الظنون:. دار الفكرء 
2ه/ 1982م: © الذهبي. شمس 
الدين(ت 748ه/1347م): تذكرة 
الحفاظ . دار إحياء التراث العربى؛ 
© الذهبي» شمس الدينء سير أعلام 
التبلاء» تحح. محب الدين الغمروي» دار 
الفكرء بيروت. لبنان 1417ه/ 1997ام؛ 
© ابن العمادء الحتبلي» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهباء اه . لجنة إحياء 
العااتث اتعربى في دار الآنفاق الجدينة: 
دار إلآفاق الجديدة؛ بيروتء لبنان؛ © أبن 
كثيرء الحافظ عماد الدين أبو القداء 
البداية والنهاية: تح. د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 
مصر 1419[ه/ 1998م؛ © كحألة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين» مكتية المثنى» 
بغداد» ودار إحياء التراث العربي»ء 
بير وتاء لبنال . 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتوئة - تونس 


2 أبن الخقصي: شهاب الدين جمد بن محمد 2 
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00 ابن الحقصي. شهاب الدين أحمد بن محمد 
ل 2000122 
8 80 2 


(841ه/ 1437م 934ه)/ 1527م ) 


شهاتب الدين أحمد بن محمد بن عمر 

١‏ الشهير ب «ابن الحمصياء أصله 
من حمص. ولد وتوفي بدمشق. ويمكن 
استخراج سسيرته وأعماله من ثنايا كتابه الذي 
وَصَلْنَا: حوادث الزمان ووفيّات الشيوخ 
بحب فهو يتضمن معلومات كثيرة قيّدها 
في مواضع متفرّقة أثناء الحوادث والأخبار 
والوفيات»؛ وهي في معظمها وردت عَرَضَاء 
أو ملحقةٌ بأخبار أخرى ٠.‏ لكنها تغطي مراحل 
من سني حياته الطويئلة التى أمتّدذدت 2-6 
وتسعين سنةه. وترسم لنا تصوّرا واقعيًا عن 
تاقد ونربيتهء وسلوكه.ء. وثقافته الديئسة 
ومعارقه الفكريّة والأدبيّةء» وعلاقاتفى 59 
ومكانته فى مجتمعه: ومسكوى معيشته. 
ووظائفهء ومناصبهء واهتماماته وأسفارف 
ومشاركته فى اللأحداث . 


ويمكن القول إن ابن الحمصي يزاحم قرينيه 
ومعاصريه: ابن طولون الدمشقي في الشامء 
وابن إياس في مصرء بل إنه يتميّر عنهما بأنّه 
انتقل من دمشق إلى القاهرة وأقام فيها عشر 
سنين؛ فأرّخ لأحدائها شبه اليومية» كشاهد 
عيانه ومشارك أحياناء إذ كان واحدًا من 
المترددين على مجلس السلطان بشلْعة الشاهرة. 
ومن جملة العلماء والخطباء المفضلين لدى 
السلطان «الغوري"؛ وعاد إلى دمشق فواصل 
التدوين التأريخي . 


وعلى العكس من ذلك. فإن ابن إياس بقي 
مقيما في مصر ولم يساقر إلى دمشق أو إلى 
أي بلد غيرها من بلاد الشام. ولذا جاء كتابه 
#بدائع الزهورة - على أَعمّيته يكاد خاضًا 
بتاريخ مصرء ولم يستحوذ من تاريخ بلاد 
الشام إلا على !! لنزر اليسيرء وكذلك هو 
ال يا وار 01 
مصر ليدون أ خبارهاء. ولهذا جاء كتابه 
#مفاكهة المخلان؛ خاضا ‏ إلى حد بعيد. 
بتاريخ دمشق أوَلَاء وبلاد الشام ثأنيا . 


ومن هنا تأتي أهمية تاريخ ابن الحمصي» 
الذي أَرَخْ فيه للشام ومصر بقدر متوازن 
تقريباأ . و بحيادية نامة . فلم ينقل من كُتب غيره 
من السابقين أو المعاصرين. وأثبت أنه أحد 
عمالقة المؤرخين الذين ردموا الهوّة الواقعة 
بين أواخر سلطنة المماليك» وبدايات الحكم 
العثماني في بلاد الشام ومصرء فجاء كتابه 
مصدرًا أساسيًا ع ن تلك الفترة التي لم يعايشها 
إلا ثلة قليلة مره المؤرّخين. بخللاف مأ كأن 
عليه الحال في المراحا حل الأوتى من العصر 
المملوكيء» نحيث المؤرّخون الكبار 
لموسوعاتهم الضخام . 
وقد أشار في مقدمة كتابه إلى أنه جمع فيه 
الحرادث والوفيّات اعتبارا من تاريخ مولده 
سدة ميضلا في كل م علي .ما رقم 
له وحرره وشاهده واعتمله» وأنه يَحَسَن أن 
يكون ذيلا على تاريخ ابن حجر العسقلاني 
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المعروف بهإنباء الغمر» الذي وصل فيه إلى 
سنئة 50 مه. 

وكان «ابن الحمصي» كلما تقدّمت به السنّ 
تزداد معارفه ومطالعاتهء وهذا تعكسه كمية 
المعلومات التى تزايدت في النصف الثاني من 
الكتابس» 50 خوادت السنة الواحدة 
تستغرق أكثر من عشر صفحاتء وذلك 
اعتبارا من سنة 899ه. وزادت على العشرين 
صفحة فى سنة 904ه ومأ بعدها. 


واعتمد على كتابه كل من ابن طولون في 
«مفاكهة الخلان». والغْرّي في «الكواكب 
السائرةه» وابن الحنبلي في 2درَر الحبّب في 
تاريخ أعيان حلب». والبّضْرويّ في تاريخه 
المعروف ب "تاريخ البضْروي». 


7 ا ااا 
#لا زيعار 
| -التاريخ الكبيرء ذكره كثير | 5 فى #حوادث 


الزمانه أرَخْ فيه لما قبل سنة 8ه إلى ما 
بعد سئة 905ه؛ 2 حوادث الزمان ووفيات 


ونسخ بخطه؛ 3- شرح أدب القضاة؛ من 
تأليفا شيخ الإسلام زكرياالأنصاري 
(ت 29م )؛. 4 - شمرح الورفات » لمحمد بن 
محمد بن علي المصري الشتهمو بةإما 
الكامليّة» (ت 874ه)؛ 5 - نظمء 6 
الشام محمد بن عبد الله الْرْرّعي الشهير ب#اسن 
قاضي عجلون؛ (ت 876ه)؛ 6 - شرح بعضص 
مؤلقات غيد الرحمن بن خثيل بن سلامة 
الأذرعي القابوني (ت 869ه). 


تر عيبي 2< يه 

لاا مساق رجتم 
6 الحنبلى . أبن العماد. شدذرات الذه . 
8 201+ © الغرّي؛ الكواكب السائرةء 
2 7 © أين الحمصى : 5-005 الزمأان 
وونات انشيوخ والأقرانتء 3 ممجلدات »؟ 
يتمحفيغنا : طعة المكتية العصرية. صيدأاء 

بيروت. 1419ه/ 1999م. 
د. عمرعبد السلام تدمري 


الشيوخ والأقران؛: مختصر من التاريخ الكبيرء الجامعة اللبنائية ‏ طرابلس - ليئان 
ها 853 83 


(1274ه/ 8م 5 0ه/ )2 


بن يوسف بن بطرس بن 
بويت نسب كاتب 
لنقدالأدبي في 
سورية» وصاحب أول محاولة عربية في 


, طاعي 


النقد الأدبى. 


ومنها هاجر أجناده إلى حلب منتصف القرن 
السادس عشر ميلاديا. تعلم في مدرسة 
القديس فرنسيس ولم تكن دراسته منتظمة»؛ 
وتلقى دروسا خاصة في العررض» وتابع 
دراسة العربية بنفسه وتبحر فى النحو واللغة. 
وكانت له مداولات لشوية مع كبار علماء 
العربية في عصرهء وانتخب عام 1919م. 
عضوا في المجمع العربى يدمشق. 


أتقن الفرنسية وترجم عنهاء وتلقى دروساً في 
الفلسفة على يد الأستاذ جاكمان في مرسيليا 
بفرنساء كما أتقن الإيطالية وله إشارات إلى 
الكوميديا الإلهية في نسختها الأصلية. ارتحل 
إلى الاستانة وتردد على مصر وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا. 


وفي شبابه مارس العمل التجاري والمالي 
تجاوبأ مع أوساط أسرته التى امتازت 
بالوجاهة والثروة في حلب» وامتلكت مصرفا 
كبيرا وأدارت تجارة واسعة. ولكنه انصرف 
بعد ذلك إلى التحصيل اللغوي والأدبي 
النقدي. ونظم الشعر ونشر مقالات في 
موضوعات وطنية واجتماعية وأخخلاقية ودينية. 

وفى سنة 1905 توجه إلى مصرء واختلط 
بأوساطها الأدبية» وساعده صديقه إبراهيم 
اليازجي على الوصول إلى أفضل المنابر 
الفكرية العربية أنذاك. فنشر مقالاات وقصائد 
فى مجلة االمجمع العلمي العربي" و#الهلالا 
وهالآثاره و"المقتبس8 و«النفائس العصريةا. 
وله مراسلات ومداولاات شعرية مع اليا زجي » 
وبعد وقاة الأخير عام 1906 تولى قسطاكي 
الإشادة بهه ووقفاا بالمرصاد لناقديه 
و خصو مه. 


9 لعل”شسشس ووج 


كان وطنيا مخلصا عربي النزعة»؛ وكثيراما 
ردد في المجالس قولثه المعروفة: #ليست 
حلب وحدها وطنيء بل سورية والبلاد العربية 
جمعاء1. وكا له اهام فى الحيل العام. 
وضمل لاقي الرئيس يلديةة عزاليةه الروقييا 
بالوكالة مدة طويلة [ حلاق؛ أعلام العرب...: 
06 1977ء ص 23 30 ]. 


ويعتبر كتابه #منهل الوراد فى علم الانتقاد» 
جزان (1907). أول كتاب أر لتنقد الأدبى 
فى العصر الحديث [الحسينى. 556 
ص 78 ]. و#أول كتاب عربي اول :إرساء 
قواعد التقد على أسس علمية» [ جميل صليباء 
اتجاهات.... ص59 ]. وهو أهم أعمال 
المؤلفه؛ وقد حاول فيه أن يضع كتابا في 
قواعد النقد «علم الانتقاد». وأشار في مقدمة 
كتابه إلى أنه ينشئ علما جديدا لم يسبقه إليه 
أحد من قبل ولم يجد في كل ما قرأه من كتب 
العرب والأجانب؛. ولا سيما أهل النقد من 
الفرنسيين» تأليفا نظريا يلبي الحاجة إلى بيان 
أسس النقد وقواعده. وفى الجزه الأول 
ابجعرفى تاريخ النقيد وقواعدة عفد الأه» 
كما عرض يإيجاز لتاريخ النقد العربي فديما 
وحديثاء وقرر أن العرب "لم يكتبوا في هذا 
لمن شيئا" [ ص 29 ] واستثنى صديقه إبراهيم 
اليازجيء ثم أكمل تاريخ التقدالعالمي 
وخص الفرنسيين بالإعجاب. 

وانتقل فيما بعد إلى تأسيس أركان النقّد» 
مراوحا بين مفهوم التقد الأديى. وأشكال 
التقد اللأخرى >النقد العلمى والفنى والتاريخى 
والأخلافى. وأغتبر «النسبة» هى الركن 
الأول» 5-6 0-3 الأشياء بالتزام 
الحقيقة» واعتبر #صدق الإرادة» الركن الثاني. 
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وفى مجال قواعد الانتقاد فقّد جعلها على 
ثلاث درحات : السرم والتبويه والحكم. 
وكان موقمه من التيويب قاطعا فى التفريق بين 
الأجناس الأدبية وإن كانت فكرته عنها 
مشوشة. لم وضع رتبا للشعر وطبقات؛ وجعل 
#الحكم! الدرجة الأخيرة العالية في سلم النقد 
و لمصنوعء ونقل القائل والصانع. ونقد 
المقول فيه والمحكى عنهء ونقد الزمان ونقد 
المكان. ثم حدد الشروطا لعلمية وال< لخلقية 
للتناقد بما لا يخرج عن المرددات الكلاسية 
المألوفة. ثم وقف عند وظيفة النقد ورأى فيها 
ثلا نه أوحجه : 

| كشف أسرار الكاتب وميوله والمستور من 
حاله. 


2 منع الموضى ومكافحة المشعوذين وسن 
شرع لكل كاتب عماده احترام القارئئ:. 

3 إدراك أوجه الجمال في الكلام. 

وبعد حوالي ثلاثين سنة من إنجاز الجزأين 
الأول والشاني أصدر عام 1935 الجزرء 
العغالكث» وحاول فيه أن يطورالمقولات 
السنابقة؛ وأوغل في التعريفات والتصنئيفات 
والشروط إيغالا شديدا كأنما العملية عي 
تخطيط منطقى. ويبدو أن السنوات الثلاثين 
الماضيات والتطورات الأدبية التى حدثت 
الات ل ا كر بر م 
موضوعه وعزمه على التخطيط الجازم لاا شكال 
النقد وفئون الأدس. وييبقى كلامه كله طبعا فى 
حدود نظرية النقد والأدب. وكما هو متوقم 
كانت محاولته الموازئة بين فئون الشعر أفضل 
مما كتبه في النثر والروايات. وكان أضعف مأ 


الحمصي» قخسطاكي بن يوسف بن يطرس 


فى الكتاب طريقة المؤلف في شرح ته تفقسيماته 
وتطبيقها والتمثيل لها. #فكان كمعلم المنطق 
الذي يعرف أشكال القياس ولا يجيد 
تطيقها؟ . [ صلييا ؛. اتجاهات...» 91 ]. 


وفى هذا الجزء الثالث من الكتاب بحث 
مطوّل عن «الموازنة بين الألعربة الإلهية 
ورسالة الغفران» [ ص 154 246 ]. وتنحو 
هذه الموازنة منحى تاريخيا ونقديا ومقارنياء 
وجداليا أيضا. وغرضه أن يثبت بصريح العبارة 
أن دانتي سرق #رسالة الغفران» من أبي العلاء 
المعري بعد أن أطئع عليهاء وأنه قصر عن 
كاوها وتخلف عنه في السمو والبيان. ونمي 
المقدمة يذكر أنه منذ ثلاثين سنة خلت» كان 
أول من نبه إلى اقتباس دانتي من المعري. 
وظل منذ ذلك الحين يتحين الفرص إلى أن 
اكتملت له هذه النراسة. وتعتمد الدراسة فعلا 
على قراءة جادة للعملين العظيمين» وعلى 
رسم ظروف نشأتهما وأهدافهماء وعلى جمم 
الشواهد التاريخية لتأثر الألعوبة الإلهية برسالة 
الغفراكء» وكذلك على اقتفاء بعض المشاهد 
عند دانتي وبيان مدى مطايمقتها ممع مشاهد 
المعريء. ويؤكد مثلا المشابهة بين جولات أبن 
القارح مع الشعراء وجولات فيرجيل ومشاهد 
الشعراء الوثنيين عند دانتي 1[ 3/ 209 ]. 

وييبده الناقد العربى متحمسا جدا لقضيته 
وجازماء ويخلط الشواهد التاريخية بالجدال 
والمنافحة. وعتده أن «الألعوبة الالهية هى 
بنت رسالة الغفران» لا يسترها ما ألقاه دانتى 
عليها من جلابيب الظلمات. وكان الأجدر به 
أن يسمى أباالعلاء قائده ومرشدهى لا 
فيرجيل...* [ 3/ 214 ]. 


وعفى الرغم من 5 مو ضوع تاثر دانتي بابي 


هس الحمصيء: قسطاكي بن يوسف بن يطرس 


الغلاء كان كد اتعشي العشارا واسعا فى 
المجالات الأدبية العربية فى الثلاثينات» فإنه 
يمكن امعان هله النراينة بمعمع] وعدينيا 
وشواهدها العينة: #أول دراسة تطبيقية مفصلة 
حول موضوع مستحدد في الأدب العربي 
المقارن؟. [ الخطيبء افاق...» ص 143 ]» 
على الرغم من أن المؤلف يفتقر إلى أدوات 
المقارنة العلمية. 

والخلاصة أن معظم الذين كتبواعن 
الحمصي»ء لم ينكروا ريادته في التأسيس لعلم 
النشدء وإن كانوا قد الخحذوه بعدم التفريق بين 
النقد الأدبي والنقد العامء وتركيزه على 
المنطقية والمحاكمة العقلية؛ وإنكاره التذوق 
الأدبي. وتأثره بالافكار الفرنسية على الرغم 
من زعمه أن النقد الفرنسي ثم يطرق موضوع 
النقد الذي طرقه المؤلف. وقد عذره الجميع 
لأنه رائد وسابىٌ ومبتكر. 


والحى أنه في تقييم إنتاجه يجب أن نتذكر أله 
فعللا كان سابقًا في مفهوم التنظير النقدي 
والأدبي وسط ثيار نقدي عربي متركز حول 
التأثرية والتذوقية» وأته كان و!إسع الإحاطة 
بتاريخ النقد عند العرب والإفرنج أي وضع 
التجرية العربية النقدية فى إطارها التاريخى 
والعالمي. وأنه ركز على العاسيغين الشسقل: 
والأخلاقية؛ وهو تقرب شاركه فيه كثيرون من 
رواد النهضة وفي مقدمتهم روحي الخالدي 
ونجيب الحداد. وإلى جانب ذلك تسجل له 
محاولة وضع النقد الأدبي في إطاره العام من 
مفهوم النقّد بأشكاله الشفكرية والاجتماعية 
والسياسية. ولكن مما يللاحظ أن كتاب أرسطو 
في فن الشعر لم يحظ باهتمامه» وهو أساس 
النقد الغربي النظري. كما أن تطبيقاته دلت 


89 )اله خط ططه ١‏ ومع 


على غلبة منطقيته على ذائقته الأدبيةء» وكانت 
تقسيماته حادة جداء وكذلك كان أسلوبه 
اللغوي وأداؤه. ثم إنه عانى مما عاناه معظم 
رواد النهضة من ناحية عيوب البداية في تمَحم 
موضوعات لم تكن مألوفة سابقا في التأليف 
العربي» وفي اعتداد كل ملهم بمأ قدمه 
وفقدان الحوار والتفاعل فى جهودهم. 
كانت 

| السحر الحلال في شعر الدذلال (نخاله 
جيرائيل الدلال). حلب 1903 مصر 
07 ]؟ 2 مختارات من شعر قسطاكي 
الخمصيء» جح الكلمة. حلب 4193 
3 أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع 
عشرء ط[اء 1925. ط2ء الكلمف 1968 
9 4 - أناشيد من العهد القديمء ملمحمة 
شعرية من 1500 بيتء الكلمةء 41973 
5 منهل الورّاد في علم الانتقاد: ج١ ‏ 2: 
انقاهرة 1906 1907. ج3. حلب 935! 
( حددت التاريخ من خلال نسخة للمؤلئف 
مهدأة إلى رئيس الجمهورية السورية انذاك عام 
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. حسام اللخطيب 


11 الحمصيء أبو منصور كمال الدين المظفر بن علي 


كهجال الدين المظفر بن علي بن ناصر 

القرشي: أبو منصور الحمصيء 
طبيب» أديب ولد في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجرى» فى مدينة حمص.ى»: سورياء 
رقا نيه ازتسل الى ذركة دعتبن اتن 
عمر مبكر واستقرٌ فيهاء وبدأ مسيرته التعليمية 
بتتلقى العلوم الطبية من قبل الشيخ الطبيب 
رضي الدين الرحبي (ت 631ه/ 1233م) 
والذي يعتبر أحد أركان التعليم الطبي في بلاد 
الشام في القرن السادس الهجري. ولم يكتف 
بذلك بل تتلمذ أيضا للطبيب بهاء الدين 
محمود بن منصور الطيري المخزومي» من 
أطباء القرن السادس الهجري. وقرأ عليه 
كتاب «القانون» لابن سيناء ولم يتمه لسفر 
أستاذه الطبري إلى بلاد الروم عام 608هء 


كمااهتمٌ بالأدب وفنوئه» قدرسه بإشراف 
اللغوي اللحافظ المحدّث. التاج الكندي زيد 
ابن الحسن النحوي (ت 613ه) الذي كان 
حجة زمله فى القراءات والنحو واللفغة 
واتسييي فالطنيي كان لبد دمن أن 
يستوعب عذة علوم أساسية تفيده فى مهنته. 
وهذه المصادر المعرفية المتعلدة التى أتقنها 
جعلت منه طبيبيا مشهورا ومعروقا بالاضافة 
إلى صفانه الشخصية والتى أطنب ابن أبي 
أصيبعة في وصفها: «كان كثير الخيرء وافر 
المروؤةء كريم النفس» محتالا لااصطناع 
المعروف" [ عيون. ص 682 ] فتسابق الجميع 
فين المتوك واتكيراء يظطليوت فى الجتداواء 
والعلاج وللاستفادة من علومه الطبية لما ظهر 
من علمه؛ ويان من فضله [ عيونء ص 682 ]2 


00 الحخمصي» أبو منصور حمال الدين الظفر بن علي 3 لاس | شل 


وزاد من شهرته تعمفه الزائد من التكسب 
والارتزاق من مزاولة عمله الطيبي؛ فكان 
يعالج المرضى بدون استثناء ويصف لهم 
الأدوية والعلاجات اللازمة مجانا يدون أجرء 
احتسابا لوجه الله تعالى. فضرب أروع 
الأمئلة في الإيئثار ومنفعةالآخرين. على 
الرغم من العروض المغرية التي كانت تعرض 
عليه من علية القوم والأمراء. للعمل معهم 
ضمن صحبتهم أو حاشيتهم: وأن يلتزم 
بمرافقتهم» مقايل مكافات 0-0 ولكنه كان 
يرن ذلك بإياء كما يلكي أبن ! 
«وطليه المتلك العادل أيو بكر بن أيوبس وغيره 
الحلمهم تان ماي في لتم لبط غيل 
[عيون.: ص 682 ]ء معتيرا بأنْ عمله الطبي 
يحتم عليه تقديم خدماته مجانا للمرضى بدون 
مقابل» والجدير بالذكر أنْ يعض الأطيباء 
العرب القدامى كانوا يتحون هذا المتحى » 
ويكر هون النتكتب يففاعة الطبين. كما كال 
أبقراط : «فلذلك لا يفي شيء وإن كثر بأجرة 
الطبيب» ولكن على الله يق وما حصل له 
فينبغي أن يكون على وجه الهدية والصلةة 
[ مقالة في التطرق بالطب إلى السعادة لعلي بن 
رضرأن: تح. . سلمات قطاية . متجلة ذا :. بخ العلوم 
العربية: م 2. ع 2: 1978 ص 68 ]. 


بي أصيبعة : 


كما كتب الطبيب عد الودود بن عبد الملك. 
عاش في أوائل القرن السادس الهجري 
#رسالة في ذم التكسب يصناعة الطب" 
[ مختارات من المخطوطات العريية النادرة فى 
يكعيات تر كياءع إعنداة وغضان ششرنء 
منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة 
والفنون والثقافة الاسلامية. استانبول 1997. 
ص 5 ]]. 


وامتثالا لهذا الاتجاهء كان كمال الدين 
الحمصى يتردّد إلى البيمارستان الكبير النورى 
الذي أتشأه الملك العادل نور الدين زنكى 
(ت 569ه/ 174ام) لمعالجةالمرضى 
مجاناء حتّى ألزم بأن يأخذ جامكية (وهو ما 
يرتب من مال ومطعم ومئيس وغير ذلك 
تبعاليك اتسلطاته ورتال اماك وراك 
الموظفين والمدرسين) [ نزهة التفوس 
والابدان في تواريخ الزمان. الخطيب 
الجوهرىي. وزارة الثقافة؛ مركز تحقيق التراث » 
دار الكتب» مصر»ه 1970: 1/ 350 ] وجراية: 
وانادسة يعدل قد مال وال 

واعتمد كمال الدين الحمصى فى أكثر معيشته 
ومورد زه على التجارة؛ فقد كان محا لهاء 
واستطاع !أ ل يجمع بين التجارة والعمل الطبى 

من غير أن يشتط أحدهما على الآخر. 17 
نحكيا :على مكانة اسعبافية رمق ركان 
احتراف الطب إحدى و لدحول 
الخاصة. يدر ايعو إلى أ ن الحكام كانوا 
يخافون على 
الأطاك كر 


صحتهم ٠‏ ويحرصون على وجود 
بجوارهم اودر 
وكعادة أطباء بلاد الشام 6 القَرن الخامس 
والسادس الهجرىي.» أفشتح كمال اندين 
الحمصي دكانا في سوق الخواصين ا ولاء 
دمشق فى عهن المماليك» محيا اتجيل 
دهصمانء دار الفكره دمشئق.ء .١1084‏ 
ص 105. حاشية 2 ]؟. وهى أشبه بالعيادة 
الخاضّة المعروفة فى وقتنا الحاضر يستقبل 
جو مرضي ريدا يع و يمع ددك من 
ممارسة أعماله التجارية فيهاء.وأآن تكون فى 
بعض الأحبان مقرا لا جتماع العلماء ورجال 
الأدب والمكرء روصفشبه اه همسن الفضلاء 


ا ويخ 


المشهورين. والعلماء المذكورين [عيون» 
ص 682 ]. 

توفي كمال الدين الحمصي الذي أطلى عليه 
المساعيز بأشا البغدادى لقب نزيل دمشق 
[ هدية العارفين؛: 6/ 463 ]ء في عام 612ه 
وذلك في العقد السادس من عمرهء وهو في 
أوج عطائه. ولم يعمر طويلا . 


يمكن وصف المؤلفات الطبية التي تركها 
كمال اندي الحيميى بالضبيخة السيالدة 
التجريبيةء فهدا 52 اللامع كان يتصف 
بتزعة سائدة غلبت على أطباء زمنة ألا وهي 
نزعة المحافظة على القديم والاتجاه إلى 
التجميع والتركيب والشروح والمبسطات 
وشرح الشروح [الذاكري» محمل فؤادء 
الصناعة الطبية في باللاد الشام ممحلة أفافىق 
الثقافة والتراثء العدد40. شوال 1423ه/ 
3ه: ص 176 ]. وكان يلتزم بلنزعة 
المحافظة على القديم والاتجاه إلى الشرح 
واللاختصار والتعليق على كتب سابقيه من 
الأطباء كالرازي» وابن سيناء وحنين بن 
إسحىق ) مع تسجيل, مشاهداته وملااحظاته 
الخاصة حول الامراض ومعالجتها من الناحية 
العلميةء بذدذون الخروج عن الاأطار النظري 
الذي رسمه أسلافه من الأطباءء ومؤلقفات 
كمال الدين الحمصي هي : 

1 هقالة فى البأهء» وهى مستقصاة فى فنها 
[ كشف الظترنء 2/ 6 ]؛ ون كات 
العثل والأعرافن للجاتتوت :3د الرسالة 
الكاملة فى الأدوية المسهلة؛ 4 اختصار 
كتاب الحاوي للرازي» ويذكر ابن أبي أصيبعة 
بأنه لم يتمّه 1[ عيون. ص 683 ]؟؛ 5 مقالة 


الحمصيء أبو منصور كمال الدين اللظفر بن على 8 


فى الاستسقاء؛ 6 تعاليق الكليات من كتاس 
القانون؛ 7 - تعاليق في الطب؛ #8 تعاليق في 
المبول. ويذكر ابن أبى أصييعة بأنه قد ألفها فى 
أول رب مقة 603ه اد اكسيان عفاب 
المسائل لحنين بن اسحقء ويعلق ابن أبي 
أصيبعة بأنه قد أجاد فيه [عيون. 683 ]. 


5 جلما وروللا 41 0 


© ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في 
طبقات الأطياءء. تح. نزار رضاء 
منشورات دار مكتية الحياةء بيروت 
25.», ص 682 - 4683 © البغدادي» 
إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المضتفين» دار الكتب 
العلمية. بيروت 1413اه/ 1992مغ 
6/ 463؛ © حاجي خليفة: كشف الظئون 
عن أسامى الكتب والفتون؛ دار الكتب 
العتمية نيروت :15 فاه 92واف 
1/ 885. 2/ 1783؛ ©الذاكري». محمد 
فؤادء الصناعة الطبية في بلاد الشامء 
مجلة آفاق الثقافة والتراث؛» العدد 40غ 
شوال 1432هم/ 2003م: ص [17؟ 
© الزركلي» خير الدين؛ الأعلام. دار 
العلم للملايينء الطبعة 4[» بيروت 
0 77/ 256 © السامرائي. كمال. 
مختصر تاريخ الطب العربي؛ دار النضالء 
بيروت 1410ه/1990م. 525/2: 
© الصفغديء صلاح الدين خليل بن أيبك»؛ 
الوافي بالوفيات: نح. أحمد الأرناؤوط ؛ 
تركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي: 
بيروت 1420ه/2000مغ: 25/ 394: 


00 الخمصيء هلال بن أبي الهلال 5" 


© عيسىء أحمذه» تاريخ البيمارستانات» 
دار الرائد العربىء بيروت؛ الطبعة الثانية» 
2اهم/ 2امء ص 217؛ © كحالة؛ 
عمر رضاء معجم المؤلفين؛ مكتبة المثتى 
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ودار إحياء التراث العربى: بيروت دء.تثء 
2 300. 

د. محمد قوؤاد الناكري 
باحث في التراث العلمي العربي ‏ سوريا 


(ت. نحو 371ه/ 981م) 


هلال ا الهلال الخمصي »؛ مثر جم + 
قائمة أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى 
اللسآات العربيء واشياد أن كثاب المخروطات 
الحمصي الأربع مقاللات الأولى» وذلك بين 
يدي المهندس أحمد بن موسى بن شاكر في 
بيت الحكمة ببغدإد . 

ابن أبي الهلال الحمصي بقوله: #كان صحيح 
النمل ء ولم يكن عنذه نصاحة, ولا بلراعة فى 
اللفظ». 

[ 7 ذ3ه. 


كانت 


لم تذكر لنا التراجع اي كاب هن تاليف أبن 
أبيى هلال الحمصيء سوى ترجمته المقالاات 


الأربم الأولى 0-0 كتاسب المشخروطات 
لا بلونيوس ؛ الذي جمعه باوطوقيوس . 


8 طم نوواستم 
© ابن أبي أصييعة؛ عيون الأنباء في 
طيقات الأطباءء تح. رضا.ءدار مكتبة 
الحيامء بيروت.: ص 280؛ © بحميذان. 
زهيرهء أعلام الحضارةالعربية 
والإسلاميقف وزارة الثقافة» دمشق 
6م 2/ 506؛ » طوقان؛ قدريء 
تراث العرب العلمى فى الرياضيات 
والفلك» المقتطفء 1941مء ص 110؛ 
© القفطىء. جمال الدينء إخبار العلماء 
بأخبار التجكسالد مطيعة السعادة) مصر 
09م. ص 962 © النديمء أبو الفرجء 
الفهرسث . تبح . رضا تجددء طهراك» 
ص 326. 
د. محمد هشاح النعسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوريا 
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5 الحملاوي» أحمد 


(1273ه/ 1556م 5 0ه / 932 آم ) 


ولد الشيخ أحمد الحملاوى بإحدى قرى 
مركز بلبيس ١:‏ مسحافظة الشرقيةء 
وتخرج في مدرسة دار العلوم سنة 68م: 
وعين مدرسا فى مدرسة المبتديان الناصرية 
الابتدائية؛ وكان أول الفائزين في مسابقة 
للتعين مدرسا للغة العربية بمدرسة دار العلوم 
الحديوية (كلية دار العلوم ‏ جامعه القأهرة 
ايآن) وعمل بها عدة سنوات ». ثم قامت وزارة 
المعارف بتنقله إلى مدرسة المنصورة الثانوية. 
وفى عام 8م ترك وزارة المعارف لأمر 
يتعلق بالحرص على كرامته» واشتغل 
بالمحاماةء ولم يمنعه الاشتغال يها من الحنين 
لوي العلم. فالتحق بالأزهر الشريف» ونال 
اشهادة العالميةه#» وريما كان أول من نال 
الشهادتين: شهادة دار العلومء وشهادة الأزهر 
الشريف. ثم اشتغل بعد ذلك بالتدريس في 
الأزهرء لمواد الخطابة والتاريخ والرياضة»ء 
وكان أول من فكر في بعث قسم الوعظ 
والارشاد. 
وفى سنة 1902م أسندت إليه نظارة مدرسة 
عئمان بأاشا ماهر التى تجري مناهج الدراسة 
بها على تمط الدراسة بالأزهرء ولبث فيها 
8م طلبا للراحة بعد أن أدى رسالته على 
خخير و حجة. 
كتاب فى البلاغة أسماه هزهر الربيع في 


المعانى والبيات والبديع' حظي بشهرة وأسعة 
في المعاهد العلمية. وواضح من العنوان الذي 
جاء بأسلوب السجع انتماء الشيخ الحملاوي 
إلى مدرسة المتأخرين من علماء العربية 
وكتابهاء وهي المدرسة التي ساد منهجها 
وأسلويها لعدّة قرون» ولم يبدأ التحرر من 
آثارها وطرائق تعبيرها إلا مع بدايات القرن 
العشرين. ولا ينتمي الحملاوي إلى هذه 
المدرسة بالتزام السجع فى عنوان الكتاب . 
وكلمته الافتتاحية فحسبء وإنما ينتمي إليها 
كذئك بأسلوب تفكيرء ومنهجه في التأليف . 
فالكتاب يمثل غرشنا عبسيظا ميشتصرا لما كتيه 
السابقون من علماء البلاغةء. وخاصهة 
المتأخرين منهم» وفي مقدمتهم أبو يعقوب 
السكاكى (ت 626ه) وشراحه أمثال الخطيب 
القزويني (ت 739ه) وسعد الدين التفتازاني 
(ت 791ه) وغيرهما. وطريقة الحملاري 
إحدى طريقتين سادتا عالم تأليف الكتب في 
العصور المتأخرة»ء فهي إما أن تنحو منحى 
الشرح المسهب لما قال المتقدمون والتعليق 
عليهء وإثارة مناقشات لفظية حول بعضص 
عساراتهء وإما أن تكون اخحتصارا لمأ قالوه 
بأسلوب المتونء التي يسهل على الذاكرة 
حفظها. وعمل الشيخ الحملاوي في 7ازهر 
الربيع؟ من هذا القبيل كما أشرنا لكن مع 
الحرص على هضم الفكرة والتعبير عنها 


0 الحملاوي: أاحوملك 7 


الموضوعات بتمرين: شأنه شأن الكنين 
المدرسية المؤلفة وفقا لما تدعو إليه المناهج 
التربوية العصرية. 

يعتمد الحملاوي في كتابه تقسيم المتأخرين 
للدرس البلاغي» وتوزيع مباحثه بين ثلاثة 
علوم أساسيةء هي المعانيء والبيان. 
والبديع. ويسبق ذلك كله حديث يتناول معنى 
القصاحة والبلاغة وشرائط تحقق كل منهماء 
ويأتي في أعقاب ذلك حديثه عن علم 
المعاني. أو «الفن الأول من فنون البلاغة, 
كما أثر تسميته بذلك» فيقسم الكلام إلى خبر 
وإنشاء. ويمضي أولا مع ما يتعلق بالأسلوب 
الخبري» فيعرض أولا لمعنى الإسنادء ويذكر 
أنه هضمَ كلمة أو ما يجري مجراها إلى 
أخرى. أو ما يحرى مجراها على وجه يقيد 
الحكم بإحداهما على الأخرىء ثيوتا أو 
نغياة. وبعد أن يشير إلى أحوال الإسناد 
الخبري. وتقسيمه إلى جملة اسمية وجملة 
فعليةء يتناول أحوال المسند إليه من الذكر 
والحذف. والتعريف بكل أنواعه. والتنكيرء 
والتقديم» والتقييد بمختلف أنواع التوابع. ثم 
يتناول أحوال الطرف الأآخمر من ركنى 
الإسناد. وه والمسندء ثم أحوال امتعلقات 
الفعل» أو مكملات الجملة. 

وتتوالى معالجة الحملاوي لمباحث علوم 
المعاني» فيتحدث عن أسلوب القصر 
56 المتعددة عند البلا غيين»: وأنواع 
الأسلوف الإنشائي ودلالاتها المجازية في 
السياقات المحتلمة» وخروج الكلام على 
مقتضى الظاهرء وأسلوب الالتفات. وينتهى 
أخيرا بالحديث عن الفصل والوصل. 6 
الإيجاز والإطناب والمساواة. 
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وبنفس النهج الملتزم بفكر المتأخرين من 
علماء البلاغة عالح الحملاوي مباحث الفن 
الثانى من البلاغة0 وهو البيان؛. فاستهل حديةه 
تحتف( لاله واتواعهاء عنم ذلك 
للحديث عن التشبيه بتقسيماته التقليدية. 
وبالمثل يأتي حديئه عن المجاز بنوعيه: 
الميجاة الكريين والاستعارة» ويقسم الأخيرة 
إلى أقسامها المعروفة في كتب البلاغة ... إلى 
أن ينتهى هذا المن بالحدنت عن الكناية. 

أما الفيه الثالث والأخير فهر البديم: وقد 
أفاض الحملاوي في الحديث عن ظواهره 
بالغة الكثرة حتى استغرقت من صفحات 
الكتاب ما يقارب الفنين السابقين. والواقع أنه 
لما يكتفف بما ذكره السكاكي والقزويني 
والتفتازانى فى هذا الصدد. وإنما طرّف بما 
كتبه الذين شغفوا بالظواهر البديعية في القرون 
الثلاثة الأخيرة» وافتتنوا في تشقيقها وتفريعها. 
ويكاد الحملاوي. لا يرك شاردة ولا واردة 
في هذا الباب. مما سجله أولكك البديعيون. 


إلا أشار إليه؛ وكأنما استبدت به فكرة الجمع 


والاستقصاء لكل ما جاء تحت اسم البديع: 
حتى لو كان بعض هذه الظواهر بالغ الغرابة» 
ولا ينبغي أن يعد ظاهرة أصلاء كذلك النوع 
الذي يمسمى ١‏ التهذيب والتأديب». والطريف 
أنه أشار فى صدر الحديث عنه بأنه ليس له 
شاهل يوختيه .؛ لأنه وصف يعم كل كلام متقّح 
محر ر ةا؛ نم شرع في تعريقهء فذكر أنه (ترديد 
النظر في الكلام بعد الفراغ منه: وإمعان الفكر 
فى تهديبه وتتقييحشه يشر كأن أو نظماء. وق تعسير 
ما يجب تغييره: وكشف مأ يشكل من غريب 
معانيه وإعرابهء وطرح ما يتجافى عن مضاجع 
الرقة من غليظ الألفاظ؛ [ زهر الربيع. ط. 
أالْثا نيه ء 13 اهم 1915م. ص 188 ]. 
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ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عن كيفية اعتبار 
ع الحم ة الدهدة لمعف اشر قي 
في حين أن مفهوم الظاهرة في هذا السياق 
إنما يعنى خاصية أسلوبية ذات كيان محسوس 
فى بناء العبارة وصياغتها. ولو أن ن الحمللاوي 
تحرر من قبضة التبعية المطلقة لكل ما هو 
موروث.» وال لتسليم به؛ والإذعان له لاستبعد 
اه القام ينا نت الى الإانانيا 0 
بعوم حتى التمبيل والتجلت ٠‏ اف فشنونة 
التداخل مع ظواهر أخرى. ولا اختلاف بينها 
إلا في الاسم فقط . أما الجوهر والمضمونتن 
فواحد. 
والواقم أن هذه النظرة التقليديه للرجل ٠‏ 
اليتجكرة عسي الموروث 
البلاغي لا : ا ا ”م 
والبيان وإن كانت أكثر ظهورا في البديع. فلم 
يحاول أن ينافش ١‏ بعض الأفكار التى قال بيأ 
أولتك العلماء المتأخرون في أي من علمي 
المعاني والبيان» بل إنه لم يستطع أن يخرج 
فى ١‏ ستشهاداته | لشعرية فى مباحث العلوم 
ده جميعأ عما تتأفله مؤلفو تلك العصور 
المتأخرة» وقد كان بين يديه عند إعداد 
الطبعة الثانية للكتاب التى ظهرت فى عام 
5م والتىي نوه على غلافها نكا احخرف 
فيها ص تتقيح ؛ وما أضاف إليها من زيادات ‏ 
أشعار شوقي» وحافظ | إيرا هيمء وخليل 
مطران» والعماد» وشكري:؛: وجح ذلك لا 
نصادف تماذج من شعر أي شاعر منهم. 
العلمى. فقد كان متوائما مع المناخ العام 
للعصر؛ وطبيعة التطور الفكرىي والتعليمي 
السائنة فى ذلك الوقت. 


5 الحملاوي» الحمد 00 


وكان من نتاج عمله بالتدريس في مدرسه دآر 
العلوم أيضا كتاب في علم آخخر من علوم اللغة 
العربية التي عهد إليه بتدريسهاء ذلك هو علم 
الصرف. وقد جاء عنتوان الكتاب مسجوعا 
كذلك كنظيره السابق في البلاغة فهو 'اشذا 
العرف في فن الصرف». وصدر فيه عن 
المنهج الفكري نفسه الذي صدر عنه في #زهر 
الربيعا» فهو يمثل خلاصة فكر علماء اللغة 
والنحو فى علم التصريف استوعبه المؤلف من 
مهيا ره لاحب ) وضناقة باسلوية فى 
عبارات مركزق تضم القواعد الصرفية 
وأمثلتها الموضحة لها. ولا يخلو هذا الضرب 
من التأليف من مزية» فهو يستحضر المعرفة 
العلمية المعينة في حيز محدودء لكنها مزية 


تحمل في باطنها جانيا سلبياء إذ تكون وجازة 


العيارة عاملا قويا قى استظهارهاء على نحو 
يرهق الذاكرة مدنا ٠‏ ولا يترك للقارئ 
قرصة للتأمل والفهم والمراجعة. 

والكتاب يشتمل - فيما عدا المقدمة التمهيدية 
الخاصة بيتحديد معنى الصرف »+ ولقسيم الكلمة 
والميزان الصرفيى ‏ على ثلاثة ابواب رئيسية : 
الأول عن القعل وما يتصل به مئن حيث 
الرزمنء والصحة والإعلالء والتجرد والزيادة 
.... الخ.ء والثاني عن الاسم فيتناوله من 
جوائب متعددة على غرار ما فعل بالفعل من 
حيث الجمود والاشتقاق والتذكير 
العا تي . الخ .والثالث عن أحكام تعم 
كليهما مثل, حروف الزيادة ومواضعها وادلتها 
وأنواعها والإعلال والإيدال وأنواعهماء 
والإدغام ..الخ. وتحت كل باب من هله 
الأنواس تقسيهات فرعية ؛ وفصول وتنبيهات 
خاول ويا المؤلق أن بضبيط الحادة العلهية 


0 حمود؛ رمضان. ابن سليمان بن قاسم 


التي يعالجهاء وييسرها أمام القارئ... 

وكما حرص على دعم المباحث البلاغية 
يتمرينات يوردها عدب. كل ملمعحسثا ؟ كذلك 
استخدم الأسلوب نفسه في الموضوعات 
الصرفية. 

والأمر, 2 يختلف هنا عما هو عليه في 'ازهر 
الربيع"*» فالدرس البلاغي يتسع للتذوق 
والتحليل»ء والااجتهاد بالرأي. والاعتراض 
والمناقشة؛ باعتيار أن المادة المدروسة نشاط 
إبداعى متحددء لون حمسن أن الدراسة الصرفية 
تلتزم بقواعد ثابثة لمفردات اللغة لا مسجال فيها 
للقول بالرأي إلا فى إطار محدود للغاية. لذا 
ترىئ أن كتاب «شذا العرف؛ كتاب جامع 
لأصول القواعد الصرفية. وكان من الغنى 
والدسامة أن دعا أحد الباحثين الأكادميين 
مؤخرا إلى شرحه والتعليق عليه. 
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4 اسل ١‏ الي 
0 ليشار 
القاهرةء ط. أورلى 1905: ط. ثانية 
1915/3م+ 2ن كبذا العرف فن قد 
الصرقفء تعح. حسني عبد اللجليل؛ مكتبة 
الآداس. (د.ث) ؛ 5 مورد الصما فى سسسر 6 
المصطمى؟ 4 ديوأن شضعر في ممدح 

سر 
ار به 

الك فار 

© حسنىي عبد الجليل ؛ مقدمة لكتاب شذ! 

العرف. ص 5؛ © عيد الجواد. دوجم ١‏ 

على إنشاء مدر سية دار العلرم: ص 8 


د. سفيع السيد 


5 حمود» رمضانء ابن سليمان بن قاسم 


(1324ه/ 1906م 1348ه/ 1929) 


مهو حمود بن سليمان بن قأسم. رمضان 

لقبا. ولد بيمدينة غرداية؛ جنوب 
الجزائرء سنة 1324ه/ 1906م. في بيثة 
محافظة. عرف أهلها بتمسكهم الشديد 
بالدين وبغيرتهم المتقدة على الإسلام. وقد 
حددت هذه البيئة خطواتهء» ووجهت تفكيره 
ونظراتهء فكان منه هذا الشاب الذي اعتلق 
الإصلاح في جميع أفكارهء ودعا إلى الثورة 
في مقالاته وأشعاره. 


ولما بلغ السادسة من عمرهء رأى والده أن 
يصطحبه معه إلى مدينة غليزان غرب الجزائرء 
حيث كانت تجارته. وإذا بحمود يلتقي بالغربة 
وهو ما يزال طري العود» وعرف الاعتماد 
على النفس وهو أحوج ما يكون إلى رعاية 
الأم وحنانها. 

ويلتحق حمود بإحدى المدارس الفرنسية. 
ويصبح - وقد شهد له بالذكاء والنبوغ منذ 
الصغر ‏ مثالا للنشاط والانضباط في فصله. 
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ولكنه يصطدم منذ مراحل التعليم الأولى 
بمأساة التعليم في الجزائر المستعمرة؛: حيث 
يغدو التلميذ في أغلب الأحيان ممزقا بين 
تعليمين : أحدهما فرنسي» عصري المناهجم 
والأسالييب» ولكنه يهدمالروحيات. 
ومقومات الشخصية الجزائرية» وثانيهما عربي 
حر تعرف به الكتائيب والمساجد وبعضص 
المدارس الحرةء ولكنه عقيم الأساليب» 
ضعيف المناهج» يساق فيه التلميذ بالعصاء 
وتقحم المعلومات في عقله الصغير بالحفظط 
الييغاوي . 


لذلك قرر والد حمود أن يبعث بابنه إلى 
تونس» وكانت تونس أنئذ قبلة لكل شغوف 
بالمعرفةه وانضم حمود إلى أفراد اليعثة 
التعليمية التي يترأسها الشيخ أبو اليقظان» 
والشيخ أبو اسحاق اطفيش» والشيخ محمد 
النمين» 

وترسم تونس في حياة حمود خطا فاصلا بين 
حياتينء وتستقبل فيه شابا في السادسة عشرة 
من عمرهء ينبض كل عرق فيه ببحب المعرفة. 
فراحت تبنيه أدبيا وفكريا واجتماعيا 
وسياسيا.. فكونته المطالعة والأندية الأدبية: 
وأبرزت مواهبه الشعرية» ورباه مشايخه في 
البعثة» وزرعوا فيه حب الاستقامة خلقا 
وديناء وبثوا فيه حب التضحية في سبيل 
الوطن . 

وتقلب هناك فى عدة مدارس : مدرمة 
السلامء المدرسة القرآنية الأهلية» فالمدرسة 
الخلدونية» ثم الجامع الأعظمء جامم 
الزيتونة . 


ولكن التقاليد الجزائرية التي كانت تحتم على 


لقان حموكت رمضان: ابن سليمان ين قاسم 


الشاب التزوج مبكرا حرمته من أن يستزيد 
علماء فرجع إلى الجزائر وهو أشد ما يكون 
إلى استكمال دروسه6 وفىى نفسه تبيحسر 
حت 

على أن حمود وهو ما يزال في تونس ثلميذا 
متذئاء. لم يقتصر على ما تمده به المدرسة من 
زاد» فقد كان يعمر أوقات قراغه بالثمرين 
على الكتابة» والمخطابة» والشعر. وكوت مع 
بعض إخوانه الطلبة فى البعثئة جمعية أدبية 
وطنية [ الفتى ؛ ص 26 . 

تلك إذن كانت حياة حمود التعليميةء» وهى 
ليست بذات غئى من حيث مذدتها وتنوعها» 
غير أن حمود بما أوتيه من ذكاء حاد. 
وطموح فوار» دفعاه إلى أن يتكب على ثقافة 
عصامية أساسها المطالعة باللغتين العربية 
والفرنسية في كتب التاريخ والأوت والسياشة: 


وعاد إلى الجزائر» واستقر بمسقط رأسه 
غرداية؛ وراح يشارك في إصلاح المجتمع 
الجزائري باندفاع وحماسةء وأثرى الصحف 
الوطنية بمقالاته وشعرهء نشر أولياتها في 
جريدة #الشهاب» للشيخ ابن بأديس» ثم في 
جريدة «وادي ميزاب» للشيخ أبي اليقظان. 
وألف فى هذه الأثناء أيضا كتابيه #بذور 
الحياة؟ و#الفتى» . 

ولكن مرض السل الذي بدأ ينهش رئتيه وهو 
ما يزال طالبا بتونس لم تسلمه مخالبه إلا يعد 
أن مزقته» وأعيى الأطباء داؤه فما كان ينتصح 
لنصحهم حين أرشدوه إلى الابتعاد عن كل 
تعب فكري أو جسماني. وقد اختضرته المنية 
وهو في الثالئة والعشرين من عمره. 


أول ما يلفت النظر فى شخصية حمود هو هله 


2 جهو د: رمضان: ابن سليمان بن كاسم 


الثورة التي عرف بها في أفكارهء ثورة على 
الجمود الفكري. ثورة على التقليد الغربي ؛ 
نورة على العمود الشعريء ثورة على 
الاستعمار الفرنسي. ونحسب بأن هذه الروح 
الثائرة تعود إلى ما عرف به حمود منذ صغره 
من طموح منقطع النظيرء وإباء يكاد يكون 
كبراء وشغف بالاستقلال الفكري راه بعضهم 
طيشا وغروراء فإنه "اكأن يرى منذ صغره أن 
المرء لا ينجح في حياته ولا يبلغ غايته إلا 
باتخاذه رأيا خاصا تزنده قريحته الوقادة» فإن 
أصاب المرمى فذاك؛ وإن أخطأ فالتجرية 
تربيه وتهذبه؟ [ الفتى» ص 6 ]. 

وكان له موقف التحدي من التعليم المكتبي 
عندما لمس عقمهء وتألم من فظاعة وسائله . 

هذا الميل المسيطر على نفسه هو ما يفسو لا 
ننه سطلالهة سير الوطماء هن الرساك: 
شرقية كانت أم غربية . 

من القراءة الأولى لشعر حموه يتجلى. وقد 
ملك عليه إصلاح شعبه وأمته تفكيره؛ وكأن 
الفكرة الإصلاحية قد امتزجت بدمهء فأعطاها 
كل ما يملك من قواهء ولم يثنه من عزمه 
مستعمر حاول إيداءه مرار!ء ولا جامد ناصه 
العداء جهاراء بلء. ولا ما عاناه من عذابف 
علة دائمة نهشت رئته» وقد تطلع حمود إلى 
شرف الكفاح في الميدان الإصلاحي. 
وتوطدت الصلة بيئه ويين زعماء الحركات 
الوطنية شرقا وغرباء يقرأ لهم ويدرس حياتهم 
سعفب . 

ووفقا لطبيعة حمود التي كانت تكره التكلف 
والتصنعء وتمقت التقليد والاجترارء ثار على 
الموضوعات التقليدية التي كان ومازال 
الكلاسيكيون يشغفون بها كالمدح والرثاء 
والغزل. وقد علل ثورته ضد هذه 
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الموضوعات حين قال: إن الرئاء والمديح 
ووصمف القصور والمراقص والمعارضة 
والافتخار بمن سيق من الأمم البائدة؛ إن لم 
يكن عظة تاريخية. نحن في غنى عنها ما دام 
الثقيلء وما دمنأ ننظر إليه نظر العبد لسيدهء 
والضعيف للقوي الجبار . 


ولئن عرف بإنتاجه الأدبي المتنوع مقالة. 
وشعراء وقصة. وخواطره فإن أيرز هذه 
الفنون جميعها عنده هى آراؤه النقدية المتعلقة 
ميحفن القهباي لاد لماامتازت به من 
أصالة وعمق وبُعد رؤية. 

وانطلاقا من هذا المبدأ راح يدعو إلى وضع 
الشعر العربي في إطاره الصحيحء ليتماشى مع 
واقع الأمة العربية التي أخذت عينيها للنهضة» 
وفي هذا السبيل كان لا بد من تصحيح بعض 
الأحكام النقدية التقليدية التى ما تزال ملتصقة 
بعمود الشعر أيما التصاق. تنظر إليه فى 
الأغلب الأعم من جانئبه الشكليء 2 
استحال إلى عبث كلامي بين يدي بعضص 
الميالغين الدين اعتبروا الزخرفة الكلامية: 
والمحسنات اللفظيةء نهاية البراعة في التجرية 
الشعرية. وهؤلاء في نظر حمود هم الذين 
خنقوا أنفاس الشعر العربى حين قتلوه 
الوم بالتعسيتات. الكازية : والابكيارات 
الفارغة» والتشبيهات المملةء وإفراغ المعنى 
القبيح في اللمظ المليح. وإلزام ما لا يلزرمء 
وتعقيد العبارات» والإتيان بالكلمات الغريبة 
الغليظة الشبيهة بصلب الحجر* [ بذور 
الحياة» ص 1١!‏ ]. 

ومن ثم كان على حمود أن يوجه نقده مباشرة 
إلى رائد المدرسة التقليدية أو مدرسة الإحيا 
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أحمد شوقي الذي كان في هذه الأثناء 
يستقطب الأنظارء ويقبل الإمارة» وكان له في 
الجزائر صيت لا يقل عن ذلك الصيت الذي 
اكتسبه في المشرق. فقد كانت الصحافة 
الإصلاحية شديدة الاهتمام بشعره. ولم يكن 
إذا من الصدفة أن يجيء نقد حمود لشوقي في 
هذه الفترة بالداتء بل هو فيما نحسب 
استجابة فورية للدعوة التي وجهها «الشهاب» 
للأدباء ليكتبوا عن شوقي بمتاسبة الاحتفال 
بإمارته [الشهاس. ع 81 وبداية من 82غ: 
مقاللات حمود عن شوفي ] 


ومما اهتم به حمود تجديد شكل القصيدة 
العربية وتحريرها من أسر الوزن والقافية. 
وليس من الصعب بعد كل الذي علمنا من 
نزعته التجديديةء وإدراكه الواعي لدور الشعر 
في تطوير حياة الأمة العربية؛ انانقهم الجاذا 
هاجم المفهوم التقليدي الذي يعتير الوزن 
والقافية خصائص مميزة جوهرية لعملية 
الإبداع الشعري . 

لعلنا نستطيع القول بأن رمضان حمود يعتبر 
بالتسبة للأهدب الجزائري الحديث رائذا في 
ميدان النقد الأدبي: ولا سيما في مجال نقد 
الشعرء فقد عالج قضايا جوهرية» متها : 
رسائة الشعر ودوره في الحيأة» وأوضح ما في 
المضامين التقليدية من قصور لمجاراة القرن 
العشرين؛ كما عالج بعض القضايا المعنوية. 
منهاالعاطقة ودورها في الشعرء وقضية 
الصدق الفنى واللغة الشعرية وكيف يجب أن 
كرون واللدة الععيةبوماعة الشعر فنا , 
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بالرغم من أنه لم يعش أكثر من ثلاثة وعشرين 


29 حمودء رمضان: ابن سليمان بن قاسم 0١‏ 


عاماء ومع ذلك فقد ترك من الآثار الأدبية ما 
يدل على عبقرية ونبوغ كبيرين٠‏ وهي كالتاني : 
| حوالي ثلاثين قصيدة شعرية نشرها في 
الصجا نه النهز اشرية: بو افق عميعها 5 مكيل 
ناصر في كتاب ألفه عن المترجم له تحت 
عنوان ارمضان حمودء الشاعر الثائر" طبع 
مرتين فى الجزائر»ء صدرت الطبعة الأخيرة 
عن ش.و.ك الجزائر سنة 5 إام!؛ 2 بذور 
الحياةء جمع فيها خواطره في الاجتماع) 
والسياسة؛ والأدب»: ويشتمل على مقالاته 
النقدية التي تعتبر من أوائل ما كتب في الأدب 
الجزائري في موضوعها. نشر الكتاب لأول 
هرة عه العظنة العربية بالجزائر سنة 1927م» 
وأعاد طبعه و نشره د. محمد ناصر ضمن كتابه 
عن رمضان حمود؛ 3[ _الفتى» محاولة 
قصصفدهة»ء روى فيها رمضاأن حمود سيرته 
الذاتية» ونشرت بالجزائر سنة 1928ام» وهي 
تعد من أوائل ما كتب فى هذا الصدد في 
الأدب الجزائري» وقدأعيد نشرها في 
كتاب د . معحمد ناصر عن رمضان حمود. ْ 


مر حل ع > جيه 
لا لاعس افر و(طر اتيم 
© الزاهري» محمد السنوسىء شعراء 
الجزائر في العصر الحاضر. تونس ه 
6م 169/1 - 4176 » تناصريء 
د. محملك + رهمضان لحمو د الشاعر الثائر. 
م.و.ك الجزائرء 5 (كله)؛ 
© خرفي» م. صالح. مهو د رمضادك 
م. وو. ك2 اللجزائر(1[985 كله)ء 
© تاأضصضرء د. مسجمل: السسسير الجزائرى 
الحديث» دار الغربف الإسالامى . بيروت ٠»‏ 
5 ص 199 204: © تاصضصيرء 
د . ميحمد6 الشعر الجزائري مر الرومانسية 


لها الحموي الروميء أبو إسحاق إبراشيم بن سليمان ' 000 


إلون الكثورية (مخطوط). مكتبة محمد 
ناصر؛ © الجابري» دد. محمد صالح. 
الجزاتريين بتونس ١‏ س. و. ن. ثاء 
الجزائره 3 أم. ص 7[ 35 456 
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© جمعية التراثء معجم أعلام الإباضية؛ 
(قسم المغرس). دار الغرب الإسلامي . 
بير وت » 0 2م. ص 129 130. 

د. محمد ناصر 


جاممة الحزائر 


3 الحمقوي الرومي,؛ أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان 


(652هم/ 1254م - 732ه/ 1332م) 


المحيوى: نري رصي 0 
المعروف بالرومي» ويعرف كذلك بالآأب 
كر مي ٠.‏ السسمك إلى بلدة صغيرة : تسمى انب كُرْم 
من قونيّة (من بلاد آسيا السعري) تبي 
المؤلفين» 1/ 35؛ الأعلام» 1/ 41؛ المنهل 
الصافي؛ |/ 49. البداية والنهاية. 
8/ 248 ]. 


فقيه على مذهب الإمام أبي حنيفة» مفسّر 
للقرأن العظيمء عالم بالحديث النبوى 
الشريف. نحويء. جدلي. إمام في المنطق». 
كان عالما إماما فاضلاء رأسا في العلوم 
العقلية. متواضعا دينا كثير العبادة والورع 
والتقى . 

أصله من مدينة حماة السورية. وسكن دمشق 
فقدرس بها إلى أن مات بها ليلة الجمعة سادس 
عشرين من شهر ربيع الأول سنة ائنتين وثلائين 
وسبعماثة للهجرة النبوية الشريفة؛. وقد جاوز 
الثمانين» وقد ذكر ابن كثير بأنه بلغ من العمر 


منار نياب سنن رود جنات الصرية 
المعروفة. وكانت جنازته مشهودة [ المنهل 
الصافي» 1/ 49؛ معجم المؤلّفين: 1/ 35 
الأعلام. 41/1؛ الدرر الكامنة. 27/1؛ 
البداية والتنهاية.» 18/ 348 ]. 

أثنى عليه جماعة من العلماء الأعلام: وحجم 
إلى بيت الله الحرام سبع مرات [ المشهل 
الصافي ؛ 1/ 49 إ]. 

قرأ عليه جماعة من فضلاء دمشق وأعيانهاء 
ودرس بالقَيمازيَة (نسبة للآمير صارم الدين 
حيار النجمى رت 06هم) وهي من مدارس 
الحنفية بدمشق»؛ وكانت بالمناخلية» ثم 
درست عندما وسع الطريق) [ أحمد يوسف» 
تح. المتهل الصافيء» !/ 49؛ البذداية 
والنهاية,» 18/ 348 ]. 

وقد ترك هذه المدرسة لولده؛ ثم درس بها 
بعد موت ولده مدق وانتفع به الطلبةء وأفاد 
الخاصة والعامة [ المنهل الصافي. 49/1 
0 ]. 


وجي د 800 الحقوي الروميء أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان ' 8 


"ا تمكاة 

له آثار كثيرة ومشهورة» منها: 

]| شرح الجامع الكبير في فقه المحنفية للومام 
أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيياني 
(ت 189ه): وهذاالشرح يقع في ستة 
مجلدات [ سزكين: تاريخ التراث العربيء 
3 55؟؛ حاجى خخليفة. كشف الظئون؛ 
1/ 4567 569 ]0 وقد ورد في كتاب إيضاح 
المكنون بعنوان «التقرير في شرح الجامع 
الكبيرة [اليغدادي»؛ إيضاح المكئون.» 
3 ]؛ 2 شرح منظومهة التسفي في 
الخلاف» تقع في مجلّدين» وعدد أبياتها 
0 .» ولها شروح كثيرة» والنسفي هو أبو 
حفص عمر بن أحمد (ت 7ه ) |[ معبجم 
المؤلفين» 1/ 35؛ الأعلام: 1/ 41؟ المتهل 
الصافيىء /(١‏ 49 ]. 


#ا ساوركلطاعتم 
© البغدادي»إسماعيل بأشاء إيضامح 
المكئون فى الذيل على كشف الظتون عن 
أناى. القعبه والقتوت+ ذاو إحياء العراف 
العربي. بيروتء لبنأن د.ءت؛ © ايبن 
تغرى بردي الأتابكىء: جمال الدين أبو 
المحاسن 508 المتهل الصافى 
والمستوفيى بعد الوافي» لع أده برست 


نجاتى . مطبعة دار الكت المصرية: 
الطبعة الأولى 1375ه/ 1956م؛ © حاجي 
خليفة»ء مصطضى بن عيد اللهء كشات 
الظنون عن أسامي الكتب والفئوتء دار 
إحياء التراث العربى»ء بمرويته لبناأن؛ 
© اين حجر العسقلا ني . شهاب الدين أبو 
الفضل انيد سن على ز(ت 2ه ي)ء الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء دار 
الجيلء جبنروت:» لسكتيان ذحت ؛ 
2 الزركلي.خير الدين؛ الأعلام؛ دار 
العلم للملايين. بسر ور لبا + لبئانء طبعة 
عاشرة سيتمير 2 ]أم؟ © سزكين١‏ فؤاد؛ 
السعوديةء [41اه/ 1991م؛ »ابن 
كثير». الحافظ عماد الدين أو الضذداء. 
البداية والنهايةء تح. د.عبد الله بن عبد 
المعحسن التركحى بالتعاون مع مركز البتحوث 
والدراسات العربية والاسلامية بدار شحر ؛ 
مصر 9ه/ 1998م؛ © كحالة. عمر 
رضا؛ معجم المؤلفين» مكتبة المثنى. 
بيروؤوسام» ودار (إحياء التراث العربى: 
يبروت » يتان 


د. نور الذين مختار المخادمى 


جامعة الزيتونة - تونس 


ا الحموي: صلاح الدين بن يوسف الكحال 
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00 الحمويء صلاح الدين بن يوسف الكحال 


(ت 696ه/ 1296م) 


صلاح الدين بن يوسف الكحال. طبيب 
من الرعيل الأخير من الحكماء 
العرب نشأ فى مديئة حماة» فى وسط بلاد 
الشام حوري جانااء علب على يدروالة: 
وأخذ ونقل عنه كثيرا من الأدوية والعقافير 
المستعملة في علاج أمراض العيون. اظلع 
على جل ما ترجم وكتب قبل عهده وخاصّة 
سابقيه من عمالقة الطب العربي ؛ ويظهر ذلك 
في كتابه «نور العيون وجامع االفنون» الذي 
قمت بتحقيقه مع الأستاذ الدكتور محمد 
رواس قلعه جيء ونشره مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية فى الرياض 
عام 1407ه/ 1987م. وذكر عنه أمين أسعد 
خير الله فى كتابه االطب العربى* أنه أكبر 
مؤلف جامع لأمراض العيون. ١‏ 
ولم يكتف صلاح الدين بن يوسف بعتم الطب 
كعلم تطبيقي بل درس فلسفة الطب ويظهر في 
كتابه أنه برع في ذلك» فقد عرّف أسباب تعدّد 
ألوان العين» وتحدث بعمق عن آلية الإبصارء 
وعن نظريه انكسار الضوءء وكان له في ذلك 
رأي يعتبر هو الأصمحٌ علميًا اليوم. 
ويمكن لقارىء الكتاب أن يلمس مدى اظلاعه 
على ما يكتبه سابقوه فقد اقتبس في كتابه عن 
أربعة وتسعين موْنْقا ممّن سبقوه من يونان 
وفرس وعربء ونقل عن واحد وثلاثين كتايا 
وأقرباذيناء وقد أودع ذلك كله في كتابه الذي 
لم يتقدّم من الكتب ما يفوقه ولا ما يوازيه. 
بل وقطع الطريق على كثير ممّن فكّروا في 


التأليف في طب العيون فلم يظهر بعده من 
الكتب إلا #كشف الرين فى أحوال العين» 
الذي كتيه ابن الأكفانى حوالى 5 إه. 
واالعمدة الكحلية في الأمراض البصرية» الذى 
أله إبراهيم بن صدقة الشاذلي” في أواخر 
القرن الرايع عشر الميلادي و «وقاية العين! 
الذي كتبه نور الدين على المناوي في القرن 
الخامس عشر الميلادي و*#رسالة فى طب 
العيون» التى وضعها حسين الوفائي البغدادي . 
ويلا سف أنه لم يا عرو مناصرزةه لبن لين 
مؤلف كتاب «المهذب في الكحل المجرّب' 
أو خليفة بن أبى محاسن الحلبي مؤلف 
«الكافي في الكحل؛ إما لأسباب شخصية وإما 
لأنه خشي أن ينقل ما لم يثبت صحة أو زيف 
ما كتباه. 

ويعتبر لوسيان لوكلير أوّل المستشرقين الذين 
لفتوا الأنظار إلى الكتاب والمؤلفء ثم ذكره 
هي رشبرغ في موسوعته الشهيرة "تاريخ طب 
العيون9. ثم كتب عنه كتابا مفصّلا مع كل من 
المستشرقين ليبرت وميتفوخ . ظ 
ويمتار كتاب #نور العيون وجامع الفنون" بأنه : 
١‏ يعد بحق تلخيصًا لكل ما كتب قبله في 
طب العيوان: 

2 قد عزا كل معلومة إلى مصدرهاء تققديدًا 
تلعلم الأوائل اعترافا بفقضلهم . 

3 حسن الترتيب والتنسيق» وهو أمر كان 
مفتقد! في جل الكتب القديمة . 
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- أول كتاب فيما نعلمء يحوي رسما 
توضيحيًا لتشريح العين» وذلك برسم مقطع 
للعين فى نهاية المقالة الأولى»: وقد نشر هذا 
المقطع بانسيه وشرحه هيرشبرغ بإسهاب في 
كتابه الموسوعي . 

- أول كتاب في طب العيون ‏ فيما نعلم - 
يضع رسوما توضيحية لشرح نظرية الإيصار 
وذلك في المقالة الثانية» وقد اقتبس القسم 
الأعظم من هذه الأشكال عن إقليدس 
وجاليئوس ورسم هو بعضها . 
6 - وضع رسوما توضيحية لثماني عشرة آلة 


أوسا 


مج أححية . 


ويقع الكتاب في عشر مقالات : 


المقالة الأولى: يذكر فيها المؤلف حد العين 
وطبيعتها و تشر يعم 185 وتتألف هذه الممالة 
من ثلاثة وعشرين بابًا ويوجد فى نهاية المقائة 
رسم توضيحي لطبقات العين يعتبر بحق من 
أجمل ما رسم في تشريح العين.. ولسوء 
الحظ لم تحر هذه الصورة المكأنة اللاثقة بها 
عند المؤرخين العرب . 

المقالة الثانية: فى أمرالبصر ومذاهب 
الحكماء في كيفية إدارة المبصرات » ويتأالف 
. ولا يذكر أن بعضص 
التفسيرات العلمية تظاهرة الرؤية عند المؤلف 
لازالت مقبولة علميا حتى هذا التاريخ . 
المقالة الثالئة: يذكر فيها المؤلّف أجناس 
الأمراض وأسبايها وعلاماتها واوقاتيا بر كفة 
استعمال الأدوية والقوانين التي يجب على 


الطبيب أن يستعملها عند كل استفراع. 


المقالة الرابعة: ويذكر فيها المؤلف قوانين 
حفظ صحّة العين ثم أمراض الجفن وأسبا 
وأتواعها ومذاواتها وتتألف من خمسة 
وعشرين بابأ . 

المقالة الخامسة: ويذكر فيها المؤلف أمراض 
الماق ف اشنا يها ومداواتها. وتتألف من أريعة 
أبواب . 

المقالة السادسة: يذكر فيها المؤلف أمراض 
الملتحمة وأسبابها وأنواعها ومداواتهاء 
وتعالك» من اق عشيرة ببانا.: 

المقالة السابعة: يذكر قيها المؤلف أمراض 
الطبقة القرنية وأسبابها 2 ومداواتها؛ 
المقالة الغامنة: يذكر فيها أمراض الطبقة 
العئبية والماء العارضص فى وج هالحدقة 
وأسبابها وأنواعها ومداواتها وتتألف من 
المقالة التاسعة: يذكر فيها المؤلّف أمراض 
الخفية عن الحس وأسبايها وأنواعها 
ومداواتهاء وتتألئف من عشرين بايا . 

المقالة العاشرة: يذكر فيها المؤلّف الأدوية 
المفردة المستعملة فى العين وقواها ورتيها 
على أحرف المعجم وتعتبر هذه المقالة بحىق 
مرجع المراجع لكل الأدوبةالمفردة 
المستعملة في طب العين حتى تاريخ حياة 
المؤلف. 

ا د ممخطوطة باريس | لمحفورظة في (١‏ لمكسة 
الوطنية برقم 2 وهي أقدم النسخ 1127[عه 


7 الحمويه صلاح الدين بن يوسف الكحال 


وأكملها إذ أنها تحتوي على جميع الرسوم 
التوضيحية التشريحية منها والهندسية وآأللات 
الجراحةء وتتألف من ١78‏ ورقة وزاه1» وفى 
كل عففة 27 نطرًا وفى كن سطر :313 


2 - مخطوطة مكتبة غوتا رقم :١1994‏ مجهولة 
تاريخ النسخ غير أنه يبدو أنها أحدثها وقد 
أسقط ناسخها جميع الرسوم التوضيحية 
وتتألف من 150 ورقة 820110. فى كل صفحة 
1 سطرًا وفي كل سطر 10 12 كلمة. 

3 معخطوطة مكتبة الاسكندرية رقم 1098. 
نسخت عام 1154ه واسم ناسخها غير مقروء 
ومكتوب بخطين مختلفين وتتألف من 230 
وركة وزاأن2ء2 وفي كل صفحة من خط الناسخ 
الأول 17 سطرا وفي كل سطر 7 9 
كلمات» وفي كل صفحة من خخط التاسم 
الثاني 15 سطرًا وفي كل سطر 7 10 
كلمات. وقد أحاط الناسخان كل صفحة من 
صفحاتها بإطارء ولكنّهما أسقطا جميع 
الرسوم التوضيحية حتى مقطع العين في نهاية 
المقالة الأولى» كما وفع في المخطوطة سقط 
كثير يصل أحيانا إلى فصول بل مقالات 
كاملة . 


4 - مخطوطة استانبول. حميديةء 1038. 
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0 
2 مه ايمر دالا 42 + ش 


© كبحالة» عمر رضاء. معيجم المؤلنيه: 
5/ 23» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربى» بيروت.ه. لبنات. 1957؛ 
© الشطى. و افيد شوكت. الطب عند 
اقرب مؤسسة المطبوعات الحديثة» 
دمشى د.ت : © السامرائى» قا كمانله 
موجز تاريخ الطب العربي. 520/2 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ 
الجمهورية العراقية» سلسلة دراسات 
5[ 
-27606 عل عغتماو ذلا تعععان عا وروأعنالا » 
.205-06 مم ,11 أوثلا عطهممة وداه 
-|13اأم0) أهو نمواوال :ونعططوة نزت .ل » 
85560 ططذأاومع ,11 اما ,بإومامم 
.ل ,ناثة ,ألمالظ8 .ن) عاعارعل0ع: 2 نزم 
,1985 لم .0 5لره/ا لوه ط ملاح نايا 
1151لا رعاع 3 تعوبام معطولطةم عزنا ه 
1211/0616 .ع 300 تنعممأا .ل روعع5 
.5 2م61 ا 
-ه)م أه عص ]لان :طقال أقطكا م ماموم » 


,615268 © #4ع 16 مو اأناطلءآممء علط 
. 1940 ,قطنا يانا علرأواطنا 


ك1 د. محمد ظاكقر الوقائي 
بيت كدحال 3-5 دمشق 
سوريا 


7آ2 


(575ه/ 1179م - 626ه/ 1229م ) 


الحموى البغدادي» عالم جغرافي ومؤرحح 
الهجري. ولد في بلاد الروم. انما ا الصغرى»ء 
وإليها نسب ثم نقل كأحد الموالي إلى حماة 
وبها عاش وترعرع وإليها نسب أيضا. 


لا تذكر المصادر شيئا عن أسرته الرومية 
الأصل أو بلدذه أو أبيه» كل الذي ورد أنه وفع 
أسيرا وهو صغير من غير معرفة اسم الذي 
أسرهء فكان ضمن الرقيق الئذين تم جلبهم إلى 
أه التاجر عسكر بن أبي 
نضر. او سمو يأقوتاء وهو من أسماء !الأ حجار 
الكريمة التي كانت تطلقها العرب على 
الرقيق. ثم ألحق اسم عبد الله كعبد من عباد 
أسم مولاء. وقد بقى ياقوت متحمسا للإسلام 
وأهله. كما اهتمٌ سيّده عسكر الحموي بتعليمه 
لما رأى عليه سمات الذكاء فته فتتلمذ على 
لغويين كالعكبري»ء وابن يعيش © كما ائتمنه 
على ماله ع لوا و-حسساباتهء 
عق كان العاعر عكر 11 لايق اود 
وأثناء ملا زمه يأقوت لسيده عسكر في أعمال 
التجارة. سافر معه إلى مختلف أصقاع 


الارض. فتردد على جزيرة كيش (جزيرة في 


الحموي؛ أبو عبد الله يافوت بن عيد الله 00 


00 الحمويء أبو عيد الله ياقوت بن عبد الله 


وسبط البحر الهندي» أهلها فرس)ء سم إلى 
ممانء وكان أكثر أهلها خوارج إياضية» ثم 
كان يعودإلى الشام وهي تحت حكم 
الأيوبيين. وفى سنة 596ه/ 1199م قرر 
التاجر عسكر أت يعكق ناقوتن لوجه الله. 
فرغب ياقوت في تغيير اسمه إلى يعقوبء إلا 
ياقوت. وقد احترف ياقوت مهنة نسخ الكتب 
فتكوّنت لديه ملكة علمية كبيرة. لم بدأ يبيع 
الكتب في بغداد ممأ دقع به إلى الا طلاع على 
عدد كبير من الممخطوطات النادرة وسهل عليه 
التعرف على كبار العلماء في العالم 
بالمضارية بعد عتشه؛ فأعطاه من ماله وسافر 
الى حيكن للتجارةء وعند عودته سنة 606ه/ 
9م وجد أن مولاه قد توقي فأعطى 
و جه مولاه وأولاده ما رضوأ رك ١‏ وأبقى #باكيلة 
مأ تبقى من المال نيتأجر نك . واختار لنفسه 
تجارة الكتب التى وجد أنها مريحة فكسب 
للتسجارة وللعلم في ان وأسح ل فيدأ جولانه 
بر حلة إلى الشام مارًا بتبريز والموصل»ء ومن 
الشام تو جه إلى مصر مارا بفلسطينء ونبعد 
ثلاث سئوات عاد من مصر إلى دمشقء» ثم 
انّجه إلى حلب وإربيل وأرمية وتيريز ثم إلى 
شرق إيران. وفي نيسابور وقع في هوى فتاة 
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منها فأقام هناك عامين؛. ثم غادرها إلى رات 
و مسر مس ٠‏ واإنشهى إلى مرو حيث أمضى 
عامين بين المكتيات المشهورة فى طشقند؛ 
ومروء. وبلخ وتعرّف على ما فيها من كتب» 
فكان يحمل ١‏ لكتب إلى البلاد ثم يعود جا من" 
منها الككسن أيضًا. وكالنت هذه الرحللات 
تدفعه إلى المزيد من الاطلاع والبحث في 
العلماء الذين يودون شراء كتب العلم . 

وفي عام 609ه/ 1212م وأثناء واحدة من 
على القيلوي يعمل وسيطأا في شراء الكسن 
لصالح القفطي وزير حلب أنذإك. فأدخل 
ويذكر القفطي في «إنباه الرواقه عن هذا 
اللقاء قوله: «قلم يكن فيبها سوق كتابين 
امتعتهما منهء وتأمّلته فى منظره ومعحشبره 
وعلمت أنه لا يصلح للعشرة». وكان أن عاد 
16م و شعه كتبء فاجتمع بالقفطي تضفخ 
مله شصغره» ثم توجه إلين دمشى ؛ روفي بعضصشس 
أسواتها هادته الأقدار إلى لقاء بغدادىي 
يتعضّب لأحد الصحابيين » فتناظرا. وحرق 
بينهما ما دفع ياقوتّا إلى ذكر الصحابى 
بسنوم 6 مما أثاق عليه حفيظة أهالي دمسق 
٠‏ 5 5 : 

فهموا به وكادوا يقتلونه. وبل خخبره والي 
دمشق المعتمد الموصلى فطليه فخاف وقرٌ 
إلى حلب ناجيا بنفسه. ومن حلب رحل إلى 
الموصل فإربل ثم توجه نحو خخراسان بحيث 
لم يمر ببغداد خحشية أن يلقى فيها المناظر 
البغدادى فيغر قه وينقل خيره كيشت . 


د )تت 
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وظل ياقوت على هذا النحو يتنمّل بين 
خراسانء ومروء ونساء ونخوارزم.؛ وهو 
يقوم بالتأليف والمطالعة والنسخ وبيع ها 
يستتلخدمه أو يبتاعهء على إن اكثر إقّامته 
كانت في مرو. ولكن في سنة 616ه/ 
9مم. اضطر إلى ترك مدينة مروء حيث 
قابل مخاوف كثيرة من التتر بمعاملتهم 
الوحشية للعلماء والمكتبات. فيذكر فى كتابه 
اامعجم اللدانه: #وأقمت بها خلوفة 
أعوام... ولولا ما عرا من ورود التثر إلى 
تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى الممات» 
لما في أهلها من الرفد ولين الجانب وحسن 
العشرة وك ددكتي الاصول المتمقنةء فإني 
فارقتها وفيها عشر نخزائن للوقف لم أر في 
الدنيا مثلها كثرة وبسحودةة. فصار يتنقل ف 
مكان إلى آخر مبتعدا عنهم. فانتقل إلى نساء 
ثم منها إلى خوارزم» وقد وصلها أيام الشتاء 
القارسةء وحاول فيها الكتابة والتأليف ولكته 
لم يستطع. فيقول في ذلك : “وقد اجتهدت 
أن أكتب شيئا بهاء فما كان يمكنني لجمود 
الناواة دن أنريها من "لبان وأدمينا. ,ركست 
إذا رضعت الشربة على شفتي التصقت يها 
لجمودها على شفتى؟. ولم يطل مقامه في 
خوارزم؛ إذ هاجمها التترء ففر منها تاركا مأ 
لديغه وانسه عتية إلى الغري«مقابيا في 
رحيله التعب واللخوفهء إلى أن وصل إلى 
إربل سنة 617ه. ولكن لم يطب له المقاع 
بهاء فتركها إلى الموصل ومنها كتب رسالة 
إلى القفطي يروي فيها قصته وسأله الحضور 
بحضرته. ثم رحل إلى الموصلء ثم إلى 
سنجار» ومنها إلى حلب. وفي حلب رحب 
به الوزير القفطي2». وسمح له بالإظلاع على 
الكتب قذر ما يريد.كما رجد فى كنف 
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القفطي ما نشده من راحة فأخذ يجتمع 
بالعلماء والكتّاب ويقرأ الكتب وينسخ حتّى 
تمكن من تجميع مال وقيره قسافر ببضاعة 
من الخام إلى متسر وعاد مننها بضاعة اخرى 
ربح منها. 

وقد فرع يأهوبت الحمويى من مسودة كتأيبه 
وأهداه بخطه إلى خزانة القغطي». ثم عمد 
إلى تبييض الكتاب سئنة 625ه. وكانت هذه 
آخر أعماله إذ توقفى فى حلب فى العشرين 
من رمضان سنة 626ه. وأوصى إلى العز بن 
الأثير المؤرّخ بأوراقه ومجموعاته ليسيّرها 
إلى بغداد. 


مرجعيين هما المعجم الأدباء» واامعجم 
البلدان»": ففيما يخصٌ الكتاب الأول فقد 
كان ياقوت قد اطلع على جهود سابقيه في 
هذا المجال وهي خاصّة كتب محمد بن عبد 
الملك التاريخي» ومحمد بن يزيد المبرد. 
وأبي عبيد الله االمرزباني؛ وأبي سحيد 
السيرافيء وأبي بكر الزبيدي» وعبد الرحمن 
الأنباري. وعتل بحق قلَة المادة في بعضها 
إما لصغرالحجم أو لقلة التراجم وكثرة 
الحكايات. وقرر الااعتماد على كل هله 
الكتب وعلى مئات الكتب الأخرىء ومنها 
الأتنساب للسمعاني وهو كتاب له أهميته 
بالنسبة لأعلام المشرق الإسلامي من مدن 
كثيرةء مثل هراةء وبلخ ومن أقاليم خراسان 
وخوارزمء وكذلك كتاب تاريخ نيسايور 
لنحاكم النيسابوري. ومن مصادره كتب 
التراجم المتخصّصة. مثل كتاب أبي جعفر 
الطوسي في أخبار مصنفي الإمامية» وكتب 
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التراجم المرتبطة بمكان محدد مثل, تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي» وكتب الأدب مثل 
كتب أبي حيان التوحيدي ومنها كتاب 
الوزيرين. ومن مصادره كتب اللغة مثل 
الخصائص لابن جني» وكتب الموازنة بين 
اللغفاتء مثل كتاب حمزة الإصفهاني في 
الموازنة بين العربية والفارسية. ومن 
مصادرهمء الكتب البيبليوغرافية مثل الفهرست 
لابن النديم. ومن مصادره ما هو شفوي يدل 
عليها قوله من أمئال: حذثني أو أنبأني . . 
ولم يتقيد ياقوات ييحدود جغرافية ضيعَةء 
ويقول: «لم أقصد أدباء قطر ولا علماء عصر 
ولا إقليما معينا ولا بلدا مبيناء بل جمعت 
للبصرييةه والكوئيية6 واليعداد ييه 
والخراسانيين» والحجازيين» واليمئيين» 
والمصريين» والشاميينء والمغضربيينء 
وغيرهم على الحتلاف البلدان وتفاوت 
الزمان؛. 

وهكذا نجد في "معبجم الأدباء؛ تراجم لعلماء 
من أسيا الوسطى وإيران والأقاليم العربية في 
أسيا وإفريقياء كما نجد تراجم للأندلسيين 
والصقليين؛ وتضمن «معجم الأدباء* معلومات 
مهمّة عن المؤلفات. فاهتمٌ مع كل عالم بذكر 
مؤلفاته. ولديه بعض المعلومات عن النسخ 
وتعددها وغير ذلك مما يفيد في توثيق نصوص 
طويلة مثل مناظرة أبي سعيد السيرافي» ومتى 
ابن يونس القنائيء» حول النحو والمنطى.؛ 
نقلها ياقوت من كتاب #الإمتاع والمؤانسة» 
لأبيى حيان التوحيدي. وتضم التراجم 
المفصضّلة نسييًا نصوصا أدبية من عيون الشعر 
والنثرء أما لمعجم البلدان" فموضوعه؛ كما 
ذكر ياقوت «أسماء البلدان والجبال والأودية 
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والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار 
والأنهار والغدران:؛ وهو كتاب يستوعب كل 
أنحاء العالم الإسلامي والمناطق المتاخمة 
والمتداخلة معه فى الأحداث التاريخية؛: من 
ذلك الأماكن العيةة فى جزيرة العرب مثل 
مكة المكوّمةءوفي العراق مثل بغداده وفي 
بلاد الشام مثل دمشق وحعلب» وفي مصر 
مثل الفسطاط وفي المغرب العربى مثل 
تونسء وفي الأندلس مثل طليطلة. وكذلك 
أسماء المناطق التى كانت في بعض المراحل 
التاريخية من أقاليم الدولة الإسلامية» مثل 
"تفليس» وبلاد الكرج أي جورجياء وكذلك 
البلاد التي تضمن جماعات من المسلمين 
وإنث كان الحكم فيها لغيرهمء مثل, 
بلاد#الخزره التى كان ملكها وحكامها يهوداء 
وكذلك البلاد التي كانت نخارج العالم 
الإسلامى وعلى حدوده مثل بلاد #الروس' 
و#الصقالية». ولكن حجم المعلومات عن 
آسيا الوسطى كبيرء ويظهر في مداخل كثيرة 
منها: تركستان» طرازه إسبيجاب؛» قاراب» 
أطرار. وتتصل بهذه المنطقة كاشغر التي 
توجد حاليا في داخل جمهورية الصين 
وتسكنها جماعات من المسلمين . وتدخل في 
هذا الجانب تلك المعلومات عن المناطق 
الحضارية القديمة فى أسيا الوسطىء مثل 
الصغد. وعن و لا نكاد تجد عنها 
معلومات إلا بصعوبة مثل شعب اللان 
بالقرب من تفليس في القوقاز. كما نجد 
معلومات مهمة عن مدن إفريقية إسلامية مثل 
كاكْدَمَ في أقصى المغربف جنوبي البحخر 
متاخمة ليلاد السودان. 


وكد اعتمد ياقرت مصادر متنوّعة منها كتب 


الجغرافيين السابقين كالاصطخري. وأبى زيد 
البلخي ». وكتب الرحالة وفى اه 
ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة أي السلاف 
الجنوبيين وبلاد الروسء وتعد هذه الرحلة من 
أهمّ الوثائق المبكرة عن هذه المناطق. كما 
اعتمد على معاجم لغوية ككتاب «العين' 
للخليل بن أحمدء و*تهذيب اللغة» للأزهري. 
و#الصحاح؛ للجوهري؛ وعلى كتب الأدب 
والتاريخ . . 

تضمّنت خظة المؤلف العناية بما يأتى: 
الفط الدقى للابس ميات الجر كاك تاضيل 
الاسم العربي والمعرب ومعناه» تحديد موقعه 
بدقة والأماكن القريبة منه» خصائص المكان 
الطبيعية؛ نمط الحياة فيهء الأعلام المنسويون 
إليه رأهمّيتهم. الأشعار التي فيلت فيه. وإلى 
جانب هذا كله يعطي #معجم اللداإن» 
معلومات مهمّة عن تأصيل أسماء الأماكن» 
من ذلك تلك الأماكن في آسيا الوسطى التي 
ترجع إلى لغات تركية قديمة وإلى لغة الصغد» 
وكذلك إلى الفارسية أو اليونانية:؛ وشرحه لها 
يكشف عن معرفة لغوية واسعة ومناسبية» من 
ذلك شرحه لمداخل مثل كاوشوّاره وتأصيلها 
الفارسي» وطرابلس وكوتها عند الإغريق تعني 
المدن العلاث أو المديئة المثلثة. 


إن لامعجم البلدان؟ له أهمية كبيرة فى شرح 
كلمات حشارية. ومنها مصطلح «البريد» 
والمسنافة:الثى يدن عليهاه ,وكدلك الطول 
بمعتى خط الطول والعرض بمعتى خط 
العرض : وكذلك الصلح في سياق كيفية 
دخول البلد في الدولة الإسلامية والسلم 
بمعنى عدم الحرب ومغهوم الخراج والغشمة» 
وغير ذلك. وكلمة جغرافيا أي وصفف 
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الأرضء والفرسخ وهو فارسي معرب وكلمة 
فَرْسَنْكء والميلء والرستاق ويتضمن سياف 
شرحه بيان لكلمات أخرى: البحر المحيط 
سماه اليونانيون أقيانوس والكورة كل صمقع 
يشتمل على عدة قرى. وبعض هذه 
المصطلحات محلية . مثل مصطلح الممخللاف 
والجمع مخاليف وأكثر ما يقع في كلام أهل 
اليمن» وقد يقع في كلام غيرهم على جهة 
التبع لهم. وشرم شرحا وافيا لمصطلحات 
تغيّرت دلالاتها مثل #ثغرا ومصطلح 


#ععاصمهةا . 
لسر 
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١‏ - معجم البتدان» طبع لأوّل مرة في ليبسك 
سنة 1866 - 870أم في ستة أجزاء ضخمة» 
بتحرير المستشرق الألماني وستتفيلد» ثُمَ أعيد 
طيعه بمصر سنهة 1909م دار صادر ودار 
بيروت 1955م ببيروات وصا بعدها. وطبع 
ملخصا في ليدن سئة 1550م في 4 ميجلدات ٠»‏ 
بعئوان #مرصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
واليقاع" بتحرير صفي الدين بن عبد الحق 
رت 739ه)» وطبع بعناية أمين الخانجي. 
ومعه ذيل اسمه (منجم العمران في المستدرك 
على معجم البلدات؟. مطيعة السعادة» مصر 
4 [ه/ 1906م»: وطبع مختصرا باسم #من 
كتاب معجم البلدان»؛ تح. عبد الإله نبهانت» 
وزارة الثقافة والإرشادالقومي»؛ دمشق 
2م 2 معجم الأدياء أو إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب. طبع بتحرير مارغليوث عن 
مركز ليدن ولندن» وفي مطبعة هندية بالقاهرة 
سنة 1909م. ثم طبع بتحرير مارغليوث 
وعناية أحمد فريد رفاعي قي دار المأمون 
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بالقاهرة سنة 1357ه/ 1938م2 وأعيد طبعه 
فى دار إحياءالتراث العريى.ء السو 10 
فع الت دانت؟ 13 لس ترك لفظا 
والمختلف صشعاء طبع بتحرير وستتفيلد 
بغوتنجن سنة 1846ام» ثم أعيد طبعه مصورا 
فى كعية المتدئ ببغداد.» دت؛ 4 المبدأ 
والمال في الماريخ؛ مفقود؟ 5 معجم 
الشعراءء مفقود؛ 6 أخبار المتنبيى» مفقود؛؟ 
7 أسرار الحكمة؛ مفقود ؟ 8 مجموع كلام 
وأخبار الأدباء» مفقود؛ 1١0‏ المقتضب في 
التمسية؟ 1 كاب الذوي»ء معقود . . 
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استرن بيبئيشر أند دستروبيوتر كمباني 

11151107 كمه وتعطوتاطيا نرعماووع 
2115© 10 :200/1 

د. محمود فهمى حجازي 

جامعة نور مبارك - قازخستان 

6 محيى الدذين عططية 

جامعة الشاهرة 

3 حلام الجيلالى 

جامعة سيدي بلعباس - الجزائر 


يي الطويل 


(68ه/ 687م - 142ه/ 760م) 


- سيد بن أبي مجميل أبو عبيدذ الخزاعي ؛ 
البصري الطويل. الإمام الحافظ 
التابعي المعتحدث. وهومولى طلحة 
الطلحات» وكيل مولى سلمىء اختلف في 
اسم أبيهء فقيل هو تيرويه وقيل تيرء وقيل 
زاذويه أو ابن زاويهء وقيل هو داور آذ مهران 
أو طرخخان أو مخلد أو عبد الرحمن. ولم 
تلتق المصادر على واحد مئنها. كان والده من 
سبي كابل في سئة أربع وأربعين. قال حاشد 
أبن إسماعيل البخاري سألت إبراهيم بن حميد 
الطويل : ما أسم جذدك؟ قال: لا أدري 
ولد حميد الطويل سنة ثمان وستّين للهجرة 
عام وفأة ابن عياس. كأك صاحب حديث 
ومعرفقة وصدى . قال الاأصمعي : امك حمنأ 
ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» 
وكان قصيرا ولم يكن بذلك الطويل. ولكن 
كان له جار يقال له حميد القصير. غتميل له 


حميد الطويل ليعرف من الآخر [ الذهبي» سير 
أعلاء النبلاء. 6/ 163 164+ بو 
ميزان الاعتدال. (/ 610 )]. ْ 
كرسي لطر سانا با جر ا 
حماد بن سلمة. كان معروفا بعلمه بين أهل 
البصرة. قال فيه إياس: إن أردت الصلحء 
فعليك بحميد الطويل» تدري ما يقول لك؟ 
يقول لك : ال ا 
قال معاذ بن معاذ: قال حميد للبتّي يعنى 
عتسنان: : إذا أتاك الناس فاحملهم على أمر 
واحدء لا ولكن خخذ من هذا ومن هذا فاصلح 
بينهم. قال: فقال اليتي: لا أطيق سحرك. 
قال: كان حميد مصلح أهل البصرة [ الذهبي. 

سير أعلام النبلاء» 6] 167- 168]. 

مات حميد الطويل وهو يصلي في المسجد في 
جمادى اله ولى سنة أربعين ومائة؛ وقال يحيى 
ابن سعيد: مأت حمسيد سنة اثنيئ أو ثلاث 
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قال : مات أبى سنة ثلاث » وقد أتت عليه خمس 
وسبعون سنة [م.نء 6/ 167 168 ]. 


وذكر ابن الأثير أنه مات وله سبع وسبعون 
سئةء وقيل خمس وسبعون [ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ؛ 4/ 369 ]. 

وعن زهده وكثرة تعيّده قال ابن العماد: مكث 
حميد الطويل؛: أربعين سنة يصوم يوما ويفطر 
درفاء ويصلي التمعر توضيره الغعفاء [ اين 
العماد الحنيلي. شذرات الذهب في أنخبار من 
ذهبء 2/ 198 199؛ الزركتليء الأعلام. 
2 283 ]. 


أمَا شيوخه فقد سمع حميد بن أبي حميد 
الطويل من أنس بن مالك؛ وعبد الله بن 
شقيق العقيلي» والحسس »؛ وأبي المتوكل : 
وعكرمةء وموسى بن أنس» وثابت البناني» 
وابن أبي مليكة؛ وبكر بن عبد اللهء ويوسف 
ابن ماهك: وكثيرون غيرهم [ الذهبي: تذكرة 
الحفاظ. 1/ 52! [. 


وروى عن حميد الطويل عاصم بن بهدلة. 
وشعبة وزياد بن سعده. وابن جريمم 
والسفيانان. والحمادان» حماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة: واسماعيل بن جعفرء وأيو 
إسحاق الفزارء. وتمالد بن عبد الله. وزائدةء 
وزهير بن معاوية» وبشر بن المفضل. وخالد 
ابن الحارث: وَأحَو خالد الأحمرهء وعباد بن 
العوام: وابن المبارك وعيد الأعلى السامي» 
وعيد العزيز الدراوردى»: وعيبد الوهاب الثققى . 
ويحيى القطان» وأيو بكر بن عياش.» ويزيد بن 
هارودء ومحمد بن أبي عدي0ء ومروان بن 
معاويةء ومحمد بن أبي عيسى بن سميع + ومعاذ 


ابن أبي حميد؛ حميد أبو عبيد الخزاعي الطويل 2 


ابن معاذء ومحمد بن عبد الله الأنصاري؛ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري [ الذهبي, ”3 
أعلام التبلاءء؛ 6/ 163 164 ]. 

وأوردت كتب التراجم عديد الروايات في بيان 
مكانة حميد الطويل العلمية؛ ونورد ما كان 
منها محل اتفاق : 

روى يحيى بن أبي بكر عن حمّاد بن سلمة 
قال: أخذ حميد الطويل كتب الحسن فتسلخها 
ثم رذها عليه . وروى الأصمعيى عن حماد بن 
سلمة قال : لم يدع حميد لثابت البناني علما 
إلا حفظه منه ووعاه. وقال أبو حاتم الرازي. 
عن حميد الطويل: هو ثقة لا بأس به. وقال 
ابن خراش عنه إنه ئقة صدوق؛ وعامة حديئه 
عن أنس إنْما سمعه من ثابت. وقال زهير بن 
معاوية: قدمت البصرة فأتيت حميدا! الطويل 
وعنده أبو بكر بن عياش فقلت له: حدثتني. 
فقا ندر اقلت ممعي فى أسال عنم 
قال: فحدثنى يثلا'ثين بعديع او قاك :بد نتن 
ارسي داك ما أراك إلا فد قاربت 
فجعل يقول: سمعت أنسا والأحيان يقول : 
قال أنسء فلمهًا فرغ قلت: أرأيت ما قد 
حدتسى به عن أنس بن مالك أنت سمعته منه؟ 
فقال أنو كر : عبيات نانك ما فاتلت» يقوك: 
كان ينبغي لك أن توقفه عند كل حديث 
وتتالف نفكان تعيون برح ذى نيه تقال + نا 
حدنتك بشيء عن أحد فعنه أحدثك [ م.نء 
6/ 64] - 165 ]. 

ورغم اعتماء حميد بالرواية نجد بعض معاصريه 
يشكّك في صحّة ضبطه للاحاديث؛ لأنه كان» في 
نظرهمء يخلط في الرواية . قال ابن عيينة : يمال 
اختلط على حميد ما جمع من أنس ومن ثابت. 
وقال مؤصل بن اسمماعيل : عامه ما يروي حميد 
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عن أنس مععته من ثابت ١‏ وكال بيحيى القطان : 
كان حميد إذا ذهبت إليه أتوقفه على بعض حديث 
أنس يشكٌ فيه؛ وروى أبو عبيدة عن شعبة قال : 
م يسمع حميد عن أنس إلا أربعة وعشرين حديئاء 
والياقي “ممعها من ثابت. أو ثيته فيها ثابت. وقال 
مسمعنيية : كل شيء ممع حميد من أنس خمسة 
أحاديث» ثم قال : معت حبيب بن الشهيد يقول 
لحميده وهو يحدثني: انظر ما تحدّث به شعبة فَإِنّه 
يرويه عنك . يعولل : إن حميدا رجل نسي . 
فانظر ما يحذثئك به. وقال عفان عن يحيى بن 
سعيد قال: كنت أسأل حميدا عن أنس م فتيا 
الحسن فيقول: نسيته|] م.ن» 6 65]؛ 
الذهبيء ميزان الاعتدال. 1/ 610]. 


ا عساو رو(ط سايم 
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0 الحميدي: عبد الله بن الزبير 


(ت 219ه/834م) 


عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد 

اتسين اباية الْحَميّدي الفرشي 
الأسديى. وكتيته أبو بكر. 1 
ينسب الحميدي إلى حميد بن زهير بن 
الحارث بن الأسد بن عبد العرّى المكى. وهو 
الإجاءالسانطل١ظ‏ عيه ماح البيير 
[ الزركلي: الأعلام. 4/ 87؛ الذهبي» سير 
الأعلام النبلاءء» 616/10 ]0 والحميدي 
ينسب إلى قبيلة الحسسيدات» [ السمعاني: 


الأنساب. 2/ 260 ]. 

ذكر السيكي أن الحميدى صاحَبّ الشافعى 
إلى مصر وتفمه عليه [ طيقات الشافعية» 
2 140 ]. ثم استقر فى مكة. قال الذهبى: 
الما توفي الشافعي أراد الحميدي أن يتصدر 
مع ضعةه فتنافس هو وابن عبد الحكم على ذلك 
وغليه اين عبد الحكم على مجلس الإمام. ثم 
إن الحميدي رجم إلى مكة وأقام بها ونشر 
العلمه [ الذهبي. م. سس ء 0 619 ]. 
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وقال الصقدي: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الإمام القر شي الحميدي محلث مكة ونتنهها 
[ الوافي بالوفيات». 179/17 ]. 

وقال يه الحاكم أبو عبد الئه: الحميدي مفتي 
أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في 
السئة كأحمد لأهل العراق [ السبكىء طبقات 
الشافعيةء 2/ 140» ترجمة عدد 31 ]» وقال 
السمعانى: الااإستقر يمكة ومات يهأ سمئة 
9هه [الأانساب 269/2 ]. 


وروى الحميدي عن عدة شيوخ متهم إبراهيم 
ادن سعدء اق 6 ة أنس بن عياض ٠»‏ و بسر 
ابن بكر التنيبيء وه بى أسامة حماد بن أسامة. 
سنان رعية» وعبد الله بن الحارث 
الجمحى الخاطيى» وعبد الله بن الحارث 
المخزوميء وعد الله بن رجاء المكىي؛ وأبي 
صفوان عبد الله بن سعيد الأموي» وعبد الله 
أبن يرضا المدني مولى بنى ليثُ» 
الرحمن بن سعيد بن عمار المؤذن» وعبد 
العزيز بن أبي حازمء وعيد العزيرٌ بن عيد 
الصمد العمنىء وميد العَرَير من محمد 
الدوراوردي؛ وعلى بن الحميد بن زياد صن 
صيسى ١‏ وفرح بن سعيد المأربي اليمانى» 
وفضيل بن عياض » ومحمد بن إدريس 
الشافعيء ومحمد ين عبيد الطنافسيت» ومروادن 
آبن معاوية الغرّاري» ووكيع بن الجراحء 
والوليد بن مسلم. ويعلى بن عبيد الطنافسيّء 
وغيرهم [ المزي» توذيب الكمال فى أسياة 
الرجال؛ 512/14 513]. 

ومن أشهم و ثلا محدك الحميدي: الخاريء 
بابراهين بن جالع الشب لزيا وأبو الأزهر 
عد الله الاضبهاتي:» وبشر بر مصوصسى 
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الأسدي» وسلمة بن شبيب النيسابوري» وأبو 
زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازيء» وعبد 
الله بن فضالة بن ابراهيم النسائي» وأبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازى» وممححمد بن عبد الله 
ابن سنجر الجرجاني نزيل المغربء ومحمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحيم الترقي؛ وميحمد 
ابن علي ميمون الرقي»: ومحمل بن يحيى 
الذهلى : ومتحمد بد يونس النسائيء ومتحمد 
ابن يونس الكديميء وهارون بن عبد الله 
الحمال. ويعقوب بن سعيان» ويعقوب بن 
شيبة» ويوسف بن موسى القطان ! المزيء م. 
سء 4]/ 513؟ الذهبىء السيرء 616/10 
٠ .] 7‏ 


وقد اجتمعت كلمة المحدثين على التنويه 
بالمكانة العلمية للحميدي. وهذه عينات من 
0-0-7 كال ا 9 0 اك 
الناس : في لوغة فسي: وردوى عن 
و من الحميدذي» كان يحفظ 
لاب عيينة عشرة إلااف حال بست , وقال أبن 
وقال معحمد بن إسحافق المروزي: ا 6 
إسحاف بن راهويه يقول: الأئمة في زهمائنا 
الشائعى والحميدي وأبو حبك. وقال يعشقوب 
ابن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح 
الله : الحميدى مفتى أهل مكة ومحدثهم وهو 
لأعل الحجاز فى النة كأحمد بن حنيل لأخكل 
العراق. وقال السراج: تسشيعيت إنين إسماعيل 
يقول: الحميدي إمام فى الحديث؛ [ السبكي. 
طبقات الشافعيةء 140/2 ]. 
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وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن الهروي قال: قدمت مكة سنة 
ثمان وتسعين ومات في أولها سفيان بن عيينة 
قيل قدومنا بسبعة أشهرء فسألت عن أجل 
أصحاب أبن عيينة فذكر لي الحميدي فكتيت. 
حدتت ابن عيينة عنه. وروى يعقوب الفسوي 
(آين سفيان المتقدم) عن الحميدى قال: كنت 
بمصر وكان لسعيد بن منصور حلقة فى مسجد 
مصر ويجتمع إليه أهل خخراسان وأهل العراق 
فجلست إليهم فذكروا شيخنا لسفيان فقالوا : 
كم يكون حديثه؟ فقلت كذا وكذاء فسمسح 
سعيل بِنْ منصور وأنكر ذلك وأنكر ابن ديسم: 
وكان إنكار ابن ديسم أشد علي فأقبلت على 
سعيد فقلت: كم تحفظ عن سفيان عنه؟ فذكر 
نحو النصف مما قلت. وأقيلت على اين 
ديسمء فلت : كم تحفظ عن سفيان عنهثا 
فذكر زيادة على مأ قاله سعيد نحو الثلثين ممأ 
قلت آنا كقلك لدنفين؛ تحمفظ ما كتبت عن 
سفيان عنه؟ فقال: نعم. قلت: فعدّء وقلت 
اضر ديسسم : فعد ما كتبت قال: فإذا سعيد 
يغرب عن أين ديسم باحاديث وابن ديسسم 
يغرب على سعيد فى أحاديث كثيرة. فإذا قد 
ذعي علبهيما أسادية سير تكرت ما دكب 
عليهماء فرأيت الحياء والخجل في وجوههيما 
[التصيي» ع سن 4616/18 البرى: 
تهديب الكمال فى أسماء الرجال» 514/14 
- 515 ]. 1 

وروي عن علي بن خلف قال: سمعت 
الحميدى يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بن 
حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان لا يغلبنا 
أحد. وقأال عنه اليخاري: الحميدىي إمام في 


الحديث» فكاأن أذا وسحد الحديث عنه 5 
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يحوجه إلى غيره من الثقة به. وقد روى عته 
البخاري خمسة وسبعين حديثا [ المزي؛ 
م. سس ء 5/ 215 ]. 

ويكفي في شرف الحميدي وعلوٌ منزلته في 
الحديف انه كان رفيقا للإمام الشافعي في 
سماع الحديث عن ابن عيينة؛ وشيخا للإمام 
البخاري في الحديث. ذكر ابن حبجر أن 
الحميدي من شيوخ البسخاري في الفقه 
والحديث [ تهذيب التهذيا 5/ 215 216 
]. ومما يعاب عن الحميدي أنه كان كثير 
الغضب. فكان لا يملك تفسه إذا اتفعل فيرد 
على مخائفه بفاحش القول. ذكر السبكي أنه 
تنازع ابن عبد الحكم والبويطي في مجلس 
الشافعي فقال البويطي : أنا أحق به منك وقال 
الآاخر كذلك. فجاء الحميدي وكان تلك 
الأيام بمصر فقال: قال الشافعي: ليس أمد 
أحق بمجلسي من يوسف البويطي وليس أحد 
من أصحابي أعلم منه. فقال ابن عبد الحكم : 
كذبت فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك 
وأمك [ طبقات الشافعية. 2/ 121؛ حبيب 
الرحمن الأعظمي» مقدمة مسند الحميدي» 
ص 7 ]. 

وروى أحمد بن حنبل عن بشر الأفوه الذي 
أنكر حديث 'اناضرة إلى ربها ناظرة» بشوئه : ما 
أدرى ما هذ!؟ فوثب عليه أهل مكة والحميدى 
معهم فأسمعوه فاعتذرء فلم يقبل منه. وثال 
الدار قطنى : وجدوا عليه فى المذهب فحلف 
واعختر إلى السحيدى فل شيل فنه ول كات 
يقول: إنه جهمي لا يحل أن يكتب عنه وكان 
20007 وا حب الله معاذ أثئه أن 
اكون جهنا [مقدمة مستن الحمنيدئ: 
ص 8-7 ]. 


27 


ب اكات 

ذكر حبيب الرحمن الأعظمى فى مقدمة مسند 
الحميدي عن تصانيفه المحسرنة لبه قال ذكر 
ابن أ بى حماتم أن محمد بن فخصسيرة آنا مكثر 
ليق رف د عبد الله بن الزبير الحميدي 
كتاس : 

[ -الرد على التعمات؛ 2 كتانب التفهير خرة 
الحميدي؛ 3 المسيتلة زواة عه انو 
اسماعيل السلمي المتوفي سنة 280ه 1[ م. 
سح ص 8 ]. 

وقام الأعظمي بتحقيق هذا المسند من تسخ 
أربع عثر على الأولى في مكتية دار العلوم 
بديونبد الهند وكتبت هذه سنة 1324ه. ووجد 
الثانية بالمكتبة السعيدية بحيدراباد وكتبت سئة 
1ه. ووجد النسخة الثالئة بمكتبة الجا 
العثمانية وهضي أقدم من النسختين السابقتين 
لأنها كتبت قبل سنة 1159ه. وعثر على 
النسحة الرابعة وهي مصورة بدار الكتاسه 
الظاهرية بدمشى. 

والكتاب موضوع على مسانيد الصحابة وهو 
غير مبوب على أبواب الفقه مما ألجأ المحقق 
إلى إلحاقٌ النص بفهرس مرتب على أبواب 
الفقه؛ وعن أهم المواضيع الفقهية التى ورد 
فيها الحميدي رواياته 0 المقدمة. 
ص 2 -+4 ]. 
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تحح. حبيب الأعظمي» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط اء 1409هم 848 إامء ا/ 1 
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تح. عبد الله عمر البارودي؛ دار الجنان 
بيروت ط لء 268/2 269: © المزي»ء 
أبو الحجاج يوسفء تهذيب الكمال في 
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د. حراتث بو علافي 


مر كز الدراسات الإسلامية ‏ القيروان - تونس 


ها الحْميْبي, محمد بن فتوج بن عبد الله الإزذئ 889 نشت 288 


19 الحميّدٍي» محمد بن فتوح بن عبد الله الأرْدِي 


(420ه/ 1029م 488ه/ 1095م ) 


2 
ا 


محمد بن نَتَى بن عبد الله الأزدي 

المعروف بالحافظط الحميدي. 
مؤرخ أديب. وفقيه محدث. كان ظاهري 
المذهبء. منقطعًا للعلم زاهذا. 


ولد بِمَيُورْفَةء وهي جزيرة قريبة من بر 
الأندلس. تلقّى العلم بالأحداضن» فسمع أولٌ 
أمره. من الفقيه أبى ي القاسم أَصْبَّعٌ ٠‏ كما روى 
عن إبن أبي زيد القيروانى #رسائتّه! و١ممختصرٌ‏ 
المدونة» وسمع من الحافظ أبن عبد البر. غير 
أن أبرز اسناكدقه بالأندلس هوا بِنْ حرّم؛ 
«لازمهء وقرأ عليه مصنقاته, وأكدر من الأخذ 
عنه؛ وشّهر بصحبته» [ نفح الطيب 2/ 113 ]» 
وعنه أخذ المذهب الظاهري. وشسرع في 
التأليف؛ ثم رحل إلى المشرق العربي سنة 
5هم/ 1056م قَرار مصر ومكة. ودمشىئّى 
وأقام مده بواسط قبل أن يستقر في بغداد بقية 
حياته. لقَى فى رحلته هذه كثيرًا من العلماء 
أخد ععهم .واعد را معه» متهم اشاب 
القضاعي.ء 0 الخطيبه 
البغنادي. وأبو نصر ين ماكولا. وقد أجمل 
المَقْري وصفت الحُميدي عند مترجميه بقوله : 
«وكان ورعا ثُقَة إمامًا في علم الأدب 
والعربية* [ نفح الطيب 2/ 113 ]. 


لال 
© فمتار 
خحلف الحميدي كتبًا عديلدة متنوعه 
الموضوعات» بحسم فيكف الاهتمام بالرواية 


والتوثيق. منها ما هو معروف اليوم» ومتها ما 
ذكرته كتبث التاريخ وما زال فى حكم المققود. 
والمطبوع منهاء فيما تعلمء ثلاثة كتب: 
ااجذوةٌ المقتبس#. واتفسير غريب مأ فى 
الصحيحين؛؟ البخاري ومسلم'!'؛ واتسهيلٌ 
السبيل إلى تعلّم التَّرسيل». وهي كافية في 
رسم شخصية هذا العالم في منحاها 
التأريخيء واللغويء والبلاغي. 

:جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس 
واسنماة دياه السديية رالود الفقه والآادب 
وذوي النباهة والشعرة (مراجعة وتصدير محمد 


سن تاويت الطنجي» طَّ. مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1372ه). 


كتاب تراجم ألفه الحُميدي أثناء إقامته بالعراق 
سعيًا منه لتعريف آهل المشرق بأعلام الغرب 
الإسلامى. وقد جاءت تراجمه متفاوتة يسبب 
قلة ما توفر للمؤلف من مصادر الأخبار بعيدًا 
عن الأندلس» من جهة» وبسيب رغبته فى 
استقصاء الأعلام في ميادين متعددة 211 
من جهة أخرى. بل سجل الدارسون أخطاءً 
وسوة تقدير [ خورشيده ودوزي: في موجز 
دائرة المعارف ]. وقد أدرك المؤلف نفسه 
لأثر المحتمل للصعوبات التى كانت تحف به 
فاعتدر» فى مشدمتهء عما 98 الكتاب من 
اختلال ونقص. 


لى ىن لي" 


ومع ذلك فإن كتاب الجذوة يتميز يقذر كب 


الئتئتئتئتئت 0 


م الأصالةء فقد نقل عن مصادر صارت 
ممفقودة. وسعجل معرفة المؤلف المباشرة 
برحال متسر ه. وهو معتدل فى مضمون تَمَوله 
وتمحليلاته. يهتم الحميدي» كعادم المحدثين ؛ 
بمسار إنتقال المعرفة من الشيوخ إلى 
التلاميذء أي بمسار الرواية دون الدخول في 
التحليل أو التأويل. وقد صَار مَرَجِعًا أساسيا 
لمؤرّخى الأندلس بعذة. 

ويخالط عمل الحميدي في التراجم اهتمام 
بالأدب واللغة؛ #يسنى ينقفل النادرة الأدبية 
والمحث اللغوي واليسة أوالآبيات من 
الشعر؛ [ م. أبن تاويت» مسن | 2 - اتسهيل 
السبيل إلى تعلم الترسيله ط. معهد العلوم 
العربية والاسلامية» حامعة فرانكمفورتء 
سلسئة عيون التراث » الميجحلد 8 (مصورة غعن 
مشخطوطة أحمد الثالث 2351 اسطانبول 
2.15 يشّكٌ ابن تاويت فى اتعماء أسلوبه 
!لي الحميدي [ م.س 1 

يتكون "#التسهيل؟ من مقدمة في مفهوم البلاغة 
والبياتث والفصاحه وما يتصل بها من »9صمات 
الظرف والعلم والأدب8*» وأدوات الكتابة. 
تليها ثمانية أبواب تدور حول أنواع الخطابات 
متعددة: من ١الأدعية»‏ إلى «أحوال السرورة 
إلى *التلقاءات» واتسلية المحزوث»» وصولا 
إلعن الأسبابت الوداد ونتائج حسمن الاعتقاداء 
ولامفردات التعزية» و#اممردات نوادر 
المخاطبات». 

يرى الحميدي أن عمله يقدم #فصولا تكوّن 
قوانين لمن أراد تحسينٌ لفظه. وتقويم لسانه ؛ 
ومداراةً أهل زمانه» بحسن التلقي لهمء 
وجميل التحفي بهم: فيقوى بذلك لسانه إن 


الحمَيّْدبِيء محمد بن قتوح بن عبد الله الأزدي 


خحاطب» ويتسع فكره إن كاتب؛ [ المقدمة ]. 
يعتبر هذأ الكتاب ماهمة حقيقية في تاريخ 
أدب الكتابة. قال سيزكين فى تشديمه: “... هو 
من النوادر الهامة التى تأخذ مكانًا خاصًا من 
مراحل تطور هذا المينانة تعن جاء بعد 
اعمدة الكاتب» لأبى جعفر أحمد ين إسماعيل 
النحاس (ت 338ه/ 950م)» و«موارد البيان؛ 
لأبي الحسن علي بن خلف (كان حيًا في 
النصف الأول من القرن الخامس)؛ 3 - تفسير 
غريب ما في الصحيحين ؛ البخاري ومسلم»ء 
تعح. زبيدة ممحمد» مكشسة السئةء القاهرةء 
95 ][. 


ألف الحميدي تفسير غريب ما في الصحيحين 
بعد الفراغ من #7الجمع بين الصحيحين" 
مساعدة للقارئ. فلا يتوقف المستفيد له من 
مُطالعتهء ولا ينقطعٌ بالتفتيش لما أشكل عليه 
فى دراسته [المقدمة ]. فهو معجم خاص 


ويتراوح الشرح بين ثلاثة مستويات: 1) إيراد 
معنى واحد حقيقي أو مجازي للكلمة» مثل : 
أ العيّلة: الفقر والحاجةء ب والزِّيمْ: 
الميل عن أمر اللهه .2) إيراد المعنيين معا: 
#الْوّجه: معروف. والوجهء أيضا: الجاه", 
[ص 35 ]. 3) !عتما المجال التداولي 
للكلام في تفسير الغريب» مثل : و ألا صَعْرَ : 
يُقَال: كانت العربٌ ترى أن في البطن حية 
تصيبٌ الإنسان إذا جاع وتّؤذيه» وذلك مك 
فى أشعارهمء وقيل معنى ذلك تأخيرهم 
تحريمٌ المحرّم إلى صَفْرَ وفي ١المجمل":‏ إن 
«المَّمُرًه دابة فى البطن تصيب الماشية 
والناس »ء تقال مضه : رجل مصفورا 
ز( ص 14 ]ء 4 المجمع بين الصحيحين ١‏ 


5 الحميّدي» محمد بن فتوح بن عبد الله الأزّدِي 


أي بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. 
اقتصر فيهء كما قال في مقدمة اتفسير غريب 
ماتى المصحسيين !| ضفن 0]23 تعلى تون 
الأخبار بالحفظ والتذكار". منه نسخ مخطوطة 
في برلين. والماهرة» ودمشق. والموصل 
وغيرها[ محمد بن تاويت. م. س ]؛ 
5 الذهب المسبوك في وعظ الملوك. نصائح 
ومواعظ للملوك والولاة يرويها الحميدي عن 
شيو خه. ذكر ابن تاريث أن منه نسختين فى دار 
الكتب المصرية؛ إحداهما في مكتية تيمور 
برقم 0 مجاميع [م. سء ص 9]؟ 
6 بلغه المستعجل فى معرفة جمل من 
التاريخ. قال ابن ناريت عن تحخة قيمه فى 
مكتبة جامعة أنقرة يبتدئ بالسيرة النبوية وينتهي 
بسنة 487ه في خخملافة المستظهر [ م. س ]؛ 
7[ التذكرةء مختارات فى الأخلاق والآداب 
كع عر نا ني ودر ل نار لقي 
المصرية» ضمن مجموع 1558 مصطلح 
الحديث [م.: س ]؛ 8 منظومة دائية في الرد 
على من عاب الحديث وأهلهء مخ. مكتبة 
غوطة تحت رقم 2/613 [م.سن ]. 


ومن المؤلفات التي نسبتها إليه كتب الترااجم 
والفهارس مما لم يكشف عنه فيما نعلم: 
امن ادعى الأمان من أهل الإيمان؛ 
2-الأمانى الصادقة؛ 3 - مخاطبة الأصدقاء 
فى المكاتبات واللقاء؛ 4 ما جاء من 
النصوص والأخبار فى حفظ الجار؛ 5 أدب 
ادناه 3-6 الععيمةة 7 نس 
المشتاق في ذكر صوفية العراق؛ 8 المؤتلف 
والمختلفف؛: 9 وفيات الشيوخ؛ 
0 المتشاكه فى أسماء الفواكه؛ 11 - نوادر 
الأضياء. 1 


امس تت 20 


وذكر ابن شاكر له ديوان شعرء وقال الذهبي 
فنى شثر النتلاء أن له شعرًا [ ابن تاويت ٠‏ م. 
صن . خمنن . معجم الأباءء سير التسلاء: 
التذكرة : عيون التواريخء فهرست ابن نخير ]. 


٠‏ ا ام 
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د. محمد العمري 

جامعة فاس - المغرب 


(ت 85ه/704م) 


أإزحة> أجماع القنماءم على أنمه وأسم 

أبيه: توبة بن الحميّرء واختلفوا 
في أسماء أجداده؛ فقيل: الحمير بن ربيعة أو 
لاحرمةا أو (حزل5. بيلك أن الذي لاا اخلاف بك 
أنه من #خفاجة». وهم بطن من بئى عقيل بن 
كعب من قيس عيلان العدنانيين. كنئيته #أبو 
سجرب!اف وأسم أمه #عامرةة" أو #زبيلثدلا بلت 
والبة بن الحارث . 


كان من مده مخضرمي العهدين الراشدي 
والأموي»: واشتهر في الأخير. سيرته ليست 
واضحة كثيرًا سوى ما يستفاد من أقوال 
صاحبته "ليلى الأخيئلية». التي شهرت به 
وشهر بها وكانت العلاقة بينهما عذرية عفيفةء 
ومن بعض الروايات. هو في مراثي ليلى فتىّ 
سخي كريم شجاع #سبط البنان؛. حديد 
اللسان: شجي الأقران» كريم المخبر؛ عفيف 
المتزرء جميل المنظراء وإن اعترفت بيأته 
*كان فتيئ له جاهلية". وأنه كان قاجرًا. تقول : 


تقذ فنهم ٍ هنى الرد لدندا وإن كان دفاجراء 


وفوق الفتى إن كان ليس يفاجر 


أما هوء فيقول: 
لنفسيى ثقاها أو عليها فجورها 


أما الرواة» فوصفوه بالشريرء وأنه يغير على 
بني الحارث بن كعب وخشعم وهمدان» وعلى 
قضاعة وجوارها في عيد معاوية؛ وأنه كان 
لمّنا فغارثئاة (الشازت: ستارق الأب خاضة): 
وعن هذا سأل كل من معاوية بن أبي سفيان» 
ومروان بن الحكم ليلى؛ فأجابت : «والله ما 
كان خارئاء ولا للموت هائاء ولكنه كان فتى 
له جاهلية. ولو طال عمره» وأنساه الموت 
لارعوى قلبهء ولقضى في حب الله نحبه» 
وأقصر عن لهوه؛. 

أهم ما فى سيرته حبه ليلى الأخيلية بعد أن 
راها وهو عائد من الغزو إذ كانت في النساء 
اللائى خرجن لاستقبال القادمين»: فعلمها 
5500 ولمًا شديذاء وكذلك هي؛ فجعل 
يزورهاء وينظم فيها الشعر. ثم خطبها إلى 
أبيها فأبى أن يزوّجه إياهاء وزوّجها رجلا من 
بني الأذلع. وعلى الرغم من هذا ظل يزورهاء 


00 ابن الحميّر؛ توبة ‏ |00] 


فعاتيه بعض أهلها وقومها على ذلك فلم 
يعتب. وشكوه إلى قومه فلم يرعوء فرفعرا 
أمره إلى السلطان» فأهدر دمه إن جاءهم. 
يقال إن زوج ليلى كان غيورًا ينأى بها عن 
الناس» فحلف لثن لم تعلمه بمجيء توبة 
ليقتلنهاء ولئن أنذرته ليقتلنها أيضًا. لهذا 
خرجت إلى لقاء توبة #سافرة* مرة بعد أن كان 
يلقاها #ميرقعة». فلما رآها أدرك أنها لم تفعل 
هذا إلا لأمر مهم. وأنه قد رصد. فنكص 
حالا ونجاء وكقال: 
وكنت إذا ما زرتٌ ليلى تبرقعتٌ 

فقد رابّنشي منها الغداة سفورها! 
ليس ثمة من أخبار عنه بعد زواج ليلى. وإن 
سس فت مسر قولها الأتى حوايا عن سؤال 
للحجاج بن يوسف: أنه تزوج : 
وذي حاجة قلناله:لا تيم بها 

فليس إليهاء ما حييت. سبيل 
لنا صاحب لا ينبفي أن نخونّه 

واقت لأخرى فارغ وخليل 
وقد ألف الزبير بن بكار في عشقهما كتاب 
الأخبار ليلى وتوبة؟, 
ومن المهم في سيرته. كذلك» مقتله بيد تفر 
عن حي عوب بن عامرء وعم مز بنى عقيل 
كما #خفاجة؟ أيضاء نتيجة لما كان بينهم من 
نزاع ولمحاء. ولمقتله قصة طويلة مفصلة عَني 
الرواة بها كثيرا واختلفوا فيها وفي تاريم 
حدوئها. فمن قائل إنها كانت عام 70 أو 71 
أو 73 أو 75ه. أما المعاصروتن. فبجغلها عبد 
العزيز الميمني عام 270 وجعلها لويس شيخو 
وبروكلمات وخير الدين الزركلي عام 85ه. أما 


202 


المستشرقئ الويطالي كارلو تالينو فخالف 
القدماء والمعاصرين جميعاء ولم يحدد سنة 
بعينهاء بل ذهب إلى أنها كانت في خلافة 
رواية صاحب الأغاني #ثم إن بلى عامر بن 
صعصعة صاروا في أمرهم إلى مروان بن 
الحكم وهو والي المدينة لمعاوية بن أبي 
سفيان ‏ فقالوا: ننشدك الله أن تفرق 
جماعتنا» فعقل توبة وعقل الآخرين معاقل 
العرسب مايه من الابل. فأدتهما بنو صامرة. 


#ا مار 


لتوبة ديوان شعر مطبوعء تكن المحقق يرى 
أن الذي بين أنذينا مث شعره لا يمكن أن 
يكون كل ما قال. فلا بد أن يكون قد ضاع 
منه ما ضاع: ريما لأن -جمعه تآخر إلى القرن 
امرابع الهجري» أو لااخجلاط بعضه بشعر 
العذريين. م مشثل : 00 الدمينة. ومجنول 
ليلىء» ومجنون لبنىء وجميل بثينة. 

النتصوص الخمسة التى يضمها ديوانه الأصل 
غزلية كلها في معشوقته ليلى. وهو يبدو في 
بعضها (الحائثية) طويل النفسء وكلها تتحدث 
عن حبه الشديد لها إلى هذا الحد : 


ولى أن ليلى الأخيلية سلمت 
علي ودوئي جندل وصفائم 
السلمت تسامه النقافة أن وق 
إليها صدى من جانب القبر صائعٌ 
كما تحدلنت عن معاناته من هواهاء وعن 
معاناتهما معًا من أهلها وقومها والوشاة 
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والكاه متسس يمرارة والندة وعاطفة جحياشةء 
وبأسلوب تقريري يقل فيه التصوير؛ وبلغة 
تعجمع بين البساطة والجزالة لاا سيما فى النصم 
رمانى وليلى الاخيلية قومها 

بأاشياءً لم تُخلق ولم آدرٍ ماهيا 
5 ليلى ؛ فظنت وفمة لد ونأه فحت عنه كثيرًا 
بعد موته» ورثته في ديوات كامل بشعر يجمع 
بين الرثاء والغزل بحيث يصدق عليه ما يعرف 
حديثًا «المرئاة الغزلية0. 


5 ملسا ورو(ما 4 0 


© الآمدي» المؤتلف والمختلف» تح. عيد 
السَتار فرّاجء دار إحياء الكتب العربية» 
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أبو الفرج» الأغاني. يمور وار الى 
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العظيةء دار صادرء بيروت 998]؛ 
© الحصري القيروانى؛ زعر الآأداب» 
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0 89/2 90! © الميمنى:؛ عبد 
العويده شط اللالى» للكرى عامس 2 
[/ 20 !. دار الحديث للطباعة. بيروت» 
ط 2. 41984 © بأبتي» عزيزة؛ معصجم 
الشعراء المسخضرمين والأمويينء دار 
صادرء بيروت 1998.ء ص 70 72) 
» ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء, 
تح. أحمد محمد شاكره دار المعارف»ء 
القاهرة 1966. ص 445 447: 
© الأخيليّة. ليلى؛ ديوان ليلى الأخخيلية» 
تح. واضح الصمدء دار صادر» بيروت 
8م.؛ # نالينوء. كارل؛: تاريخ الاداب 
العربيةء دار المعارف. القاهرة 2.1970 
ص 137. 


د. يوسف بكار 
جا مبعة اليرموك 5 اأريد 5 الأردن 


2 الحميريء؛ أيو سحيد نشوان بن سعيد م 


4ؤ2 


الحميريء أبو سعيد نشوان بن سعيد 


(ت 573ه/ر1178م) 


هو أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميري» 

ينتهي نسبه إلى ذي مرائد أحد ملوك 
اليمن: وإلى الملكة بلقيس١‏ فهو من بيت 
عريق في انملك والعلم. والظاهر أنه ولد فى 
#حوث؟ شمال صنعاء بدليل قوله: 


بشاطئ حوث من ديار بتى حرب 
لقلبي اشجانٌ معدّبة قلبي. 
لكن المصادر لم تورد تاريخ ولادتهء على أن 
أحد الباحثين افترضو أنها كانت عام 500ه. 
ويمكن تقسيم حياته إلى ثلاث مراحل: 
الأولى: اتسمت يطلب العلم وتحصيل 
المعارف والسعي إلى تكوين نقه علمياء 
فحفظ القران ودرس علومه والفقه وأصولهء 
وألم بعلوم اللغة العربية» حتى برز في النحو 
والصرف وعلم التاريخ والأتساب والفلسفة 
والمئل والنحل المختلفة . وبالجملة فقد أصبح 
نشوان دائرة معارف إسلامية تتناسب مع 
معارف عصره؛ ومن كبار الزيدية الذين يقدمون 
أقوال الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
رت 298ه) على سائر فقهاء الإسلام [ معجم 
الأدباء. 19/ 218؛ بغية الوعاةء ص 403 ]. 
وعلى الرغم من أن المؤرخين لم يفصحوا عن 
شيوخهء إلا أنهم يقولون: (إنه أخذ من علماء 
عصره الميرزير:* الذين كانت تعجم بهم اليمن. 
علاوة على تأثره بآراء القاسم البلخي 
(ت 319ه) ومدرسة بغداد الاعة: اليةء وأبي 


لا ننا 
عور 


الحخسين الهمدانى رت 336مه) ومطرف بسن 


شهاب؛ ومسلم اللحجي رت 554هم).ء وفي 
هذا الدور بلغ نشوان قمة التحصيل العلمي 
حتى تمكن من الدخول في مبحاد لات 
ومناظرات مع علماء عصره الذي كان يضم 
شتى المذاهب مثل المطرفية»؛ والجارودية» 
واالأاسماعيلية. والخوارج. وفكان لنشوان 
قصب السبق فى تلك المناظرات وإن كان 
روخل عله تنضيه للفحظائر: وأافتخاره بها على 
العدنانية» وأنه سليل ملوك حميرء وتبابعة 
خحطان. يقول: 
نسبٌ كان عليه منْ شمس الضحى 

نورًا ومن قلق الصباح عمونا 
[غعارة» المقيد حى 296:] 
كاده اسيك اراد والقا 1 انها 
نشوان الدعوة إلى مذهبه الزيدىي» ومحاولة 
تطبيق مااعتقد أنه ضواب من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ونشر الأصول 
الخمسة». وزقامة دولة زيدية تتبنى أفكار 
العدالة الاجتماعية والشورى. يقول: 
مذهبي التوحيد والعدل الذي 

هو في الأرض الطريق البين 
وقد عاصر نشثوان ثلاثة من حكام اليمنء 
يمثل كل منهم تيارا فكريا متميزرًا. وكل منهم 
له منطلقاته النظرية » وإن كانوا جميعا يحتمون 
بعياءَة الإسلام. وهم: 


|6١00 ذ‎ 1 1111111111 


أ- علي بن مهدي الحميري: 

حي في الفرو تاخاريس اي مره كان 
رجلا صالحاء ذهب إلى الحجء فالتقى علماء 
العراقء فتضلم في معارفهم. ثم عاد إلى 
اليمن فاعتزل وانحاز إلى طريق الصوفيةء وفي 
عام (545ه) بايعه علد كبير شاد 
واستطاع أن يستولي على 'ازبيد" وقد استنجد 
أهلها بالإمام أحمد بن سليمان صاحب صعدة 
فلم تحدمو وح الدلى بن الميلدق اباد 
عليها وحكمها وتوفى عام (554ه) [ عمارة؛ 
المفيدء 229؛ بهجة الزمن؛ ص 76-72 1]. 

ب السلطان حاتم بن عمران اليامي : 

بايعته همدان بالإمامة؛: واستطاع أن يدخل 
صنعاء عام (533ه) ووقعت بيئه وبين الإمام 
أحمد بن سليمان معارك طويلة: ويعد حاتم 
وأسرته ممثلين لتتيار الإسماعيتي الفاطمي 
الذي أسس دولة فى اليمن . توق له 6م 
[ الهمدانى »: العابسرة والعو 26 الفاطمية فى 
اليفرة 1 1 
ج - الإمام أحمد بن سليمان: 

وهو أحد الأثمة الزيدية. وقد وجد فيه نشوان 
ضالته المتشودةء فتعاون معه على القيام بأمر 
الأمامةء وناصره مناصرة قويةء. ووقفف يعضذه 
بقصائده الملتهبة وسيفه البتار . 

وفى هذه المرحلة هاجم نشوان الأشراف 
الفاسميين القرو انوا مذعون أن االحسين بن 
القاسم العياني (ت 404ه) حي لم يقتل وأنه 
المهدي المنتظرء ودخل معهم في مناظرات 
عنيفة وصلت إلى التشكيك في الأنسابء» قال 
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أما الصّحيمح فإن أصلك فاسد 

يوك دسا سل ومسبيديين 
قرد نشوآن مداقعا صن نمسه : 
من أين يأتيني الفساد وليس لي 

نسب خبيث فى الاعماجم يوجد 
لاافى علوج الروم جد ازرق 

أيِذا ولا في السود خال أسود 
وقد كان هجوم نشوان على «القاسميين" الذين 
كانوا يعارضون إمامة أحمد بن سليمان» 
تعضيدا لموقف الأخير» وفى الوقت نفسه 
نوهينًا لموقف القاسميين. ولكن المودة 
رالصفاء لم تدوما بين الصديقين» فوقعت 
بيتهما خلافات عقّدية وسياسية لا سيما فيما 
يتعلق بقمّضية الإمامة, إذ إن الإمام أحمد ‏ 
ومعه الزيدية ‏ يحصراإن الإمامة في أولاد 
الحسن والحسين» ويتعالى بنسبه على أهل 
اليمن؛ ووصل به الأمر أن افتى بعدم زواج 
الفاطميات من غير الفاطميين [ شايف. الإامام 
الهادي: ص 261 ]. 


ويرى نشوان أن الإمامة يجب أن تكون لأكرم 
الخلق من المسلمينء على أن نتوافر فيه 
شروطء العلم.ء والعفة:. والشجاعة. 
والإقدام. والنبل» والعدل. فمن كان أتقى 
الناسء وأكرمهم عند الله وأعلمهم بطاعته. 
كان أولاهم بالإمامةء والقيام في خلقه كاثنا 
من كان منهمء عربيا كان أو أعجميا [ الحور 
الخسة: ضن 04 آل مع استبيعاد تبو ل 
القرشية؛» وهذا ما ذهب إليه غيلاات الدمشفقى 
(ت 105ه). وجهم بن صفوان (ت 128ه) 
وبعض المعتز لة. وجميع الخوارج . 

وقد اتخذ نشوان من شعره وسيلة لنشر مذهيه» 


ا الحميري» أبو سعيد نشوان بن سميد ' 000 


فيقول مثلا : 
إن أوالى الناس بالامر الذي 
هق > تقسى إ لناس ى المِوُ تحن 


ى !| 5 ض د وا! 72 . 5 


أبيض الجلدة أو أسُُودها 
الستية بجو نفية الات 

ولم يتوقف نشوان عند هذا الحدء بل هاجم 

بعض المقلدين الجامدين من الزيدية. الذين 

يتوقفون عند نصوص آل البيت» مع إغفال 

النظر إلى التراث الإسلامي. يقول: 

إذا جادلتٌ بالقرآن خضصمي 
أجابَ مجادلا يكلام يحيّى 


[عمارة: المفيد.ء ص 299 ] 

وأدى هذا الخلاف بين نشوان والإمام أحمد. 
إلى اتساع الهوة بينهماء وقد جرت بيئهما 
مناظرات حامية» وخصومات علمية؛ وهذا ما 
دفع نشوان إلى أن يطلب الإمارة لنفسهء 
ويضيف إلى مجده العلمي مجذا ملوكيء لا 


سيمأ ومقوماتها متوافرة فيه. فهو الأمير 
الشجاع . سليل الملوك . 
فبدأ يتنقل في البلادء يطلب العون من 


الأمراء» حتى وصل إلى شرق اليمن فنصبه 
أهل بيحان ملكا عليهم [عمارة» المفيت 
ص 303 ]؛ ولكن لم يدم له الملك طويلا 
فعاد ثانية يحتمي بحصن العلم والقراءة 


216 


المرحلة الثالئة: فى هذا الدور يعود نشوان 
إلى نفسه. ويزهد في الملك والامأرة. وييجد 
ذاته في العلم والزهدء والعكوف على 
العبادة؛» فيعفو عمن ظلمهء ويتصالح مع 
الإمام أحمد بن سليمان» ويسسجل ذلك بقوله : 
كنت أتعقب النقائض بيني وبين الأشراف 
الهاشميين» وذلك قبل بلوغ المآرب» فأما 
اليوم وقد رددت على الأشدء وأتاني ملي 
الشيب؛ فتحليت بحلية الوقار . , 
اللهم إني إليك تائب»؛ سام ين كن عجرا 
فهو خائب [الحور العين ب ص 458 ]. 

وكان نشوان خطييا مقوهاء وشاعرًا قحلاء 
وفقيهًا نبيلاء وعالما متفنناء عارفا بالنحو 
والأصول والفروعء يدين بمنطق العقل» ويعد 
أحد العباقرة الذين ينشدون الحفيقة. وقد 
صار له فرقة تسمى النشوانية نادت بمذهبه في 
الأمافة ْ 


ثم يضضليف : 


ويرى بعض الباحثين أنه يعد أول من دعا إلى 
النظام الجمهوري بسبب رأيه في الإمامة. 
[ الشامي» تاريخ الفكرء ص 243 ]. لكن 
الحقيقة أن الخوارج كانوا أسبق إلى ذلك . 
وتجمع المصادر على أن نشوان الحميري 
ترفي عام 573ه/ 1178مء ودفن في حميدان 
بصعدهء وقبره معروف يزار إلى اليوم. 


1# لمعا 


نبغ الأمير نشوان !! لججميري فى علوم كتير 
0 مؤلفات عظيمة. تتناول أغلس المعارف 
ألا سلا مية وى . 


حروف المعجم؛ وجعل لكل حرف من 
حروف المعجم كتاباء ثمم جعل له ولكل 
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حرف معه باباء ثم جعل لكل باب من تلك 
الأبواس شطرينء أحدهما للاسماءء والآخر 
للأفعال» مقدمًا الأصلي على المزيد مبتدثا 

فى أول كتاب بالمضاعف» جاعلا لكل كلمة 

من الأسماء وال تغال ونا ومخالة ع عرفا 
الكلمات في كل وزت: ومشيرا إلى حرفها 
الأخير... فهو معجم يمتاز عن غيره من 
المعاجم اللغوية بترتيبه وبأنه يتضمن فوائد 
علمية وطبية» وفقهية وتاريخية وجغرافية؛ كما 
يتكلم على النجوم وأحكامهاء والعررض 
وأوزائه» وكثيرًا ما يستشهد بالآيات القرانية 
والأحاديث النيويةء ويتعرض للقراءات 
وأوجهها الإعرابية. فالكتاب معجم لغة وعلم 
على نحو دوائر 
يقول نشوان واصفا كتابه: وقد أودعت كتابي 
هذا ما سنح من ذكر ملوك العرب» أهل 
الرياسة والحسب. . . وما عرض ذكره من 
مناقع الأشجار». وطبائع الأحجارء وضمنته 
من علم القرآن» والتعسير ا نسي السستسر ) 
وأودعته ما واف من الأخبار والأتنسابء 
وعرض من علم الحساب» وضمنتته ما عن من 
أصول الأحكام: والحلال والحرام» وأسندت 
ما رويت إلى أهل الفضل والعلم والإيمان. 
من أخبار الصحابة والذين اتيعوهم بإحسان. 
وأودعته ما لايدمن تفسيرهمن علم 
التجوم. . .[ شمس العلوم» ص 36 37 ]. 
وهو في مجلدين» نشر القاضي عبد الكريم 
الجرافي من أول الكتاب حتى نهاية كتاب 
الشين [( ص 452 ]. ط. البابى الحلبيء 
القأهرةء د.ءدت. ثم أعيد طبع المجلدين كما 
هما في عالم الكتب ببيروت د.ت. ولشره 


المستشرق تستر شحين 22116151611 من أول 


الحميركه أبو سعيد تشوان بن سعيك 5 


الكتاب إلى آخر كتاب الجيمء ليدن. 1953. 
واقتطف منه عظيم أحمد» منتخبات في أخبار 
اليمنء ليدن. 1916. ثم نشرت وزارة التقافة 
باليمن هذه المنتخبات في ط2. صنعاء»ء 
..8١‏ وأخيرًا قام مجموعة من الباحثين 
اليمنيين هم : محسين العمرىي » مطهر الارياني ؛ 
يوسف عبد الله» بتحقيق الكتاب كاملا تحقيقا 
علميا ممتاز! وتشر فى 12 مجلداء دار الفكر 
دمشق 1999. 507 أينه محمد بأسم 
اضياء العلوم». ميخطوط » بالجامع الكبير رقم 
9 لغة . 


- الحور العين» الناظر في هذا الكتاب 
يحار في تصنيفه فهو يشتمل على تفسير 
لمعاني الكلمات العربية وأمثالها؛ ويستشهد 
على ذنك بأقوال العرب وأشعارهم في 
الجاهلية والاسلامء ويعجد لكقيعة ستكل| في 
آيات القرآن الكريم» ويتناول أمثال العرب 
السائرةء ويتطرق إلى الحديث عن حكمائهم 
وشعرائهم وأدبائهمء ثم يشير إلى أديان 
العرب في اللجاهليةء ومذاهب اليونان 
والفرس وفرق المجوسء. ويعرض لآراء 
القائلين ببحدوث العالم وقدمه. ثم يتعرض 
إلى فرق اليهود ومذاهب النصارى ويترقف 
طويلا أمام الفرق الإسلامية من معتزلة»؛ 
وخوارج» وشيعة» لا ميما الزيدية. ويفيض 
في شرح عقائدهم وأصولهم. رهذا الكتاب 
نستطيع أن نعده مرجعا في علوم اللغة العربية» 
وفى الديانات الأرضية» والمذاهب الكلامية 
والمثال العربية . 

وقد حققه كمال مصطفى ٠»‏ وقدم له زاهد 
الكوثري: ط. الخانجىء القاهرةء 948ل 
ل دع الكعة البسة مناه :1953 


##ا الجميريء أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن ممَرّخ ‏ 00 


3 القصيذنة الحميريةء نشرت باسم : ملوك 
حمير وأقيال اليمن؛ وخلاصة السيرة 
الجامعة: نح . على المؤيد. وإسماعيل 
الجرافى» القاهرة. 8 ]صض؛ 4 التسيان فى 
تفسير القرأآن. مخ. برلين 916+ 5 العدل 
والميزان في موافقة القران؛ مخ ؟ 6 التذكرة 
في أحكام اليجواهر والأعراض. محم ؟ 
2 صحيم اللاعتقاد وصريح الانتقاد؛. محم ؟ 
2 العبهيير في الدين» مخ [ الحبشي.»ء 
مصادر الفكر 16. 96. دون أن يشير إلى 
أرقامها ]. 
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7م الجميّريء أبو عثمان يَرزيد بن ربيعة بن مُفرْغ 


(ت 9ه / 6588م ) 


د الج لر 7 5 اال لاه اس 
دهن يزيد بن ربيعةه بن مفمرغ الجميري. 
ولمة من يرى أن أبأه زياد وليس ربيعه 


[معجم الأدماى 6 ]. ولكن ابن 


و9 5 
خجلكان يقول: «وأكثر العلماء يقولون هو يزيد 
ابن ربيعة بن مفرغٌه ويسقطون زيادا» [ وفيات 
الأعيان. 6/ 342 ]. 


2.09 


وكنيته يزيد بن مفرغ أبو عثمان. ولقب جده 
بمفرغء يكصيو الراء» أنه راهن على سقاء لبن 


أن يشر يه . قشربه حتى أتثى. غلية: 


رغم شيوع ذلك في كثير من المصادرء؛ فقد 
روىق الأصبهاني عن ابن الكلبى وابي عميدة 
50 كات شعاباً ايو رودي 
عي يا سي ع م 
[الأغاني»ء 8 254؟ حتمسية اتكيافه 
العرب. 436 ]. أما!ابن سلام الجمحيء 
ابوروي عبد عرض ين نبب الديزيف بن ونيد 
ابن مفرغ كان رجلا من أهل يحصب [ طبقات 
ايبن سلام ؛ 686/1 ]. ويخصب: عشيرة من 
حمير. ويروي أن مفرغا جد يزيد الثاني كان 
عبدًا تلضحًّاك بن عبد عوف الهلالي» فأنعم 
غانة [ القيعر :واتشعراءيع 368 ]: 

والراجح أن يزيد بن مفرغ ولد في اليصرة. 
وكان رجاه تريرا مجاء للناس . وكان حليقا 
لقريش ولآل خالد بن أسيد بن عبد شمس 
خاصة [طيقات اين سلامء ]1/ 686+ 
الأغانى. 18/ 254 ]. 

وجل اا ل سب اد بن 
زياد بن أ, بيه إلى خخرإسان» وتركه صحية سعيد 
اين مات نه سنا ثم هعجائه يأل زياد 
وحبسه فى سبجستاتن واليصرةٌ؛ وتدخل جماعه 
من اليمن وقريش للإفراج عنه عند يزيد بن 
معاويه. وتنقله بين البصرةء والشامء 
والموصل » وكرمات» وخراسان:؛ وموته 
بالأهراز فى العام 09ه/ 688م. 


فد روت المصادر أن سعيد ب عثمان بن 


الحجفيريء أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مَمْرَع 1 


خراسان» فأبى: وفضل صحبة عباد بن زياد 
ار أبيه . الذي كان على سجستان. فحذر 
سعيد الشاعر من لَوْم عباد وغدره.. وصدقفت 
ظئون سعيد» إذ وقعت جفوة بين يزيد وعباد. 
وسخر يزيد من طول لحية عباد فى شعر له 
قال غيه: 
الا لمث اللتحى كانث حشيشا 

«ااء 0 ا قد 1 !! و إ يبنا 
وعلم عاد بذلك» فغضب من يزيدء وأمره 
ببيع صلا حه وتحيله وأثاثهء بل أجيره على بيع 
غلامه #ابرد» وقينته االأراكة؟. وفى ذلك يقول 
شريتٌ بُرْدًا ولو ملكتٌُ صفقته 

نما فدات فى جني لنة وشكذا 


لولا الدعئٌ ولولا ما تعرّض لي 

من الحوادث ما فارقتثة أيدا 
ويقول متحشسرا على تركه سعيدا : 
قلت والليل مُطَبِقٌ بعراه 
ليتني مث قبل تركي أآخا الثٌّجّ 

دو والحهزم والففعال الشديدي 
ويروي أن يزيد تلطف لعباد:ء فأخرجه من 
سجنه» فأتى الشامء وراح يهجو في مدنها 
0 عبادا و ميك اللهء. ويتجاوز بنى 
زياد إلى أ, بى سشيانء ويقذفه بالزنى ‏ ولفنظته 
الشاع قجاء إلى البصرةء وكان عبيد الله بن 
زياد يطله»؛ فاستجار يزيد بن مفرغ بالأحنف 


ابن قيس» فلم يجرهء وأ نى خخالد بن أسيد فلم 
يحجحرهء ولاد بابن معمر وطتحة الطتلحات 
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فوعداهء ولم يفعلا. ولاذ بالمنذر بن جارود 
العبدي فأجاره. ولكن عبيد الله بن زياد لم 
يرع هذا الجوارء وأخذ ابن مفرغ وسجنه. 
وفي شعر يزيد ما يؤكد واأقمةالاستجأارة 
تلك؛ وواقعة الشدر أيضًا [ ديوا! نهء تيح. امو 
صالحء 8 ].. وكتب عبيد الله إلى يزيد 
ابن معاوية يستأذنه بقتلهء فأشار يزيد بالتذكيل 
دون القتل . فأمر بأن يعات يبريد في شوا 
البصرةء مقرونًا إلى هرةٌ وتمنزيرة: بعد يعن أن 
سُقِي نبيذا مخلوطا بالشبرم؛ فسلح يزيد على 
نفسهء ثم أمر بأن يغسل فغسل ٠»‏ فقال يزيد في 
ذلك مخاطيا عبيد الله : 
يغسّل الماءٌما فعَلْتَ وقولي 

راسع منك في العظام 0 
ثم رذه إلى السجن. وهنأ يسوق أب و الفرج 
الأصبهاني ثلاثة أبيات بالفارسية 2 يزيد» 
تدل على معرفته يفارسية ذلك الزمان. 
وفي أخباره أنه كتب بعض هجاتئه في آل زياد 
على حيطان الخانات في سجستان؛ قأمر يأن 
يمحو ما كتب بأظافره. فكان يفعل ذلك حبّى 
ذهبت أظافره. ولا ندري ماالمدةالتى 
فضاها يزيد فى حبسهء. ولكن المصادر تذكر 
أنه لما طال 55 بعث إلى أقاربه اليمانية 
في الشام. ليشفعوا له عند يزيد بن معاوية. 
وفي ذلك يقول مسخاطبا ميعوثيه: 
قُوموا فقولوا: أميرَ المؤمنين لنا 

حجن عنمل ويه لبن عن لْحِنَن 
فاكقف دهي رياب عن اكارمِنا 

ماذا كريد علسى الأحقادٍ والمِحَنٍ 
ودخل أقارب يزيد على الخليفة بدمشق 
بتخلية سبيله وإحضاره إليهء وعاتبه على بعضص 


٠‏ فأمر 
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شعره الذي هجا به معاوية. فأنكر ما عزي 
إليهء وقال: هذا الشعر لعبدالرحمن بن 
الحكمء وقد نْسِبَ إلي زُوْرًا. فقال له يزيد: 
عفوتٌ عنكُ جرمكٌَ» إذهثء إلى عبيد الله 
واعتذر له. واختر أي بئد تشاء لتقيم به. 
فاختار الموصل + ثم ارتاح للبصرة»؛ وذهب 
إليهاء ومنها اتجه إلى كرمان» حيث عبيد الله 
ابن شريك الأعورء فوهبه هذا جائزة وقطيعة. 
وثمّة رواية أخرى تنسب الإفراج عن يزيد بن 
مفرغ إلى جماعة من قريش. كان قد استيجار 
دي دهبت إلى يزيد ؛ بن معأوية بالشامء 
فأرسل معها رجلا أسمه خممخام من حميرء 
ومعه كتاب إلى عبيد الله بالبصرة الذي طلب منه 
الكف عن هجاء بني زيادء وخخيره بلدا يختاره 
ليقيم فيه [ الأغاني. 18/ 279. 375 ]. 
ويروى أبو الفرج الأصفهاني عن أبي عسدة أن 
يزيد كان يهوي أناهيد بنت الأعنق» وكان 
الأعنق دهقانا من الأهواز.. وكان لها 
أخرات يقال لهنَّ: أسماء والجمانة وأخرى 
قد سقط اسمهاء فكان يذكرهن جميعًا في 
شعره. ومن ذلك قوله في أناهيد : ١‏ 
سيري أناهيد بالعيرين آمنة 

قد سَلَّمَ الله من قوم بهم طبحُ 
لا بارك الله فيهم معشرًا جنا 

ولا سقي دارهم قطرًا ولا ربعوا 
[الأغاني» 18/ 289؛ الخزانة. 4/ 433 ]. 


وروى البلاذري أن اين مفرّغ عشق إمر َه من 
الأهوازء وكان يَدَانْ وينعق عليهاء ولما كثر 
ديله أخذه عرماؤه غير مرة؛ وشكره الى عبيد 
النه بن زياد» فأمر بببعة 4 وقداه عبيد الله سس 


أبي بكرة بثمانين ألف درهمء فقال يزيد بن 
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مفرغ يمدح عبيد الله هذاء واسمه أبو حاتم : 
لو شكت أن تغنى ولم تنصبي 
عشد بأسباب أآيي حاتم 
عشت بأاسباب الجوادٍ الذي 
لاايختمالاموال بالخاتم 
الواهبٍ الجِردٌ بأزساتيها 
والحامل الثقل عن الغارم 
[أنساب الأشرافء. [/ 501 ] 


ولو عدنا إلى شعر يزيد فى عباده وعبيد الله 
ابتى زيادء وبنى جذيمة الذين غدروا بهء ها 
هو ذا يشنع على عبيد الله بن زياد فساد ذمتهء 
وكونه عاش عيدا لا نسب شريفا له» فهو 
ملحق كأبيه إلى أبي سفيان؛ وهو في موته في 
يوم الزاب لم يكن يدافع عن ملك لهء ولا 
عن عشيرة يمْتّ لها بنسبء إنه ليس من نرار 
ولا من اليمن؛ بل هو صخرة رمي بها في 
شعب صغيرء ولهذا لم تشى الثياب عليه 
النساءء ولم تبكه النائحات» ولم تحزن عليه 
الجيادء كما تحزن عادة عند موت فرسانهاء 
يقول يزيد بن ممرع : 
إنْ الذي عاش خَتَارًَا د بِيْميِه 
وعاشٌ عبدًا قتيل الله بالزاب 
العبدٌ للعبد لا اصل ولا طرف 
لوث به ناث أظضفار وانياب 
لا لانت زاحمّت عن مُلْكِ فتمتعة 


ولا مَثَتَ إلى قوم يأسياب 


لا مِنْ نزار ولا مِن جذم دي يمن 
م يدا نى عراه ءَ 8 
جلمودة القِيّت من بين ألهاب 


0 الجقيّري: أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مُمَرُغ 0 


ااي و دامس 
ماشق جيب ولا ناحتك ناتحة 


[ ديوان يزيد بن مفرغء 81 83 ]. 
ويروى أن عبيد الله قال: مأ هصجيت بشىء 
2 ا وبارهل ٌوهعء # د ».اج هه 
فكر ففى ذاك إنْ فكزرت معتبير 

قن قاد مسكضوسة إلا بتأمير 
عاشتٌ سُمَيَّةٌ ما تدرى وقد عمرث 

أن ابنّها من قريش في الجماهيرٍ 
[ ديوات يزيل ٠»‏ )4 ] ]. 
وواضح هنا أن ابن مفرغ يشنع على عبيد الله 
نسبه وزعامته. وسمية في هذا الشعر هي أم 
زياد بن أبيه وفي البيت الثاني إشارة إلى قصة 
الاستتحاق التى ألحق فيها زياد بتنسب أبى 
سيان . والشاعر لا يكتفى بهذه المعانى من 
الهجاءء بل يتجاورّها إلى معاتي اللؤم 
والبخلء اللذين اتصف بهما عباد وعبيد الله 
ان زياة:. الخ. 
وقال يزيد يهجو بني جذيمة : 
غدرتث > ند يية ل بيه 
سائل بتي الجارودٍ أينَ نزيلهم 

أَعَدا مع الغادينَ يومًا أل وى 
لا يبِعٌدٌالجارٌ الذي أسلمتم 

5 

ين المجالسء والفتى كل الفتى 
ويشير الشاعر هنا إلى واقعة لجوثه إِنى المنذر 
ابن الجارودء الذي أجاره من عبد الله؛ كمأ 
ذكرناء ولكن عبيد الله أخذه من بيته. 


5 الجميّريه أبو عثمان يَزيد بن ربيعة بن مُفَرْعْ ‏ 000 


المنذر هذا [ ديوان يزيد 238 239 ]. 
وكان ممن مدحهم يزيد بن مفرغ. سعيد بن 
بأمامة : 
1 0 0 1 ٍ آله ١‏ دي 
كانت عواقِبة تندامتة 
ترّكي سعيذدا ذا التسدى 
واليِيتُ ترفعه الدعامة 
لحذكياا ]ذا شسوتة البو عيبن 
ترك الهوى ومضشيى امامة 
م 5 0 58 5 ١‏ 
وبتى بِعَرْصضَتقِها ؤِيانمّة 
وينهي يزيد قصيدته هذه يبيت أصبح مسير 
المثل وهو قوله : 
والصرٌ يكفيه الملاصة 
[ ديوان يزيد + 9 2 211. 215 أ]. 
والمعروف أن ابن قتيبة فد امتدح قصيدة يزيد 
السابمقةً. ووصهمها بأنْها أجود شعره [ الشعر 
والشعراء.؛ 1/ 361 ]. 
أما غزل يزيد. فيلا حظ فيه النساء اللاتي وقع 
التغْدّل بهء فمشهسن أنأهيد. وحجماتة. 
وسدلمى ١‏ ورزيئي » و اسهان: , الخ. والراجح 
أن عذه أسماء لا تجرى على وجه الحقيقة. 
والروا'ة يحدّدون أناهيد لأحجبيبة 0 للشاعر» على 
الرغم من أنها لم تذكر سوى مرة واحدة فيما 


302 


وَصَل إلينا من سشعرهء فهو يقّول مثلا : 
7 سَلمٌ الله مِنْ قوم لهم طُمَّمٌ 
أما الجمانة فد قال فيها: 
سما برق الجمانة فاستطارا 
بقن ابيين :1 عو انا 
ديارًااللجمانة مُقَفراتٍ 
جَلْينَ وهِبِنَ للقلب اذّكارا 
فلمٌأملِك دموعٌ العين مني 
ولا النفسٌ التي جاشثت مرارا 
ققلتُ لصاحبي عرّجٌ قليلا 
3 35 م6 ع قس يم مس : 
بآيةهاغَوواوَفُمٌ جسيعخ 
كان لا نفة ا ارا 
[ ديوانه» 113١‏ 132]. 
وريئما كان الشاعر هنا يكنى عن أناهيد 
تقاليد الغزل الجاهلى الذي يتصذر القصيدة. 
ولكن رغم ذلك» فإننا نرى أن ما وصلنا من 
غزل هذا الشاعر لا يتلاءمٌ مع وَطَفْهِ بأنه كان 
شاعرا عَرْلاء كما و صفغه 1 الغرج الأصفهانى 
[ الأغانىء 18/ 254 ]. 


سم 
« تمكاة 
يروى عن الشاعر أنه هو الذي وضع سيرة تبع 


الأدباء. 6/ 7 أ. وشضيى كعاب لم يصا, 
إلينا . 
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وكذلك لم يصل إلينا ديوان هدا الشاعر بصنعه 
أي من علماء التراث . ولكن أبن خخير الا شبيلى 
يشير إليه على أنه مما رواه عن شيوخه. وهذا 
يعنى أنه كان موجودا! فى القردالسادس 
الهجري [ فهرست ابن خيرء 397 ]. 

وفى زماتنا وقعت ثلاث محاولاات لجمع شعر 
نؤانة» تفظن بالاولى المسكتشرق الفردسسى 
:شارل بلا» الذي قدم لجمعه بدارسة عن يزيد 
وشضعره: ونشر عمله ذاك في الصحيقة 
الشاغنن. وتعقب ذلك كله المحقق د . عبد 
القدوس أبو صالح في مقدمته لديوان يزيد. 
أما المحاولة الثانية فقّد قام بها داود سلوم من 
العم أاىق؛ ونشمر سشخر يزيد في بغداد قاط * 
5685 أم. 

وكانت المحاولة د حسرة لنيا حث عشبد 
شعر يزيد 367 بيتاء توزّعت على 64 قصيدة 
ومقطعة. وكا نأكثر تلك الأبيات رواية أبى 
الفرج في كتابه الأغاني. والحق أن هذه 
المحاولة هى أجود وأكمل وادق من المحاولتين 
الابقتين [ مقدمة الديوان. 9/ 49 ]. 

ويرى محقق هذا الديوان (أبوصالح) أن رواأة 
الشيعة اتصرفوا عن رواية شعر ابن مفرغ لمدحه 
بني أميّة» واكتفوا بترديد همجائه لآل زياد بن 
أبيهع وخاصة عييد الله إلذي عمل على فتل 


الجميريءأبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مَمَرْخْ ‏ ل 


الحسين في كربلاء [ المقدمة. 0 ]. 
| ص قم 
اماو ولط اجتع 
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00 حميّين. محمد الأمين بن أحمد 


(1292ه/ 1875م 1382ه/ 1962م) 


العلوي. عالم مدرس ومؤلف.». و سميسحم تربية 
ومتصوّف مشهورء ألف فى التصوّف والسيرء 
ولد بمنطقة القبلة بالجنوب الغربى من بلاد 
شنقيط. وبها نشأ في بيت علم وتصوّفء» تربى 
ترنة ويككة وصوثتة على ند والده أ مه ود 
محمدي الملمّب إن رت 323اه). حفظ 
القرأن في سنٌّ مبكرة» ودرس علوم الشرع 
والعربيّة. فكان شيخه الأول في العلم»؛ قبل 
أن يلتحق بأشهر أساتذته أبد بن سيد أحمد بن 
محمود العلوى رت 1329ه)ء ومثلما أسمل 
العلم عن والده تربى عليه تربية صوفيّة أهّلته 
للخلا فة . 

عرف حميين بالعلم والورع والتصوّف 
والزهدء فحظى بقبول أفراد قبيلته وإجماع 
والتربية فتخرجت بيه جماعة من العلماء منهم 
لزت 8ه ). وعصبيد اللهيداباه 
رت 375[ه):. ومحسمد عالىي بن فتى 
رت 1394ه). ومحمد عيد الله بن أحمد فال 
وعيرهم. 

إجماعا من قبيلته وإقبالا من مريدي طريقته 
التجانية جعلا أعيان قبيلته يصفونه بأنّه “الشيخ 
الذي لم تجتمع القبيلة على شخص مثلما 


اجتمعت عليه»»2 وقد كانت له علاقات وطيدة 
بعلماء وأشياخ الطريقة التيجائية بالسنيغال مثل 
الشيخ ابراهيم انياس الكولخي (ت 1395ه) 
والشيخ أحمدو وبئيهء والحاج عمار مالك 
سي وير هم . 

حح البيت الحرام عام 1324هه وفي طريقه 
مر بالمغرب؛ والتقى بعلماء أجلاء كانت له 
الحاجي مقدم زاوية الشيخ ماء العينين بفاس : 
وسيدي أحمد جسوس الرباطي؛ وسيدي 
اخبد السكيرج قاض أسطات . 

عاضر ححين دول السيتعير الترسي إلى 
البلاد الموريتانية.: وكان على صلة بأمراء 
الترارزة المعاصرين له كأحمد سألم الثاني 
(ت 1323ه)ء وأحمد سالم بن ابراهيم 
اللالم (ت 1348ه).ء. وأحمد بن إديد 
وت 1363ه). وكانت له معهم موائقفه 
المشهورة في رذ المظالم التى كانت تحل 
بمن يلجؤون إليه طلبا ترفع الظلم عنهم»؛ لمأ 
كان يحظى به من احترام وثمة لدى هؤلاء 
الأمراء. 


( يران 
ها نيشاة 
اشستغل حميين بالتدريس والتربية الصوفيّة 


وأمور أهل الطريقة عن التأليفء ولذلك 
اقتصر تأليفه على مؤلفين ميخطوطين : 
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١‏ إفادة الغائب والجلاس فى مناقب والدنا 
وشيخنا أبي العباس» وهو 0 لسيرة والده 
وشيخه أحمد بن محمدي (بدي) جريا على 
تقليد وضع التراجم للمشاهير وأصحاب 
الخلافة من المتصوّفة. ويعد هذا المخطوط 
وثيقة تاريخيّة عن منطقة القيلة لما كان يحتله 
بدي من مكانة علمية وصوفية في هله 
المنطقة. فى ظل ندرة الوثائق العاريعةة 
المتناولة لتاريخ بلاد شنقيط؛ 2 الجيوش 
الطلع في شرح المرهفات الحطمء اهو سرح 
لنظم الحاج محمد بن عبد الله إيناس 
الكولخي المعنون ب (المرهفات القطع؟. الذي 
كان ألقه في الرد على بعض الفقهاء الرافضين 
للتصوّف». المنكرين لكرامات أهله. فجاء 
ميخطوط حميين شرحا لهذا النظم وإغناء 
لخطابه فى الرد على الفقهاء الذين ناهضوا 
الطريقة التيجانيّة والتصوّف عامّة؛ وهي 
المناهضة التى كان من أشهر فقهائهأ محمد 
الكشم د مانات الجكني (ت 1354ه)ء 


5 حناء جورج 
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وقد دخل في هذا الصراع من الجانبين أكثر 
من فقيه ومتصوّف. وقد ألف حميين كتابه سنة 
8ه فكانت أهميته التاريخيّة في أنه يضيء 
للياحث جوانب مهمة من تاريخ العلاقة ما بين 
الفقهاء والمتصوّفة في بعدها القائم على التوثر 
والرفض لا القائم على الانسجام والتصالح. 
فقد كانت هله الفترة فى تاريخ العلاقة من 
أهم الفترات التي ظهرت فيها مؤلفات فمهية 
تناهض الخطاب الصوفي وأخرى صوفيّة ترد 
عليهاء وتسعى إلى احتواء خطابها . 


عور 
ا + 
ا لامسااور عتم 
© المختار بن حامد» مقدمة أسَنْ حامذد ٠‏ 
مجع ادوعل : مسخطوط بالمعهد الموريتاني 
للبحث العلمي ؛ نوإكشوط » ص 60. 


دذد. محمد الأمين ولد مولاي ايراهيم 
جامعة نواكشوط ‏ موريتانيا 


(1311ه/ 1893م 1389ه/ 1969م) 


العاصمة بيروت وتلقى دروسصه 
الابتدائية فى مدرسة سوق الغرب الثانويةء 
وتابع تحصيله العائي في الجامعة الأميركية 
في بيروت» فئنال منها شهادة بكالوريوس 
علوم سنة 1911 ثم شهادة الطب سنئة 
6 . 


خدم في السجيش العثمانى طبيبا خلال 
. ام 

الحرب الكونية الاولى. ولكنه أسر من قيل 

أوفيضا: وأفرج عنه بعد شهرء شريطة أن 

يخدم في الجيش المصري . فبقي في الخدمة 

سنة كاملة عاد بعدها إلى الشويفات. ثم سافر 

إلى باريس ليتخصص بالأمراض التسائية وفن 
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التوليد. وبعد سنة عاد إلى بيروت حيث آسس 
مستشهفى للتوليد في حي مار نقولا . 

لم يكتف الطبيب النسائي بمهنته» بل كان له 
نشاطه الأدبي والاجتماعي فهو روائي عالجج 
فن القصة وكتب عدذا من الروايات». وإنخرط 
فى حركة أنصار السلامء ورأس جمعية 
الصداقة السوفياتية ‏ اللبنانية» كما قَام بعدة 
رحلات إلى الغرب والشرق» وكتب عن 
انطباعاته عن موسكوء وبرلين: وهنغارياء 
والصين الشعبية» وألبانيا. . 

وكذلك كان ده في الجمعية الطبية 
في المجلس الدائم لحركة 
السلم العالمية» ونشط في غير جمعية أدبية 
وتنسب إليه بعض المقالات التى نشرها تحت 
اسم مسشعار (ابن سينا) فى نحلال عهد 
الانتداب. كما اإستعمل اسمًا متعارا آخر هو 
#الحارث بن يتحيى: الذي وضعه على كتابه 
“من الاحتلال إلى اللاستقلال» في طبعته 
الأولى التي صدرت العام 1944. ومن اسم 
الحاررت أخخذ اسم #الحارثيات" لمجموعة كتبه 
التي ظهرت بهذا العنوآان. 

وكانت وفاة الدكتور جورج حنا في العام 
9 ودفن في الشويفات في مدافن الأسرة. 
وبمناسبة بلوغه السيعين كرمه أصدقاؤه . 
ونشرت مجلة «الطريق» وفائع ذلك التكريم في 
عددها 1[ 2 (ك2. شباط) 1962:. فمّال 
فبه الأديس وتيت خوري مدنا عن حياة 
مجيدة من الدأب وائلنضال: #سبعون سنة. , 
سبعون مخصبة توالت فيها علينا المواسم 
الطيبة» يتحمنا بها الدكتور جورج حنا علمًا 
وأدب ونورًا ومعرفة وجمالاء وأداته في هذا 
العطاء مضاعفة: أداة الطبيب الذي ير غى 


أللبنانيةء وعضوا د 
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الأمهات ويكون على يديه جديد الحياة. 
وقلم الأديب الذي يغذو الفكر ته البصائر 
اياي لحياة ويولد على يديه 
جديدٌ الحياة 


وعذه النائب الدكتور هاشم الحسيني ا«أمثولة 
الجيل الطالع .وروحه الحساسة جعلتهة 
أديبًا كبيوًا جند قلمه لنصرة الحق ودفع الظلم 
وزهى الباطل 

وصؤّوثة الآديبة السيدة زافية سلهاق بأنة 
اطبيب يعشق الرحرية!» وأعتبره الشيخ الأديب 
عبد الله العلايلى #رجلده جاء والنضال على 
موعدء والغرة الاسعتلؤلتية لماكت 
والتضحية الئبيلة للحرية كأنها تضحية 
الابيتشفات: 

أما هو فمّال عن نمسه: اند سكت بالقلم 
جعلت القلم لساني الناطق . وأبِتٌ عله أن 
حطن 37 يما يمليه كلبى وعتلي وحسي» فإن 
أخطئ فذنبي أني إنسان لا يجل عن الخطأ؟. 


#عالجتٌ شؤون السياسة فاحمرّتٌ علتَ عيون 
محترفى السياسة .. وعالجتٌ شؤون الطائفية 


والدين فهرطقني فريسيو الطائفية والدين 
وسدوا على أبواب السماءء كما لو كانت 
السماء من ممتلكاتهم الخاصةء وهم يحملون 
مفاتيحها .. وعالجتٌ دنيا المرأة» فارتضفت 
مني دنيا المرأةء وسفهني مستعبيدو المرأة 
وعالجت العقائد والفكرء فثار على الهازلون 
بالعقائد والفكر .. حسبي أنئي كوفثتٌ على 
محبتي للانسان بمحبة من أحبوني وهم ولا 
غروخ لبمسوا قليلين: 9.2[ فجلةالطريق: 
عدد 1[ و2. ك2 وشباط 1962. ص 131 
9 ]. 
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كان جورج حنا ماسونيًا لفترة طويلة ثم ارتدٌ 
عئهاء وعن سيب ارتداده يقول: 9إنه ما دامت 
الماسونية مقغتصرة على البرّ والإحسان 
والعبشير بالفضيلة بالأعيرة الإتساتية 
والمناقبية» وليس في أعمالها شيء من 
الإيجابية العملية؛ ولا شيء يمت للسياسة 
وشؤون الحياة هيلة أوييت إلى الثورة 
الاجتماعية ( الثورة الفكرية على الأقل ) فلن 
أرى أي موجب لابقائها حركة سرية. فلتكن 
إذن كسائر جمعيات البر والإحسان.» ذلك 
خيرٌ لها وأبقى [ الحارثيات: الماسونية بين 
حاتها وواققيا». حن. 20:17 ١]‏ : 

وقد نادى بالعلمانية وطالب بإلغاء الطائفية 
التي نص عليها الدستور اللبنانتي؛ وبجعل 
الفوز بالمناصب الحكومية والخاصة للأهلية 
العلمية أوالتقنيةء لا للأهلية المذهبية 
الموروثة من تقاليد الشرق القديم البالية وهي 
علة العلل. ورأى فى الطائقية #«خطرًا على 
لبنان سياسينا واجتماعيًا واقتصاديا 
بمسيركاة: +آج الرسياة الرنعيدة لانقانه] 
وتطهير النفوس منها هي #شطب النص عليها 
في القوانين والدساتير» [ الحارئيات» علمنة 
الدرلة.» 1946. ص 365 368 ]. 

ومع أنه ينادي بالعلمنة إلا أنه ليس ضد 
الدين يقول: «لا يحسبنٌ أحد أنئنا نتعرض 
تللدين باعتياره رسالة سماوية تهذب الروح 
وتحمل المثل العليا .. إن الدين شىء 
والطائفية شيءٌ آخر . . نحارب الطائفيين ذو 
أن نتعرض لصّلب العقيدة الدينية؛ [ من المقالة 
نفها علمنة الدولة ]. 

واكتشف جورج حنا وهم ما كان يتعلمه 
ويعلمه أحيانا ‏ في المحافل من أن الماسونية 
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تتطلع إلى أن تنصهر الطوائف كلها في بوتقة 
واحد: المسيحيء والمسلم والدرزي» 
واليهودي (الاسرائيئي) . . ذلك أن اليهود لم 
يتقيدو! فى ممارستهم بهذه المثاليات» لا بل 
أفصحوا عن شهوانيتهم العدوانية في 
بروتوكولاتهم المشهورة. ولذنك يعئن على 
ووو الاشنياد #لو كنت يهوديًا لمرقث يدق 
بروتوكوللات صهيون.. ودعوت بنى قومي 
إلى محبة الإنسان والتعايش مع سائر الناس» 
[ الحارثئيات» ص 5 ]. ويقول أيضًا: «لو 
كنت يهوديًا . . بيّنت لهم أيضًا أن جزيرة 
معادية في قلب قارة عربية مكتوب لها الفناءء 
إذا استمروا هم في نظرتهم العدائية التي 
رسختها فقيهم التعاليم الصهيونية؛ 
[ الحارئيات.» ص 136 ]. 

وهو إذ يتشبث بمبادئ الماسوئية المثالية 
القائمة على الاخاء والمحبة والمساأواة؛ يدعو 
اليهود إلى التخلى عن أطماعهم بموطن شعب 
آخر لأن الأرض ملك للجميع وهم إخوة على 
صعيدها كلها لاا على جزء منهأء» حتى لو 
وطئتّه أقدامهم لحين:ء منذ الافف السنين. 
ويقول: "لو كنت يهوديا 
اليلد يلدي بالذات (فلسطين»)»: وأخلصتٌ له 
كأخلص أبنائه. وعايشت شعيه معايشة أخوية 
إنانية . . ويذلت من مائي وروحي ما يؤهلني 
لان أعيش مواطنًا إنسانيًا فاضلا في عالم 
إنساني فاضل![ الحارثيات» ص 137 ]. 


من هنا إصراره على اليهود أنفسهم أن يتخلوا 
عن الصهيونية عقيدة ويلتزموا اليهردية دينا 
سماويًا مثابّاء ويأخذوا الماسوئية كما كانت 
عند نشأتها الأولى زمن الملك سليمان نقية 


.. لاعتبرت هذا 
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القلب والوجه واليدين .. يقول: #ولو كنت 
يهوديا .. قاومت كل دعوة تدعونى إليها 
الضهيوقة» [الحاوقات: 4136 137 ]. 

هذا وكان جورج حنا مجاهدًا وطنيًا حرّ الرأي 
والعقيدةء عاشقًا للاستقلال والسيادة؛ عامل 
على إعلاء شأن الفكر وحمل مشاعل المعرفة 
ونشر ألوية السلام في ثبنان وفي العالم 
أجمع . 

يقول من كتاب ”الإنسان العربى قديمه 
وجديده* ممحدد! ماهيته : ْ 


#إن الإنسان العربي الجديد هو قبل كل 
و دهن كر نقييية . . وأدرك أله عن قد 
نفسه وسيد مكنيتته :وضائم مصيره؟ 
*هوالإنسان الذي ترفقض الخضوع على 
العماء لمتزعم أو مخدوم .. إذا أراد هذا 
المتزعم أو المخدوم أن يفرض عليه ما لا 
يرضاه هوء بكامل وعيه وإرادته. والذي بدأ 
ينور ضد قأنون جائرء تسئه هيئات سياسية 
لمصلحة فكة من الناس؛ لكونها ذات قوة 
ونفوذ وتأثير»ء في سن القوانين»؛ وعلى من 
يسنون القوانين" [( ص 131 132 ]. 
اعرف حابي #العقدة اللبنانية». متطرقًا 

. لايمكن حل العقدة اللبنأنية إلا إذا 
امج التعليم في المدارس الرسمية 
والمدارس الخاصة كذلك . إن النشء اللبناني 
يجب أن يتربى تربية وطنية واحدة» وأن 


دكون تفايته ثعافة بوطدية واحدة. إن الوطنية 
زرع ينمو في الأراة ضى البكر أكثر مما ينمو 


في الأراضي !ا ااانه فالأطفال والأولاد 
الذين يربون على مقاييس ثقافية مسختلفة. لذ 
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ينتظر منهم ‏ متى كبروا وشبّوا - تكوين ثقافة 


وطنية وأحلة. ولا أن يكون عنذدهم شضعور 
وطني واحد ٠.‏ رض 0 61 ]. 
ومس الحا وثبات (المجموعة الكاملة) ومن 


#كتاتثبف 6 لى المواطن اللبنانى ١‏ تنقتطف 
الات 'أتريد أيه المواطن العورنه أن أد 
على طريق الخلاص . . الطريق التي 0 


من جاوزوا سن الشياب»ء فإنهم أضعف م 
أن يمشوها؟0 

«أول ما يجب أن تعرفه وتؤمن به + انك 
أنت مصدر كل سلطة فى بلادك .. وأن ما 
إمكاته أنراتعها أو يضرهاء إذا 
لم يضمن تأييدك أو يأمن شرّك؛ وأن الرؤساء 
والحكام والنواب» ليسوا غير موكلين منك. 


ذا تكلموا فياسمكث» وادا عملوا فاسيمكه.: 


وأن الرأي العام هو أنت .. ومغذي اللخزينة 
هوآنت .. ولولاك لما كانت الأمة ولا 


بالسلطة ويتمتعون بخيرات أنت توجدها. 


هذا هو أنت أيها المواطن العزيزء وبسبب ما 
هو أنتء فإنك المسؤول الأول عما يحدث 
من خطأ أو شر. . كما أن الفضل الأول يعود 
إليك. في ما يؤتى في بلادك من خير» 
[ ص 5 ]. 1 

ومن نشاطه فى مجلس مجلس السلم العائمي تقليذه 
الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت ميدالية 
المجلس» وقال مخاطبا إياه: 


«أيها الصديق العزيز ناظمء إننى عاجز عن 


تقديم ما تستحقه من الشكر لتحملك المشاق 


ع أجل حمل هذا الوسام الذي تفضل 
مجلس السلم العالمي وشرفني به. إن ليئان 
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الذي أحبّك قبل أن يعرفك» والذي غنى وما 
زال يغنى أشعارك النابعة من صميم قلبك: 
والذي كان يرافق مراحل حياتك مرحلة 
مرحلة. يرحب بك أجمل ترحيب» وينثر 
عليك العطر الفواح من عبير أرزه. لقد طالما 
تطلع شعب لبنان إلى يوم يراك في ربوعه. 
فإذا بهذا اليوم يطل ساعة قدومك. ولست 
مغالما إذا قلت إن الأسبوع الذى قضيته معنا 
يصح أن يطلق عليه: أسبوع ناظم حكمت 
في لبنان. وهو عيد للشعر وللثقافة 
المكاتسية [الطريت العذدد السادس » السئة 
|6 تشرين ثاني كانون أول/ نوفمبر ديسمبر 
2» ص 84 85 ]. 


ب كانت 

1[ -الإنسان العربى»؛ قديمه وجديذه؛ دار 
العلم للملايين طبعة أولى. 964!؛ 
2 خواطر حول الجمهورية العربية المتحدةء 
دار بيروت للطباعة والنشرء مطبعة كرمء 
بيروتء 1958؛ 3- معنى القومية العربية؛ 
طيعة ثانية؛ 4 ضجة فى صف الفلسفة. 
الطبعة الأولى 1952ء والطيعة الثانية 21956 
دار العلم للملايين؛ وطبعة خامسة:. دار 
الثقافة» مطبعة كرم. بيروت 1967! 5 واقع 
العالم العربي. ط. أولى 1953. ط. ثانية 
4 .» ألحىّ بها قصل نخاص بالتطورات 
الأخيرة في العالمالعربيء دار العلم 
للملايين» بيروت؛ 6 اللبنانيون. نشر 
وتوزيم دار الشقافةغء؛ بيروته 1966؟ 
7 قبل المغيب» تجارب وذكرياءت من 
حياتى؛ 8 الحارثيات. دار الثقافة للطياعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. لا تاريخ.» مطبعة 
كرم . 
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وهذه الطيعة جمعت فى كتاب واحد ما كان 
نشره متفرقًا في ائنى عشر جزءًا بعد أن نفذت 
نسخ الطبعات السابقة كلها. وقد حذف منها 
ما كتبه عن رححلا نه إلى الخارج» لكي يصدره 
في مجموعة أخرى . 

وقسم الكتاب إلى قسمين: الأول ينتظم 
اليحوث الاجتماعية والفكرية والأدييةء 
والقسم الثاني ينتظم اليحوث النياسية: 
ومنها: الوعي الاجتماعي» الجديد في الواقع 
العربي» الوعي السياسيء» المنبر الذي 
اخترناه العقدة الثتاتية ‏ أسعلاف أم أشراك 
.. وقود للتار والنتور ‏ هرطقات فريسية ‏ 
هذه الإنسانية ... وكانت نشرت بين عامي 
0 و 1957؛ 9 عامان (رواية)» 
بيروتء. دار الثقافةء 1960؛ 10 كهان 
الهيكل (رواية)» بيروت. دار العلم للملايين» 
0؛ وطبعة ثانية 1953: وطيعة ثالثة 
6 ؛ !!!1 لاجتة (رواية)ء بيرووت»ء 
3 ؛ 12 عبيد الجباه (رواية)»؛ بيروت»ء 
65 13 أنا عائد من برلين»؛ بيروتء 
2+؟؛ 4|-_يوميات هنشارياء بيروت» 
6+.؛ 15 فى موسكو مرة ثانية) بيروت» 
5 ؛ 16 ألبانا بلاد النسورء بيروت» 
دار الغقامفة. 1960؛ 17 أناعائد من 
موسكوء بيروت» مطابع الكشاف. 1947؛ 
8 معنى الثورةء دار بيروت للطباعة 
والنشرهء 1957: 130ص؛ 9|-العقم 
والسلالة البشرية؛ دار الريحاني» بيروت»ء 
6 20 من الاحتلال إلى الاستقلال» 
الطبعة الأرلىء 1944». وظهرت بتوقيع 
الحارث بن يحيى ومنهأخذت كلمة 
الحارثيات التى استعملها بعد ذلك؛ والطبعة 


#لأ ابن الحنائي؛ قنالي زاده علي أذخندي ‏ 000 


الثانية 1946: دار الفنونء بيروت؛ 
21 قفشل أنوات السعيياء وار 
2 - أحاديث مع المرأة العربيةء بيروت» دار 
العلم للملايين؛ 23 طريق اللخلااصء 
بيروت. دار اللأحدء 1948؛ 24 _المرأة 
جسد وروحء. بيروت. دار العلم للملايين» 
0؛ طبعة أولى وطيعة ثانية. 954]؛ 
5 قصة الانسان.ء بيروت.» طبعة أولى. 
9هء وطبعة ثانية 1952. عرض تحليلى 
لتضيال الإتسان :فى سبيل تيحقيق :الحدالة 
الاجتماعية وإقامة المسجتمعمالأفضل؛ 


6 تامارا والسغير. بير الت ؛6 55 . 
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5 ابن الحناتي, قنالي زاده على أفندي 


(916ه/ 1510م 979ه/ 1572م ) 


ولد في عام 916ه الموافق ل عام 

0 ممع في أسبرطة. ووالده هو أمر 
الله أفنديء وكان يعرف باسم مستعار وهو 
#ميري"' وعمل في مختلف مناصب القضاء. 
وجده هو عبد القادر حميدي. ويسبب أن عبد 


يستعمل الحناء؛ أطلق على حفيده لقب #ابن 
الحنائي' (في اللغة التركية: قنالي زادهء 
حناري زاده). وعمل عبد القادر أفندي أستاذا 
للسلطان محمد الفاتح مذة من الزمن. وكان 
هرييا منه جدا. وفي فترة لااحقة شغل منصب 
القضاء العسكري. ثم عاد بعد ذلك إلى 


311 


أسبرطة وتوفي فيها. ويذكر إبراهيم كتلك أن 
عيد القادر أفندىي عمل بالقضاء والقضاء 
العسكري» وأنه لم يكن أستاذا للفائح. 


تلقى على أفندي تعليمه الأول في أسبرطة. لم 
ذهب بعد ذلك إلى استانبول»؛ وواصل تعليمه 
تحت إشراف أحد أقربائه وهو قدري أفندي 
الذي كان قاضيا عسكريا. وبعد أن تلقى 
دروسا من كل من معلول أ سيو أفندي المدرس 
فى مدرسة محمودبيأشاء وسئات أفندي 
المدرس فى مدرسة داود باشاء ور هي مسحية أفندي 
المدرس فى مدرسة على ياشاء دخل مدرسة 
الفاتح وهناك استفاد ما قرأ صائح أفندي» 
ومن جفى زاده محيى الدين محمد أفندي 
الذي كان عالما مشهورا فى فترته. وفي عام 
5ه 538امأ صبح معيذا. 


استغرق تعيين قنألي زاده علي أفندي في 
التدريس لأول مرة زمنا قليلا وذلك يسبيب 
عدم وجود كلفة بين أستاذه جفي زاده وأبي 
السعود أفندي. وبعد أن تم تعيينه في عام 
0ه في المدرسة الحسامية في أدرنة» عيّن 
فى عام 953ه مدرسا في مدرسة حمزة بك 
في بورصة. وبعد عامين تم توظيفه في مدرسة 
ولي الدين أوغلي أحمد باشا فى يورصة 
أيضا. وفي عام 7ه 1550م عين في 
مدرسة رستم باشا في كوتاهية» وبعد عام تم 
تعيينه في مدرسة رستم باشا التي توجد 
باستانبول. وفي عام 960ه/ 1553م عيّن في 
مدرسة حصكي. وبعد ثلائة أعوام تم تعيينه في 
مدرسة صحن - ثمان. وفى شهر محرم من عام 
6ه الموافق لشهر أكتوبر من عام 558ام 
عين فى هدرسة السليمانية. 


ابن الحنائي؛ فنالي زاده علي أفندي... 81 


عقب ذلك عمل قنالى زاده علي أفنذدي في 
القضاءء وذلك في الفترة الممتدة من عام 
0ه 562ام إلى عام 978ه/ 1570م في 
كل من الشاع والقاهرة وخلب ويدوفية وادرة 
واستانبول. وأصبح أخيرا في شهر محرم من 
عام 9ه الموافق لشهر يونيو من عام 
71م قاضيا عسكريا للأناضول في مكان 
عيد القادر شيخي أفندي. ويعتقد أنه توفي في 
6 رمضان 979ه الموافق ل 22 يناير 1572م 
نتيجة إصابته بمرض النقرس أثناء الإعداد 
لحملة فى مشتى أدرنة عندما كان مرافقا 
تلسلطان ملب الخاض,..وذلك إتان عراب 
لمنصب القضاء العسكري في الأناضول. وتم 
دفنه في مقابر ناظر بالقرب من ثربة سيد 
جلالي التي تقع على طريق استانبول. ويذكر 
عطائى أن على أفندى قتل عمدا من قيل أحد 
الأطباء اليهود [ذيل الشقائق؛ 1/ 168 ]. 
ويبيّن إسماعيل حقي أزون جارشي في اثنين 
من مؤلفاته تاريخا ومكانا مختلفين عما ذكرته 
الحضات الاأخرى فيما يتعلق بوفاة علي 
أفندي. ويوضح طيب كوك بلجن أن قبر علي 
أفندي يوجد في مقابر لاله شاهين باشا. 

تذكر المصادر أن جميع أبنائه شعراء وعلماء 
وهم: حسن جلبي (ت 1012ه/ 1604ام)0 
ومحما فهمي أفندي رت 4 [هر/ 596 ام)ء 
وحسين فوزي اكخدى: كينا تدكتر. أن علي 
أفندي كان صاحب معلومات فى جميمع 
المواضيع» وبصقة خاصة في التفسير والفقه 
والفلسفة والرياضيات والبلاغهء كما يحتل 
مركزا طليعيا في الإنشاد. وذكر كاتب جلبي 
بحقه أنه #عالم تركي باحث عن الحقائق». 
ومن الذين لم يولدوا سوى مرة والحدةة 


(هيزان الحقه. ص 19 1ء ويذكر عنه كذلك 
أنه كان صاحب فضيلة وأخلاق حميدة وإنسانا 
بكل ما تحمل الكلمة من معان. وكان كدذلك 
عارفا باللغتين العربية والفارسية يجانب اللغة 
التركيةء وكان يقول الشعر يهذه اللغات 
النلاث. وكانت أشعاره تتميز بالعبازات الخرة 
والألفاظ السليمة التى استعملها فى مكاتها 
بالقاعي أمرى» ذا أصيم مولعاءيما هو ميهم. 
وعمل على إدخال هذا النوع في الأدب 
الخر فى ونشره. ويوجد له عدد كبير من 
المتطو عات الا خرى: بجانب أنه كتب شعرا 
فى غرض الغزل والقصيدة. 


كفا 
أ موؤلقاته باللغة التركية : 


١‏ أخلاق علاتى. يحتل هذا الكتاب مكانة 
مهمة بين المؤلفات التى تمت كتابتها باللغة 
التركية فيما يتعلق بموضوع الأخلاق. وتوجد 
منه في مكتبات استانبول فقط أكثر من سبعين 
55 وكتب علي أفندي كتابه هذا في عام 
71ه/ 1564م أثناء عمله في منصب القضاء 
في الشام. وقام بإهدائه إلى علي باشا بكلربكي 
سورياء ولهذا السبب أسماه «أخلاق علائي. 
وحسب تعبير المؤلف فإن هذا الكتاب يدور 
حول «الحكمة العملية!: ويتكون من مقدمة 
وثلائة كتب (أقسام). وتشتمل المقدمة على 
المصطلحات التي تتعلق بعلم الأخلاق وفوائد 
هذا العلم والأخلاق النظرية والعملية ومسائل 
الروح والتربية. ويختتم المقدمة ببيان أن 
الإنسان يعتبر أشرف المخلوقات. وتناول في 
القسسم الأول الذي حمل عتنوان نفعلم 
الأخلاقف مواضيع الأخلاق الفردية. كما 


0 ابن الحنائيء» فنالي زاده علي أفندي ا 
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اشتمل على أنواع الطبائع (السجايا) والفضائل 
وأمراض الروح التي تعيق الحصول على هذه 
الفضائل» وأصول علاج ذلك» وثربية اللسان 
واداب الكلام أما القم الثاني فأعطاه اسم 
اعلم تدبير المنزل": تطرق فيه بوجه عام إلى 
الأمور التى تتعلق بأخلاق العائلة. وحمل 
القسم الثالث عنوان «علم تدبير المدينة4: 
وتناول فيه بصورة عامة مواضيم أخلاق 
الدولة. وأضاف علي أفندي في نهاية هذا 
القسم ملسقا عبارة عن رسم بياني يتعلق ب 
#دائرة العدالة»#؛ وتكامل الدولة واإلجيش 
والشعب. وأراد من ذلك أن يخبر أن الملك 
يقوم بالعدالة ويدوم بها. 

خرج كتاب #أخلاق علائي» إلى الوجود بعد 
أن استفاد من الذين العزمواالأخلاق 
الإسلاميةء وكذلك من أفكار ممثلي ججميبع 
المدارس الصوفية والفلسقية المشهورة» وهو 
ليس كما ادعى البعض كونئه ترجمة تمت 
لكتب الأخلاق القديمة. والتي تم تأليفها من 
قبل. ومعظمها باللغة الفارسية. وهو أيضا لم 
يكن مدونة تم نقلها من هذه الكتب. بل هو 
كتاب أخلاق تميّز بلغته وأسلوبه ومنهجه 
وترتيبه. وعند تناول علي أفندي للاخلاق 
النظرية قام بتشخيصها بالعديد من القصصر. 
الواقعية. وقد جِمَل على أفندي كتابه وزيّنه 
بمثلويات فارسية وأشعار عربية وقطع وأبيات 
تركية. واستسخدم المؤلف أسلويا رفيعا في 
كتابته» مثله في ذلك مثل بقية كتبهء وذلك 
يسيب كونه كان شخصا أديبا وصاحب ثقافة 
إسلاميهة واسعة. وكان يستعمل عبارات مسجعة 
أحيانا. وتمت طباعة الكتاب مع تركيته 
العثمائية مرة واحدة [بولاق 1248 ]. وقد 
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تم اختصار 'اأخلاق علائي» من قبل كل من 
أحمد رفعت بعنوان ابيركزار أخلاق0 [هانيا 
1 ؟؛ استاتبول 1315. 1318 ]» وعثمان 
زاده أحمد طيب يعنوان «خلاصة الأخلاق». 


ذكرت المصادر أن لعلى أفندي ديوأنأء» غير 
أنه لم يتم العثور على نسخته المخطوطة. 
ويوضح سعد الدين نزهت إرغون أنه لم ير 
ديوان على أفتدي. إلا أنه قايل أشعاره في 
مختلف المجلات؛ 2 منشآت قنالى زاده 
مقع السلبدانة: قبي أسعد أضدي» رقم 
0 3314 ]؛ 3 -المعمياتء [ مكتبة 
نور عثمانية» رقم 4289 ]؛؟ + - تاريخ قنالي 
زادهء [ مكتبة راغب باشاء. ركم 4 ]., 

نب مؤلفاته باللغة العربية : 

5-الإسعاف في أحكام الأوقاف. كتاب 
يتناول فيه الأحكام الفقهية التي تتعلق بالإيجار 
والاستبدال [ مكتية السليمانية» قسم الشهيد 
علي باشاء رقم 5 سم حاجى محمود 
أفنديه رقم 1076 ]؛ 6-_رسالة في 
الأوقاف» [مكتبة السليمانية» قسم دغومليى 
باباء رقم 6 9؟؛ مكتية عاطف أفندي. 
رقم 6/1778 ]؛ 7 حاشية على أنوار 
التنزيل؛ عبارة عن حاشية لمؤلف البيضاوي 
[ مكتبة الدولة ببايزيدء قسم ولي الدين 
أفنديء رقم 81؟ مكتبة متحف سراي طوب 
قابي»: قسم أحخمد الغفالث. رقم 
1 47 ]؛ 8 طبقات الحنفية): مؤلف تم 
فيه تصنيف الفقهاء إلى ثلاث طبقات حسب 
اجتهاداتهم في الدين والمذاهب والمسائل 
[ مكتية السليمانية؛ قسم حاجي محمود 
أفندى» رقم 2+ مكتبه متحف استانبول 
للآثار؛ رقم 411 ]. وتم نشر هذا المؤلف من 


6 ابن الحنائيء فنالي زاده على أفندي ١‏ 


قبل أحمد نيله: غير أنه نسبه خطأ إلى طاش 
9 حاشية على الدرر» هو عبارة عن حاشية 
ولىالدينأفنديء رقم 1107: 11!1]؛ 
0 حاشية على الكشافء هو عبارة عن 
السلعماشة: قسم مهريشاه سلطات» ركم 
3 ؛ قسم أسعد أفندي؛ رقم 1556/ 1 ]؛ 
|١‏ قصيدة ملمعء عبارة عن نعت مؤلف من 
ثلاثة وستين بيتا. وتم نشره من فقيل حسن 
اقصوي |[ انظر الببلوغرفيا 1. 


8 لوسافرتطتعته 

فاعالي: مضطفى» كنه الأغياو مكبة 
عابت ايتاسول المرفرية المستجار نات 
العركيةء رقم 5959. ورف 403ب 
6 س؛ © قنالىء زاده؛ تذكرة الشعراى 
نخشر إبراهيم كتلوك. أنقرة 1978 - 
[198ء 652/2 691 7/79 4.783 
وبالإضافة إلى ذلك أنظر : مقدمة النأشر» 
1/ 8؛ © نوعي زاده عطائيء ذيل 
الشقائقء استانبول 1268. 165/1 
8 + © كاتب حلبيىء» ميزان الحق فى 
اختيار الأحقء نشر أورخان شائق كوك 
ياي . استانبول 1972ء ص 19؛ 
بأصهطو0 أدااأء5 ,بملإلزعءناد لمعمرطعاةا » 
١|١١١ 501 :‏ .1308-1315 اناطم ةدا 

ع[ ؟نا! ,رميوع أعطء نالا م1ن52060 ٠»‏ 

١, 414-420 :‏ ,1936 الاطصقذك! ,أنع1 مدت 
-ةلإتطه 20 مهلااما رمواعد 1 معهطالة الم » 


.م ,1936 اناطدعاك! ,وتتتاصقنلا 02م 1 
طم عارنا! ,أطللم زلم أعصطع64ا ٠‏ : 4-5 


5 الحشاطي: أبو عيد الله الحسين 5 


81-87 .م ,1939 الباطصقاذا ,مواأاععاجا 
مث ,أطت 1 المقددة05 ,الأ5 هودن دنا »ه 
-317ب09ناءلا © :675-677 ١١١‏ ,1975 )مها 
1965 ,3نقكاصم رأكةالكاعع 1 عبزامماا ,١٠اأد‏ 
-1)أ 03 عا ,لزهذ5كامة مووقول] ٠‏ : 234 .م 
الطعلع تذذاا أأديزواط :لطعاع0 الم 2206 
-5156! متمقعارقوط معمورم أأع بإأوطج5 
-532/ العناع م8 علداعاعموقطمنان>ا اط 
ب(1976 )35168 آ/8) أعمواقطدنلا هم 
ع أقلاأتاعل ع -أدع]أأ5رع/ازمنا الأطمخق)]دا 
-القصلك!» ,لزموكام موو جك « رَزأ5و1انها 
208 عانائا عي أطعاع0 أإلم ع250 
-3!! أدع)|اكمعباأاملا 22 تصنتلا ١‏ نجلا 
,5-5 .1١هلا‏ ,اأؤقاويع0 أوع)]انكاة؟آ أدلزأل 
53 ع 5لإم ٠‏ 125-133 .م ,1988 
علا المعا)ع أالذم ع220 11نم كا , بق12»ا© 
-قآلة ,(1996 ,5مكاو) أقام أ-عاحاطم 
'أعأصم]ذاا8 القلزذه5 أدم1أاى)عئاأملا 22جم 
-القضنكا» ,بتكا قارع » :ن5نا 1[ أعمع 
-208 “الانانا]ان081) ,«أطعاع0 أاثر 22086 
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5١, 4‏ 2نالمعع اا أ85)اتاعاجت 2 21لاأط 
ألاكلالا © ,357-359 .م ,(1332 انابوع) 
مام ألمعاع ألم 102112806ك|» ,هباج 
- 11866 اتعطاقة , «نساكعلكاقاء 1 وبازطرع 1[ 
1340 الاطصة1؟5١‏ ,4 .انب 35١٠‏ ناكلا 
-5ا ,«لولم أععلواطم» ,عه ه5 اوام2ح ٠ه‏ 
١, !5-‏ أ5أو؛68نا نا5نا ا أقمع أرهاممذاا ححذا 
>50101531ق8 ٠‏ 19-28 .م ,1959 انأطمةا 
لألطضع230 |8 مزكا» ,7231 ألم صمومدلم 
-ذا ,أ5أن0 مها كااوصمْ (اقَأدا ,«زمصموزع 
: 709-711 ,الا ,1967 الاطمحج] 
- |1531 » ,ناانه5نا/او 0 لعفنسطءو ازا » 
0 أه 15لع5مماع بزممع , «معلجع 
ا © 115-116 ,لا ,(مةأأتلط ببرعم) 
-انا ] ,«وصأل8 » ,مأواتأطعااة طمالاباج 
-0اكازعمم نع قاوا أأكله/ا اعم هئاز(0] عبإنها 
.428 ,ا ,1994 الاتاضهاذا ,أوزلعهم 

د. ححسن أفقصوي 

ترجمة: أنعم محمد عثمان الكباشي ‏ تونس 


0 الحنّاطي,. أبو عبد الله الحسين 


) ت. بعد 0ه/1010م) 


أبوق عبتن الله الحسين بن محمد سن 

الحسن الطبري. الشافعي. المعروف 
بالحناطي [ كحالة؛ عمر رضاء معبجم 
المؤلفين» 4/ 48 ]. 
والحناطي نسبة لجماعة من أهل طَبَرِسْتَانء 
منهم هذا الإمام» ولعل بعضى آبائه كان يبيع 
الحنطةه [ السبكي. طبقاءت الشافعية الكبرى. 
3 النووي. محيي الدين» تهذيب 


الأسماء واللغات» القسسم الأول: الجزء 
الثاني.ء ص 254 ]. 

كان الحناطي فقيها مفنيا عنى مذهب الإمام 
الشافعيء وكان إمأما جليلاء وعالما بارزاء 
له التصد ان النفيسة» والهمافل الشرية 
المهمةء والأوجه المنظورة. كما كان رححمه 
الله رجلا حافظا لكتب الشافعي» ولكتب 
أبي العباس [ السبكي» طبقات الشافعية 
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الكبرىء 367/3؟ النووى» محيى الدينء 
تهذيب الأسماء واللغات. الكبب الأول. 
الجزء الثانيء» ص 254 ]. 

قدم بغداد وحدّث بهاء وتوفي فيما يظهر بعد 
الأربعماثة بقليل أو قبلها بقليل والأول أشهر. 
وفى كشف الظنون: توفي سنة 495 للهجرة 
الشريفة. [كحالة. عمررضاء معجم 
المؤلفين. 4/ 48؛ السبكى» طيقات الشافعية 
الكبرى» 367/3 ]. ْ 

حدّث ببغداد عن عبد الله بن عَدِيَء وأبي بكر 
أحمد بن إبراهيي الاسجاغيلى» وَعَيَرْهِما قال 
الخطيب البيغدادي في كتابه تاريخ بغداد 

حدثنا عنه ابو منصور محمد بن احمد بن 
الرُوياني» والقاضي أبو الطيب 
الظبري؛ وغيرهما [ السبكى؛ طبقات الشافعية 
الكبرى. 3/ 367؟ البغدادي» تاريخ يغدادء 
89 ]ء وسرد الشراكي والمساتان .ند 
الحناطى كما ذكرها السبكى فى طبيقات 
الشافعية الكبرى : 000 

أن من صلى في فضاء من الأرض بأذان 
وإقامة: كم صلقي آنة صلى في جماعة أنه يَبْرّء 
لقوله 45ةِ: إن الملائكة تصلى خَلفَهُه: ووافقه 
الشيخ الإمام أبي أنه [ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» 3/ 368؟ النووي١‏ مححيى 
الدين» تهذيب الأسماء واللغات. اليب 
الأولء الجزء الثاني»ء ص 254 ]. 

أنه لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد 
كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيمء وقد أقره 
السبكى على ذلك [ السبكى» طبقات الشافعية 
الكبرى: 3/ 368؟ النووي: محيي الدين» 
تهذيب الأسماء واللغات» القسم الأول» 
الجزء الثانيء. ص 254 ]. 
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أن من قال لغريمه: أَخُدَلْتُكَ في الدنيا دون 
الآخرة؛ برئ في الدارين؛ لأن البراءة في 
الآخمرة تابعة للبراءة فى الدثيا. وقد علق 
السبكي على هذا القول بأنئه فيه نزاع» وذلك 
بأنه لا يلزم من البراءة في الدنيا البراءةً في 
الأخرة» الما هو كتاجير الدَيْنَء ولا يعني 
ذلك صيرورته مؤجلاء وأن الحال لا يُوْجَلء 
وإنما يعني نحو الوصيةء أو نذر تأخير 
المطالبةء وكأن الدائن ترك حقه من المطالية 
في الدنياء وبقي له المطالبة في الآخرة»؛ أي 
أن الدَّيْنَ يبقى في ذمة المدين في الآخرة» 
ولا يسقط عنه إلا بالبراءة الكلية التي لا يتبعه 
معها في دنيا ولا أخرى» فمعنى الإبراء في 
الدنيا ثرك حق المطالبة في الدنيا فقط. 
[ السيكيىء طبقات الشافعية الكبرى» 
5 8 4369؛ النووي» محيي الدينء 
تهذيب الأسماء واللغات. القسم الأول»؛ 
الجزء الثاني ص 254 ] أم من تحقق موته 
فى مرضه فلا تصح وصيته. [السبكي»: 
طبقات الشافعية الكيرى. 3/ 369؛ النووىي؛ 
معيي النينة قونذيني الاأسماف وانالقات: 
القسم الأول: الجزء الثاني» ص 254 ]. 


لكات 


| د الكماية فى الفروفى؛ 2 _الفتاوى.ء 
[ كدحالة ع معجم المؤلفين . 4/ 48 ]. 


تير 
تن حير جيه 
© البغدادي: الخطيب » تاريخ بغداد؛ دار 


الكتاب العربي » بيروات ؛ لنان؟ © حاجى 
خحليشةء مصطفى ين عيد الله كشم 


الظنون عن أسامى الكتب والفتون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروث» لبنانء 
ددت بعد ابا © السيكيء تأج 
الدينء (ت 771ه):. طبقات الشافعية 
الكبرى». تح. محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاحج محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي 
الحليبى وشركاه. أولىء سنة 1382هم/ 
4 آم؛ © كحالة. عمر رضاء معجم 
المؤلمفين». مكتبة المثنى بيروت؛ ودار 
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إحياء التراث العربي» بيروت. لبئنان؛ 
© النوويء محيبى الدين بن شرف (ت 676 
را ل الأسماء واللغاتء قويل 
على غير نسخة» وعنيت ينشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابيلة أصوئه شركة العلماء 
بمساعدة إدارة الطباعة المثيرية» ويطلب 
من دار الكتب العلمية» بيروتء» ليئان. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


10 ابن حنيلء أبو عبد الله أحمد بن محمد 


(164ه/ 780م - 241ه/ 55هم) 


حنبل؛ أصله من بني شيبان. ولد فى 
بغداد سنة 64آه/ 0م وتوفي في دا 
سيدة 24ه/ 855م. 


درس بيغداد اللغة والحديكث. وبعد أن برح 
فيهماء بدأ رحلاته العلمية الطويلة التى تجاوز 
بها العراق» وفارس» :وخراسان م والمكرب» 
والجزائرء والشام حتى وصل اليمن ومكة. 
سمع في صنعاء المفشر والمحدث عبد الرزاق 
ابن مهحمامء وكان يدين بثقافته الفقهية ‏ فى 
المقام الأول إلى شيوخه الذين أخذ عنهم 
في الحجاز وفي بغداد بعد عودته إليها. ولقد 
تأثر ابن حنبل بدروس سفيان بن عييئة الذي 
كان حنجة مدرسة الفقه في الحجاز. اكثر عد 
تأثره بدروس أبي يوسف القاضي. وحضر 
أيضًأ فى بغداد يعفر دروس الشافعي في الْفعّه 


وأصوله. ووقع مع الخليفتين المأمون 
والمعتصم في محنة.. لأنه رفض رأي المعتزلة 
الذي اعترفت به الدولة حول القول بخلق 
المرآن. ولم يبدأ ابن حنيل دروسه من جديد 
إلا في عهد الخليفة المتوكل الذي رجع إلى 
مذهب أهل السنة فالتقى حوله عدد كبير من 
التلااميذ. 


اللسستي ٠‏ وهو مدهب يشضله أصحصاب 
الحديث:؛ ويستتبط الأحكام من القرإن 
والسنة؛ ولا يعتمد على الرأى إلا فى حالات 
الضرورة»ء وعلى الرغعم 2 أن رأيه العقيدي 
مدؤن فى مؤلغه «كتاب السلئة* فإن أكشر 
أسئلة تلاميذه. 


وقد كام هنري لاوست وهو متخصص هام في 


77 اناا 0 


هذا المجال بدراسات عميقة أثبت بها أنه لا 
يوافق الحقيقة ما أشيع عن الحنابلة من أنهم 
يبالغون في تشبيه اللهء وأن نزعتهم سلفية 
صارمة لا تقوى على الحياةء» وتسودها روح 
الصرامة والتعصب ويفتقرون افتقارً! أساسيًا 
إلى القدرة على التكيف الاجتماعي» وهم 
عاجزون باستمرار عن قبول النظام القائم. 
وتبع مذهب أحمد بن حنبل كثير من الناس في 
العراق والشام والحجاز إلى المائة التاسعة. 
ولم يزل لهذا المذهب أتباع بعد ذلك حتى 
جدده محمد ير عبد الوهاب وبعث فيه 


نسمات غضة من الحياة فى نجد. 


كانت ملامح النبوغ ظاهرة على أحمد بن 
حنبل؛ فقد بدأ يسمع الحديث ببغداد وهو ابن 
ست عشرة سنة. وفي العشرين من عمره أخذ 
يطوف بالبلاد في طلب العلم. وقد توقع الهيثم 
اخ جميل البوقة:مكرًا 'فقال* إن.عاعن يركون 
حجة على أهل زماته. 

وقد جاء عنه قوله: #طلبت الحديث وأنا أبن 
بت دوست ومات هشيم وأنا أبن عشرين 
سنة .. وكتبنا عنه كتاب الحج نحوًا من ألف 
حديث. وبعض التفسيره وكتاب القضاء: 
وكتبًا صغارً! تتجاوز ثلاثة آلااف حديث5» بيد 
أنه يقول فى موضع إخمر: «أول ما طلبت 
الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي ثم 
طلبئا بعده فكتبنا على الناس»»: ويظهر أن 
علاقته بأبي يوسف قد استمرت طويلا حتى 
أنه كتب عليه ثلاثة قماطر من العلم في ثلاث 
سنوات. وكانت علا قته به متينة ححتى أله كان 
يفضله على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
الشيبانى ويقوك الأوكان ابو يوسيف أميل إلين 
من أبي حنيفة ومعحمدل"؟. 
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صاحب ملكة كاملة في الفقه والتباهة وفرط 
البصيرة والتمكن من الاستنياط المستقل به من 
أدلحه. وكان جلك عنذ العلماء. ونيلا عند 
المحدثين والفقهاء. وقد كرس نفسهة وحياته 
للعلم والمعرفة والارتفاع عن صغائر الأمورء 
عته أبو داؤود السجستانى : القت مأئتين من 
مشايخ العلمء فما رأيت مثل احمد بن حنيل ء 
لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه 
الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلمة. 
وقد تمتع بذاكرة فوية وكانت حافظته جلية. 
فقد جاء عنه قوله: حفظت كل شىء سمعته 
ف 20 1 1 
من سيم ) وهشيم حي قبل مونه. 
وجاء عن علي المديني فوله: #ليس في 
أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن 
حنيل. إنه لا يحدث إلا من كتاية»؛ ولنا فمه 


أسوةٌ حسئة ,١‏ 


ويتضح أن ابن حنبل قد نال تقدير وإعجاب 
معاصريه من العلماء والفقهاء اندين شهدوا 
بحلمه الغزير وورعه وتشراه» فقد قال عنه مهنا 
ابن يحيى الشامي: “اما رأيت مثل أحمد بن 
حنبل في علمه وفقهه وزهده وورعه'. 

وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل 
لمات الورعء وكان متواضعًا يكره أن يتخطى 
الناس فى مجلس.ء. وعرف بالامانة والعفة 
والتصدي للترف» وصبير على الققر وكان يردد 
اإذا لم يكن عندي قطعة خبز أفرح: وإلى هذّ! 
كان مهيبًا جليل القدرء ققد قال أبو عبيد 
الاسم بن سسللام: #جالست أبا يوسف 


القاضى ومتحمد بن المحسن ويحيى بن سعيد 
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وعبد الرحمن بن مهدي» فما هبت أحد!ا فى 
مسألة ما هبت أيا عبد الله أحمد بن حنيل». 


واعتمد محمد بن إدريس الشافعى على ابن 
حنيل فى أخذ الأحاديث الصححيحة إذ جاء عنه 
قوله لابن حنبل: يا أبا عبد النهء أنت أعلم 
بالأخيار الصحاح منّاء فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمئي حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا 
0 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : جميع ما 
حدث به الشافعى فى كتابه» فققال: حدثنى 
الثقة أو أخبرني الثقة فهو أبي رحمه اللهء وقد 
قال أحمد عن الشافعي: استفاد متا الشافعي 
ولم نستفد منه. 

ولقد نال ابن حنيل ثناء وإكبار أغلب علماء 
الزمن الذى عاش قيه من 05 وفشهاء» إد 
يقول إدريس بن عبد الكريم المقري الحداد: 
ات علماءنا.. فيمن لا أخصيهم من أهلن 
العنم والممه. يعظمون أحمد بن حنبل 
ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام 
علمة. 


ثم يهتم ابن حنبل للتعب والجهد في تخروجه 
تلعلمء وبقي عفيمًا رافضًا لأخذ المال من أي 
كان رغم ظروفه الصعية» وكان يرفض مال 
السلطان. ويقفخر بعفته ولا يكلم ولديه وذويه 
إن أخذوا شيئًا من السلطان ! فقد جاء عن 
إسحاق بن موسى الأنصاري: دفع الي 
المأمون مالا أقسمه على أصحاب الحديث. 
فإن فيهم ضعفاء فمأ بقى منهم أحد إلا أخذ 
إلا أحمد بن حنيل شإنه نود 

ويلاحظ أن علمه في زمنهء كان هو الأساس 
والمرجع للناس إن هم اختتلفوا. كما بيلااحظ 


أنه كان صبورا على الوحدة. فد سحاء عن 
على الوحدةء لم يره أحد إلا فى مسجد أو 
حضصور جنازة أو عادة مريض ١٠‏ وكاب يكره 
المشى فى الأسواق»؛ وكان دقيمًا فى أخذه 
الأحاديث ويسأل عن العلم وهو في قمة 


د ' 
البرححتيمية" , 


(أدخل أحمد بن حتبل على الخليفة: وكانوا 
عتؤلوا علية» .وقد كان ضرت عدق رنظلين: 
فنظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي». 
فقال: أي شىء تحفظ عن الشافعى فى 
المسح؟ فقال ابن أبي داؤود: أنظروا رجا 
هو ذا يقدم لضرب عنقه يناظر في الفقه؟. 
وبظلهير أن غصية للبون وصيره فى البحة 
وفرض الإقامة الجبرية عليه ورفضه مال 
السلطان وئزاهمه وشجاعتههء أمور جعلت 
الناس تنسج عنه كرامات بعد رعحيله. 

لقد ظل ابن حنبل يعتذر عن العمل مع 
السلطان إلا يشروطه. وظل لا يأخذ مال 
السلطانء وإن اضطر لأخذه يتصدق به على 
الفقراء والمحتاجين+ فقد وجه إليه المتوكل 
عشرة آلااف درهمء فقال لابنه: ايا صالح نحذ 
هذه فصيّرها عنك». قال صالح: فصيرتها عند 
رأسي فوقٌ البيت. فلما كان السحرء إذ هو 
ينادى يا صالحء فقمت إليه؛ فقال: يا صالح 
مانمت ليلتي هذهء فقلت: لم؟ فجعل 
يبكي ١‏ وقال: سلمت من هؤلاء. حتى إذا 
كان اخر عمري بليت بهم؛ قد عرضت على 
أن أفرق هذا الشيء إذا أصبحت». 

وبقي أحمد بن حنبل يجهر برأيه ويفصح عن 
شجاعة في قول الحق: إذ كتب للمتوكلى: "قد 
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كان الناس في خوض من الباطل واختلاق 
شديد يغتمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى 
أمير المؤمنين فنفى الله بأمير المؤمنين كل 
بدعةء وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من 
الذل وضيق المجلس". 

وكتب إليه عن القرآن الكريم: ..وقد روي عن 
غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وهو 
الذي أذهب إليه. لست بصاحب كلامء ولا 
أدري الكلام في شيء من هذا إِلَا ما كان في 
كتاب أئله أو حديث عن النبى كَلِةِ أو عن 
أصحابه أو عن التابعين (رحمهم الله). 
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بن حنبل قد 
أدرك من أتباع التابعي: ما لا يحصون كثرة»؛ 
وكان لا يجد بأسًا في أخذ الحديث عن أمرأة 
رهو مؤشر على سعة أفقه: رلقد كان يردد 
أكثيرا فى سجوده: اللهم كما صنت وجهي 
على السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة 
تلغيرك. 

أصصى اين التديم مؤلمات ابن حتيل في 
الكتب التالية: كتاب العلل . كتاب التفسير» 
كتاب الناسخ والمنسوخ١‏ كتاب الزهد؛ كتاس 
المسائلء كتاب الفضائل. كتاب الفرائض ص » 
كتاب المنئاسك» كتاب الإيمان: كتاب 
الأشربةء كتاب طاعة الرسول» كتاب ائرد 
على الجهمية» كتاب المسند؛ يحتوي على 
نيف وأربعين ألف حديث. 

ويبدو آن موقف ابن حتبل في المحنة» ذلك 
الموقف الذي وصفه بشر بن الحارث: «أدخل 
أحمد بن حنبل الكير فخرج ذهبة حمراءة. 
والقول: محتة ابن حنئيل ثولاها لصار الناس 
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جهمية.. والقول: *لولا أحمد بن حنبل وبذل 
نفسه لما بذلها لذهب الإسلام». أمور ترينا 
تقدير الفقهاء والناس له في زمنهء وتشير إلى 
دور الفقيه الاجتماعي والسياسي في -حضارتنا 
وفي تاريخ الآمة» فيه نعلم الآن أن أحمد 
ابن حنبل قد خاض غمار الصراعات الثقافية 
والسياسية منذ وقت مبكر تسبياء إذ الراجح 
أنه كان بين قادة مركة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر التى سيطرت ببغداد بعد 
مقثل الأمين عام 8 هء والتي قاومت 
الفوضى إالداخلية؛ ونجحت في منع المأمرن 
من دخول العراق حتى العام 202ه. ومن هنا 
فإن نزاعه وزملاءه مع المأمون والعصبة 
القادمة معه نزاح قديمء ربما عاد إلى أيام 


هارون الرشيد. 


وقد غطت مألة خلى القران التى صرف 
المآمون الأنظار إئيها البعوانب الهافة 
الأخمرى» لكن تلك الجوانب برزت في كتب 
أحمد وزملائه وتلاميذهء فقد كتيب أحمد 
رسالة فى "'الرد على الجهمية والزنادقة' ذكر 
فيهها ولادقة الشعربية: وقال في عقيدته التى 
رواها عنه تلميذه أحمد بن جعفر الأصطخري 
بعد ذكر الإيمان والإسلام» وعدم تكفير أهل 
القبلة: #ونعرف للعرب حقها وفضلها 
وسابقتهاء ونحبهم لحديث رسول الله: حبهم 
إيمان»؛ وبغضهم نفاق» ولا نقول بقول 
الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون 
العربب..؟ وقد جمع أحمد بن حليل وتللاميذه 
أحاديث وأثارًا كثيرة في فضل العرب» وفي 
ذم كارهيهم من مثل: ...من أحبٌ العرب 
فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فبيغضي 
أبغضهمء وأحيوا العرب وبقاءهم ثور في 
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الإسلام" و؟إذا دلت العرب ذل الإسلام» وديا 
سلمان لا تبغضني يفارقك دينك ! فمقال: 
يا رسول الله؛ كيف أبغخضك وبك هداني 


ا 


الله؟ قال: تبغض العرب1. 

وهذا يؤشر أن فكر ابن حنبل في أبرز جوانبه 
متشبث بالعروبة والعربية والتكامل والتناغم 
بين العروية والإسلام . 

ويبرز فكر ابن حتبل الاجتماعي في كتاب 
«الزهدة؛ فمن المعروف أن اتجاه الزهد كان 
من فكرة أن المال الزائد قد يلهى عن ذكر 
اللهء وبذلك تصيح الثروة خطيثة؛ أضف أن 
الزهد في الإسلام لاا يدعو إلى الاانقطاع عن 
الدنيا ولم يكن خاليّامنالموقف 
الاجتماعى. لأن الدعوة إلى الزهد كانت 
تكوف على قاوس لمظاهر الثراء الشديد. 
وقد أدرك ابن حنبل هذا الأمر بدقّة وفهم 
ووظفه بمهارة» ولذا يركز على أن الإسلام 
يتضمن دعوة تقوم على أساس تنسكي قوي» 
فيورد مثلا في كتاب الزهد: «دخخحل النبي 
محمد كك على عثمان بن مظعونء وهو ني 
الموت فأكب عليه يقبله» ويقول: رحمك الله 
يا عتمان ما أصبت من الدنيا ولا أصابت 
منك". 

ويورد ما مفاده: أن النبى محمد 5 قال : 8تبًا 
للذهب. تنا للغضةللء فشي ذلك على أصحاب 
النبي وي فمالوا: أي مال نتخذ ؟ فقال 
عمر وي : أنا أعلم لكم ذلك؛ فقال: يا 
رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم. 
فقالوا: أي مال نتخذ؟ قال: السانا ذاكرً! وقليًا 
شاكراء. وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه؛. 
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فيه: »إن خليلي عهد إل أيما ذهب أو فضة 
أوكى عليه: نهو جمر على صأحبه يوم 
القيامة حتى يقرغه فى سبيل اللهه. كما يورد 
عنه قوله عن الدنيا: «المخفف فيها أهون من 
المثقل. 

وحمًا أن أحمد بن حنيلء قد ارتفع بروحه 
و حقق سموأ 0 رفع من منزلته كمفك 
ونحن نرى قيه تمسكه بحرية الرأي والعقيدة. 
وتكريس حياته للعلم والمعرفة: دون أن 
يغمض العينين عن سشؤون ممبجتمعه. وؤتمسكه 
بجمر المبادئ وشرف العقيدة» والتأصيس 
للأصول في الفقه» بحيث استحق وعن جدارة 
أن يظل رمرًا لوعى وصفاء وصدق وشجاعة 
العالم الحصيف. والمحدث الثقة في تاريخ 
الأمة: وكفى بذلك أية. 


#ا دسا 


١‏ -الورع والإيمان. القاهرة. 1340ه؛ 
2 كتاب الزهدء دار الكتب العلمية» بيروت 
8 م؛ 3 كتاب السمّة» مكة المكرمةء 
9هه والشاهرة (بدون تاريخ): 
4-المسندء 6أجزاءء القاهرةقء 313[ه؛ 
5س كانه أالصيللاةٌ؛ الهاهرةء 2 !+ 
3 إه؛ 6- محنة ابن حنبل» لابن عمه أبي 
علي حنبل بن إسحاق بن حنبل (ت 273ه/ 
6م) طبم بالقاهرة (بدون تاريبخ)؛ 
7- مناقب أحمد بن حنبل» لابن الجوزي 
(ت 597ه/ 1200م): طبع بالقاهرة 1932م؛ 
8-أحمدين حنتبل؛ محمذ أبو زهرة: 
الماهرة. 1949م؛ 9-_أحمدبن حنبل 
والمحنة؛ علي عبد الحقء القاهرة: 1958م؛ 
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0 خصائص السيتك: امو موسى المديني 
(ت 557ه/ 1162م): تح. أحمد محمد 
شاكرن فى مقدمة تحقيق المسندا؛ الفاهرة. 
9م؛ !1 - كتاب الردّ على الزنادقة 
والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القران 
وتأولوه غير تأويله. تحقيق وترجمة إلى 
التركية من قبل: قوام الدين [ سزكينء» تاريخ 
التراث العربىء المبجلد الأول» اللجزء 
اكات الققه: هن 253 ]: 


(لامسنافر و( اجتيع 


© أبو نعيمء حلية الأولياء وطبقات 
الأضصفباءه ط. 1غ وان الكعي العلفية» 
بيرودته؛ 8 .. 9/ 2.161 233؛ © ابن 
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النديمء الفهرست» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروته ص ١320‏ © ابن 
خلكان: وقيات الأعيان. تح. د. إحسان 
عياس» دار صادرء بيروت؛» المجلد 
الأولء ص 63 65؛ © الزركلي.ء 
الأعلام طق 192/1 193! 
© يروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 
ترجمة د. عبد الحليم النجارء.ء ط 2»ء دار 
المسعارف بمصرء ص 308 4313 
© سزكين.2 فَؤادء تاريخ التراث العربي؛ 
ترجمة د. محمود فهمي حجازي» المجلد 
الأولء ج 23 الفقه. 0 5 - 227. 
د. نجمان ياسين 


جامعة الموصل - العراق 


5 ابن حنيلء أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 


(213ه/ 28هم - 290ه/ 903م) 


حوري الله بن أحمد بن محمد بن حنبل»؛ بن 
١‏ هلال بن أسد [الخطيب.» تاريخ 
بغداد. 9/ 375 ] أبو عيد الرحمنء الذهلي 
[الذعييء سيرء 62/[1 ]الشيباني 
البغداديء المروزي الأصل [الذهبي» 
تذكرة» 2/ 665 ]. يرجع نسبه إلى قبيلة بني 
شيان العدتانية . 
محدّثء علمء مشهود له بالتمككن من علم 
الرجال والعلل. وارتبطت شهرته خاضة 
بروايته لمسند أبيه. وزيادته على مصنفاته . 
ولد بيغداد في جمادى الآخرة سنة ثلاث 


٠‏ عشرة وماثتين 3ه فى عصر الخليمة 


المأمون (ت 218ه) الذي قامت في أيامه فتنة 
القول بخلق القرآن. وأمّه ريحانةء تزوجها 
أحمد بعذ موت عباسة آم صالحء فولدت له 
عبد الله ولم يولد ثه منها غيره. 

نشأ في بيت علم وزهد وصلاح»ء وتولّى أبوه 
رعايته وتعليمه منذ صغرهء وهو أعظم شيخ له 
في مرحلتي الكتاب والطلب. وكان حريضًا 
على توجيهه فينتقي له شيوخه حتّى أنه لم 
يكتب عن أحد ‏ في أوّل أمره ‏ إلا من أمره 
أبوه أن يكتب عته [ابن حجرء تهذيب. 
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5 43! ] وقد منعه من الأخذ عن على بن 
الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي (ت 330ه) 
[ الذهبى» التذكرة؛: 2/ 665 ] وذلك لبدعته 
ميزان الاعتدال. 3/ 1160 |« كما حدره من 
كتابة أحاديث الرواة الأقدمين غير الثقات. 
قال عيد الله: نهانى أبى أن أكتب من حديث 
السرخسى (ت 8ه) شيئا | العقيلىء 
الضعفاء. 2/ 26 ] لأنه كان يدلس عن 
الكذابين [ ابن حجر نا التقريي» ص 56 ]. 
ومن مظاهر عناية أحمد بابنه ورعايته العلميّة 
له أنه كان يكرر عليه مسموعاته ليتقن تحمّلها 
وليجوّد عملهء كال عبد الله: كل شىء أقول 
قال أبيى» قد سمعته منه مرّتين أو ثلاثا وأقله 
مرة [ الخطيب »؛ تاريخ بغداد.ء 9/ 376 ]. 


ويسرت له حظوته عند أبيه التبكير في السماع 
كما هو ملاحظ فى أخجذه عن إسحاق بن 
اسساخيل الطالفاني (ت 225ه) قبل أن 
يتجاوز الثالثة نت 0 من تدر ونوّه شيو نمه 
بمواظبته على طلب الحديث في العراق 
وغيرها 1 الذهبىء السيرء 11/ 65 ] وهذا 
يدل على ارتحاله للسماع خارج بلده؛ ولكن 
لم تصلنا تفاصيل ذلك. وفي روايته لكتب أبيه 
تسمية لبعض المدن التي دخلها أيام تلمذته 
منها الكوفة التي أخخذد فيها عن أبي بكر بن أبي 
شيبة («ت 235ه) [ المسندء 5/ 287 ] ومكة 
التي سمع بها من أبي يوسف يعقوب بن حميد 
اين كاسب (ت [24ه) [الزهدء. 73/1 ]. 
كما تلقى عن زكريا بن يحيى بن حمويه 
بواسط [الزهد. 2/ 164: ط. دار النيضة. 
١8وام‏ ]. 
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العشرين من العمرء وممّا يفسّر هذا علو 
المركز العلمى ليغداد وقتئذ حيث هى عاصمة 
العلم ومشابة ع ومحط رجال الطلبة ولا 
يتهيأ خروج أبنائها منها للقاء محذثي الأمصار 
إلا في سنّ متأخرة نسبيًا. وفي أخبار المترجم له 
ما يفيد أنه كان يكاتب بعض عأماء المدن ينتفع 
بعلمهم في معرفة الرواة ونقدهم [ العقيلي. 
الضعفاء. 2/ 118. 1[71. 259 ]. 

له مشيخة كبيرة نرى اتساع محيطها في زوائده 
علن كتقن أنية وفي الروايات التي تعددت 
مصادره فيها فسمعها من أبيه وما غير 
وأعلى طبقاته في السماع صغار شيوخ أبيه: 
وأغلب من أخذ عنهم من الثقات وهذا من أثر 
والده فى توجيهه. 

بلغ عدد من روى عنهم في المسند ستة 
ونعمسين وماتة (156) رجلء منهم خدمسة 
وتسعود روى عنهم في زوائدهء والبتيّة ليست 
أحاديئهم من الزوائد [ عامر حسن صبرى ٠‏ 
زوائد غيد الله بن أحمد. 15 63]. 
ويلاحظ أن عبد الله نم يلتزم ‏ يعد زوال 
المحنة ‏ بمنهج والده في ترك الرواية عمن 
أجاب في فتنة خخلق القرآن» أعذارا لهم إذ 
نجده يروي فى زوائده عن أبي معمر إسماعيل 
أبن إبراهيم الهذلي. وأبي كريب محمد بن 
العلاء؛ ويحيى بن معين الذين كان أحمد لا 
يعذرهم في إجابتهم في الفتنة وعدل عن 
ألتحديث عنهم . 

ومن أعيان أساتذته: ‏ والده الذي تخرّج عليه 
فى الحديت: وكرا عليه غعائة تصبانيىة: 
5 تاريخ بغدادء 375/9 ]. ولم 
يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه مته [ ابن 
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حجرء تهذياء 5/ 142 ]ء ولما سكل عبد 
الله غر. مقدار ما أخذ عن والده قال: سمعت 
مئه مائة ألف وبضعة عشر ألفا [ الذهبيء 
تذكرقء 665/2 ]ء ويحيى بن محين 
(ت 233ه) أستاذ عصره في البجبسرح 
والتعديل. وأكثر ما أخذ عنه عبد الله يتعلق 
بالنقد. والحافظ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب 
المعتت رك 482116 رابو كسفية امير دن 
حرب محدث يغداد (ت 234ه)0 وعثمات بن 
المسند والتفسير (ت 239ه). 

بلغ درجة أكابر المحدثين. شهد له أبوه 
بالتمكن وسعة الحفظ فذكر أنه وعى علما 
كثيراء وأنه محظوظ من علم الحديث» ولا 
يكاد يذاكره إِلَا بما لا يحفظ [ تاريخ بغداد: 
89 6 2 ]. ووصفه الذهبي بالإمام الحافظ 
الحبجّة محدّث العراق [ تذكرةء 2/ 665 ] 
وترجم له في المعين في طبقات المحدثين 
[ص 155 ]. وفي تذكرة الحفاظء وقال عتنه 
ابن عدي : نبل بأبيه وله في نفسه محل في 
العلم [ ابن حجر كهديبء 5/ 143 ]. 
وعامّة النقاد يوثقونه ويشهدون له بالامامةه 
والتقدّم [ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل» 
5 7؛ الخطيب» تاريخ بغدادء 375/9 
الذهبىء السيرء 62/11؛ التذكرة» 
663 ابن حيبي يديين: 5/ انه 1 ]: 
تتلمذ له الكثير من معاصريه [ تاريخ بغداد؛ 
9 5 ] وفيهم كبار المحدّثين وأعلام 
المصتفين بالأمصار منهم: أيو القاسم عبد 
الله بن محمد البِغوي (ت 317ه) وأبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني 
(ت 316ه))ء وأيو عي دالرحمن النساني 


ابن حتبلء أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ‏ ل 


لكي الطيراني (ت 0 سه).ء وقأسم سن أصبغ 
أبن ميحدمل الا تدلهيو: (ت 340ع). 


ومن مشأهيرهم أيضًا أبو بكر الخلال» فاجو 
بكر الشنجادء والحسين المحاملىء وأبو بكر 
القطيعي» وانن البخسية كذ المنادي» وأبو 
علي بن الصوّاف . 

تجاوز تأثير الإمام أحمد على ابنه عبد الله 
دائرة العلم والاختصاص إلى دائرة السلوك 
والاعتقادء فكان الابن نسحة من أبيه فى 
صلاحه وصدق لهجته وكثرة حيائه [اين 
حجر تهذيبء 143/5 ]: وفي تذيته 
وتصونه واتباعه [ الذهبى؛ السيرء 67/11 ]. 
واستمدّت حياته على هذا النهجح القويم إلى أن 
توفي بيغداد يوم الأحد في جمادى الآخرة 
سنة 290ه وله سيع وسيعون (77) سنة 
كأبيء: وصلَى عليه ابن أيه زهير بن صالحء 
ردفن في أخمر النهار لتسم (9) بقين من الشهر 
المذكور في مقابر باب التبن ‏ محلة كانت 
ببغداد على شيدق بإزاء قطيعة أم جعفر - 
وكان الجمع كثيرا قوق المقنار [ تاريخ 
بغداد؛ 9 376 ]. 

عرف عبد الله بتقرّغه للدراسات اللححديثية 
وانقطاعه لها دون سواها حتى قال عنه 
الذهبي: لم يدخمل فى غير الحديث [ سيرء 
67/1١‏ ]؛ وأهمٌ مجالاته التخصصية: 
الرواية : والنقد جرحا وتعديلا وعللاء وأقر له 
أكابر المشايخ بتبريزه فيها وبالغ بعضهم فقدمه 
على أبيه في هذا الشأن. 

قال تلميذه أحمد بن المنادي (ت 336ه) في 
تازمشهة عازتنا ترق أكان عونا نتهدون 
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والأسماء والكنى والمواظبة على الطلب في 
العراق وغيرها ويذكرون عن أسلافهم الاقرار 
له بذلك حتى أفرط بعضهم في تقريظه إيَأه 
وقدمه على أبيه في الكثرة والمعرفة 
[ الخطيب. تاريخ بغداد. 9/ 376 ]. 


إن أهمَ أعماله في الرواية ثلاثة : 

أنه كان رأوية أبيه: وتعد روايته للمسند هى 
الرواية الوحيدة له والتامّة التي وصلتناء وقد 
جمعها وزاد عليها ورئبها على نحو قريب من 
الصورة الموجود عليها المسند اليومء» وأخذها 
عنه أبو بكر أحمد بن جعفر ائة يعو 
(ت 368ه). علما وأن الإمام أحمد قد مات 
ومسنده مازال في المسودّة مفرق الأوراق ومن 
غير تنشيح . وخدمته هذه للمسند أسهمت في 
حفظ علم أبيه وبوّأت عبد الله مكانة رفيعة 
بين المحدثين. قال عنه ابن عدي: أحيى علم 
أبيه من مسنئده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا 
قبل أن يقرأه على غيره» ومما سأل أباه عن 
رواة الحديث فأخبره به ما لم يسأله غيره 
[ الذهبي. سيرء 11/ 66 ]. 

ولم تقتصر خدمة عبد الله للميراث العلمي 
لأبيه على المسند فقطء بل لا نكاد نجد كتابا 
ينقل عن أحمد وليس هو من رواية عيد الله. 
ونوّه ابن عدي بهذا الأمر حين قال: لم يكن 
أروى فى الدنيا عن أبيه من عبد ائله بن أحمد 
اسيم ينه السيند وهو قاوتون ألفا. 
والتفسير وهو مائة وعشرون ألفاء سمع ثلثيه 
والباقي وجادة. وسمع مته التاسخ 
والمنسوخ. والتاريخ. وتحعديث مسعسة. 
والمقدم والمؤخر من كتاب اللهء وجوابات 
القران والمتاسك الكبيرء والصغير» وغير 
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ذلك فيرة اللتصياتيتب وحديث الشيوخ 
[ البغدادي؛ تاريخ» 9/ 375 ]. 

استدراكاته على مرويات أبيهء بالزيادة فيه 
فكل مأ نقله عن أبيه نسبه إليه. وزاد عليه 
مسموعاته من غيره من الشيوخ؛ ولعبد الله 
عناية بالزوائد؛: وألف فيها على عدّة من كنتب 
أبيه فى الرواية وغيرها [انظر فقرة مصنفاته ] 
ولع الكن زياذات دانم عحيعة الع ففهد 
بإيرادها مسندةء وزيادته في الآثار أكثر 
وأوسع دائرة مما هي عليه في المرفوعات وهذا 
واضح في كتاب الزهد لأبيه» أما زياداته في 
المسئد قيلغت نسعا وعشرين ومائتي (229) 
روايةء منها واحد وثلاثون (31) أثرا موقوفا 
على الصحابةء. ومنها ستة وخمسون (56) 
حديثا وردت فى ماذة الكتب الستة. وأكثر من 
لهذت هذه التمادات زد مد و بجا | خاي 
حسن صيرىي.ء 123 125 ]. 

تأليفه المستقل في الرواية؛ من غير اتباع 
لأبيه. وما وصلنا من مؤلفاته فى هذ! الشأن 
بن مهمة وموضوغة على برقعة كانه عد 
الله كميحدذث حافظ . 


آما جهوده في النقد فتبرز في أقواله في 
الجرح والتعديل وفي العلل التي أوردها 
تعاليق على الرواة مغررة فى سد أبياب» وقد 
جاء قسط كبير من أرائه في كتابه العلل ومعرفة 
الرجال الذي روى قسمه الا كبر عن أبيه. 

ويلحق بهذا النقد ويتممه كعمل توثيقى عنايته 
الريك بالرجال اثعاء رووايته لالحديت كلها 
دعت الحاجة إلى ذلك فيضيف توضيحات 
وندقيقات لمزيد ضبط هوية الراوي وتوسيم 
دائرة المعرفة به إزالة للبس والتوهّم وأكثر ما 
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يفعل ذلك إذا ورد الاسم مختصرا أو كان 
مشابها لغيره. 

ودراسة أقواله فى الرجال والعلل تكشف عن 
معر فته الواسعة نطقات الرواة ومرابهم وطرق 
روايتهم ومعرفة درجة أحاديثهم واختلاف 
الزمنية إلى التمرن الثالنثك الهجرى » الذي يمثل 
الجرح والتعديل. فإذا أضفنا إلى هذا اشتهار 
عيد الله بيصره بالرجال [الذهبي» سير. 
11/ 67 ]وخيرته بالحديث وعلله وتقدمه فيه 
[ابن العمادء شذرات: 2/ 203 أ: وإقرار 
الأكابر له بذلك [ الخطيب» تاريخ» 9/ 376 ] 
أدركنا مدى اسهام المترجم له في انطلاق 
مرحلة التسنيف المتنهجى الهو ني قو 
الضعفاء التى عرفها القرن الرابع مع الأعمال 
الموسوعية للعقيلى . وابن حبان.». وابن عدي . 
وقيمته هذه تؤكدها كثافة النقول عنه في كتب 
الجرح والتعديل التي ظهرت بعتللة» وهاده 
النقول ليست كلها مما رواه عن أبيه بل فيها 
كم كبير مما سمعه من غيره: ومما هو من 
اجتهاده الشخصي ابتداء. 

وتذكر أقواله عادة فى الجرح والتعديل في 
الكتب الرجالية لابن أبى حاتم الرازي» 
و لعقيكك وفك ١‏ كثرا عنه» وابن عدى. 


والذهبيء وابن حجر . 
كفنت 


وصلتنا كلها تقريبا. وهى لا تعخرج عن دائرة 
الحديث روأاية وتقدأ مع شيءه من الفقه ؛ ولها 
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أهميتها فى مجالي التخريجح وعلم الرجال: 

١‏ زوائده فى المسنده. حققّه عأامر حسن 
صيرىيء ونشرته دار البشائر الاسلاميه 
ببيروتء ط[ء 410اه/ 1990م: وئيس 
صحيحا ما يقال من أن مادته تبلغ نحو ربع 
المسند وأنّه مشتمل على عشرة اللاف حديث 
كما جاء عند الكتاني» [الرسالةء ص 16 ]؛ 
2 -الزواتد على كتاب الزهد لأبيه [ حاجي 
خليفةء كشف الظنونء 2/ 1423 آء ومادذّته 
مدمجة مع كتاب الزهد لأحمد وأكثرها الأعم 
آثارا ويقَلَ فيها المرفوع. وأجود طبعات 
الكتاسه طبعة دار النهضة إالعربية ببيروت 
بتحقيق محمد جلال شرف سنة 41981 
3 -زوائد فضائل الصحابة» صنف أحمد كتايا 
فى فضائل الأربعة وبعض الصحابة الآخرين » 
وأورد الأحاديث المروية فى ذلك» وفيه 
زيادات من رواية أينه عبد الله» طبع الكتاب 
بتحقيق وص الله عباس ونشرته جامعة أم 
القرى بمكة سنئة 403[ه؛ 4- كتاب السنة» 
ويسمى أيضا كتاب الرد على الجهمية 
[الذهبيىء سيرء 11/ 66 | تناول فيه المسائل 
الاعتقادية المختلف فيها بين أهل السنة 
وغيرهم كالصفات والرؤية واللفظ بالقرات 
والايمان وغيرهاء وأجاب فيها على طريقة 
السلفء وهو في الواقع زوائد على كتاب 
الدبقة لاأحمدية خثبل + نشرته دار الكقب 
العلمية ببيروت بتحقيق محمد زغلول» 
5 ه.ء ودار ابن القيّم بالدمَام في السعودية 
سنة 1406اهء وكانت طبعته الأولى في مكة 
منة 1349اه؛ 5 كتاب العلل ومعرفة 
الرجال؛ وهو سؤالات عبد الله لأبيه في 
الجرس والتعديل وأجويتها جمعها عبد الله 
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وزاد فيها زيادات عن شيوخه غير أبيهء 
رصيغته الغالبة: سألت ا وسمعت أبي 
يقول. وحدثني أبي» وقال أبيء وهو في هذا 
ككتاب الجرح والتعديل ةم نئي حاتم 
الرازي الذي نقل أغلب مادته عن أبيه؛ 
6 مسائل الإمام أحمدء وهي مسائل فقهية 
جمعها عبد الله ورتبها على الأيواب. فيها 
ما سأل عنه أباه من قضايا أو سمعه يجيب 
عنها أو أملاها عليه من غير سؤال؛ طيعها 
المكتب الاسلامى ببيروت سنة 410اإه 
بعناية زهير الشاويش ؛ 7 مسند أهل البيت» 
مخطوط فى مجموخ قديم بالتيموريّة 
[ الزركليء الأعلامء 65/4 ]؛ 8 مسند 
الأنصار» منه نسخة بالمكتية الظاهرية رقمها 
6 [سزكينء 211/2؛ صبري عامر 
حسن. زوائدالمستده. ص 68 ]ء؟ 
9 المناسك الصغيرء ذكره الخطيب: 
[ تاريخ بغنادء 9] والذهبي. 
[(السيرء 65/11 ]؛ 10 _الثلاثيات». 
مسخطوطة شي 89 ورقة كتبست سنة 654ه 
وموجودة في شستربيئيء رقمها 3487 
[الزركليء الأعلامء 4/ 65 ]؛ 
1١‏ كتاب الجمل: ذكره الذهبىء [السيرء 
67/١‏ ] ولعلّه يتحدّث عن معركة الجمل . 
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د. محمف الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 
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(908ه/ 1502م 971ه/ 1563م ) 


لد في حلب شي عام ” الموافق لعام 
2م وهو من قبيلة ربيعة. يتصل 


نسبه من جهة والدة أبيه بالفقيه والمؤرخ أبي 
الوليد بن الشحنةء ورعم أنه كان جنمي 


9 سس سيبس نمه 00 


المذهب إلا أنه أطلقى عليه "ابن الحنبلي" 
وذلك لأن أباه وأجداده كانوا حنابلة. وقد 
4 16! ] عندما قال إن ايراهيم الحنبئي هو 


ابئه . 


تلقى ابن الحنبلي دروسه الأولى في العلم من 
أبيه» وقد درسن القران الكريم على يد العالم 
العربي على يد عيه الرحين بن فخر النساء 
وشهاتب الدين احمد الهندىي. وضي عام 
9ه 1523م قدم كتابه (مصباح الدجى في 
حجروف الرجاه الى ميمار زادة فاضي حلب 
وتمت مكافأته وتوظيفه بخمسة أقجات. ثم 
بعك ذلك قأم بشم م قخصيلة أن السعود أفندي 
#القصيندة الميمية: وأ دمداها إليةه ؛ فأعجب انق 
السعود بهذا الشرح وتم ترفيع مرتبه إلى عشرة 
أفجات . 

في عام [4ه/ 1534م تلقى في حلب دروسا 
الديروطي واجيز في هذا العلم: ودراسن 
الحساب على يد محمد الحناجري.ء والقلك 
على يد ولي الدين الشرواني: كما درس 
البلاغة على يد موسى الرسول الحلبي» وتلة 

علوما جمشعلفة على يد ترعناة النين ابراقيب 
العمادي. وفي عام 954ه/ 1547م ذهب ابن 
الحنبلي إلى الحج وبعد عودته منه اتجه إلى 
د مشق وأستمر ببهأء ومن لبه التلا ميذث الذين 
منمأار. وشيخ الإسلام قاضى محب الدين 
محمل بن انوت الدمشفى » والشيخ شمس 
الدين الأسدي. وبع أن«عية وتيا للمذر سين 


ابن الحنبلي: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 0 


والتدريس . توفي ابن الحنبلي في حلب في 
3 جمادى الأولى [97ه الموافق ل 29 
عمسم مر 3اإام ودفن في مقابر الصالحين 
بجانب مقيرة شيخ محمد الخاتوني . 

يعرف عن ابن الحنبلي أنه كان عالما ذكيا 
وصاحب دذاكرة فوية» ترك حوالى سبعين 
مؤلفا باللغة العربية: كما تذكر المصادر أنه 
كان شاعرا مميزاء ويقول شهاب الدين 
الخفاجى أنه كان ينظم شعرا بديعأ [ ريحانة 
الأناء [/ 169 أء إلا أن نجم الذين الغازي 
ضف أشعار اين الحنبلي بعدم الجودة 
[ الكواكب السائرةء 3/ 43 ]. 


و سس امب 
ها زيشاهة 

ا -درر الحبب في تاريخ أعيان حلب». كتاه 
علماء حلب الدين عاصروا الكاتساءه نشره 
معحمود الفاخوري و يعحيى ‏ زكي عبادةٌ. دمسق 
32 1974م؛ 2 -الزبد والضرب في 
تاريخ حلب: هو مختصر لكتاب ابن العديم 
لاريدة حلب .؛ وكه بعض الإضافات الصغيرة ٠‏ 
نشره محمد التونجى. صقاة ‏ الكويت 
9ه/ 1988م؛ 3 - إنباء المستفيد بأخبار 
خالد بن الوليد». [| مكتية الستيمانية. قفسم 
االتدسنيك علي . رقم 8 4 ورف 5 
0 ]؛ 4 الآثار الرفيعة فى معاصري بني 
ربيعةء كتاب يتناول تاريخ قبيلة بني ربيعة التي 
ينتمى إليها المؤلف: نشر عبد العزيز صائلح 
الهلانىء الكويت 6|هم/ 5 اإم؛ 
ردروا الور حر م السعوديةه 
كتابس فى متاقب أبى السعود أفندي؛ مكتبة 
برنتسشو ل) رقم 9 ]| 4+3؟ 6 - عهذة الحأسب 
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وعمدة المحاسب» هو شرح لكتاب ابن 
الهائم انزهة النظار في صناعة القبار»» [ دار 
الكتب المصريةء الفلك _الرياضة.» رقم 
01 ! ]؛ 7 مخائل الملاحة فى مسائل 
الملاحة» هو شرح لقسم الملاحة في كتاب 
ابن قاضي الهمامية الواسطي غنية الحساب في 
علم الحساب.» وتوجد نسخة من هذا الكتاس 
مؤلفة في رمضان 961ه/أغسطس 554ام 
في مكتبة برنستونه؛ رقم 434؛ كما 
توجد نسخة أخرى مستنسخة في عام 972ه/ 
4- 1565م في دار الكتب المصرية 
[الفلك-الرياضةء رقم 2/4301: ورق 
6ب- 73ب ]؛؟ 8 تذكرة من نسي بالوسط 
الهندسي؛ [الإسكندرية مكتية البلدية. 
الفنون»ء رقم 177/ ١‏ ]؛ 9 رفع الحجاب 
عن قواعد الحساب». هو شرح لكتاب أبي 
اللطيف الحسكفى المختصر: وهو كتاب 
محيان بحينات لشو عاتب وفص 
الأحمدية»؛ للاطلاع على هذه النسخة انظر عز 
الدين العنوتى» ص 90. المتحف البريطانى, 
أورء رقم 21 ]؛ 10 _أنوار الحالك على 
سر المنار لابين الملك. هو عبارة عن 
حاشية كتاب شرح المنار المتعلق بأصول 
الفقه استانبول 315:81306اه؛ 
11 حاشية على شرح اللبَ في الأصول» 
هو حاشية لشرح زكرياالأنصاري اغاية 
الوصول إلى لب الأصول؛ وهو شرح لكتابه 
«لبَ الأصول”" الذي هو مختصر لكتاب تاج 
الدين السيكي اشرح اللبّ في الأصول. 
مكتبة برنستون. رقم 5452؟ 2[ ربط 
الشوارد في حل الشواهد. هو شرح للشواهد 
المذكورة في كتاب سعد الدين التفتازاني 
الذي هو بدوره شرح لكتاب عزالدين 
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الزنجاني "العز في التصريف»» نشره شعبان 
صلاح؛ القاهرة 9اه/ 9 ]إم! 13 بحر 
العوام في ما أصاب فيه العوام» كتاب حول 
لغة العواع وكلماتهاء ونشر الكتاب من قبل 
عز الدين التنوخي وشعيان صلاح ء المَاهرة 
0هم/990ا1م؛ 214 نور الإنسان في 
اشتقاق لفظ الإنسأن» نشره رشيد عبد الرحمن 
العييدي. مجلة الأستاذء 1/ 3. يغداد 
0.؛ ص 137 179؛ 15 كحل العيون 
النجل فى حل مسألة الكحل.؛ كتاب يتعلق 
بعلم التنحوء وتوجد نسخة منه فى مكتبة 
البلدية بالإسكندرية» الفنون؛ رقم 2/177؛ 
6 - عقد الخلاص في نقد كلام الخواص»ء 
أعد حوله نهاد حاسبوي صالح رسالة 
ماجستير. جامهة يغدادء كلية الاداب 1983. 
نشر داخمل كتاب «جهودابين الحنبلي 
اللغوية»: بيروت 7ه/ 1987م 
ص 141 4359 17 المنتصور العودي 
على منظوه السعودي. هو شرح لقصيدة أبي 
السعود أفندي "#القصيدة الميمية»*» مكتبة 
برنستون» رقم 24149 ورق 26س 446 سِ؟؛ 
8 _الديوانء كاب قام بنسخه تلميذ ابن 
الحنتبلى محمد بن ملا الشافعى. توجل 
اتسيف الرحيدة هن المولنتب فى داز الحتب 
المصرية [المجامع. رقم 5 ]؛ 19 تحفة 
الأفاضل في صناأعات الفاضل والإنشاء 
[ مكتبة شروم الشعبيةء رقم 3/311[1: انظر 
ششن؛ 1/ 76 ]؛ 20 _ الحدائق الأنسية فى 
كشف الحقائق الأندلسية في العروض»: هو 
شرح لكعاب أبى حي الانضاري الاندلسى 
اعروض الأندلسي»» توجد نسخة من الكتاب 
بخط المؤلف في المكتبة الحلوية بحلب 
[بروكلمان 661.11 بالمصضىء 96 )؛ 


اس سس م 00 


221 - سهم الألحاظ في فهمالألفاظ؛ نشره 
أو لا حاتم صائح الضامن فى مجلة المجمع 
العلمي العراقيء ثم نشر مستقلا في بيروت 
7 إهم 5 أامء كما نشر ضمن كتآابف 
«أربعة كتب في التصحيح اللغري». بيروت 
7ه/ 1987م؛ 22 - رسالة في المتصل 
والمنفصل » كتاب فى تفسير الأية السابعة من 
سورة السبحعفة واعوابها» وهو الكعاي اتنبية 
«طليقة على تفسير البيضاوي" [ كشف 
الظنون»ء 1/ 193 ] ورسالة فى حل إغلاق ما 
في البييضاوي من التفسير في قوله تعالى 
أ أَحَن كل شَىْءٍ# [السجدة: 7]. قام نهاد 
حاسوبي صالح بنشرهء ولا يعتير الكتاب كما 
ذكر الناشر متعلقا بالاية نفسها التى وردت في 
كتاب الزمخشري «الكشّاف4؛ 23 -الفوائد 
السرية فى شرح مقدمةالجوزيةه توجد 
نسعختان منه في مكتبة السليمانية [ الشهيد علي 
بأشاء رقم 266 ] قاضي زادة محمد. 3" 
3 كما توجد منه نسخة في مكتبة بأيزيد 
[ بايزيد»: رقم 183“ ورق 9ب 30) ]ا 
ومكتبة السليمية بأدرنة» رقم 55» ومكتبة 
برنستونء» رقم 3989؛ 24 - قول الأثر في 
صفو علوم الأثرء كتاب في أصول الحديث» 
نشر لأول مرة في القاهرة عام 21326 ثم 
نشره عبد الفتاح أبو جذة مع كتاب محمد 
مرتضى الزبيدي «بلغة الأريب؟»: بيروت 
8ه؛ 25 - رسالة في شرح حديث /احتج 
أدم أبو البشر... [مكتبة برنستون» رقم 
9 ]6.؛ 26 ترويةالزامى فى تبرية 
الجامىء كتاب فند فيه ابن الحنيلى ادعاءات 
روح الله الغزنوي بشأن شيخه عبد اللطيف بن 
عبد المؤمن الجامي [ يروكلمان؛. ...أ]ضناة 
1 رمآشظ© 496 ]؛ 27 كنز في الأحاجي 
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والمعمّىء [كشف الظنون. 1520/2 أ. 
توجد منه نسخة مؤرخة بعام 965ه/ 1558م 
فى مكتبة مرعي ياشا الملاح الخاصة يحلب 
وذلك مع شرح لكتاب للمؤلف باسم #غمر 
العين إلى كنز العين؛؛ 28 - أتموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهومء كتاب يتناول يعض 
المسائل المتعلقة بعشرين علما |[ مكتبة 
برنستون» رقم 09 ورق 143 58ب ]؛ 
9 حدائق أحداق الأزهار ومصابيح 
الأنوارء يتكون من عشرين بابًا » وهو كتاب في 
اللغة والصرف والتحو والبديع والتاريخ والسير 
والفقه والحديث والتفسير والحواس» وقد 
أهدي إلى السلطان سليمان القانوني . استنسخم 
الكتاب ناقصا من قبل والد المؤلف في ربيع 
الأول عام 946ه الموافق يوليو عام 1539م 
وتوجد منه نسخة فى مكتبة برنستون» رقم 
0» كما توجد تسخة أخرى فى مكتبة برلين» 
رقم 8419؛ 30 الدرر الساطعة في الأدوية 
القاطعة». عبارة عن قصيدة تتكون من 35] 
بيتاء وهىي شرح لكتاب أبي بكر الرازي 'ابرء 
الساع»» توجد منه نسخة في مكتبة برلين» رقم 
8 ورق 236 246؛ 31-ذبالة السراج 
على رسالة السراج. هو حاشية للشرح الذي 
أنجزه سيد شريف الجرجاني لكتاب «الفراضي 
السرايضية نالوج نه لمبحة فى مككية انتريد 
ل بايزيد. رقم 22601 ولي الدين أفندي»: رقم 
2 أومكتية السليماتية [ الشهيد على باشاء 
رقم 8 2 أ. ١‏ 
1١ 55‏ وم و(لا 1 

© ابن الحنبلي: قول الأثر في صمو علوم 

الآثر. نشر عبد الفتاح أبو جدة» بيروت 

30 8 مقدمةالناشرء. ص‎ 1١.18 


001 ابن حنزابة» أبو الفضل جعفضر بن الفضل ‏ 000 


© المؤلما تنفسهة. رسالة فى المتصل 
والمنفصل.ء نشر نهاد حاسوبي صائح؛ 
ميجلة الموردء 6/ ١.1‏ بعنداد 7 ص 
7- 84؛ © المؤلف نفسه. بحر العوام 
فيما أصاب فيه العوامء نشر عز الدين 
التنوخي»؛ ضمن مجلة الوب العلمي 
العربى بدمشى» 5/ 3 4, 937|]. ص 
5- 97؟؛ © المؤلف نفسهء سهم الألحاظ 
في فهه الألفاظ. نشر حاتم صالح 
الضامن. ضمن مجلة مجمع اللغة العربية 
بالأاردن. 17/ 45: 1413 14آه/ 
2 [أمء ص اذ 65». عطائي»ء ديلي 
شقائق» 2/ 45؛ © الغزي. الكواكب 
السائرةء 3/ 42 43؛ © كاتب جلبى.ء 
سلم الوصول» مكتبة السليمانية» الشهيد 
علي باشاء رقم 887اء ورق 188أ؟ 
© المؤلف نفسه» كشف الظئون» 1/ 193: 
2/ 0.1135 2.1520 1825؛ ©»#الخفجى. 
ريحانة الألباء؛ 1/ 4170-8 سجل 
عثمانى ؛ 4 © راغب الطبّاخء إعلام 
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النبلاء بتاريخ حلب الشهباءء حلب 
4 إه/م 6امء 66 59 468 © فروحمء 
عمره تاريخ الأدب العربى في العصر 
الحسديثءبيروت 2.1985 366/1 - 
77 ؟ © نهاد حاسوبي صالح ؛ جهود ابن 
الحنبلي اللغوية مع تح. كتابه عمد الحلى 
في تمد كلام الخواصء بيروت 1407[هم/ 
7م. ص 9 137. 
حقكم )06 عالاء أاطاعوع0 ,ممدواعاعه:58 ٠ه‏ 
-منات 368 ,|| ,ع نناق:6]]أنا معطءدولط 
1١١495-49 6‏ ,50 طاع رع | م 
-!'(20اع1ذ ,مماععطع روج وجةظ ٠‏ 
الطعأكاع 11 علإلإاطوعه-| 'نأوار أطوم 
0 » ,76 ,اأ,ر1975 ألاالإة8 بعبإنعا 1 
3135 1[ 5 'االوطموقل -اق صطا راطح>ا 
,63 دوملا عأوه|اممباع عنتل رهطلا 
.197-08 .م ,1988 ,درعبايع ا ,11> 


د. -جواد إيزْجى 
جامعة مرمرة ‏ تركيا 
ثر جمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 


9 ابن حنزاية.ء أبو الفضل جعفر بن الفضل 


(308ه/921م - 391ه/ 1001) 


أبن الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن 
المعروف بابن حنزابة» وحنزابة اسم جدّته أمَّ 
أبيه وهي جارية روميّة» والحنزابة في اللغة 
المرأة القصيرة المكتنزة . 


هو وزير ومحدلرث وأديب. يغدادى الأصل . 


كان أبوه أبو الفتح الفضل بن جعفر وزيرا 
للمقتدر العباسيّ فتله سنة 0همه/ 932م. 

انتقل أبو الفضل مع إخوته إلى مصر فولَّاه 
أونوجور أبن الإخشيد الوزارة فى ذي القعدة 
سنة 335ه/ جوان 947م. لقي يدبر شؤون 
مصر حتّى وفاة كافور سنة 357ه/ أفريل 


531 


08م فاضطريت عليه الأمورء والت الحال 
إلى تسليم الحكم إلى جوهر الصقلي فائد 
الجيش الفاطميء وكان أبو الفضل راسل 
المعرٌ لدين الله» ويعث إليه بهديه مع ابئه 
أحمد بن جعفرء وعمل بذلك على انتصاب 
الدولة الإسماعيليّة بأرض النيل ثم بالشام . 


لكته لم يحظ طويلا بعطف الحكام اللجدد. 
فتعظل عن العملء» وأرجع إليه العزيز بالله 
تدبير الأمور سنة 383ه/ أفريل 0993م لمذة 
وجيزة» نج أعفاف. وحاسيه على تصرفه في 
الأموال» وصادره على مال كثيرء وتألب عليه 
الخصومء فلزم داره إلى أن مات في ربيع 
الأول سنة 391ه/ جانفي 1001م» فحمل 
تايوته إلى المدينة المنوّرة» فدفن بجوار قبر 
النبئ وق وكان قد استدرج الشرفاء بصللات 
جزيلةء فسمحوا له بهذا الجوار» وقيل إنه 
كان يحتفظ ثلاث شعرات من شعر الرسول. 
فوضعت في فمه ودفنت معه . 

كان محبًا للعلم مقرّبا لأهله مشغوفا بالحديث 
خاضة» سمعه وأسمعه؛ واستقدم الدار قطني 
(ت 385ه/ 995م) إلى مصرء وأغدق عليه 
الرواتب العالية حتى صنع له مسندا!. وكان من 
الحفّاظ الثقات» وربّما حدث وأملىء وعو 
وزير لم تشغله نخدمة الدولة عن طلب العلم. 
وكان تقيًا ورعا يقوم الليل يصلي ولا ينام إلا 
ويبدو أنه نكب في أولاده فشكا إلى المعرّ 
عقوقهمء وحرّم عليهم الدخول على أخواتهم 
وعلى حرمه لريبة ظهرت له منهم . 

وقتل ابئان له : أبو الحسن الملقب سيدوك 
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وأبو العبّاس» قتلهما الحاكم سنة 399ه/ 
9 أم وسئله 5ه/ 1014م. 


وله أبن رابع إسمه العباس ذكره المشريزىي 
[المققّىء 4/ 41. 1430 ]دون تفصيل . 
وكان مشغوفا بالنظر إلى الحشرات والهوام 
والحيّات والعقارب » خصّص لها مكانا بداره 
وصرف في جلبها الأموال» ورتب لها الحواة 
والخودع نشفى الآرتات :فى تأغلهنا» يتسلى 
بهراشها وحركاتها. 
ولم ينسب إليه شعرء عدا هذا البيت الحكميّ 
الذى قاله بعد إحدى نكياته الكثيرة [ بسيط ]: 
إنّ الرَيامَ إذا اشَتَدتٌ عواصفها 

فليسٌ ترمي سوّى العالِي من الشجر 


8 لوساورولطاعتم 


© الخطيب البغنادي. تاريخ بغذادء 
القاهرق 1931]. 234/7؛ ©#ايبن 
الجوزي» المنتظم في تاريخ الملرك 
والأممء نشر مصطفى ومحمد عبد القأدر 
عطاء بيروت. د.تء 7/7 215؛ ©ابن 
الأثيرء. الكامل في التاريخ. 168/9!؛ 
»ابن خلكان؛ وفيات الأعيان.؛ [/133: 
6 © الذهبىء سير أعلام الثبلاءء 
بيروت 1981. 484/16؛ »الصفدي. 
الوافي بالوفيات. !1/ 202(118)؛ 
© ابن شاكر الكتبت» فوات الوفيات» نشر 
إحسان عياس. 553 د.تء [/ 292؛ 
© اليافعيء» مرآأةالجنان. نشر خليل 
المنصورء بيروتء 1997]. 239/2؛ 
© ابن كثيرء البداية والنيايةه بيروت» 
١.6‏ [329/1؛: ©»السمسقريزي» 


)0 الحنطبي»: عيد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء ل 


المقشقى » نشر محمد اليعلاوي: دار 
الغرب الإسلامى.؛ [199. 41/3. 
7 + © اويا سين المحاضرة» 
القاهرةء 1967» 1/ 164؛ © ابن العماد 
الحنبليّ؛ شذرات الذهبء. بيررت. 
ددت.ء 135/3؛ © إسماعيل البابانيّ 
البغدادي: إيضاح المكئونء طهران. 
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7 2/ 481؛ © دائرة المعارف 
الإسلامتة)؛» 791/3 ؟ © كخالة. معجم 
المؤلفينء 3 (حنزابة)؛ © الزركلي: 
الأعلام؛ 2/ 2.120 
د. محمد اليعالذوي 
جامعة منوبة - تونس 


0 الحنطبيء: عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء 


(315ه/ 927م - 398ه/ 1008م) 


أبن الفرج المخزومي: شاعرهء نائره أديب. 
١‏ ولد بنصيبين. ولا نعرف شيئًا عن نشأته 
الأولى ودراسفة تيذا سعلومافها جرولهمد 
اتصاله بالأمير سيف الدولة الحمدانيء وهو 
اق الببغاء ‏ في نحو العشرين من عمره؛ 
وحظي عندهء ولازمه بحلب؛ ورافقه إلى 
دمشى - عندما كأنت تصير تحت نفوذ 
الحمداني ‏ ومن حلب كان يسافر إلى حواضر 
العرب. ونعرف أنه كان ببغداد سنة 350ه 
والتقى بها الشاعر الكبير المتنبي بعد عودته 
من عصر. 
لم يستطع الببغاء البقاء بحلب بعد وفاة ولي 
نعمته الحمدانيى سئة 356ه. فغادرها إلى 
بغداد. وكتب إلى أبي تغلب الغضتقر اين ناصر 
الدولة الحمداني رت 9ه) الذي تولى إمرة 
الموصل بعد وفاة أبيه سنة 358هء؛ يستأذنه 
في المسير إليه. فأذن لهء وقدم الموصل 


واتخذها ممرا له. 


تردد الييغاء بين الموصل وبغداد التى صادق 
بها الأديب ومتولي دواوين البويهيين أبا 
أسمحاق إبراهيم بن هلال الصابيء (ت 84 دهم 
84 ار وجرت بينيها مراسلات شعرن: 
ونثرية. 

قب بالببغاء تحسن فصاحته. وقيل بل للشغة 
بالفاء في لسانهء تذلك كان معاصره النحوي 
الكبير ابن جني الموصلني (ت 392ه) يسميه 
الففضاء (بفاءين). 

ونقل الثعالبي عن من رآه شيحًا سئة 390ه 
بأن الأيام أحذت من جسده وقوتهء ولم 
تستطع من ظرفه وأدبه. 

ومع أن كثيرًا من المترجمين حددوا تاريخ 
وقاته باسم اليوم وتسلسله من الشهر: السبت 
7 من شعبان» واتفقو! على منة وفاته؛ إلا 
أن أحدا من القدامى لم يقل أين ترفي. على 
أن الياشا البغدادي (ت 1920ه) ذكر فى 
هدية العارفين أنه توفي ببغداد. ْ 


وده د ب 0# الحنطبيء عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء 1 


قال وهو في حدود العشرين من عمره: 
وليلةأوسع تتي 
سس ينا و ليو ! و اتعسيها 
قينا حمست المم اميق فنسسدرا 
بها وأشسسرب شم سسا 
وقال يمدح سيف الدولة: 
كائما ادخسر الرحمن مفسظطلمسة 
دون الملوك لسيف الدولة البطلي 
رآه أكرمهم في الخير إن ذكروا 
وصفا وافضلهم في القول والعمل 
ومدح أبا تغلب بن ناصر الدولة : 
دعوته فأجابتني مكارمه 
ولو دعوت سوى نهعماه لم تجب 
وجدته القيث مشفوفا بعادته 
والروض يجني بما فى عادة السحب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها 
طرًا دعته المعالي سيد العرب 
وبعث إلى صديقه الصابئ في محبسه : 
أيا ماجدًا مذ يمم المجد ما نكص 
وبكلٌ تمام من تكامل ما نقص 
بم كائفن من هذا الشعران.وأحهدا 
«هلال» توارى بالسرار قما خلص 
لما وافق أبو تغلب على سير اليبغاء إليه» كتب 
شاكرًا: «أخصح دلائل الإقبال وأصدق براهين 
السعادة... ما شهدت العقول بصحته ونطقت 
البصائر بحقيقته. ونعمة الله تعالى على الدين 
والدنيا بماأولاهما من انحتيار سيدنا 
لحراستهما بناظر فضله...0. 


نظرات في أدب الببغاء: 

قال الخطيب البغدادىي (ت 463ه): *#كان 
شياع ا مسوذاء وكاتتا معريياة: مليح 
الألفاظ.ء جيد المعانى. حسن القول فى 
المديح والغزل والتشبية. وال وضاف#.«وقال 
ابن كثير (ت 774ه): #كان أديبًا فاضلا 
مترسلًا شاعرًا مطبقًا». ويقول عمر فروخ 
(ت 1987م): اشاعر مكثرء فعمم الألفاظ: 
متين التركيب؛ يميل إلى الصّنعة؛ ولا 
يتكلف... وصوره الشعرية جميلة. ثم هو 
معجب بالمتنبي» يطبع الشعر على غراره 
أحيانا وعلى غرار شعر البحتري...». وعن نثره 
يقول: «أديب ناثر جيد الترسل والسره... 
أقرس فى نثره إلى السليعّة ... تذلك كان نثره 
سهلا عَذيًا». 


8 
ارك 


أ المطبوع : 

.١‏ جملة من أشعاره بأاعتناء فيليس دولف» 
لببسك 1834؛ 2 أورد الثعالبى (ت 429ه) 
نصوصا شعرية ونثرية كثيرة للببغاء في لايتيمة 
الدهر» لذا يمكن عَدُ ما جاء هنا من المطبوع. 
وقد ظيعت اليتيمة مرارًا فى دمشق»؛ الماهرة 
وبيروتت, 

ب - المخطوط : 

3 ديوان شعره: أول من أشار إليه معاصره 
وشعره للثماثه ورقة. وقال حاجي خليفة 
(ت 1067ه). "ديوان أبي الفرج ‏ اليبغاء ‏ 


عيذ الواحد سن نحصسر المخرومي". 


الحنطبي: عبد الواحد بن نصر بِن محمد البيغاء هه 
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العراق - الموصل 


00 الحنفي؛ أبو وائل. بكر بن النطاح بن أبي حمار 


(ت. نحو 200ه/ 15هم) 


بن النطاح بن أبي حمار الحنفيىء من 
بنى حنيفة بن لجيم من بكر بن وائل . 


وكنيته أبو واثل. وذكر أنه من بنيى عجل ؛ 
واحتجح بقوله : 


0-0 3 ع # اول 
فإن يك جد القوم فهر بن مالك 
وأنكر ذلك من قال: إنه حنفي » وقال: بل 
قال : 

فجدى لجيم قرم بكر بن واكل 
وحنيفة وعجل أخوانء فهما ابئان للجيم بن 
بدا سي اء 
وهو شاعر من شعراء العصر العباسي الأول 
(32اه/ 750م ‏ 232ه/ 847م): وأصله من 
اليمامة موطن آبأثه وأجداده؛ ثم من أهل 


البصرة»: واستقرٌ في بغداد أيام هارون 
الرشيدهء ولم تذكر المصادر العام الذي ولد 
فيه. وكان في بداية أمره يمتهن الصعلكةء 
والتعرض للمسافرينء ثم أقلع عن ذلك. 
وتمرف عنه بأنه شجاع فارس جريء » فعا 
بنفسه وفروسيته وشجاعته: كثير الوصف 
لنفسهء يذلك يقول: 

ومن يفتقرٌ من سائر الناس يسأكل 

عروسٌ بعقد اي سخًاب قرتنقل 
اتصل بأبي ذلف القاسم بن عيسى العحجلي 
(«ت 226ه/ 840م) أحد الولاة القادة 
الشسمجعانء» وتوئقت صلته به؛ تجمع بينهما 
آصرة النسبء إلى جاتب كون أبى دلف 


0 الحنضي؛ أبو واظلء بكر بن النطاح بن أب حمار 


جواد! كريما ممدحاء يقرب إليه الشعراف 
وينفحهم بأعطياته الجزلة. وقال فيه إبن 
النطاح مدائحء ونال من صلاته الكثير. وله 
معه أخيارء من ذلك أنه أتشد أيا دلف قصيدته 
التي يقول فيها: 
هنيمًا لإخواني ببغداد عيدهم 
وعيدري بحَلوانٌّ قراع الكتاكب 
فقال فيه : إنك لتكثر الوصف لنفسك 
بالشجاعة. وما رأيت لذلك عندك أثرا قط. 
ولا فيك. فاعتذر إليه بأئه حاسر أعزل لا 
يملك غدة الفارس. فأعطاه ذلك: فأخذه 
وامتطى فرسه؛ ونخرج: قفصادف مالا لأبي 
دلف محمولا إليه من بعض ضياعه؛ فاستولى 
عليه»ء وأصاب من يحموته بجراحات»ء 
وأتهزمواء فلما بلغ خبره أبا دلف قال: نحن 
جنينا على أنفسنا؛ وقد كنا أغنياء عن إهاجة 
أبي وائلء ثم كتب له بالأمان؛ وسوّغه 
المال. ولميزل معهيمدحه حتى وفاته. 
وبعض أخباره معه مبسوطة في الاغاني . 
واتصل أيضا بمعقّل بن عيسى العجلي» وهو 
أخ لأبي دلفء وكان ردءا لابن النطاح 
يخلصه ويقف دونه إذا أحدث حدئا أو جنى 
جناية في عمل أبي دلف؛» ولما مات رثاه ابن 
النطاح رئاء صادقا. 
وممن اتصل بهم من رجالات الدولة العباسيّة 
وولاتها يزيد بن مزيد الشيباني» وكّرّة بن 
محرز الحنفىء ومالك بن طوق التغلبى الذي 
بنى بلدة الرحدة بمساعدة الرشيدء 556 
إليه» ومالك بن علي الخزاعي» أحد ولاة 
البصرة في عهد الرشيد. وخربان بن عيسى ٠»‏ 
وله معهم أخبار. وقال فيهم مدائح. ورثى من 


ع1 سسع7هُت#“آآ_آ_آ_|آآ[|[_ 2336 


مات منهم فى حياتهء. كمالك بين على 
الخزاعي. الذي ركاه بعدة قصائد جياد. 
حينما مات إثر ضربة على رأسه وهو يقاتل 
الخوارج الشراة. وكأن ابن النطاح يقال 
معه ) وأبلى فى المعركة يلاع حسما . وكان 
مجالسهم . ويشاركهم فى مطارحة الشعر روفي 
والعباس بن الأحنئفء ومسمتسور النمرى. 
ولما قال قصيدته اللامية التى يفشر فيها 
بشجاعته» وقومه غضب عليه الرشيد وقال ليزيد 
ابن مزيد الشيباني: هذا جلف من أججللاف 
ربيعة عدا طوره وألحق قريشا بربيعة فاتني به 
فأعطاه يزيد ألفمى درهمء وأسقط أسمه من 
الديوان؛ وأمره 5-5 ما دام الرشيد حياء 
فلما مات الرشيد ظهر»ء وقربه يزيد وزاد فى 
عطائه . 

وذكر اف الأضاتى الم كان مكياة» وار هرها 
عباد بن الممرّقء فقدم إليه حبرا يايسا قليلا 
ب أدم ورفعه من بين يديه قبل أن ينال 
كمايته . فقال عباد يهجوه: 


داعا عام وفاته فلا يعرف على وجه الدقق 
فالزركلي في «الأعلام* ذكر أنه توفي عام 
2 أهم/م 8م . اعتمادا على ما ورد في 
البداية والنهاية. لابن كثيرء وليس هذا 
صحيحا ؛ لأن هارون الرشيد غضب عليه 
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بسبب قصيدته اللامية التى فضل فيها ربيعة 
على قريش» وكاد أن يوفع عليه عقوبة» فأمره 
يزيد بن مزيد الشيباني. إن يختمي عن 
الأنظارء وأذ يظهر مادام الرشيد ححياء. 
فامتثل لأمرهء واختفى حتى توفي الرشيد عام 
3ه/ 809م. 


وذكر فؤاد سزكين في #تاريخ التراث العربي» 
أن بكرا توفى عأم 2ه/ 837مء وهو خطأ 
ظاهر» والغريب أنه فأل: رثاه أبو العتاهية 
بقصيدة» ومن المعررف أن أبا العتاهية توفي 
أن يكرا رثى مالك بن على الخزاعي» ورجع 
إلى كتاب «الأعلام؛ الذي أثيت وفاة مالك 
عام 2ه/ 837مغ: وهو خطأ وقع فيه 
الخطأ من مرجع حديث هو «رغبة الأمل' 
للمرصمفي»؛ وهو نشسر سم لكتاب #الكامل"0 
للمبرد. ونعرف من سيرة مالك أنه أحد من 
تولوا البصرة فى عهد هاروت الرشيد؛ وأنه لما 
توفي رئاه مسلم بن الوليد (صريع الغواتي)؛ 
ذكر ذلك فى ديوانه»: وفى #وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني). 
ومسلم بن الوليد توفي عام 8ه/ 3م 
وعلى هذا الأساس تكون وفاة مالك بن علي 
الخزاعي قبل هذا العام . 

ولعل أصح تقدير للتاريخ الذي توفي فيه ابن 
النطاح ما ذكره الصفدي في 'الوافي بالوفيات» 
من أنه توفي في حدودا! لسكتي»: من الهجرةء 
وتبعه فى ذلك ابن شاكر الكتبي فى #قوات 
الوقيات». 

ندرك من شعره الذي وصل إلينا أنه استنقد 


معظم شعره في الموضوعات الشعرية 


9# الحنضيء أبو وائلء بكر بن النطاح بن أبي حمار .5لا 


المعروئة». كالمدح.ء والهبجاء والفاخر» 
والعئاب». والرثاء. والغزل» قله بشسعر ا تور 
فى هذه الموضوعات. ومرّيئا أنه اتصل 
وفادة». وقال فيهم مدائح ومراتى. ويمدو أنْ 
أبا دلف العجلي حاز على النصيب الأوفر من 
ملأئكحه ؟ لطول صحيته إياه. وللحمة إلقرابة 
يلتهما: ولاث: آنا دلفا كأن كريماً معطاء 
شاعراء يقدر الموهبة الشعرية الرفيعة» فمن 
قوله فيه : 
إذا كان الشتاء فآنت شمس 

قاف قن السيععسيف: فاتت ظل 
وما تدري إذا ألعدليت مالا 
عمله. وقد أردف أحدهم رفيقا له تخلقهء 
فطعنهما جميعا بالرمح» ونفذ من جسميهما. 
فتحدث الناس بأنه نظم يطعنة واحدة فارسين 
قالوا: وينظم فارسين بطعنة 

يوخ | ل.لقلام ولا براه : ع لا 

ميل إذن نظم الفوارسٌ ميلا 
فأعطاه أبو دلف عشرة آلاف درهمء ققال فيه : 
لههم ولا منتهى لكيارها 

1 ل 95 

له راحة لو أنّ معشانرٌ جويها 

على البرَ كان البرٌ أندى من البحر 


5 الحنفضى»: أبو وائلء بكر بن النطاح بن أبى حمار 0 


ولو أنّ خلق اللّه في جسم فارس 
ويارزه كان الخليّ مسن العمر 
أيا دلف يوركت في كل بلدة 
واستشهدنا بهذه الأبيات لبلاغتها وجمالهاء 
على الرغم من مبالهة الشاعر في ثنائه . ونسجد 
في شعره الذي وصل إلينا مدائح في يزيد بن 
مزيد الشيباني » ومالك بن طوق التغلبي». وقرّة 
ابن محرز الحنفيء ومالك بن على الخزاعى » 
دعرياة ب عش ا رعريويها نظن أخ 
5 دلف العجلي . 
والشاعر الذي يتخذ من مدائحه وسيلة 
للحصول على المال» إذا لم يرض عطاء من 
مدحهء أو لمس منه جموة هجاه. وهكذا كان 
ابن النطاحء هجا مالك بن طوق. وغمز في 
شعره أبا دلف وقرّة بن محرزء حينما لمس 
منهما تقصيرا في العطاء. 
أمَا الفخر بقبيلته ونفسه فموضوع بارز في 
شعره» ومرّتٌ بئا شواهد على ذلك» يضاف 
إليها قصيدته التالية التي مدح قيها أبا دلف »؛ 
#عالم الكترب»ه بالرياض عام 88إهم/ 
7م. وخص شطرا منها بالفخر بقومه 
الأعلين بكر بن وائل. وهم قوم أبي دلف 
أيضا. والرثاء دليل وفاء وإخملاصء ولبكر 
مراث فيمن قضى قبله ممن اتصل بهم كمعقل 
اين عيسى | لعجلي. ومالك بين علي 
الخزاعي» وهو في رثائه صادق؛ لأنء لا 
يرجو ثوابا: ولا يطمع في نوال. 
والعتاب وسط بين المدح والهجاء تمليه الدالة 
وفرط الثماةء ولابن النطاح معاتبات لأبي 
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دلهشف» ومالك بن طوق وغيرهما. ونه شعر 
يتغزّل فيه بيجارية يقال لها درّة. ولأخرى 
اسمها رأمشنةء وقصيدة يتشوى فيها بغداد ومّد 
هذه أهم الموضوعات التى -حملها إلينا شعره 
المثبت فى المصادرء وهو قليل بالنسبة إلى 
شسمعره الكثير الذي لم يصل إلينا . ونلعحظ من 
الموضوعات ! لشعرية المعروفة فى عصره. 
وهذا ما جعل أبا الفرج الأصفهاني يقول: 
«وكان شحاعا بطالد قفارسماأ شأعرا! جسم الشبعر 
والتصرف فقيه*. 

وأهم خصائص شعره الشضشئية الجودة. 
والعدوبة. وسهولة اللفظ» وله أبيات نأدرة 
ساررتت مسير الأمثال. قال أبو هفان: «أدركت 
الناس يمّولون: إن الشعر ختم ببكر بن 
النطاح". 


6 صلل 7 ثري 
© نيتاة 
الان. ولا تعرف عنه شيثا؟ لذلك فهو يعد 
ضمن الدواوين الشعرية القديمة المفقودة. 
وذكر في موضع آخخر أن لأحمد بن طيفور 
صاحب "«المنثور والمنظوم» كتاب «اختيار 
شعر بكر بن النطاح». وهو مفقودأيضا. 
وعنلي بجممع شعره حديثا غعازي النقاش»ء 
ودشره في مجلة #الموردةا مع دراسة ممحتصرة 
لمحياته وشعرةء وجمع شعره أيضا -- حاتم 
صالح الضامن. ونشره في كتابه شعراء 
مقلون» غير أن هذين العمثين أخلا بالرجوع 
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إلى بعضص المصادر التى احتفظت بشىء من 
شهرة كالتععليقات والشوادر لأبي علي 
لمعن السحاية العترية رانى الماس 
التادلىء والدر الفريد لأيدمر الجلدكي. غير 
أذ عفن شعره تجده مشر قافن 'كثير من 
مصادر الأدب. وفي طلبعتها الأغاني. 
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5آ] حنوشء جورجيت 
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(1349ه/ 1930م 1410ه/ 1989م ) 


برزت جورجيت حلوش روائية في تجاريها 

الريادية التى مالت إلى العناية 
السو بهن خلال معالحة مورضوعات عاطق 
ضمن سياقات اجتماعية محدودة بقليل من 
الجرأة على أن حالات الحبّ وتمظهراتها 
الاجتماعية سبيل للتواصل الإنساني ومجاوزة 
معويات: اللحياة والفرارق الطفرت ” 


ولدت جورحجيت حنوش في حلب عام 
60 ولا يعرف عن نشاطهاالعلمى 
والاا جتماعي شيئًا سوى أنها أصدرت زناه 
هما #ذهب بعيذ!ة عام 1961 واعشيقة -حبيبيى ا 
عام 1964 اللتأن جعمءا منها رائدة مين 
رائداات ت الكتابة الروائية في سورية. 

تتناول رواية “ذهب بعيداه علاقة الحب بين 
ليلى الموظفة في مشفى حلب وكمال المدرس 
الشامي الارق الذي تعرض للسجن ومكابدة 
الأفراج عنه حتى أخلي سبيله؛ بينما لفت 
الأحزان ليلى إثر موت أنخميها نبيل الذي 
أصيب بالسل» ونقل إلى لبنان تارم 
ويكاد يخصص القسم الأول من الرواية 
لؤظهار !ا لمحيط الاجتماعي لنشوء علااقة 
الحب نسحا ٠‏ إذ تباشر حنوش موضوعها 
منذ الصفحة الأولى في روايتها بالحوار بين 
نبيل وشقيقته ليلى إثارة للانتقادات السياسية 
التى طالما شغل بهاء وأدت إلى اعتقاله 
كقوله : 


الإضرابات ضرورية.. ألم تسمحي 
بالسرقات التي حصلت أخيرًا.. فأبطالها من 
بعض الوزراء: وكذلك المهزلة الأخيرة التى 
عرت فى البرلمان البارحة؟ وكيك تهيازت 
522000 .. الحاكم والمعارض.. وأسباب 
ذلك كنه المصاريف المستترة !0 [ر ص7 ] 


وقد وزعت حنوش القسم الواحد إلى أجزاء 
مرقمةء وحمل الرقم الأخير فى القسم الأول 
(22) وصف الراوي (ليلى) لتسويغ أهتمامها 
بنبيل ١‏ على أن الحي كله يذكرها ينبيل : 

الذلك قررنا مع والدي الذي يئس هو الآخر 
من الحياة بعد نكبتنا المفجعةء أن نترك البيت 
والحي معا رفقا بوالدتيى وخوفا على عقلها 
وحالتها التي أصبحت غير طبيعية» علها تهدأ 
وتتععير.. مأاداست بعيلة. سهكذا تر كنا ألبيت».. 
وفيه ذكرياتناء والحي الذي عشت فيه أيام 
ثم يستغرق القسم الثاني من الرواية فى 
ملاحقة تكون كمال العلمي والتعليمي لدى 
دراسته للأدب المرنسى فى باريس وتلعحيينه 
مدرسأ فى حماة وم؛ مشكلة تسريحه من العمل »؛ 
واعتقاله في فترة الانقلاب الأولى» وعندما 


تعرفت إليه ليلى كان يعيش على أموال أخته 


العانس التي يصرف عليها أخوه إلء: 
المهجر. 


وقد استخرقت الأجزاء الثمانية عشر من القسم 


لثري في 
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واختتمت القسم الثاني باعتراف كمال بالتباين 
بيتهماء فحبه لها غقريب١‏ وهى حساسة جذا 


«إنك نموذج للطهارة.. وروحك توحي إلى 
بياض الثلج الناصم الذي أخاف أن ألُوَّنه 
بأنفاسي. إنني أحبيت» وهذا صحيحء إنما 
نساء متزوجات. إن ماضي قذره[ ص178]. 


على أن ليلى تعزو التنازعات بين عادته وضميره 
إلى «الظروف التي كانت تححيط يهء وهي التي 
دفعته إلى هذه الزلاات؛ [ ص 179 ]ء ووجدت 
لهالأعذارء ورجته أن يحافظ عليهاولا 
يحر جها !. 


ويعنى القسم الثالث بإظهار الاين الاجتماعي 
الطيقى وتأثيراته على العلاقات الإنسانية على 
الرغم من وصف طرفي العلاقة بالانتماء إلى 
الطبقة المتوسطة. ويلاحظ أن الروائية جاوزت 
التعالق الطبقي والعلافة العاطفية برمتها حين 
ترب لان عه حبيا هال الذى مسال 
الارتياط به» لتقبل على الحيأة من جديد. 


بلغت حنوش حدّها الأقصى في التناول 
الجريء لموضوع الحب؛ فلم ترضخ المرأة 
للعلاقة بالرجل» إذ واجهت مصيرها؛ ومضت 
إلى إرادة الحياة متفائلة على الرغم من يأسها 
وأساها العميق لخيبة علاقتها بالرجل : 
«ابتسمت للبريق الضكيل.. لابذ أن يتسع يوما.. 
ويدمو ويقوى.. ويجرف يأس نفسي. وتذكرت 
ما كانت توتو تعيده علي.. ونحن نعمل : 
ابتسمي للحياة.. وتمتعي بها.. إنها أقصر مما 
تتصور ين. 
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سوفه يزول يأسي.. كما بدأ ناس والدتي 
يزول.. فكل ما في الحياة زائل. 
وكاو لت أن أبتسم من جديد» [ ص 269 ]. 


وقد داخل الوصف والحوار والسرد الأحاديث 
عن المشكلات الاجتماعية والسياسية من 
النصائح العامة حول السلوك اليشرىي وتوجيهه 
نحو مراعاة الحلاقات العامة للأفراد إلى 
الدفاع عن القومية العربية» وقد نثرت الروائية 
الحكم والأمثال في ثنايا السرد من موقع 
لآخر مثل الدعوة المتكررة للابتسام فى وجه 
الحياة ومجانية اليأس ما دام كل شيء عرضة 
للزوال. 

مال السرد إلى البساطة والمباشرة في الوصف 
الخارجى للمكان والزمان والشب>- لشخصيات دون 
الشوضن ل التحليل النفسى للكشف عما 
بودي إلين الظايع المابتاري التاى علي عليه 
التفاؤل في خحتام الرواية. 


وتعتمد حنوش فى بنيانها الروائي على التحفيز 
الواقعي وامتزاجه بيعض عناصر المشجاأة 
(الميلودراما) حيث وفرءةً الأسن والدموع التي 
يغطيها التفاؤل في المنتهى. 

ولا تختلف روايتها الثانية #عشيقة حبيبي" عن 
موضوح روايتها الأولى» وهو الحبّ في تالف 
الوصف الخارجي والصراع الداخلي المتلعع 
بصعوبة خخيار العلاقة العاطفية. وتنتمي البطلة 
نوال إلى الطبقة المتوسطة أيضاء وتفتقر إلى 
التحصيل العلمى» وتعمل ضاربة على الالة 
الكاتيةء ثم فعاول الاستقلالية فى عملها حين 
تزمع افتتاح مكتبة» فترفض أمها على أن مثل 
هذا المشروع تبذير للمال» وتختزن أوجاعًا 
كثيرة من ذكرى علاقتها بعشيقها الأول ثم 
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تقشع في حب صديق العائلة فريد. الرجل 
العصامي الذي حرم من عناية والديه. وغدا 
مدير شركة ملااحيةء وعمل في التجارة. 
وتعلق بامرأة فرنسية مسنة نسييّاء وقد بلغ نوال 
خبر هذه العلاقة. وألمميحت الروائية إلى ما 
يشبه عقدة أوديب لديه حين ترتبط علاقته 
بالفرنسية بفقدان عطف الأم وما نجم عنه من 
أذى روححتي ومادي. 


يتشبث فريد بحبه لنوال. ويطلب منها الزواج 
لأن الفرنسية فضت العلاقة معه.. وستمضي 
إلى بلادهاء غير أن نوال رفضت طلبه ما 
دامت هذه العشيقة الدخيلة مقيمة إلى جانبه. 
وتغمرها الحيرة والتردد والعراك مع النفس ٠»‏ 
بتعبيرها؛ وتعلن وصولها إلى قرار في داخلها 
دون الرفصاح عنه منتظرة #بزوغ الفجر وولادة 
الصباح" اص 45١‏ ). 

لجأت الروائية في روايتها إلثانية إلى التحليل 
النفسىي فى رؤية العلائاءت العاطفية ضمن 
محيطها الاجتماعي. ويوحي قرارها بقبول 
الارتياط به خلاصًا من المشكلات الكثيرة 
الشاغط: عليها: 


اغعرفت نوال أن حبها له «مجروح»ء وأنا 
بحاجة إلى أن أخمد جرحه حتى يصبح سليمًا 
صافيّاء هل حقًا أريد أن أفسخ الخطوبة؟ 
وداهمني شعور بالخشوف من الحياة القاحلة 
التي تنتظرني في حلب" [ ص 449 450 ]. 

إن نوال مسكونة بالحيرة إزاء خيار الحب ما 
لم يرتبط بحاضتته الاجتماعية من نبذ كلام 
الناس إلى نفي الوححدة إلى مجالدة صعويات 


سود 


الحياة كلها. 
تعنى حنوش بالتحليل الغني والتحليل النفسي 
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في ان لاستيعاب الصراع الاجتماعي ولا 
سيما مشكلات التباين الطبقى ومصاعب 
الحيأة الداجيية عنها وما مورته عد غذات 
وضنى وإرهاق مادي وروحى وهذا ما جعلها 
تفتح النهاية على احتمالات الموقف من 
الرجل ضمن دائرة العلاقات الاجتماعية. 
فئمة قلق دائم لدى المرأة من الالجاسيسن 
المتناقضة إزاء تداعيات المجتمع الأبوي على 
المرأة وخياراتها في الحياة. 

إن الرواية عند حنوش تدخل في استيعاب 
عناصر التمثيل الثقافى لخيار الإنسان إزاء 
تفاقم الصراع النفسي حول قيمة الحبٌ في 
سيرورة العلاقات الإنسائية واللاجتماعية. 
ويللاحظ المتتبعون لمسار الرواية فى سورية 
وجهد الكتابة الروائية النسائية فيها أن حنوش 
جاوزت الرومانسية والتشيبث بتأئير عواطف 
الحبّ ومغالاتها لدى عديد أمثالها من 
الرواتيات». لأنها تؤثر النظر إلى الحبٌ ضمن 
شروطه الواقعية وأبعاده الاجتماعية والإنسانية 
بالدرجة الأولى. 
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0 أبو حنيفة: النعمان بن تابث 


(80ه/ 699م ‏ 150ه/ 767م) 


أبج حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي أحد 
'” أئمّة المذاه الستية الأربعة؛ ولد 
حوالي 80هم/ - بالكوفةء وكان جله 
زوطي قد جلب من فارس إلى 00 
وأعتقه سيّدهء ولح ال 
والذه ثايت فقد ولد حرًا فى هذه القيبله . 
لم تبيّن المصادر جاة أنه .وها كان يتولاه من 
الأعمال؛ ولكن يستتبط منها ما يشير إشارة 
موجزة إلى بعض أخواله. فقد يستفاد منها أنه 
كان من التجار. ويبدو أن أبا حنيفة لم يتفرغ 
للعلم منذ صغره الباكرء وإنّما كان أكثر 
اهتمامه بالتردّد على السوق وممارسة التجارة. 
ثم حدث التحول إلى العلم وهو شاب فتى»؛ 
دك ذلك إثر تلضبحة توجه بها إليه عاشر 
الشعبى أحد أثمّة الكوفة. أدرك أبو حنيفة 
أربعة من الصحابة منهم أنس بن مالك» وعيد 
الله بن أبي أوفى الأنصاري. وجماعة من 
العادعين مثل إبراهيم النخعي» وعلي بن 
الحسينء إلا أ ألم بأعة عن اجد متم علس 
الأرجح. تثقّقف أبو حنيفة بكل أ النقافه التي 
كانت فى عصرهء حفظ القرإن على قراءة 
غاضيه .وأخل العلم عن أضصحاب عبد الله بن 
مسعودء وعن عكرمة حامل عتم ابن عباس » 
ونافع حامل علم ابن عمر: وعطاء بن أبي 
رياح فقيه مكة؛ جالس أيضًا أربعة من كبار 
أهل البيت؛ زيد بن علي زين العابدين إمام 
الزيدية». ومحمد الباقره وجعفر الصادق. 
وعيد الله بن اللحسن بن اللحسن . ورئما 


يساهم هذا الجانب في تفسير ميول أبي حنيفة 
العلويةء بل إن كاء بل عريكايات اكر 001 
حنيفة كان من المتشيعين . على أنه ته بحماد 
ان آبى سليمان (ت 121000 رأوية 
إبراهيم النخعي . وقد كان لمحماد تأثير كبير في 
الس ٠‏ لا سيّما أنه ظل 
يسمع منه نحو ثمانية عشر عاما . ويروى عنه 
أنه تولى حلمّة الدرس أثناء سفر شيخه حماد 
إلى البصرة. وبعد عودة حماد من سفره»ء 
أعلن خطأ عشرين إجابة من إجابات أبي 
حنيفة وكذلك قرر أبو حئيفة أن يحضر دروس 
حماد فقط ولم يحاضر إلا بعد موت شيخه»ء 
وكان العراق في زمانه مزيجا من الأجناس 
المختلفة والمذاهس المتعددة في السياسة 
والكلام وأصول الاعتقاد ففيه الشيعق 

الخوارج وفيه المعتزلة وأصحاب العْمّهء ويبدو 
أنه انّجه في بداية أمره إلى علم الكلام وأخذ 
يذاكر العلماء في العقائد والتحل المختلقة؛ 
ويقوم بالرحلات الكثيرة إلى البصرة ليجادل 
المعتزلة ويتعلم مأ عندهمء ويجادل الخوارج 
ويتعرّف فكرهمه وشيئا إلى ما حوله» فوجد 
حلقات الفقه التي يملؤها علماؤه: يفميدول 
الناس :و فى أمور دينهم ويعلموتهما لنافع 
العمتنيء لا الجدل التظرى. ا 
ودار امير واتصرف إلى الفقه لتتبع أثر 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين: 
وتعرّف مواضع الاتفاق والاختلاف من 
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أقرالهم ثم استخراج الأحكام من الكتاب 
والسنة :واليتاه عليهماء ويبدو أنه كان في 
مسائل الكلام أقرب الى المرجثة. 


وقد تفقه به جماعة من الكبارء منهم : زفر بن 
الهذيل. وأبو يوسف القاضيء وابئه حماد بن 
أبي حنيفة ؛ ونوح بن أبي مريم المعروف بلوح 
الجامع. وأبو مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي» والحسن بن زياد اللؤلؤي. ومحمد 
ابن الحسن الشيبانيء وأسد بن عمرو 
القاضي » وعشرات غيرهم؛ وقد روى عنه من 
المحدثين والفقهاء عدة لا يحصونء فمين 
أقرانهءع مغيرة بن مقسمء وزكريا بن أبي 
زائدة» ومسعر بن كدامء. وسفيان الثورى». 
ومالك بن مغول» ويونس بن أبي إسحاق. 
أثنى جل العلماء عليه. وصفه معاصره عبد 
الله بن المبارك بأنه امخ العلم»:؛ فيما ذكر 
الشافعي أن *كل الناس فى الفقه عيال على 
أبي حنيفة». وتفيد هاتان الشهادتان تخصخص 
أبيى حنيفة في الفقه وتضلعه فيه» بل إنّ مالك 
506 0000 الو جاء إلى أساطينكم 
عدذى يعنى السواري. فقايسكم على أنها 
خحشب لظننتم أنها خشب». وهو دليل على 
قؤته في الحجاج والمناظرة. أمَا ابن خلكان 
فمّد وصفه بأنه اكان عالما عاملا زاهدا عابد! 
ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرّع إلى 
اللهء. ومن مظاهر ورعه أنه كان يرفضص 
المناصب التي يعرضها عليه السلطان لاسيّما 
الكعباب كما كان مرقعن بتقاء جواقه 
السلطان» وهذا حرصًا منه على حفظ كرامته. 
وسعيا منه إلى التمسك باستقلاليته تجاه 
السلطان. 
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فقد كأن ينمى من دار كبيرة له لعمل الخْز. 
وعنده صناع وأجراء. وهذا يعني أنه كان 
يعيش في يسار. ومن الأدلة الأخرى على 
ذلك أنه كان كثير العناية بكيابة + يخغارها 
جيدة. وأنه كان حسن الهيئة كثير التعظر. وقد 
كان يحث من يعرفه على العناية بمظهره. 
عرض عليه يزيد بن عمر بن هبيرة عامل 
مروأن بن محمد على العراق» القضاءء 
فرفض؛ فامتحنهء وفر إلى مكة. أقام بها مذة 
إلى أن قامت الدولة العباسيّة. ويبدو أن أبا 
حنيفة قد استقبل عهد العياسيين بارتياح؛ من 
ذلك أنه كان يتردّد على أبي جعفر المنصور. 
رئما كان ذلك لأنَ العباسيين نادوا بالثأر لبني 
علي الذين تم اضطهادهم لثورة محمد النفس 
الزكية ويقال إن أبا حنيفة حرّض على الخروج 
معدء فاختيره المنصور بعرض القضاء عليه» 
فرقفشضشه. فسجته ويقال إنه مات يبسجن 
المنصور. وهذا يعني أنه لم يسجن نتيجة 
لرفضة القضاء؛ بل نتيجة لموقفه السياسي وهو 
ال 2 0 | 
وفكر أبي حنيفة يُفصح عن قناعة بأنَ اكتساب 
المال يعصم العالم من الحاجة إلى ذوي 
المال والسلطان وبذا يضمن حرّيته ويحفظ 
تقواه ليتفرّغ للواجب الأكبر ألا وهو تبصير 
العامة بحقائق الدين والاجتماع. كما نهى 
أهل العلم عن مخالطة التجار والوجهاء 
ورجال الديوان «فإنهم يسيئون الظنّ بك 
ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم»» فإذا 
اضطر العالم إلى لقائهم فعليه أن يصرّ على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أيّا كانت 
الظروف الْأنَ الله معحك وناص د رتاصر 
الذين:: فإذ! فعلت ذلك. هابوك ولم يتيجأا سر 
أحد على إظهار البدعة في الدين". 
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ولعل أهمّ سمة في شخصية هذا الإمام أنه 
كان قطبا في مشاغل العلماء واهتماماتهم ممن 
عاصره أو جاء بعده من مناصريه أو من 
المعترضين على فقهه؛ ولم يشغل إمام من 
الأيمّةالأعلام حيّرًا في أحاديث الناس 
وتعليقاتهم ما شغله هوء بل لا يكاد يوجد 
أحد ممّن علم الشريعة أو تفقّه فيهاء ولم يكن 
له موقف منه بالمساندة أو المعارضة» حتى 
العوام منهم» وكان له زيادة على ذلك مواقف 
مع أهل السياسة والنفوف وكذلك صع 
الخوارج والزنادقة وأعل البدع ممًا لا يخفىء 
وأثاره مرتسمة في الفقه الإسلامي» مؤثرة في 
توجهاته شكلا وماذة» وقد اعتنى علماء 
التشريع والتراجم والآثار بذكر أخباره 
ونوادره» وهو أوّل من قنن الرأي وضبط 
مسالكه بعد أن كان مرسلا» واجتهد أن يبني 
صرح الأحكام على تعقّل المعاني واعتبار 
مفاهيمها والربط بين عللهاء محاولا بذتك أن 
يجعل الأحكام وحدة تشريعيّة؛ يمكن بعد 
ذلك استخللاص أصول وقواعد هى مراجع 
للفقهاء فى الاجتهاد. والظاهر أن سمته 
العقتية فن تطلدل سانا الشريعة عي التي 
كوّنت مجال النقد لفكره فقد قال فيه سفيان 
بن عيينه: امازال أمر النأمس معتدلاا' حتى غير 
ذلك أبو حنيفة بالكوفةء وعثمأنالبتي 
بالبصرة» وربيعة الرأي بالمدينة0» فهؤلاء في 
نظره أوّل من فممح باب الرأي وعول عليه 
واعترض بالقياس على حديث رسول الله 
[ابن حزمء الإاحكام. 2 56 ). 

ولعلّ كثرة اعتماده على القياسء. والتصريح 
بالاستحسان فى الشريعة حملت منتقديه على 
التلوم فيه لأجل ذللتية فضتوهنا إذا واوا فى 
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هذا الاجتهاد مشالفة للتصوصء قال 
الأوزاعى : «إننا لا ننقم على أبي حنيفة أنه 
رأى» كلنا يرى. ولكئنا ننقم عليه أنه يجيئه 
الحديث عن النبي فيخالفه إلى غيره؛ .ابن 
فتسة » تأويل مختلف الحديث» ص 52 ]. 


ولكن الذين رووا عنه ووثقوه وأثنوا عليه أكثر 
من الذين تكلموا فيهء والذين تكلموا فيه 
غالبّتهم من أهل الحديث» أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس» وقد جاء عن 
الصحابة بقن من اجتهاد الرأي والقول 
بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول 
ذكره. 

ويظهر أنْ أبا حنيفة كان شديد التعجب مما 
يتداول على ألسنة الناس من أنه يأخذ بالرأي 
ونختره الأثر» وتذلك قال للمنصور لما لامه 
على تقديم القياس على الحديث: #ليس الأمر 
كما بلعْك ‏ يا أمير المؤمنين» إنما أعمل أوَّلا 
بكتاب الله ثمّ بسنئة رسول الله ثم بأقضية أبي 
بكرء وعمرهء وعشمان؛ وعلي رك » ثم 
بأقضية الصحابة. ثُجَ أقيس يعد ذلك إذا 
اختلفواء وليس بين الله وبين خلقه قراية؛. 
فهذا منهجه في ترتيب الأصول النقلية التي بنى 
عليها مذهبهء الكتاب فالسئة فالإجماع فقول 
الصحابي »؛ أما قول التابعي» فلا يقوم عنده 
كأصل في التشريع» لأنهم فقهاء كفيرهم لا 
يمثلون مرجعية فقهية ملزمة فإن لم يجد في 
هذه الأدلّة أحكاما مفضّلة. واحتاج الأمر إلى 
إعمال النظر بالاجتهاد لم يجد أسلم من 
القياس لإمضاء الأمور عليه لأنه رجوع إلى 
الدليل بالنظر في معناهء. واستفادة المناسب 
الذي بني عليه الحكم» فإذا قبح القياس» بأن 
وجد مانع صارف عن استعماله التجا إلى 
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الااستحسان ما دام يمضي له؛ وكان ملائما 
للمعقول فإن لم يمضص. رجع إلى ما يعامل 
المسلمون بهء أي ما يتعاهد عليه الناس من 
أعرافهم ومعاملاتهم التى استقاموا عليها ![ أبو 
زهرةء تاريخ المذاهب الإسلاميةء 161/2 ]. 
وهذه الأصول هي التي عليها أكثر أهل 
العلىء إذ لا بزاع في هذا الترتيب وإن كان 
الإخجلاف معه فى حجم كل دليل في الفقهء 
توسيعا وتضييقا وكذلك في مفهوم هذا 
الاستحسان الذي يقول أبو حنيفة أنى 
وكذلك النزاع في تقديمه على القياس» هذا 
الأمر الدي اختلف فيه حتى مع أصحابه؛ 
فالاستحسان هو مجال الغوص على النكت 
الفقهية واعتبار ما يصلح أمور الناس من دون 
التقيّد بأشكال القياس التي يكون الالتزام بها 
أحيانا إجحافا أو تضييقا على المكلفين» يقول 


أخذ به 


تلميذه مسحمد بن الجحيده الشيباني : #كان أمق 


حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون 
من مسائل؟ [ شلبىء أصول الفمّه الإسلامى. 
١م‏ 270 ]. | 
فالاستحسان نمط من الاجتها 
يحتاج صاحبه عند تقريره إلى وجوه من 
الاستد لال والتر جيح والبيات» قد لاا تطلب في 
دليل آخر بخلاف القياس الذي هو ضرب 
واضح من الااجتهاد؛ بسيط غير ر معمّد وهو ما 
جعل الإمام الشافعي يلتزم سنن القياس؛ ولا 
يقر بشرعية الاستحسان. 0 حنيمة في فقّهه 
كثير! ما يعدل عن القياس إلى الاستحسان. 
وإ كان الظاهر أنه يرجع إلى أيهما كان أوفق 
لهء بمعنى أنه يتصرف في إلحاق المنظور فيها 
بأحد الدليلين (القياس أو الاستحسان) طبق 
معابير ففهية دقيقة» وهذا الأمر هو الذي عجر 
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عنه أتباعه. فلم يتهيّأ لهم وجه الاستحسان 
الذي قال به إمامهم ولم يتحرر لهم معناه حنّى 
كالوا: االلاستحسان هو ما ينقدح في الذهن 
ولا يتبنير الشعبي. عنة وهنا عالذاه سحن 
خصومه والمنتقدون عليه مجالا لإشاعة 
الأباطيل فيه . 

ولعلن السمة التجارية التي كانت واضحة في 
فقهه هي السبب في تسوّغه في الأخذ بدليل 
الاستحسان وكذلك بالعرفء ذلك أنه يفكر 
في العقود الإسلاميّة المتصلة بالمعاملااتء 
تفكير التاجر الذي تمرّس بها وعرف عرفهاء 
واستبان معاملات الناس فيهاء وواءم بين 
نصوص الشريعة من كتانب أو سنة وما عليه 
الناس من معاملاتهم» وتماشيا مع هذا 
المنهج الاجتهادي الذي وضعهه فإنه تجرد 
لافتراض المسائل وتقدير وقوعها وفرض 
حاير إما بالقياس على ما وقعء وإما 
بإدراجها و في العموم كراد الفقه انساعا 
وتشعميا ؟ حا بيس صر الفئ همالة 
في المقه” وقد تابعه في هذا !! لمنهمم التجى نتج ريدي 
الافتراضي كثير من الفقهاء ممن 0-5 بعده: 
ففرضوا المسائل وقدروا وقوعها ثميينوا 
أحكامها. 

وخلاصة ما ذكر أن الفقه كان صناعة أبى حنيقة : 
وقد اثفق ثه من الأصحاب ما لم يتّفق لغيره. 
وقد وضع مذهيه بشورى ولم يستبد بوضع 
المسائل بنفسه»ء وإثما كان يلقيها على أصححابه 
مسألة مسألة فيعرف ما كان عندهمء ويقول ما 
عنده ويناظرهم ححتّى يستقرٌ أحد الأقوال فيثْبته 
ابو يوسف حتى أثبت الأصول كلها . 

وكان أبو حنيفة أوّل من دوّن الفقه ورتب 
أبوابه ثمٌ تابعه مالك بن أ انس في ترتيب 
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الموطلء ولم يسبق أبا حنيفة إلى ذلك أحد؛ء 
لأنّ الصحابة والتابعين إثما كانوا يعتمدون 
على قوّة حفظهمء فلمًا رأى أبو حنيقة العلم 
متعشرا خاف عليه فجعله أبوابا مبوّبة» قبدأ 
بالطهارة ثمّ بالصلاة ثم سائر العبادات ثم 
المعاملات؛. ثم ختم بالمواريث لأتها آخر 
أحوال الناس» وهو أوّل من وضع كتاب 
الشروط. 

ولئن ذكر ابن حزم أن مذهب أبي حنيفة انتشر 
بِقَوّةَ السلطان» لا سميما أيام قضاء أبي يوسف 
صاحب أبى حنيفة» فإن هذا لاا يمنع وجود 
عوامل أخرى ساهمت في توسّع انتشاره. فهو 
من أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا في العالم 
حاليّاء وهو منتشر يتركيا» .وآسيا الرسطى: 
والهند وغيرها . 


8# مار 


صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة». وقد أيّده في 
ذلك ققيق كدان . زدويتات خاخف ».ويرك 
شومان: ربّما باستثناء ما يهم رسالة أبي حنيفة 
إلى عثمان البتى التى اعترف يوسف شاحت 
بصكة فبنها إلى أى عقف نا نواد -سيركين 
فقد ذكر أنه من الصعب الحكم على صححة 
: لاكيثب 
يستطيع المرء ء أن يتصوّر أيا حئيفة وهو مؤسس.س 
مذهب في الفقه أنه لم يؤلف كتابا قطء في 
حي أن أساتذته كانواأً لفوت هيا وأن 
معاصريه فى البلاد الإسلامية المختلفة كانوا 
يولّفون كتبا كثيرة مبوّبة؟". ويمكن أن نؤيّد 
هذا الرأي بأسماء الكني السيوية الى ان 
حنيفة والتي ذكرها كل من ابن النديم في 


نسبة مولفات أبى حتيقة إليه؛ وتساءل 


أبو حنيطف النعمان بن ثابيت | | 


الفهرست» وحاجى خليقة فى كشف الظنون. 
جا ١‏ متيكلرى :ني دي إلى ابعدديه 
ذلك. فقد نسب إلى أبي حنيفة بعض الكتب 
المعروفة بنسيتها إلى أبي يوسف وإلى محمد 
ابن الحسن الشيبانى. ومن الكتب المنسوية 
إلى أبي حنيفة نذكر: 

١|-الفقهالأكبرء‏ يقال إِنْ ابنه حمادا! رواه 
عنهء طبع بالقاهرة سنة 1323ه/ 1905م. 
وبحيدر اباد سنة 1342ه/ 1923م؛ وترجم 


إلى اللغات الأوردية» والبنجابيةء والألمانية. 


وقد تم تناوله بالشرح؛ 2 الفقه الأكبر ع 
الفقه الأبسطء. يحتوي أجوبة أبي حتيفة عن 
مسائل عقدية طرحها عله تلميده أبن العظيم 
الحكم بن عبد الله بن سلمة (ت 19هم/ 
64 3 مسند أبي حنيفة» وصلتنا منه 
عدّة روايات: جمعها أبو المؤيّد محمد بن 
محمود الخوارزمي (ت 655ه/ 1257م). 
طبع البعض منها في الهند والقاعهرة: 
4 - وصيةء وهي وصية إلى أصدقائه في 
أصول الإسلام توجد في روايتين؛ وبينهما 

بعض الاختلافات» طبعت حزئيا في القشاهرة 
سنة 936] مء وقد تم م تنلاولها بالشرمم؟ 
5 رسالة إلى عثمان البتى (نت 143ه/ 
0م قاضي البصرةء نشرت ٠‏ بالقاهرة سنة 
8ه/1948م؛ 6 كتاب ا العالم 
والمتعلم. كتاب مشتمل على العقائد 
والنصائح بطريق السؤال من المتعلّم والجواب 
عن العالمء رواه تلميذه أبو مقاتل حفص بن 
سلم السمرقندي (ت 208ه/ 823م): طبع 
بحيدر اباد سنة 9ه/ 1930م.: ولكمورة 
محمد زإهد الكوثئري بالشاهرة سنة 368[آهم 
8 اإم. 


أبو حنيغة: النعمان بن ثابت 00 


اذ[ 1 ا 


© الشيرازىي»ء طبقات الشقهاء. تح. 
إحسان عباس + بيروت 1970م ص 486 
»ابن عبد البرء الانتقاء فى فضائل الثلاثة 
الأئمّة الفقهاءء القاهرة 1350ه/ 1931م. 
ص 121 171؛ © الخطيب البغدادي». 
تاريخ بغداد أو مديئة السلام. بيروت. دار 
الكتاب العربى د.ءت. 13/ 323 423؛ 
© ابن التدري الفهرست. بيروت؛ مكتبة 
لخطيطط د.ا ت. ص [201 - 202؛ 
© المكىي.؛ الموفق بن أحمدء متاقب 
الإمام الأعظم أبي حليثمة؛ سحميدر ابأدى 
١‏ 2ه/ 1903م؛ © ابن البزاز الكردري»ء 
محمدهء مناقب الإمام الأعظمء على 
هامش متاقب الإمام الأعظم أبى محايفة 
للموفق المكى. حيدر ابادء 1321ه/ 
3م.؛ #ابن خلكانء وفيّات الاعيان: 
تح. إحسان عبأسء بيروت د.ت.ء 
5- 415؛ #©#اليافعى. مراآة 
الجنان. بيروت 1970م. ط 2. 1/ 309 
43121 #ناين الأشره عد الديي» اللنات 
فى تهذيب الأنسابء القاهرة 1357هم/ 
8م 7/0١‏ :»© حاجي خليفةء 
كشه الظنون:؛ بيروت. دار الفكر: 
2ه / 982ام؛ ص 842. 01287 
7 1680. 2015؛ © بروكلمان: 
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كارل»؛ ناريخ الأدب العربيء نقله إلى 
العربية عبد الحليم النجارء القّاهرة 
91 3/ 235 245؛ © سزكين فؤاد, 
تاريخ التراث العربي. نقله إلى الحربية 
محمود فهمي حجازيء السعودية 
3م 31/3 -50؛ *#الزركلي: 
الأعلام: بيروت 2.1986 ط 7ء 436/8 
© كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين,. 
بيروت د.دتء 104/13 05!؛ ©أبو 
زهرة؛ محمذدء ابو حنيمه حياته وعضصره - 
أراؤه رفقههء دار الفكر العربي 1955م. 
ط 2 ص 17ء 19ء. 23 اك 63: 
© الشكعة. مصطفى. الأئمَة الأربعة, 
القفاهترة [141اهم | 99م ط 3. 
!/ 10. 170. 185. 203 204؟ 
ب(أكامقطع5 .ل) 12أموك بلطم ١‏ ,2 راع ه 
-8150! .ل ,أطعقطع5 ٠»‏ 126-128 .م 
.1:20 ,331 أناقلام 01011 3 ضمو1أأاعنل 
,أكأانا 1 10أو8456 اولطم أه أاممرعكا اروص 
45-6 ,1983 ,5لمجط 


د. نجم الدين ١‏ لهنتاتى 
د. نجمان ياسين 
جامعة الموصل العراق 
د. هشاح فريسة 
جامعة الزيتونة - تونس 
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1 ابن -حدين» إأسحق 


اين حنينء أسحق 0 


(215ه/ 30هم ‏ 298ه/ 910م) 


آرم يعقوب إسحق بن حنين العيادي» من 
“” نصارى العباد النسطوريين الذين اتقطعوا 
إلى ظاهرة الحيرة ‏ وهو ابن الطبيب والمترجم 
5ه/ 30م والعلة أسلمء يقول البيهقى 
[ص 19 أ في هذا الصدد : ؟5إسحق بن حنين 
كان من ججلة ١‏ لمسلمين وقد حسن إسلاعها . 


تعلّم إسحق الطب والفلسفة والمنطق» وامتهن 
الترجمة فى مدرسة أبيه ببيت الحكمةء. ونخدم 
بعض خلقاء بني عباس ؛ ومنهم الخليفة 
المتوكل على الله (232ه/ 7م 247هم 
6[1م). والمكتفي بالله (289ه/ 902م ‏ 
5همم/ 908م) وأخاه المقتدر بالله [ البيهقي. 
ص 8! ]. كما انقطع اسحق طويلا إلى 
الوزير المعتضد بالله: القاسم بن عبد الله 
إلى أن مرض بالفالج وتوفي ببغداد في عهد 
المقتدر بالله(295ه/ 908م ‏ 320هم/ 
2) في ربيع الآخرء سنة 298ه/ 910م. 
وقد شهد له بلباقة اللفظ وظرف الحكمة ورقيّ 
الشعم . 


كانت أكثر أعمال إسحاق بن حنين» على 
عكس أبيهه فى ترجمة الكتب اليونانيه 
الفلسفية وخصوصا كتب أرسطوطائيس في 
الحكمةء وأقلها فى الطبّ. كما أنه شارك 
أناه فى كثير ميق «ترجماته الطارة الى تبرت 
اب أحه وله عدا ذنئك مؤتفات فى الطتث 


وتعليقات وشروم على أفكار العلماء 
اليونانيين» وأختصارات تكتبهم. وقد اختلفت 
الجردة والأتقان عند اسحاق بن حمين فى 
ترعساتة عد كناب إلى ابره بل والوعظ عدا 
الاختلاف فى الكتاب الواحد الذي له أكثر 
من ترحية على يدي حيف كان بلع في 
النقل الثاني أكثر من الأول. 


© تيتا 

| تاريخ الأطبّاءء ويعذّ هذا الكتاب أقدم ما 
كتب بالعربيّة في تراجم الأطبّاء اليونانيين 
القدماءء أفاد منه ابن النديم في وضع كتابه 
المفهرست» وكذنك ابن جتلجل في كتابه 
طبقات الأطبّاء. ومن المؤكّد أن إسحاق قد 
اعتمد في كتابه على أصل يوناني لمؤلف 
مشهور هو #يحيى النحوي" الذي عاش في 
الإسكندرية في امون السادس الميلادي» 
وقام بوضع كثير من الشروح والتفاسير 
لمؤلفات أرسطوء وبتأئيف بعض الكتب في 
الذفاع :هن الدون المسيحن فنة الوقكة» وزمن 
الغريب أنَّ إسحاقء وهو يذكر أنه يؤرّخ 
للأطباء والحكماء من بدء ظهور الطب إلى 
سنة 290هء لم يزد شيئا عما نقله من كلام 
يحيى النحوي سوى ذكره له في إخمر من 
ذكرهم من المترجمين» بالرغم من أنه كان قد 
عاش في القرون الثلاثة الأولى للإسلام بعض 
الأطتاء المتعيورية» والدذية تركو مضاعات 


0 ابن حنين. إلسحق ‏ 3 


هامّة في الطبّ من أمثال أهرن القسء ويوحنًا 
ابن ماسويهء وقسطا بن لوقا البعلبكي وبعض 

من آل , بمختيشوع . . حتّى أنه لم يذكر والده حنينا 
الك ا حم لاع عه و الطب بعد ذلك. حفقى 
هذا الكتاب وترجم إلى الفرنسية من قبل 
فرانس روزنثال.ء. ونشثر فى ممجلة ,5اتء011) 
[55 .« ,7 .001]؛ 2 - كتاب الأدوية المفردة 
على الحروف؛ ترجمه إلى اللاتيئيّة نيقولا 
الدمشقي» وطبع سنة 841ام؛ 3 كتاب 
الترياق. أخذ عنه الرازي في معالجة القولنج, 
ومعالجة الجدري والحصبة؛ 4 تعريب 
المقولات لأرسطوطاليس» طبع في ليبسيك 
سنة 846ام؛ 5 كتاب معرقة البول: 
طهران. دنشككه. 408اه/1987م؛ 
66 كتاب المختصر فى الطب؛؟ 7 _الرسائلة 
الصافية فى أدوية التسياث: 8 كتاس الأدرية 
المرسودة يكز كان :9 كعاب الادرية 
المسهلة ؛ 0 إصلاح جوامع الإاسكندرانيين 
لشرح جالينوس لكتاب الفصول لأبقراطء 
ترجمه إسحاق وأصلح الترجمة ثابت بن قرَّة؛ 
١١‏ كتاب النيضى على جهة التقاسيم؛ 
12 - كتاب صناعة العلاج بالحصديلد؛ 
3 ترجمة وصية أبقراط؛ 14 كتاف 
المجسطي لبطليموس. ترجمة إسححاق. 
وأسلم الترهحة كاين 513 اي نان 
الأصول لإقليدس» ترجمة إسحاقء. وأصنح 
الترجمة ثابت بن قرّة؛ 16 كتاب المناظر 
لإكليدس ؛ ترجمة إسحاق» وأصلح التر جمة 
نايت بن قرةء نسخة قى هولتذاء ليدن 
6ه:؛ 17 كتاب آداب القفلاسفة 
ونوادرهمء وقد اختصره محمد بن عثئي بن 
إسراهيم الأنصاري: وحققه عبد الرحمن 
بدوي» ونشره معهد المخطوطات العربيّة في 
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الكويت ستة 1985م؛ 8 كتانب الحيلة 
لحفظ الصحّة لجالينوس»؛ ترجمه إسحاق بن 
حنين إلى العربية لعلي بن يحيى؛ 19 . ترجمة 
لجالينوس؛ 20 ترجمة كتاب أفكار 
أرستراتوس في مداواة الأمراض» نقله إلى 
اللغة السريانية لبختيشوع؛ 21 ترحمة كتانب 
لشم لجالينوس إلى العربية؛ 
مسري واي الود 
بو ا 0 تسيب وار 
الصحيحة» وقد ترجمها إلى العف 
4 ترجمة كتاف ار لد 
25 - كناش يعرف بكناش الخف ؛ 6 مقالة 
في الأشياء ١‏ التى تفيد الصحة والحفظ » + وتمنع 
من النسيانء !| ألفها لعبد الله بن شمعون؟ 
مسالا قوسن 


في آلاات |إأله 


وقد تسب إليه #كتاب النفس» (نشره أحمد 
فؤاد الأهواني مع كتاب "#تلخيص النفس» 
لابن رشد.ء القاهرة 950]). وني ذلك خطأء 
إذ كقشفت دراسة مقارتنة عن تاوف 
الموجود بين المصطلحات المستعملة في ذلك 

الكتاب وبين التي كان من عادة اسحق 
استعمالها [ صغيرء ص 57 ]. ومن الأرجمح 
أن يكون هذاالكتاب أهدم شرح موجود 
لكتاب أرسطو قام به ثامسيطوس . وقد حوى 
المخطوط الوحيد بمكتبة الأسكوريال بمدريد 
أخطاء كان بالامكان ون 
بالترجمة الفارسية التي قد ترجم إلى المّر 

السابع للهجرة 5 صغيرء ص 712-57 0 
أحصى ابن جلجل لهذا الكتاب سبع مقاللات 
زعن 4]69. فى تحيين يق ابن الكديم 
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[ص 352 ]أن حنين قد نقل منه ثلاث 
مقالات إلى السريانية» ثم ترجم اسحق 
بعضه إلى العربيّة وألحقه بترجمة ثانية تامة 
من نسخة رديئة ولم يحص له سوى مقالتين 
[ ص 355 ]. أمًا القفطىء: فقد ذكر ثلاث 
مقالات [ ص انق ]د عفينا أن« سدق تقل 
ما حرره تامسطيوس الحكيم إلى العربية من 
نسخة رديئة ثم أصلحه بعد ثلاثين سنة 
بالمقابلة إلى نسخة أخرى»١.‏ (وتوجد نسخة 
منه في خخزانة القرويين بفاس عددها 3154). 


ار موللا 4 + 


© ابن أبي أصييعة؛ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء؛ شرح وتحقيق نزار رضاء 
منشورات دار مكتبة المحياة؛ بمرولت 5. 
ت؛ »ابن جلجل.ء طبقات الأطباء 
والحكماء»ء فحح. فؤاد يتنك مؤؤسسسة 
الرسالةء» ط 2. ص 198؛ © ابن إاسحىق.ء 
حنين ء كتاب عشر مقالات في العين»؛ 
نح . وتقدذيم وترجمة ماكس مأيرهوف» 
طبعة عربيّة انجليزيّة. المطبعة الأميريّة» 
القاهرة 8 إم؟ © أبن حئين؛ أاسحىق ٠»‏ 
تاريخ الأطبّاءء فى مجلة 2)012182115: 
4 آم 7/ 55 - 850. وطبع كذلك في 
ملحى كتاب أبن جلجل : طبقات الأطباء 
ال٠هحكماء.‏ ص (14- 69]؛ © ابن 
خحلكان:. وفيات الأعيان وآقياء أنتاء 
الزمان»ء نبج. مسحيى الدين حبد الحميد» 
مطعة السعادة بمصم د. تاء 1[951؟ 
© إبن النديمء الشفهر ست ؛ دار المعرفه 
للطياعة والشتيشر »ع بيروت د.ءدت؛ 
©»اليغدادي:؛ إسماعيل باشاء هدية 


© ابن حنينءإسحق ‏ 80 
العارفيب:. وكالة المعارف»ء استانبول 
١‏ 5 م؛ © البيهقي» ظهير الدين» تاريخ 
حكماء الاسلام: مح. محمد كرد علي» 
مطبعةالترقيء دمشق 1946م؛ 
© السجستاني: أبو سليمان» منتخب 
صوان الحسكمقف علنزواط عط] ,سم انول8 
989 ؛ © عد القادرء محمد ماهرء 
حنين بن أسحقء العصر الذهبي لنترجمه : 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيررت 
7مم.؛ © غزال موسى» يونان مرادء 
حركة الترجمة والنقل فى العصر العباسي» 
مطبعة مار أقرام. العطشانةء لبتاتن 
3 م/؛ ©»#القفطي. علي بن يوسمف» 
تاريخ الحكماءء أو مختصر الزوزني 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخخبار 
العلماء بأخبار الحكماء؛ نشره يوليوس 
لبّرت» ليبزخ 3م : © مقالات فلسعية 
قديمة لبعض مشاهير فلاسفة العرب» 
مسلمين ونصارى»؛ مع تعريب اسحق بن 
حنين: لمقالات أرسطو وأقلاطون 
وفيغاغوريورسء» نشرها تباعا في مجلة 
المشرق الآباء اليسوعيون لويس معلوف 
وخليل أدّه ولويس شيخوء ط 2ع المطبعة 
الكاثوليكية للآاباء اليسوعيين؛ بيروت 
(1لامء 


-305:] 13 ,الموقصضطج علطم ,أنبرحه5230 »© 
عناتع0:8 عألامه5واتطم دا ع0 ترمأكذلمر 
23115 رقأع/ا , 326 250506 ناج 
-أوأره'ا ,عصهتمه0 ,عمتأطقط0 » 1968 
عأاموذ5هةاأطم ا عل ععاأأه6عه غفأألهم 
ب6 نالا مم3150ل/ا مهاءلمْ ,7530 اناةناما 
1 ©3ا ع0 ه :17-20 ,1972 ,5 وم 
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كاء ع1 ينانا ,.0.6 ,لاميجع٠'‏ 0 
65م 186 10 5560م هععدرعزن50 
,02060 ,0م103 موق مولعم نمم 
0 198 ,لإعادمع اذا 0م قرمأد5ده8 
لقهع١355ان)‏ ذا ,دورط ,أوطاصمعة5مج » 
300 301116096 ,لكواذا ما 1306مهلا 
:185 ,5002 ها,اباة2 قووعة >ا 
علاط .ط عفهطه!ا ,عصم6© ,لهطأامعودمظ هو 
-1كالاأم أه لزأووأ0روعطي)» اترمطك5 5 'ضمولم 
-55 م ,1954 ,آالا ,ركدرهة0 0 متسووواأء 
20 ه56طا أ0 أتتالاول لوق ,80 
1961 ,66 1 ,لإأ8زع50 01162191١‏ 
36330 طمولا ,مهوع ول ,أطوج5 ه 
طقال>كا» عط أه مونأأألع عط ره كجعاملم 
-نا! مأ عقطودا 10 لعطترع35 , «وأوممة 
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-57 م ,1-2 ,1956 ,.5.م. ل.ل ,ررياهم 
6انا ,عأاممل/ا ,نرهلنعمطعوماة)5 ه :72 
5نا3ة 615120509©17طعنا معداء 33515 
لوم .نا. اا نا.ت ,رلمطعة أطعع 6١1‏ لوحعل 
.8 ,ععداق/لا ٠»‏ :1896 عغرومق ,50 
1962 ,01600 ,عنطومْ وأامأا عاعع 6 
عط .لأا طع اولمع مرحو مم عصصأت2 ع 
5 نالا ضطا مقطذا أ بإووامدهورطان 
برقعأطه عم , «قططزامءاق طال أ و 11 » 
324-330م ,061.1974 ,3.لة , 21.اوبيا 

د. عبد الناصر كعدان 

طبيب - حلب 

ا منعجية غعرفقة مشنشسية 

جامعة تونئس 


0 الحؤّات. سليمان بن محمد بن عبد الله 


(1160ه/ 7م 5 1ه/ 6م )2 


سمطليومان بن محمد بن عبد اللهء أبو 
الربيع الحوّات الشمشاوني شم 
الفاسيء من بيت شرف وعلم. أديب مؤرخ 
نسابة؛ فقيه متفتح» اختص بالتأريخ لأشهر 
الآأسر المفرسة: 
ولد بمدينة شفشاون عام 1160ه/ 1747م 
وتوفي بفاس عام |123ه/ 1816م. كان 
وأنده فقيها أديباء توفي بُعَيد ميلاده» فتولت 
والدته رعايته ري سيط القرآن العظيم: 
وأخذ مبادئ العلوم ببلده. 
ثم رحل في طلب العلم إلى فاس » واستفاد 
من بعض شيونعها وتخرج عن بعضهم وهم: 


محمد بن ممححمد المخياط الدكاني. لازمه في 
علوم العربية. 

محمد بن الحسن الجنوىي»؛ أخمل ضنة فيل 
الر 

د محمد بن عبد السلام الفاسي. أخدْ عنه 
جملة من النحوء وانتفع به في علوم كثيرة. 
عبد القادر بن العربى بوخريص ٠:‏ أخذ عنه 
متونا في فون مختلفة. 

عبد الرحمن بن الخياط -حسينء أنخذ عنه 
يسيرا من المبادئ واطرافا من الكتب. 

عبد الكريم بن علي اليازغي: أخذ عنه فنونا 
كثيرة. 
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الحساتب والميقات والطب» وأفاد مسن 
مؤلمانه. 


محمد بن الطيب القادري»ء انقرد به وأخدذ 
عن هأنسابٍ قريش وتراجم أهل العلم 
والصلاح. 

- عمر ين عبد الله الفاسي» لأازمه محختصا به 
في معقول العلم ومتقوله وفروعه وأصوله. 
وأسجازه. 

محمد التاودي بن الطالب بن سودة» أخل 
عنه علوما كثيرةء وأجازه. 


محمد بن الحسن بناني ؛ لازمه في التفسير 
والحديث والفقهء وأجازه. 


على زين العابدين العراقيء أخمذ عتهء 
وصعمححمة ١ه‏ وحظى برعايته. وأجازه وأقنعه 
بالااستشرار تهائيا بقاس [المحوات»: ثمرة 


أنسى ]: 


مرت علاقته بأمراء عصره بفترة من الانقباض 
قبل أن تتوطدء فقبعد أن أحجم عن تلبية 
دعواتهم لحضور ناديهم» قام بزيارة السلطات 
محمد بن عبد الله يمدينة مكناس » ضمن وقد 
من الشرفاء والعلماء؛ فأعجب السلطان 
واستيقاه عتدهء لكنه سرعان ما تعرض 
لغضبه ؛ نتيجة وشاية من بعض الحسدة بما فيه 
هلاكه» ورغم حلمه عليهء وتكليفه بيعضص 
المهام» قرر الفرار من المجو المشحون:؛ ولم 
يكرد في الرجوع إلى فاسى» دون إدن 
السلطان» وحيئها كان يفخر بكونه منقبضاً عن 
الملك وأبنائه». وثلم يهن النفمس النفيسة 
بالتكسب بالشعرء أو بأخذ أجر على التدريس 
والإفتاءء أو بأخذ مرتب من الأوقافء ولم 


العحوّات»: سليمان ين محمد بن عبد الله | | 


يدنس العرض العريض بشيء من الخطط 
فضلا عن الحرف؛ رغم ما عرض عليه من 
الخطط والمناصب [ الحوات»ء ثمرة أنسي ]. 
وما إن بويع لجلميذه السلطان سليمات بن 
محمد بمدينة فاس»: حتى زال التحفظ؛ 
وأصبح الحوات شاعر الدولة؛ ونقيب 
الأشراف الأدارسة [ الحوات» البدور الضاوية 
التقديمء 181 187]. 


ومن أكبر مؤلفاته وأهمها كتاب «البدور 
الضاوية فى مناقب أهل الزاوية الدلائية* ولعل 
تأليفه كان نتيجة العمر؛ إذ هو من المشاريع 
الكبرى التي يتطلب إنجازها الوقت والجهد 
والمكانة العلمية والاجتماعية». [الحوات» 
البدور الضاوية ‏ التقديمه 220 222 ]. 


وهذا التأليف إنما هو بحث علمي في موضوع 
ذي أهمية بالغةء» تصدى له المؤلف متأثرا 
ببجملة من البواعث المتضافرة؛ نلمسها في ما 
كان لتجربة الزاوية الدلائية من غنى وتمرد. 
ماضيا وحاضراء وما كان بين والده وبين 
أبتائها من صلات التلمذة ورفقة الطلب 
ومساجلات ومراسلات. إلى جانب تنامي 
اهتمام المؤرخين وأصحاب التراجم بهم. 
حيث ترجم شيخه القادري لكثير منهمء. ووعد 
بإفرادهم بالتأليف؛ وتوفي دون أن يتمكن من 
الإنجازء فقام الحوات بتآليف هذا الكتاب» 
تخليد! لتجربة نحية نامية فريدة ‏ نهضت بها 
أسرة مغربية فى مجالات الدين والعلم 
والأدب والترف والسناضة والمجتمع وإحياء 
لذكرى والده ووفاء بوعد شيكخه [الحوات. 
البيدور الضاوية ‏ التقديمء» 208 220 ]. 


أرخ المؤلف لأسرة أشعت على المغرب - 


00 اللحوات. سليمان ين محمد يِن عيل الله 5 


تصوفا وعلما وأديا وكرما ثم إمارة ‏ من 
البادية خلال قرنين على عهد الدولتين المرينية 
والسعدية(10- 1اه/ر6! 17م) ثم من 
المديتة ‏ علما وأدبا ‏ خلال قرن على عهد 
اندولة العلوية (12اه/ 18ام) عبر تسعة أجيال 
تعافيت نخلا لى عصر ما قبل الزاوية: فقصر 
2إم)ء فطور الازدهار الصوخي والعلئمي 
والأدبي (1021ه/1612م ‏ 6هم/ 
6م). فطور! لتعحول! لسياسي 3 
(046آهر 6 أم 079[أهم 5]إم) معصر 
ما بعد الزاوية الذي تميز باستمرار أبناثها في 
أداء دوررهم العلمي والأدبي بالمدينة 
(1079ه/ 1668م 1198ه/ 1784م). 

قسم الكتاب إلى ثمانية أبواباء» خصصى بابين 


اي الس وحمي والموطن» 
ومجمل ١‏ الماثر ! نتي ستفصل يعصسب التراجمء 
وخصص سئة أبواب لتراجم أعلامهم. بلغ 


عددها ثلاثا وأريعين ترجمةء اقتصر في 
بعضها على الأخخبارء وجمع في جلها بين 
الأخحبار ونصوص الشعر والنثر القفتي 
والإجازات والأسانيد والفتاوى والأجوبة 
العلميةء لهم ولمعاصريهم؛ ويذلك فالكتاب 
يحمل مضامين أدبية وتاريخية وعلمية» يهيمن 
عليها المضمون الأدبى. 

وبالجملة فمكونات الكتاب تتكامل » فالا خبار 
تشكل إطار! للنصوصء والنصوص تحتوي 
على إشارات تاريخية. 

وخضادرع شوق اتياتية رسفي ومافة صل 
حسم من حيث الموضو ضوخ إلى: مصادر 
أدبية. وأخرى تاريحخيه وجغرافيةء. وثالكة 
علمية. 
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سار المؤلف في التبويب والتفصيل والترتيم 
على خطة محكمة. راعى فيها طبيعة الموضوع 
المتسمة بتعاقب أجيالهم وتنوع أدوارهمء كما 
سار على منهج متميز في التعامل مع المصادر 
وعرض التراجم وأسلوب التحرير. 

وتتجلى قيمة #البدور الضاوية" في مضامينه 
يححيةًٌ والعلسية. وفي يفده ره 
الموئشة. ومنهجه المتميزء الذي استطاع أن 8 

يصهر فيه ثلاثة مناهح في الْتأليف التاريخي» 


الأدبية والتارد 


منهج الاحداك المحصيلة بالآسير السحاكمة: 
ومنهح تراجم الأعلامء وا لدنين البران الذي 
يجمع بين الأحداث اد وهو هو إلى ذلك 


كتانب حافل بالنصوص الأدبية» التي ينهرد 
بعدد منهاء وتكفي الإشارة إلى أنه يضم أربعة 


لاف واربعمائة وثمانية وتسعين بيتأ شعرياء 


واثنتين ونعمسين رسالة» إضافة إلى أسلوب 
المؤلف في التحرير». الذي يمثل نموذجا 
متميزا للنثر التأليفي. الجامع بين الشر البديعي 
والنثر المرسل» كما يحقل بالأخبار التاريخية 
ونصوص مواد العلوم العربيةالإسلامية 
وتطبيقاتها وروايتهاء وقد حظي باهتمام 
الباحثين» مغاربة ومستشرقين. منذ تأليفه إلى 
الآن اختصارا وتحليلا واعتمادا وإحالة, 


© زَيعَاز 

1|-أجوبة وتقاييد. شقورء. مخطوط 
الخرأنة السلكية بالرباط. ز 24150[؛ 
2 - اليدور الضاوية فى مناقب أهل الزاوية 
الدلاثيةء تعح. كظيمي» في عمس مجلدات » 
ثلاثة أجزاء للمتن؛ ومجلد للتقديمء ومجلد 
لتلشهارسء مرقون يكلية آداب الرباط أكدال: 
اختصره كل مسن العباس ين محمد 
السسسجئماسي . سخطوط الخزانة العامة 
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بالرباطء د 2/3730 116ه وأحمد بن 
محمد البوعزاوي. والعابد الفاسي» ومحمد 
إيراهيم الكتاني [ابن سودةء دليل مؤرخ 
المغرياه 77 !]؛ 3 الروضة المقصودة. 
والحتل الممدودة؛» في مأثر بنى سودة» ضح. 
عبد العزيز تيلانى» الدار البيضاء 1415ه/ 
4 ام: ع ان كممقيها النراسة والتهارس»: 
السر الظاهرء فيمن أحرز بفاس الشرف 
الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر» المطبعة 
الحجرية الفاسية 1351ه/ 1932م؟ 5 ثمرة 
أنسي» في التعريف لنفسي» سيرة ذاتية» 
تحمّيق جهيد شدادء مركون بكلية اداب الرباط 
أكدال؛ 6 خطيبان جمعيتان فى مساندة 
المصريين .و الدهوة إلى القعنةوالجهاف عبد 
حملة نابليون عليهمء مخطوطة الخزانة 
الملكية بائرباط. 4269/ 2؛ 7 ديوأن 
الأمداح السليمانية» حققه هيد الح الجيمر. 
مرقون بكلية اداب ظهر المهراز بفاس.ى؛ 
8 ديوان ثان جمع أحمد شقورء مخطوط 
الخزانة الملكية بالرياط رقم 2941؛ 9-_قرة 
العيونء فى الشرقاء القاطنين بالعيون» 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباطء» ك 1480؛ 
10 ات «قشصهه القناع. عن وجه تأثير الطبوع في 
المع أو جوزة 0 
الآأنةلنمية تعم. | حمد العراهى : » معجلة 
«المناهل" الرباط عند 27 1403[هم/ 
2م 319 -337. 


8 لاساو رط عتم 


2# العراقىء» زيادء 1 لفهر سمة؛ مسخطوط 
الخرزانة العامة بالرباط. ك ١7/1249‏ 


الحوّاتء سليمان بن محمد بن عبد الله 80 


© السلطان سليمانء عناية أوئى المجدء 
فاس 1347ه/ 1928م: 66؛ © الزياني» 
الترجمانة الكبرىء تح. عبد الكريم 
الفلالي. الرباط 1387ه/ 1967م: 544 
547؛ ©» جمهرى التيبجانء ميخطوط 
الهخزرَانة العامة بالرباطء. ك 1220 
©» الكوهنء إمناد ذوي الاستعناد» 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط» د 2270 
3؛ ©العمراوى» الكناشةء مسخطوط 
الخزانة الأحمدية بغاس » 31 بِ؛ © محمد 
الزكى» الشجرة الزكية» مخطوط الخزانة 
العامة بالرياطء ج 375» 2843؛ »© الطالب 
ابن الحاجء الإشرافء مخطوط الخرانة 
العامة بالرباطء د 43730 152؟ 
© مجهول.» كناشة» مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط. ك 21081 170 99]؛ 


© الفضيلى: الدرر اليهية» مخطوط 
النورنة التعامة ياترياط» 2202 13 
© الكوهنء إمناد ذري الاستعدادء طبعة 
محجرية فاسية 314اه/ 1896م2 2/ 495 
© الكتانىء سئوة الأتفاس» طبعة حجرية 
كاسية 6 اها 8م 119-116/3. 
-زظاموءوةذاطتل8 كعطععطمعع5 : أع 5255‏ ٠ه‏ 
.5 رقوام ,41 .م د5مبان 


© النميشي ؛ مور سنجو الشرفاء: تعر يف عبد 
القادر الخلاديء الرباط 1397اه/ 
7م 1[ 24 _ 244:؛ © ١‏ بن إبراأهيمء 
الإعلام» نح. | بد ملصور) 3 إه/ 
3م 127/10 129. 


د. عبد الرحمن حطظيمي 
كلية اللغة العربية - مراكش 


كر ابن انون الحواقر. ألبو العباس أجمفك بن القاضي. - 
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00 ابن أبي الحوافر, أبو اعباس أحمذد بن ) القاضي 


(ت 7 09 ) 


القاضي الطبيب فتح الد بو العياس 

اسحهدد بسن القاضي 06 00 أبي 
عمرو عثمان القيسيء المعروف باين أبي 
المؤ لفين ١‏ 2/ 311 ] 
علب أنسنفب 0 سسة العلم وأ : لمغضا 
والنباهة. كان أعلم الناس في علم الطب 
ومعرفةالأمراضضص» اد تحقيق الأ سبأبب 
اللسان» كير الابحسنان حر م في صناعة 
رت بعد وفآة أبيه» وتبعلة 8 انملك 


الخال الصالح نمب الدين ادرب بره الليناك: 
الكامل ممحمذد الذي تولى الحكم سنة 6385ه/ 
0 إ1م. 


لقد كان أبوه القاضى جمال الدين عثمان من 
أفضل أطباء فر ١‏ أتقن الصناعة الطبية 
وتميز في أقسامها العلمية والعملية. وله 
اشتغال في الأدب وعناية فيهء وشعر كثير 
بديع المعاني. كما اشتغل فى صناعة الطبء 
وتتلمذ على مهذب الدين بن النقاش» ورضى 
الدين الرحبي. وخيدم وضتاعة الطبوالينلك 
العزية عثمان بن التاصر صلا ح الدين» 
واسثمر إلى وفانه سنة 595ه/ 1198م. ثم 
خدم الملك الكامل محمد بن أيوب إلى أن 
توفي : فتولى بعده ابنه فتح الدين أحمد بن 


عثمان بن أبي الحوافر خدمة الملك الكامل, 
ذكان كمف طني انمهت بصسفحة الطب 
والأدب والنزاهة» والأخلاق. 

وممأ يذكر أن والده عثمان بن أبي الحوافر 
كان يرما راكبا فرأى في بعض النواحي على 
مصطبه بياع حمص مسلوق. وهو قاعد. 
وقدامه كحال يهودي وهو وإقفا: وبيده 
المكحلة والميل؛ وهو يكحل ذلك البياع. 
حون باعي اا اراق يرنه لجن 
وضربه بالمقرعة على رأسهء وكال له: "إذأا 
كفكدانيت ميفلة فى اتفيناك: أما للصناعة 
حرمة؟ كنث 00 جانبه وكشلتهء ولا 
تبقى واقما بين يدي عامي بياع حمص! [ عيون 
الأنباءء 584 585. الكحالة عند العربس.ء 
31 ]. 


في مثل هذا الخلق والأدب والعلم عاش 
وتتلمذ فتح الدين أحمد. ريظطهر من هذه 
الرواية أنه أخذ من والده الكحال علم 
الكحالة وتقاليد مهنة الطب» فكان ثه ولابيه 
الآثر الكبير في نقل الطب مهنة وأصولا من 
الأولين الذين أخذ عنهم جمال الدين عثمان. 
كمهذب الدين بن النقاش وعلي رضي الدين 
الرحبي وغيرهماء وتتلمذ على يديه عدد من 
الأطباء كان أعلمهم الحكيم رشيد الدين على 
ابن خليفة عم ابن أبي افبيسة 6 وولدة فح 
الدين أحمد 


الحوافر التي وصلت إلينا نذكر : 

|-كتاب نتيجةالفكر فى علاج أمراض 
البصم . وهو كتاب متخصص في أمراض 
العين» والأسياب المتحدثة لهاء والعلامات 
الدالة عليها وعلاجاتها. قال المؤلف عن 
كتابه: ه... وسألت الله تعالى أن يجعل ما 
سلكته فيه أحمد المسالكء. ووضعت الكتاب 
المشار إليه مشتملا على ذكر العين وأمراضها 
وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها ...*. واذا 
عرفنا أن ما ألف من كتب فى أمراضي العين 
قليل ونادر بالئسية إلى التآليف الطبية 
الأخرىء فإن تآليف هذا الحكيم الحاذق 
تعتبر مهمة في التراث الطبي العربي 
المتخصصرء ونادرا ما نجد كتبا متخصصة في 
علوم الطب. فمعظمها موسوعية تشتمل عثلى 
كل أصول الطب وفروعه. 

ولتسليط الضوء على جهوده في عثم الكبحالة 
يجنر بنا أن نستعرض محتويات هذا الكتاب 
النادرء فنذكر أنه يقع في أبواب هي: الياب 
الأول: في -حدٌ العين ومنفعتها وتشريحهاء 
الباب اثثاني: في أمزجة العين وألوانها 
وآقعيات اكوانوا: الباب اتثالث: فى أمراضص 
الطقة الملتحمة وأسبابها عا سانيا 
وعلاجهاء الباب الرابع: في أمراض الطبقة 
القرنية وأسبابها وعلاماتها وعلاجهاء الباب 
الشاعسى: ف الاأمرافن القى نين القضزنية 
والعينية. الباب السادس: تاف المأق» 
الباب السام : .فى أمراض الرظوية البيضية: 
الباب الثامن: في أمراض الطيقة العنكبوتية. 
اثباب التاسع : في أمراض الرطوية الجندية. 


2 ابن أبىي الحوافرهء أبو العباس احمد بن القاضي 


الباب العاشر: في أمراض الرطوبة الزجاجية» 
الباب البجادى عش : في أمراض الطبقة 
الشيكية. ائياب الثاني عشر: في أمراض الطبقة 
الشتسمية» الات الثالث عشر : فى أمراض 
العصب الأجوف: الباب الرايع كي : في 
أمراض عضلة المقئة؛ الباب الخامس عشر : 
فى أمراض الجفن. الباب السادس عشر: في 
أمرافن الماق+ الباب السابع عشر : 5258 
البصر وحفظ صحة العين. . . 

توسجد من هذا الكتاب نسخة نفيسة في دار 
ميات ا 41د مذ 
5 صفحة) ترقى إلى القرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد» ونسخة في مكتبة نور 
عثماني برقم )١/3609(‏ كتبت سنة 700ه/ 
0م ونسخة أخرى كتبت سنة 705ه/ 
5 ام: 2 رسالة في تشريح العين. توجد 
في نفس المكتبة [ فهرس مخطوطات الطب 
الاسلامى فى مكتبات تركياء ص 106 
١7‏ 5 2 926١؛‏ مخطوطات الطب 
والصيدئة فى مكتبة المتحف العراقى لأسامة 
ناصر التقشبندي. ص 9- 4380 ذيل 
تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمادت» 
[/ 897 ]؛ 3 رسالة في الدواء المعروف 
بالبرشعثا ومنافعهء نقلها إلينا الطبيب اليغدادي 
في كتابه #المجموع المبارك في الطب؛ الذي 
ضمئه رسائل في شتى العلوم. كالطب 
والحكمة والأشربة والحقن والمعاجين ومأ 
أشبهها تعرد لأعلام الأطباء الذين عرفوا في 
تاريخ الطبء كرسالة تقاسيم العلل لأبي يكر 
الرازي» ورساألة الدواء المعروف بالبرشعثاء 
ورسائل لابن التلميذه وجالينوس.» 
وأفلاطون. . . 


ا الحوت» أبو عيب الله محمد بن درويشس 


ورمبالة الدواء السعرو تب ال فهفا ومعاقف: 
لابن أبى الحوافر تناول فيها المؤلف هذا 
القواء الى يعين مسافتة: يذاه يدك وق 
ومتاقعهء وما يظهر من تأثيره في وقتهء 
وساعتهء ويومهء فى عطل الداء ومقاومته 
وفهره ومنع زيادته وحل عقده . وقد أظهر هذا 
الدواء أثره فى الآلام المبرحة. 

رتب المؤلف هده الرسالة على ثلاثة ولخمسين 
قسمأء وخخصص كل قسم للمنفعة التي تخص 
كل مرض من أمراض بدن الإنسان؛ كالسل» 
وظلمة البصرء وطنين الأذن. وأمراض الفمء 
وغيرها من الأمراض التى تصيب أعضاء 
الجسم. وهذه النسخة من الرسالة التي 
ونطتكاها اسم هنا المجموع الطبيء ٠‏ يظهر 
أنها فريدة حيث لم نجد لها نسحخة ثانية في 
خزائن المخطوطات » كما لم تذكرها المصادر 
والمراجع المتيسرة لديناء ولا ضمن الفهارس 
الصادرة عن المخطوطاتء, وتوجد صذه 
النسخة في دار يغداد للمسخطوطات برقم 
98 [فهيرس مقطرطات الطب فى نكم 
المتحف العراقي: ص 315 ]. ْ 
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0 22م أور و ١‏ 47 + 


© أبن أبي أصيبيعة» عيون الأنباء في 


طبقات الأطبافف بيروتث د. نان منشورات 
دار مكتية الحياة» ص 555؟ © حاجي 
خليفة: كشف الظئون عن أسامى الكتب 
والفتون. بسمرونث» فد 4 دار إحياء 
التراث العربي» 2/ 1926؛ © اليغدادي» 


ع 


إأسماعيل باشاء هديه العارقين»: أسماء 
المؤلفين من اثار المصنفين. بيروت د. 
نتء دار إحياء الثراث العربي؛: 5/ 96؛ 
© كارل بروكلمان؛ ذيل تاريخ الأدب 
العربي. 4/١‏ 97؟؛ © كحالة. معجم 
المؤلفين»: مج 2؛ © فهرس مخطوطات 
الطب د راواه ا 
© النفشبتدي» أسامةَ ناصرء ممخطوطات 
الطب والصيدلة في مكتية المتحف 
العراقى : الكحالة عند العرب . 
دذ. أسامة ناصر النقشيندي 
دار المخطوطات ‏ بغداد ‏ العراقٌق 


00 الحوتء أبو عبد الله محمد بن درويش 


(1209ه 1794م 1276ه/ 1859م ) 


أبن عبد اده .رقي ابو عبد الرسلن 

متحمد بن درويش بن محمد البيروتي 
الإمام. الميحدرث الفاضل ١‏ من أكابر العلماء, 
الحافظ ٠»‏ الزاهد. 


ولد فى بيروت 9 هه وقرأ على مشتيها 
الشيخم عل اللطيف فتح الله (رت 1260ه). 
والشيخ محمد المسيري الإسكندري الذى 
توظن بيروت فى أواخر عمره. ثم ساقر لطلب 
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سنة 1228ه وقرأ فيها على 
لعلماء. عن ل ا 
ي المشهورة: وبعد 
ع لكايه 1اه اشتغل يما 
تعلق نا لكفات :وال ة وأقام مُنْكبًا على 
المطالعة لوحذه إلى سنة 236]اه.ثم جلس 
وأقرأ العامّة الفقه في الجامع العمرئ الكبير 
إلى آن توفي سنة 1276ه. 


7 بدمشق 


له نثر رائق» وشعر فائق: ركان مُقلا من 
الشعر لاستغراق أوقاته في الوعظ والإرشاد 
وإلقاء اروس اسه والعامة. وكان سما 
كريماء تلت خسن كثير الذكر 
والخشوعء. جم التواضع» فعَالَا للخيرء برًا 
بالطلية ؛ د على إفادتهم وتعليمهم. رهو 
ذو منطق عذّبء وقول فصل“ وحبجة دامشسةٌ: 
وحكمة بالغة» شديد التمسّك بالسّتة» كلف 
بدراستهاء أنى رأيته رأيت 
والعلم والتون» 

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب» وتضلُع 
بالعلم من المعقول والمنقول: وكان يتكسب 
بالتجارة رغبة بالاستغناء ء عن الاحتياج للناس ١»‏ 
وهو شافعيّ المذهب. 

أظهر في مصتفاته المتنوّعة أنه كان مشاركا في 
عدة علوم: برعو كنا فينا : حيث ألف في 
الحديث: وأسماء الرجال» والميرات» 
والبيانء واللغةء والحساب: والتاريخ؛ 
والتوحيدء والعقاتد. واشتهر من مؤلفاته 


المخير والبركة 


كتاب اأسنقى المقاصد:» الذي جرده من 
مختصر الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن 
اليمنىء وزاد فى اخمره ذيلا ذكر فيه عدلة 
اخاديت لسك ف الاضل: ولكنّه لم يرتّبها 


00 الحوت: أبو عبد الله محمد بن درويشس >5 


على حروف المعجمء وتكلم على بعض ماثر 
وفوائد ومطالب تتعلق بهذا الفنَ. وصذره 
بمقدمة فى مصطنح الحديث؛. وبين سبب 
تأليفه للكتاب يأنه قد شاع بين أهل العلم 
وغيرهم الخوض في السنة المطهّرة من غير 
تثبّت ونسبوا له أشياء كثيرة قد ذكرت في كتب 
غير معتمدة فى هذ الشأن واشتبه على الطالب 
الصحيح بلسي مع أن الكذب على 
رسول الله يي م.ء ن العظائمء حثى جعله إمام 
الحرمين كفرًا. وكنت رأيت فيما اشتهر على 
الأنسنة من الحديث كتاب خاتمة الحفاظ #ابن 
حجر العسقلانى١‏ (ت 852ه) فإذا هو صعب 
و لس 00 

رأيت ما ألفه تلميذه ه الإمام السخاوي الكبير 
ة لهء وكذاما جردهالسخاوي 
الصغير؛ حيث اقتصر على الموضوع فقطء 
ورأيت ما جرّده الإأمام عيد الرحمن اليمني 
الشهير ب 7الديبع" (ت 944ه)ء ورأيت أنه 
ذكر كثيرًا من الأحاديث وعزاها ولم يبيّن كثيرًا 
منها أهي من الحَسّن أم من الضعف» فجردت 
ذلك المختصرء وبيّنت تلك الأحاديث التي 
أهمل ترتيبها على حسب ما تيشرء والعذة 
على اشرح الجاممع الصغيرة لسيدي الشيخ 
عبد الرؤوف المناوي (بت 1031ها)ء وهو 


أذ صن الأقاويل ا لائمة 


4 لل ( اقبي 
#ها ذيعَاة 
مرئب على حروف الهجاء؛ 2 كتاب في ذكر 
رُتبة الأحاديث التى جرّدها الإمام عيد الرحمن 
اليس بن كارف 3 كتاب فى أخخبار 
مأخرذة من كتاب الإمام أبي حفص عمر 
الأندلسي السرسي: وهو :مسن الأثر فيما 


ا الحوشيء السيد إبراهيم بن عبد الله 000 


ضعف واختلفا من حديث وخبر وأثر»؛ 
4 كتاب في ذكر أسماء الرجال الضعفاء 
والمتروكين؛ 5 كتاب في بيان الضعيف من 
أحاديث الجامع الصغير؛ 6 رسالة تشتمل 
على أخبار موضوعة؛ 7 كتاب حسن الأثر 
يشتمل على أحاديث تتعلق بأحكام مختلفة ؛ 
8 مسجموعة تحتويى مئنثورات قصصية؛ 
9 حاشية على شرح ابن حجر للأربعين 
النووية؛؟ 10 كتاب مطول في المعفوآت ؛ 
١‏ كتاب موجز في الميراث؛ 12 شرم 
بانت سعاد؛ مطوّل؟؛ 3 شرح بانت سعادء 
موجز؛ 14 - رسالة فى أمر يزيد؛ ١5‏ رسالة 
فى البيان؛ 6!ا يجاني اريياه 
والاشتقاق؛ 7 حاشية على شرح اللأخضري 
للسلم؛ 18 كتاب يحتوي على بعضص 
الكلمات العربية التي يحتاج إليها كل طالب 
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لدررانها في الكلام؛ 9 رسالة في 
الحساس؛ 0 كتاب في تاريخ الصحابة؛ 
شرح بيتي الموصلي؛ 22 كتاب أسنى 
المطائلب فى أحاديث مختلفة المراتب؛ 
د كاب اندز الوضنة في ترحيد ررث الترية؛ 
4 عقيدته التي أملاها على تلميذه العلامة 
الشيخ عيد الباسط الفاخوري مفتى بيروت . 


(مس ناور زط استبر 


© معجم المؤلفين»ء 09 ؛ © موسوعة 

علماء المسلمين في تاريخ ثينان 

الإسلامي» 5 151-143ء رقم 
5ه بيروت 1414ه/ 993ام. 

د. عمر عبد السلام تدمري 

الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


1 الحوثي, السيد إبراهيم بن عبد الله 


(1187ه/ 1772م - 1223ه/ 1808م ) 


هه السيد إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل 

الحوثي ثم الصنعأني؛ وينسبه زبارة إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي [ نيل 
اسه 101 


ولد يصنعاء وبها نشأ في بيت مشهور بالعلم 
والفضل والصلاح والعفاف [زبارة» نيل 
الوطرء 17/1 ]. أذ عن والده أرَلا ثم 
تتلمذ على يد جلة العلماء أمثال السيد الحافظ 
المحقق ابراهيم بن عبد القادر بن أحمد في 


النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق» 
وقرأ على شيخه الخالدي في علوم الجبر 
والمقابلة والهيئة والتشريح والطت؛ كما قرأ 
على السيد العلامة ابراهيم بن محمد بن يحيى 
ابن المهذي الخبيصيء وعلى السيد العلامة 
على بين عبد الله الجلال. وعلى الغفقيه 
العلامة القاسم بن يحيى الخولاني الصنعاني 
وعلى السيد الحافظ عبد الله بن محمد 
إسماعيل [ زبارة» نيل الوطرء 1[/ 17 19]. 
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وقد ترجم له شيخ الإسلام الشوكاني في 
#البدر الطائلع». وجحاف في #درر تحور 
الحور العين!» ققال ما خخلاصته: هو العلامة 
الفهامة» المجتهد المطلقء» أقبل على العلم 
بفهم صادق» ورغوب كامل» فحقق العربيّة 
بيجميع أنواعهاء وطالع كلام الحكماء 
اليونانيّين» فحفظ أقاويلهم وناظر بها واحتجح 
عليهاء وقطع في : تحصيلها الدهر الطويل » 
وتولّى التدريس بجامع صنعاء أياما قلائل» 
فما رأيت أحدا يلقي الدروس مثله وما أذكره 
إلا وصغر في عيني كثير من الأعيان... وقد 
ناظر اليهود وباحثهم ولم يجادلهم إلا بالتي 
هي أحسن. وكان كثيرا ما يسأل الفروعي عن 
الأصول فيهِبجن عليهء ويسأل الأصولي عن 
الفروع. وقد رحل عن صنعاء يكتايه المسمى 
«نفحات العتبر» إلى حصن كوكبان فتلقاه أهله 
بالفضل والإحسانء وتنمّل في دورهم 
ومتنزهاتهم» ورغب فيهم كمال الرغوب 
ونظروا له محلا وأعظموه إعظاما تاماء 
[[الشوكانيء البدر الطالعء ص 39 - 40؛ 
زبارة» نيل الوطر؛ 1/ 19 20 ]. 

#ا نما 

|(-العيون المساحه في رياض المسأمه؛ 
2 قرّة الناظر يترجمة عبد القادر بن أأحمد بن 
القادر؛ 3 نفحات العتبر بفضلاء اليمن في 
القرن الثاني عشرء وهو في ثلاثة مجلدات 
مشتملة على تراجم الكثير من تبلاء اليمن 
الذين ولذوا وماتوا من سنة 1101 إلى سنة 
0 اه واخترمته المنيّة قبل أن يكمل كتايه 


5 الحوثيء السيد إبراهيم بن عبد الله _ 


هذا لتهذيبه وترتيبه وجمعه على شرطه 
المذكور في خطبته ومقدمته» لأنه صار به إلى 
حصن كوكبان» وترك البعض من كراريسه 
هنالك والبعض يصتعاءء فذهبت بيعضها 
الأيدى. وعقب وفاته طلب المتوكّل أحمد 
الموجوه من كراريس هذا الكتاب». فجمع 
منها ولد المؤلف مقدار النصف وجعلها فى 
ثلاثة أجزاء غير مرتّبة على شرط امولته 
وأحرق مأ وجذه منها بعد ذلك ٠»‏ وهو مع هذا 
أجمم وأشمل كتاب في بابه؛ 4 حاشية على 
فرائض جحاف؛ وأبحاث مفيدة في فنون 
عديلةّء وقد طارح وفاكه وكات 5-7 
علماء وبلغاء وأكابر عصره وكاتيوهء وراسلهم 
ور امد اواة: 
3 ماهر ولا 07 
© الشوكاني» محمد بن علي'١‏ البدر 
الطالم. شح . د. حسين العمرىيء دار 
الفمكر:؛ دمشقء» دار الفكر المعاصر» 
بيروتء طآاء 1998. © زيارةه ممحمد 
ابن محمدء نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن فى القرن الثالث عشرء ج 1ء 
تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث 
اليمنية. صنعاءء د.ءت؛ © الأكوعء 
القاضى إسماعيل ين على خبير العام 
ومعاقله في اليمنء ج 1آء دار الفكر 
المعاصرء بيروت؛ دار الفكرء دمشق» 
طاء 1995. 
د. صلاح علي بن مدشل 
جامعة حضرموت - اليمن 
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(1334ه/ 1915م 1413ه/ 1993م) 


البرت بن فضاو حوراني . مؤرخ0ء مفكرء 


باحدث. . مون رز الياحثين 
المعاصرين في قضايا الترق الأوسط. 


ولد ألبرت في 31 آذار 1915م في مانشستر 
في انكلترة» ونشأ في عائلة هاجحرت من بلدة 
مرجعيون في اللجنوب اللّبناني واستقرّت في 
انكلترةء وكان لوالده تأثير كبير عليه . 

بعد دراسته الأولى دخمل سنة 1933م إلى 
معهد مريم المجدليّة يجامعة أوكسفورد حيث 
أنهى تخصّصه بالدراسات العربيّة والاسلاميّة. 
وكان تخرجه سنة 6م فقدم إلى تلبنان 
لينتحق بالجامعة الأميريكيّة في بيروت. فيها 
قام لسنتين بتدريس العلوم السياسية والتاريخ . 
ومع بداية الحرب العالميّة الثانية عاد إلى 
بريطانيا بين 1943م و1945ام حيث عمل في 
المكتب الوزاري البريطاني في القاهرة كباحث 
وكابية وكان له الفضل في تحقيق الزيارة 
الى قامت بها جمعيّة الباحئين الانكليزية ‏ 


الااميركية لفلسطين سنة 6ام. نظرا 
لاهتمامه بالقضية العربية 


بعد ذلك انصرف إلى العمل الاكاديمى استاذا 
ومحاضرا ابتداء من نيله العضويّة بكليّة مريم 
المجدليّة فى أكسفوردء إلى تعيينه قارئا أوّل 
في جامعهة إكسهورد ثم مديرا لمعهد سان 
أنطونى . 0 الشرق الأوسط. كذلك عيبن 
استاذا زائرا في جامعة هارفرد الاميركية . 


ظلب حوراني لالقاء المحاضرات فى 
التجوال : 
فزار جامعة بيروت الاميركيّة(1956 
7“م).ء وجامعة أكسفورد (1958- 
9 ام ). ومعهد الدراسات العليا في تونس 
(1959م). كما دعي إلى إلقاء المحاضرات 
في جامعة جونزهويكنز في واشنطن العاصمة. 
وتخرجت عليه مجموعة من الشخصيات 
الفكريّة والسّياسيّة المي لعبت. ولا تزال» 
دور! قى المنطقة: يسا الدراسات 
المعنّة بها . ْ 

كان لأيرت تأئير كيير على طلابه والأساتذة. 
من خلال دراساته ومؤلفاته. فهو قد طرح 
الفكر العربي يمعزل عن | الحصكات العربة: 
مركّرا على المقابلة بين فكر الشّرق الأوسط 
وعاداته وتقاليده وبين العالم الغربي. وكان 


حامعات عر بية وأجنيية . فكان كثير 


مسن أبرز المفكرين + المعية بشؤون هذه 
المنطقة. ونظراأ لعلمه وسلوكه 0 


بالمنطقة وبقضاياها المطروحةء على الصعيد 
الشياسي نخاضة 


توفي ألبرت حوراني في 01-17 993ام 
52 أكستفوىة بيريطانيا تاركا عذلدا من 
المولفاك الشباعفة والكاري:ة حا 
بالانكليزيّة ما يشكل منارة يقصدها طللاب 
وباحثون وسياسيون لفهم حياة شعوب المنطقة 
وعلاقتها بالغرب. فأسلوبه انّسم بأنه بليغ 
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جامع ؛ وواضح وأنيق؛: صادر عن مؤرّخ نزيه 
وررين» و عميق التحليل.». ذائع الصيت» 
أنشغت جائزة باسمه تخليدا لذكراه وبعد وفاته 
منحته جامعة هارفرد جائزة كتأس السنة . 

و 0-2 
© تيكاة 
أ فى العربية : 
| الفكر العربى في عصر النهضة 1798 
9اإمء نقله إلى العربية كريم عزقولء. دار 
التهار للتشرء بيروت» أعيد طبعه مرّات عدة؛ 
كمال خمالء حجقنةه وضبط حواشيه أنطوان 
0-7 نوفل.» دار نسوفلء بيروت» ط [1)» 
7]م. 
ب - با لأنكليزية : 
5 -1946:2 ,لامتقطع.[ )جه وتولزة - ١‏ 
عتأطوعم - 3 :1947 ,لأرمسط طوعث عط5خ 11 


ب(1939 - 1798) ععة الوععطتآ عطا دا اتاأعناحكطا 
1983 ,عع لأعطصسهةت0 ,صل لعوزبعم ,1962 


0 حورانية» سعيد 


## حورانية, ستيد. 8 


أن وعلازله عطا مه سمنمالعظ مفلرهة01 - 4 
ممه عووعبدع - 5 :19687 ,صهل0مم-] ,ؤعاطه)هل8ة 
عط1 - 6 :1980 ,قولتمآ )قوط 511001 عط 
لان بنم:ع]8115 ثم - 7 باعهسنل ع211001 طرعل10 
:بلأعزلا )1215130 - 5 :19918 ,وزعأ[موع8 انث 
- 10 قاع نا0 11 اعم معناظ 11 132و[ - 9 
2ن وروزعزللا كر - || بلعدءذة1] لا)ضة عقضنأوعاج1]2 

11151017 


8 (اوساورططاسمتم 
»د. أباظة:؛ نزار والمالح: محمد 
رياضء إتمام الأعلام دار صادر»؛ 
بيروت؛ 1999م. ص 45؛ © يوسفمء 
نيعون قمر ومضنان» تعقة الاعللام 
للزركلي. ط 1» دار ابن حزم» بيروت» 
8م ص 75+ © مجلة الفيصل 


5 | رمضاب 3 ]4 أاصضه ص 4 [1. 


د. أنطوان القوال 
الحامعة اللينانية 


(1348ه/ 1929م 415اه/ 1994م) 


برل سعيد حورائية قاصًا واقعيا بجدارة في 

مجموعاته الثلاث التى وضعها فى 
خمسيتات القرن العشرين ومحمائف وارتقى 
بغنَ القصة إلى مستوى عال في احتضان فكرة 
القصة وتعبيرهاالفني المتميز عن تجارب 
بشرية فى خضم الحياة وضغوطهاء وحققت 


قصصه لدى معالجة موضوعاتها قيما اجتماعية 
ووطنية وإنسائية بقلم فنان ماهر في الصوع 
القصصى الناهض بالرؤى العميقة. 

ولد سعيد حورانية في دمشق عام 1929ء: 
وتلقى تعليمه فيهاء وتخرج في جامعتها مجازا 
في الأدب العربي ثم نال دبلوم التربية» وعمل 
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في التدريس في سورية ولبنان» وأقام فترة 
عام 4 ثم عاد إلى وطنه» واشتغل فى 
وزارة الثقافة حتى وافته المنية عام 1994. 


كتب سعيد حورانية القصة القصيرة: وبرز فيها 
منتزما بنهح الوافعية الاشتراكية بحكم التزامه 
بالماركسية والحزب الشيوعي» إذ غلبت على 
حياته مضاعفات هذا الالتزام في عمله وإقامته 
المتنقلة ولجوئه إلى الاتحاد السوفييتى اتذاك 
لاكثر من عقد من الزمن. | 

وشارك في تأليف مجموعة قصص #درب إلى 
القمة* التى حوت قصصًا لأعضاء من #رابطة 
الكتاب العو وأضاف قصصًا إلى كتابه 
فى أدب الرحلات اسلامًا يا فارصوفياةء 
وأصدر بالإضافة إلى مجموعاته القصصية 
الثنلاث مسرحيتين هما اصياح الديكة؛ (دمشق 
17) واالمهبجع رقم 6: (دمشق 1963), 
ومجموعة مقالاات وقصصء. كما أشرنا بعنوان 
#سلامايا فارصوفياه/(دمشتق 1957). 
ومسرحية مترجمة للأطفال بعنوان «القطة التى 
تنزهت على هواهاه (دمشق 1983). ا 
صور سعيد حورانية في كتابته القصصية عن 
وعي المبدع بإبداعه على أن القصة رؤيا 
شعرية مكئفة للناس والأشياء ضمن حركية 
المجتمع نحو مجاوزة شروط التاريخ الباهظة 
على الو.جود الإنساني لتصبح الحياة ذات قمة 
أكثر جماليًا ومعرفيًا. ولطالما قاربت قصصه 
أصداء الرؤى الشعرية في إدغام المشكلات 
الاجتماعية والوطنية بإحساس إنساني رأق 
على أنها قضايا مؤرقة نسعى في سبيلها إلى 
تحقيق معاني الخلاص في التجربة البشرية 


504 


الأشمل. وعضد رؤاه الشعرية بالتناص 
والاستعارية اندغامًا في شمولية الرؤيا وسعيًا 
لتشرب المنظور القصصى والأسلوبية مسؤولية 
الكاتب والتزامه بالمنظومة القيمية المنشودة. 


اهتم سعيد حورائية بالمبنى القصصي وغنى 
إيحاءاته على أنه يضيء جوهر التجربة البشرية 
من خلال ضبط المنظور السردي» وتبيدى 
ذلك فى إعداءاته وإشاراته القليلة وعتباته 
السرذنة المتعودة» :تقد | عدي سجموعته 'الغادلة 
«شتاء قاس آخره لحنا مبنة. وخاطيبه قائلا : 


ايا من فهمت ماهية الضعف البشري والقوة 
الإنسانية.. إليك يا صديقي.. أقدم هذه 
القصص؛ [ ص 5 ]. 

اناد في مقدمته لمجموعته مخاطبًا القارئ 
أن هذه القصص جزء من عمره ومن عمر 
وطنه سورية» وقد منئعت الظروف البائسة التي 
عاشها الوطن #سنوات عجافًا مظلمة؛ من 
ظهورها في وقتهاء ونبذ المقدمات؛ وعذها 
نافلة» لأنها #لعبة ساذجة من الكاتب لخداع 
القَارئ» برأيه» «أما وجه الكاتب الحىقّ بدون 
قناعت الابع فهو في إنتاجه» [ ص 6 )]. 
وأهدى مجموعته الثالثة اسنتان وتحترق 
الغابة8 إلى «الستديانة الصامدة التى ترمز إلى 
روح شعبناء هذا الشعب الذي 5 كفن من 
كل شعب. إليك يا أبي.. أيها الثائر العَديم» 
اص 5]. وواضح من هذه الإهداءات أنها 
الاستعاري. 


يتلدى التناص في عتوان ميجموعده الأولى 
#وفي الناس المسرة» وتتهالق عنوانات 
معجموعاته مع معحتوىقى موضوعاتها ودلا لاتها 
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القصصية» واستخدم العبارات المفتاحية إلى 
جانب عئوانات قصصية تثميرًا لأبعادها فى 
اناك العحياف السردة» تكصدينه ننه 
.. وأنقذنا هيية الحكومةه (من مجموعته شتاء 
قاس آخر) بعبارة توكيد يدس من الكتاب 
الخامس : 


قد تكون مصلحتكم في أن تكونوا أسيادنا.. 
ولكن كيف يمكن أن تكون مصلحتنا في أن 
تكون عبيدكوى؟؟ [ ص 7 |. 

وترصد القصة نضال الشعب في سورية ضد 
ذيول الاستعمار الفرنسي ممن عرقلوا سيرورة 
السلطة الوطنية حين واجه ضابط راعيا بدويا 
بعد أن أطلق عليه ورفاقه الرصاص وهم في 
طريقهم لتسليم موارد الميزانية لبعض المراكز 
فى الشمال» فلاحقه ليعطيه درسا فى احترام 
ممثلي السلطة. ويبتعد سعيد حورانية في بناء 
قصصه عن المباشرة والوعظ» فالقصة على 
سبيل المثال حوار يتمازج مع الوصف لمتأبعة 
الحدث لاستكمال مكونات التحفيز الواقعي» 
وألمح لدى ربط الحدث بأغراضه يذكر 
حالات التعدي على هيبة الحكومة كقوله: 
«وكالعادة حميت الحديدة» عندما علم أن 
الشخص الذي تجرأ.ء وتعدى على هيبة 
الحكومة هومن جيور الماضل الذي كان 
كينها يي ع عدر رق وكات 10 
للرئيس فيها عتاب شديد على هذه الإنسانية 
التي جعلت أصابع الرئيس لا تشد على الزناد 
فى الوقت المناسب» لتمخرج الروح النجسة 
إلى ملكوت السموات» بدون أن يرتفع رأس 
بعقال للمطالبة بدمه. وكان في نظرته أيضًا 
شيء من عدم التصديق بدوافع هذه الإنسانية 
لم يبرزها بشكل واضح يحرج ضابطهء وهذا 
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هو السر الذي جعل كل الرؤساء يرضون عنه؟ 
[ص 33 ). 

وتأخذ قصص عديدة بعذها الوطئي.» إذ يتابع 
القاص مجريات النضال ضد الاستعمار 
الفرنسي فيما يقارب طوابع الأمثولة أيضاء 
كما هو الحال مع قصتي احمد ذياب» (من 
مبجموعة ااشتاء قاس أخرة) و#من يوميات 
ثائرة (من مجموعة ؟سلتان وتحترق الغابة»). 
نتناول الأولى وقائع نفي ثائر من ثوار الجبل 
وعذابه في المنفى حتى عودته للوطن ليعين 
أذناء عل أن الغرض لا يتوقفا عند حدود 
القيم الوطنية» بل يتعداها إلى كشف عذاب 
هذا الثائر لدى عودته وتعيينه فى هذا العمل 
الوضيع بعد عشرات الواسطات» ولكنه لم 
يتظلم #ومثل ما قال المثشل: شو علمكث 
عالم؟ قال هتني أمر منهه راص 76 ] وخحتم 
حورائية القصة بإظهار التأسي إزاء حال الثائر 
فم المتظون الاشمل : 


#الريح لا تزال تعصف بالخارج.. وهسيس 
الغلج مكتوم أصمء » الخشب يطقطق ويطقطق» 
وينشر دخائه رائحة حييبة فطرية.. ما أقرب 
الأبعاد.. ئمة أشخاص يتقدمونت2؛ وصوتهم 
يكين فلب الليل محر مرعلة كاد صرتهم 
ينفذ قويا عميما خلال المصاريع الخشبية 
المعشلعة الى كنا وراء ها 'قانوا يسمدتون 
بمرارة شديدة» ولكن كم كان هذا الصوت 
حقودًا وقاسيًا ومليئًا بالعزم!!»؟ اص 76 ). 

وعالجت القصة الثانية على شكل مذكرات 
وقائم من قفصص الثورة الكبرى في سورية عام 
5؛» ولا سيما وصف أحوال الثوار 
واشتباكاتهم مع المنتدب المرنسي وجئوده 
واستشهاد بعض المجاهدين: ووضع لها عبارة 
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مفتاحية هى قول للورنس من كتابه “أعمدة 
الحكمة السبعة* في وصفه لثائر تصدى للجيش 
الأجنبيء فشك #اتحدر وحده عن قمة الجبل 
وشو يهرٌ بندقيته بغضب فى وجه الجيش ٠»‏ 
وتخطى قاعًا عميمًا فذهلنا أمام هذا الجنون 
وكأننا قد صعقنا في أمكنتنا وهو مندفع 
كالسهم» وجمد الكون من حولنا:» وصمتت 
الطبيعة ‏ فلم يعد يسمع غير وقع سنايك فرسه" 
([ص 175 ]. 

ومهّد للقصة بأن الراوي وجد هذه اليوميات 
الحية في دفتر صغير لثائرء ولمّد حاول أن 
يحتفظ ما أمكن بروحها ولغتهاء وهي لهجة 
دمشق ضمن محاوئة تفصيحها. ومذدّ أسلوبه فى 
معالجة القيم الوطنية إلى أهمية العناية بالنشء 
الجديد وتربيته مثل قصة اثلج هذا العالم" 
التي عاين فيها ألم المعلم لدى علمه بقرار 
نقلةالى:شكوهية احرف سسب أراتم قير 
المقبولة لدى الإدارة» فتقترب القصة من أفق 
النجوى تستحضر ما حصل واحتمالاته 
المتباينة في التأئير على نمو وعي الناشكة 
الغومي ء واستعان بعبارة ممتاحية لسارتر فى 
كتابه «الغثيان» على أنه وحيدء #ولكنه يسير 
كمرقة تهبط نحو مدينة» [ ص 5 ). والقصة 
مزيجح من وطأة المال على المعلم وتلاميذه في 
الوقت نفسه؛ وجاءت الخاتمة مجارًا من 
وصف الطبيعة تمثيلا للوصف النفسي للمعلم : 
«الثلج ينهمر.. والأستاذ يبتعد عن المدرسةء 
نقطة سوداء في المحيط الأبيض» كان الصقيع 
يتكسر تحت قدميه وهو ينتزعهما منه بقوة 
وعزمه [ ص 3 ). 

ربنى قصته «شتاء قاس آخرها وفق هذه التقنية 
المتطورة في ملاحقة وصف لوحة نفسية 
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واجتماعية عن معنى الصمود أمام تقلبات 
الحياأة وضغوطها المستمرة من خلال 
استحضار الشخصية لجوانب من ذكرياتها 
المرةء ورمر لذلك بشجرتى نأرنج وسنديان 
فى حديقة منزل أثناء اشتداد عاصفة شتوية ما 
لنت أن انفرجت الأحوال إلى الربيع. ولا 
نغفل عن المينى الاستعاري الشامل للقصة 
بعد ذلك حين يربط الغرض بالعبثة السردية 
المفتاحية في مطلع القصة المأخوذة من كلمة 
للشاعر هايني : فيا إلهي ما أطول ليل الظلمء 
وما أقسى شتاءهه [ص 77 ]. 

اعترف الراوي في مطلع القصة بحيبّه لشجرة 
الليمون اللطيفة التي تعيش فى بيتهء وأكد أنه 
لم يعقد صداقة مع شيء في الدنيا على مثل 
المتاثة التي عقدها مع هذه الشجرة. #كانت 
تشبه أميرة رقيقة من الأميرات اللواتى كنت 
أقرأ عنهن في القصص. ساس ساي 
تجلس على أريكتها رقد تدثرت بحرير 
أخضر.. النوافذ مفتوحة على جبال خضرء 
والكتاب الذي بين أصابعها التحيلة موشح 
يضغائر من الديباج الأخضر تنوس ثم تتكئ 
في دعة ورنخاوة على أطراف معاصمها التى 
تبرق باللآلى؛ [ ص 79 ). ْ 
ويوحي هذا الوصف بتعضيذ الميتى 
الاستسارى الالقطة لندى انرشا رةه بشجرة 
السنديان المعتادة على مقاومة الشتاء 
والعاصفة. مما جعل والده يربت بحنو ووجد 
على جذعها ثم استدار نحوهء وخيل إليه #أن 
دمعتين غبيرأوين كلون السنديانة دحرجتا من 
عينيه الصارمتين فامتصتهما سريعًا تجاعيد 
وجهه كما تمتص الأراضى العطشى صيّب 
السحابةة [امن 1092 70 
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حفلت غالبية قصص سعيد حورائية بتعاضد 
المينى الواقعى والمبنى الاستعاري إضاءة 
للمشكلات الاجتماعية والإنسانية لنمادج 
بشرية تعاني من وطأة العيش واستشراء 
الفساد كما هو الحال مع قصتي "سنتان 
وتحترق الغابة» والخفاش يمتح عيئيهداء 
وتصور القصة الأولى الأوضاع الحياتية 
القاسية تطفلة فلسطينية تبيع أوراق اليانصيب 
منتظرة الرجاء والخلاص من البؤس الميخيم 
عليها وعلى وائلدها المقعد الضريرء أما 
القصة إلثانية فتنتقد الفساد المنتشر» وأما 
الحوار فيمتزج بفيض النجوى إلى الشجن 
القائم والمقيم: 

«ومندذ ساعتين وهو يرفع من أشلاء نفسه كلا 
عظيمّاء لم يصل إلى هذه العظمة إلا بتجارب 
تعصر وتقتل وتجعل للحيأة معنى. وافهمهما: 
ولعله أراد أن يفهم نفسهء أن هذا التمزق 
الذي معاتية» سنية انه أضاع التوازنء بين 
نفس مسحوقة وإيمان عميق بالحياة وساكنيها. 
كيف يناضل الرجل يا أصدقاء؟ أنا مؤمن 
بأشياء عظيمة» حياتنا بائسة ويجب أن 
تشيرقاء :اأتفرفون؟ وانعب تحيث: درن 
طوباويًا مدة ساعتين؛ ومنذ ساعتين أيضا 
بصق بصقة حمراء» [ ص 201 ]. 

سعيد حورانية قاص واقعى شديد التميز في 
التزامه وتحققه لمسؤولية الكاتب الاحياعة 
والإنسانية وفي براعته على صوغ المبنى 
الاستعاري الذي يضيء الأبعادالعميقة 


2 حورانية؛: سعيد 0 


للتجربة البشرية في رؤية الاشتراطات الواقعية 
المتشابكة والمعقدة. 


© نسار 


وضع سعيد حورائية ثلاث ميجموعات 
قصصية. هي : 
١|-وفى‏ الناس المسرة؛ قصصر؛ دمشىق 
4 .؛ 2 - شتاء قاس آخرء قصصء بيروت 
2 + 3 ستتان وتبحترى الغابيهة؛» قصص.» 
بيروت 1964. 
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لل حورانيه. سشعيلكل 4 شتاء هقاس امر: 


قصص. دار |! 
2 ! © حورانيةه: سعيدء سنحكادت 
وتحترق الغأبةء قصصى) دار العصر 
الحديث؛ بيروت 1964؛ © ابن ذريل» 


رالحديث» بيروت 


عدنان؛ أدب القصة فى سورياء منشورات 
دار الفن الحديث العالمي.» 2ب 
7؛ © نبيلء سليمان (وبوعلي 
ياسين)ء الأدب والإيديولوجيا في ورا 
بيروث 1974[!؛ ©»الخطيديةه؛ محمد 
كاملء السهم والدائرةء دار المارابي؛ 
بيروت 1979, 


د. عبد الله أبو هيف 
جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا 
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0 الحوفى. أبو القاسم أحمد بن محمد 


(ت 588ه/ 1192م) 


الاشبيلي أبو القاسم من أكبر 
المختصين في علم الفرائض وعقد الشروط 
عل مدهب الإمام مالك » أصله من حوف 
سر 0 فرحون. الديباج. ص 22 1؟ 
مخلوف». الشجرة. ص 59 ! ] وقيل حوف من 
فرى عمان [ الرصاع. الفهرسيت: ص 7 .1١1‏ 
هامثئى 4 ]. 


1100 الحوفي لبعض علماء إشبيلية اليارزين 
كالقاضي أبي بكر بن العربي» وأجاز له أحد 
كبار مشييفة النبيك: هو أبو محمد بن عتاب 
الذي تتلمدذ عئه أبو القاسم القرشي أيضاء كما 
أجاز له كل من أبي الحسن سراج بن محمدء 
وسشييات بن العاص. ومع أن المصادر 
التاريخية لم تذكر له رحلة إلى المشرق إلا 
أنها أفادتنا بأن شهرته العلميّة طالت علماء 
المشرق ولقيت قبولا لديهمء فقد استحق 
إجازة من عالم الإسكنتدرية أبي طاهر 
السلفي» ومن العالم أبي المظفر الطبري . 

كان الحوفي رجل علم وقضاء؛ وتعليم. 
وأخبرتا المصادر بعض , الشخصيات التي 
متاخل عن أبرزهم اين انخحته أيو إسحاق 
محمد بن زغلل الذي أخذ عنه علم الفرائض » 
وأبو علي الشلوبين الذي هو أيضًا أحد تلاميذ 
ا القاسم القرشي» ومنهم القاضيان أبو 
سليمان وأخوه أبو محمد ابئا حوط الله؛ وأبو 


الخطاب محمد بن أحمد ين خليل» ويوسف 
أن 0 الهراني. والحسين محمد بن عياش 
ابن عظيمة. . وقد تولى الحوفيّ القضاء بيلده 
اشسيلية مرتين»ء في الأولى ولاه الأمير أبو 
يعقوب الموخدي. وفي المرة الثانية ولاه ابنه 
الأمير 0 يوسما بن يعقوب ---552 وز 
الموخدى. وتدكره تلك المصادر بحسن 
السيرة والعدل في الاأحكام . ولم تشغله وظيفة 
القضاء عن التحصيل. والتأصيلء فد على 
بعلم الفرائض وألف فيه ثلائة كتبا؟ كبيم 
ومتوسرط وممحتصر ء. اتفق أهل العلم بالفرائض 
على وصفها بالجودة وقراءة الناس لها منه 
ومن غيرهء واعتبرها ابن خلدون في المقدمة 
مالك . 


كان الحوفي معاصرًا للفقيه الرياضي الفرضي 
أبي القاسم الحوفي الإشبيلي وهو بلدي الفقيه 
الرياضي الفرضي أبي القاسم المَرشي وشريكه 
في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ. وريما كان 
مصاحبا له أو أنهما ينتميان إلى مدرسة واحدة 
فى صناعة حساب الفقرائضء. ذلك أنه اتَخْلْ 
الوحدة كمخرج لبعض المسائل كالصلح 
وغيرء كما هو الأمر في طريقة القرشي 
الكسرية القائمة على اتخاذ الوحدة مخرجا 
لجميع المسائل الفرضية . 

لقد اشتهرت كتب الفرائض التي ألفها 
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الحوفيء وانتقلت إلى تلمسان» وسبتة. 
وفاس» ومراكش مع تلاميذه الذين درّسوا أو 
تولّوا القضاء في بعض المدن الأندلسية 
والمغاربيّة كاين أخبته ابن رَغلل» وأبى سليمان 
ابن حوط اللهء وأبي عل النلريين. ويد 
يكون نقلها أو درّسها أخرون كالفرضي الشهير 
أبى إسحاق التلمسائي (ت 690ه/ 129م). 
وابن الزبير صاحب كتاب #الصلة» الذي هو 
شيخ المؤرخ القاضي اين غبد الملك 
المراكشي» على أن كثرة الشروح التي وضعت 
لفرائض الحوفي تدل على عناية فرضيي 
الأندلى والمغرب بها حتّى صارث مصدرهم 
الأساسى خلال اإلقرون الهجرية الثلاثة 
السابع» والثامن» والتاسع؛ وما بعدها. 


لقد شرح هذهالمرائض عدد كبير من 
المراض. منهم الفرضي جمال الدين الصودي 
(كان حيا 699ه/ 1299 أو 1300م)4 حسب 
إشارة لابن القاضي في أوَل شرحه لأرجوزة 
ابن داود التلمساني الخاصة بعمل كسور 
الفرائض بطريقة القرشي» وابن البنًا المراكشي 
الذي شرح بعضر مسائل الحوفيء أبو عبد 
الله السطي (ت 749ه/ 1348م): الذي 
كانت له اليد الطولى في فهم فرائض الحوفي 
وإقرائها وحل عقدها كما أخيرنا الونشريسي 
في وفياتهء وكأن قائما على تدريسها يفاس 
وتلمسان وتونس»؛ وعنه قرأها سعيد العقباني 
لوعي 0 لهء كما 
شرحها أبو حفص الرجراجي (ت 810ه/ 
7إمم)ء الذي درس عنه ابن قنفد القسنطيني 
هذه الفرائض» وشرحها أيضًا كل من ابن 
عرفةء وابن زاغوء والقلصادي وتلميذه 
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السنوسي الذي أفادنا في شرحه الموسوم: 
ب «المقرب المستوفي في شرح فرائض. 
الحوفية؛ أن الحوفي قد اتبع في تأليقه هذه 
الفراكض كتاب ابن ثابت» وأفادنا يعقوب 
السيتاني (كان حيا سنة 815ه/ 1413م)2 في 
شرحه للمنظومة الفرضية الشهيرة لأبى إسحاق 
التلمساني (ت 690ه/ 1291م)»0 بأن الحوفي 
اتبع ابن ثابت في كتابه الكبير وقصد إلى 
اختصاره. كما شرح الفرائض الحوفية كل من 
ابن جاناء وابن غازي المكناسي» والحخطاب 
المالكي (ت 953ه/ 1546 أو 1547م). 
ولآنّ هذه الفرائض تميّرت يتضمنها معالجات 
عددية حسنة فقداستهوت الفرضيين 
والرياضيين بتدريسها وشرحها وصارت هي 
وشرحها للعقبائي مرجعا للمدرسين والمؤلفين 
المغاربيين. واعتمد عليها بعض المشارقة مثل 
المارديني. و-حسين بن علي المحلي . 

لقد ربط كبار مدرسي علم الاين في 
الحواضر المغاربية طريقة القرشي الكسرية 
بفراتض الحوفي دون غيرها من كتب الفرائضن 
المنتشرة فى الغرب الإسلامى مثل فرائض 
التلفية لنقاضى عبد الرهاب البغدادي» 
ومنظومة أبى احجان التلمساني التي كانت 
تحتلن بهن الاشعرى.يفتانة الطلية :والمدرسين 
وكثر شراحها . 

تكشف لنا الدراسة التحليلية تلتقنيات الرياضية 
المدرجة في فرائض الحوفي أن مؤلفها كان 
على مستوى عال من التحكم في العمليات 
الحسابية والجبرية وأنه كان يتصرّف فيهأ 
باقتدار وتلقائية وإتقان رجل متحكم فيها إلى 
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حد أن رياضيا كالعقبانى أعجب بها واعتبرها 
من #االتصوفات العددية الحسان». شأن 
الحوفي في ذلك شأن أستاذه أبي يكور بد 
العربي القاضي المرموق الذي أخبرنا عن 
0 #قأنون التاويل" 6 
للرياضيات والفلك والفيزياء قاثئلا: 

وقرأت علم الحساب والمعاملاات 77 
والفرائض عمللاء ثم كناب أقليدس ومايليه 
إلى الشكل القطاعء وعذّلت بالأرياح الثلائة. 
ونظرت في الإسطرلاب وفي مسقط النقطة 
وحوه. .195؛ و5مى بها شهادة شخصية من فقيه 
كنأ نجهل اهتمامه بعلوم التعاليم أن تتيح لنا 
تصور المستوى الرياضي الجيد الذي كان 
يتمتع به تلميذه الحوفي فكانت كتبه 
من أهمٌ المراجع في علم الفرائض وإحدى 
المصادر القديمة للبحث في التقئيات الحسابية 
والجبرية المستعملة في علم الفرائض . 


ب سفانت 


١-الفرائضيى‏ الصغرىء أو كتاب الحجب. 
يوجد ضمن مجموع بدار الكتب الوطنية 
بعتونس تحت ركم 3237». وضمن مسجموع 
بدار الكتب الناصرية رقم 3113[ دليل 
مخطوطات الناصرية؛. ص 211 ]؛ 

المختصر في الفرائض» ركمه بخزأنة 
القرويين 497 وبخرزانة الرباط 252اد. 
وبالصبيحية 2/396 [ فهرس نخزانة القرويين» 
/١‏ 462؛ الرركليء الأعلامء 216/1 |؛ 
3 - فرائض الحوفي. توجد منه نسخ بدار 
الكتب الوطنية بتونس نس رقم 6.330 22037 
+4١‏ 9002. وبمكتية آل النيفر بتونس 


الفرائضية 
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7 وبالخزانة الملكية بالمغرب 2011: 
0 » وبالخرزانة الملكية بالمغرب 2.2151 
35 © وبمكتبة جامعة الإمارات العربية 
المتحدة 407 4/1١‏ [ تخليفة. كشف الظنون» 
ص 246 1؛؟ فهرس الصبيحية: ص 193؛ 
فهرس الخزانة العامة. |/ 305 ]. 


مساو ركطاعتم 

© ابن فرحون؛ برهان الدين: الديباج 
المذهب فى معرفة أعيان علماء المذه»؛ 
وبهامشه نيل الابتهاج للتنبكتي» ط1ء 
9هه مطبعة السعادة يجوار محافظة 
مصر؛ © ابن قنمده أب والعباس2. ط 

كتاس الوفيات»ء تح. عادل نويهض؛ ط4. 
3ه/ 1983م منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروته ط. شرف الطالب فى 
أسنى المطالبء تح. محمد حججىيء 
ط 1396ه/ 1976م. مطبوعات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ 
0 حح! بجي خشسيفة. كشف الظلون عن 
أسامي الكتب والفتونء. 6أجزاء. 
ط 1402ه/ 1982م: دار الفكر:؛ 
© مخلرف؛ ممحمده شجرة النور الزكية في 
طيقات المالكية؛ دار الكتاب العريبىء 
بيروت» لبنان؛ © الزركلي+ خير الدين» 
الأعلام. 8 أجزاء. ط4 9م دار 
العلم للملايين» بيرووتء لبئنان؛ © كححالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفين. تراجم مؤلفي 
الكتب العربية. 15 جزء! فى 7 مجلدات» 
مكتية المثنى ودار إحياء التراث العربى؛ 
بيروثت؛؟ © المنشونى؛ محمد دكا 
مخطولات الكسي الناضورة عونك ردت 
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وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية؛» 
المملكة المغربيةء ط1405ه/ 1985م؛ 
© حبجى» محمنهء فهرس الخزاته العلمية 
الصييحية بعيلاة متشورات جمعهنه 
المخطوطات العربية؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. ط1. 1406هم/م 
5م © فهرس خزانة القرويين 


3 ابن حوكل» ؟بو القاسم محمد 50 


بالمغرب. فهرسر الخزاتة الملكيه 
بالمغرب . 

د. منفير بن المختار التليلي 

جامعة الزيتونة 

الجامعة العربية للعلوم - تونس 

د. مقتدر زرّوقي 

جامعة البليدة ‏ الجزائر 


2 ابن حوقلء أبو القاسم محمد 


(ت 367ه/ 977م) 


من أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيتي 

الحوقلي البغدادي ثم الموصلي» مؤرّخ 
وجغرافي اشتهر في القرد الرايع الهجري/ 
العاشر الميلادي. لا تخبرنا المصادر عن 
مولده أو نشأتهء وغاية ما تشير إليه أنه كان 
يهوى الترحال. ولكن اسمه يشير إلى نسبته 
إلى بلدة نصيبين الواقعة في منطقة المجزيرة (ما 
بين النهرين دجنة والفرات) في الجزء الواقع 
في الأراضي التركية حاليا إلى الشرق من 
00 56 أنه قد سكن بغداد زمناء ثم 
الموصلء. فكان عمله فيها بالتجارة» وتشير 
المصادر إلى أنه كان يعمل بمهام استخبارية 
اهتم منذ حداثته بقراءة كتب الجيهاني»: 
وقدامة» وابن شخرداذبة. ويقول في كتابه 
صورة الأرض : «وكان لا يفارقني كتاب ابن 
مُرداذبه وكتاب السجيهاني وتذكرة أبي الفرج 
قزاعة اين مععض اله كان حولها عتراءة كع 


تقويم البلدان فشوّقته قراءته إلى التعرّف على 
الأقاليم وامتهوته الأسفار وحب المعرفةء 
قبدأ رحلة طويلة من يغداد يوم الخميس في 7 
رمضان 331ه/أيار 943م زار فيها معظم 
الأقطار الإسلامية من السند والهند إلى إسبانيا 
ويمكن اعتمادا على بعض التواريخ المذكورة 
فى كتايه أته زار الأندلس. والمغرب» 
والصحراءء بين سنتي 336ه/ 947م 
و340ه/ 951م: ومفسين: وأر ييا : 
وأذربيدجان.. حوالي سنة 344ه/ 955م٠‏ 
والجزيرة» والعراق وخوزستان؛ حوالي سنة 
38ه/ 969م. وصقلية»ء ونابلي بين سنتي 
2 هم 3م و363ه/ 74م 00 

عاد إلى بغداد بعد 28 سئة يحمل موسوعته 
مزوّدة بالخرائط والرسوم التي رسمها خخعلال 
رحلاته وأتت مصوراته أشبه ما تكون بأطالسنا 
الحديثة. وعدد هذه الخرائط أربع وعشرون 
مفصلة على النحو التالى : 
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المصور 
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مصور الإقليم خط وصفه 


مماصاد سصمصبرستتن نساابايدا بد ل د ببوسوسسننييه با منيسيه جيه ع د جات حت ددس حانننانتاتحت 4140 يوب بهرت بماك روميس دسب ءا لاا +البد حدس سد حتت لقاو جين درورو سير نيطو بويد علنالصلة ‏ طتشاة جلطتيلد لج عله لاب يمسو وسرين يبري عرد سييية شه وببد ستيه ويه تحدير بو يي يبيب يي يي ب الالال 2222 2 2 2 1 ل وي 111110 


سد 00 


صورة الأرض ديدم ه جميع الأرض عامرها وغامرها . 


نهد من الاملاد مانالا يه 


اساسا ا االببتبيييبية سانيا ا د لجا ا م 777 ا ا بح د ات عد ١‏ د مووي دان سس مام جسجحصم 


صورة ديار العرب فايتدأت بديار العرب لان القبلة بها ومكة فيها. 


محسور بسحر قارس (يبجر يشتمل على أكثر حدود ديار العرب وأوطاتهم التي لم يشركوم 


جا نالثللاللا > جفا انان لخدا اللنسلت عو انه النطنا0000000000000000000لقة د 18 حيين ييف وموووووووومم ومو ١‏ الي د سس ٠‏ م 


رة المغرب قسم 1 عا ووو ديوس البو مووي بر 
شرقي وغربي 


لييفيا ١‏ لحت شتنا تلد حننه نه ملنببج نششه نوه الإو :779799999999909 لسريو لز معد مشا شاك شالت شل دا كللذ | ع لد ها دبونوو» بوي + ا نج ال لد ل نك مهاد نانك لوي ب ووو سيد سد ل 6460 ١‏ اال 1ثفا--_ :د55 “00 ا اا ا ايايااايايااالا 00 شف 


21311110 حل جياائفة ووالانانيو نارود 2 2 رن ووو حيو وو سوووز لمووويو سود ع بين طيوضياد + رو 2 اا يي ا لاا ا اللت22 0 222 0000222 0# 0011111 


صورة الأندلس فنا النداس فهي من تفائس جزلئر بحر ومن لجاالة والقدر 


با يوسا - ##فظظظ لف فظظشؤششيو جود ا ال ا اا و مسرم يويد جنا تار جو وفغف فط طش ظط طفش لات علض عد بإتريد .. برسارروسررية بسو رمس ورور التق و وويوو وود ااا ااال لاد طلا لاحت للع آآآ2ذظ0 


صورة صقلب.ة جزيرة على شكل مثتلث متساوى ي الساقين زاويته الحادة في 


اللالل اانا نللااتتتالة ...حي جبببييبي با +1 د جووه وموم 1 0< دوجاو جوببااالاشجوع و د ممم ب مم00 جد <. ١‏ جها عاببا جزمو عايج ودعو ا 000000000 ا ال 10011[ 0131110 3 © جنشديا ود هنتم الدورلت ات ريه د ث٠‏ ا التششعذارار ال تان اخينه 


صورة مصر نانها جد اكد من :ينص الزوم دح الاسكتدررة ويزهم قوم من 
'برقة إلى ظهر الواحمات 


صورة متايع الثيل وهق كه مكوى علان انكاس كبر .من وجل والقواك إذا متها 
وماؤه أشد عدوي | 


صورة بحر الروم ا 0 


ا 06 3 ص يم لصت٠ص‏ صصخ مم ان عا اع 0 العم وممصم ممم هد ل عي عد معسمم عمس سسا 1 0 ع م صصص صم سمه ١‏ مود عر 


صورة الجزيرة قاما ريو الس رون قحل والقراع لتحيل على كنار نه 


الؤد ‏ خؤمنايا دن لوراتبدالرايف!ودنق جااصانة + اللا لاض ذم انه 0١‏ اائخ عل سج سسجيبية: اف أ ويل ين ,رسيي لضي الاب ب ل ا 00 0 1 3270111711 وو الجن جد امورل اج ال ةق ددا طشان ان لان انان اناف 0١‏ التليجقاد ١‏ 32 جو وو بالط 33 خف اران ان لان انالا +« 2500 


صورة العراق ونا التعراق فته فى الطوال من بحن تكريت ت إلى عبّادان» مدينة 


لل 1211111 


صورة كرمان واما كرمان فشرقيها أرض مكران ومقازة ما ومقازة ما بين مكران واليبحر 


صور«ه البيمدل وأما بلاد الستد وما يصاقبها للإسلام مما جمعته في صورة واحدة 


١1١‏ لطر رورم شط ضيي نشبا يوجيييني تينارج نار لاطا ووو لبوا هدر 


اليا اهمويو 


صورة لرمينيا وانربيجان . وقد جعلها إقليما واحدًا لأنها مملكة إنسان واحد 


#####اأسد انحن هته :نوز :ددست روف لات ووو جه ةاتف جو #أسن ا سم رح ه1117 سس نوي بسع عستا ملاب “ه14 الأ ص رين يري سحلت يفاد اي بيب بي بيب 2ت 6242ههاال ا ااا ااا اليا ام مم 111010100طظغ ١‏ "ل لساك طح د ددن 1011100111111 جل ند رسسرر در رديه رورس وو ومسصوه. ان لذ ع 4 اديور زوين عر يخ عر عة رتل خ علطتت لتشتوننة الا ااسموممو و وميس رن ل 


صورة الجبال شرقها مقازة خراسان وقفقارس واصبهان وحدها الغربي 
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فأما الديلم فمن ناجيه 227 فَزوين ونشسىيء من أنرييجان 


20 صورة بحر الخزر فإن ث شرقيه بحص لدجم وطبرستان وجرجان 0000 
21 صورة مفازة خراسان وفارس فالذي يحيط بها من شرقيها حد مكران وشيء من حدود 


و لمي لط اص ميم اص سمطست سمط لص العلل 0 اي عسي 


سجستان وغريها حدود قومس والري 


حو مووووووووو ووو ووو مووو وموم ا لات جل 


22 صورة سجستان وأما سجستان وما يتصل بها مما قد جمعت إليها في الصورة 
فإن الذي يحيط بها مما يلي المشرق مفازة بين كرمان وأرض 
اليد 


اسم الإقليم 
10100 فغامرء والراشت وما يتاخم أورفن الخثل 
من أرضي الهند 


ديفعي الباحفون اله أبدع فى رسم خرائط 
المغرب ومصر أكثر من الاصطخري وغيرهء 
وخلال أسفاره التقى الاصطخري (هذا اللقاء 
الذي أتعب الباحثين من بعده وبعد أن اختلط 
ما صححه للإصطخري مع ما ألفه ابن حوقل 
عند النشّاخين) عام 340ه/ 952م2 وعرض 
كل منهما على صاحبه المعلومات 
والمصورات المتعلقة بجزيرة العرب والخليج 
العربي»: ويعترف بأنه انطلق في كتابه من 
تصحيح كتاب #المسالك والممالك”» 
للاصطخري ولكنه أضاف إلى ذلك تأليف 
كتابه «صورة الأرض»2 ويقول في ذلك: 
#ولقيت أبا إسحق (اللإصطخري) وقد صور 
هذه الصورة للهند فخلطها وصور فارس 
وجوّدهاء وكنت قد صوّرت أذربيجان التي 
في هذه الصفة فاستحستها والجزيرة 


ونيا يليه 0 0-50 ب -ف- 2-9599 021 


اد سيو ١‏ للاتلىل]حىلدتت<دس-- س1 
ا 000111111 0000-7 


فاستجادها وأخحرج التي لمصر فاسدة. 
وللمغرب أكثر خطا وقال: (لي) قد نظرت 
فى مولدك وأثركء وأنا أسألك إصلاح كتابي 
هذا حيث ضللت: فأصلحت فيه غير شكل 
وعزوته إليه؛ ثم رأيت أن أنظر بهذا الكتاب 
وإصلاحه وتصويره أجمعه وإيضاحه؛ من غير 
أن ألمَ بتذكرة أبي الفرج وإن كانت حقا 
بأجمعها وصدقا في أكثر جهاتهاء وقد كان 
يجب أن أذكر منها طرفاً في هذا الكتاب 
ولكن استقبحت الاستكثار يما تعب فيه 
سواي ونصب فيه غيري". إلا أن ابن حوقل 
يدين للإصطخري بأكثر مما صرّم به (كما 
يذكر د. حميدة في كتابه أعلام الجغرافيين 
العرب) فقد أخذ منه مخطط الكتاب وطريقة 
عرض المعلومات غك التمصيون) واد 
فصولا بكاملها عن جزيرة العرب والخليج 
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العربي (وكان يسمى الفارسي) وخوزستان. 
وفارس» وكرمان. وحوض السندء وبلاد 
الديلم»: وبحر الخزرء وهي تحوي إضافات 
ولكنها قليلة . 


أما عن منهجه في تقسيم الكتاب فقّد ذكر 
صفة شكل الأرض ومقدارها فى الطول 
والعمران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل 
مدنها وتفسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة 
الأماكن والبقاع وما فيها من المدن 
والأصقاع. وما لها من القوانين والارتفاع. 
وما فيها من الأنهار والبحار. وما يحتاج إلى 
معرفته مسن جوامع مأ يشتمل عليه ذلك 
الإقليم من وجوت الأموال والجبايات 
والأعشار والخراجات والمسافات فى 
الطرقات وما فيه من الجاللب والتجارات . 
وقد أورد ذلك في كل إقليم سلكهء فيدأً 
بديار العرب فجعلها إقليما واحدا لأن الكعبة 
فيها ومكة وهى واسطة هذه الأقاليم؛ لم 
رسم ما فيها من جبال ورمال وطرق وما 
يجاورها من انهار منصبة إلى بحر فارس 
وشكل عطفه عليهاء وكذا عطفه من جزيرة 
مسقط غربا إلى مكة وإلى القلزم من عمان»ء 
نم ذكر المغرب ورسمه على وجهين وبدأ ما 
حاز منه ارضص مصر إلى المهدية والقيروان 
إلى أرض طنجة وإزيلي» ورسم على بحره 
مدته الساحلية وشكل طرقه إلى جميع 
أنحاته؛ ثم ذكر مصر فى شكلين حسب ما 
جرى فى المغرب. ووصف حال مدنها 
ومواقعها على المياه اللجارية فى أرضها 
وخطط جبالها ومياهها يخلجانها وشعبها 
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واتصال بعضها وانفصالها إلى البحر: وما 
يصب من ماء الفيوم إلى بحيرة أقني 
وتنهمت: ثم صور الشام وأجناده وجياله 
ومياهه وما على ساحله من مدن وبحيرة 
طبرية وبحيرة زغرء وتيه بني إسرائيل وموقعه 
من ظاهر الشامء ثم عرج على بحر الروم من 
المدن والأعمال المحاذية لبلد الروم وأكابر 
أنهاره وجزائره المسكونة» ثم ذكر الجزيرة 
المشهورة المعروفة بديار ربيعة ومضر ويكر 
وكيفية دجلة واتلفرات عليها واشتمالها على 
حدودها وجيالها وسائر طرقها وأحوالهاء ثم 
أعقبها بصورة العراق ومياهها ودروبها وما 
يتفرع منها وما ينصب منها إلى البحرء ثم 
ذكر خوزستان وحدودها وأنهارها وحالهاء 
وقمى عليها بصورة فارس يمواقم مدنها 
وصورة بحرها وبحيراتها وأنهارهاء ثم اتبعها 
بصورة كرماك ووصف برها وبحرها وسهلها 
وجبلها وسائر طرقهاء ثم ذكر يلاد السند 
بمدنها وطرقها وسبلهاء وأثبت فيها نهر 
مهران وما يصافيه من بلاد الهند والإسلامء 
ثم تلاها بصورة أرمينية وأذربيجان والران» 
وشكل ما قيها من الجبال والطرق والأنهار 
العذبة كالرس والكر وبحيرة خلاط وبحيرة 
كبوذان. وأثبت جبال القبقء ثم صور الجبال 
وأعمالها ومواقع يلدانها على حدودها 
ودخول مفازة خراساتن وفارس على حدودها 
ثم صور لديلم وطبرستان وما يليها من بحر 
الخزر وبعض سبلهء وتبع بصورة بحيرة 
طبرستان وجزيرتها وجبالها ومصب مياههاء 
ثم شكل مغازة خراسان وفارس وجميع ما 
فيها من الطرف والنواحي المجاورة؛ وما 
يليها من أعمال سجستان على ما يجاورها 
من بلاد الغور وجبالها : ثم صور نهر جيحون 
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وخخوارزم إلى جميم ما يشتمل عليه من المياه 
ويحيط به من الطرق والمسالك . 

وقد وصف إبن حوقل في كل الأقاليم التي 
زارها ولا سيما المدن الكبرى حياة أهلها 
وأوصافهم» وملاا'يسهم. ولغاتهمء 
وتقاليدهم.ء وما هم عليه من النخوة أو 
التخاذل. كما كان يقيم عند السكات بكل 
إقليم عن طريق حصر عدد المصلين بالكنائس 
والمساجد بكل مدينة كان يحل بها . 

ونظرا لاتصال ابن حوقل بالفاطميين وطريقته 
فى جمع المعلومات وفي بعض ما ورد عن 
الأندلس فقد قيل إنه كان داعية سياسية. 
واتهمه المستشرق الهولندي دوزي 19029 بأنه 


ب اعسات 

| صورة الأرض من المدن والجبال والبحار 
والجزائر والأنهارء عناية وتصحيح هانس فون 
مزبك. ١90‏ ص وملاحق 29 ص ونماذج 
مصورة 5 صفحات. مطبعة أدولف 
هولزهوزنء فييناء 1926مء متداول بغذداد»؛ 
مكتبة المثنى؛. 1968م؛ 2 صورة الأرض 
(المسالك والممالك) ليدن؛. 194 ص 
ومللاحق 14 صفحةء المطبعة الأكاديمية» 
2م عنتاية جوجي : 7 ص وملاحق 
21 ص (البجزه الثاني من سلسلة المكتية 
الجغرافية العربية)» مطبعة بريل» ليدن: 
3م وعناية كرميزء جزّءان في مجلد 
والجةه 7لقاهن ولأضق نمطي 
بريل: 1939م» وعناية كراميز» وفييت» 240 
صء اليونسكوءه اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع. بيروت» 1965م. 
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00 الحوماني؛ محمد علي بن أمين 


(1300ه/ 1883م - 1381ه/ 1962م ) 


بمحمد علي بن امين بن حسن بن خليل 
الحاروفى العاملى الحومانى» 
شاعرء كاتيبء أديب ورحالة وصحافى. 


ولد فى قرية حاروف قضاء النبطيةء من أعمال 
جبل عامل. جنوب ليئان. درس أوليات 
العلوم على أبيه وأخمية» وكين مدرسة السطية 
الحكومية؛ ثم فى مدرسة شمرا. وتوص مع 
اخيه المرحوم الشيخ حسن الحوماني عل 
العالمين المرحومين ا ليك حلش يمسو * يوسصفه: 
والسيد عبد الحسين شرف الدين في النبطية 
وصور. انتسب بعدها إلى مدرسة الصنائع في 
بيروت »6 وخرج منها من دوت أن يتم دراسته» 
يسيب نشوب الحرب العالمية الأولى 
4 مم . تفمّه في النجف. وتخرّج في اللغة 
والأدب من حوزات جبل عامل . ولما نشمست 
الثورة السورية الكبرى سنة 5م التحق 
بالثوار فى عمان. واتصل فيها بالأمير عيد 
الله . 


كان الحوماني أحد أربعة هم صفوة العطاء في 
جنوب لبنان» والنخبة التي أشرقت النهضة 
على أيديهم في جبل عامل» وأورقت حتى 
كانوا أساتذة الجيل بحقٌ» وهم الشيخ أحمد 
رضا (ت 1372ه/ 1953م). وأحمد عارف 
الزين (ت 1380ه/ 1960م) صاحب مجلّة 
العرفان؛ وسليمان الظاهر . 


قام برحالات واسعة إلى أميركا وإغريقيا 


وأوروبا والصين والهندء كما زار العراق» 
وأقام مدة في الماهرة. يعد من شعراء التبار 
والقول»ء ومما قاله فى لاسكا الفرتنسيينء 
عندما دكت مدفعيتهم أحياء دمشى »2 ويعتخاصة 
و الميدان: [ من الكامل 1 

طسوت يدأه يه فأين الراحهم 
حشد البسيط عليه منه كتائيًا 

وآز مه الس" 6 ١‏ 1 ء أزع 
ودوت قذائف يفيه فإذا التن هدعا 
حتّى إذا اشتبك القتالٌ رايتَهُم 

في | 3 . 2 | !ا 1 < أء ياغم 
والخيل تسيم قي النماء فراسبٌ 

في لجهاا لظامي وأخر عائم 
إثر ذلك فر إلى شرق الأردن. درس بيعل فراره 
فى انمتبه وعدن مدر ك] للكذات» فى السدلطا . 
وفى عام 02 ]| عاد إلى دمشق» وعين مدرسا 
للآداب في الجامعة العلمية. صاجر بعدها 5 
سنة 1933م إلى لندن. 
العشي عشيوًا فى موكمر الوجدة السوردة 
المنعقد في دمشق سنة 1928م؛ ممثلا عن 
جبل لبنان. وكان عضوًا في المؤتمر 
الإسللامى المنعقد فى بيت المقدس سئهة 
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2م. ممثلا الجمعيات الإسلامية في 
أميركا الشماليةء وبعضها في الجنوب. 
بالؤإضافة إلى ذلك كأن عضوا في مؤتمر 
الحجير المنعقد للنظر في شؤون جبل عاملء 
أيام الثورة العالمية سنة 1920م» وعضوا في 
لجنة الدعاية والنشر فى الجزيرة العربية 
تسلج الاعحاد العريى + فالوحلة العرينة: 
عرف للحوماني نشاط صحفيء تمثل في 
إنشائه المجلات وإصداره الصحف. فقد 
أصدر سنة 1933م مجلة العروبة في بيروت» 
استمرّت إلى أوائل الحرب العالمية الثانية. ثم 
أعاد إصدارها سنة 1948مء ثم ما لبثشت أن 
أقفلت بعد سنة؛ بسبب خلاف نشب بيئه وبين 
بعض الرؤساء في لبنان. 

أسهم عام 1939 01940 مع السادة عبد 
الله مشنوق وعمر قفروخ2 ود. متحمد خيري 
النويري في إصدار مسجلة «الأمانيكء إلى 
جانب إسهامه في تحرير العديد من صحف 
القاهرة مدة افأفكة قنيناء: 

فضلا على ذلك» تحرف الحومانى بانتمائه إلى 
الأندية والجمعيات الأدبية فى جبل عاملء 
حيث كان يثارك بالمساجالات التي تعمد بين 
الحين والحين . 

الحوماتى من أبناء المدرسة التقليدية التى 
تسقل بانلتةة الجزل» وتتائّر بالأحداث العامة 
المحيطة بها. وشعره ‏ على ضوء ذلك - وثيقة 
تاريخية إلى جانب إبداع قريحته. من مأثر 
التاريخ في اشخارة: رثاؤه الشيخ صالح العلي 
(ت 1369ه/ 1950م)» وذكر بطولاته 


وشاكرة» فى سميل الأمة العربيةة انتشد 
[ من الخفغفيمف ]: 


الحومانيء محمد علي بن أمين 83 


أيهاالصالحٌ العملئ ترفق 
ياامينا على العروبة ارمع 
ت فهين ذا "تركت. فنا الآميتا 
عني الحوماني في شعره دائما بالدعوة إلى 
الإيمان بالوطن العربي» والقيم الإنسانية 
والإسلام والعروبة. وقد أتيح له أن يجوب 
مشرق الأرض ومغربها ثلائين عامّاء زار لندن 
وباريس ونيويورك باحثا عن رسالته في 
العألمء فوجذها في ميحمذ ورسالته العليا التي 
كانت غذاءه في توجيه شبابه وشبياب 
الإنسانية . بعد أن جرفه سيل المادة الطاغي»؛ 
تصوره قصيدته “ظماناء من ديوانه (أنت 
أنتة: [ من الكامل ] 
ضيبا فقا حعا دج فين 
ويكاد يشرق بي قم الديم 
اشلمى وملهٌ يدي انية 
ملاى تشب الثار ملءَ دمي 
ياربٌ أحمد جل بأحمصلد في 
فسي وطهرها مس الألم 
ياربٌ عفوك لست متعظا 
بالزاجرات على يدي وفمي 
ولاك لمشي سيق مستسسدرة 
بالشيب رأس طللائع الهرم 
كان الشاعر الحوماني في نثره كما كان في 
شعرهء بليغ المعنى: راتع الصورةء رشيق 
اللفظ؛ ساحر الأسلوب؛ فيّاض القريحة. 
وهووافى ندوات الأدباء شديد الذكاءء. حاضر 
النكتة عذب الروحء قصيح المتطقء له 


00 الحوماني: محمد علي بن أمين 5 


أسلوب جذاب يستهوي قلوب السامعين . 
عاد ب بعد ذلك إلى لمنان». وعين مدرّسا فى 


توفي في بيروت وجعل مؤلف «الدليل" وقاته 
سنة 1964م0 ودفن في قريته احاروف». 


1 سل ١‏ اعية 

ليشا 
ترك مؤلفات تراوحت بين الوبداع الشعري»؛ 
والتأليف ٠‏ متها: 
| ديوان الحوماني» وعو الممجموعة الأولى 
من شعرهء أخرجه سنة 1925م؛ 2 ديوان 
50-7 البباتين والمسوس » طبع نه 8 ام. 
مما جاء فيه أبيات تدعو إلى العاكقن بعد 
الطوائف وكافة أبناء المسجتمع. أنشد: 
يت الشرائع من أسشلها 

0 ) ١ 5 - 3 

خلاف الذي شرع المصسطفى 
كل كات الل ل اا اا 21 

وغايتناالجِوفٌ المظلمُُ 
ففيح اليهوديٌ والصابئي 
3 ديوان دين وتدين» صدر عن ملز سسسةه 
العرفان فى بيرووت:» تطبغةة الكاتنة تننة 
0م 4 - ديوان القنابل. صدر فى 
ديترويت (ميتشغن) الولايات المتحدة سنة 
0م من قصائده أبيات ذكر فيها زوجته 
وولديه رضا وعصامء وهو على ظهر السفينة 
مسافر!؛ قال : من الطويل ] 
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أأزجر دمعي أن يفيض وقد طفى 
علي وأغفي والنسيمٌ شامي 
نبا تيمك اقرب يحسبتك فانييو 
5 الماسىء قصص فى الجمال والشخر. 
صدرت في دمشق» سنة 1932م؛ 6- ديوان 
سحواء ٠١‏ صدر بطيعته الأولى فى بيروت. عن 
مطبعة دار الكتب سنة 1937م. جاء فيه: 
[ من الخفيف ] 
رب حواء حسيسن صورت حو 
واه هل كان قبلها تصضصوير 
هي بيت القصيد من شِعْرك المن 
ظوم والكونُ شِعمزك المنثور 
وهصي مسيارثاولا والفسيدًا 
١ 5‏ | : 5 آأول وأ / 0 
وحي الراندين يقع في جزءين (نشرف 
صدر عن مطابع الكشافء سنة 1944؛ 
8 بين النهرين؛ د حله والقرات صدر عن 
مطابع الكشاف في بيروت». بين 4 06م؟ 
9 - ديوات قلان فى سياسة لبنان» أصدر 
أخترق 4 !بلاس فى الآدب». عدار فى 
دمشق سنة 1950م؛ | - مع الناس : طبع 
313 سلوى (قصة). صذرت فى بيروات » 0 
مطيعة الكثشاف.: مستت 4 ام: 
لج | الأصفياء . صدرت عن دار مصر للطياغة 
سنة 1955م؛ 15 - النخيلء شعر؛ 16 أنت 


وبق لاسا 0 


أنت» مدائح نبوية؛ 17 في ظلال الوحي؛ 

8- مجلة العروبة» أسّسها باسم لبعد 

منتصف الليل؟: وفى عام 1935م غيّر اسمها 

إلى "العروبة». 

8 اوساو رو(طاجتم 
© قبشء أحمدء تاريخ الشعر العربي 
الحديثء. دار الجيل» بيروت د. نثت.». 
ص | كك 452؛ © آل جندي» أدهيء 
أعلام الأدب والفن؛ مطبعة الإاتحادء 
دمشقتء 1958 مء 409/2 410 
» حسن؛ د. صالح. أنطونئوجية الأدب 
العاملي»ء دار الجمان للطياعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت. ط 1. 997ام. 


85/1 16لء 166آء 182ل 89اء 
2 2/ 439. 443 474. 509. 
3 422! ©»الزركلىء. الأعلامء 


دار العلم للملايينء بيروت» طل 07 


الحيائي؛ أبو سعيد عثمان بك بن سليمان ‏ 8 


6 6/ 308: © الدليلء كتاب 
وشطظية؛ تقديم وإشراف حبيب صادق؛ 
منشورات المجلس الثقاقى للينان 
الجنوبيء أذارء 1981م ص 49 
© الجبوري» كامل سليمانء» معجم 
الشعراءء منشورات محمد على بيضوتنء 
دار الكتب العلمية». 58 ط آل 
4 هطغم 23م ذ/ 141 - 142؛ 
© وجوه ثقافية من الجنوب» المجلس 
النقائي تلان الجتربي + تقديم يعلم حبيب 
صادق واخرين» بيروت» كانون الثاني» 
4 ]إم. 2/ 65 - 102؛ © داغرء يوسف 
أاسعسد هتضاذر الدواجة الأذية؛ الوكية 
الشرقية؛ بير وت ٠»‏ 02اإمء ج 3 ى أ. 
ص 345 347. 


د. محمد حساش 
الجامعة اللبنانية 


(1178ه/1764م ‏ 1245ه/ 1829م) 


فخر الدين ع درن : 
شاعر»ء ناقد أدبى . 


ولد بالموضل ودرس على أشهر علماء عصره 
وأدبائه. مثل عثمان بكتاش (كان حيا 
2ه) وشيخ القراء محمد أمين بن سعد 
انلدين البصيري (كان حيا 215اه/ 1800م). 


علم المر إءعاتكث ستةه 2 أه ودرس علوم المقّه 
والكلام والمنطى. وبرع في آداب اللغات 
العربية والتركيّة والفارسية. ونظم بهنّ -جميعا 
وكانفت حصيلة دراساته الأدبية واللغويه 
والعلمصسه. تكوين شخصية مثقفة متعددة 
الاتجاهات» مكنته مرن تصليما عدد مسن 
الكقية والرسائل فى موضوعات متعددة . 


000 الحياني؛ ابو سعيد عتمان بك بن سليمانت 


ويبدو أن نيوغه الشعري بدأ مبكراء فلم 
يستطم الأديب والمؤرخ الأدبي محمد أمين 
العمري ربت 203 [ه) أن يتجاوزه. فتر جم له 
فى كتابه الشهير #منهل الأولياءف. (فرغ منه 
201 [آض). وأورد له شعرأ وضو دوك الخامسة 
والعشرين . 
كانت له علاقات ثقافيّة مع أدباء بلذه 
وشعرائةه » ومراسلاات مع علماء العراق متهم 
غيد الله الراوي البغدادي. وعندها حيع 
الحيائى سسمك 7 اه اجتمع تكثين مص علماء 
وأدياء البلدان التي مر بها. ولما عاد إلى 
الموصل أبقى على وسائل الاتصال بأولئك 
الأعلام بواسطة المكاتبات والمراسلات. 
والحيائي رغم انه سليل ولاة الموصل 
الجليليين:؛ فهو أحد أفراد الأسرة الجليليّة 
القلائل الذين اعتزّلوا العمل السياسي 
والإداري: وتفرغوأ للعلم والأدب. ومع ذلك 
ققد جاءت نهاية هذاالعلم وأحدمؤسسى 
مدرسة النقّد الأدبى العربى فى عصر النهضة. 
مأساويّة . إذ قتل في فتنة سياسيّة بين فرق الجيش 
(ت 1263ه). وكان قثله فى جمادي الآخرة 
(كانون الأول). ودفن مع أجداده في مقبرتهم 
الكائنة في جامعهم #جامع الباشا", 
نظم الحياثى القصيد وله زصهريات بذيعة. 
ومواليا. وموشصحات ٠»‏ وتخحاميس . ومين صعره 
المبكر قصيدة أرسلها إلى صديقه عبد الله 
أبى الفضل عبد الله رأوي فصضائلا 
وحاوىي علوما زندها آاظهر القدحا 
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عليه سلام سالم من تكدر 
لدار سلام نوره يخجل الصيحا 


ومن موصح : 

2 5 1 5 9 
تششركها فيشيا ليمكيوف 

واتسرواك الآفغ” الب سيوف 
راميّساهبّاائلس لاح 

كنت دائي ودوائي ورجائي 
ومنائي فالحيائي هنك نائي 

لم يسل منك الصلاح 

ومن تخميس القتشبينة الهومرية الشهية 

للبوصري في مدح الرسول 25 : 

ياسن عمران شرقت سين 
ويإدريس والسمسيح السماةءةً 


ولسك العرش موطن ووطاء 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
ا لكات 
1-الحهجة على من زاد على ابن حجة. نشيره 
الدكتور محمد صديق الجليلي بالموصل 
7. وأصل المخطوطة الوحيدة فى خزانة 
الدكتور داود اتلجلبي رت 0إم) ضمن 
مجموع. قال د. الجلبى حول الحجة اكثيرا 
ما ذكر المؤلف أشعار الموعطيير :.. همان 
بعضها مثلا وانتقد بعضها»*. وقال الناشر حول 
الححجة 'لا يخلو من الفوائكد... وعلى 
اللخصوص ما ورد فيه من البدائع الشعرية 
لمشاهير شعراء الموصل والمقارنة بينهم ونيذ 


من تراجمهم"؟ 2 : 
البوصيري» فى 455 بيتا أتمّد سنة 226 1اهء 


[ود للل- 8 الحهاثيه أبو سعيد عثمان بك بن سليمان ‏ 8 


من كتب مصطفى بن محمود العمري (مخ)؛ 
3د ذيوان شعرةء مققود إلا أن 35 محميد 
صديق الجليلي كان جمع ديوانا سماه #ديوان 
الحيائى١‏ من مخطوطات عذة ومجموعات 
افيتة: .بلغ :ما جمع سنن ,بسيئة 1903م توا من 
0 صفحة على نية طبعها ولم يفعل. وفي 
ظنى أنْ هذا المجموع قد هقد فيما قُقد من 
خزانة د. الجثيلى من نفائى الكتب الخطية 
والمطبوعة التى عبقت فيها أيدٍ غير أميئة بعد 
وفاته 1980م؛ 4 دين اللّه الغالب على كل 
منكر مبتدع كاذباء من مخطوطات يحقوب 
سركيس (ت 1959م) المهداة إلى جامعة 
الحكمة ببغداد» نسخة بخط المؤلف فرغ منها 
فى 27 شعيان سنة 1235. وهى الآن فى 
مكعية المميع الحائمي العراتى يرتم (6 
عقائد) . 

هذا وتوجد قصائدهء وأشعارء وموإلياء 
وتخاميس للشاعر مبثوثه في مجاميع خطيه في 
المكتيات العامة والشخصية بالموصل وبغداد 


8 لو نوواستم 


©»الزركليء خير الدينء الأعلامء. 
بليروتء ط4. 21979 4/ 206؛ 
© البيغدادي. إسماعيل بأشاء إيضماح 
المكئون فى الذيل على كشف الظنون. 
أوفست كه المثنىء بغدادء |/ 483؟ 
© العزاوي» عباس . تاريخ الأدب العربي 


في العراق» يغداد 1962. 156/2 


7 3007؛ © الديوه جى: سشعبد»6 
تاريخ الموصا|ا 3 الموصل 1 200»ء» 
2/ 84 ؟ © الصائغء /١!‏ تقس سليمان: تأريخ 
السموصا »+ بيروت 8 ]|. 2/ 221؛ 


© العمري؛ ديوان عبد الباقي» الترياق 
الفاروقى». النجف الأشرفء ط 22 
4 8 5 © العمرى» محمد بن 
أحمد بين على» الجواهر العمريّة في 
لجرا ةن نار دكن على 
العشمانء. الموصل. ط1اء 1986 ص 
3- 54؟؛ ©الدليمى: محمد نايمف». 
ديران الموشيعات الحرميةة» العوصا 
5ه ص 104 - 106 © الغلامسي» 
محمد بن مصطفى . شمامة العنير. تح . 
د. سليم النعيمي؛ بغداد 1977: ص 5» 
22 223 45اء 60اء 169؛ © د. 
حمود: رضا محسن : الفنول الشعرية غير 
المعربة»ء الموالياء بغداد 1976 ص 
98 105 #اعوادة كو ركسيسين» 
فهر ست مخطوطات خزانة يعقوب سركيس 
المهدأةٌ الى جامعة الحكمة ببغدادء بغناد 
6 ص 17. 120! © أحمدء سالم 
عبد الرزاق» فهرس مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة فى الموصل. الموصل 
25١ / .1977 5‏ وه 3غ. 9/6غ. 
وه2. 226: 265؛ © النقشبندي: 
أسامةء وعباسء. ظمياء؛. مخطوطات 
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 

ابن حيان الغرناطي أثير الدين بر حيان 
الأندا! لسي الجياني النفزي نحوي فقس ديب 
أصله من مدينة جيانء وانتقلت أسرته إلى 
غرناطة التي هاجر إليها الئاس فرارا من الفتن 
وزحف النصارى» ويدل لقب النفزي على 
انتسابه إلى #نفزة» إحدى قبائل اليربرء ولد في 
غرناطة ويقال في مطخشارش وهو في الواقع 
حي بهذه المديئة [ نفح الطيب» 3/ 314 ] 
سنة 654ه وقال بعضهم سنة 652ه وتوفي 
بالقاهرة سنة 745ه وذكر أيضا أنه توفى سئة 
3 أو سئة 735ه [[ طيقات الشائسية 


للأسنري. /١‏ 458؛ نفح الطيب. 3/ 315: 
بدائع الزهورء. |/199 الكن معظم 
المؤر خين حددو! وفاته نندلةه 3 ه. 

بدأ دراسته فى مسقط رأسه غرناطة و يسممر ابن 
الجزري إلى بداية إقباله على القراءات 
مووي 2/ 285 ] 
ع ا با الوا 
إلى سنئهة 669[ غأية النهاية: / 9 ). 
وأحمد بن على بن الطباع رت 680هم/ 1 28ام) 
وأبي جعفر بن الزبير. 


ل ست 0 


وفى سنة 678 أو679ه غادر الأندلس 
لاسباب اختلف فيها المؤرخونء فمتهم من 
ذكر أنه رحل مخافة أن يكره على تعلم علوم 
من نوع المنطق والمقلسقة والطبيعة | شذرات 
الذهعبء 6/ 146 ١]‏ ومنهم من علل رحيله 
يما نشأ بينه وبين ابن الطباع من خلاف رفع 
أمره إلى الأمير محمد بن تنصر فخاف أبو 
حيان أن ينكل به فارتحل خفية إلى المشرق 
[ نفح الطيب. 341/3 ]مرورا يالمغرب 
متنقلا بين فاس وسبته ويجاية وتونس؟ وكبل 
أن يستقرٌ بالقاهرة توقف بالاسكندرية فأنخحذ 
على أحد شيوخ الإقراء بها عبد النصير بن 
علي المريوطي»: وأخذ بالقاهرة على عدد كبير 
ل الشيوخ وقد حدد عدد الذين سمع منهم 
بالأندلس ومصر بنحو 450 شيخًا كما أجازه 
عذدد كبير عجدا!ا من الأندلس وإفريقية ومصر 
والحجاز والعراق والشام؛ وممن أخذ عنهم 
في مصر محمد بن إبراهيم بن التحاس 
زت 8ه/ 1298م) شيخ الديار المصرية 
فى علم اللسان» على حد تعبير السيوطي 
واللغوي محمد بن يوسف الشاطبىي والقطب 
القسطلاني وابن الانباطي والعز 
الحراني...وكما استعرض الذين أخذ عنهم أو 
أجازوه فقد سجل مروياته فى علوم متنوّعة 
ومتها القراءعات السبع والكتب الستة والموطا 
وكتاب سيبويه وإيضاح الفارسي وتكملته 
والمفصّل وجمل الزجاجي... والمعلقات 
والحماسة ودواوين الشهراء المولدين كأبي 
تمام والمتنبي والمعري؟؛ وهكذا تضلع في 
أكثر علوم عصره من نحو ولغة وقراءات 
وتفسير وحذيث وأدب وتراجم كما كان له 
اطلاع على لغات أجنبية كالتركية والفارسية 
والحكدة. 


يبيط 


أبو ححيان الأندلسي: أثير الدين محمد بن يوسف 0 


وقد ذاع صيته في الأوساط العلمية ولقي حظوة 
لدى أولي الأمر فى مصر فعبّن مدرسا للنحو 
في جامع الحاكم سنة 704ه في قيه السلطان 
الملك المنصور |[ البحر المحيط. 1/ 3 ]. 
وكان في البداية مالكيا ثم تمذهب بالظاهرية 
قبل أن يرحل عن الأندلس» ولكنه عندما حل 
بمصر وجد مذهب الظاهر مهجورا فتبتى 
مذهي التاقعى [ تكت الهميان؛ ص 281؛ 
نفح الطيبء 3/ 296 ] وقد سثل عن ذلك 
فقال: #بحسب البلدة" [ بدائع الزهورء 
200/1 ] فقد كان المذهب الشافعي هو 
السائد فى مصرهء وكان أيو حيان يفضل اراء 
الإمام الشافعي وتلاميذه في تفسير القران 
وعرض الخلافات بين المذاهب [اليحر 
المحيط؛ 150/2ء 195ء 3/ 165.. ] وكان 
لأبى حيان بالإضافة إلى ولذهالأكبر حيأن 
وداةة ميجية ين اناد وكاقعيا الخدصة: 
العلم ‏ ابلة اسمها نضار قيل فيها إنها تفوق 
كثيرا من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال 
التام والظرف [ الدرر الكامنة. 3/ 395 ] وقد 
توفيت ولم تبلغ الثلاثين فحزت عليها وصنف 
كتابه: النضار فى المسلاة عر تضأر ..وقد نون 
المت حون يعسن ره وعفته وانبساطه وحسن 
لقائه وطلاقة لسانه [ نفح الطيب» 321/3 ]ء 
ولكن بعض المصادر تشير إلى اهتمأمه بجمع 
المال وادخخاره.. وسوء ظنه بالناسء وفي اخخر 
حياته فَعند البصر. 

وقد تتلمذ عليه عدد هام من "أكابر عصره" 
حسب عبارة السيوطىي» ومنهم تقي الدين 
السبكي والجمال الإسنوي وابن عقيل وناظر 
الجيش وابن مكتوم والصفدي والحسن بن 
قاسم المرادي والأدفوي.. 


ها ابو حيان الأندلسي: أثير الدين محمد بن يوست #1 ل هوهو3 


يبدو أبو حيان في آثاره النحوية ذا نزعة بَضرية 
يعتمد على سيبويه ويرجح آراء البصريين 
ويلتزم بأصولهم ويوافقهم في رأيهم في عدد 
المسائل والظواهرء على أنه لم يكن موقفه 
منهم موقف المقلد وإنما هو موقف المتسم 
بالروح النقدية فلا يتردد فى مخالفتهم أحيانا 
وترجيح ما يذهب إليه الكوفيون وان كان غالبا 
مايرفض اراء سؤلاء ويتصتج بحجج 
البصريين؛ ولئن اهتم أبو حيان باآثار نحاة مثل 
ابن عصفور وابن مالك وشرح طائفة منها أو 
لخصها فإنه وقف منهم كذلك موقفا نقديأ 
فناقشهم ورد عليهم فى عديد المواطن ؛ فهو 
لم يتردد مثلا في انتقاد ابن مالك لاستشهاده 
بالحديث وإكثشاره االاستدلال به وكذلك 
لاعتماده على لغات قبائل مشكوك فى 
فصاحتهاء رأيضا لعدم الترّامه بوط 
المحدود.. 

أما عمله فى تفسير القرآن فقّد حدد هو نفسه 
مدوسعةء. تلات المفرد انق ها لفقلة لفطل 
ويبحث عن المعنى المناسب للسياق إن كان 
للفظة أكثر من معنى» ثم ينتقل إلى الآيات 
ينين ععَنَثَكَ الاقتضاء سبي تزولها أو تمتها 
وارتباطها بما قبلها وقراءاتها وأقوال السلف 
والخلف في معانيها معتمدا في كل ذلك على 
كتب النحو وكتب الفقهء ويختم مأ فسره 
إفرادا وتركيبا بما ذكر فيهأ من علم البيان 
البديع. 

ويوجد بالبحر المحيط كثير من النقل من 
تفسير الزمخشري (467 - 538ه): وتفسير 
ابن عطية (ت 481 _ 546ه).: خصوصا ما 
كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب كما أنه 
كثير! ما يتعقّبهما بالردٌ والتفنيد الأمر الذي 
جعل تلميذه تاج الدين أحمد بن عبد القادر 


أبن أحمد بن مكتوم رت 09ه) يجمع هذه 
التعقيبات في كتاب سمأه #الدر التقيط من 
اليحر المحيطفى [ حاجي خليفة: مسف 
الظنونء 2/ 145 ]. 
7 اسل ( لجيه 

8 زيكاو 

وضع أبو حيان عشرات التصانيف في شتى 
العلوم التى حذقها من نحو ولغة وتفسير 
وقراءات وحديث وفقه وتراجم وتاريخ وبلاغة 
ونقد كلها تدل على سعة اطلاعه وقدرته على 
الاستيعاب والتيحر ومنها: 

| -ارتشاف الضرب من لسان العرب. مح . 2 
مصطفى أحمد التماس. القاهرة 1408ه/ 
1987م بعتب هلا الكتاب اختصارا لشرحه 
والتكميل في شرح التسهيل؛ على أنه لا يمكن 
اعتبار الارتشاف شرحا بل هو تأليف حقيقى 
قسمه أبو حيان قسمين أولهما لأحكام الكلم 
قبل التركيب وثانيهما لأحكامها بعد التركيب». 
ومن أهم ما يسترعى الانتياء فى هذا الكتاب 
حرص أبى حيان على إستيعاب آراء الئحاة من 
المشرق والمغرب فى كل المسائل التى كانت 
مو ضوع خلافات بيلهم؟ فالكتاب عبارة عن 
موسوعة تجمع كل ما قيل في أبواب النحو 
وعناصر كل باب ؛ 2 النكت المحسان فى 
شسر حح غايه الإاحسان.ء نح. 2. عبد الحسين 
الفتلي ؛ مؤا سسسلة الرسالة. بيرووث 5 اهر/ر 
5م وهو شرح لكتابه ١غاية‏ اللاحسان فى 
علماللسانة الذي حداء مقدمة فى التبحو 
والصرف ؟ 3 تصشريب المقرب» بح 3 عصشف 
عبد الرحمنء بيروت 1402ه/ 1982م: وهو 
اختصار لكتاب المقرب فى النحو جردذه مس 
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التعليل والتمثيل مع التصرف في ترتيب 
الأبواب ودمج بعضها في بعض؛؟ 4 - المبدع 
الملخص في الممتعء تح. د. عبد الحميد 
السيد طلب يعنوان المبدع في التصريف» 
الكويت 1402هم/ 1982. ود. مصطفى 
النحاسء القاهرة 1403ه/ 1983م: هو 
تلخيص لكتاب الممتع في التصريف لا بن 
عصفور وقد خلصه من الشواهد والجدل؛ 
5 منهج السالك في الكلام على ألفية أبن 
مالك؛ نشر سدنى جليزر؛ الولايات المتسحدة 
107ل 608ظ لألفية ابن مالك ويبدو أنه 
لم يتمه؛ 6 البحر المحيط» مطيعة السعادة 
بمصر 1328ه/1910م وبيروت 1403هم/ 
3م ومطابع النصر الحديثة» الرياض» 
وهو تفسير للقرآن يسميه أبو حيان التفسير 
الكبير؟ 7 - النهر الماد من الجر ء مطبوع 
على حاشية البعحر وتح. بوران وهذيات 
الضناوى. بيروت 1407ه/987ام وعو 
اختصار للبحر المحيط؛ 8 تحفة الأريب بما 
فى القرآن من الغريب»ء نشر الشيخ محمد 
سعيد الوردء حماة 345اه/ 1926م2 وتح. 
د. أحمد مطلوب وخنيجة الحصديثى. 
77م وتو سمي 'الميجدوب» 
بيروت 1403هم/ 1983م؛ 9 الارتضاء في 
الفرق بين الضاد والظاء. مطيعة المعارقف 
ببغداد 1380ه/ [196م؛ 10-الإدراك 
للسان الأتراك» طبع بالاستانة 1309اهم/ 
2م وتح. جعفر أوغلي أحمدء إسطنبرل 
0 ه/ 1932م! 11 - التذبيل والتكميل في 
شرح التسهيل»ء طيع منه قطعة صغيرة. مطبعة 
السعادة بمصر 1328» وتوجد نسخ مخطوطة 
منه فى عدة مكتبات [ خديجة الحديثي. أبو 
حيانالتحويىء ص 114 116 ]: 


00 أبو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف 


2 تذكرة النحاة؛ تح. عفيف عبد الرحمن » 
بيروت 6 إأه/ 6]م؛ يتضمن مسجموعة 
من المسائل الصرفية والنحوية واللغوية أوردما 
المؤلف بدون ترتيب واضح المقاييس؛ 
3 هداية النحوء نشر في كانبور بالهند 
0 (هم/ 3 ]أام. وهو كتيب يضم عددا من 
القواعد النحوية المختصرة؛ 14 - الموفور من 
شرح ابن عصفورء نسختان مخطوطتان فى 
دار الكتب وأخرى في المتحف اليريطاني ؛ 
5 . غاية الإحسان فى علم اللسان» نسخة 
مخطوطة فى دار الكتب بالقاهرة رقم 050] 
نحو ونسخة فى النجف؛ 16 اللمحة البدرية 
في علم العربية: نسخة بدار الكتب رقم 
0 نحو! 17 إعراب القرآن» نسخة فى 
مكتية رباط الفتح بمراكش تتكون من جزئين 
فيهما إعراب السور من الحمد إلى الأعراف» 
ونسخة بمكتبة الأسكوريال» تتكون من 
الجزئين الأول والشالث؛ 18-_المبدع 
الملخص من الممتع في التصريف» نسحة 
بدار الكتبس؛ 19 لغات القران»: نسخة بدار 
الكتب؛ 20 _التدريب فى تمثيل التقريب» 
نسخة بمكتة أقَا أبوت اطول 21 تلويح 
التوضيح في النحوء نسخة بمكتبة مدينه 
الخليل بفلسطين؛ 22 عقد اللآلى في 
القراءات السيع الحوالي» تنسخ بدار الكتب 
ومكتبة جلال الدين البري بمكة ومكتبه 
بباتكيبرور؛ 23 خلاصة التبيان في المعاني 
والبيان» نسخة بمكتبة جلال الدين البري 
بمكة؛ 24 نكت الأمالى على عقّد اللآلى : 
ببح جا تكبيرن 25د لاتير فى الرافة اده 
كثير؛ 26 النافع في قراءة تأافع! 
7 تقريب النائي في قراءة الكسائي؛ 
8 - خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان؛ 
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ها ابن حيانء جابر بن عبد الله الكوفي ‏ 000 


9 نثر الزهور في نظم الزهر ؛ 0 منطق 
الخرس في لسان الفرس؛ 31 نور الشبش 
في لسان الحيش.. 
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(ولد قبل 107ه/125م - 0ه/ 815م) 


ل يختلف الئاس فى أمر عالم من العلماء 
لا وبااي يان 


المنكرون وله كهدا شهد 
اخرون أن يخلف رجل مثل ذلك المسراث 


الضخم الدى يمسسمب إليه ٠١‏ 


شهده التاريخ . ونتى 
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التراث تعجز عن إنجازه طائفة من البشر. 
وهي قصّة تتكرر من نوابغ الفكرء كأئما 
الإنسائيّة تستكثر على نفسها أن يتبغ من أبنائها 
أحد يجاوز حَدذ! معلومّاء فإن جاوزه قال عنه 
الخلف : «إنّه أسطورة لفقها الخيال»؛ فها هو 
المؤرّخ الرياضي «#بل8 (8011) يكاد لا يصدق 
في ترجمته للرياضي والموسوعي الشهير 
الايبتنتقس؟ (12ئنأن1]) (نت 1746م)2 فقد 
كتب يقول: ”ويكاد يكون من غير المعقول أن 
تتمكن رأس واحدة من إنتاج جميع الأفكار 
المنشورة وغير المنشورة التي كتبها لايبنتس 
على الورق». 


وهكذا كان بالنسبة لصاحبنا جابر بن حيان 
الكوفىء فقد جاء فى كتأاب "المهرست" 
ساس ابن النديم (ت 8ه/ 1047م 
أنّ: «جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين 
تقول عن جابر بن حيّان: إنه لا أصل له ولا 
حقيقة. وبعضهم قال إنه ما صنف. وإن كان 
له حقيقة. إلا كتاب الرحمةهء وأن هذه 
المصتفات صتفها الئاس ونتحلوها إيَاه". وقد 
رد ابن النديم عليهم قاتلا : «إِنْ رجلا فاضلا 
ألفي ورقة» يتعب قريحته وفكره بإخراجهء 
ويتعب يده وجسمه بنسخدء ثم ينحله لغيره - 
إما موجودًا أو معدوما ‏ ضرب من الجهل» 
وإِنْ ذلك لا يستمرّ على أحدء ولا يدخل تحته 
من تحلّى ساعة واحدة بالعلم» وأيَ فائدة في 
هذاء. وأئي عائدة ؟ والرجل له حقيقة وأمره 
أظهر وأشهر وتصنيفاته أعظم وأكثر. ..". 

وفي العصر اتحديث ظهر من بين المستشرقين 
من ذهب إلى القول: 9إن الكتب الكيميائية 
اللاتينيّة؛ التى تنسب إلى جابرهء والمتضمنة 
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نظريّات علميّة قديمة. وكان لها أثرها في 
تفدم الكبمياء فى أورويا» إن هذه الكعب 
ليست إلا كتبًا لمؤّف لاتيني مجهول - أطلق 
برئلو عليهاسم «جبر" انتتحل اسم جابر 
ليحتمي بسمعته وشهرته. وقد أورد ابرتلر؟ 
(م لع امم 8) نظريّته هذه في كتابه #الكيمياء في 
العصور الوسطى (تعلزه714 ناه عنصطاطت) 13 
ععمش)ء الذي ظهر عام 1310ه/ 1893م في 
وال يه إحزاءة. 

وقد أمعن برتلوء حينما عد كل كتاب يتضمن 
أفكارًا علميّة متقدّمة كتايًا منحولاء وكل كتاب 
تافه غث كتايًا من كتب جابر العربى. 

ومن حسن الحظ أن الردّ على برتلو كان من 
مستشرق متضلع باللغة العربيّة» يجيدها كأحد 
أبتائهاء هو #هولمياردة 00للزتراه11 . ا.طآ 
أستاذ الكيمياء بكليّة اكلفتّن؟ همهملا فى 
بريظانياء. افند فيه إراء ع تلو معيرا إلى ازقاط 
الضعف فيهاء لعل أبرزها: “على الدارس 
للكيمياء العربيّة أن يكون ملمًا بالكيمياء 
واللغة العريبّة معًا؛ تحمّق لبرتلو الإلمام 
بالكيمياء ولم يتحفق له معرفة العربية". 

وأنه يتوافر في مكتيات أوروبا نحو 300 
كتاب في الكيمياء؛: منها 50 كتايا تقريبا ياسم 
جابر ين حيّان» بعضها ضخم تربو صمحاته 
المئات. أما الكتب (3!) التي اخختارها برتلو 
فإنْ مجموع صفحاتها جميعًا بلغ 205 صفحة 
فقط. ومثل هذ!الاختيار لا يجيز لصاحبه 
القول إنه وصل إلى رآي حاسم وحكم سديد. 
ويعدّ هولميارد صاحب الفضل الأول فى 
الكشف عن منزلة جابر الرفيعة فى اتاوية 
الكيمياء» إذ هو أوَل من أشار إلى التطوير 
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الذي أحدئه جابر فى الصنعة حتّى غدت علمًا 
تجريبيًا منظمًا؛ وهو الذي صف جابرًا مع كل 
من ابول" ولابريستلي*» و"الافوازيه*. 

هذا وقد قام #كراوسة (دباهدن1) في مطلع 
الثلاثينات من المّرن العشرين بدراسة أعمال 
جابر. بذل خلالها جهودا محمودة؛ أفضت به 
إلى أن ينشر عام 1942 943ام كتابًا 
بمجلدين. شغل المجلد الأول فهرسًا بأسماء 
وأماكن المخطوطات المحفوظة فى المكتبات 
العامة والخاصضة. أمَا المجلّد الثاني فقد تناول 
فيه دراسة أعمال جابر فى مجموعها 
بالتفصيل. وقد تضمّنت دراسته هذه أفكارَّاء 
مفادها أن أنكر وجود جابر بن حيّان» وأن 
الكتب. التي يفترض أن جابر صتقهاء ! 
هى كتب همزيفة» صتفت فى وقت متأخر؛ 
علمًا أنه أكد فى دراسته الأخيرة هذه الوحدة 
المطتعة والبحلي الأصيل ضمئ الأقكار 
الموزعة في الكتب المختلفة. ٠‏ فهي تشتر كِِ 
بسمات لغوية وتعبيرية معينة. 

ولقد تصدى في وأفكاره الياح*.. 
الشبينر تالترات ث الإسلامي؛ فؤاد 0 
صاحب المجلدات في اتاريخ الثر 
العربي!» فمخصص معظم صشحات الشكلد 
الرابع (نحو 600 صفحة) للردّ على كرارس 
ومن أخذ بارائه. من أمثال #روسكا"ا 
(512نا). وقد استطاع يرفيف ان يفدد حجج 
كراوس حجة إثر حجة. بل يذهب سكين إلى 
القول: «جابر بن حيّان هو أعظم صنعري 
عربيء وأحد كبار فلاسفة الطبيعة الإسلاميين 
دوي الموأهب عه المتحددة؟. 

تتضعادت 55 فى سنة ومكان ولادة جابر ؛ 
يرجح أنها كانت قبل عام 107ه/ 725م. 
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السنة التى يظنّ أن أباه حيّان قئل فيهاء وأن 
جابد! ولحات لقانب فى اران وتوفي 
في طرس عام 0ه/ 815م. 

تشير أقوال الثقات من كتاب التراجم أن جابرًا 
كان صاحب قدرات غير عادية؛ وأنه برع في 
العلوم المتداولة في زمنه بعامة وبالصنعة 
(الكيمياء) يخاصّة؛ يقول القفطى عنه : 05 
متقدمًا في العلوم الطبيعية. بارعًا فى صناعة 
الكيمياء. وله فيها تأليف كثيرة ومصتفات 
مشهورة0!. 

وإن دراسة متأنية لما وصل إلينا من كتب جاسر 
لتوحي أن الكيمياء تشغل معظمهاء وإن كان 
برع في غيرها كذلك. ولم تكن الكيمياء عنذه 
شعوذة وتدليسًا : بل كانت وفق منهج مدروس 
يقوم على أسس وخطط حصيفة. قلقد اتبع 
ل د ا و 
معظم المشتغلين بالمتهج العلمي اليوم. فلا 
رو أث.يتساءل الذكتوق زكى السبيب محصمدة” 
اأتلسن من حل عالهنا الغريى جات يق حتات 
عليناء أن نسجل له بالفخر والإعجاب منهسًا 
فكريا رسمه لنفه في الشرن (الثاني الهجرى) 
الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي. وهو 
منهج لو كتب بلغة عصرناء ولو فصّل القول 
فيه قليلاء لجاء وكأنه من نتاج العصر 
الحديث؟ ذلك لأن منهجه اعتمد على 
الاستنباط والاستقراء معاء اعتمادا واعيًا 
صريسًا؛ فاقرأ ‏ مثلا ‏ هذا الجملة الواحدة 


تجىء عرضا فى حديثه ليصف بهأ منهجه: 


*.. .قد عملته بيدي وبعقلي من قبلء. وبحثت 
عنه حتّى صم وامتحنته فما كذب". ويقرّر 
الدكتور زكي نجيب محمود في موضع آخخر : 
«إن من حقٌ جابر علينا أن نسجل له هنا بهذا 
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الذي أوردناه عنه فى موضوع الاستقراء» من 
أنه يؤدّي إلى الحكم الاحتمالي فقط دون 
اليقين. سبقا لرجال المنهج العلمي في 
العصور الحديئة»؛ الذين أوشكوا! اليوم ‏ منذ 
ديشد هيوم أن يكونوا على اجماع في هذا؛ 
حتّى لقد أصبح من أبرز الخصائص التي تميّز 
العلم اليوم أنه احتمالئٌ النتائج ما دام كائما 
على أسس استقرائية». 

لقد أضاف جاير إلى المعرفة الإنسانيّة عنصرًا 
جديدا افتقر إليه اليوئثان»: حين اعتمد على 
التجربة والبرهان الحسيين» ولم يكتف 
بالفرضيّات والتحليلات الفكريّة الغامضة التي 
كانت محور المعرفة عند اليونان» بل كات 
حريصًا على أن يقصر نفسه على مشاهناته 
أنتي تجيء التجربة مؤيدة لهاء انظره يقول في 
المقالة الأولى من كتاب «الخراص الكبير": 
#اويجب أن تعلم أنا نذكر فى هذا الكشب 
خواص ما رأينا فقّط ‏ دون ما سمعنا أو قيل 
لنا أو قرأناه ‏ بعد أن امتحئاه وجربتاه؛ فما 
صح أوردناه وما بطل رفضتاءء وما 
استخرحتاه تعن أيضًا وتايستاه غلى أقوال 
هؤلاء القوم". 

ويطلى جابر اسم «التدريب"» على مأ نسميه 
اليوم #التجربة". وهو يجعل التدريب شرطا 
أساسيًا للعالم الحق حينما يذكر: "فسن كان 
دربا كان عالمًا حقكء ومن لم يكن دربا لم 
يكن عالمّاء وحسبك بالدربة في جميع 
الصنائعء إن الصانع الدرب يحذق وغير 
الدرب يعطل" 

وإنْ علم الكيمياء ليسجل له كشوفا هامّة؛ فهو 
أُوَل من استخرج حمض الكبريت من الزاج 
الأزرق وسمّاه زيت الراج. وأوّل من اكتشف 
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الصودا الكاويةء وأوّل من استحضر الماء 
الملكي (ماء الذهبء لأنه يذيب الذهب) من 
مزيج حمض النتروجين (ماء العقد) وحمض 
كلوريد الهيدروجين؛ وإليه ينسب اكتشاف 
حجر جهنم (نترات الفضة). 

وقد كان جابر يؤمن بأنْ العناصر جميعها 
تتألف من الزئبق والكبريت النقي وتختلف 
العناصر عن بعضها بنسب اتتحاد الزتبق 
رالكبريت: وحرجة قارتوماء التي عن آباسها 
ودلالتها . 

وقد مكل جابر تكوين هذه العناصر في باطن 
الأرض بتكوين الجنين في الرحمء حيث أشار 
إلى المذة التي يتفاعل خلالها الزئبق 
بالكبريتء الأمر الذي جعله يبيتدع الفرن 
واليوتقة ليعيد ما يجري في الطبيعة.. 
والحق أن هذه المكلرتة العن عدها سهن 
الكيجباتيين الا وروييين متاح نظريه 
الفلوجستون. هى أعظم فكرًا وأعمق تأملا 
فى لظارةة !لوجتو الن حافت فد تظرية 
جابر بعشرة قرون تقريبا . 

وبالجملة فقد احتل اسم جابر بن حيّان مكانة 
عظيمة بين أسماء العلماء بعامة والكيميائيين 
بمخاصّة؛ ولم يتسنّ لغيره الوصول إليها لمذة 
تقا رمه العشزة قرون امن القون الكامن الى 
القرن السابع عشر)؛ وذلك لكثرة ما ألف من 
رسائل وكتب وما تميز به عن غيره في مهارته 
التجريبية وغزارة علمه وعمق تفكيره» وقد بلغ 
ذروة علمه في النصف الثاني من القرن اثثامن 
الميلادي . 

تشير أوئق المصادر إلى أنه قام بتأليف أكثر 
من مائة واثنى عشر كتاياء وقد قيل خخمسمائهة» 
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وذكر ابن النديم في الفهرست أكثر من هذا 
العدد. وقال عنه غوستاف لوبون: #وأقدم 
علماء العرب في الكيمياء وأكثرهم شهرة هو 
جابر بن حيّان. الذي عاش فى أواخخر القرن 
التامو من الميلةكد كالب كنا كني :قينا 
ولكته نشأ عن كثرة من تكتّوا بكنيته من 
معاصريه صعويه تمييز مأ يجب نسبته إليه 
منهاء. ونقل عدد غير قليل من كتبه إلى اللغة 
الالاتيئلية». منها كتاب '«الجمع:ة. وكتاب 
«الاستيفاء"؛ وكتاب «#التكليس؛؛ وكتاب 
#الاستتمام"» ونقل كتابه الأخير هذاء الذي 
يعذ من أهمٌ كتبه. إلى اللغة الفرنسيّة في سنة 
2م فدل ذلك على دوام نفوذه العلمي 
في أوروبا مدّة طويلة». 

هذا وقد كتب جابر كذلك في صناعة الذهب 
والإكسير وفي السموم؛ كما إستنبط عمليات 
التمفطير والتصعيد والتكليسء وبرع غىي 
عمليّات الكيمياء وتصميم الأفران وإالبوتقات 
التي لم تصل إليها أوروبا إلا في مطلع القرن 
الثامن عشرء إضافة إلى اخمتراعه للميزان 
التحليلي المضبوط في وزن الذهب والمعادن 
الشميئة . 

فلا غرو إذًا أن قيل إن جابرًا سمَى بهذا 
الاسمء لأنه هو الذي أعاد حلب الع 
الطبيعى وأعاد بناءه على نحو ما كان عليه عند 
5 قبل أن يصيبه الفساد بامتزاجه 


- بيبا نا 
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#ها نمشارة 
خلف جابر بن حيّان كتيًا ورسائل كثيرة قيل 
عددها 2 كتاباء وفيل بلغت خممسماثة»ء 
ضاع أكثرهاء وترجم بعضي ما بقى منها إلى 


اللاتينية . وأشهر مؤلفاته في الكيمياء . 

1 مجموع رسائل؛ ط.. نحو ألف صفحة؛ 
3-أسيوار الكيميياء: ظة 3 أاصبول 
الكيمياءه ط؛ 4 كتاب التذابير» متخ؛ 
5 كتاب الرياض» مخ. وهذا الكتاب شبيه 
جدا بكتاب #سرٌ الأسراره للرازي» كما تبيّن 
لكل من روسكا وغاربرز (681#615). اللذين 
قاما باختيار بعض النصوص من كلا الكتابين 
وعفذا مقارنة بينهما؛ 6 كتاب اللحدود». 
ط.ء ولقد بين جابر فى كتاب الحدود هذا أن 
الخوون بالسن هر الاساطة سرس امس 
على الحقيقة.» حتى لا يخرج منه ما هو فيه: 
ولا يدخل فيه ما ليس منه. 

وثمّة كتب أخرى فقدت أصولها العربيّة وبقيت 
ترجماتها اللاتينية المنسوبة إلى جابر بن حيان 
منها : 

7 نهايةالإتقان؛ 8 رسالة الأقران؛ 
9 - رسالة في الكلمات الثلاث (محفوظ 
بياريس) . 

ويعك كتاب السمرم ودخمع مضارهاء ط. من 
أروع المؤثفات وأندرها؛ ضمّن فيه جابر آراء 
فريدة عن السموم وتقسيمها وتأثيرها في بدن 
الإنسان والحيوان؛» والأدوية الشافية منها 
بطريقة علمية واضحة على تحو لم يسبق إليه. 


ا ايل 


22 الزركلي. الأعلام» ع ل © دار العلم 
للملايين» الطيبعة السادسةء ببيرومديهة 
لبنانء 1984م؛ © ابن التديم: 
الفهرست ٠‏ تح . عوستاف فلوغل 0005 
اعهد!1"1ا: خباط (تصوير على الأوفست)»؛ 


301 


بيروت» لبنان. 1872م؛ © القفطي» 
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0ه/1990م؛ ©» محمودء الدكتور 
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غلك الككبساء فى التعضارة الإيلاية 
الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيعء 
القاهرة؛ © مختار رساتل جابر بن حيان» 
عنى بتصحيحها ونشرها باول كراوس 
115 أناة1» أعادت طبعه بالأوفست 
مكتبة المششى ببغداد لصاحبها قاسم محمد 
رجبء. وطبعته مطبعة الخانجي بالقاهرة 
عام 1354اه؛ © سوقين: الأبسفاة 
الدكتور فؤادء تاريخ التراث العربي». 
ترجمة الدكتور عيد الله حجازي. 
مطبوعات جامعة الملك سعود. 
6ه/ 1986م؛ © الطاتيء. الدكتور 
فاضل أحمذء علماء العرب واكتشافائهم»: 
الطبعة الرابعة؛ دار المعارف بمضصر» 
9 إم؛ © طوقفان. قدرى حانفظ. علماء 
العرب وما أعطوه للحضارة. منشورات 
الفخريةء الرياض ودار الكاتب العربي» 


ابن حيان؛ جابر بن عبد الله الكوفي 0 


بيروت؛ © لوبونء الدكتور غوستاف»: 
حضارة العربء نمّله إلى العربية عادل 
زعيترء اتلطبعة الثالئة. دار إحياء التراث 
العربى». بيروت. ليئانء 1399هم/ 
9م؛ » الدفاعء الدكتور علي عبد 
الله؛ إسهام علماء العرب والمسلمين في 
الكيمياءء مؤسسة الرسالة. بيروت» 
5ه/ 1985م؛ © قياضء محمد 
محمدء جابر بن حيان وخلفاؤه؛ اقرأ 
91 دار المعارفف بمصره الطبعة الثانية؛ 
© التليسىء خليفةء التراث العلمى عند 
الباريه رئيس مجلس إدارة د 
أفممكو الترناشيونال . 

10 لماوأسعطي ,لع ,بقلملا انك ه 
وضع صا 101860رم ,مملأاجل أه عدر اا ع5 


10أ065ألثالا 011010 ع5أ 21 0صمدا١‏ 
.5 وعوم 

أ عرععاتللا .لغ رناطف نلا انل" ه 
-م28 2١13‏ ع5 أت 00]ا 0 ,برأم اهلاي 
.6 ,لقأصضارمم رووعره2 وهل 

-15 ارزع 6 10لا - الاأتلآ عآنا ه 
-آانا .از لأن/ا ,منواذا دأ معأ ده طعودومعه 
128 .1972 ,رااق8 .ل .ع صضولأها رصصكحم 
-5] 2 طعوعصضهةوذ5 ألما موط؟طءودواطةث8 أناء 
اضهثم اا ااع لزنما ,عأطعطءإأاعوع0 
بلترزعطع 06( , 52 أ ,ممجرعلع تالا 
5ألام - ,1970.18 
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السعودية 
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15 ابن حيانء أبو محمد عبد الله بن محقد 


(274ه/ 87هم - 369ه/ 979م) 


أبن محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
” حيّان الأصبهاني ويعرف بأبي الشيخ . 

من الحفاظ المستدين في القرن الرابع الذين 
أثروا مكتبة الحديث بداراساتهم في الرواية 
والرجال والتفسير بالمأثور. 

ولد بأصبهان سنة 274ه. وتوحى نسيته 
الأنصاري العي أثبتها له الذهبي [ تذكرة: 
3 5 ] بأن أصوله الأولى من المدينة 
المنوّرة. ومعرفتنا بأخبار عائلته محدودة. 
والظاهر أنه من بيت علم ودين» فجذه لأمّه 
محمود بن الفرج الاأصبهاني (نت 284ه) كان 
من حملة العلم والصالحين: ذكره الذهبي في 
تذكرته ووصفه بالزاهد. وتذكر المصادر أن 
حفيد أبي الشيخ محمد بن عبد الرزاق كان 
من ثلا ميذه. 

أاعتنتى بأبي الشيخ جده المذكورء وعلى يديه 
تلقّى معارفه الأولى وهو دون العاشرة من 
عمره [ابن تغري بردي. النبجوم الزاهرة. 
44 )]). وهبّأت له هذه! قداثقاأة 
صالحة وميلا ميكرا إلى العلم. فطلب 
الحديث فى صغرء [الذهسى» السيره. 
2 369 ] وكان أوّل سماعه فى سنة 284ه 
وهلمّ جرًا [ابن العمادء شذرات» 3/ 69 ]. 
تلم عن كثير من علماء بلدته التى كانت من 
حواضر العلم ومسترادا! هاما للطلبة والعلماء» 
ومن أوائل شيوخه قبل الرحلة أبو بكر بن أبي 
عاصم أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني 
قاضي أصبهان (ت 287ه)»ء وإبراهيم بن 


سعدان [أبو نعيمء ذكر أخيار أصبهان. 
2 ]. 

رحل لأوّل مرة في شبابه فى حدود سنة 
0ه فدخل أقاليم العراق. والجزيرة. 
والشام. والحجازء ومصر. وسمع بمدن 
كثيرة كيغدادء والموصلء» وحرّان» والريء 
والأهوازء وواسطء وتسترء ومكّة. والمدينة 
والبصرة؛. والكوفة وأكثر من الجمع؛ وكتب 
العالي والنازل ولقي الكبار [ تذكرة. 
3/ 945 ] وهو معاصر للطبراني ويشترك معه 
في كثير من الشيوخء وتضمٌ قائمة أساتذته 
المئنات ممّن أتاحت له رحلته الواسعة اللقاء 
بهم في مختلف الأمصار» منهم كبار عصره 
ومراجعه فى الحديث تصنيمًا ونقدًا وفقَهاء 
منهم: ابو يكن البعزران أحمد ين عصرو 
البصري في آخر عمره لينشر الحديث» وابن 
مندة أبو عبد الله محمد ابن يحيى 
الأصبهاني (ت 301ه).؛ قال عنه المترجم 
له: هو أستاذ شيوخنا وإمامهم [ تذكرةء 2/ 
1[1 ] وقد أكثر من اثرواية عنه [الذهبى» 
10320 د راس مح رياه 
يحيى ين عيد الرحمن الساجى (ت 307ه)ء 
وابن أبي حاتم الرازي د محمد عبن 
الرحمن بن محمد (ت 327ه)» وأبو يعلى 
الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
صاحب المسند (ت 307ه). وأبو القاسم 
البغوى عيد الرحمن بن محمد (ت 317ه). 
بلغ درجة من العلم أقرٌ له بها معاصروه 
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والذين جاؤوا من بعدهمء. واشتهر بصلا حه 
وعبادته واتباعه للسئة [الذهبى» السيرء 
2 370 ]. قال فيه الخطيب البغدادي: 
كان حانظا ثيتا متقناء وتحدث عنه الذهبى 
بأنه كان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالا 
خيرا قانتا لله صدوقا [ تذكرةء 945/3 
6 ]. 


ووصفه تلميذه ابن مردويه بأنه ثقة مأمون [ ابن 
العماد. شذرات» 3/ 69 ]» وذكره أبو نعيم 
بأنه أحد الثقات الاعلام [أخبار اصبهان» 
2/ 90 ]. ومع تسليم الذهبي له بأنه الإمام 
الحافظ الصادق محدث اصبهانء صاحب 
التصانيف . إلا أنه انتقد عليه تساهله في رواية 
الواهيات التى ملا بها تصانيفه [السيرء 
2 269 370 ]. لهذا تدرج عادة كتبه في 
الطبقة الرابعة من كتب الحديث [القنوجي» 
الحظة.» ص 220 ]. ولعل إكثاره من التأليف 
أغفله عن المراجعة . 

تتلمذ له واستفاد من علمه الكثير من حفاظ 
القرن الرابع بخراسان منهم: أحمد بن عبد 
الله أبو نعيم الاصبهاني (ت 430ه) الحافظ 
صاحب التصانيف» وابن مندة أبو عبد الله 
محمد ين إسحاق بن محمد بن يحيى 
الاصبهاني (ات 5ه) وقد روى عثه أبو 
الشيخ. وأبو سعد المالينى أحمد بن محمد بن 
أحمد الهروي الحافظ ويعرف بطاووس 
الفقراء (ت 412ه). وأبو بكر أحمد بن عبد 
الرحمن بن أحمدين محمد الفارسي 
الشيرازي (ت 411ه). وأيو بكر بن مردويه 
أحمد بن موسى الأصبهاني صاحب التفسيرء 
والتاريخ (رت 4160ه). 

كانت حياته مثالا لما يجب أن يكون عليه 


اين -حيان:؛ أبو محمد عبد الله بن محقد هك 


الانسان علما وعملا وصلاحا وتنسّكا. توفي 
فى سلخ المحرم سنة 369ه عن ست وتسعين 
6 سنة [ أبو تعيم» أخبار اصبهان. 2/ 90 ]. 
يذكر ابن حيّان فى مصاف كبار شوخ الحديث 
فى مصره وعصرهء لقبه الذهبي بحافظ اصبهات 
ومسند زمانهالإمام [تذكرةء 945/3). 
وأورده فى المعين فى طبقات المحدثين [ ص 
171 ] وترجم له في تذكرة الحفاظ . 

وأهم نشاطاته العلمية التدريس والتأليف» فهو 
أحد كبار المسندين فى عصره الذين علا بهم 
الاسنادء وتخرجت عليهم أجيال من الطلية» 
وشد إليهم الرحال. وكان يفيد عن الشيوخ 
ويصئّف لهم ويكتبون بانتقائه ستين (60) سنة 
[أبو نحيمء أخبار أصبهانء 90/2 ]ء» وله 
مراسلات علمية مع معاصريه يجيبهم فيها عن 
مراجعاتهم له [ السهمي» تاريخ جرجان. 
2 - 323ء 400 ]. 

كان يشتغل أكثر وقته بالتأليف» وهو معان 
عليه؛: ويكتب كل يوم حزمة كاغدء وساعده 
على ذلك عمله فى الوراقة [ الذهبي؛ سيسق 
72 اء وكل الذين ترجموا له نوهوا 
بإكثاره من التصنيف» واشتهرت كتبه في 
أوساط العلماء [ الذهبي» تذكرة؛ 3/ 946 ]. 
وتركّزت بحوثه في ثلاثة محاور كبرى هي : 
ارواية: وقد ألّف كثيرا في هذا الشأن 1.ابن 
العهمادهء شذرات» 3/ 69 ]4 وأههمَ 
الموضوعات التي اعتنى بها وتوسع فيها في 
الرواية الأحكام خاضة: وأغلبها يتعلّق 
بالعبادات: وأضاف إليها أبوابا في الأدب 
والشمائل. وكذلك أحاديث الشيوخ وروايات 
الأقران. 


_ ابن حيان: أبو محمد عبد الله بن محمد | | 


ولمؤلفاته في الحديث أهمّيتها الملحوظة اليوم 
في دوائر التخريججح والتصحيح والتضعيف زَيادَة 
على أنها توسّع نسييًا دائرة الرواية في مسائل 
المْعه والدين المختلفة؛ وله روايات تلقّاها عن 
شوطه اناده المكقلة: 

الرجال: ألف في طبقات المحدثين» وفى 
ترأجم العلماء. ومع أن بحوئه هذه كد اكتست 
طابعا محليا لاقتصارها على مدينة أصهان» 
إلا أتها كثيرة الفائدة باعتبار المكانة المتميّزة 
لهذه المدينة كقطب علمي كان له دوره البارز 
فى نخدمة الاسناد وتاريخ الحديث وتراجم 
الرواة. وقد استقادت دراسات علم الرجال 
اللاحقّة من مؤلفاته فى هذه النواحي كما هو 
[ + 305؟؛ 4225/2 8]7. 1259. 
4 67 ]. وكذلك في كتاب لسان الميزان له. 
وتاريخ جرجان للسهمي . 

- التفسير: حدد تلميذه أبو نعيم دائرة تأليفه 
بأنه صنف الأحكام والتفسير والشيوخ [ أخبار 
فيان 2 90 ]ء وهو يعد من القراء 
والمفشسرين وقد ترجم نه ابن الجزري في 
طبقاته [ 1/ 447 ]. والداوودىي فى طبقات 
المقشرين [:173:1172 ]: ولع رصنا تنسيره 
وذكرهابن حجر في الإصابة 
[ ]/ 172 ] وعده حاجي خليفة من التفاسير 
بالمأثور وروى فيه عن ابن عباس من طريق 
الضحاك بن مزاحم الكوفي (ت 102ه) وهي 
طريق ضعيفة لاتقطاعها [ كشف الظنونء 
/١‏ 429 430 ]. 


1 اسيل ( بي 
2 لمقاارة 
تو صف بالكثرة. وفيها المبسوط في أجزاءف 
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ولكن أكثرها رسائل اظلع الذهبي (ت 748 
ه) على الكثير متها [ تذكرة. 3/ 947 ]. 
ويغلب عليها الجمع والرواية. وأهمٌ ما وصلنا 
منها يتعلق بالتراجم والشمائل : 

١‏ طبقات المحدثين بأصبهان؛ تح. عبد 
الغفور البلوشي؛ ونشرته مؤسسة الرسالة 
ببيروتدء ط[ء 7 ام 2 كتاف الا يبال 
البوية» تح. عبد العلى عبد الحميد حامد. 
ط 1ء الدار السلفية بومباي الهندء 402| 
هط 2» بنفس الدار سنة 1408 هم/ 
7م 3 أخلاق النبيَ وآدابه؛ تح. السيد 
الجميلىي. ونشرته دار الكتاب العربي. 
بيروت. ط2. 406اه/ 1986م؛ 4 كتاب 
العظمةء أو عظمة الله ومخلوقاته» منه عدّة 
مخطوطات بمدن مختلفة» برئين 26159 37 
ورقة» 1149ه. باريس 4605: 35 ورققء 
2ه [سزكينء 404/1 405 ]؛ وقد 
طبع الكتاب أخيرا؛ 5 ذكر الأقران 
ورواياتهم عن بعضهم بعضاء مميخطوطته في 
الظاهرية. مجموع 53 (1أ- 6ب) القرن 7ه 
[ سزكين: 1/ 405 ]؛ 6 العوالىء تسخته 
فى القاهرةء دار الكتب ال نا تأن (/ 
7 حديث 1559 (من 10 أ 14 أ) 
القرن الثامن الهجرى [ سزكين ء 406/١‏ ]. 
ونقل عنه الألبانى فى الضعيفةء 60/2 3/ 
9 587. 267/4؛ 7 جزء أحاديثء 
اختاره تلميذه أبو بكر أحمد بن مروديه يوجد 
بالظاهريّةء» مجموع 80 (161- 68أ) سنة 
4ه نقل عنه الألباني في السلسلة 
الضعيشةء [/595. 70/2! 8 _النوادر 
والنتففب» يضم أقوال الصحابة: الظاهرية. 
مجموع 20 (1187- 193أ). القرن 6 هء 
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القاهرة» ملحق 181/3 182» رقم 3550 
حج؛ 9 كتاب التوبيخ' ذكره حاجي خليفة 
[كشف الظنونء 2/ 1406 ]ء تقل عته 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة» مجلّد 2غ 
ص 596», ومجلّد 6 قسم أول» ص 357: 
0+ مجلد 26 قسم 02 ص 2835 836؛ 

الفوائد. منه نسخة فى الظاهرية وعنها 
ميوزة فى 4ك اللعايية الاسلاسة بالمدينة 
رقم 6 و5052 فء وثقل عنه الألباني 
في الضعيفة, » 5/ 63؟ 11- ثواب الأعمال» 
عرضه على الطبراني فاستحسنه؛ وهو في 
ساح اي سير 2] 
نقل عنه الألباني في الضعيفة. 5/ 399؛ 2! 
دا كشامة السنةة عه السيئحة فى قاو اضيب 
المصرية رقم 25600 ب في 16 صفحةء سنة 
1[ هه ونسخة أخرى في الظاهرية رقم 
7» في 12 ورقة ضمن مجموع 56 65 
وهي بخط الضياء المقدسي [نجم خلف.» 
استذراكاته ص519 ]؛ 1١3‏ كتاب 
الضحاياء ذكره الألبائتى فى الضعيفةء 2/ 
قل ويقاه الكعاتى فى الرينالة »ص36 
الضحايا والعقيقة؛ 07 14 آخر مجلس من 
حديث أبي الشيخ.ء رواه أبو الفضل 
الهمدانىء نقل عنه الأليانى فى الضعيفة» 2/ 
3و سيفيد الطاهرة عقي سيره مسر فله 
فى الجامعة الاسلامية بالمدينة رقم 1512| 
[ نجم خحلف» استدراكاتء» ص 519 ]؛؟ 5] 
تاريخ أصبهان؛ ذكره ابن حجر في 
الاصابة.» 2817/2 ونقل عنه الأليانى فى 
الضعيفة 53/2: 220غ 622/3: 
5/ 275: 443»: وفى الصحيحةء 624/2. 
ونتن كرابنو نعي [اخنا. 
أصبهان. 2/ 90 ] والذهبي [ تذكرة الحفاظ. 


ابن ححيانء أبو محمد عيدب الله بن محمد 0 


3/ 946 ]؛ 16 _ التفسيرء ذكره ابن حجر فى 
العامة 4170/1 وحناحى مليف 
[الكشفء 429/1 ]: والكتاني [الرسالة» 
ص57 |؛ 17 جلود النمورء تقل منه 
البيهقي في سننه. 22/١‏ 77/3. وانظر 
نجم خلف. الصناعة الحديئثيّة في سنن البيهقي 
[ !/ 207 ]؛ 18 أحاديث أبى الزبير محمد 
ابن مسلم الأسدي (ت 126 ه) عن غير جابر 
ابن عبد أللهء مخطوط بالظاهرية؛ مجمرع 
3 3 (19- 26 ب)» القرنالسايع 
[[سزكين»1/ 404 ]؛ 19 كتاب السنن» 
وهو في عدّة مجلدات ومرتب على الأبواب 
الشقهية. إطلع منه الذهبي على كتابي الاذانء 
والفرائض [سيرهء 2/ 370 ]وأورده أبن 
حجر في معجم مسموعاته [ق 32 ]ء؛ 
والسيوطي في جمع الجوامع. 1/ ١1097‏ 2/ 
4؛ وذكر منه الكتاني عذّة كتب أخخمرى 
هي: السبق والرمي. والقطع والسرقةء 
والمواقيتء والأموال» والفتن. والأدب 
[الرسالة المستطرفقف 35 37. 40 )ء؟ 
0 التاسخ والمنسوض.ء ذكره الكتاني في 
الرسالة أيضاء ص 60؛ 21 المستخرج 
على صحيح مسلمء اعتمد عليه ابن الصلاح 
فى كتابيه صياأنة صحيح مسلمء ص 160ء 
وذكره ابن العمادقى شذراتهه 69/3. 
ولت سنا الستراكات على رقي 
ص 208. 


8 لوساورتططلعتم 
© أبو نعيمء ذكر أخبار اصبهات» مطبعة 
بريل: ليدن 21934 90/2؛ © الذهبىي» 
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9 تذكرة الحفاظ (له)ءى دار إحياء التراأاث 


السبريتى: بييرونت) 3/ 5 _047»؟ 
© الداوودي» قات الليفسدية:+ دار 


د بياذ 


الكتب العلحتة يروك ل :1 :1422هز 
32 2 173؛ »ابن تغري 
بردي»؛ النجوم الزاهرةء دار الكتسة 
المصريةء ط 1. 1352ه/ 1933م. 
4 136+ © ابن العماد. تتحددانت 
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الذهبه دار الفكرء بيروتء ط |ا. 

9ه/ 1979م. 3/ 69؛ © الكتانيء 

الرسالة المستطرفة؛: طيعة مكتبة الكليات 

الأزهريةء القاهرةء ص 29. 35 37غ: 
9 40. 43, 7ت 60. 

د. محمد الناصر الزعايري 

جامعة الزيتونة - تونس 


| ابن حيان القرطبيء أبو مروان حيان بن خلف 


(377ه/ 87هم - 469ه/ 1076م ) 


هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين 
ابن حيان القرطبي الأموي بالولاء. 

ينتهى نسبه إلى عبد الملك بن مروات. 

وللاضيفة 7ه/87م وتوفي لثلاث بقين 

من شهر ربيع الأول سنة 469ه/ 30 أكتوبر 

06م بقرطبةء ودفن بمقرة الريض . 

وكان من شيونمه الذين درس عليهم : 

والد خلف بن حسين الذي عاش 5 سمئة. 

سمع عليه ما شهده من تقلبات الدول 

وتصاريف الأحوال. وكان من أهم شيوخه في 

التأريخ . 

أبو حفص عمر بن حسين بن نابل الأموي 

القرطبي (ت 401ه). سمع عليه الحديث. 

وكان صدوقا ثقة عفيما حانظا. 

أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرح 

المعروف بابن أبي السشباب النحوي القرطبي 

(ت400ه/ 1009م). وهو حامل علم أبي 


علي القالىء وناشر ثقافته المشرقيةء أخخذ عته 
علوم اللنة : 

أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى 
الربعي البغدادي (ت 417هم/ 6 اإع). أحذ 


عنه كتايه المسمى بالقصوص . 


أبو الوليد عبد الله بن يوسف المعروف يباين 
الفرضي صاحب تاريخ عشماء الأتدلس 
رت 403ه/ 1013م). أخذ عنه علم التاريخ . 
المحدث النسابة أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي يزيد المصريء كان أديبا حا فظا 
للحديث وللأسماء والأنساب وال معان 
9عحم). أخذ عنه الحديث واللغة والأدس. 
كان ابن حبان متضلعا فى اللغة حتى أنه روى 
ليعقوب بن السكيت كتاب الألفاظء وإصلاح 
المنطي . 
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وكان له اطلاع واسم على الجغرافيا في مؤلفه 
العاريخي» وهو الشيخ أبي عبيد البكري 
(ت 487ه/ 1094م) أحد أكبر الجغرافيين 
المسلمين في العصور الوسطى . 

إن هذا التكوين المتين فى علوم مسختلمة 
ومتنوعة جعل المترجمين يعتبرون ابن حيان 
حامل ثواء التاريخ في الأندلس . فقد قال عنه 
الحميدي: له حظ وافر من العلم والبيان 
وصدق الإيراد" [ جذوة المقتبس ]. وقال عنه 
ابن خلكان: ٠ذكره‏ أبو علي الغساني فقال: 
كان عالي السنء» قوي المعرفة» متبحرا في 
انان بارعا فيك سانسي لوام الشاريج 
بالأندلس» أفصح الناس فيه وأحسنهم نظما 
لهه [[ وفيات الأعيان ]. 

عاش أحدائا تاريخية غنيةء» سجلها في 
مؤلفاته ويمكن تقسيم حياته إلى ثلاث 
مر احل . 

الأولى (377ه/987م ‏ 422ه/ 1030م): 
كان والده أثناءها كاتبا للمنصورء وفى ظل 
محا هه انملك ين الوكلتي ادص لك 
المنصور سنة 392ه. 

الثانية (422ه/ 1030م 462ه/ 1069م): 
عاشها في ظل بني جهورء ققد عاد الأمن إلى 
قرطبة مم أبي الحزم جهور بن محمد 
(ت 435ه/ 1035م): ثم مع إبنه أبي الوليد 
ابن جهور. وقد انتهى الأمر إلى احتلال 
المعتمد بن عياد قرطبة. وبنهاية هذه الفترة 
تنتهي أخبار أبن حيان والمعلومات عنه. 
الثالعة (462هم/ 9 ام 69 +4هم 06م ): 
عاش هذه المرحلة من حياته امنا بداره في 
قرطية إلى حين وفاته سنة 469ه/ 1076م. 
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ولعل مواكبته لهذه الأحداث» وسعة اطلاعه 
على الكتب هما اللذان صرفاه عن الاستكثار 
من الرواية عن الشيوخ» وعدم التوسع في 
عرض الأمانيد والروايات. 

ومن أشهر تلامذته حسب ما ذكر الدكتور 
طاهر بن مفوز المعافرى الشاطبي (427ه/ 
5م 484ه/ [091ام). ْ 

أحمد بن سليمان بن خلف الباجي المتوفى 
سنة 493ه/ 1099م وهو ابن الفقيه المشهوف 
أبو الوليد الياجي . 

مالك بن عبد الله العتبى السهلي (437ه/ 
35م 507ه/ 113 78 56 كتاب 
«الألفاظ». 


عبد الله ين محمد بن درى التجيبي الركلي 
المتوفى سنة 513ه/ 1119م. 

1 اعم 5 0هم/ 16 1ام)ء أخحل 5-5 كتامه 
فالفصو ص١9‏ وأجاز له روآايته عله . 

أبو الوليد بن عبد الله بن طريف بن سعد 


تأوسكة: 

بالحيائي (427ه/1035م- 8 / 
4 [م)ء أخذ عنه الحديث واللغة والتاريخ . 
سور عبيد البكري المتوفى ستة 478هم/ 
5 آم وهو صاحب كعات 7المسيالك 
والممالك» من الم كتس الجغرافيا 
بالأندلس. 
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وأهم كتب ابن حيان هو كتابه في التاريخ 
«المقتيس في أنخبار الأندلس* في علئسرة 
أجزاء. تناول فيها تاريخ الفتح الإسلامي إلى 
أخخمر حكم المستنصرء أي من 91ه/711م 
إلى 366ه/ 976م. لكن لم يصلنا منها إلا 
اريغة أجزاء . ومن أهم مصادره فيد زيادة 
على معارفه ومروياته ومشاهداتهء كتابان 
هما: كتاب أخبار ملوك الأندلسء وكتاس 
الاستيعاب لأنساب أهل الأندلس للمؤرخ 
أحمد بن محمد الرازي ( ت 344هم/ 
6م ) والكتابان اليوم مفقودان. 

وههمذا المصتفا يختلفا عن كتابه الثانى 
«المتين»*» لأنه إذا كان قد اعتمد في الأول 
على المدونات التاريخية لتأريخه الفترات 
السابقة. اعتمد في الثاني على الروأية 
الشفوية لأنه سجل 37 التاريخ المعاصر له 
الذي عاشه وتلاحقت أحذائه بين يديه. 

وقد استفاد ابن حيان من مناهصحج المؤرخين 
السابقينء منها: منهج الحوليات بحيث تناول 
الدول وأخبارهاء ثم يعقبه يأحكام عامة على 
شخصية الخليفة وسيرته وأخخلاقه. ويترجم 
لرجالات دولته من حجاب ووزراء. ويعرض 
أخبارا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية للبلاد . 

وكثير! ما يذيل ذلك بذكر الوفيات على 
00 

للمقتيبس أهم خصائص الكتابة عند ابن حيان 
- الاستبلاغ في الدقة في الأخبار والتواريخ . 


سروز شخصيته فى أسلوب كتابته وك بقدو 
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للنقول والروايات التنن. يوردها ونبذه 
للأساطير والخرافات . 

- التفصيل الواسع في الأخبار مع الإدراك 
الواعى لقيمة الأشياء الدقيقة والصغيرة. 

د عغقلدل مفارنات بين تاريخي االلمشرق 
والأندنس. 

النزاهة والصدق والتجرد من الهوى 5 

- أسلوبه المرسل الرصين البعيد عن أسلوب 
العصر المثقل بالمحسنات البديعية اللفظية . 


1 سلا م 
8# نيشارة 
١-الممتبس‏ فى أخبار بلد الأندئس. طبع منه 
إلى حد الآن: 
1- المقتبس من أنياء أهل الأندلس: 
حققه وقدم له وعلق عليه محمود علي مكي. 
ط. دار الكتاب العربي'ء بيروت 1973غ» يبدأ 
بسئة 232ه/ 6م وينشهي بسنة 267ه/ 
0م . وتشتمل هده الطيعة على 859 صفحة 
من القطع المتوسط موزعة على دراسة عن 
الكتابه وصاحبه ومنهجه فى التأليف ونص 
الكتاب الميحقىق والتعليقات والحواشي 
والفهارس العامة. 
ب - المقتبس في تاريخ الأندلس: 
تح.وشرح وتعليق إسماعيل العربي. 
منشورات دارالافاق الجديدة. المغرب.ء 
0 ؛ ط][1. 


وهو يتضمن عهد الأمير عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن من سنة 275ه/ 888م إلى 
0ه/ م ويشتمل على 190 صفحة من 
القطف النتوسط تفي المقدمة والتض الستدقة 
والفهارس . 


اج - المقتبس : 

وهو الجرء الخامس ره اصملة + شالسيتا 
بالتعاون مع شا. كورينطي» سحة : 
كلية الآداب الرباط ‏ مدريد 1979. أرخ فيه 
لمللششرة نحسه 300 و330ه/ 912و]941م. 
ويشتمل الكتابه على 9 صفحة من القطع 
وعتدمة تاللفة الاكسائة؟ 

2 المتين أو (المبين) في تاريخ الأندلس» 
الأندلس» وذكر أنه فى ستين مجلدا تحدث 
فيه عن أخبار عصره . يؤرخ فيه ل 64 سنة من 
حياة الاتدلس المغناضرة لاحن جيان: 
(399هر 68 م 3 هم 0 ح). 

وقد ضاع كتاب "ا لبحب" وو صلتنا بعض, 
التقول منه فى كتب: الذخيرةء والبيان 
المغربس» وقتسب ابن الأبارء والمغرب لابن 
سعيدء والصلة» وترتيب المدارك؛ 3 تراجم 
الصحابة» وجد منه الجزء الثالث؛ 4 أخخبار 
الخلافة» حتى ثورة المهدي ومصرع عبد 
399ه/ 1008م)؛ 5 - البطشة الكبرى»؛ في 
مو ضوعم دخول المعتمذد بن عباد قرطيه» 
وخطابة متابرها باسمه: (21 شعبان462ه/ 
منسوية إليه هى: 6 تاريخ فقهاء قرطبة؛ 
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7-أخبار القضاة؛ 8 تهذيب تاريخ ابن 


سل بسااييةا. 


وفى اعتقاده أنها لحسييت كا مستقلة بذأاتهاء 
وانما هى فصول من كتبه التاريخية المحروفة. 
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1 ابن حي الله؛ محمد الخضر بن حبيب الله 


(1280ه/1863م ‏ 1344ه/ 1925 أو 1926م) 


دهن الفقيه اللغوي الشاعر محمد الخضر 

ابو حبوب الله ا(حى الله) دن مجر 
اليعقوبي الموريتاني. ولد في بيت علم بثمال 
غرب موريتانيأ (منطقة تيرس)» وعاش حياته 
بين تلك المنطقة ومنطمّة الترارزة فى جنلوب 
غرب البلاد. حفظ القرآن الكريم وتلقى 
مبادئ العلو م الشرعية واللغوية في بيت 
أسرتهء ثم فر أالمتون المألوفة في العلوم 
الشرعية واللغوية على بعض مشاهير علماء 
المنطقة. ؛ ملهم: أحمد يعقوب بن محمد 
اليعقويى (نث 103هح). ومحمد مولود بن 
احم قال اليعفويى لاك 323 اق ديجي 
عأل بن سيدي بسن سعيد الحربلي 
(دت 1310ه). وكان ذكيا سريم الحفظ 
والااستيعانب»ء فصار من حماظ عصرهء 
مشاركأ في - جميع العلوم المتذا اولة في بيئته: 
معروقا بالتفن وا والتحرير 


وكان شاعرا معظم شعره في الفوائد 

وفي الثناء على الأعلام ورثائهم» فقد رثى 
شيخه أحمد يعقوب بست عشرة قصيدة موزّعة 
على البحور الستة عشرء [ بنت أحمد يعقوب. 
تح . جزء من تشريع الجوازي؛ ص 7 ]. 
ويقال إنه كان زاهدا ميالا إلى العزلة» ولكن 
ذلك لم يمنعه من بناء علاقات علمية مع 
معاصريهء فقد زار قرية أبي تلميت واظلع 
على مكتبة أهل الشيخ سيدياء وحاور باب بن 


الشيخ سبذيا (نت 1342م)., ويقشال إن بايا 
عيب امه ع 14 1 الإقامة معه 
للتدريى في حاضرتهم 


المتصوفة وخاض نحت إشراف إمارة 
الترارزة مناظرات مع أحد أقطاب التصوف في 
البلد هو الشيخ محمد عبد الحي بن سيد سيك 
أحمد ين الصبار المجلسي (ت 1344ه) 
ولكنه تخلى عن سجاله مع رجال التصوف منذ 
ا اد ري 0ح). وهر 
فأععجب به ا إعجابا كبيرا و 

نفضت يميني من غبار المشايع 
وتكررت زياراته لذلك الشيخ في السنغال؛ 
ونسخ له نظم الشيخ محمد المام زربت 1282ه) 
لمختص, خليل؛ ووصفه في نختام النسخة يأته 
عجمود تح . مقدمة مشاد الطولء ص 8 ]. 
وربما يكون الهروب من الشهرة وراء إقا 
في شبه عزلة قرب موقع قرية (تكندٌ) في 
منتصف الطريق بين روصو ونواكشوط حيث 
بي معظم وقته معتكما مع كتبه وثلاميذه حتى 
06م وقيل 


توفى سئة 1344ه/ 1925 


401 5 
سنة 1346ه/ 1927 1928م [ابن حامدء 
الحياة الثقافيةء ص 342 1]. 


ففنتى إنه كان شديد النزوع في آثاره العلمية 
إلى الاختصار فهو يستغني عن العناصر التي 
تستقيم إفادة الجملة دونها. كأنه يزن كلامه. 
ولذا أكثر من الااختصارات والرموز [ مفاد 
الطول.» ص 13 5] اء وهو مع ذلك شديد 
الوأسع بالاستطراد وتوسيع مجال الإفادة 
وتنويعه. ففي أهم مؤلفاته #مفادالطول 
والقصر على شرح نظم المختصر» تناول 
بالشرح نظم الشيخ محمد المامي بن البخاري 
رت 1282ه) لمختصر خليل بن إسحاق 
(ت 769ه) في الفقه المالكي» ويبلغ النظم 
المشروح نحو عشرة آلاف بيت. أما الشرح. 
وهو مازال مخطوطاء فيتكون من أريعة 
مجلدات ضخامء قال في بدايتها. الأمأ بعد» 
نقد أشار إلى بعضيى أمائل عصرهم ممن 
أخذت عنهم وغيرهم أن أَمْضٌ ختام نظم 
البحر الطامي والبدر السامي الشيخ محمد 
المام شرحا يبين مجمله ويحل مشكلهء ويظهر 
مكون تهذيبه إذ يحرر مضمون تركيبه» ويبدي 
ما خفى من إعرابه [المفادء ص 11 ]. 
وخزت ارود شروعه في الشرح سنة 1310اهء 
وأشار في سياق ذكر العوائق إلى إحساسه 
بالحرج من السير وحيدا في سبيل لم تمهدء 
وتحدذث تواضعا عن قصوره العذثمي» وذكر 
اعتلال صحته وقلة المعين في زمن قل فيه 
العلماء وشاع الجهل حتى كاد الناس أن 
يفخروا بجهلهم. وتمثل في ذلك بطائفة وافرة 
من الأشعار وذكر أنه يسعى إلى إنجاز شرح 
متوسط الا مفرط ممل ولا مغرط مخل؛» ولم 
يكتف بشرح غامض النظم وإظهار مكنونه» بل 
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حفل الشرح فضلا عن ذلك بالتنبيهات» 
والطرف والفوائد في مجالات معرفيه متنوعة, 
تشمل العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاء 
فتحدّث فى إحدى الفوائد عن طبقات الشعراء 
وقالإنهاأربع طبقات: جاهليون» 
ومخضرمونء» ومتقدمون (إسلاميون)», 
ومحدثون. وأشار إلى إشكالية اللاستشهاد 
بشع رهم . 

وعندما تحدث عن خصال الناظم وصفه 
بالصبرء وقال إن الصبر مرجع كل فضيلة؛ 
وذكر أنه ورد في القرآن 95 مرة» ثم أورد 
ميجموعة من الأحاديث والأشعار فى الإشادة 
بالتفيس» وذك الى ثاكرة أخمرى أن أولة 
المذهب المالكي ستة عشرة منها: نص القرآن 
وظاهره وعمومه؛ ومقهومه بالموافقة أو 
بالمخالفة» ومثل ذلك من السنة. .. إلخ. 
وتحدث فى إحدى الفوائد عن الأغذية 
والأعمال المساعدة فى جودة الفهم والحفظ»ء 
ل تعح . مقدمة المقاد.ء ص 11 ]. 


وتتجئى طريقته من خلال كتابه الثاني «تشريع 
الجوازي في نظيم نظم المغازي24 فقد وصغه 
فى المقدمة بأنه صغير قيده» كبير فيده» وعرفه 
بأنه كشف موجز لرجز أحمد البدوي 
(دت 1208ه) في الغزوات» وأنه ممزوج 
بالنظم كماء في لبن؛: وكمجرى الروح من 
البدن» وأنه إضافة إلى توضيح مغرزى النظم - 
«يسوق من الفن زيادات لائق سوقها ومن 
سائر الغئون مطائب يحلو ذوقها» وقال: إن 
الشرح تضمن فوائد في علوم القرآن والسنة 
والعقائد واللغة والأدب. ثم تايع قائلا: 'وفيه 
مخدرات من وقتيات الفروع والاستطراد من 
عادة العرب»ء وفيهم ويكلامهم صنف هذا 


0 ابن حي الله. محمد الخضر ين حبيب الله 5 


الموضوع". [ تح. جزء من تشريع الجوازري »؛ 
ألفاظ الناظم بالضبط والتوضيح.» ويحدد 
تاريخ الغزوة ومدلول الاسم الذى عرفت به. 
ويذدكر عدد المسلمين المشاركين فيهاأ مع 
تعيين حامل اللواء والمستخلف على المديئة ؛ 
ويتحدث عن نتائجها وما جرى نخلالها من 
اعسوانقه .وقد رد كو اياك وا حادية واحكانا 
تتعلى عذللت: وكان يورد في ثنايا الشرح 
أشعارا وفوائد ونوادر كثيرة ومتنوعة . 
ولا ينحصر عطاؤه العلمي في الكتابين 
المذكورين فقد ترك فتاوي وأشعارا كثيرة 
ومتنوعه » ويؤ كد براء المضمون وقوة الصاعة 
فى الكتابين» وكثرة المصادر المستمخدمة فيهما 
وتلواعهاء سعة اطلاع الرجل وغزارة علمه في 
إلى الاختصار وإلى الرمز والإغراب أحيانا 
ضيق دائرة أ لمستفيدين من كتابته . 

7 سل ١‏ اليه 
8 زيشارة 
| مفاد الطول والقصر على نظم المختصرء 
فى أربعة مجلدات ضخامء مازال مخطوطا 
توجد منه أجزاء في مكتيات ذويه» وقد يوجد 
كاملا في بعضهاء 2 - تشريع الجوازي في 
نظيم نظم المغاري. شرح لنظم الغزوات 
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لأحمد البدوي بن محمد المجلسي 
زف 1308ه)» وهر مخطوط فى تحر 200 
ص توجد منه عدة نسخ الدى ذويه؛ 3 فتاري 
ورسائل (مخ.)؛ 4 أشعار كثيرة لم تجمع 
بعدء أورد منهأ نصوصا وابياتا متفرقة في 
كتبه. والراجح أن أغلبها يوجد مغرقا في 
كناش اذو 


لاا عراستم 
© مسكة ميحمد ولد أحمد ترجمة الشيخ 
محمد ألمام (مخ.). ص 26 485» 33. 
1 © اللحويء الخليل» بلاد شنقيط 
المنارة والرباط؛ تونفنس 1987؛ ©أبن 
حامدء المختارء حياأة موريتانيا» (الحياة 
الثقافية) تونس. 1990. 4342/2 © ولد 
حمودء محمد الآمين» تحح. مقدمة مغاد 
الطول والقصر على نظم المختصر». بحث 
لنيل الإجازة في التاريخ من كلية الآداب 
بجامعة نواكشوط. 1997. ص #8 9؛ 
© أم المؤمنين بنت أحمد يعشوسرهه مشلسمة 
تح. جزء من تشريع الجوازي في نظيم 
نظم المغازيء. بحث لتيل الإجازة في 
التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة تواكشوط. 2001. ص 4 8. 


د. أحمد سالم ولك محمدةو 
جامعة نواكشوط ‏ موريتايا 
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29 ابِنُ حي التجيبيء الحسن بن محمد بن الحسين 


(ت 456ه/ 1063م) 


|إأحييين بن محمد بن الحسين بن حي 
التجيبى» - تسبة إلى تجيب وهي 
بطن من كندة إحدى القيائل القحطانيه التي 
دخلت الأندلس - القرطبيء» اشتهر باسم ابن 
حي» وسمي القرطبي لأنه من أهل قرطبة. 
وهو أديبء وفلكي» ومهندس . 
ولدابنْ حي التجيبي في مدينة قرطبه 
الأندلسية؛ لا يعرف بالضبط متى ولدء ونشأ 
في بيئة علميةء وتلقى العلم على أيدي كبار 
العلماء قى عصره متهم : أبو الحكم عمرو بن 
عبد الرحمن الكرماني (ت 458ه)أحد 
الراسخين في علم الهندسة والعددء والذي 
تحدّث عنه فيمأ بعد ابن حي التجيبي بقوله : 
اإنه مالقي لا أحد يجاريه في علم الهندسة ‏ 
في قرطبة ‏ ولا يشق غباره في فك غامضها 
وقتن كلها واستيقاء أجزائها». كما أنخذ 
ابن حي التجيبي علم الحساب والفلك 
والهندسة على أبي عبد الله بن عمر بن محمد 
المعروف بابن برغوث الرياضي الفلكي الشهير 
رت 444ه). 
صعبت الحياة على أبن حي | لتجيبري شي 
الأندلسء فاضطرٌ إلى الخروج منها إلى مصر 
فى سنة 442ههء واستقر فيها ردحا من الرمن 
يعلم كل من علمي الفلك والرياضيات هناك 
ولكنه ما لبث أن غادر القاهرة قاصدا اليمن»: 
واتّصل بأمير اليمن الصليحي» فحظي الأمير 
بيه وقريه منه لعلمه وأديه ولحضور بديهته 


وتوقد ذهنهء فصار التجيبي من المسؤولين عن 
سير أمور الدوئة هناك. وأرسله أمير اليمن 
ببعثة إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله 
الخليفة العباسى ببغداد فى عيئة فخمة؛ فقابله 
الخليفة خسن استقبال» وأوسع له بالعطاعء: 
فنال في بغداد دنيأ عريضية . 


اتعهر ابن حي التجيبي بمقدرة نادرة النظير 
على التعبير نثراأ وشعراء لذا وضعهة بعس 
المؤرخين للعلوم فى قائمة كبار الادباء 
الأوائل» يتل يأاقوودت الحموي في كتابه 
المعجم الأدياءة لموذجا هن صرعر ه : 
7 تسسشقط مت لسبائنك فهو كيه 

أشدٌ عليك من وقع أالالسنان 


فلا والله ما في الخلق خلق 
جراحات الستان لها التقكام 
وأصبح لابن حي التجيبي مكانة مرموقة في 
علم الفلك بين العلماء الكبارء فقد تمكن من 
أهمية عظيمة» ويظهر ذلك فى زيجه الذي ألفه 
على مذهب (السئد هند" وسماه زيج مختصر 
على طريقة الستد هند. 

اهتم التجيبى اهتماما بالغا بعلم الهندسة 
تلعلاقته الوطيدة بعلم العلك» فركز على دراسة 
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أصول الهندسة لإقليدس. وأتمن علم ‏ 88 ل 


الحساب وتفئن فيه؛ ونظم شعرا مميّزا ذكره 
ياقوت الحموي بقوله : 
تأمل صورة الف ردي 

فمن نظر إليه شدي 
كعمعيا الاقداة ولشمفحيدة 

وفإن كسنتسشيورت النهعتن الاخبدة 
كناك السخلقٌ مرجسئعحهم 

ل رب وأاحو صلوهيوي 
وتوفي ابن حي التجيبي في اليمن في سنة 
6ه 
© نيعار 
أشار صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم 
أن ابن حى التجيبى كان بصيرا بالهندسة 
والنجوم كلنًا ستاعة) ا : 0 
يتسرف منه كيفية تقاوت الليل وا لنهار وتداخل, 
امعان روما ا ا 1 الصيف 
والشتاء. وقد وضع أبن حي التجيبي كتابا 
سماه : زيح مختصر في صناعه التعديل على 
مذهب السند عند»ء في الهيئة. 


© أبن أحمد. صاعدهء طبقات الأممء 
طبعة مصره ص 2113 1!4!؛ © تيمور. 
أحمد. الميندسون فى العصر الإسلامىء 
فاو الهنفية ضير لاسر 0717 اه 
ص33؛ ©» حميدانء. زهيرء أعلام 
الحضارة العربية الأسلامية: وزارة الْتْقَاخَةٌ» 
دمشق. 1996م: 5/ 150؛ © دقاع» على 
عبد اللهء. رواد علم انفلك فى الحضارة 
العربية الأسالامية» وار اليلاة: نجدة: 
8 م. ص92؛ ©» طوقان. قدريء 
قراث العرب العلمى فى الفلك 
والرياضيات. اتبيه 1941م 
ص 75 !؛ © كحالة؛. رضاء مفعجم 
المؤلقين» كار اإحياء العرات» بيروثت: 
48/4 © المقري: نفح الطيبء تح. 
محيي الدىي عبد الحميد)؛ ©9/ 266. 
د. محمد هشاح النعسان 
معهد التراث العلمي 


حلب سوريا 


1 ابن ححيء أبو عيد الله الحسن 


(100ه/718م - 168ه/ 784م) 


أبو عبد الله الحسن بن صالح بين حي 

(وقيل : حَيِّيْ) وهو بو 
هُنيَ بن رافع الهمداني الثوري الكوفي. أ 
الإمام على بن صالح . 


قال البخاري : يقال حميئت لقسه. وشك نسسيه 
أبن حيان [ ابن حجر العسقلانى» تهذيب 
التهذيب. 2/ 285؛ الذهبيء؛ سير أعلام 


405 


النبلاءء 7/ 274؛ كحالة.ء عمر رضاء معجم 
المؤلفين. 3// 31 ؛ الزركلى.؛ تشمير الندين؛ 


الأعلامء 2/ 193؛ ابن كثيرهء البذاية 
والنهاية» 13/ 535 ]. 


أصله من ثغور همدانء ولد سنة مائة للهجرة» 


وتوفّي متَحْمّيا في الكوفة سنة ثمان وستين 
وماثة. قال الطبري : كان اختماؤه مع عيسى 


[ الزركليء خير الدين. الأعلامء 2/ 193؛ 
ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب» 
2/ 289؛ ابن التديى الفهرستء ص 4227 
الذهبىيء سير أعلام النيلاءء 4275/7 
ابن كثيرء البداية والنهاية» 13/ ص535 ]. 
كان فقيهاء ممجتهداء متكلماء من علماء 
الشيعة وفقهائهم وعظمائهمء زعيما من زعماء 
الفرقة «البترية" الزيدية [ الزركلي. خير الدين» 
الأعلام» 2/ 193؛ ابن النديم: الفهرست». 
ص 227 ]. 


من أقران الإمام سفيان الثوري. ومن رجال 
الحديث الثقات» ومثل بعض كيار الممحدثين 
الثتقات» كالإمام سفيان بن غُيينة»ء وغيره. وقد 
طعن فيه جماعة لمأ كان يراه من الخروج 
بالسيف على أئمّة الجور [الزركلي» نخير 
الدين» الأعلا مح 2/ 5 !| لنديمء 
الفهر ست 2 ص 227 ]. 

كان له أخموان: أحدهما على 9 صالح ء 
والآخر صالح بن صالمحء وقد كانا عل 
مذهب أخيهما الحسن [ النديم: الفهرسثت»ء 
ص 227 ]. 


وكأن هو وأخوه علي تَوأْمَيْن [ الذهبيء سير 
أعلام النيلاء» 7/ 282 ]. 
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روى عن أبيهء وأبى اسحاقء وعمرو بن 
دينأر ؛ وعاصم الأحول» وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وإسماعيل السَّدَي »وعبد العزيز بن 
رفيعء ومحمد بن عمرو بن علقمة» وليث ين 
أبي سليمء ومنصور بن المعتمرء وسهيل بن 
أبي صالح. وسَلْمَّة بن كُمَيْل وسعيد بن أبي 
عروبة» وأبي إسحاق السبيعي». وعلي بن 
الأقمرء وسماك بن حرب» وبيان بن يَشْرء 
وعاصم بن بهذلة: وكير بن عامرء» وقيس بن 
مسلم؛ وعطاء بن السائبء وغيرهم [ابن 
حجر العسقلانىء تهذيب التهذيب؛: 2/ 285غء 
الذهيى» سير أعلام التلاء» 7/ 275 ]. 
وروى عنه ابن المبارك» وحميد بن عبد 
الرحمن الرواسي» والأسود بن عامر شاذان» 
ووكيع بن الجراحء وأبوه الجراح بن مليح». 
ويتيصيسى بن أآدم. وعبداللهبم داود 
الخُريبي:وأبو أحمد الزبيري» وعبيد الله بن 
موسى» وأبو نُعَيْم »وطلق بن غنام؛ وقَبِيصّة بن 
عشب وأحمد بن يونسء. وعلي بن جعد آخخر 
أصحابه. ومصعب ين المقدام. وخلق سواهم 
[ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب». 
2/ 285؛ الذهبىء» 0 أعلام النبلاء؛ 
7 ]0 00000 

اختلفت آراء بعض العلماء في سيرته ومناقبه: 
فمنهم من طعن في حفظه وضيطه» وربما في 
عقيدته وإيمانه؛ وذلك لما فيه من مخالمة 
الجمهورء ومنهم من أثنى عليه وعدله والتمس 
له العذر فى بعضى ما قاله وبعض ما تمذهب 
دي هذ لجان ييف تلك 
الآراء التي قيلت هج مع ترجيح ما ذهب إليه 
ابن حجر العسقلاني من أنه ثقة وحافظ قد 
ثبتت عدالته وزُكيت سيرته. ونورد الآن بعضص 
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الأقرال التى طعنت في سيرتهء فقّد قال يحيى 
القطان: كان الثوري سيىء الرأي فيه. وقال 
أبو نعيم: دخل الشوري يوم الجمعة فإذا 
الحسن بن صالح يصليء فقال: نعوذ بالله 
من خشوع النقاق. وأخذ نعليه فتحوّل. كما 
نقل أبو نعيم عن الثوري: ابن حي يرى 
السيف على الأمّة. وقال ابن ادريس: ما ثنا 
وعم وبري ان . وقال بشر 
ئدة يجلس فى المسجد 
يحذر الناس مد بايد قال: 
وكانوا يرون السيف [ابن حجر العسقلاني. 
تهذيب التهذيبء 285/2 286؛ الذهبىء 
سير أعلام التبلاء؛ ١-677‏ 278 ]0 000 


أما الأقوال التي أثنت عليه وأبرزت مناقبه 
ومحاسنه فهي كثيرة. وتخد وردت فى كثير من 
كعبه اتجير م فقد قال أحمد: 3 جيرة 
ثقة. وقال علي بن أبي الحسن الهسنجاني عن 
أحمد: السو بات مغر البو 210 
صائن لنفسه في الحديث والورع. وقال عبد 
الله . بن أحمد عن أبيه: الحسب: 55 
الحديت من فريك رقا براعي من الع 
عن يحيى بن معين: ثقة مأمون. وقال أبو 
زرعة: اجتمع فيه إثقان وفقه وعيادة وزهد. 
وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن. وقال 
النسائي : ثقة. وفال عثمان الدارمى عن يحى : 
الحسن وعلي ابنا صالح نان مأمونان. وقال 
مسي اي نت أحدا إلا وقد غلط في 
غير الحسن بن صالح. وقال أبو نعيم 
74 كتبت عن تمائمائة محدث فما رأيت 
أفضل من الحسن بن صالح [ابن حجر 
العسقلاني. تهذيب التهذيب. 2877/2؟: 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. 279/7 ]. 
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وقالى أبن حبان: كان ألحسن , بن صالح فقيها 
ورعا من المتقشفة الخشن وممن تبجرد 
للعبادة ورئضص الرياسة على تشيع فيه ابن 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 2/ 288 
289 ]. 

وقال ابن سعد: كان ناسكا عابذا فقيها حجة 
سد المزيت اللي وكان متشيعا [ أبن حجر 
العسقلاني. تهذيب التهذيبء 2/ 289 ]. 
كما كان خاشعا سريع الدمعة عند ذكر 
الموت» فقد قال يحيى بن بكير : قلنا للحسن 
ابن اله : حك تنا١‏ كس العيت فعا كلد 
العسقلاني » تهذيب 
التهذيب: 2/ 287؛ الذهبي؛ سير أعلام 
البلاءعى 7/ 279 ]. 


كان مقيما لليل ذاكرا ومصلياء فقد قال وكيع: 
كان الححمسن وعلىي ابنا صالح وأمَهما قد 
جزأوا الثيل ثلاثة أجزاءء فكان كل واحد 
يقوم ثلثاء فماتت أمهمافاقتسما الليل بينهماء 
ثم مات على فقام الحسن الليل كله . 

وقال أبو سليمان الدارني: فا وآيت أحذا 
الخوف أظهر على وجهه من الحسن قام ليلة 
ب اعم يتساءئون" فغشي عليه فلم ييختمها إلى 
الفجرآابن حجر العسقلانى» تهذيب 
التهذيبء 2/ 288؛ اللسين عدر أعلام 
النبلاء. 7/ 280 281 ]. 


وروي عن الحسن بن صالع أنه كان إذ! نظر 
إلى المغبرة يصرخ ء ويغشى عليه [ الذهبى» 
دا التبلاء؛ 7/ 281 ]. 

حمن الرؤاسي: كنت 
5505 57 ورجل يمرا أ “#لا حر 0 
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ألْفْرَعٌ - [الأنبيّاء: 103] » فالتفت علي 
إلى أخخيه الحسنء وقد اخضرٌ واصقرٌ» فقال: 
إنها أفزاع فوق أفزاعء ورأيت الحسن أراد أن 
يصيح» ثم جمع ثوبه؛ فعض حتّى سكن عنه 

[ الذهبيء سير أعلام التبلاء؛ 7/ 282 ]. 


وقد قال ابن حجر العسملاني أنه لا ينبغي 
المقدح فى رجل قد ثبتت عدالته واشتهر 
بالحفظ والإتقان والورع التام. فرأيه المتعلق 
بالخروج بالسيف على أئمّة الجور قد كان 
مذهبا قديما للسلف.» لكن الأمر استقرَ فيما 
بعد على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى 
أشدّ وأخطر وأفسد منهء أما ما قيل في أنه 
يخرج على الواحد ويترك الجمعة ففيى جملة 
رأيه ذلك أن لا يصلى خلف إمام فاسق. ولا 
يصحح ولاية الإمام الفاسق» فهذا ما يعتذر به 
عن الحسنء. وإن كان الصواب خلاقه؛ فهو 
إمام مجتهد [ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب 
التهذيب» 2/ 288 ]. 


ب كانت 

| التوحيد؛ 2 إمامة ولد علي بن فاطمةء 
الجامع في الفقه [ كحالة) عمر رضاء معجم 
المؤلفين؛ 231/3؛ الرركليء خمير الدين. 
الأعلام» 2/ 193! ابن النديمء الفهرست» 
ضفن 22 ]1 
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5 انار اا 1 
© العسقلاني» ابن حجرء شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي (ت 852ه)ء 
تهذيب التهذيبء دار صادرء بيرووت». 
طذاء بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند بممحروسة حيدر 
أباد الدكن سنة 325اه؛ © الذهبى: 
شمس الدينء: سير أعلام النبلاء. 2 
محب الدين العمرويء. دار الفكر: 
بيروت.ء لبنان 417اه/997ام؛ 
©» الزركتي» خير الدين» الأعلام» دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنات؛ طيعة 
عاشرة سبتمبر 992ام؛ ©ابن كثيرء 
الحافظ عماد الدين أبو الفداء؛ البذاية 
والنهاية» تح. الذكتور عبد ألله بن عبد 
المحسن التركى بالتعاون مم مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر » 
مصر 9 ه/ 1998م؛ © كحالة. عمر 
رضاء معبجم المؤلفين؛ مكتبة المثنى؛ 
بيروت. ودار إحياء التراث العربى»ء 
بيروتء لينان؛ © التديمء أبو الفرج 
محمد بن أبى يعقوب اسحاق المعروف 
بالوراق (ت 380ه). الفهرست في أخبار 
العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين 
وأسماء كتبهم» تعح. رضا تجدد دات, 
د. نور الدين مخنار الخادمي 


سينا 


جامعة الزيتونة - تونس 


0 حيدرء سليم نجيب بن سليم 5 


0 حيدره» سليم نجيب بن سليم 


(1330ه/ 1911م 1400ه/ 1980م ) 


عام ١191م.‏ والذه هو ننجيب بسن 
سليم حيدر (؟ ‏ 1949م) كان رجلا مؤمنا 
تقيًا تعلم في أحد كتاتيب بعلبك» وكان كثير 
المطالعة. أما والدته فهي ابنة عم أبيهء ساره 
الحاح سلامة حيدر (؟ ‏ 1959م) وكانت 
امرأة صالحة مؤمنة. وقد قام الأتراك ينقيهما 
إلى الأناضول في العام 1916م. 


تعلم القرآن الكريم في الكتّاب عند شيخ 
القرية. وحفظ شعرًا للمعريء دون قهم 
المعانيء ودون إلمام بالقراءة. وقد ختم 
القرآن وهو ابن سبع سنوات. 

عاد ألفتى إلى بعليك مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى 1918م اثر عودة والديه من منفاهما. 
وما لبث أن انتسب إلى مدرسة كان يديرها 
ويعلم فيها كُهَانَء واستدعى والده شيحًا ليعلّمه 
الفصحى وأصول اللغة والدين والتاريخ . 

وقد تعلمالمرنسية إلى جانب الموسيقى 
والعزف على آلات عذة في مدرسة الآباء 
البيض» ويرز في المدرسة كخطيب ومتكلم 
لجرأته , 

وبعد ذلك (929]م) درس في اللجامعة 
الوطنية في عاليه التي كان يديرها ويعلم اللغة 
العربية فيها مارون عبود  1886(‏ 1962م) 
وصار الفتى شاعر المعهد. ولكئه أصيب 
بالسل» فنتصح بالراحة التامّة والغذاء: وتنشق 
الهواء الطلق» فعاد إلى يعلبك» ومكث فيها 


ثلاثة أشهر للكفاء. وبسيب تفوّقه فى الدراسة 
منح الشهادةء دوك فحخص »؛ وأشاد يه المدير 
وفى هذا العام 9م زار يعلبك الشاعران 
حافظ ابراهيم وخليل مطرأن. فرحب بهما 
سليم حيدر بقصيدة عارض فيها قصيدة شاعر 
النيل 3الأمتان تتصافحان»: 

هنا العلى وشتاك المحد والحسب 


. 
0 


وقد تنبا حافظ له بمستقبل أدبي باهر . 

في العام 1930م انتسب سليم حيدر إلى 
مدرسة اللاييك (البعثة العلمانية الفرنسية) فى 
بيروت لدراسة الباكالوريا. وكانت الدراسة 
شاقة ليس فيها متسم من الوقت للهو. وقد 
برز فيها كخطيب وشاعر . 

وبعد نيله الباكالوريا سافر إلى باريس لدراسة 
الحقوق. وعاش في باريس ستة أعوام نال 
خلالها الإجازة في الحقوق. والإجازة في 
الاداب 4ام ثم شهادة دبلوم في العلم 
الجنائي 936ام وشهادة الدكتوراء في الحمّوق 
7م وشهادة الديلوم السياسية؛ وكان 
موضوع أطروحة الدكتوراء في الحقوق 
موضوعا حقوقيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا فى أن». 
وهو: "البغاء والتجارة بالنساء والأطفال» 80.] 
5 اع ك8 0تدة!) دعل 16ن 5 12 اع 109)نا)تأذمرم 
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وعند عودته إلى لبنان عين قاضيا . وتقلب في 
مناصب قضائية عدة بين عامي 8 ]1 
و1946م-. بعدها ثقل إلى السلك الدبلوماسي 
وعيّن قائما بالأعمال في إيران. بعد ذلك» 
استدعى من السغفارة وعين وزيرًا. وقد شغل 
هذا المنصب فى ثلاث حكومات  1952(‏ 
4 2 1955). وفي العام 1958 أعيد إلى 
السلك الدبلوماسى» وعيّن مسفيرًا فوق العادة 
في المغرب العربي» وفي العام 1963 نقل 
وعيّن سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية في 
الاتحاد السوفياتي. 

وكان في العام 1953 قاز في الانتخابات 
النيابية نائيًا عن يعلبك . 

وكانت وفاته على أثر ذيحة قلبية في 03/ 10/ 
0م.. وأقيم له مأتم رسمي وشعبي. 
وبمناسبة الأربعين على وفاته أقيم له احتفال 
كبير في بلدته بدئايل» تعاقب على الكلام فيه 
رجال أدب ودين وسياسية . 


حصّل سليم حيدر ثقافة واسعة اكتسيها من 
معرفته باللشاءت الفرنسية»ء والاانكليزية» 
والروسية» والألمانية» واللاتيتية: بالإضافة 
إلى العربية. ولقّبه بعض الأدباء من أصدقائه 
«بالشاعر الفيلسوف» [ عبد اثله العلايلي: 
وكمال يوسف الحاج ]. 


وانضمٌ إلى جمعية أهل انقلم التي كانت تضم 
نخبة من رجال الفكر والأدب في لبنان. وكان 
يدعو الشعراء إلى منرّتهء وبخاضة شعراء 
مجلّة الأديب» فيتحوّل منزله إلى صالورن 
أدبى. 


مهم 


و تمر باسم لبنان كثيرًا من مؤثمرات الأدياء 
العرب وعقد صداقات مع أكثرهم. 
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وعندما كان وزيرًا للتربية» عمد أول مؤتمر 
للادباء العرب في لبنان (بيت مري). وقد 
له :موضوع العربية فى لننانم.شظةه إللي 
مخاطر الوضع التربوي المأزوم في أكثر من 
محاضرة. وفي عهده بالوزارة الأولى تم إنشاء 
الجامعة اللبنانية 1952م» كما أقر مشروع 
قانون التفرّغ لأساتذتها يوم كان رئيسا للجنة 
التربية فى مجلس النواب 967أم. 

ويمتاز نثره كما شعره بمتانة السبك وعمق 
الأفكارء وبلاغة اللأسلوب. وكتاباته النثرية 
وقصائده تشف عن ثقافة واسعة وشمولية؛ إلى 
سلاسة وسيرورة» وعمق في التفكير»ء وفي ما 
يأتي نموذج من نثره . 

في محاضرته عن إنماء الثقافة في لبنان (الندوة 
الليئائية) عرف الثقاقة بقوله : 


'..الثمافة مستوى من العلمء من الرقي 
الفكري» يشترك في تكوينها العمل والروح 
والقلس؛ وللذوق فيها نصيب كبير. الثقافة 
صقَل. وذلك في نظري» مايميّزها من 
العلم. كل مثقف متعلم ولا يعكس . السيف 
قاطم إذا أكل منه الجلخٌ» ولكن الْفِرِند لا 
يلمم فيه إلا بعد صمّله. والثقافة فرند العلم. 
العلم عقل. عمل مجرّدء بيان واقع» منطق 
أسباب ونتائج» أو منطق علاقة بين الأشياء. 
الثقافة عقل وروح مزيجا وفأقا.. عفل في 
خدمة الحقيقة وروح في خدمة الحق والكل 
فى لخدمة الإنسانية؟. 

ومن نص له يحدد طبيعة الشعر يقول: 
..ولست أدري إلى أي حد يجوز للتثر أن 
يتناول الشعر فيلتمس أسراره ويشرّحها 
للناس» ويبقى النثر نثرًاء ويبقى الناس غير 
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شعراء : فالشعر هيكل مسحور لا يعي الصلاة 
فيه إلا من صَمَتْ أرواحهم. وسدنتة هذا 
الهيكل ورواده ‏ نقاد الشعر وقراؤّه وسامعوه ‏ 
لا يقع في نفوسهم سر من أسراراهء إِلَا أن 
تكون يد السحر قد مسحت أجفائهم فجلت 
قلوبهم . 

ليس الهيكل. أثرًا بعد عينء خرائب قديمة تزار 
سِراعًا في جولة سياحية عابرة. إنه معبدٌ 
نلصلاة. ولا بد لولوجه من لبس المُسوح 
والطواف بالبخور والتمتمة الضارعة. وغندما 
يعبق الهيكل» ويثقل جوهء وعندما تتضمّخ 
آردان المسوحء تتفتح مسام النفوس وتنجلي 
آفاقها. إذ ذاك تلمع في خشوع الكاهن. 
ومضات سحرية خاطفة. وفي غمرة التجلى 
الأخاذة يتم الاتصال. ألم يكن العرب. في 
كعبة الجاهلية؛ يرتلون الشعر ترتيلًا؟* [ سليم 
حودو لعلى تتلق: ذاو التشرى» هن :153 
4 ]. 


ويرى الدكتور -حيدر "أن الشعر الحديث الذي 
تجاهل معطيات اللغة العربية وأصولها الفنية 
ولجأ إلى المعميات تغطية لعجره وإيهامًا بأنه 
ببدع جديذا ليس مكتوبًا له في اعتقادي ‏ لن 
يعيش طويلا2. 
ولا يعترف بائتمائه إلى مدرسة شعرية معيّنة ‏ 
فقد عزف على مختلف الأوتار. وعلى معظم 
أوزان الشعرء مأ جعل شعره منوّع الأنغام 
والالحان. 
يقول من ديوان #إشرافقه0 واصمًا سنوامه 
خمسة بيض من الاعوام لا أذكر شيا 
ريما أذكر أطيارًا وأشجارا وقيّا 
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وجة أمي كان مرآتي ووعيي وشعوري 
وجهها الصافي كماء النيع يهتز رضيا 
ومن ملحمة الخليقة التي أرخ فيها الكون منذ 
بلء الششسوءه واتثاق الحياة كبس هذا المة 1ل 
أسلوبه وعمق أفكاره وطابعها الفلسفي . 
كان ما كان.. كيف كان الفضماةءً 
قيبل أن يدهم الفرام اأمتللام 
كيف دار الوجود في العدم الخالي 
و> : ةّ أبنب وذ 25 امت الأشس_ياء 
في نظام مستحكم جد 
1 - و - 2 ولا أ هس © 000« أم 
أيِن الزمان المتمادى؟ 


والنستس و امسن أبن لكئنت؟ 
سؤال كيفما صِيمٌ فالجوابٌ عياءٌ 
عسفسا كان #باسسة حال وحسوذا 
أي ا رسا :/ فقام | : لتاهء 
6 فاك 
لكان 
لم تطبخ كلها تبت اتشكالة بالدبلوماسة: 
سفيركء ثم بالسياسة نائبًا ووزيرًا. 
أ في الثثر : 
1 مواكف .حول السياسة. طبع في بيروت 
١6مم؛‏ 2 -آراء حول الشعرء مخطوطةء 


مجمرعة محاضرات ألقاها فى معهد 
الدراسات العربية بالشاهرة. تعرضي فيها 


41[ 


لموضوع الشعر والتجرية الشعرية؛ 
3 محاضرات ومقالات وندوات ومناظرات 
حول قضايا السياسة والدين والفلسفة والقانون 
والاجتماع. مبثوثة فى الصحف والمجلات 
اللبنانية والعربية والأجنبية؛ 4 مجموعة 
دراسات حول التربية والادب والنقّد الأدبي 
واللغة والشعر ألقاها في مؤتمرات الأدباء 
العرب؛: مخطوطة . 

ب - في الشعر : 

5 آفاقء ديوان شعرهء دار المكشوف» 
بيروت 1946م: تنطوي قصائده على نزعة 
إنسانية ولاسيّما فى وصف الام اليتيمء 28! 
صفحة؛ 6-_ألسنة الزمان» مسرحية شعرية 
وتثرية. دار النشر لللسجامعيين بيروت 1956م. 
ذات فصل واحدء؛ 87 صمحةء امسرححية شبه 
فلسفية تدور حول حوار بين الماضي 
والحاضر والآتى في الزمان. وقد طرح 
الشاعر اسعلة محيرة حول حقيقة الذات 
وتفسير الأحلام وسر اللانهايات ومصير 
الروحء عرض أفكاره وآراءه الكونية من خلال 
أشخاص اخترعهم. .4: 7 يا نافخ الثورة 
الضاء:ء دار الكتاب الليناني» بتحروت 
71 قصيدتان طويلتان فى الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر. قدّم نهما الشاعران بولس 
سلامة وعمر أبو ريشة؛ 8 العدالةء معلقة 
شعرية؛: طيعت عام 946ام؟ 9 الخليقة» 
ملحمة شعرية؛ بيروت الشركة العالميه 
نلكتاب. 2001مغ. 351 صفحة. انظمها 
حيدر في بناء كامل متسلس] الحلقااءت» يؤرخ 
فيها الكون منل بدء النشوء واتبثاق الحيأة» 
راويًا الحوادث الكبرى في التاريخ مند خلق 
أدم وحواءء وقتل قابيل هابيل» إلى طوفان 
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نوح حتى سقوط بابل». و#الملحمة خمسة 
فصول. كل فصل يحتوي ثمانية أناشيد وكل 
نشيد يتضمن عذة مقاطع» وجميع المقاطع 
متساوية في عدد أياتها. عدد أبياتها 2740 
بِيتَا من الشعر الموزون المقفى على بحر 
واحد هو الخفيف التام المتعدد القوافي مع 
مقدمة وخحاتمة شعريتين؛! 10 إشراق.» 
قصيدة طويلةء مخطوطة يروي فيها سيرة 
حياته. وهذا! الديوان آخر ما نظمهء لأنه 
يتحدّث فيه عن مرضه الأخير. وعدد أبيات 
الديوان 1504 بيتا من الشعر الموزون المقفى 
(مجزوء الرمل)؛ 11- أشواقء ديوإن شعر 
مخطوط؛ 12 ألوإن». ديوان شعرء 
مخطوط؛ 13 أشجان:ء ديوان شعر: 
مخطوطء في الشعر الوطني والقومي؛ 
4 ألحان» ديوان شعر مخطوط . 
ا (اعسناورو(ط متم 
» سليم حيدر» حياأته وشعرهء أطروحة 
دكتوراه من الجامعة اللبنانية؛ كليه 
الاداب» قسم اللغة العربيةء بيروت 
0 ,؛ أعدها همذان حسين سليماتء 
وأشرف عليها الدكتور أسامة عانوتي» ثم 
طبعت 1994 فى بيروتء دار خحضر:؟ 
© داغرء أسعدء ا اللدراسة الأدبية» 
الطبعةالأئفية 2000. ص ]136 
2 ؛ »© شلقء على ؛ شعراء لينان (8)؛ 
سليم حيدرء مروت دار المشرق؛ 
4 .؛» ص 4157 © نصر الله حسن 
عباس » تاريخ يعليك» مؤسسهة الوفاء. 
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أعلام العرب المبدعين فى القرن 
المشرين» بيرويت» الموشية العريية 
للدراسات والنشرء 2001 2003م؛ 
© ميشال أسمرء محاضرات الندوةء السنة 
الشالثة» النشرة 1 2» 1949م, السئة 
الثامنة؛ النشرة الرابعةء 1954م. 
د. نزيه كبارة 
الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبنان 


(1348ه/ 1929م 1416ه/ 1995م) 


م أصلر محمد حيدر مجموعته 
القصصية «العالم المسحورة عام 

2 لفت الأنظار إليه قاضًا مجددًا وحدائا 
يعنى بالمعنى المأساوي لتلحياة. ويلامس 
روح العصرء ويوغل بعيذا فى معاناة الفرد 
وتتبع مصيره وسط مشاعر القلق وفقدان 
الحريه والغفرار الوجودي ومحاولة أن يجد 
المرء نفسه داخل الكرب والألم والغثيان 
وسوأها من المشاعر التي أفرط الوجوديون في 
اقتراتهم بها تعبيرا عن رؤاهم الإنسانية 
والوجودية وهذه الأفكار والمصطلحات نفسها 
هي التى دارتثت دورانا يكاد يكون مهنيا على 
التحرة لأدية العرية بولا مبيها الى وري 
أواخمر عمسينات القرن العشرين وأوائل 
ستيناته بفعل التلقف السريع لمنتجات الغرب 
الثقافية إذ ارتبطت الوجودية ثفترة ليست 
قصيرة بالتفكير القومي والأدبي معًا. وكان 


محممل ححيدذر من طلائمع أولئكك الأدباء الذين 


جعلوا نجربتهم صورة عن حساسيتهم المرهفة 
في رفضض العقلانية وادعاء التمرد الأخلاقي ؛ 
وفى الاتخراط إلى ما لا نهاية فى الاغتراب 
وإبداء المشاعر الحادة إزاء الآخر والذات 
ابتعادا عن الواقع وحركة الحياأة. 

ولد محمد حيدر فى السلمية (حمأه) عام 
9 وحاز على شهادتي الدراسة الإعدادية 
والثانوية دراسه سحراةء بر جح فى مسايقة دار 
المعلمين العلياء وانتسبت أل سحأ معةه دمسى ١‏ 
ونال منها الإجازة فى الفلسفةء وحاز على 
شصسهادة أهلية التعليم الثانوى نضا وعمل 
فدرنا في درعا ما بين 955! و1961+ ونقل 
رئيسا لقسم النصوص في اله مزيون العربي 
السوري خلال عامي 962! و1963» ثم عاد 
إلى التدريس. وعين عام 1967 ملحما ثقافيا 
فى سمارة البجمهورية العربيه السورية فى 
ألمانيا الاتحادية. وتفرغ عام 1979 للعمل 
في أمانة الاتحاد العام للأدباء والكتّاب 
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العرب حتى عام 1986: وكلف أثناء ذلك 
بأمانة تحرير مجلة #ااإلكاتب العربي". نم عاد 
إلى ألمانيا عام 01987 وتوفي فيها عام 
90 . 


أشار محمد حيدر إلى أسلوبيته القصصية منذ 
مجموعته الأولى #العالم المسحور» (1962) 
مستفيذدا من تقأنات التحديث. ولا سيما 
اللاوعى وتعددالأصوات إثراء للمنظرر 
المبردض بمعناعة العفاصيل الواعملية ند 
الإنسان. وبلوعًا لمستوى مجازي في تحقق 
أغراض القصةء وتفصح القصة التي تحمل 
عئراآن المجموعة عن معنى العالم المسحور 
فى استغراق الراوي المتكلم حول تأزمه 
الذاتيى» وهو يتذكر الوقائع الضاغطة والدالة 
على قسوة العيش حتى بدت 6 الرؤيا فى 
تام جاه قري إلى الدجون:في الاك 
المسحور. وقد مال حيذر فى سرده 95 
المواجم على روحه ووقته إلى إطائة القص ؛ 
إذ تقع القصة في ست عشرة صفحة ؛ وتصف 
القماسه بالخير وفضن الآلاء اكب القضة 
بالعبارة الموحية التالية 


«ولكن!! أصحيم أن هذه الصفحات هي 
الإعصار الذي أحرقنيء. وخلفني كالرماد؟؛ 
لاحن 32 ]ء 

كان حيدر أميئا لنروعه الوجودي. لم يحمل 
بالنشر إلى مطلع الثمانينات عندما أصدر : 
أعمال أدبية تتكامل شي رؤيتها الفردية. 
ويتماهى التعبير فيها إلى حد مذهل فيصبح 
الكاتب بماضيه وهواجسه ومواقفه وتصريحاته 
وأفكاره المبهمة أو الغامضة مدار العمل 
الأدبيء وهذه الأعمال هي : 


8 حبدر: مححمد 2 


شخلايا السرطان". وهى رواية نشرت 
يد لساة فى صوحيقة #الثورةك2. دسصسسق خملا ل 
عام 1982. 

«مأساة المرأة المعاصرة: 
كايزرا'. وهي قصمدة نثرية طبعت صمسن 


اه بارمارا 


منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق عام 
5 |. 

ب ااتحجمة المساءااء وهي مجموعة قصيصية 
ظهرت ضمن منشورات إتحاد الكتاب العرب 
دمشى عام 1989. 

وصف محمد حيدر ريات ارحمية الطويلة 
الدلايا الميرظاةة انها تقرع على الشركة 
الطبيعية للنفس وتستخدم الأسلوب كوسيلة 
تعبير والحق أننا لا نستطيع عرض هذ! العمل 
الأدبى أو تلخيصه. فهو علاقات لمظية 
بالدرجة الأولى» ويفتقر للوقائع والأحداث؛ 
إنه سيولة لفظية يستعرض فيها الكائب مشاعره 
ومواقفه؛ ومن محتوى الرواية: ‏ ذكريات 
مسا نس الأيام - مضغ المزيد من التفاهصاث 
الشخصية الرئيسية طالب أو معلم ‏ عللاقات 
مع نساء أو استدراج المرأة إلى الفراش 
- ثرثرة مع الأصحاب والفتيات ‏ الصمتث 
والنجسرء وائلمرأة قاذورة القاذورات ‏ الملل 
من كل شيء - السخرية من الشواعر 
والأدييات ألموت فى هدينة الأموات... الخ. 
- ويلاحظ أن هذه الكتابة إحياء لموجة 
المؤثرات الوجودية التي كانت منتشرة في 


الخمسينات وأوائل الستينات فتعيد الاأنخام 
والتلويتات نعسلها :؛ وتغرى في النتائج نمفسها ٠‏ 


ولاسيما عزل الإنسان عن ظرفه التاريخي إد 
يتطوح الانسان بين أفكار ومشاعر مقرفة حيث 


00 حيدشرء محمك ا 


ينعدم التواصل بين البشرء ولا يقرز الداخل 
سوى التقرّز والسأم والملل وبقية 
المصطلحات التى تعافها النفوس. ولا يراها 
المرء نمودذجا فى الراهد ومشكلاته اليومية. 
لقد رأى الكاتب في اغترابه توعًا من نخلايا 
السرطان تنتشر في النفس فتجعله ميثًا أو في 
عطالة عديم الفعالية سوى هاجس تمني المرأة 
أو احتقارها سيان؟! وأي فعألية فى نفى 
التاريخ وانتفاء الصدق التاريخي؟! ا000 


قد يهلل بعضهم لهذا العمل في أواخخر 
التكيسينات لتبرته الاسلوية المتقية ف كثير 
من الصفحات ولتبشيره الوجودى اليعلات 
فثمة تركيز على الانطباعية التي تستند إلى 
مجرى النفس في تقطيع لعبارة او استرسال 
التركيب أو ذكاء الحوار أو أداء الموقف 
الإنساني إلا أن المعول عليه في تركيب العمل 
هو استشراقه فى المشاعر الوجودية كمأ فى 
هذه العبارة : ١‏ ْ 
#بلا جسدء بلا وعي أسيره شبح أجوف يدب 
على الطريق. إنسان بلا هصدف..؟. 

أما قصينته النثرية «مأساة المرأة المعاصرة: 
عن باربارأ كايزره؛ فهى ذات نفسر ملحمى 
ولكنها لا تبتعد عن ولع الكاتب بالاغتراب 
الوجودى. تتناون القصيدة النثرية فاياة المرأة 
المعاصرة في ظل النظام الرأسمالي داخل 
الحضارة الصناعية حيث مجتمع الااستهلاك 
والتسليع وحيث المرأة يل الإنسان عامة شيء 
من أشياء هذه الآلة الصناعية الهائتلة. وتمدو 
القصيدة كأنها سيرة حياة ختاة أوروبية. تروي 
الفتاة واسمها ياربارا كايزر أحداث حياتها 
كاملة بطريقة التداعى الحرء إلا أن باربارا 
كايزر من خلال هذا التداعي سرعان ما تدخل 


414 


في النسيجج الكبير : عالم أوروبا المعاصرة. 
وقد كان الكاتب موفمقًا حين جعل موضوعه 
الوجودي الأثير فى حضارة أوروبا الصناعية 
رفى ألماتيا بالذات»: الأمر الذي لا يتناسب 
بع وقيع الجراة أو الإتنبان فى تداق العالك 
العالث. ونختار مر: أجواء القصيدة هذا 
المقطع : 

دهده الزوكوس المقطوعة. 

هذه الأشجار بلا أغصان. 

هذه الأجسابد بلا أطراف. 

أجساد الموتى على أبواب الكنائس 

على أبواب مكاتب الاستخدام . مكدسة على 
أرصفة الشركات. 

هذه الأحساد 

على الشرفات وإقفال الكهرياء كالات 

التسجيل أو صناديق الزهور 

تكقثها إعلانات البيرة والصابون كنساء بلا 
طفولة. 

كالمراهقات بلا أثداء.. 

كأطفال فى مدارس البغاء» [ ص 32 - 33 ] 


لعل مجموعته القصصية «نجمة المساء» عى 
الخطاب الصريح توطأة القلق الوجودي 0 
ذات الكائب فهى قصص وجدانية مثقلة 
بالأفكار الوجودية والح والعدمية يسعى فيها 
مؤلفها إلى الكشف المستمر للذأت في 
علاقتها بالمحيط والاخر والمصير بلغة 
واضحة معتنى بها هي التعبيرات الوجودية عن 
المعنى المأساوي للحياة وأزمة الغرد ومشاعر 
القلى والذنب والموت والضيق من الحياة أي 
أنها التعبيرات نفسها التي أبرزت الوجودية 
إيان انتشارها الملحوظ على أنها تكتسب هنا 
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فى قشصشيص #تجمةه المساءة مفصدرة تعسبيسرية 
مباشرة عن المال المسدود للتجربة: 
الإحفافق» خواء الروح. الاستسلام» 
الحماقة. الانتحار. 


إن محمد حيدر في هذه القصص كاتب ماهر 
يعاود تفكيره الوجودي ويمعن في حساسيته 
المتفاقمة إزاء المصير الفاجع للفردء ويعود 
إلى كتابة القصة الممتعة وتتبيدى مهأرنه في 
صياغة موضوعه وتنظيم سرده على الرغم من 
العناصر غير القصصية التي يخوض فيها 
كالاستطراد والتفكير الشكلي المنطقي 
«الأرقام؛ نحو تغيير مستوى السرد عن طريق 
التلاعب بالزمان واستعمال تيار الوعي 
والالتفات عنه عمذا.. الخ. 

وتورد هنا تلخيصضا لأفكار قصصهء إذ تقوم 
؛اقصة حقيقية» على ذاكرة رجل تعرف إليه 
الكاتب أثناء دراسته اللجامعية في مطلع 
الخمسينايت» فقد كان يهوى أذيكوت اديناء 
ولكنه قرر الاعتزال مبكراء لأنه لاخسر معركته 
مع العالم» ثم ودعه وكأنه يرش آخر قبضة من 
التراب على قبره. ويتحدث الكاتب في قصة 
#تلقاء مضحك فى باص» عن تعرفه إلى فتاتين 
هما ابتسام الطائبة من دمشق. وليلى الأديبة من 
الكويت:» وهواجسر عن الصمت والوحدة 
ووصف لممارسات جنسية على استيحاء ونقد 
مريع للذات والآأخر. ويتناول في قصة ٠'موت‏ 
أم عبيدوه عن موت السيدة أم عبدو التي كان 
يسكن عندها وأسئلة عن الشيخوخة والعجز 
والمصير ‏ بينما تعالج قصة اوديعةا علاقه 
خاصة مم الطبيبة وديعة؛. وثمه غزل ملتبس 
يحاول أن يكون ذكيًا كعادة الكاتب.ء. وتحليل 
للسلوك الإنسائي من منظور وجودي. ويصور 


2 سجيذرء محمد 2 


فى قصة #سعادة"» امرأة بغيًا تزور منزل صديقه » 
ودنام فى ,تراكيواكع «تععر دما بعة, أما قصة 
لارويدة" فهى كشف ذكى ولطيف لذات كاتب 
غير متصالح مع فيه أ للعالم» والسيب هو 
الحماقات» ثم يلتقي الكاتب في قصة انجمة 
المساء* بامرأة يسميها نجمة المساءء ولكنها 
تغيب في زمن الحزن. وتتركه حزينا. 

على الرغم من استخدام محمد حيدر لأبسط 
عناصر القص التقليدي»؛ اعنى به السرد التابع 
أو المباشرء أي سرد ما حصل بصيغة الماضي 
المأثورة: وعن طريق #المتضمن؛ في المحكاية : 
وهو القاص نفسى بقفصد استحضار الماضى : 
فإن محمد ححيدر يجدد أدواته التقليدية بواسطة 
الفيض اللفظى رصدا لمشاعره داخل مبالغة 
التماهي بين القاص والراوي والشخصية» فهو 
سن عن ذاته ويسرد الوقائع والأحداث 
الماضية اللصيقة بنفسه دون أن يخفي صراحة 
موقفه من مجريات النفس وهي تعاني وتتألم 
وتفقّد الحيوية. 

وإذا كان الكاتب يلوذ بالتحليل النفسيء فإن 
براعنه تكمن أساسًا في تطويع مقدرته النفظية 
وسيولتهالوجدانية للوفصاح عن موئفه 
الوجودي؟ وهكذا يتبدى ولعه بالتركيز على 
حيثيات هذا الموقف. وأن يؤدي السرد 
وظائفه خحدمة لهذا الموقف أيضا. 


يؤدى السرد عند محمد حيدر وظيقتين هما 
الأنسب لتفكيره الوجودي: الأولى تعليمية أو 
إيديولوجية يميل فيها الخطاب القصصي إلى 
التفسير وشرح الحالة أو الموقف أو مبالغة 
للقصد عن طريق التحليل النفسي والاستطراد 
العارف والتقطيع. حين يقاطع الراوي سرده 
إلى إماطة اللثام عن صنعته: نفي الإزيهام 


0 حيدرء محمك بن رستم بن علي‎ ١ 


إخللاصًا لأضاءة موقمه الوجودي: والثانية 
انطباعية يتحول فيها الخطاب القصصي إلى 
فيض وجدانى'١‏ فيحرص الكاتب كسارد 
متضمن في ححايته. وعارف لما جرى . على 
آل لتعسيم عن أفكاره ومشاعره ألخاصة مما هو 
أدحل فى باب الأدب السيرريىي» إلا أنه 
يكتسب فى هذه القصص إحكاما أشد هو 
منتهى التماهي بين الكاتب وتعبيره وصولا إلى 
سدل؟'ء مو قمه الوجودي. 


8 امورو( اتيم 


© حيذرء مبحجملذد: العالم المسحورء 
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قصص. : دمشق 1962؛ © حيدر؛ محمدء 
مأساة المرأة المعاصرة: عن باربارا 
كايزرء متشورات اتحاد الكتاب العرب» 
فك #419857 احيدره: ميسيل» اس 
المساءء قصصء متنشورات إتحاد الكتاب 
العربء» دمشق.». 1989؛ © أبو هيفء 
عبد اللهء الأدب والتغير الاجتماعى فى 
سوريةء منتشورات إتحاد الكتابس العرى: 
دمشقء. 1990. 
د. عبد الله ابو هيف 
جامعة تشرين ‏ اللاذقية ب سوريا 


00 حيدر. محمد بن رستم بن على 


(1306ه/ 1889م 1358ه/ 1940م ) 


محمد بن رستم بن على حيدر ينمهي 
نسيه إلى بني أسد. اشتهر برستم 
وفتى بعليبك» مؤرخ وسيأسي وأديب . أحد 
«رجال السياسة العربية في فجر عهدها 
الحديث". ١‏ 
ولد في بعلبك سنة 1306ه/ 1889م. وتلقى 
دروسه الابتداثية والمتوسطة فى دمشق. شم 
شد الرحال إلى الأستانة. فنال الحموق من 
جامعة "فروق» سنة 1909. وتطلع إلى الثقافة 
الأوروبية العصرية والمتطوّرة» فيمّم شطر 
باريس» وانتسب إلى أرقى معاهدهاء إذ نهل 
من #السربون؟ مذة ثلاث سنوات نأل بعدها 
أجازة التاريخ. وبال إجازة من مدرسة العلوم 
السياسية بباريس أيضا. 


أتقن اللغات العريية» والشركيّة. والفرتسية» 
والإنكليزية. . . 

وإبان إقامته في باريس. شارلك في النشاطات 
الثقافية فأسس جمعية #الثقافة العربية": وكأن 
أحد السبعة الذين أنشأوا #جمعية العربية 
الفتادًلا سئنة 1329ه/ 1م في بياريس»ء 
وهي أشهر الجمعيات العربية» وأكثرها فعالية 
في تاريخ الحركة القومية. حضر هناك مؤتمر 
الطلاب العرب فى 18 حزيران 1913. الذي 
دعا الى التحرّك ضد الاستعهار الترفن: 
وطالب باعتماد اللّغة العربية لغة رسمية فى 
الأقطان العرية كلها ْ 
ولما عاد إلى مسقط رأسه أوكلت إليه 
الحكومة العثمانية تأسيس المكتب السلطاني 
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فى دمشقء وفوّضت إليه إدارته» وخلال 
الحرس العالمية الأولى حوّلت وزارة المعارف 
مدرسة الصلاحية في القدس ا 
للشريعة» وعهدت إلى رستم حيدر بنظارتها 
مع تدريس مادني التاريخ والاقتصاد. وظل 
يشغل وظيفته حتى دخل الإنكليز القدس في 7 
كانون الأول سنة 1917. وفى السنة نفسها 
التحق بالثورة العربية» وكان أحد أعلامها 
البارزين»: لما تحلى به من ذكاء وقوة 
شخصية: وثقافة واسعة. كل هذهالصفات 
حدت بالشريف حسين إلى أن ينتديه لحضور 
مؤتمر (فرساي) في آذار سنة 1919. 


وخحطب أمام المؤتمرين» وفصّل الدور الذي 
أداه العرب في الحرب. وذكر التضحيات التي 
قدّموها طلبا للاستقلال. وأبدى دهشته 
واستياءه من انمافية #سايكس - بيكو»؛ وبقى 
فى باريس ثللاث سئوات مرافما للملك فيصل 
عق سقوط كعشق ريك الف تصن ثم رافقه إلى 
العراقه وعمل سكريتيرا خاصا له. وكان 
عضده الأيمن . فعيّنه رئيسا للديوان الملكي ؛ 
ثم صار وزيرا مفوّضا بإيرات» فوزيرا لمالية 
العراق» فرئيسا للديوان الملكي في عهد 
الملك غازي بن فيصل. ولما حدث انقلااب 
بكر صدقي في العراق» أبعد رستم حيدر 
فأقام في مسقط رأسه بعلبكء وعاد إلى 
العراق عام 1937 فكان من أعضاء ميجلس 
النوابء فوزيرا للمالية. اغتيل بتاريخ 8! 
كانون الأول سنة 1940 بمؤامرة حاك خيوطها 
نوري السعيده بتوجيه من الإنكتيزر. وكات 
رستم -حيدر يومها وزيرا للمالية» ودفن في 
المقبرة الملكية ببغداد 


كان رستم حيدر قوميا عربيا مناضلا في سبيل 
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القضية العربية؛ سياسيا بارعاء واقتصاديا 
قديراء مفكراومؤرخا... 5 هده 
العناوين في محاضراته التي ورّعها بين التاريخ 
الإسلامي والشؤون المالية. والإصلاح 
الإداري... وفي مذكراته اليومية التي كتبها 
وأودع فيها أفكاره القومية؛ مبديا براعته في 
المفاوضات السياسية لانتزاع الحقوق العربية 
من الحلقاء بعدانتهاءالحرب العالمية 
الأولى. 

إن مذكرات 'فتى يعلبيكه : قصّة الصراع 
يمن عشاق الحريةء وقادةالاستعمار. 
«الاستقلال يؤخذ ولا يعطى؛ شعار رفعه الوقد 
العربي في "مؤتمر الصلح». قال رستم حيدر: 
الاستقلال ابن القوةء وقتيل الدموعء تذله 
الإستجداءات . 

مذكراته ترسم حدود الإنسان في عالم 
الإنسانء. كتبها بنيضات القلبء» وزفرات 
الأنفاس » ينقلك المؤلف على جناح الكلمات 


الذكرى إلى أجواء الحرب العالمية الأولى: 


باعثا الشخصسات التى قأاأدذت الحرب. نافخا 
فيها الروح لتمثل أمامك بقسماتها و-حركاتها. 
وملابسهاء وتقكيرها... عشرات الأسماء : 
ويلسن ١ه‏ لويد خررخ؟ كليمتصو. ماك هول»ء 
غوروء غليومء اللنيبي. جحمالء بمرتلو... 
رحال قتلوا الا يات ودمروا ما شادته 
الحضارة. وتعجمعوا فى ابأريس؛ يستحمون 

بدماءع ء ضحاياهم» ويفتسمودت الغنائم. الدول 
الصغيرة في مؤتمر الصلح غدت سلعا 
معر_وضه ة للمساومة. تصضرقات الكبار» أفضل 
متها ألعاب الأطفال: مراوغة ومتاجرة 
بمستقبل الأمم المغلوية. 


فسن لليونان. بروسة وأنقرة تترك تحت نفوذ 
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فرنساء استانبول وأرمينيا لأميركاء ثم سورية 
والعراق وفلسطين لفرنسا وإنكلترا وإيطاليا. 
مع التمهيد لمنح فلسطين لليهود. 
مذكرات دونها فى حقبة امتدّت من 10/ 8/ 
8 إلى 25/ 1921/3 وتكشف عن ثقافة 
#فتى بعلبك* العالية» وتشهد بذكائه المميز 
وتمصل عن دوره الريادي في إنهاض العرب» 
والذود عن حياضهم . 
تنقسم المذكرات إلى قسمين: الأول بدأ 
بإعلان العصيان ضد تركيةء قاده مع مجموعة 
من المثقفين الذين التحفوا بفيصل في 
«اللسن". والثاني دونه في أوروبة. منتقلا بين 
لندن. وباريس » ورومة' وسويسرا... رافعا 
صوتهء مذافعا عن أمته. كان رستم اثاني 
ائنين" في المؤتمر. 

الأمير فيصل » ورستم حيدر. ولمّا أب 
فيصل إلى سوريةء تفرد رستم بالتمثيل يساعده 
المستشاروتن والامتات. 
القسم الأول: خحظ أولى كلماته يوم السبت 3 
ذي القعدة 1336ه/10 أب 1918م. حدد 
نقطة الانطلاق من بستان #اليوسفية» فى غوطة 
دمشق. اتصف هذا القسم بالمميزات التالية : 
أولا : مذكرات. ارتدت ثوب ال حلةء 
وتضمنت المشاهدات اليومية... طراز 
البناء؛ بقايا الأثار القديمةء أسماء الأنهار 
والأماكن. 
نانيا : وصف العادات والتقاليد البدوية. 


تالثا: وصهش الأعلام» أمراء اليدو: الضباط 
الأتراك والإنكليز , 
رابعا: وصف الأعمال الحربية: التنسيق بين 
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الحلفاء. والجيش العربي. بقيادة الأمير 
فيصل. . . شجاعة العرب الذين استخدموا 
الخيول والجمال. , 

خامسا: الزعامات العربية: رسم التألب 
السياسي للزعامات العربية» عندما دخل 
دمشق مع فيصل استقبلهم زعماؤها هاتفين 
لفيصل » شأ مين للآتراك ؛ ابالأمس كانوا 
بمجدون الأتراك. واليوم يلعنونهم» فسبحان 
الله كيف تدور الألسن من محور إلى آخرء 
وكيفا يحول الإنسان لسانه من الذم إلى 
المدح؟. فالزعامات العربية مستعدة لاستقيال 
عشرات المنتصرين وتوديعهم قي اليوم 
الواحد. لا موقفا لهم سوى هذا الموقف 
#الانتهازية» . 

ساوسنا :تالت حكومات عربية محلية في 
دمشق وبيروت. وقدائنتدبا صاحبه 
المذكرات للإشراف على تأليف حكومة 
لينان» وإزالة العقبات. وتصفية الأجواء بين 
المتنازعين . 

القسم الثاني: جاء غنيا بالملا حظات 
السياسية؛ دونها في أوروبةء تحدث عن 
المنافشات الساسية. والقظية التلسطية 
وأطماع اليهود: والقضيةالبولشغية:ء 
والنشاطات الثقافية والاقتصادية والتجارية في 
أوووناء مع اعتزاز بالتاريخ الإسلامي القديى 
مما يمثل زمن الرجوع إلى العهود الذهبية. 
دون رسكم حيدر وقائع الجلسة الثانية 
للمؤتمرء التي عقدت يوم السبت 25/ 1/ 
9. وخلص منها إلى الآراء التالية : 


جتمعية الأمم مميذلة للصغار. إذا صدق 


الكبار. 
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الدول العظمى. تسظر أفكارا إلسيائية ؛ لكنها 
تسعى إلن استبداد أشد ظلما من الاستبداد 
الأول. 


هوة الوفودء بقوّة الدوله التي تمثلها *من لا 
سجراب وراءه لا كوه له# . 

مدكرات رستم حيدر. الرؤية واضحه. 
المحركات المسرحية مأساوية. حمل هموم 
فلسطين وتنبأ بمستقيلهاالأسودء راقب 
تحركات المسؤولين الصهاينة؛ وقأرت بين 
التنشاطات اليهودية, والتخاذل العربى ؛ فأدرك 
النهاية المؤلمةء وحذر الأمير فيصل ممن 
أطماع اليهود. وحرضه على حمايتهاء لك 
فيصل ٠»‏ وقن شهدهء عرض صموئيل مسا غدنّه 
للعرب فى تحقيق استقلالهم: مقابل التنازل 
أفكاره ثوب المنطق «البلاد العربية فيها الآن 
3 مليوناء وهى تعيش 0 - 60 مليونا فليس 
يوجد خطر على البلادء لأنها واسعة جداء 
من مجيء ستة ملايين يهودي... وكصدهم 
أن يكونوا مع العرب إنخوانا ليس إلا". 

وتابع باهتمام امار البوتلشقية (الشيوعية)» 
ولاحظ تنامى النفوذ «البولشفيكيه «الدول 
الأوروبية تخشى نفوذهم؛ لأن فكرتهم تخلب 
الأفتدة» بسحق الأغنياء» وتأمين المسأواة بين 
العثر 1 

وتهلل رستم حيدر فرحا لتقدمهم إلى قلب 
أوروبا لتشغتها عن العرب» بضعة أسابيع» بل 
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بضع سئين . وقال: الأجل هذا إني أحبهاء 
وأحبها أيضا لأنها تذيق طعم هذه المعيشة 
(الفقر) لمن يهزأ فى الوقت الحاضر بالعوام 
والعمال". وحض رستم الوفد التركيى على 
استغلال «البوتلشفية؛ والتهديد بالإنضمام إلى 
هلأ الاتجاه الجذيل؛ إن حاولت أوروبا تقسيم 
تركياء واإستعادة القسطتطيئية.» وتحويل 
جامعها مجددا إلى كنيسة ايا صوفيا». 

لم يغفل رستم في مذكراته الملااحظات 
الاقتصاديةء تحدّث عن التجارة الأوروبية؛ 
والمصانم؛ ومناجم الفحمء وتبدذل اشغعار 
العملات. «الشانج* أي #الصرف؟ وحرض 
اقتصادهم. . . 

لمد فكتيه التاريخ سيرد الوقائع. وعرضص 
الأحداث بل هدف إلى الإفادة من الماضي» 
انتصارات الخلف. التاريخ عنده متحرك تحو 
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د. ححسن عياس نصر الله 
الجامعة اللبنانية 


(1345ه/ 1926م 1417ه/ 1996م ) 


1- الشاعر بلند أكرم الحيدري عام 
6 في السليمانية» شمالي العراق؛ 

من والدين كرديين. استقرّت أسرته فى بغداد 
منذ طفولته» تنقّل فى مناطق عديدة من 
العراق» لأن والده كان عشكريا عمل :فى 
مناطق عديدة من الغراق. ١‏ 


لم يتم دراسته الثانوية رغم أنه من أسرة 
موسرة» تولى بعض أفرادها منأاصب مهمة في 
الدولة العراقية. فقد انصرف للشعر كلياء 
وتثقف ذاتيا . ترك الوظيفة التى وفرها له نخاله 
الذي عمل وزيرًا للداخلية في الأربعينات. 
لكنه اثر صحعحبة الأدباء والشعراء والعمل في 
الصحافةء وارتياد المقاهي الأدبية ببغداد التى 
كانت بؤرة لتتجمّعات المخْدّة والفناتى: 


- ص 
والأدياءء ومركرًا للحركات الأدبية 


ربطته بأدياء بغذاد وفنانيها صلات وثيقةء 
ائرت في تكويته الثغافي والشعري . ومن أهم 
أصذقائه وأبرزهم المنان جواد سليم ) والقاص 


عبد الملك بوري»ء والشاعر سين مردان: 
والشاعر بدر شاكر السياب وسواهم. 


يعد بلند الحيدري من رواد الشعر الحر فى 
العراق. رغم أن كثيرًا من الكتب التقدية التى 
تناولت الحركة الشعرية الجديدة لم تتوققف 
عنده كثيرا؛ ولم تثيت اسمه بما يستحق من 
مكانة بين الرواد. وقد ضمٌ ديوانه الأوّل 
حفقة الطينئة 6 تجارب مهمة في هذا 
النوع الشعري الجديدء رغم تأثره الواضح 
بالشعر الجديد وبشعر المهجر على وجه 
خاص» حيث يجد الدارس أثأر إيليا أبو 
ماضي » وإلياس أبي شبكة واضحة في 
قصائله. لكنه ظل ميالا لنظم القصيدة 
التقليدية بتأثير من الشاعر حسين مردان الذي 
لازمه في مطلع الخمسينات وأثر كثيرًا فى 
منهجه الشعري وفي حياته وثقافته. وعن هذا 
الأخير تأئر كذلك بالفلسفة الوجوديةء كما 
فهمها من خلال الترجمات والأفكار الأدبية 
العامة. واستوعب الئنزعات الإنسانية التي 
انعكست في شعره صورً! وحالات بشرية 
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للناس العاديين ومعاناتهم وما يتعراضون له من 
عسف وفقر وحرمادن. 

وكان ديواته الثانى #أغانى المديئة الميتة' 
2©؛» يركز نزعته الإنسانية» ويبلور شعور 
الإنسان بالاغتراب» وصلة الشاعر بالمدينة 
التى مثلت له السلطة الحاكمة وأدواتها المتمثلة 
بالطبقات المتحكّمة في الجماهير»ء مما يجعل 
المدينة وجها مرفوضا ومعادياء كوجوه السلطة 
والتحكم في مقادير المجتمع. وهي 
موضوعات كان لبلند الحيدرىي دور مبككر في 
معالجتهاء والتفرّد فى تناول زواياها بطرافقة 
وجدّة» مع المحافظة على الموسيقيّة الوزنية 
والقوافي التي وسمت شعره بطابع غنائي 
مباشرء الأمر الذي سهّل على القراء التواصل 
معه وفهم دلالاات شعره وما يرمي إليه . 

لم ينجأ الحيدري إلى الرموز والأساطيرء بل 
اعتمد يوميات الحياة» ينهل منها موضوعاته: 
ويقدمها سلسة واضحة»ء على مستوى اللغة 
والتراكيب والدلالاات. ممأ مئحه جماهيرية 
واسعة إقيافة إلى الفعمافائة السياسية: 
وعنايته بالأحداث إلتي مر بها العراق والوطن 
العربيى. وقد قال في رثاء الراحل جمال عبد 


الناصر: 

في البلة: مق الناتى اخلط 
مألوفة بِقَيْمها 

بكل ما فى رحمها 


من هاجس يسأل عن ولادة 
وهاجس 

ينطر في الأجراس 

ولدتٌ مثل الناس 

كبرت مثل الناس 
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ومثل كل الناس 

سمعتٌ وقع خطوك المهيب في دروبهم 

وفى عام 1957 صدرت له مجموعة شعرية 
ثالئة هي "أغاني المدينة الميتة وقصائد أخخرى"' 
نبه الكاتب الراحل جيرا إيراهيم جبرأ في 
تقديمها إلى مزايا بلند الخاصة. لأسيما 
أسلوبه الشعري المعتمد على الوضوح والعمق 
معّاء ولقطاته الإنسانية الذكية . 

بعد قيام ثورة 14 تموز 9358ام عمل بلند في 
الوظائف الحكومية بين عامي 09 
2 امم. وأصنر عام 1961م ديوانه #جئتم 
مع الفجرة المتّسم بطايعه الوطني ومعالجة 
الموضوعات السياسية والوطنئية التى كانت 
تشغل الحياة العامة في العراق. 00 
اضطرٌ لمغادرة العراق عام 1963م. واستقَرٌ 
فى لبنانء وعمل أوّلا في تدريس اللغة العربية 
لابرد ريا نا ان طنية ناكار البورية 
حيئًاء قبل أن تعهد إليه دار العلم للملايين 
إدارة #“مجلة علوم» المهتمة بالاداب والعلوم 
والفئون والكتب . 

كانت حياة الشاعر فى بيروت بداية غرية 
طويلة» فعبّر عن هذا الإحساس بقصائد 
كرست الطابع الحواري في شعره ١‏ وهي سمة 
لاحت فى دواوينه الأوتلى. كان الشاعر يجري 
قصيدته على ألسنة متعدّدةء وأصوات متداخلة 
أو متقاطعة. تتصاعد وتتعارض حواريا لتخلق 
لحظة صراع يصل بالقصيدة إلى منتهاها الذي 
يريده الشاعر . 

وقد تمثلت هذه المرحلة بدواوينه: #خطواث 
فى الغربة*الصادر عام 1965. و#رحلة 
الصفر»: 1968مء و"أغاني الحارس المتعب8. 
7 م. 


## الحيدريء بُنند أكرم ‏ 00 


لك متهجه الحواري اتضح جنا في ديوان 
ذي عنوان بالغ الدلالة هو #احوار عير الاأبعاد 
الثلاثة".» 1972م0 فقد مرج الشاعر البعد 
المكاني والبعد الزماني بالشخصيات التى 
يختارها بعناية» لتمثل أفكاره وما يعترضها في 
الحياةء لكن اتّجاهه السردي واضح في هذا 
العمل عبر اعتماده الأصوات: واستبطان 
شخصيائهء واعتماد الحوار المسرحي نتها 
لتوصيل الحدث. وبلوخ ذروة شعرية 
مقصودة. هما كرس هذا الاتجاه الخاص 


عاد الشاعر إلى العراق عام 1978م. وعمل 
محرّرًا فى مجلة 'آفاق عربية» التى أسّسها 
الشاعر شفيق الكمالي سغدك| 3 . 1 

أسهم الحيدري خلال عمله في المجلة في 
ترسيخ الجانب الفني نشدا وعرضا وتعريناء 
ساعده فى ذلك ثقافته التشكيلية وإحاطته بالفن 
السدييي وبي ةر ب سات 
ومعايشته للحركة الفنية فى العراق» 'حيث 
خيبولادةالجبعيات النسة الحكر الك 
أسّسها ببغداد الغنان جواد سليمء والفنان فائق 
حسن وزملاثهماء» وتابع المعارض التي 
أقامتها الجماعات الْغْنَية والأفراد وكتب عنهاء 
كما اهتمّ بالخط العربي وإدخخاله في اللوحة 
التشكيليةء وكتب تنظيرا مهما فى هذا الصدد 
فى كتابه عن الفنَّ التشكيلى المعنون #زمن 
لكل الأزمنة». ولكى يواصل هذا المنحى 
الفنى انتقل إلى لندن دترت عل مسار د 
(فنون عربية" بين عامي 1980. 1982م.وقد 
كانت هذه المجلة سجلا فنّيا يرصد النشاط 


التشكيلي العربي ومختلف الجوانب الغنية 


ظلت قصيدة الحيدري ذات مناخ خاص مميز 
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بين زملائه من جيل الرواد. واعتمد السرد فى 
بناء ايلات مها يناكه قن ديزاقية. ‏ #إلى 
بيروت مع حيّي»ف 1م #أيواب إلى 
البيت الضيق». 1990م. وعرز رؤيته للجانب 
الدرامي في الشعر من خلال مقالات نظرية 
فى الشعره ضمتها كتابه #نقاط الضويء 
مداخل إلى الشعر العراقي 
عن الواقعية في الشعر التي يرى السياب أن 
بلند يقدم دمن منقدما وقريدا لهاء وهي 
خللاصة مذهبة الذي مسك يه منذ بواكير 
تجريبته الشعرية . 

نال الحيدري جائزة اتحاد الكتّاب اللبنانيين 
فى حقل الشعر عام 1973م. 

وبعد وفاته في 6/ 8/ 1996م خصّص مهرجان 
أصيلة الثقافي بالمغرب جائزة باسم 
الحيدري» تمنح للشعراء الشباب سنويا . 
يسفانت 

| خفقة الطين؛ بغدادء 946!؛ 2 _أغانى 
المدينة الميّتةء يغداد, 41952 اع 
المدينة الميتة وقصائد أخرى.» 7ع 
4 جئتم مع الفجرء بغداد. ١4196١‏ 
5 خطوات في الغربة» بيروتء 965!؛ 
6 حوار عبر الأبعاد الثلاثةه؛ بغناد. 
2+ 7 - رحلة الحروف الصفره بيروت» 
8+ 58 -_ديوان بلند الحيدري. بيروت» 
5 9 نشاط الضوءء مداخل إلى الشعر 
العراقي الحديث. بيروتء 1979؟ 
0 -زمن لكل الأزمئلة. دراسات في 


0 


المحديثة دافع فبها 


م[ ؛ ببيروث» [ 08 !»؟ _1١|‏ إلى بيرورت 
- أبواب 


ا بمرواكث 5 ]ء 1١2‏ 
إلى !ل لبيت الضيق 8 لتدن. 0 إم. 
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1 ا رس 
© الولىء خضرء اراء فى الشعر والقصَةء 
بغدادء 1956؛ © علوان» علي العياس» 
مختارات من الشعر العربى في الثَرت 
العشرينء ج5. العراق؛ مؤسسة 
اليابطين» الكويت» 2001؛ © الجبوري» 
منذرء شعراء عراقيون» بغدادء 41985 
© جبراء إيراهيم جبراء الرحلة الثامنه. 
دراسات نقديةء بيروتء 1!979؟؛ 
© الصائم»ء يوسف اه الشعر الحر في 
العراق منذ نشأته حتّى عام 21958 
بغذاك 1978؛ © الخشياطء جلال. 


الأصول الدرامية في الشعر العربي 


19 الحيدري» يوسف محمد 


0 الحيدري: يوسف محمت 00 


الحديث؛ بغدادء» 1982؛ © سنى. موريهء 
الشعر العربي الحديث. 1800 1970., 
ترجمة شفيع السيد وسعد مصلوح.؛ 
القاهرة. 1986؛ © أطميشء» محسن» 
دير الملاك» دراسة نقدية للظواهر الفنية 
في الشعر العراقي المعاصرء بغنادء 
2 © الغانميء سعيد»ء أقنئعة النصء 
قراءات نقدية في الأدبه بغلاد. 
1إم. 


د. حائم الصكر 
سجامعة صنعاه 5-5 اليمن 


(1353ه/ 934 َم 5 4ه/ 993 آم) 


يوسف محمد ابراهيم الحيدري.ء قاص 

عراقي. وئد في كركوك؛ مارس 
التعليم مذة 27 سنةء ثم واصل دراسته في 
. الجامعة المستنصرية فتخرّج فيها بشهادة 
باكالوريوس لْغة عربية . 


في السنوات المبكرة من كتاباته؛ كتب الشعر 
ونشر العديد من المصائد ثم وجدنأه في 
القصةء وأبطال قصصه من تسيج الواقع. 
لكنهم يعيشون الأزمة والإإحباطء يغوص 
القاص في عوائلمهم المظلمة مسلطا عليهم 
حزما من ضوء شفيف. والعوالم الداخلية 


لأبطاله. هي الهاجس الأساس في كتابأته . 
أسهم الحيدري في معظم المؤتمرات الأدبية 
التى عمدت فى بغدادء. ومئتقيات القصة 
باد 5-7 عضوًا في اتحاد الأدياءء 
وقد كتب عنه الناقد العراقي المعروف الدكتور 
علي جواد الطاهرء والناقد ياسين النصير 
وغيرهما. 


إن يوسف الحيدري في مجموعته #حين يجاف 
البحر؛ عام 1967 ومجموعته «رجل تكرهه 
المدينةه عام 1969+ ينساق وراء العبارة 
الملوّنة النابضة بالشاعرية والمنسابة دود 


© الحيدري» يوسف محمد 80 


رابطء وربما كان هذا بسيب رؤية القاأاص 
الذي يعكس فوضى العالم والأشياء في فنه 
القصصي. والحيدري ينساق أحيانا وراء 
الجمل التى يحسن وضهعهاءه فتيدو القصة 
أقرب إلى النثر الفني منها إلى الفن القتصصي 
مع اهتمام واضح برصد الشخصيات الشاذة»ء 
ويبدو أن استخدام اللغة الشعرية في القصة 
يأتي ليرد على قسوة ونحشونةالعالم 
الخارجي» بينما يظهر بروز الشخصيات 
اشاح وو 2 ل سل خا لنت 
الغردية والجماعيةء. وهذا يفسر لنا تركيز 
الحيدري على بعض الظواهر الفريدة في 
المجتمع العراقي مع عناية بالأزمة الذاتية 
والوجودية أحيانا: والعبثية في أحيان أخرى» 
إلا أن هذا معدل السورى فيضن لكيه 
عن قضايا الأمة المصيريةء» حيث كتب عن 
القضية الفلسطيئية قصة «المعطف» المنشورة 
ضمن مجموعته #رجل تكرهه المديئة؟. 

ويزج الحيدري بنفسهء وسط موجة القصة 
الستينية في العراقء» ليكتب عن الضياع 
والقرف والإنسحاق والملل والكفر بالحياة 
والناس » لذا جاءت قصصه محملة بأشياء 00 
الغثيان. والقرف. والجنس الفجء والتفززء. 
والضجرء والموت» والكحريةء والعدالةء 
والسقوطء والإختيار»ء والإنهزامء والرنض. 
والإنتحار . 

وبلاحظ أن قصة «رجل تكرهه المدينة؛ قد 
نضمنلت كثيرا من المعانى الغلسفية عن الحياة 
والموت والحرية والاختيار والفرد والمجتمع » 
ويتضح هنا تأثر الكاتب الحيدري بقصص 
سارتر وكامو من الناحية الوجودية. بينما 
يتضح تأثير مسرح العبث واللامعقول والخواء 


404 


واللامعنى فى الحياةء وقد ظهر هذا التأثر فى 
تع القطاي والنيان و التي "و الايد 
الرخاسة, 1 

وتحمل قصه_احسون والأغنية» للحيدريىي 
بعض الملامح الرمزية في دعوتها إلى إعلاء 
روح الإنسان وتحمل الصعابء فيطل القصة 
حسون بسيط ونادر في بحثه عن الحريةء وقد 
منع -حسون من الغناء الذي كان يجد فيه حمريته 
وتأكيد ذاتهء ولكنه لا يتوقف عن الغناء ولا 
يفرط بحريته على الرغم من الوسائل العديدة 
التي استعملت ضدهء حيث بقي صامذا 
ومتحديًا حتى النهاية» لأنه لا يستطيع أن 
يفرط بحريته ولا يرضى بالقيود التي تكبله. 
فالحرية عند حسونء استمرار حقيقي لحياته . 
وقد مزج يوسف الحيذري بين الحياة الدا خلية 
للشخصية مع الحياة الخارجية في وقفت 
واحدء. وهكذا فإن نيار الوعىي وجد الطريق 
إلى قصته #الجزاء» التي سعى فيها إلى إلغاء 
الزمان والمكان بحيث بدت اللغة وكأتها 
فقدت بعض الإيحاء والدلالةء مع ملاحظة أنَّ 
السرد في هذه القصة يعتمد أسلوب 
الاستبطان» من ضمير إلى ضميرء ومن ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغاتب , 

إن قصص وكتابات يوسف الحيدري؛: تحمل 
رائضة الوجودية غازة» والسريالية ثارة أخرى 
كما في فصة #الحصان والجدار الزجاجىا 
التي تظهر فيها مكوّنات العقل الباطن للبطل؛ 
لتصدر حركة تذمر وسخط واحتجاج على الية 
الحياة الحديئة والفزع مر: خنق الفرد وصحعه. 
وعمومًا فإن نتاج الحيدري يفصح عن عمل 
معذب وقلب جريح وذات ممرّقة؛ وغياب 
للعدالة والمعنى في الحياةء الأمر الذي يجعل 
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منه أحد الممثلين المميزين لتيار القصة الذاتية 
في مسيرة الأدب العراقي الحديث. 
سات 
1 حين يجفا البحر (قصص).ء مط. 
النعمانء النجفاء 1967؛ 2 رجل تكرهه 
المدينة (قصص)؛ مط. الغري الحديثة» 
النتجف 1969؛ 3 غفوة (قصص)»)» العدد 
8 »: السنة 14ء 25 أيلول 41956 
4 أريد أبي؛ فتى العراق» العدد 2166غ: 
لسنة 25» 7 تموز 1957؛؟ 5 إنسأنة كبيرة» 
فتى العراق» العدد 2169: السنة ١25‏ 7 
تموز 1958؛ 6 رجل الأقدارء البيانه 
العدد 594 السنئة 2ء 10 مارسن 1962؟؛ 
7 العانسء البيان. العدد 608) السنة 23 
1 مارس 1962+ 8 لقاءء البيان» العدد 
4 اللسنة 3. 21 حزيران 1962م. 
8 وساف رطعت 
© أحمده د. عبد الاله؛ فهرست القصة 
العراقيةء وزارةالإعلام: دار الحريةء 
بغناد 1!973؛ © الطالب. د. عمرنء 
القصة القصيرة الحديثة في العراق» جامعة 


الحيريء أبو عثمان سعيد بن اسماعيل. 80 


الموصل »؛ المورصل 1979؛ © المطبعي؛ 
حميدء موسوعة أعلام العراق في القرن 
العشرين » جح آاء وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد 1995؛ © جاسم: فاطمة غيسى » 
القصةالقصيرة فى العراق 1967 
3 0 1 دراسة فئمة؛ رسالة دكتورأه مشّدمه 
إلى عمادة كلية الآداب يجامعة الموصل 
عام 4 ؛ © حمودى»ء باسم عبد 
الحميد؛ راحلة مع القصه العرافيةء وزارة 
الثقافة والإعلام. دار الرشيدهء بغذاد 
0 ]4+ © جاسمء عياس عسل ؛ قضايا 
القصة العراقية المعاصرةء وزارة الثمافة 
والإعلام» دار الرشيد للنشرء بغدادء 
2 )4+ © الطاهر: 0 على جواد. رجل 
تكرهه المدينة. مدلة العامة العدة 2 
تشرين الثاني» التحهماء 9689[؟ 
2 المخطيب » برهات» الاتحاه التجريبى فى 
ألقصة العراقية. مراحلة الستنات» عبحلة 
الأقلام: العدد الثامن. بغداد 1980م. 
كل نحجمان يأسن 
الرئيمس الأسبق لأتمحاد كتابه العراق 


0 الحيريء أبو عثمان سعيد بن اسماعيل 


(230ه/ 44هم ‏ 298ه/ 910م) 


دهن سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور 
النيسابرري ثم الحيري نسية إلى قرية 


الصوفيّة وعليم الأولياء بخراسان . 
ولد بالرئىّ سنة ثلائين ومائتين (230) ونشأ 


يقال لها الحيرة من قرى نيسابورء شيخ فيها محيًا لدروس الوعظ ورواية الحديث» 


5 الحيري: أبو عتثمان سعحيد بن اسماعيل 2 


فأخذ عن محمد بن مقاتل الرازي. زهو سى , 
ابن نصرء ولما اشتد عوده ازداد شغفه بالعلم 
فارتحل إلى العراق ويها سمع من حميد بن 
الربيع . وممتحمد بن إسماعيل الأحمسي وعدة 
من طبقتهما ولم يزل يطلب الحديث ويكتبه 
على شرج مع شيك شاه بن شجاع الكرماتي 
ولحسله ا اا 
ولم يزل بتيسابور يسمع العلماء ريجلهم 

ويعظمهم» فسمع من أبى جعفر بن حمدان 
لل المخرج على مسلم بنفظه . وكات 
إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها حتّى 
يستعملها . 


وقد حدث عن أبي عثمان سيعيد اللحيري ايناه 
أبو بكرء وأبو الحسن؛ وأبو عمرو بن مطرء 
واسماعيل بح تحيك والرزكيسى أب هرف 
وغيرهم كثير [ الحافظ الذهبي: سير أعلام 
البلاء. 14/ 63 ) 


قال أبو : تعيم أحمد بن . عبد الله ١‏ الأصبهاني في 

: حلية الأوئيا, وطبقات الأصفيا 
القاصح والعابد الناصحء كان بالحكم منطيمًا 
فصيحا وللمريدين شفيقا تصيحاء علمهم 
الاداب الرفيعة ونبههم على ملازمة الشريعة: 
كان إلى موافقة الحىق مجذوباء وعن حظوظ 
النفس مظهرا مسلوبا» تحميد الأخلاق مديد 
الأرفاقٌق. بقيت بركته وآثاره على أهل 
نيسابورء وكان للخراسيين نظير الجنئيد 
للعراقيين. وكان يقال في عصره: ثلاثة لا 
رايع لهمء أبو عثمان بنيسابورء والجنيد 
لتعراق» وأبو عبد الله ين الجلاء بالشاء 
[ الأصبهاني. الحليةء» 10/ 244 ] 


ء: لاهو العارف 
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قال محمد بن الفضل البلخي في حقٌ المترجم 
له : كان مشهورا بصدىف الحال وحن 
الكلامء قد زينه الله تعالى بفنون عبوديّته 
وأبرزه للناس ليسمعهم أداب العبودية 

وذكر الحاكم اعبار أبي عثمان في خمس 
وعشرين ورقة وفي غضون ذلك من كلامه في 
التوكل واليقين والرضى: ومما قاله: أخبرني 
سعيد بن عثمان السمرقندي العابد أنه سمع أب 
عثمان يقول: لا يطلب جوار الله إلا من وطن 
نفسه على ثلاث أَوَلين إلقاء العرّ وحمل 
الذل. والثاني سكون قليه على جوع ثلاثة 
أيَامء الثالث الا ويج ولا يبت إل لدينه أو 
طلب إصلاح ديئه. وقال أبو عمرو بن 
حمدان. سمعت أيأ عثمان الحيري يقول: من 
أمر الشتة على نفسه قولا وعملا نطق 
بالحكمة؛ ومن أمَّر الهوى على نفسه نطق 
تاليعة: ثم تلا قول الله تعالى: وين 
ع ع ده 


وممًا أخبر به الحاكم عن أبي عثمان أيضا أن 
محمد بن صالح بن هاني قال: لما قتل محمد 

ابن الذهلي سنة ثلاث ومسعين برعا يدن 
3 هه ومنع الناس من حضور مجالس 
الحديث من طرف الأمير الجبّار أحمد 
الحُجسستاني» لم يجسر أحد على حمل 
محبرة إلى أن ورد السري بن خزيمةء فقام 
الزاهد أبو عثمان الحيري وجمع المحدّثين في 
مسسجده وعلق بيده محبرة وتقدذمهم إلى أن جاء 
على خان محمش فأخرج السري وأجلس 
المستملي: ا موا ا ريت 
مسحيرة؛ فلما فرخ قاموا وقبّلوارأس أ بي 
عثمات وثشثر الناس عليهم الدراهم والسكر. 


دوا 4 [ الذور: 4] . 
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وشينا أؤودة الحاكم في تاريخ نيسابور من 
أخخان أن عثمان أيضا ما سمعه من أبيه قال: 
لما ابعرلى أحينة يوحي الله الخجستانى 
على البلاد و قل حيكان بن الذهلي أخد فى 
الظلم و التعسشف»ء وأمر بحربة رَكزت على 
المربّعة (وهي عصا تحمل بها الأثقال حتى 
توضع على ظهور الدواب»)». وجمع الأعيان 
وحلف إن لم يصبوا الدراهم حتّى يغيب رأس 
الحربة فقد أحلوا دماءهمء فكان الناس 
يقتسمون الغرامة بيئهمء فخخصٌ تاجر بثلاثين 
ألف درهمء ولم يكن يقدر إلا على ثلاثة 
الاقف درهم فحملها إلى أبى عثمان وقال: 
أيَها الشيخ قد حلف هذا كما بلغك ووالله لا 
أعتدي إلا إلى هذه. قال أبو عثمان أنأذن أن 
أفعل بها ما ينفعك؟ قال: نعمء ففرقها وال 
للتاجر: إمكث عندي؛ ومازال أبو عثمان 
فتردة نين السكّة والمسجد ليلته حتّى أصيح 
وأذن المؤذنء ثم قال لخادمه: اذهب إلى 
5-0 تسمعء فذهب ورجع 
فمّال - لم أر شيئا . قال: اذهب مرّة أخرى,. 
وضر كن تلبات وليل! وحقك لا أقمت ما لم 
تُفرّج عن المكروبين: قال: فأتى خادمه 
الفرعاني يقول: وكفى الله المؤمنين شر 
ذبح الأمير غلمائه وقد سكر. واتتمق الرواة 
على أن أب عثمان كان مستجاب الدعوة. 

وأخخبر أبو مر عدي ابد بن اي 
العيدوني كتشسادرى ان أي نكي نه فبياسنيب 
الترجمة قال: سمعت أبي و قد قام في 
مجلسه رجل من أعل بغداد يسأله متى يكون 
الرجل صادقا فى حبّ مولاه؟ فقال إذا خلا 
من خلافه كان صادقا فى حب مولاه. قال 
فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح: كيف 
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أدذعي حبّه ولم أخل طرفة عين من خلافه!؟ 
قال فبكى أبو عئتمان وأهل الميجلس وجعل 
أبو عثمان يقول: صادق في حبّه مقصّر في 


حجتن . 


وروى رجل يعرف بأبي العبّاس قال: قعل أبو 
عثمان يوما على مثيره للتذكير فأطال القعود 
والسكوتء فناديته ترى ما تقول في سكوتك؟ 
فأنشأ يمول : 
وغيرٌ تقىَ يأمر الناس بالتّقي 
طبيبٌ يداوي والطلبيب مريض 
وحدذث محمد برهك اجحملوية الحافظ قال: 
سمعت أمَي تقول: مستعية مريع أمراة أبي 
عثمان تقول: كنا نؤخر اللعب والضحك 
والحديث إلى أن يدخل أبو عثمان في ورده 
من الصلاة فإنّه كان إذا دخل الخلوة لم يحس 
بشىيء من الحديث وغيره؛: وذكر محمد بن 
نعيم الضبّي قال سمعت أمّي تقول: سمعت 
مريم أمرأة أبي عثمان : 
عثمان خلوةٌ فاغتنمتها فقلت: يا أبا عثمان أي 
عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم لما 
ترعرعت وأنا بالرئ ركانوا يراودونني على 
التزويج فأمتنع. جاءتني امرأة وقالت: يا أبا 
عبان قد أ حاف يت أذهب نومي وقراري 
وأنا أسالك بمقلب القلوب وأتوسّل به إنيك 
أن 7 تتروج بي : قلت: ألك والد؟ قالت: نعم 
فلان الخياط فى موضع كذ! وكذاء فراسلت 
أباها أن يزوّجها متي ففرح بذلك وأحضرت 
الشهود فتزوجتهاء فلمًا دتملت بها وجدتها 
عوراء وعرجاءء مشوهة اللخلقء فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما كَدرته لي» وكان أهل بيتي 
يلومونني على ذلك؛ وأزيدها يرا وإكراما إلى 
أن مارك ححيف لا تدعت أخرج من عندهاء 


تقول : صادفتٌ من أبى 
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فتركت حضور المجالس إيثارًا لرضاها وحفظا 
لقليبها ثم بقيتٌ معها على هذه الحال خمس 
عشرة سنة وكأني في بعض أوقاتي على الجمر 
وأنا لا أبدى لها شيا من ذلك إلى أن ماتت» 
قما أرجى عندي من حفظي عليها ما كان في 
قلبها من جهتي . [ الخطيب البغدادي» تاريخ 
مدليتة السلامء 0 144 ] 


من حكم المترجم له ما أورده الأصبهاني في 
الحلية قال : 

ميت أن عتمان الحيرى يقول: #مواقمه 
الاخوان خير من الشفقة عليهم". 

اسسقعيك آنا عمرو بن حمدأان يقول: قرأت 
شيخ الصوفية يعظ وهو يقول: #صلاح القلب 
من أريعة خصال: التواضع للهء والفقر للهء 
والخوف من الله والرجاء للهنا . 

كال وسعععة فقول« الا كول الرس سد 
يسعوي قلبه في أربعة أشياء: في المنع 
والعطاء والعرٌ و الذل0. 

قال 8 #مممسوؤسافالة يقول: :أهل العداوة من ثلاثةً 
اخياتة؛ من الطمع في المال والطمع في إكرام 
جال 0--0-22 يقول: الالخوف من الله 
يوصلك إلى اللهء والكبر والعغجب فى نفسك 
يقطعك عن الله» واحتقار الناس فى نفسك 
مرض لا يداوى*. 

عن كقليك سرورك بالله: وخوفك من غير الله 
أذهب عن قليك نحوقك من الله ورجاؤك 
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ممن دونه أذهب عن قلبك رجاءك له» [ أبو 
نعيم عبد الله الأصبهانى. حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء 0[/ 244 ] 


ومن أقواله في مواعظه : 


حقٌ لمن أعرّه الله بالمعرفة ألا يذل نفسه 


أصل التعلق بالخيرات قصورٌ الأمل 

العبد مسجون ما تبع مراده فإذا فوّض وسلم 
استراح [ الإمام جمال الدين عيد الرحمن 
الجوزيء صفة الصفوة؛» 71/2 - 73 ] 

وقال الأصبهاني في الحلية أيضا عن أقوال 
وحكم صاحب الترجمة 

سمعت محمد بن الحسن يقول: سمعت 
محمد بن أحمد الملامتي يقول سمعت 
الحسين الوارق يقول: سألت أيا عثمان عن 
الصحبة فقال: "الصحبة مع الله قِقَ بحسن 
الأدب ودوام المراقبة» والصحية مم 
الرسول يَكيْدِ بائياع سنته ولزوم ظاهر العلمء 
والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة. 
والصحبة مم الأهل والولد بحسن الخلق. 
والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانيساط 
ما لم يكن إثماء والصحية مع الجهّال بالدعاء 
لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك أن 
عفاك الله مما أبتلاهم به8. 

سمعت محمد بن الحسين يقول: قال محمد 
أنى [عدسة نتن نوسيته ننفت أنا عئكمادن 
الحيري يقول: «تعرّزوا بعر الله كي لا تذْلّواء 
والعاقل من تأمهَبٍ للمخاوف قبل وقوعهكء 
والتفويض رد ما جهئت علمه إلى عالمه. 
والتفويض مقدمة للرضاء والرضا باب الله 
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الأعظمء والذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له 
أنك لم تصل إلى ذكره إلا به و بفضله». 

- وسمعت أن أبا عثمان سثل كيف يستجيز 
العاقل أن يزيل اللائمة عمّن ظلمه؟ فقال: 
«ليعلم أن الله قد سلطه عليهة. وسئل: ما 
علامة السعادة والشماوة؟ فقال: #علامة 
السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا 
وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن 


تكون مقبولاة 
ثم إِنْ المترجم له من أصحاب المسانيد في 
الحديث؛ ومنها. 


- ما أخبر به محمد بن المحصسين : ثنا سعيد بن 
عيد الله بن سعيد بن إسماعيل قال: وجدت 
فى كتاب جدّي أبي عثمان بخظه: ثنا أبو 
صائلح حمدون المَصّار صاحب أبي محمد بن 
يحيى النيسابوري: ثنا قتيبة بن سعيد : ثنا عبر 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رسول الله يايد من مات 
وعليه صوم شهر رمضان أطعم عنه وليّه كل 
يوم شينكنا + 

ما حدّث به سليمان ين أحمد: ثنا عبدإن بن 
محمد المروزىي: ثنا كتيبة بن سعيد : ثنا عبثر 
ابن القاسم عن أشعث بن سوار عن محمد 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي ولي قال: من 
أفطر يوما فى رمضان ومات قبل أن يقضيه 
فعليه بكل يوم مد لمسكين؛ قال سليمان: لم 
يروه عن أشعث إلا عبثرء ومحمد الذي يروي 
عنه أشعث هذا الحديث هو محمد بن سيرين. 
[الأصبهاني» الحلية. 10/ 246 ]. 
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قال ابن خلكان فى ترجمته لأبى عثمان 
الحيري: ذكر أبو عمر بن حمدان أن أبا 
عثمان لما تغيّر عليه الحال وقت وفاته 
يتيسابور» مرّق ابنئه أبوبكر قميصا كان عليه 
فمتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بنيّ خلاف 
السنة في الظاهر ورياء باطن في القلب» ثم 
توفي . وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشرين بقية 
(2.)298 فصلى عليه الأمير أبو صلح ودفن 
بمقبرة الحيرة عند قبر أستاذه وصهره أبي 
حقص النيسابوري [ ابسن خلكان. وقيات 
الأعيان وأناء أبناء الزمان. 2/ 370 ] 
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الحلواني التهروائيء سليمان بن عبد 
الله / د. عيد السلام العيساوي / جامعة 


1034 


102 


]04 


129 


12 


140 


147 


]30 


435 


حلولوء أحمد ين غند الرحكمن 
اليرّليطني القيرواتي/د. محمد 
بوزغيبة / جامعة الزيتونة - تونس 556 
الحلويء أبو عبد الله محمد الشوزي 
الإشبيلي/د. بوية مجاني/جامعة 
منتوري قسنطينة - الجزائر 0 
الحلّي؛ تقي الدين أبو محمد الحسن بن 
علي/د. حراث بوعلاقي /(جامعة 
الزيتونة ‏ توئس 5 2”(2577575ظ/ 
الحلىء جمال الدين أبو منصورء 
الحسن من المطهر/د. عبد السلام 
الرباط ‏ المغرب/د. دريد عبد القادر 
نوري / جامعة الموصل - العراق 51 
الجِلّي شميمء علي بن الحسن/ 
د. مسطفى الصاوي الجويني / جامفة 
القاهضرة - مصر 00101 ش11 
الحلّيء المحقق أبو القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن/د. نبيلة عبد 


الحِنّىء صفيُ الدين» عيد العزيز بن 


اللبنانية ‏ طراأبلس - لينان 1313135309 
أبو حليقة؛. رشيد الدين بن القارس/ 
54 بغدأد عيد المنعم/ جامعة حلب 


حليمي» لطف الله بن أنسي يوسف بن 
عبد الحليم/د. أحمد أوزال/ هيئة 
الموسوعة الإسلامية - استانيول 2*8 


1533 


157 


162 


165 


167 


150 


12 


8# فهرس المحتويات 


الحليوي: محمد بن عيد السلاحم/د. 


أبن حماد» أبو إلسحاق أسماعيل ين 
معهد التراث العلمي العربي / حلب 0 


حماد الرّاويةء بن ميسرة ين الميارك/ 
ل. إحسسان النخص / تناب رئيس ممسجمع 
اللغة العربيه / دمشق سوريا ومحعفي بوموي رقت 

اين حماد الصتهاجي»ء أبنو عبد الله 
محمد/د. تاصر الدين سعيدوني/ 
جامعة الجزائر/د. بوية مجاني /جامعة 
قسنطينة ‏ الجزائر 211111111 

اين حماد» تُعَيْمِ بن حماد/رد. نور الدين 


امن حمادوشء عيد الرزاق بن محهد 
آل البيت ‏ الأردن 1111111 
حماح» تسل مصطفى /د. محمد أبو 
الأنوار/دار العلوم 5 حجامعة القاهرة 5 
فس سر . عد معد ع جد جاه ب أ لج اوعمج عا عد أ ع عوعنان جا لد لاطاة عق ع 4ا جا رد ك6 ل 6 4ج ب بر 4 6 ل 9 4ع ع بك و عع ددع 
اين حمامة: أبو عيد الله محمد ين 
مخصور/د. محمد بن الهادي أبو 
الأحجفان / جامعة الإمام ين سقود مكة 
المكرمة ‏ السعودية 9985 1 5شظظ2 
الحمانيء أبو زكرياء يحبى/د. نور 
الدين مختار الخادمي / جامعة الزبتونة 


حمدان:. جمال محمود صالح/د. صالح 
حمدان / باحث أكاديمي - جنيف ش35 
ابن حمدان الصوصليء جعفر بن 
محمد/أ. جنان هاشم عبد للعزيز / 
الاتحاد العام للأدباء والكتّاب ‏ للعراق .. 


158 


]95 


199 


201 


204 


206 


20 


214 


7 


21 


221 


فهرس امحتويات 80 


اناا أبو فراس ددرت بن 


ابن حمدون:» أحمد بن إيراميح /د. زكية 
الساكح دحماني/ جامعة تونس .. 16 
ابن حمدونء أبو المعالى محمد يبن 
الحسن /د. عمر عبد السلام تدمري/ر 
الجامعة اللبنانية ‏ طرايلس ‏ لبنان ا 
ابن حمدويهء أبو عمرو شمر/د. خالد 
ميلاد / الجامعة التونسية 0 1# 


ابن حمدىء ناته دن محمذن .. 11 


ابن حمرئمس الصقليء خيد الحبار أبو 
محمد بن أبي بكر /د. توفيق قريرة / 
جامعة مثوية ‏ تونس 571000 ظ5 
ابن حمزة؛ أبو إدريس يحبى /د. محمد 
الأزهسر باي/ جامعة الزيتونة ‏ تونس .. 
ابن حمزه البصري» أبو سم لي 


ابن حمزة الدمشقيء إبراهيم بن محمد / 
د. قور الدين مختار الخادمي / جامعة 
5502 لظ 

ابن حمزة المغربيء علي بن ولي/ 
القكأهرة ‏ مصر 223503701011101 

ابن حمزةء الإمام المؤيّد بالله يحيى / 
د. محمد عبد الله بن هاوي باوزير/ 


سعيد / الجامعة التونسمية ش25ظ1 
ابن حمشانء آبو الحسن المعدل على / 
د. نور الدين مختار الخادمي / جامعة 
للزيتونة ‏ توئس 5*0( 


2023 


230 


253 


2035 
237 


237 


40 


242 


245 


248 


ابن الحمّصيء شهاب الدين أحمد بن 
محمد /د. غعمر هيل السلام تدمري / 
الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - لبثان د 


الحجتمهسيء قسطاكي بن يبوسف بن 


الحخقفصي: أبو متصور كمال الدين 
المظفر بن على/د. محمد قؤاد 
الذاكرى / باحث فى التراث العلمي 


الحخمصي» شلال بن أبي الهلال /د. محمد 


العريبي - - سوريا جوع م وعم يفوع هعومد وووممه 
الحملاوي» 0 شفيع السيد / جامعة 
القاهرة - 8 ع ل ع ك إن ع هه ودر ولع هنعم جيم جوم وو وووو2 


0 رمضصان» اتن سلممان بن 
الخموي الروميء أبو إسحاق إبراهيم 
ايبن سليمان/د. نور الدين مختار 


الحمويء. صلاح الدين ين يوسف 
الكحال/أ. د. محمد ظافر الوفائي / 
طبيب كخال - دمشق ‏ سوريا ل 
الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عيد 
الله )د. محمود فهمي حجازي / جامعة 
نور مبارك - قازخستان /د. محيي 
الدين عطية / جامعة القاهرة/د. حلام 
الجيلالي /م,جامعة سيدي بلعباس ‏ 
الجزائر 5ط 
ابن أبي حميدء حميد آبو عبيد الخزاعي 
الطويل/د. حراث بوعلاقىي/ مركز 
الدراسات الإسلامية/ القيروان - تونس 
الحُمّندي» عبد الله بن الزيير /د. حراث 
بوعلاقي / مركر الدراسات الإسلامية ‏ 
القيروان ‏ توئس 21131530000000 


436 


236 


261 


)م 


6065 


208 


212 


2/4 


217 


202 


437 


لحُْمَندِيء, محمد بن فتوح بن عبد الله 
الأزدِي /د. محمد العمري / جامعة فاس 
المغرب 5 3شظ3ظ531 
ايبن الحمترء قوية /د. يبوسقف بكار / 
جامعة اليرموك ‏ اريد ‏ الأردن “ش22 
الحميبيري. أيو سعيد نشوان بسن 


جامعة صنعاء ‏ اليمن 898 شظ2ظ2ظظ0 


الجميّري: أبو عثمان يَرْيد بن ربمعة 
الفريجات / دمشق - سوريا 2ط 
حمتسنء م٠تحخفضل‏ الأمدين دن أحصرد / د. محخمك 
الأمين ولد مولاي ابراهيم /جامعة 


نواكشوط - موريتانيا ا 
حناء جورج /د. نزيه كبارة/ الجامعة 
اللمكائدة "عزبة بس ل ل 00 
ابن الحنائي» قنالي زاده علي أفندي/د. 
حسن أقصوى 79 ش25 


الحنّاطيء أبو عبد الله الحسين/د. تور 


ابن حثيلء»: أبو عيد الله أحمد بن 
محمد/د. نجمان ياسين / جامعة 
الموصل 95 العراق اما هرك دو كج يديالا لاوا موود وا لشو 
ابن حنبلء أبو عبد الرحمن عيد الله 
ابن أحمد/د. سج عمد التناصر 
الزعايرى / جامعة الزيتونة 5-5 نوئيس وفوعوم 
ابن الحشيليء أبو عبد الله محمد بن 
إبراهشيم/د. جواد إيزجي / جامعة 


اين حنزاية: أبو الفضل حعفر بن 
القفضل / د. محمد اليعلاوي / جامعة 


258 


201 


2094 


20908 


204 


3205 


310 


5314 


316 


321 


5306 


2300 


فهرس المحتويات 


الختطبيء عيد الواحد بن نصر بن 
العراق ‏ الموصل .. ايه قد د وم عه وان جا ما ا ال 
الحنفىء أبو وائل: بكر من النطاح بن 
أبي حمار / د. حمد بن ناصر الدخيل / 


ميف/ جامعة تشرين - اللاذنقية ‏ 


أنو حنيفةء النعمان بن ثابت /د. نجم 
الدين الهنتاتى /جامعة توتس/ 
ل تنجمان ياسين / جامعة الموصل يت 
الزيتونة ‏ توئس ........... 2000 
امن حننن» إسحق /د. يل الناصر 
كعدان / طبيب ‏ حلب /د. منجية عرفه 
منسية / جامعة نونس خش لوووط د وم مدع ده د عدم عوع 
الحوات, سلنمان بن محمد بن خيد 
الله/د. عبد الرحمن كظيمي ركلية 
اللفة العريية 55 مراكشس 22111111 6 ووه اوه 
ادن أبى الحوافر, أبو العناس أحمد دن 
دار المخطوطات بغداد ‏ العرلق 2011 
الحوت,. أبو غبد الله متمد تن 
درومش /د. عمر عبد السلام تدمري/ 


الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - ليثان ...... 
الحوثي, السيد إبراهيم بن عبد الله/ 
د. صلاح علي بن مصدشل إرجامعة 
حضرموت - اليمن 9 +>+طصض2ظش(2ظ2 
حورائىء اليرت ين فضلو /د. اتنطوان 
القوّال/ الجامعة اللبنانية 11211110 


حورائية, سعيد/د. عبد الله أبى هيف/ 


3532 


5335 


3140 


3013 


2349 


3052 


336 


258 


2300 
2362 


263 


لظ فهرس انحتويات ‏ 80 


الحوفيء أبو القاسح أحمد ين محمد/ 
د. منير بن المختار التليلي / حجامعة 
الإإيكونة /الجامعة الحربية للعلوم د 
تونس/د. مقتدر زرُوقي / جامعة البليدة 
ال ب ل ا 9 

ابن حوقلء أبو القاسمح محمد/د. محمود 
عصام الميداني / جامعة دصشق .- 


الحومانيء محمد علي بن أمين/ 
د. محمد كشاش/ الجامعة اللبنانية 00 
الحيائيء. آبو سعيد عتمان بك ين 
سليمان/1. يسام إبريس الجلبي/, 


اين بنوسق/د. حديجة الحديتي/ 


حاممة يقدار /د. تسر مزيو / جامعة 


ابن حيانء جابر بن عبد الله الكوفي/ 
د. عبد اللّه حجازي/جامعة الملك 
سعود ‏ المملكة العربية السعودية ........ 


ابن حبان القرطبي: أبو مروان حبان 
اين خلف/د. حسن جلاب /كلية اللثقة 
العربية / مراكش - المغرب 1 


65ص. 


37 


306 


379 


582 


356 


2092 


ادن حي الله. محمد الخصضر بن كنتب 
الله/د. أحمد سالم ولد محمدى / جامعة 


تواكشوط - هموريتاتما ... 96 1233*357 
ابِنْ حي التجيبى:» الحسن بن محمد 
اين الحستن /رف. محمد هفشام 
النعسان / معهد التراث العلمي ‏ حلب 5 
سوريا ا 111111101010111010110101101011 ووووو ف ومدم ع قعوه 
اين حيّء أبنو عبد الله الحسن/د. نور 
الدين مختار الخادمي / جامعة الزيتونة 


حندرء محمذ/د. عبد الله أيو هيف/ 
جامعة تشرين - اللاذئقية ‏ سوريا وو وقوه 
حبندرء. محمد بن رسئع بن علي/ 
د. حسن عباس نصر الله / الجامفة 


حافك هيفاد المث ل 
الحندريىي» يوسف محمد/د. تجمان 
ياسن / الرئيس الاسبق لاتحاد كشاب 
العراق ا لس و لاوماب مول اعت و علطتا كاد 
الحثيريء أبو عثمان سعقعيد بن 
اسماعيل/د. حسن مزيو/جامعة 


أن« بي خم >« 0 * 
بنويتة 59 فسوو اسار . » ع السلا بي ع اند جنا ع كك ع ين ع4 كد ل 6.4 غ 2# ينا جد ألند بس غن اد 4# 1 19 ع يد كا 16 جا 
و 


438 


400 


4] 2 


